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نستطيع أن نقسم العصر العثماني في الاقطار العربية الى عصرين » لكل 
منهما ميزاته وخصائصه التي بختلف بها عن الآخر اختلافا تاما » فالعصر العشماني 
الاول » في اصطلاح جمهرة المورخين » يمتد من القرن السادس عشر الذي 
شهد الفتوح العثمانية للاقطار العربية » حتى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
التاسع عشر ٠‏ والعصر العثماني الثاني » وبمتد من القرن التاسع عشر حتسى 
جلاء العثمانين عن الاقطار العرسة عام ۸ * 

وهذان العمصران بقابلان كامل الفترة الحدثة ومعظم الفترة المعاصرة مسن 
تاريخ العرب المندمجين في الدولة العثمانية ء ولهذا لاإيمكن دراسة تاريخ المشرق 
العربي المعاصر » أو تاریخ م العرب المعاصر عموما بمعزل عن عوامل تكوين ويناء 
هذا 2 التي ترجع اا الى العصر الشماني الثاني ٠‏ 

فضي العصر العشماني الاول » خضع المرب لأنظمة الحكم التي وضعت 

ا ا التصرف للسلطات المحلية › 
وتميز الحكم فيها باللامركزية والبساطة والسطحية والمحافظة ۽ وبهذا الوصف 
لاينتظر منه آن بحدث تغييرا جوهرا في نظم البلاد أو حياة المجتمع ء 

وي العصر العثماني الثاني مسل الحكم والتشرين بالنظام المركري > 
وربطت الولايات بالعاصمة ربطا قويا » وأخضع أصحاب الحقوق المكنسبة 
والجماعات والهيئات والعصبيات اخضاعا تاما ء وتكفلت الدولة بآداء واجبات 
وتحمل مسؤوليات لاعهد للرعية بها من قبل ء وسجل هذا العصر بداية التقدم 
والنهوض في الدولة » بفضل التنظيمات الاصلاحية التي أحدثت انقلابا عظيما ف 
الامور الادارية والقضائية » وآثشرن تأثرا عميقا في الاحوال السياسية والاجتماعية 


سے ۷ ست 


والاقتصادىة والفكرية والاديية » يحبث يمكن اعتبارها هسم الخطوات الشي 
اتخدذتها الدولة نحو اقتباس النظم العريية » بعد العاء الأنكشارية وتحديد الحباة 
العسكرية ء ومن هنا تبرز أهميتها كعامل من العوامل الثلاثة » التي ساهمت في 
تكوين وبناء المشرق العربي المعاصر بصورته الزاهنة ٠‏ وعلى الرغم من أن أقطار 
المشرق العربي شهدت بعض مظاهر التجديد قبيل القرن التاسع عشر » الا أن 
هرا القرن هو الذي al mE‏ آو عضر النهضة ء, 

آما العامل "الثاني » فهو احتدام التنازاع الدولي حول الاقطار العريية 'مشرفا 
و مغر با ».وما برافقه من استمرار زجف الاستعمار الاوربي لاحتلال هذه 
الاقطار ٠‏ لقد أقامت الدولة العثمانية في القرن السادس عش سياجا أحاظط 
بالاقطار الغريية » وجعل أورية تتردد كثبرا ف محاولة اختراقه خوفا من 
اصطدامها بالدولة العثمانية التي ثكافات قو نها آو رجحث على قوة ا هة 
وبذلت ظلت الكتلة . العربية عموما يمنآى عن آي نهد رد آو احتلال آوربي' حتی 
آواخر القرن الثامن جشر » حين عجزت القوة العثمانية عن مواجهة .الظروف 
والتحديابت الجديدة » بسبب ضعفها وانحطاط أداتها العمسكرة » بالقياس.. الى 
العرب الاوربي الذي اندفع فدما لتجديد نظمه وتنمية فونه ٠‏ منذ .أن بلغث 
جرک الكشف الجعرا آوجها في القرن .السادس .عشبر » ومنكثنت الاوربيين من 
تطويق العالم العربي » ونشر سيادتهم في بحار لم بكن نازع الملاحة العربية 

a‏ هنذا اللطوبق الاوربي الذي ندا بتاسيس امبزاطوزباث آسيوبة 
لبدو. الا جما نة ٤ء‏ ولم يود الى اعتداء على جوزة الوطن العربي ف العصر 
المشماني. الاول ۾ لم إلبث ١ن‏ تطور .الى اجتلال. في العصر العشمانيي .الثاني؛ »٠‏ 
لنفاوت قوة العشمانيين لاسن ف العلم والحرب والاقتصاد + اوساهم ذلك 
e‏ عهه, ال كود والسكون والمحافظة » وبدء عهد الحركة والتطور وا 

فف أ حین. . كائ الدوؤلة العثمانية تسل القدريم ولاتقبل التحديد الا مضطرة EE‏ 
ا e‏ إذا بها تقبله واردا, عليها من ٠‏ الغْرب الاوربي في :القرن 


کک ا 


التاسع عشر» وذلك للوقوف على أسباب انتصاره » ومحاولة وقف تدهور الدولة 
والايقاء على متكا نها صك آطماع الاستعمار الاررى + 


أما العامل الثالث > فهو ظهور القومية العربية : وهو عامل نما مستقلا 
بذاته » ومتأثرا بالعاملين السابقين كليهما ٠‏ ولكن حركة القومية العربية لم قتخذ 
شكلا موحدا في مختلف مراكز الحباة العربية في القرن التاسع عشسر » وانما 
ائسمت دداباتها بمظاهر مختلفة ف وحها ودوافعها وتطلعانها + 


ونحن سنتناول ايجازا هذه العوامل الثلاثة في تكوين المشرق العربي 
المعاصر » وسنقتصر فى الفصلين الاول والثاني على آبرز اتجاهاتها وآهم مظاهرها ء 
ولسرع الى القول إن هذه العوامل لم تكن مستقلة يفعل كل منها فعله بمعزل عن 
الآخر »> وانما كانت متداخلة النأثر + ففی الوقث الذي کانت تجري فسه 
حركات الاصلاح الوطني أو التنظيم العثماني » كانت المطامع الدولية تتربص 
بأمتنا الدوائر وتكيد لها لاخماد الجذوة القومية فيها ء 

أما الفصل الثالث فنرصد فيه الفترة ماين الحربين العالميتين » وما اشتملت 
عليه من حركات التحرر الوطني ضد السيطرة الاجنبية »> ومن نزعات التضامن 
القومي العربي ٠‏ ذلك آن الدول الكبرى الاستعمارية استولت على مختلف 
الاقطار العربية في تواريخ مختلفة » وفي ظروف متباينة » وصارت تحكمها 
باساليب متنوعة ء وأوجدت في كل قطر منها أنظمة ادارية وتشريعية واقتصادية 
ولقافية خاصة » نولدت عنها أوضاع سباسبة ونزعات اقليمية »> سعى العرب في 
الفترة مابين الحربين الى ازالتها » وتحقيق تطلعاتهم في الدولة العربية الموحدة 
الثى تمر عليها الحلفاء في أعقاب الحرب العالمية الاولى ء 
ونعرض في الفصل تفسه لمساعي العرب في فترة الحرب العالمية الثائية وما 
بعدها بقليل » لاستكمال تحرير أقطارهم ولوضعها على طريق التحرر والوحدة ٠‏ 
وقد تحكمت في هذه المساعى الرسمية عوامل المرحلة السابقة » فتأسست جامعة 
الدول العربية » ولكن الجماهير الواسعة كانت تأمل أن واضعي ميثاق الجامعةسوف 
يجدلونه مستقبلا بما بتفق مع تحرق العرب نحو بناء وحدة عربية تحول التضامن 


سیت ن س 


العفوي التاريخي بين جماهير آمتنا العربية الى حقيقة فعلية تفرض وجودنا على 
السياسة الدولية بما يتناسب مع مكانتنا البشرية والاقتصادية والاستراتيجية ٠‏ 

العرى المعاصر مختلف أقطاره م نرا لتشعب مو أضبعه وتنوع مصادره 6 
وتماو ها ين القلة والوفرة وانما هو مدخل ومنطلی لتحقق دراساٽت آوفی ف 


ت۸ م 
مجمل احوال المشرق العربي حتى مطلع القرن التاسع عشر 


( 1۸۰۰ — 1017 ( 


حتصرت آدوات النظضام العشماني فيما سمى ( الرياسة السلطانية ) آو 
الحكم السياسي » وفيه تتعهد الدولة رجالانها من بين الأرقاء » بينما تقتصر 
الرياسة الديشة أو الحكم الديني الشرعي على الاحرار » وهذا التميز معرؤف 
في الدول الاسلامية التي كانت تميز بين أصحاب السيوف وأصحاب الأقلام ‏ 

وقد شاء السلاطين أن تستمد الرباسة السلطانية رجالاتها من تريية الأرقاء 
توبية عسكرية دينبة خاصة » ليكو وا رجال ادارة وقواد جيش وحكام مقاطعات ه 
ومن هنا يصح" وصف Sg ES NG‏ بأ٬ټه‏ 
اقطاعي ما دام النظام الاداري بقوم ف الأصل. على أساس عسكري متصل 
بالاقطاعات العسكرية التي تمنح الى الجنود والقواد إثر الاستيلاء على قطر 
من الاقطار و!إحصاء قراه ودساکره وتقسیمها الى مقاطعات صعيرة آو کرة ¢ 
ورآى السلاطين أن تكون الرباسة السلطانية تحت سلطتهم المطلقة فأوجدوا نظام 
مصادرة الألفال ( الدوشرمة أو الدفشرمة ) ونسمی ضردبة الدم ۰ 

ذلك أن آل عثمان اعتبروا ديار الروم ( الروم إيلي ) التي ملكوها بعد 
عبور مضيق الدردنيل الى وربة » ( دار حرب وجهاد ) يسوغ فيها الاسترقاق » 
فابتکروا طربقة تضاعف عدد المحاريين لديم بما يسد حاجة الفتوح المنسعة ¢ 
وتضمن لهم تکوین جیش دائم لایعرف آفراده صلم ونسبهم » وانما پنشأآون 
على الولاء للسلطان ء فأخذوا رون بن حن وآخر على ميقع وراء حدودهم 
في بلاد النصرانية » بقصد اختطاف الاطفال والعودة بأكبر عدد منهم › 
فيودعوانهم في مؤسسات خاصة لتنشئتهم نشاة اسلامية عسكرية ء وهذا الجيش 


ست اس 


الذي کان تشکل من هولاء هو الذي عرف باسم الانكشاردة ني شري 
آي النظام الحديد _ ء وكانت ضردة الدم تجمع كل خمس سنوات مرة ٤‏ ثم 
قصرت المدة حن حتى صارت تجمع كل سنة ٠‏ واذا لم يكن للعاثلة سوى طفل 
واحد ترك لها » إن أفراد هذا الجيش لايعرفون الا ارتباطهم بأسرة الجيش 
وفكرة الجهاد التي يدرجون عليها »> وشعارهم دائما ( إما غازي آو شهید ) . 
ومن عض هولاء اللاطفال المقطوفين بتشكل المصدر الوحيد للرباسة السلطانية 
الحاكمة + ذلك أن الاطفال يقسمون الى قسمين. : قسم ببقى في العاصمة وهم 
انيهم عقلا واحسنهم شكلا لتدريبهم على شؤون الحكم في مدارس ملحقة 
بالقضور , االسلطانية 'بالآستانة » وبعض للمدن الكبرى » حيث تعلمون اللات 
الث ركية والعربية والفارسية » ويتلقنون علوم ال روت فلن :وت 
الخيل اوالفروسية وۇخذون بالنظام الشد دد الضارم بلحقون يخدمة 
السالطان ‏ » ولا ليث آن بختار منهم اصحاب الوظائف في الحكم والاارة 
ا في الحكومة المركزية آو في حكومات الاقاليم والولايات ٠‏ والقسم 
الثاني يسل الى أصحاب الاقطاءات حيث يقضون فثرة ٤٣‏ سنوات في مزارغهم 
e‏ ألملحة والقوة“» تيون اللعه الث ركة ودربون على العمل 
اليدوي فیعملون ق الزراعة ء م بعودون الى العاصمة فیلحق بعضهم نقرقة 
( البسبتانية ) وبعضم بالبحرية » وآخرون ا gs‏ 
ور مدة ينتقى بنثقی آحسنهم من کل وجه » ويلحقون بالانكشارية المغاة سرح 
البأقون ٠‏ ويلاحظ أن هذا النظام لايقضي بإرغام الاطفال والغلمان على اعتناق 
الاسلام » ولكن الوسط كان له تأثير عليهم فيسلمون » وبلاحظ ضا إَبٍ بعض 
من وصل المناضب الرفيعة منهم » لم ينسوا علافاتهم القديمة باهلهم » فكانوا 
بصلون من بي جا منهم با مال وخلافه ء والانكشارية في الصدر الاول مسن 
العهد العشماني کان عددهم محدودا » لا يزيد على اثني عشر آلفا »> وكکان 
م امتيازات كثيرة » والسلطان مسجل بسجلاتهم وشعارهم الاواني النحاسية 

التي تطهى بها الشوربة ٠‏ 


01 اطع الحصري « البلاد العربية والدولة العنمانية » »> ص۷( 


س چ ست 


بيد آن هذا النظام الذي كان الانكشارية بفضله أحسن مثل ‏ للجيوش »› 
والحكام العثمانيون آحسن مثل للحكام » افلس ني النهاية » لان القائمين عليه 
لم براعوا قواعده وانما أخلتوا بها ٠‏ آنى هذا النقض من استنكار بقية رعايا 
السلطان لفكرة الاظام المبنية على حرمانهم ممن عضوية الرباسة السلطانية 
الحاكمة » ومن الخدمة العسكرية » وعلى الاخص أصحاب الاقطاعات الذين 
بفترض أن يكو نوا دائما على استعداد للحرب بتقديم عدد من الخيالة والفرسان 
المحاربين ولوازمهم بنسبة مجسوبة من دخل المقاطعة ٠‏ حقا لقد كان أصحاب 
الاقطاعات يشتركون في الجيش بما يقدمون له من فرق الفرسان الخفيفة 
( الايكنجي ) وقت الحرب » ولكن هوؤلاء الاقطاعيين كانوا محرومين من وظائف 
الحكم ء ومن ناحية أخرى » فان أعضاء الرياسة السلطانية الحاكمة آنفسمم 
لذمروا لانم آرادو! لأولادهم أن بتمتعوا بوظائف الادارة ء وكانت نشسحة ذلك 
آن سمح بدخول سلك الانكشارية لأبناء الترك الاحرار » ولأبناء الرياسة 
السلطانية الحاكمة » فدخلوا فيه على ساس غير ساس آبائهم » فأخلتوا بنظام 
الحكم. » ففسد عمليا وانتقض ٠‏ وحدث هذا بالندريج بعد حکم سلیمان 
القانوني » أي آنه لم يدم الا نحو قرنين من الزمان » وذلك لأنه في جوهره 
ينافي الطبيعة البشرية ٠‏ 

لقد كان للجيش العثماني أهمية كبرى في الدولة » حتى ان كاتب جلبي 
المعروف باسم ( حاجي خليفة ) والمشهور بمؤلفه ( كشف الظنون ) قول في 
احدى رسائله : « أركان الدولة آربعة : العسكر » العلماء » التجار » الرعية » ء 
كان يقصد بالعلماء ( علماء الدذين ) وبالرعية » عامة الناس من العمال 
والفلاحين؟ 

آما الرياسة الدينية الشرعية ي الحكومة المركزة الشمانية فتشمل الوظائف 
الشرعية الدشة وعلى الأخص وظائف القضاء والتدريس والخطابة والافتاء وما 
يشبهها مما يتصل بالسادة الأشراف والمشايخ والمدرسين والدراويش والمريدين 


۲۲ الصدر نفسه ص‎ )١( 


وطلبة العلم ءءء وكانت الدولة تنظم كل فئة منهم تنظيما دقيقا لا مثيل له ف 
أية دولة من دول الاسلام السابقة ۽ والفرق بين الرياستين السلطانية والدينية آن 
الاولى كانت تقتصر على الأرقاء » بينما الثانية اقتصرت على الاحرار ٠ء‏ وكان 
فصل ف الشؤون العدلىة القضاة آو نوابهم ٤‏ کما بشرفون على الأوقاف وأموال 
الأيامى واليتامى وفقا لأحكام الشرع الاسلامي ٠‏ 

ولا تناول القاضي ونوايه رواتب مقنلة من الدولة نظیر عملم »> بل کانوا 
ياخذون رسما معينا من الأطراف العنية على القضابا التي يفصلون بها » ومن 
هنا كانت رشوة القضاة ؛ 


وأهم الناصب الدضة كاقنت : قاضي عسكر وآمين الفتوى وشسيخ 
الاسلام » يقوم أصحابها بدور فعثال في شؤون الدولة لأن السلاطين يستشيرو نهم 
في كثير من الامور » وبحاولون تدعيم أعمالهم وتبرير تصرفاتهم بفتاوى شرعية 
يستحصلونها من علماء الدين هؤلاء » وأصحاب الناصب من كيار العلماء 
يفدون على عاصمة الدولة من مصر والشام غالبا ء وتعتبر الادارة الحكومية 
مسؤولة عن أريعة واجبات أساسية هى : حفظ الأمن » والذود عن البلاد » 
وجباية الاموال العامة » والقضاء » وما عدا ذلك تتركه الحكومة للجماعات 
والطوائف والافراد تديره طبقا لأعرافها وتقاليدها ء 

ظل الفلاح بقاسي من عسف اللاك ومساوىء الجفاف وظلم الملتزمين 
والجباة »> ووطأة الضرائب والديون واتنهاب البدو لمحاصيله ء فالفلاح يعمل في 
أرض اقطاع أو أرض أميرية » وطبيعي أن تسمى الارض التي بقيم عليها أرض 
تصرف لا أرض ملك » فهو يتصرف بارضه من حيث فلاحتها وزراعتها » فاذا 
ترکھا أکثر من سنتين دونما زراعة » حرم من تصرفه بها الى آن يدفم ضردبة 
اهماله ء وتقف القربة وحدة متالفة في اتنظيم الحياة الزراعية حتى فوق الاسرة » 
بيد آنه يلاحظ أن حرية الفلاحين مقيدة » فالحكومة تحول دون مهاجرة بعض 
الأسر الى اقطاعات أخرى إلا عند موافقة صاحب الارض » باعتبار أن الفلاح 
مستأجر له » وبمقدوره أن يطلب مساعدة السلطة في حال فرار الفلاح أو تهربه 
من دفع ما هو مرتب عليه ٠‏ وليس معنى هذا أن الفلاح فقد حقوقه وأصبح 


س وا س 


رقيق الارض التي زرعها » وانما معناه أن الملتزم يحرص على إبقاء الملاح ف 
أرضه الزراعة لضمان زرعها ودفع الاموال المقررة عليها » والتي منح الملترم 
التزامها والاشراف عليها كيلا تنرك بورا » نظير مبلغ معين يديه للدولة ٠‏ 
فالفلاحون يزرعون الارض بكدهم ويكسبون حق بقائهم عليها ٠١‏ ويرتبط بهذا 
أن الملاحين فقدوا حرية الانتقال وامتهان أبة حرفة أخرى ء ولكن اذا تمكن ابن 
الفلاح من الفرار والتحق بالأزهر (مثلا) » فانه بحق له آن قى هناك » لأن 
طلب العلم الديني كان وسيلة للفرار من الزراعة »> ولذا نقرآ في الجبرتي أن 
معظم طبقة المشايخ كانوا من الفلاحين » وقلتهم من أهل المدن ٠‏ فلا عجب اذا 
اقتصر الفلاح على زرع مايكفي قوته اليومي » دون التفكير بتحسين الارض 
أو النهوض انتاجيتها ومضاعفة أرباحه منها ٠‏ 

آما أرباب الصناعة فقد اتتظموا في طوائف > وأحوالهم تفضل كثيرا آحوال 
الملاحين ي فالبضالم لاتنکدس لديم لأنهم يتقيدون بالطليات المقدمة اليم مسن 
التجار والوسطاء »> وهولاء غالبا مايقدمون المواد الخام اللازمة » ولذا . تکن 
الصناعة تنطلب رآس الال بل تتطلب الانقان وكفاءة اليد العاملة وسرعتها ء 
والطائفة على خلاف نقابة العمال اليوم تضم مختلف العاملين في الحرفة أو المهنة 
من معلمين وصناع ومبتدئين وشيوخ الحرفة ؛ وكل حرفة أو صنعة تلتزم 
بتقالیدها وعاداتها ›» ولا بباح لأحد أن يمتهن صنعة أو حرفة إلا اذا تعلمها على 
بد معلم پشهد له باتقانها ۰ 

وقد تتدخل الحكومة في وجه المنافسة الفردية وتحدد الاسعار في كل 
قالبها التقليدي القديم > وضعفت روح الخلق والتجدد في نفوس طوائف 
الحرف ٠‏ وكان يصح أن تقوم هذه الطوائف الصناعية الممنية بدور فعثال في 
التوجيه السياسي والحكومي بفضل انسجام أفرادها وتعاونهم » ولكن انصراف 
الطوائف الى أعمالها » وغلبة الصبعة الدينية المحافظة عليها جعلها بعيدة عن 
حر كات العصبان والتمرد ٠‏ 

والتجار أيضا تنتظمهم طوائف بحسب بلدانهم ؛ ففي مصر مثلا هناك 


ا ب 


طوائف الشوام والمغاربة والترك بنتظمون في سوق واحد جسب جنسيتيم “٠‏ 

ودعرضون بضالم بلادهم أو یحسب نوع التحارة التي تعاط و تا کكالعطارة 
وخلافها ء ولكل طائفة سوق خاص » ويفصل رئيس التجار ( البازارباشي آو 
الشاهبندر ) في خصومانهم ويتحدث عنهم لدى دوائر الحكومة ٠‏ وكان مما 
يعرقل الحركة التجارية بين الحواضر العربية البلبلة وفوضى الحكم والادارة 
والثورات وحركات العصيان » بالاضافة الى تخلف وسائل النقل والمواصلات 
وفقدان الامن على طرق القوافل ء وعلى الرغم من تحول طرق التجارة الى 
راس الرجاء ٠‏ الهندي ر“ فالتعارة الخارجبة کک تنلا ش اليا 


فرئسة وعدو" ل والبهود من 

البلاد » ول عجب ادا ننازل المسلمون عن التحارة ن بلادهم لمنافسيهم من ٠‏ 
الفرنجة سب الامتيا زات الخاصة التي حصل عليها هؤلاء » وأهمها إباحة الاقامة 
لأغراض التحارة ف التعور والمدن »> وان کون للجالية الاحنية فندق و كتيسة 
ومز ومدفن › وان يخضع اعضاو ها ف علاقا تهم بعضهم عض لسلطة قناصلهم 
وقوائین بلادهم » وآلا” يدفعوا إلا“ الرسوم الجمركية على مايستوردونه 
ويصدرونه ء فالقنصل برأس الجالية ويدير شؤونها بمعونة تابه » وهو يتبع 
الشركة الشرقية ( اللىفانت eva‏ ( إن کان انكليزا » آو غرفة تجارة مرسيليا 
إن كان فر سيا » فالقنصل يشل الشركة ومصالحها أكثر مما بمشل حكومته » 
لأنه يرعى مصالح تجارية أكثر مما يرعى مصالح سياسية ٠‏ ونطلق الدولة العشمانية 
على المسبحي الاجنبي الوافد الى آراضبها الاسم الشرعي ( مستأمن ) » أي أنه 
آقام على الارض العثمانية بالامان المعطى لهء ومعاهدات الاما زات Capitulation8‏ 
معناها الحرفي الفصول أو العناوين والبنود أو. مواد المعاهدات الى عقدتها الدولة 
مع الدول الاجنية لتمكن رعاباها من القدوم والتعامل التجاري ف آراضي 
السلطان » والسبب في منحها أن المستأمن الاجنبي لا هو لم ليندمج في 
المعاملة الاسلامية. لرعابا السلطان » ولا هو رعية ذمية » بل هو حالة. خاصة 


ت 


يجب وضع نظام خاص بها الاتفاق م دولته ء وآهم عبب ف الامتازات هو 
آن المستآمن لا يدفع الضرائب المثرتبة على رعايا السلطان » وانما يدفع فط 
رسوم الجمارك على متاجره » وقيمتها نقل كثيرا عما بدفعه التجار الوطنيون ٠‏ 
وقد آدی ذلك الى تنافس الدول على تجاره الشرق الادنى » فكان بدابة 
الصراع ٠‏ السياسي لبسط النفوذ الاجنبي على المنطقة » وبدآات فراسة تركر 
أ نظارها على بلاد الشام ¢ بعر بها تعاططلف ديني کان كله المسيحبون الكاتولىك 
ف جبل لبنان خاصه ء وبرزت خطورة الامتيازات عد أن دج مزان القوى 

لمصلحة الدول الاوربية حتى الحرب العالمية الاولى ٠‏ وهنا أصبحت الامتيازات 
ا ضعف ا e‏ کک e‏ ن عدد 


eT القرن التاسع عشر » آي حين کک اقامة‎ E 
العثمانية فأصبحوا بعد “ون بالآلاف » وبزاولون ما شاووا ممن أعمال « وهنا‎ 
آصبحت الامتيازات امتيازات حقا للاجانب » ونقة على أهل البلاد » الذين‎ 
عجزت الدولة العثمانية عن رفع الحيف عنهم وانصافهم » في فترة عجزها عن‎ 
مواجهة القوة الاأوريية المتفوةقة(') ؛‎ 

آما سياسة الدولة العثمانية نحو رعاياها من .النصارى واليهود آي نحو 
آهل الذمة » فهى السياسة الشرعية : دخل الذميون في ذمة المسلمين فيجب على 
الدولة أن تلحقهم بالجماعة وأن تكفل لهم حرية شعائرهم ونضمن لهم الحياة 
وا لمال » ولكن لاتمنحهم المساواة الكاملة بالجماعة لأن شرط المساواة لايشحقق 
الا بوحدة الدين ۰ وعلیهم أعباء مالىة خاصة وهي الحزدة المقررة على أفرادهم 
الذكور البالغين القادرين على العمل » وتعفيهم الدولة مقابل ذلك من الخدمة 
العسكرية ومن الحرب ١ء‏ لذلك وضعت الدولة نظاما للملل ( ملت ) بيقوم. على 
تنظيم رعابا السلطان الغير مسلمين بحسب مذاهبهم الدينية » باعتبار أن الملة 
عبارة. عن كتلة من الناس تنتظمها رابطة مذهبية واحدة » لا تنطر للجنس أو للَعة 


)1( مجمك د شغفیق غربال » منهاج مفصا لدروس الموامل التارىخية ف يلاع 
الامة العربية .. » القاهرة >٤ 1۹٩1‏ ص 1۲۸ 


أو للقومية ٠‏ يل تنظر لوحدة المذهب الدينى ء فعندما يتكلمون ف الدولة عن 
ملتة الروم مثلا » لاإيقصدون بذلك من نعرفهم بالأروام آو اليونان فحسب » بل 
بدخل ف ذلك جميع المسيحيين التابعين للكنيسة اليونانية الارلوذكسية » أي 
السيحيون من أبناء اليونان والصرب والبلغار والعرب في الشام ومصر ء٠٠‏ 
تمحي فيها فكرة القومية ٠‏ وتعترف الحكومة بالملة على هذا النحو » وتتشرك 
ا ال ا الهو د شؤون طواتفهم ورعيتهم » والحكومة تتصل 
بمؤلاء الرؤساء الدينيين لتنسيق علاقاتهم مع الذميين من رعاياها ء فالبطريرك 
الازئود كسى ف الأسانة شرف على شون مه وأخوال أفر ادها الشسحصة ٤‏ 
وكان بدرجة باشا » وله حاشية ومساعدون » وسجن في مقره بحي الفنار » وله 
أن يوزع الضرائب وينظر في جمعها ومقدارها بالاتفاق مع الباب العالي ٠‏ كذلك 
برجم اليهود الى حاخام باشي العاصمة » و ساطاته واسعة كالبطريرة الارثوذكسي 
و ايان في مراسم الاحتفالات بعد شيخ الاسلام ۰ 

لقد استلم أهل الذمة مناصب رفيعة جدا في الحكومة المركزية » فمثلا 
لما تو ثقت علاقات الدولة العشمانية بالدول الاجنبية » وبرزت الحاجة الى رجال 
يجيدون اللغات الاجنبية ٠٠‏ خصصت الدولة على وجه لامثيل له في الدول 
الاسلامية سابقا » وظائف تولاها آفراد من ملثة الروم الارثوذكس اليونانيين » 
مثل وظيفة ترجمان الباب العالى » وكان واسطة العقد بين الحكومة العثمانىة 
والحكومات الاجنبية » يعصرض وجهة نظر هذه وتلك ٠‏ ووظيفة ترجمان 
الاسطول » لان قواعد الاسطول المشماني توجد في بحر الارخبيل وكثير مسن 
ا کارا ای وا الحاكم الفعلي للجزر » فالترجمان 
کان الصلة والواسطة الفعلية بين الطرغين ٠‏ هذا الى تعيين الدولة انين من حي 
الفنار » لحكم مقاطعتي الافلاق والبغدان الرومانيتين » بواسطة آميرين من 
آبنائهما ه٠‏ 

وقتابم استعراضنا لطبيعة التنظيم العشماني في الولايات العربية بالاشارة الى 
أن الدولة لاتنولى آمور التعليم » اذ ترك حرا يسير طبقا لنظام موروث ء 
والتعليم مجاني » تدبر نفقاته يما فيها أجور المعلمين واعانات الطلبة مما يحبسه 


آهل الخير وجمعيات الاحسان والاسعاف » التي تجمع المعونات من جميع 
الطبقات لتنفق على معاهد العلم وکتانیبه ومدارسه » بحیث لم تخل مدينه ولا 
قرية من هذه المؤسسات التعليمية » ولم ينقطع ارتحال طلبة العلم من مدينة 
لاخری ۰ ولم بلاحظ اتصال ين المعاهد العرسة والمحاهد التركية » باستشناء ما 
كان بين العلماء الشوام والمعاهد التركية وسلك القضاء العثماني الذي كان 
براتبط ارتباطا وثيقا بسىلك التدرس ١ء‏ ودرجات التدريس والقضاء متصلة بحيث 
يمكن للقاضي ان يكون مدرسا والعكس طلا كانت تقافتهما واحدة ٠‏ ويعنبر 
الجامع الازهر كبر معاهد العلم آنذاك وأغناها لكثرة الاوقاف المرتبة له »> وكان 
الجامع الاموي بدمشق والمدارس الملحقة به موثلا للكثير من العلماء والمتعلمين ؛ 
ولم تخل الحواضر الشامية الاخرى من معاهمد العلم » كما وجد كلير من 
المدارس في بغداد والموصل والبصرة والعراق » ووجد مثلها أيضا في حواضر 
الحجاز واليمن » وبقية العالم العربي في المغرب ٠‏ وظل علماء الدين برغم كل 
شيء أكثر تعلقا بالدولة وكرها للثورة والتجديد » وزاد نفوذهم بصبعة الدولة 
الدينية » وبتوفر الحكام على بناء المساجد والمدارس والتكايا مع حبس الاوقاف 
الشاإسعة عليها ٠‏ وكان يسع صوت العلماء في قضايا الادارة ومشاكل المجتمم 
وقد میرتهم الدولة باعفا تم من الضرية والمصادرة »ء واذا تجح العلماء فضي 
الحفاظ على كيان المجتمع من الانهيار والانحلال » فانهم جمدوه في أطره القديمة 
السالفة « . 


ونم استعراضنا لطبيعة التنظيم العثماني في الولايات العربية ما قبل عصر 
التنظيمات » بقولنا أنه يقوم على تنظيم الجماعات في طواثف » وتجري الادارة 
العشمانية على قاعدة ترك كل جماعة وطائفة ندبر شو نها على الوجه الذي بنطبق 
مع العرف والتقاليد ٠‏ ونظام الطوائف كان له آثر كبير في حياة الناس » فمن 
ځلاله بمارس کل فرد دوره ف الجتمع دون تدخل من الحكومة ء وكان النظام 
ضا مرغو با فبه من وجهۀ نظر الدولة مادام بقدم لها خدمات محانية » فهو 
يعينها على حفظ النظام بين الاهالي » ويمكنها من الاتصال بهم والاطلاع على 
ما يشغل بالهم بأقل العناء والنفقة ٠‏ 


س | س 


وعلى الرغم من وجود فارق مسيز بين الارستقراطية التركية الحاكمة ممثله 
في الحكام والجيش » وبين الرعية العربية ممثلة بالصناع والزراع والتجار 
والعلماء ٠٠‏ فقد حافظ المجتمع على قوالبه الادارية العربية وعلى مصطلحاته 
ولغته » ومن المعلوم آنه كان للشعوب والولابات العربيه مقام خاص ورعاية 
خاصة في العهد العثمابي » على اعتبار أن هؤلاء العرب لعتهم لغة القرآن > 
وماثر الحضارة الاسلامية مرنبطة تلك اللعة وتتلك الولابات »ء ومما سهل 
E O N E‏ 
العشمانية » اقصد انها تؤمن بتنوع الثقافات وتعدد الشعوب » ولم تأخذ بالفكرة 
i RES AS E ON ED ANT‏ 
الاستعانة في الحكم برجال لاينشتسون الى العنصر التركي ») فنحن لرى في أجهزة 
الرياسة السلطانية الحاكمة أخلاطا من العرب واليونان والارمن وغیرهم » کما 
نرى في البلاط العثماني ( الماإبين ) كثيرا ممن كبار الموظفين العرب احتفظوا 
بأصلهم » وحذقوا داب السلوك العثماني واتقنوا اللعة التركة بحکم مناصبهم ۰ 
ولكن كنلة الجماهير العربية الواسعة ظلت سليسة العروبة بعيدة عن التألير 
العثماني ٠‏ ما علة ذلك ؟ 

| س بدو آن طبيعة الحكم العثماني نفسه مسؤولة عن هذا ۽ فالحكم قام 
على مدا الاستعانة يعناصر الحكم القديمة ق البلاد المفتوحة » والاكتفاء بمظاهر 
السيادة : وجود حاميات عثمائية » تين كار القضاة والموظفين من العثمانيين »> 
والاطمثنان الى ارسال الاموال بائتظام الى عاصمة السلطنة ء وفيما عدا ذلك » 
ترك الكم العشماني البلاد المفتوحة اتتابم السير في الطريق التي كانت تير 
فها » وحول عناصر 8 القديمة الى آدوات للحكم العثماني ٠‏ بظهر ذلك 
واضحا في مصر وسورية وغيرها بحيث لم بتدخل الحكم العثماني في حياة 
اا 

۲ س العامل الآخر هو العلاقة بين الترك والعرب : حقيقة ان العرب لم 
شر كوا ف رة ال كه اة ال جره ا الارن الارن : 
في الواقع عندما نقرا للمؤرخين المعاصرين للفتح نلحظ ان الحقيقة الاولى هي 


س ۹ س 


ان الجيوش التي خرجت لمناجزة سليم كانت من الماليك ٠‏ انما تلا ذلك ان 
الشعوب العربية أستكانت للحكم العثماني عن رهبة أو رغبة آو عجز »> وظلت 
مدة طويلة كأنها مخدرة مستسلمة » الى أن استفاقت آواخر القرن التاسع عشر 
بتاثير انبعاث الروح الفومية » وهذه الاستكانة التي قواها طبعا الشعور بالولاء 
والعطف نحو مركز الخلافة الاسلامية » لم اتود الى ن ينرل العرب عن قوميتهم» 
وائما بدأوا بنظرون الى العثماليين ‏ وخاصة فى عصر الانحطاط وفساد الادارة 
والحكم ‏ بنوع من الفتور والانكماش » وليس من شأن هذا الفتور أن يمهد 
لناثير قوي بين الفريقين ؛ 

بقي المجتمع متحفظا حال من بريد بنقالیده سوءا » وکانت روح المحافظة ' 
هذه مما بعجب السلطات العشمالبة ماما كما يعجبها توزع المجتمع أي طوائف 
وجماعات لكل منها شيخها المشرف شۇونها وقضاياها ۽ فالحکم پهمه آلا 
اتنصهر الحماعات وتتكائف فواها » ف حين كانت الرياسة الدينية الشرعية تتدخل 
لمصلحة التوازن بين الحاكم والرعية والتقريب بينهما » وكائت تمارس نفوذا لا 
بستهان به على الناس وعلى الحكام » الذين يعرفون من ندين رجال القلم 
وحر صم | على نقاوة الدين واحقاق العدل ونشر الالفة بين الناس » ماهو جدير 
بان علي راية الاسلام الذي كان الرابطة الوحيدة الي تجمع العربي الى 
التركي ء والحق ان رجال السيف من اصحاب الرياسة السلطاية ا يکو نوا 
برناحون كثيرا الى هيملة أصحاب الرباسة الدينية على شؤون المجلمع وأمسور 
الشرع والمتيدة والتعليم » فنشا بين بن الطرفن ا اي واا 
ولكن العقلاء من الحكام کانوا يقدرون الدور الذي قوم به علماء. الدين ف 
الحفاظ على وحدة الجماعة الاسلامية وترابطها »> غير مبالين بتباين العنصر 
والجنس » وغير مكترئين بالتنظيمات السياسية الجديدة الطارئة ٠‏ 

ومعم هذه الاجواء الساكنة المخيمة على الناس في المصر السابق للتنظيمات » 
فان المجتمع لم يكن فاقد الحيوبة وعديم الشعور بالذات ؛ فما الائتغاضات 
الناشة بين حين وآخر ف هذا الحزء أو ll‏ من الولابات العربة الخاضعمة 
للحكم المشماني الا دليلا على القوة الكامنة في أعماقه » لولا ماكان يشعر به 


۷| س ا 


من الارتباط المعنوي الذي يشده الى مقام الخلافة الاسلامية في الآستانة ٠‏ 
2 آنه وحه النقد ى اون ا و شجبت ا و نقاتصه 

هذا الى أن لماكل ا الخارحة E‏ الكبرى التی کانت تو اجه 
والدولة دائما تفضل معالجة الاهم على المهم بحسب مقتضى الحال ء لأنها كانت 
مشغولة ت باستمرار ‏ باخماد ثورات البلقان ¢ ويمحادهة روسة وانهد یداتها ¢ 
وقمع الثورات الداخلبة وتاديب الولاة والعصاة «و من الحوادث المألوفة أن تقوم 
الدولة بحصار أحد الولاة العاصين لعدة شهور » ثم ترفع الحصار عنه لانشغالها 
في مکان آخر 4 وهكدا ++ وکان اهتمام الدولة منصرفا الى الولابات والسناجق 
( الالوية ) القريبة من العاصمة » أما في الاماكن البعيدة القاصية كالبلاد العربيةه 
في التواريخ العشمانية الرسمية تعليمات الدولة للولاة والمتصرفين بما يتفق مع 
سياسة التساهل والتهاون التي در جوا علیها من احية » وحسب ما يروه موافقا 
للظروف القائمة وقتئذ من ناحية آخرى ٠‏ 

على هذا النحو كان خضوع أكثر العرب للدولة العشمائية » وبما أن مفهوم 
( الدولة ) كان بستخدم بمعناه اللعوي ‏ با يقابل الصولة ‏ ولا يعر عن 
وظيفة الحكم في حياة المجتمع _ كما هو معروف اليوم س فقد جرت العادة آن 
ترك آمر الحكم لعوامل القهر والغلبة والتنافس شرط آلا قوم على خطط 
عحز عن الاستمرار انتقل الخضوع لن تغلب عله + 

وهذا ما يفسر آن الاننقال من الخضوع للمماليك الى الخضوع للعشمانيين 
ل ۇد الى عجس الاهلن العرب أو استنکارهم » وخاصة ان الملك العثماني لم 


١١۷ المصدر نفسه ص‎ )١( 


a 


يقم على فكرة ننظيمية سياسية أو اجتماعية جديدة » وانما ظل“ مدا ( ابقاء ما 
کان على ما كان ) حجر الزاوية في جهاز الحكم والادارة العثماني » فلم بطراً 
آي تیر على مقومات المجتمع وخاصة في بلاد الشام ومصر » حيث بقبت عناصر 
السلطان كما كانت : الفلاحون »> والبدو » والصناع والتجار والعلماء والاجناد 
وأصحاب المناصب ء وقي ما كان بين هذه العناصر من علاقات كما بقيت نظم 


الحكم وهيثانه على منع ظهور حاكم من هذا النوع ٠‏ 
وما كانوا يعمد"ون وظيفة الحكم شيثا انوبا في حياة المجتمع » ويعتبرول 
أن الشؤون 'الجكومية الاساسية أربعة هي حفظ الأمن والذود عن البلاد وجباية 
الاموال المامة والقضاء + فانهم تركوا ما عدا ذلك للجماعات والطوائف تدیره 
وفقا أعرفها وتقالیدها ه ولذا کان فصاری هم الحكومة أن تحافظ على الاوضاغ 
الراهنة ثلا يطرأ عليها آي تجديد آو تغيير خشية آن بودي الى زعزعة البناء 

التقليدي الاداري الموروث ۰ 
وكان لابد أن يتلاءم المجتمع مع هذه الحالة » وذلك بأن ينتظم الناس في 
طوائف حرفية وهيئات شعبية ء ليكو نوا أقدر على تأمين مصالحهم ؛ فأهل الفلاحة 
يهيمن عليهم نظام الالترام » وأهل الصناغة منتظمون في طوائف الحرف » وأهل 
العلم طائفة لها إعتبارها وكيانها. + 'والمتضوفة لهم طرقهم » والاجناد منتظمون في 
اوجاقاتهم أو تابعون لأمرائهم أو أغواتهم ٠‏ والاعراب البدو منتمون الى عشائر 
معروفة » والحكومة لاتعرف الفرد من هؤلاء الا عن طريق طائفته ؛ ولكل. طائفة 
كيانها وتقاليدها وزعامتها » وكلمتها نافذة بالندظطيم والتآديب والتهذيب ف 
أعضائها » ومقابل ذلك تقوم بالدفاع عنهم ,وعن مصالحهم واتتحدث باسمهم دون 
آن بتجاور محيط اهتمامها الدائرة آو الحى أو المدينة التى تعيش فيها باكتفاء 
ذاتي ٠‏ وقامث مبادىء الحكم العشماني حتى القرن التاسع عشر على آساس ان 
تتخفف الدولة ما آمكن من أعباء الحكم المباشر » قتترك لطوائف الشعب وهيئاته 

ّ س ۱۹ س 


أن تدير شؤونها بنفسها مادامت على ولاثها للدولة » ونحن اذا أردنا تقييسم 
الحكم العثماني فلا يجب أن تتكلم على حكومات ذلك الزمان بمقاييس وأحكام 
الزمن الحاضر » أن أوضاع وحقائق ذلك الزمان تختلف عن أوضاع وحقان 
زماننا ‏ فالشعوب اليوم لها وجهة نظر في الحكومة ومهامها » مغايرة لوجهة نظر 
الشعوب في الماضي ؛ فما تراه الآن من واجب الحكومةءلم يكن أولئك برونه على 
هلا الجر 

إن انصراف الحكم العثماني قبل عصر التنظبمات عن وضع خطط للتضميه 
في شتى وجوه حياة المجتمع المتصلة بما يعرف اليوم بالمواصلات والتعليم والصحة 
والاشغال العامة والشوؤون البلدية والقروبة » والشؤون الاجتماعية والعممل » 
والزراعة » والصناعة » والاقتصاد » والتموين والتجارة الخ ۰ يعني انه لم 
نکن شقرض لي الکو ية بے كما رآخا الشمايون ب أن تيش هذه الوجوء 
العمرانية من حياة المجتمع » فهي متروكة لرعاياها وطوائفها وهيثاتها المختلفة » ولم 
يسبق لحكومة عثمانية أن عالجتها أو مارستها لا ف موطنها الاصلي بآسية الصعرى 
ولا في ولاباتها العربية أو الاوربية ٠‏ صحيح ان السلطان أو الوالي يني 
مدرسة » ولكن ينفق عليها من ماله الخاص » وليس معنى هذا أن هذه الوجوه 
كانت مهملة ولكن معناها نها لم تكن مننظرة من الحكومة ٠‏ ثم إن الباشا آو 
الوالي في ولايته يتمشى مع نزعة المحافظة المسيطرة على الدولة » لأن أي تجديد 
بدخله على ادارته بقتضى منه حركة وجهدا في المابعة والاشراف » وقد بۆدي 
الى اضطراب آمورها وطمع الطامعين فیها » في حین آنه قانع بأن عيش ليومه 
ويزود نفسه وحكمه بآسباب الحماية اللازمة لدفع كيد خصومه وتعزيز مركزه 
ومضاعفة ثروته ۰ فاذا حند ّث عن اصلاح ترعة آو فنطرة أو معبر وعما بعود 
به ذلك الاصلاح من الخير على الأهلين » لرد” آنه لو قتل في الغد لانتفع بالترعة 
غیره ! وهذه هى الحكومة الشخصية التى قبس صاحبها كل شىء یما يعود 
غل یه ن فا د و ا وا رى اها اوقد ان ال غر 
شمن 4 فلا عب اذا ندغورث”الأضوال الافصادة والااعة عونا ء 
وتجلى تدهورها بتقلص رقعة الارض المزروعة » واننشار الخراب ,والاهمال في 


س ول ست 


المدن والريف > وغزو البادية للحاضرة » وعجر البلاد عن احتمال ثكبة طبيعبسة 
طارئة کوباء آو فیضان آو جراد ؛ ولا عجب اذا جمد المجتمع العشماني في أطره 
القديمة وتوقف عن النمو » وانسم بشيوع روح التواكل » وانعدام الحوافز > 
واهمال مرافق البلاد ٠‏ وزاده سوءا اختلال وازن القوى المهيمنة على الادارة 
والحكم » واصطناعها العصابات المسلحة للاحتماء بها » واضطرارها لارضاء نزوات 
آخلاطها ف الانتهاك والائنهاب ؛ ولذلك لم ۇد الحكم العشماني ال قیام علاقاث 
اقتصادية ولقافية بين مختلف الاقطار العربية أكثر توثيقا من ذي قبل + 
فالرعابا المسلمون ي الولايات متفرقون حسب انتمائمم لجماعات أهسل 
الحرب أو أهل العلم أو الشرع أو الكتابة أو الفلاحة أو أو التجارة » 
دورول ف ار طواتفهم واهتماماتهم التقليدية ي ولسم يكن كن قد ظهر فیهسم 
ساس أو فكرة لبناء تضامني جديد ٠‏ 
آما الرعابا المسيحيون فكانت شؤون طوالفهم تستغرق كل ماهم والاممم ء 
و قتضينا الانصاف ان نلاحظ أن هذا المجتمم العثماني کان خلال القرئن السابم 
a N Eg‏ 
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ا واا ها E‏ 
ل لايد آن برط بسهر الدول على حماية أوضاع معينة في الدولة ء 
فبينما اعتنقت الدولة العشمانية النظرية الاسلامية التي قسمت العالم الى دار 
اسلام ودار حرب » وصد”ت عن دار الحرب في آبام اختلال توازن القوى 
ورجحان كفة اوربة » فان اعتناق الدول الاوربية لنظرية مسبحية من نفس 
النوع » لم يمنعها من الاقبال على الدول الاسلامية وتوثيق الصلات بشعوبها > 
لتحقق منافع متنوعة آسهمت في تفوقما السياسي والحربي والاقنصادي 
والعلمي ء 

ولكن هل قطع العشمانيون أسباب الاتصال التجاري بين المرب وأوربة ؟ 
كلا » لان التجارة كان أكثرها قد تحول عن الطرق القديمة التي تمر بالاقطار 


الحربية ( مصر والشام والعراق ) ء وقد حدث هذا قبل الفح العثماني للاقطار 
العربية وليس بعده ؛ وقد تم هذا التحول نتبجة لحركة الكشوف الجغرافية 
اللي حملت البرتغاليين الى الهند والفرق الاقصى مباشرة عبر رأس الرجاء 
. الصالح ء وبعد ذلك قاموا بتحويل التجارة الشرقية الي كان بتولاها العرب 
ا وو امار ل ا امیش ال رادي 
ذلك الى فقر المنطقة العربية » وانزوائها عن السياسة العالمية والاقتصاد العالمي ٠‏ 
وهذا واضح فيما كتبه المؤرخون وآبرز من يمثلهم ابن إياس الذي عاصر 
1 أواخر عهد السلطلة المملوكة وأوائل ثل الحكم العثماني 4 ویس ف کتاره الام 
» بدالم الزهور في وقائم الدهور » ٠‏ كيف آثر هذا التحول التجاريفتدهور 
رخاء لاد مصر والشام الى حد کر ۰ وکان اول عمل فام به العثمانيون دعد 
استخلاص مصر والشام من المماليك الذين عجزوا عن مندافعة البوتغاليين »> ههو 
ارسال الاساطيل العشمانية الى البحار العربية في عدة فجريدات وصلت الى الهند 
والبصرة عن طريق ميناء السويس والبحى الاحمر والبحار المريية » لفك الحصار 
الذي فرضه البرتغاليون واختراق 'تطويقهم ااسواعل. المزبية ء اضافة الى 
ا هم لتشجيح البنادقة على احياء المرية a‏ عبر مصر » واعادة 
التجارة اليا 4 ٠‏ 
حقيقة ان الدولة المشائية في لرن السادس عشر » لم تضرب نطاقا من 
العزلة حول العالم العربي الذي ملكت معظم آقطاره ۽ ولكن عندما بدآن 
ارح على الدولة العشمائية فيما. بعد » مظاهر الانحطاط' والضعف ». وتقاسي من 
هزائم حو شها امام روسبة والنمسة مسن احىة ٠‏ وغعندما بداث بعسض الدول 
الاورسة تضكر في العودة الى استخدام الطرق القديمة » والاتصال بحكام الاقطار 
العربية التي تمر بها تلك الطرق » من ناحية آخرى » صارت الدولة تشك في 
مداخلات الاورسن » ورآٽ من اللفاة وقفها والحيلولة دون فتح باب التدخل 
الاوربي في شونا » خشية آن بودي الى انتهاك سيادة السلطان على ممتلکاه » 
وتحر زا من آن تتکون مصالح للحكام مح الدول الاجليية الي اتنصنل بهم من 
وراء ظهر' الباب العالي ٠‏ ومن الامثلة على ذلك » فخر الدين المعني الثاني مع 


aT‏ مع روسية » وبعسده البكوات 
المماليك في مصر مع فرئسة ا ا ا کي 
أرسلها السلطان العشماني ا ا المماليك ف مصر ٤‏ يحذرهم وضرب 
لھم الل بما حدث للامارات الاسلامية في الهند على يد الانكليز » الذين 
نزلوا في الهند کتجار آولا ٠‏ ثم آصبح لشركة الهند الشرقة التي شکلوها » 
جيوش وأساطيل استولوا بها على معظم الهند ٠‏ فالسلطان قول للمماليك 
تآملوا ما حدث في المند E‏ السيطرة بالنجارة وتنتهي 
بالاحتلال ۰ 

ولعله نتيجة لشعور العثمانيين بالاخطار التي ننه دد دو لتهم > وبضعفهم 
ازاءها » وجدوا آن آسلم طريقة هي آن يقفلوا الباب دون رياح التغبيرات 
والمداخلات > خوفا أن ؤدي فتحه الى تعريض الدولة لمشاکل لا نقوی على 
مواجهتها ؛ 

بيد أن الدولة ماكان بمقدورها آن تحافظ على نطمها الموروثة مدة طوبلة 
دون أن طرق اليما الخلل والفساد »> وقد حدث ذلك ف المرحلة التالية ٠‏ 
وهكذا لم تتجه الدولة في القرن السادس عشر نحصو العزلة سسب كاف 
قوتها أو رجحانها على قوة أوربة ؛ ولكن في القرئين التاليين » ونتيجة لانحطاط 
آدانها العسكردة برا ويحرا» وتخلف ثظمها وأحوالها بالقياس الى أوربة » عجزت 
عن مواجهة هذه المداخلات » وأوصدت الباب دونها » وبذلك فو"نت على 
ولاباتها التركية والعربية فرصة الافادة من منجزات التقدم الاوربي ف ميادين 
الحرب والعلم والاقتصاد التي كانت تحفل بها أوربة آنذاك ٠‏ 

لقد انتهت مرحلة ماقبل التنظيمات التي جرى فيها الحكم نظربا وفق 
خطط وتقاليد موروثة » قبل نهابة القرن الثامن عشر » وذلك حين : تحقق أصحاب 
الحل والعقد في الدولة من ضرورة الاخذ بسياسة الاصلاح والتحدید »› لانقاذ 
الدولة من فتن العصبيات والمغامرين في الداخل » ومن عواقب الهزائم العسكرية 
في الخارج » في ما يسمى بعصر الانحطاط الذي بدأ بفساد الانكشارية ٠‏ 


ا ضعف الدولة العشمائية الذي بدا في أواخر القرن السادس عشر باختلال 
الاداة المسكرية ( الجيش الانكشاري ) يسجل اتجاه الدولة نحو الانحطاط 
والانهيار بسرعة متفاوتة حتى مستهل القرن التاسع عشر ء هذه الاداة العسكرية 
التي أوصلت العشمانيين الى قم المحد الحربي والاداري بدآٿ تتحول من آداة 
أمن ودفاع الى آداة شر وفساد ۰ ففي داخل البلاد تكرر عدوانهم على الاموال 
والارواح والاعراض » وتضاءل ارتباطمم بشكناتهم » وصار الكثيرون منم 
لا بترددون عليها الا لاستلام ( العلوفات ) آي المرتبات » « ولا يجتمعون الا 
ارفع صوت العصيان » بمطالبة زبادة العلوفات والعطابا » أو بطلب عزل وزير » 
أو قنصيبه » أو شنق جماعة من الوزراء > مندفعين في كل ذلك بتسوبلات أرباب 
المنافع والاغراض » وأبطال الدسائس والمؤامرات ء وعندما تقرر الدولة تسفير 
الاتكشارية الى ساحال القتال » ماكانت تجد هناك الا عددا ضئيلا من 
المسجلين ب قل عن اللنصف قر ا وهولاء أيضا 6 قلما کا نوا دصمدون مام 
همات الاعداء » بل کثرا ماکانوا بنهزمون عند آول اصطدام ۰ ثم پحاولون 
آن بستروا ( عار هريمتهم ) بنشر شتى الاشاعات بين الناس » مدعين ( أن 
القواد باعوهم > او آرادوا آن يبيعوهم الى الاعداء الكفار ) ١)‏ ء 

ان اختلال الاداة المسكر دة التى قامت عليها الدولة العثمائية أساسا » 
أفسح المجال لانطلاق أطماع الولاة » وتعسف أصحاب الاقطاعات ء وبما أن 
أمراء الالوبة والاالاث وجمیم الموظفين ماکانوا بتناولون مرتبات مقننة مسن 
خرائة الدولة » وانما کانوا بتقاضون الضرائب والتكاليف المخصصة لوظیفتها 1 
بعد الاستعانة بطائفة من أهل البلاد ( متسلمين ) بتولون جباية الضرائب 


)۸٤۷ المصدر السابق ص‎ ٠ الحصري‎ )١( 
اليهم . وبقال ف مبدا قيد المحاريين ف صفو ف الجيش الانكشاري (النظامي)‎ 
ان احد السلاطين أحب ان بكافىء المهرجين الذين اشتىرکوا فې مهرجانات ختان‎ 
ابنه فقيندهم في سجلات الجند . ثم ان الجند الاقطاعي (غير النظامي) اختل‎ 
» عندما صارت الاقطاعات تمنح لا نظير استعداد اأصحابها للحرب عند الحاجة‎ 
۰ وانما صارت تنح لبواعث خری کالحظو ة والرضا والمحسوبية‎ 


س 4{ س 


امهم فلا عیجب ادا استرسل الباشوات والولاة ف ارهاق الاهالى وفرضص 
ا مغارم عليهم > مستنخد مین القوة العسكربة لأضمان منافعهم واستشارهم 
وجماعا توم بالثروة والنفود ¢ مما آدی الى اضطراب آمور الدولة واختلال 
مو از نها من جميع الوجوه المادية والمعنودة » هذا الى أن الدولة اخذٽ تين 
الولاة والمتصرفين الذين يدفعون لها أكير حصة من الاموال » فترسو هده 
المناصب على المرادد الاخر » كذلك أخذن الدولة بنظام الالترام ف جباسة 
الاموال الاميرية والضرائب وذلك عن طريق المزايدة »> وطبيعى أن الملتزمين بلجأون 
الى شتی صنوف الل لمل والاستغلال لكي يضمنوا لأ نمسم الثروة يعد استفاء 
قيمة الترامهم ء 
الامور کما انه اهتم دقیدها ف الدفاثر والسحلات 0 وحتم أن کون النظر 
في بعض الشۇون من حق دواوين آو هيئات پنعقد اجتماعها پين حين وآخر ٤‏ 
ولا شرك النظر فبها للاشخاص مهما کانوا غیر أن احترام الا نظلمة کان شکلا 
عشر » حيث بقبت فيها حتى آبامه حامية عثمانية مسجلة في السجلات ولهما 
مرنباٽت ٠‏ في حين آن القوة الحقيقة التى نصدت للحملة الفرنسية (۱۷۹۸) كانت 
نالف من المماليك وبکواتهم ل من الحامية العثمائية ۰ 

وبعد » فقد استنبع اتساع الدولة وتعد"د عناصرها وشعوبها » نها تركت لها 
شر ارا هاه غل ارا ر اا ا 
لاتقوم على آساس قومي پرمى الى تغليب عنصر على آخر » وانما تقوم على 
ساس رابطة عثمالية تج هذه الشعوب المتباينة صلا وديا وقافة ولعة ٤‏ عن 
طرق الخدمة ف الحيش (ضر يبه الدم) وق الحكم والادارة والسفاراث %4 
بيد آن الدولة لجات الى أحياء الرابطة الشاية حن بدآت رياح القومية تهب 
عشر. » وني عهد السلطان عبد الحميد الثائى ء ولكن الاتحاديين الذين حكموا 


ست ھ۳ اس 


الدولة من بعده > سيطرت على تفكيرهم النزعة الطورانئية الداعية الى تتريك 
عناصر الدولة » وتمسز العنصر الترکي ف الحكم والجيش واللغة » وان ظلوا 
ينادون بالعثمانية کمجرد وسيلة للابقاء على ولاء العرب للدولة ء 

وهكذا ساعدت سطحية الحكم في العصر العثمائي الاول الذي بنتهمي مع 
مطلع القرن التاسع عشر » على احتفاظ العرب بقوميتهم سليمة متميزة ٠‏ حتى 
اذا هبٽ رياح القومية في العصر العثماني الثاني »> وجدت القومية العربيية 
مستكملة العتاصر وتامة البناء » ولم تقو السياسة الطورانية أن تنغلب عليها > 
بل بالمكس كانت الغلبة في النهاية للقومية العربية » وتم اتفصال العرب عن 
الدولة في الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


سدم i ٦‏ صا 


الم رادل 
تكوبن المشرق العربي ( ۱۸۰۰ = ۱۹۲۰ ) 


( عصر النهضة ) 
١٠١‏ - المشرق العربي بين المطامع الدواية وحركات الاصلاح الوطلي 


أدى اختلال نظم الحكم العثماني الموروثة الى آمرين : الاول هو زحف 
الاستعمار الاوربي الى أجزاء الدولة العثمانية بما فبها ا مشرق العربي » ومارافقه 

من التنازع الدولي على امتلاك أقطاره ف القرن الماضي وحثى العشرينات من 
:القرن الحالي » وما خلفته المطامع الاستعمارية من الاوضاع السياسية والنزعات 
الاقليمية التي نولدت عن تلك الاوضاع ٠‏ والثاني E‏ الاصلاح 
والتحديد في الدولة في امطلع القرن التاسع عر + على استاس هدم النظم 
الاقطاعبة وبناء الدولة الحديثة لوقف تدهور الدولة والابقاء على مستلتكاتها ضد 
المطامع الاوربية التي سيطرت على أجراء منها ق المشرق والمغرب « وحركة 
الاصلاح والنجديد التي عرفت باسم ر الننظيمات ) في العقد الرابع من 
ا لماضي تأثرت بها الولابات العربية بشکل متفاوٽث ولكکن ملموس ء 
التنظيمات مام على يد الحكومة وعمالها بهدف ربط الولاية بالعاصمة 
قو با واخضاع الحماعات والهيئات لسلطان الجكومة المركزي دشکل مباشر ۰ 
وتميزت في آخر مراحلها بتوسيع شقة الخلاف بين‌العرب والترك » على نحو 
لم بالفه المرب قبل عصر التنظيبات ٠‏ 

ومن التنظيمات ماتم على بد الجماعات والهيئات تسها » وخاصة في شوون 
التربية والتعليم والاستثمار ء٠‏ فكان من العوامل الفعالة في تكوين الوعصي 
القوي الريي . 
ا 


موحدا في مختلف مراكز الحياة العربية خلال القرن التاسع عشر ء وانما اتخذت 
بداباتها مظاهر متباينة في وحيها ودوافعها وانطلعاتها ٠‏ فضي الجريرة العربية “ 
انخذت(الوهابية)شكل حركة اصلاح ديني سلفي يدعو الى التوحيد الكامل » ونبذ 
الشرك في كل صوره ء وقد تركت _ كالحركات السلفية الاخرى مثل السنوسية 
في شمال افريقية والمهدية في السودان _ آثارا بعيدة في الحياة العربية » وف 
مضز نخدت تل التعرن هى الوذ اللو كى سے الشتاي وا دول وة 
حديثة مم حرص على الاصلاح والتجديد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ٠‏ وفي 
أقطار الهلال الخصيبب ر الشام والعراق ) ظهرت بشكل نهضة ثقافية آدبية وفكرية 
استمدت أصولها من التراث العربي القديم » ومن الماثر العلمية والتقنية التي 
وجدت سسلها الى الاذهان بفضل تعرض هذه المنطقة للتآثيرات العرية ء وقد 
تطلعت ولا الى طلب الاصلاح والمساواة مع الترك » ثم صمت بعد باسها 
من الاستجابة لمطالبها على الاتمصال نهائيا عن الدولة العشمائية » واتجهت نحو 
انشاء الدولة العربية الموحدة قبل آن تتامر علبها المطامع الاوربية ٠‏ 

إن هذه الامور الثلاثة كانت بمثابة ( عوامل ( آسهمٹ ف ناء وکوين 
صورة المشرق العربي المعاصر على ماهي عليه اليوم ء 

واذا كان العامل الثالث ( القومية العربية ) قد نما مستقلا بذائه » ومتأثرا 
بالعاملين السابقن »> وبمقتضيات المرحلة التاريخية المعاصرة » فان العاملين الاولين 
كانا تتمة لعاملين سابقين أسهما في تكوين العالم العربي الحديث » منذ القرن 
السادس عشر وحثى أواخر القرن الثامنعشر » وهما حركة الكشوف الحغرافية 
الاستعمارية أو التطويق الاوربي للعالم العربي » والحكم المشماني لهذا المالم 
ا 

ولنبسدا برحف الاستعمار الإوربي الى المشرق العربي وقد استسل 
بالحملة الفرنسية على مصر » فبدا بها تحول جذري ف مشاریع الئوسع الاوربي 
الموجهة نحو ولابات الدولة العثمائية ء ذلك آنه قىل الحملة ء كان الضغط 
الاوربي المباشر بقع على ولايات الدولة في البلقان » آو على سواحل البحار 
العربية الآسيوية“ ء ولنستذكر.آن التطويق الاوربي للعالم العربي ما بين 
)١(‏ غربال - الملصدر السابق ص ١‏ 

ا 


٠۶۰ (‏ د ۱۸۰۰ ) انجز به الاوربيون الاحاطة بالعالم العربي العشماني في جزثيه 
الافريقي والآسيوي » ف آطرافه وعلی هامشه » فاذا حکموا جزءا کان على 
الا 

ما الآن فقد أخذ الاوربيون يهمون باختراق ذلك العالم وامتلاك أمصر 
الطرق بين الشرق والغرب : فالتطويق اذن يتطور الى بسط نفوذ واحتلال فعلي 
ي القلب «ء والامثلة حملة فرنسة على مصر )1۹۸( واحتلال فرئسة الحزالر 
ونونس ( ۱۸۸۱۰۱۸۳۰ )واحتلال e‏ مصر (۱۸۸۲) » ي احتلال بقية الاقطار 
العريية يعد عام 4 

فالتطويق الذي بدا بتاسيس امبراطوربات آسيوية للدول الاستعمارية ولم 
بۇد" الى اعتداء على حوزة العالم العربي في المرحلة الاولى » تطور الى احتلال 
فى المرحلة الفاننة ٤‏ تاوت قوة العرب وفوة آوربة في ا 
وآول آمثلته حملة فرنسة على مصر » ويهمنا من تاأجها ظهور شخصية محمد 
علي ومحاولة بناء دولة مصر الحدثة » وبناء دولة عريية موحدة انتظمت أقطار 
لمرن العربي ء ٠‏ 

استهل الزحف الاستعماري الاوربي بالحملة الفر لسية علی ا \YAA‏ 
e A۰۱ —‏ > فآنهى عهد الركود والحمود والمحافظة » ودا عهد الحركة 


٠ انظر أيضا للاسنرادة المراجع الآئية‎ )١( 
الشيخ عبد الرحمن الجبرتة : : عحائب الآئار إ ئې التراجم والاخبار الجرآن‎ 
. الارل والثاني (طبعة,ٍ القاهرة ۲ ه)‎ 
مقالة في‎ )۱۸١١  ۱۷۹۸( محمد شغيق غربال : مصر عند مفنرق الطرف‎ 
. ۱۹۳۸ مجلة كلية الآداب في الجامعة المصرية‎ 
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والتطور والتغيير ء والفترة الواقعة بین ( ۱۷۸۹ د ٠۸٠١‏ ) هي فة التورة .' 
الفرنسية ونابليون »> وهي فثرةحركة الديبلوماسية الاوربية » بمعنى أن 
الحروب التي بدأت. بين فرنسة ودول أوربة لم تقتصر على الميدان الاوربي ٤‏ 
بل اتسعت نحو مادين ومناطق بعيدة » بغيه ضرب الخصسم ف آم مراکزه 
الاستراتيجية والتموينية بعد الفشل ني غرو جزره ٠٠‏ والخصم هو.انكلترة » 
وخير طريقة لضربها هو هزيمتها في المستعمرات الشرقية والقضاء على تجارتها 
بتحويل التجارة الشرقية الى برزخ السويس والبحر المنوسط » بدلا من طريق 
رآس الرجاء الصالح الذي تتهكم فيه « والسسيل الى ذلك تكوين امبراطورية 
راسية.شرقية كوف مصر قاعدتها » تعوض على فرئسة يعض ما فقدته مسن 
امستعمرات في صراعها العنيف مع انكلترة ٠‏ ونظرية ابليون في امتلاك مصر 
بالنسبة للدولة العثمانية 7 بعلن آنه بزل أرض مصر لا بقصد الاعتداء 
وق لاان 2 دا للامراء والمماليك الذين بتمتعون بالقصور والحياد 
والنعم ٠‏ وهم أجلاف الاباظة والشركس والرقيق » دون ان کون لھم تند 
من التاريخ وحجة من القرآن والحديث تيح لهم الاستمتاع بمصر ٠‏ والحق 
ان العثمائية كانت مستعدة e‏ مزاعم e‏ بصدد تادب المماليك 


E e CNS‏ التي وجدت ي عمل فرنسة 
مقدمة لغزو الدولة العثمائية ء وبيريطائة التي بادرت لتحطيم الاسطول الفر نسى 
في بي قير » خشية آن يودي ترايد قوة اة الى اختلال التوازن 
الدولي في أوربة والاضرار بمصالح اثكلترة وجلفائها ء 

لقد اعتبر احتلال نابليون لمصر مشروعا خطيرا لان فرنسة صديقة الدولة 
العثمانية التقليد ية وحليفتها » غرت ولاة من آهم ولاباث السلطان وحاولك 
اط اعا غل وجه لم بسبق له مثیل من قبل ء فلأول مرة بغزى العالم العربي 
الاسلامي في عقر و وقد کان النفوذ الاوربي قبله لایمس أقطار العروبة الا 
في الهامش وعلى الاطراف > كما كان الحال مع الإمارات والشياخات على 
سواحل الحزيرة العربية وافريقة الشرقية ء ولذلك فان حكومة الثورة الفر فنسية 

EE 


باحتلال مصر » بلغت ملغ الانقلاب في السياسة » وسجلت بداية تغير خطير في 
علاقات العالم الحربي العشماني بأوربة » وقد اقتصر معظمها قبل ذلك على 
العلاقات التجارية » آو علاقات التعاطف والتناصر بين بعض دول أوربة ( فرنسة 
وروسۀ ) وین بعض الطو اتف المسيحبة من رعايا السلطان ء 


الحملة الفرنسية على مصر ( 1۷۹۸ د )1۸١١1‏ : 

لاترجع أصول الحملة على مصر فقط الى الحرب الناشبة بين فرنسة الثورة 
وأعداتها » والى التنافس الاستعماري بين فرئسة ويريطائة ٠‏ انما ترجع ضا 
الى الرغبة في تأسيس امبراطورية فرنسية تضم حوض البحر المنوسط على النہط 
الروماني القديم » والى التاريخ الداخلي للثورة الفرنسية وتطورها نحو 
القيصرية والامبريالية ه 

ومعلوم آنه بعد أن فقدث فرلسة الشطر الاكبر من مستعمراتها في صلح 
اوترخت (۱۷۱۳) وصاح باریس ٠ )۱۷٦۳(‏ انصرف الفرنسيون عن الاستعمار في 
الفترة الني سبقت الثورة الفرنسية »> بفضل آفكار روسو ومونلسكيو وقولتير 
الذين انتقدوا حكمة النضال للحصول على مستعمرات » واستخدام الرفيق 
الاسود فيها والاحتكار » واقترحوا توفير الجهد والنفس والمال وتعحويله 
لاستغلال موارد فرنسة الداخلية » ويبدو أن ضرورة الاحتفاظ بمراكز الاستعمار 
الفرنسى بالهند كانت ماثلة دائما في مخيلة الساسة‌الفرنسيين » تحصرزا مسن 
اهار امبراطوريتهم الاستعماربة بضياع هذه المراكز مسن جهمة » وحرصا 
على فرصة الاقنصاص من منافسيهم القدامى س الانكليز ‏ من جهمة 
أخرى بطردهم من الهند ء وني أوائل التسعينات من القرن الثامن عشر لركزت 
أنظار فرنسة على الشرق عموما وعلى مصر خصوصا » باعتبارها تشكل تعويضا 
لفقدان مستعمراتها الوشيك في جزر الهند الغربية ٠‏ ومعلوم أن للاثة مسن 
الرحالة الفرنسبين آشاروا الى أهمية الاستحواذ على مصر وسهولة غزوها »> وهم 
الٻبارون دي توٽت وساقاري وقولني ۰ فقد ورد في رحلة فولني التي تعتبر مرجعا 
هاما لمعرفة أحوال مصر في آواخر القرن الثامن عشر » أن مصر « لاقيمة حربية 
لها » وليس فيها ية تحصينات » وفنارها مممل » وحاميتها لاتحسن الرماية. 


بالمدافع الرديثة المتوفرة لديها. » وعساكرها من الأنكشارية نقص عددهم مسن 
الخمسماثة الى النصف تقريبا ٠)»‏ ء٠٠‏ بينما أشار دي توت وسافاري الى 
ا و ی ا و ا ا ورو ا دن 
حكومة الادارة » كان له أهميه خاصة ف ترجيح کفه غزو مصر ء وقبل ان 
يستلم منصبه آلقى بحثا في المجمع العلمي الفرنسي (نموز ۱۷۹۷) بين فيه فوائد 
امتلاك المستعمرات في الشرق » تم قدم تفريرا الى الحكومة عرض فيه تاریخ 
العلافات ين فرنسة ومصر مند آقدم العصور (شباط ۱۷۹۸) »> وشرح نظام 
الحكم العشماني الضعيف هناك » وبروز الممالىك على ا السياسي ۾ وعد "د 
المغارم والمظالم اني تثقل كواهل الفرنسيين ني مصر منذ ايام علي بك الكبير » 
وحتى إمعان مراد بك وابراهيم بك في ارهاق الفرنسيين بسبب قبام الثوره الفرئسية , 
وتفورهم منها » بتحريض من النمسويين والانكليز ٠‏ وعرض تاليران لمنتجات مصر 

ونجارتها وموقعها المتوسط ء وتحول تجارة الهند الى طريق السوس القصير 
المامون » وتهديم النفوذ البريطاني في الهند نتيجة اعادة احياء طريق البحر الاحمر ٠‏ 
وختم تقربره بالتأكيد على سهولة غزو مصر » ونفقاته المعتدلة بالقياس الى فوائده 
الجمةءويلاحظ آنه جمع بين فكرة فتح مصر » وفكرة التدخل في الهند»باعتبار أن 
فتح مصر هو الخطوة الاولى نحو طرد الانكليز من الهمند والقضاء على 
تجارتهم الشرقية » ومن هنا بد الربط بين مصر والهند في التفكير السياسي 
البريطا ني أيضا » فكان لذلك ما بعده كما سثرى ء انخذث حكومة الأدارة 
قرارا سريا باحتلال مصر » وآسندت الى الجنرال نابليون بونابرت قيادة ( جيش 
الشرق ) فی نیسان ۱۷۹۸ » وخرج بونابرت في ۱٩‏ آیار من ميناء طولون » 
وانضمت اليه بعض السفن من جنوى وكورسيكة فاصښح عدد أسطوله 
٥ه‏ سفينة حربية و ۲۸۰ اقلة تحمل )۳۸۲٩(‏ جنديا بخيلهم ومعداتهم ومدافعهم ۰ 
وظهر الاسطول مام حزدرة مالطة وهي دو مها مأهولة بفرسان القديس بوحنا 
الذين نرحوا اليها من رودس عقب هزائمهم في الحروب الصليبية » وبعد أن 
سمح لهم سليمان القانوني بالانسحاب منها » منحهمم الامبراطور شارلكان 
جزدرة مالطة سنة p\ore‏ ه٠‏ وحن زفض البارون هومیش Hompesch‏ النمساوي 
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٠‏ ريس الفرسان دخول جميع السفن الفرئسية الى الميناء » اتهمه ابليون بأنه 
بمالیء آعداءه الانكليز ويمون سفنهم ما تحتاجه » وآنزل جنوده سرعة الى 
الجزيرة بحيث لم تستطع قلاع الجزيرة أن نصيبهم بأضررار نذكر » وغادر 
هومبش الجريرة بعد أن تعهد نابليون بتعويضه عن إمارته ٠‏ ووضع نابليول 
دستورا جديدا لاجريرة ينظم شونا المسكرية والمدنية والدينية › وانقص 
امستيازات الكنيسة » وألغى الرق » وأعتق ألفي أسير من المسلمين كانوا معد ين 
للبيع في آسواق النخاسة ٠‏ واطلع تاليران السفير العتماني في باريس على مافعلته 
فر نسة بالفرسان أعداء الاسلام » واعتبر ذلك دلبل وفاء فرنسة للعثمانيين م 
انجهت الحملة صوب الاسكندرية بطريق ملتو للافلات من نعقب الاسطول 
البريطاني ٠‏ وني ۲۹ حزبران ظهر ابليون آمام الاسكندرية فاخبره القنصل 
الفرنسى فيها بآن ٠١‏ سفينة انكليرية بقيادة نلسون وصات الاسكندرية قبل 
ثلاثة أيام »وغادرتها الى مياه آزمير للبحث عن السفن الفرئسية ٠‏ أسرع نابليون 
بانزال جنوده وعتادهم في مطل تموز » وفقد ٠٠١‏ رجلا آثناء اقتحام أسوار 
الميناء » على يد الانكشارية وبعض العربان المدافعين عنها » تم سلك الطريق 
الصحراوي باتجاه القاهرة » وقد آنهك الجوع والعطش والحر” قوى الجلود 
خلال سبعة عشر يوما استلزمها سير الحملة > فضلا عن مفاجأة العربان لهم 
وقتل المتخلفين منهم بسبب التعب والاعياء ٠‏ وحدث الاشتباك الحاسم مح 
المماليك بقبادة مراد بك » وقد انتشرت فواتهم ( حوالي ٠ه‏ آلفا من المماليك 
ومن انضم اليهم من الانكشارية وغيرهم من العربان ) من بشتيل وامبابه الى 
الاهرامات » واعتمد نابليون على الحركة السريعة لتفادي اصابات المدافع » ولم 
تنجد المماليك فروسيتهم فعا برغم شجاعة مراد بك فانسحب الى الحيزة » وغرق 
في النيل من حاول النجاة من جنوده ء واضطرب حبل الامن ي القاهرة بسبب 
الهزيمة » وانتشر فيها السلب والنهب والاعنداء »> ورأى كبراء البلد وشيوخها 
ُن التسليم هو سبیل الخروج من هذا المآزق » ودخل الفرنسيون القاهرة ٤‏ 
ء تموز » وانسحبت فلول الماليك الى الصعيد » كما انسحب ابراهيم بك 
الى سيناء ٠‏ وزعم بوابرت ان خسائره من القتلى نحو العشرين أو الثلالين › 
والجرحى مائة وعشرين » وقدر خسائر الماليك بنحو 'الالفين »> وطبيمي أن بقلل 

a ESE‏ م 


من خسائره ويبالغ في خسائثر عدوه ٠‏ ووزع منشوره المشهور باللغة العربية » 
وفيه آمن الاهالي على آرواخهم وآعراضهم وآموالهم وعقاندهم الد ية وعاداتهم ٤‏ 
وشرع في تنظيم الادارة الاهلية فأوجد ديوان حكومة القاهرة ودواوين المديربات 
الى جانب الحاكم الفرنسي لعاوئته على استقرار البلاد » ولم تلبث انباء كارئة 
آبي قير آن ناهت الى سمع نابليون ۽ ذلك ان. نلسون تمكن من حصر السفن 
الفرنسية في خليج آبي قير بين سفنه » وآصلاها ارا حامية نسفت سفينة القادة 
ا ر ی ا و 
تناج المعر كه حاسمة ۽ فقد عطتلت هايا مشروع ارسال الحملة المرتقبة الى 
الهند » تم قطعت الصلة بين مصر وفرئسة + فاضطر الفرنسيون الى الاعتماد 
على موارد مصر الداخلية » وترنب على ذلك أن تحركت الثورة ف القاهرة » 
ونشبت الاضطرابات في الاقاليم » ونقطعت خوط التعاون الواهية ين الفاتحين 
وهل البلاد ء 

وکان من نتاشج هزيمة آبي قر أبضا أن انضم العثمائيون الى الانكليز 
والروس في التحالف ضد الفرنسيين » (كانون الثاني )٠۷۹۹‏ » وشاركوا في 
الحملات التي حشدت اطرد الفرنسيين في مصر حتی آٴجلوا عنها قبل صلح آمیان 
في آذار ٠ ۱۸٠١‏ كذلك فشلت سياسة بونابزت الاسلامية تماما » وكان قد 
حرص فيها على إظهار احترامه للدين الاسلامي وشعائره > والاهتمام بالاحتفالات 
الدينية وتعيين أمير للحج » واجنذاب المصرين بآمنية النهوض بالقاهرة لتحتل 
مركزها اللائق في المالم الاسلامي بجانب مراكز الاسلام الريسية ٠‏ 

وكانت وسيلته الى ذلك نقد 'السلطان العشمائى. + واتهامه باهمال المصلحة 
الاسلامية والتراث الاسلامي وار اة اشاطان الجدد » وهم الروس 
الذين بعتقدون بالهة ثلالة » على حين يدين الفرنسيون إإله واحد هو الذي 
أرسل بونابرت الى مصر لاقامة النظام والعدل فيا“ ء وتسطير رسائل المودة 


(1) انظر منشور بونابرت الى اهالي مصر بتاريخ ۱۸ المحرم ٠١١۲‏ ه/؟ تموز 
1۹۸ ۴ ې کتاب عبد الرحمن ن الجبرتي ( عجائب الآثار ف التراجم والاخبار » 
.مطبعة نولاق ۷ هھ ۰ ج٣‏ ص اة 


والصداقة الى الحكام المسلمين المجاورين » وبينها رسالة الى أحمد باشا الجرار 
والي عكا » غرضها ازالة شكوكه في رغبة الفرنسيين الاستيلاء على القدس 
وتحطيم قوى الاسلام » ولكن الجزار رفض استقبال رسول نابليون وهدده 
بالقتل اذا اقترب من أسوار عكا ٠‏ ولم يرد الصدر الاعظم على رسالة ابليون » 
وكذلك فعل والي دمشق_عبد الله باشا العظم ء وكتب نابليون الى حاكمي 
درنة وط رال ٠‏ حاو لا شا شان مها 6 رق ال مظان ما 
برجو مساعدته ي توصيل الاخبار الى تبو صاحب في الهند') » وأرسل الى 
هذا خطابا في کانون الثانی ۱۷۹۹ بخبره بعزمه على طرد الانكليز من الهند ٠‏ 
وكان قد استكتب أعضاء الديوران رسالة الى شرت مکة ف آول الول ۱۷۸۸ 
نوهوا فيها بجهود نابليون لتآمين طرق الحج وحضوره الاحتفالات والاعياد 
الدينية والوطنية ؛ وکتب الى سلطان دارفور(“ عبد الرحمن الرشيد يستميله 
و و ی ال ال عر ا ر و به اران ا ن 
العبيد الاشد”اء ٠‏ ولكن شيوخ الازهر وغالبية الشعب الساحقة كانوا غير 
مصدقن ادعاء نایليون الاسلام » وكانوا دروك آنه وجنده كفرة ٠‏ 
وفشلت أيضا سياسة بونابرت العربية التي قامت على التمبيز بين عرب وعثمائلية 
ومماليك » فالعرب عنده هم عامة الاهلين في الحواضر والارياف ٠‏ والعشمائيلة هم 
الترك ومن بلحق بهم من الش ركس ورحال الاوجاقات وآرباب التحارة والمناصب 
e‏ وطلبة العلم المستقرين في مصر ء والماليك هم القوات الخاصة التي 
تنبع البكوات والامراء الذين ولوا حكم مصر قبل الحملة الفرنسية » وسياسة 
کک ¿ العربية »> جعلت من الماليك وحدهم عدو إونابرت » وعدو السلطان 
وممثله ف مصر ٤‏ وعدو ا العرب ء فالممالىك الظالمون ۾ غصبوا حقون 
السلطان » وسلبوا التزلاء الفرنسيين »> واستاثروا بالاقلیم « الحسن الاحسن « 


(۱) قضي على تبو صاحب في معارك شباط ‏ أبار 1۷٩٩۹‏ تي الهمند واقتسمت 
شركة الهند الشرقية املاكه الواسعة مع أعدائه ء 

(۲) قامت في دارفور منذ بداية القرن السادس عشر مملكة تعاقب عليها سلسلة 
من السلاطين المسلمين الى حين سقوطها في عهد الخديوي اسماعيل +ويسكنها 
كثير من القبائل العربية . 


س و س 


كما سماه فى منشوره الشهير ٠‏ لقد فشلت سياسة بونابرت العربية أيضا لان فعاله 
وفعال خليفتيه نسفت ادعاءاته » وأثبتت أن سياسته الحقيقية قامت على استمالة 
المرب مرحليا حتى يتم له سحق الماليك ٠‏ ولذا نشبت الثورات ضد الحكم 
المرنسي » وأولها ثورة القاهرة » ومن أسبابها العداء الديني الكامن ضد 
ما بتظاهر به الفر نسيون زورا ومکر ا» وما كان يرد من أخبار الولاة المحاورين 
وعزمهم على القدوم الى مصر » واستنهاض المصريين ضد المحتل الاجنبي ٠‏ ومنها 
استهتار. الجند الفرنسيين وشربهم للخمر علانية واخراجهم النساء والبنات 
المسلمات حاسرات الوجه في الطرقات » ثم هدم الجوامع والمآذن وبركة الازبكية 
لاجل ا الطرق لمسير العرد بات » وخلم بوابات الازفة ١ء٠‏ 

ان :الست الرئيسي والمياشر هو سيب اقتصادي على مایذدکر 
الجبري“ ء ذلك أن هزيمة أبي قير جعلت الفرنسیین آشبه بالاسری ف مصر » 
فتعرت سياستهم نحو المصرين > وبدأوا بوطدون آقدامهم باکمال الفتح من 
ناحية » وبالاصلاح واستغلال البلاد من احية أخرى »> وهذا هو أصل 0 
امشاريع التي تفذها الفر نسيون من مجمع علمي الى دواوين للحكم أو اصلاح 
وتجديد : سياسة تمهيد الى الاستقرار أملاها الياأس من الانصال بفرئسة > 
ووقوف الانكليز ف البحر بالمرصاد ء وان اتجاه الجهود الفرنسية لانشاء 
مستعمرة جديدة ثي مصر ء كان يستند الى تنظيمات مالية واقتصادية » تكفل 
إمداد الجيش بالمؤن والاموال للاحتفاظ بالبلاد ولمدافعة الاعداء عنها » وذلك 
عن طريق فرض الغرامات على .المدن » أو مصادرة آملاك المماليك وارغام تسام 
على دفع الغرامات في نظير السماح لهن بالبقاء في القاهرة والاحتفاظ بمقتنيات 
أزواجهن » آو بالتشديد في جباية الميري والرسوم الاخرى التي تكفل تحصيل 
ا مال من الاهلين"“ ء وفرضت الغرامة على تجار الاسكندرية ٠‏ وعلى سكان 
رشيد ودمياط » وآعدم محمد کرم حاکم الاسكندرية لانه رفض أن بدفع ما 


)1( الجبرتي ٠‏ امصدر السابق a‏ ص ۲٦۲١‏ حوادٹ لوم الست ( ۰ حمادی 
الاولی ۱۲۱۴۳ ه ) . 

)۲( محمد فژاد شکري « الحملة الفرنسية على مصر وظهور محمد على ) س 
القاهرة 1۱۹۲)۸ > ص۱۷۷ ٠‏ 


۹ س 


فرض عله + ووضعث ضر دة على المباني كالو كالات والحمامات ومعاصر الزت 
وطواحين العلال والقهاوي والبسوثٺ والغرف كل بحسب درجتها » والعاة هي 
الحصول على الال بكل وسيلة » فلا عجب اذا لذمر المصربون واضطرمت 
نفوسهم بالثورة يوم ١‏ نشرين الاول » وأخمدت الثورة في اليوم الثالث بكل 
قسوة » وجاء في تقرير نابليون ان خسائر الثوار تراوحت بين الالفين والالفين 
وخمسمائة » أما خسائر الفر نين فيلغت مالي قتىل“ » وعاقب المشايخ والعلماء 
الذين اشتركوا في الثورة بالاعدام والمصادرة » وعطل الديوان » ثم شكله 
محددا + ولكن التهديد يعقوية الاعدام ¢ م خمد جدوة المقاومة الشعسة التي 
اشتدن وتفاقمت ضد الاحتلال الفر نسي » ودد آمل نابليون بقبام آي تفاهم 
بينه وين المصريین » حن رفض مراد بك عرض تابلیون بان پحكم آ( من شلال 
اران لاان جرا فيال ب ر را اه ا ا 
وشاركت حواضر الوجه البحري في المقاومة ولاسيما في الشرقية والجيزة ودمنهور 
ودمياط والمنزلة + وني الوجه القبلي تكبد الفر نسيون خساثر فادحة في الارداح 
حبن هب الصعايدة لقتالهم ف و وطنطا وسمنود وحرب وجهينة وبني 
عدي ٠۰۰‏ ووجد ابلیون نفسه في مركز دقيق بعد آنل عجزت حكومة الادارة 
عن امداده بالمعو ات 4 وفشلت في اثباٺ ) حسن نواباها ( للىباب العالى 4 واحنل 
الاتكلير جزارة ار المتحكمة ف مضق باب المندب وعقدوا مع آمير عدن 
معاهدة تحالف وتجارة (۱۷۹۹) » فرسخن آقدأمهم في البحر المتوسط والبحر 
الاحمر »> واطمانوا الى سلامة طريق المند » وضيقوا الخناق على الحملة 
الفر نسبة دمصر ١‏ ولذا رآی أن مادر الاعداء بالهجوم سدل انتظار هجو مهم 
عليه » والتقدم الى الآستانة برا عن طريق سورية » بقصد تدعيم موقفه في مصر 
ومنع الخطر الزاحف اليه من الشرق » وارغام الباب العالي على هم مو قش 
)١(‏ قصف الفرنسيون الجامع الازهر بامدافع » واستمر القصف من الظهيرة 
حتى الثامدة مساء »> فسقطت الاف القنابل على الازهر وعلى الاحياءامجاورة 
له في شرقي القاهرة . وشهد المؤرخ الجبرتي الفظائع والجرائم الوحشية 
التي ارتكبها الفرنسيون > ووصف دخولهم بخيولهم الى الجامع الازهر 
وتحطيمالقناديل والخرائن ونهب المتاع والاواني» وتمزيق الكتب والصاحف . 
انظر الجبرتي ج ۲ ص ٠١‏ . 


س ۷اس 


باريس » وحرمان السفن الانكليزية من التمون من موانىء سورية ء وبعد 
سقوط العريش » تقدم تابليون الى عكا عن طربق الرامة وبافا » وصمد الجز"ار 
في عكا ثلالة شهور » بفضل مقاومته الباسلة » ثم بفضل المساعدة التي بذلها له 
من البحر السير سيدنى سميث قاد الاسطول الانكليزي ف البحر المتوسط 
الشرقي ء ولم تفلح مساعي نابليون ورسائله الى الامير بشير الثاني الشهابي حاكم 
جبل لبنان الذي كان يعرف ٣نذاك‏ بجبل الدروز ٠‏ والى ابن الشيخ ظاهر العمر 
شيخ ابلس » لاستعداگهما ضد طغيان الجزار » وبرغم ان نابليون أحرز نصرا 
مبينا في موقعة جبل طابور ( ۱۹ نیسان ۱۷۹4 ) فتح امامه الطريق الى دمشق»ء 
غير آنه خشي من عدوه المرابط في عكا ف مؤخرة جيشه ء حتى اذا اصيب 
ئابلىون خا فادحۀ في جنوده وضباطه › و منه الياس مبلعْه » اعتزم 
رفع الحصار غن عكا » والعودة الى مصر » وزعم في رسالة الى الديوان في 
القاهرة بان الجزار اصیب جرح ونقهقر الى احدى القلاع عند شاطىء البحر» 
کما غادر أهالي عکا بلدهم بطريق اليحر ء وف ۱۷ آبار وجه ابليون نداء 
الى جنوده ذكر"هم فيه باتتصاراتهم المجيدة » وأبلغهم بقرار العودة الى مصر) ء 
يذهب اللورخون في تفسير عودة فابليون الى مص مذاعب شى » متهم 

من رى أن مناعة أسوار عكا وقناعة بوثابرت أنه لن بظفر بالجزار الذي بلغ 
منه الغيظ مبلغه لما سمع بان ابليون أعدم ثلاثة آلاف سير في بافا » 
ماز بالقائون الدولي » ومسجلا وصمة عار في جبينه » لانه مهما ائتحلت 
الاعذار لهذا الفعل الوحشي » فقد سلم هؤلاء الاسرى آنفسهم ¿ ول پنبغي 
باي حال تناسي الوعود وتهديم قواعد الحرب المعمول بها ء ومن المئرخين 
من يعزو عودة ئابليون الى فتك الطاعون بجبشه ونفاد ذخبرته ومؤئه ٭ اما 
الوق قد فة عاد لمق وفاه لرعد قله على اف الفردة اها اة 
أربعة شهور » وتاديا لبعض المفسدين من الغز” والعربان الذين حركوا الفتشن 
والشرور في بعض الاقاليم المصرية ء ولكن نابليون لم بذكر اسبابا خاصة ملت 


۸ —- 


عليه عودته » وتتصل بأخبار وصاته من باريس عن الحالة السياسية في فرنسة > 
ووضعها المهدد في أوربة ء ومنها رسالة من حكومة الادارة مؤرخة في ۲١‏ بار 
تشير الى ما تبذله النمسة وروسية وبريطانية ممن جهود للاطاحة بفرنسة » 
وتقترح عليه الحضور وتوحيد القوى الفرنسية لدفع الخطر المحدق » وتترك له 
البت ني موضوع حملة مصر » فاما ان بنقل جيوشها او قسما منها الى فرنسة 
للدفاع عن الوطن » أو يترك جانبا منها بآمان هناك » على أن يعمد بالقيادة 
الى من براه مناسبا من أعوانه('“ ۰ 

وف تموز وصلت حملة عثمانية الى أبى قير واحتلت القلعة » ولكن نابليون 
انرل الهزيمة بها وأسر قائدها ( ٠١‏ تموز ) وأبعد الخطر الشماني لشهمور 
قادمة ٤‏ ويذلك يمکله ان دعود الى وطنه مزهوا نصره الذي محا ظلال هزدمة' 
اسطوله في آبي قير قرابة العام » فضلا عن ان اضطراب أحوال فرنسة الشي 
وصاته نباؤها بطرق مختلفة, » ساعد على نضوج ( الكمثرى ) التي طالما 

حن الى اقتطافها » بالعودة الى الوطن وانقاذه من محنته ٠‏ ولم يستطع ائتظار 
الجنرال ( كليبر ) الذي عينه خلفا له » لابلاغه بعزمه على السفر » وخشى 
من عودة السفن الانكليرية لراقبة الشواطىء المصرية » فقرر الرحيل في ۲۲ 
آب بعد آن قابل الجنرال ( مونو ) وسامه تعليماته الى كليبر » وركب البحصر 
مع بعض قواده ووصل باریس في ۱۳ نشرین الاول) ء 

وف تعليماتٽ ابليون الى كليبر » طلب منه ان بجعل مصر موضوع 
ا بالعالي لاخراجه من التحالف الدولي ضد فرلسة » وفوضه دعقد 
الصلح معه في حالة انقطاع ا من الوطن » حتیولو كان من الصلم 
الجلاء عن مصر « وذكر نابليون في تعليماته أن السياسة الداخلية في مصر تقوم 
على صداقة المسيحبين ومنعهم من الاستخفاف بمواطنيهم حتى لاإتعصب الاتراك 
ضد الفر نسيين » رلح على ضرورة كسب ثقة المشايخ في القاهرة » ولكن ردالباب 
العالي على مبادرة كليبر في التفاوض » كان أن لا مفاوضة إلا على ساس 


(1) امصدر نفسه ص ٠ ٠١٠١۷‏ 
(۲) المصدر نفسه ص ۲۱۷٠١٠١‏ . 


الجلاء من مصر دون قد أو شرط + وحاول کلیبر اقناع سد ني سميث بان 
مركز الفرنسیين في مصر قوي ولا شان له بما يجري في القارة الاوربية « وحين 
سققطت قلعة العريش ( ٠١‏ كائون الاول ) بسبب عصيان حاميتها الفرنسية التي 
سرت اليها عدوى العصيان من حاميات الاسكندرية ودمياط ٠١‏ ووجد كليبسر 
أنه يتحتم عليه مفاوضة الصدر الاعظم مباشرة على أساس الجلاء دون قيد 
و شرط » وشارکه معظم زملاله هذا الرآي »> بعد آن تبدد الامل في وصول 
النجدات من فرنسة » وبات الاحتفاظ بمصر أمرا مستحيلا » ووقع اتفاق العريش 
بين الجانبين العثمائي والفرئسي ( ۲۲ کانون الثاني ٠۸٠١‏ ) بعد مفاوضات 
طوبلة استهلها بونابرت وأكملها كليبر » وساهم في نجاحها وتذليل صعابها السير 
سيدني سميث“ قائد العمارة الائكليزية في مياه الشرق الادنى الذي كان رى 
ان بخرج الفرنسيون من مصر دون اراقة الدماء » وان من الخط الافتراض بأنهم 
سيقبلون النسليم كأسرى حرب ٠‏ وأن اخراج الفرنسيين تحت شعار السيادة 
العثمائية على مصر »> سيجعل بمقدور البحرية البربطائية ان تبقى في موانىء 
الاسكندرية ودمياط ورشيد ء ونص اتفاق العريش على انسحاب الفرنسيين 
على سفنهم او على السفن المشمانية ء كما نص على الهدلة بين الطرفين اثلائة 
شهور ء ولكن وزير الخارجية الانكليزية اللورد غراشيل الذي كان .راضيا عن 
مشاركة سدني بالمفاوضات » خضع ارآي المعارضين لرآي سدني » ولا سيما بعد 
آن برزت ظروف جديدة في أعقاب اتتصار نلسن في آي قير » وتحطيم الاسطول 


(1) كان الصدر الاعظم بوسف ضياء باشا يولي سدني سميث ثقة كبيرة نظرا 

لبلائه الحسن في الدفاع عن عكا » وقد اطلعه على الاتصالات التي كانت جارية 

بونابرت وكليبر بشأن الجلاء عن مصر » على اساس ان معاهدة التحالف 

المثمانية الانكليزبة ( ه كانون الثاني ٩۹‏ ) تو جب عدم انفراد احد الحليفين 

دون الآخر على الصلح او الهدنة “٤‏ وعلى. اساس انه بتعذر ترحيل الحملة 

الفرنسية دون موافقة انكلترة صاحبة السيطرة البحرية . وبلاحظ ان الانكليز 

لم يعلموا با لمغاوضات الجارية بين العثمانيين والفرنسيين إلا في أواخر تشرين 

الأول ۱۷۹۹١‏ »› كما لم بطلع ( الريس افندي ) وزير الخارجية العثمانية › 

ممشل الكلترة في الاستانة إلا تي ٠١‏ من الشهر نفسه » وذلك بمناسبة طلب 
حوازات المرور للحملة . 


کت + — 


الفرنسى هناك » وزوال مخاوف انكلترة من وجود الحملة الفرنسية في مصر > 
على طريق الهند ء وساد الاعتقاد بآن ( جيش الشرق ) أصبح تحت رحمسة 
الانكليز » وان رغبة الفرنسبين بالتفاوض هي بمثابة اعتراف بالهزيمة > وان 
مصاعب الحملة تتزايد يوما بعد يوم » والخلاف بين قوادها على البقاء اوالجلاء 
يتفاقم ويسهم في ضعفها وتدهور معنوباتها » وآن الرآي الصواب هو معارضة 
اتاق العريش » والعمل على إبادة الفر نين في مصر بالوسائل العمسكرية ءولذلك 
رفض غرانفیل منح جوازات المرور اللازمة لحلاء الفرنسيين » وكانت الآستائة 
قد ألحت بطلبها » ونصح الآستانة باتباع الحل الحربي الذي لا بد ان يحطم 
الفر نسبين تماما ء 

وبازاء رفض انكلترة الموافقة على اتفاق العريش » وتردد ,الصدر الاعظم في 
وه رر كر اخ او ااه م او و ها الان وا 
نفسه في حالة حرب مع الدولة العثمانية وانكلترة ٠‏ وآسفرت معركة هليو بوليس 
قرب القاهرة بين الصدر الاعظم بوسف ضا باشا و کلیبر > عن اتتصار الاخير 
٠١ (‏ آذار ) ٠‏ وبرغم محاولة ابراهيم بك اقناع زميله مراد بك بالانضمام الى 
الصف العشماني قبيل المعركة > فان مرادا رفض ذلك » خشبة أن دي اتنصار 
العشمانبين الى طرد الماليك من مصر ء ووقع مراد مع کلیبر اتفاق ( ه نيسان) 
بعد أن تعهد كليبر بقطع المغاوضة مع الشمانيين وشن الحرب عليهم » ورحب 
کلیبر بانضمام مراد بك إذ وجد فیه حلیفا پمکنه ان پحکم مصر بعد رحیل 
الفر نسيين » ويقاوم استیلاء الانکلیز علیها » وکان مراد وممالیکه ومن انضم اله 
من عرب مصر والجزيرة لشهور طويلة بنازعون امتلاك الفرنسيين للصعيد ٠‏ 

وسمع آهالي القاهرة صوت المدافع من معركة هلیو بو لیس » فاشتدهیاجهم» 
و نشبت ثورة القاهرة الثائية » واشتد او!رها خاصة ق الجزء الغربى من المدينةه 
ولا سيما في حي بولاق ء وتفرغ كليبر لضرب الثورة» بعد آن نجح في 
ابعاد العشثمانيين واستمالة المماليك » واشتد القتال واظهر القاهريون درجة عالية 


. ۲۲۲ شكري » المصدر نفسه ص‎ )١( 
ا س‎ 


من البسالة والتصميم » وشهد الجبرتي الفظائع المخزية والجرائم الوحشية التي 
ارتكبها الفرنسيون » ووصفها بقوله : « هجموا على بولاق من ناحية البحصر 
( النيل ) ١ء‏ وقاتل آهل بولاق جهدهم ورموا بانفسهم في النيران حتى غلب 
الفرنسبين عليهم وحصروهم من كل جهة وقتلوا منم بالحرق والقتل ويلوا 
بالنهب والسلب وملكوا بولاق وفعلوا بأهلها ما يشيب من هوله النواصيء٠»(٠,‏ 
وقد ساعد امداد الحطب والمحروقات الذي أرسله مراد للفرنسيين في احداث 
الحرائق في المدينة وتسليمها » وفرض كليبر على القاجرة غرامة مقدارها ١٠ميلون‏ 
فرنك مع ۲۰ آلف بندقية ومثلها طبنجة و ٠١‏ آلاف سيف » واعتقل عددا من 
کا ر علمائها رهائن لوفاء الغرامة ٠‏ ولكن كليبر لسم ينعم بنصره على المدية 
الصامدة » فقد کمن له في مقر قبادته شاب عربي من حاب کان يطلب العلم في 
الجامم الازهر ١‏ وطعنه وقتله ( ۱٤‏ حزران ۰۰  )‏ وکان الان فال 
ما اقترفه کلیبر وجنده من شرور وآثام » فصمم على قله والثار لقوم۳4) ٭ 
واننقلت قبادة الحملة الى الجنرال عبد الله جاك مونو بره حاكم القاهرة ومن 
آشد انصار البقاء ف مصر » وسرعان ما شجب اتنفاق العرش لانه شنافی 
وكرامة الجيش الفرنسي » وقرر أن قبول الاتفاق أو رفضه منوط بحكومة 
باریس ۰ 

وتقرب بوابرت من قيصر روسية بول الاول ومن سليم الثالك » لمواجمة 
مخططات السيطرة البربطانية » ولكن جهود بونابرت مع القيصر أثمرت وتطورت 
من محرد التفاهم على وسال الحد" من النفوذ البريطائية الى اتفاق سري علسی 
اقتسام اراضي الدولة العثمانية « وتم الاتفاق من حيث المبداً على أن تنال 
فر ئسة مصر وسورية > وفلسطين » وتال اللمسة الافلاخ وصربية والبوسلة 
والهرسك » ما روسية فتحصل على البعدان وبلعغارية والرومللي والآستانة » 
وتم التفاهم على آن ااخذ بروسية ها وفر ومونستر والبادربورن من‌الممتلكات 
ار يطانة" ء ما جهود بونابرت مع سليم الثالث » فكائت نتيجتها ان وعد 
)١(‏ الجبرة تي » المصدر نفسه ج۲ ص ١‏ ۰1۰ 
(۲) انظر 6ال محاكمة الحلبي » المصدر السابق ٤‏ ج۲ ص ٠۴۳١-۱۱۸‏ . 


(۳) اميل خوري وعادل اسماميل « السياسة الدولية ي الشرق العربي » بيروت 
۹ ج۱ ص ۱۷٤‏ ۰ 


السلطان ان تنهج الدولة العشمائية سبيل السلم مع فرئسة » ولكنه ظل شديد 
الحذر لعلمه بآن التقارب الفرنسي الروسي لايكون إلا على حساب الدولةالعشمانية 
فلم يكن بد" من عودة السلطان الى سياسة الصداقة مع بربطالية » وتدهورت 
علاقات در دطا نة م روسبۀ حن رفضٽت الاولى انفد وعدها بالا نسحاب مسن 
مالطة واعادتها الى فرسان القديس يوحنا والى القيصر الروسي بوصفه ريسم 
المنتخب ء وحرض بونابرت القيصر المعجحب به على اغلاق موانىء البحر 
الاسود في وجه التجارة البريطانية » واغراه بالتوسع في آسية وتهديد الهند 
وفارس والدولة العثمانية وابتهج بو نايرت حين نفد القيصر ذلك » ولكن سرعان 
ما اختفت هذه السياسة حين اغتيل القبصر مول خنقا ليلة >> آذار » وباشر 
خلفه اسكندر الأول سياسة معادية لفرئسة الشورة ء ورحبث الآستانة ولندن 
بمساعي التقارب بينهما لمواجهة الروس والفر نسبين » واتفق الطرفان على العمل 
المشترك لطرد الفرنسيين من مصر » فنزلت في ۸ آذار ۱۸١١‏ حملة هندية فى 
أبي قير » ونغلبت على الحامية الفرنسية فيها »> فم تقدم جيش عثماني عبر 
فلسطين وسيناء الى مصر » ونزاث قوة هندية ف ميناء القصير على البحر الاحمر » 
وبعد ثلالة عشر وما هزم الجارال موئو في معركة عنيفة مع الانكليز في 
الاسكندرية » فانسحب منها » وفي غضون ذلك سقطت وزارة وليم بت المنصلب» 
وتشكلت حكومة ادنغتون المسالم » فمال الى التفاهم مع فرنسة لتحقيق السلام ٠‏ 
وادرك مونو ان مواصلة القتال سنقضي على بقية جيشه » لا سيما بعد تسليم 
حامية القاهرة للقواث العثمانية الانكليزية المشتركة » وتضيبق الخناق على جيش 
مونو تفسه » واجمع المجلس الحربي الذي عقده على طلب الهدئة » ووضع اتماق 
E‏ بالفر تسين الى وطنهم > وبعسد 
آن تالت دول اورية مجددا ضد فرنسة » وارغمتها على التخلي عن فتوحها في 
قال وها ةوف اار0 وفع مو مم الال مرد لكاي 
افا ن غق اتمم الداقم رال لحرا والعمارة افر رايا ي 
الاسكندرية » ووضع الطرفان مقدمات الصلح في مطلم تشرين الاول » شم وقم 
صلح آمیان ( ۲۷ آذار ۱۸٠۲‏ ) بين بربطانية وفرنسة واسبانية وهولندة » بمعزل 


عن الدولة العثمائة »¢ التي آلا ذلك » فعقدت صلحا منفردا مع فرنسة »ووضعت 
معاهدة انهت الحرب بین الفریقین( ۲۵ حزیران ۱۸۰۲ ) ونصت بين آمور اخرى» 
على حق دخول السفن الفرنسية الى البحر الاسود » وحمايتها من القرصنة > 
وضمان حق كل فريق سلامة ممتلكات الفريق الآخر ء واضطر الاتكليز لسحب 
e‏ بونابرت » وذلك في آواخر 
آبار ۳ + برغم المساعي الحشثة الي بذلها السفير البريطاني الجين لدى 
الباب العالي ولدى الماليك في مصر لحملهم على القبول ببقاء القوات البريطانية 
فی مصر لصد کل عدوان علیها ۰ وات بتهج آهل مصر عندما آخرج العثمانيون 
والانكليز جنود الحملة‌الفرنسية من بلادهم » وسمي الجبرتي مؤلفه في حوادث 
الاحتلال الفرنسى وما سبقه « مظهر التقدس بذهاب دولة الفر نسيس » »و اعتقد 
أن المتامل العاقل برى في خرو ج الفرنسيين أعظم الاعتبار والكرامة لدين‌الاسلا» 
حبث سخر طائفة من آعدائه ٠‏ لدفع طائفة اخرى ٠»‏ ومساعدة المسلمين عليهم ُ 
« وذلك مصداق الحدث الشريف ۰۰ء إن الله دد هذا الدين بالرجل الفاجر ¿ 
فسبحان الله القادر الفعال )"° ء 

حكم الفرلسيون مصر مدة تزيد قليلا على ثلاث سنوات » تخللتها مساولة 
لفتح لاد السام »> وضاقوا ذرعا بالحمار البحري الانكليزي اثناءها » وآساد 
منهمالطاعون والاوبئة عددا كبيرا اضافة الى ما سقط منهم في الثوراتوالمعارك» 
للتغاب على الاخطار الداخلية والخارجية المحدقة بهم ٠‏ وتضاءل شان التجارة 
البحرية ي آبامهم » وقل ورود قوافل دارفور وسنار وفران وبرقة ء 

صحيح ان المصريين في الريف والحواضر وخاصة ف القاهرة اعتادوا قبل 
الحملة الفرنسية ما بصحب الانقلابات على الحكم من اضطراب الامن وشيوع 
العنف وفرض المغارم » لانها كلها على نمط واحد ء فاذا غلب علي بك على 
خصومه » حکم البلاد كما حكموها ء وإذا تغلب عليه ابو الذهب»ءسلك في الحكم 
)١(‏ المصدر السابق نفغسه » انظر نص العاهدة ص ۸٦۲ء۷‏ . 
(۲) محمد شقیق غربال « محمد علي الكبير » القاهرة ۱۹۲۲ › ص ١‏ . 


تفس المسلك وهكذا » اما المصريون فلم يشاركوا في هذه الانقلابات »> الاطافة 
منهم »تالف من عمال الادارة المالبة والاقباط ورؤساء العصبيات العربية والشيوخ 
من العلماء ء فالاقباط بحكم الحاجة لاستخدامهم وخبرتمم » يعملسول 
للمنتتصر كما عملوا للمهزوم ء ورساء العصبيات المسلحه فد يرجحون لفه آمير 
على خصومه ء والشيوخ العلماء بحكم مكانتهم بين الناس وتحلي بعضهم بالفضل 
والاعتدال ء لبون دعوة الناس للتو سط لدی الامراء في رفح الحف ودفع 
الظلم وإحلال الوثام محل الخصام » كما يلبون دعوة الامراء المىحاصمين الذين 
يحتتكمون اليهم « آما الحكم الفرنسي فكان من نوع لم بعرفه المصريون » حل 
محل حکم مراد بك واہراهیم بك ولم یکن مسلما ولا عشمانیا ٤‏ وانما کان 
حكما عسكر با شديدا عنيفا كرهه المصريون لانه فصل بلادهم عن السلطان خلبيفة 
المسلمين »> وجعلها تابعة لدولة فرنحية غرة ٠‏ بقترف عساكرها صنوف الفساد 
والرذيلة » بينما يعمل قوادها على تحرير غير المسلمين من وطنيين وأجانب من 
قود كانت تعتبر شرطا من شروط بقاء الاسلام » ومعلوم ان هذا التحریر كان 
يقتضيه حکم جمهوري شعاره ا الدينية » فضلا عن آنه كان 
تلبية لحاجة الاحتلال الملحة لخبرة غي المسلمين بأحوال البلاد » ودرايتهم بنظمها 
وعاداتها » وهم الى ذلك كله موضع ثقة بفضل اغاق المنافع ٠٠‏ ۰ 

ترى ما الذي کان سيحدث لو خلص للفرنسبين حكم مصر » واستقامت 
احوالها لهم ؟ لاول مرة تحكم دولة أجنبية شعبا من الامة العريية » فكيف تحكمه 
وما هو موقف الاهلين من هذا الحكم ؟ حقيقة » حكم الفرنجة الصليبيون 
مقاطعات من فلسطين والشام » ولكن كان ذلك في القرون الوسطى ٠‏ أما الحملة 
الفر نسية فحدثت ف العصر الحديث » وف « عصر الثورة وحقوق الاأنسان » » فما 
الذي بيترتب على ذلك ؟ لا نحكم على فرنسة نظرا لانها لم تحكم مصر مدة 
كافية » فضلا عن ان المدة التي استغرقها الحكم الفرنسي في مصر كانت حالة 
استشنائية » لان الفر نسيون الناءها كانوا مهددين بالاخطار الداخلية والخارجية ء 
فالظروف غير موانية ‏ كما يمكنهم ان يدعوا ‏ لاقامة حكم صالح ء ولكن 


)١(‏ المصدر السابق نفسه ص ١۲٣؟‏ ء 


س 0ي س 


يمكن رسم صورة للحكم الفرنسي في غير هذه الظروف من المشروعات الني 
ورد ذكرها في مذكرات بونابرت وكتابات علماء الحملة وسواهم » ومن الطريقة 
التي جروا'عليها فيما بعد » في أقطار عربية أخرى كالجزاثر وتونس ومراكش ٠٠۰‏ 
فان ذلك يساعد على رسم صورة لما ينتظر ان يكون عليه الحكم الفرنسي في 
ضا 

لاشك ان الفرنسيين كانوا سيتبعون سياسة تنمية افتصادية مركزة لا لخير 
الاهلين ولكن للارتقاء بموارد البلاد عن طريق تنظيم الري وضبط مياه اليل ٠‏ 
وادخال حاصلات جديدة كالقصب والتبغ والقطن » ووصل البحرين الاحمصر 
والمتوسط » والكشف عن منابع النيل » وتأسيس امبراطورية نيلية » وامتلاكساحل 
النجر الاخ و تخل اليه وانساع الثفوذ الفر نسي الى ماوراء سيناءمن 
ناحية فلسطين والشام ٠‏ هذه التنمية الاقنصادية ستدخل فوائدها جيوب الاستعمار 
وعملائه » وذلك لان سكان مصر كانوا قلة ( ۳۲ مليون نسمة ) فيمكن 
استيطان ارض مصر عن طريق حث الفرنسيين على ذلك » كما حدث في الجزائر 
فیما بعد ٠‏ 

وفي الميدان الصحي » بوجه الحكم عنايته الى الصحة العامة بانشاء المشافي 
ومدارس الطب والمحاجر الصحية » ليس فقط للحفاظ على سلامة الحيش 
الفرنسى من اتتشار الامراض والاوبئة في صفوفه » وانما ابضا لضمان القشوى 
العاملة أي الائتاج الزراعي الذي يغذي الخرينة الالية والمبادلات التجارية ء 
ویصلح الإذارات الضكوسة وبطور نظام الضراثب والجباية ويكفل استقرار 
المزارع في أرضه بعية ضبط الاموال العامة واستتباب الامن ويعمد لحكام 
فر نسیین بادارة الاقاليم » ويطبق المركزدة الشديدة » ويبقي على الدواوين الشي 
٠‏ أنشآها بونابرت اصلا ليس بغرض خلق النظام البرلاني » وانما بقصد احاطة 
الاعیان بمشروعاته ونوایاه » تحرزا من الدس عليه وسوء فهمه « ويفتح مصر آمام 
الرساميل الفرنسية ونظم المعاملات التجارية الغربية > وهذا يطلب تنظيم القضاء 
على سس غربية » واعداد الاطر اللازمة لسد حاجة الادارة الى صغار الموظفين ؛ 
آما في ميدان التدمية التربوية والثقافية » فسيحاول الحكم الفرنسي ان يقي 


س ل اسسست 


الشعب في مستوى لقا معين لا تفع عنه » ولا بث يشجع الفكر الحر آو البحث 
العلمي » لانه ف النهاية سيژدي الى TT‏ ونيد الاستعلال ؛ 
وآهم من ذلك ستعمل فرنسة جهد الطافة » على منع طواثف مصر من السيرنحو 
الامتزاج والاتحاد في شعب واحد وآمة واحدة » لتبقى كل طالفمه ممن تلك 
الطوائف ذات وضع خاص ونظام دائم ء فثمة معاملة خاصه للعلماء » ومعامالة 
للملاحين » ومثلها لاهل المدن »› ولشیوخ البدو ۰۰ کل" له امتیازانه وکل“ 
له كانه ٠‏ وما عهد السياسة الهرنسية في سورية ولبئان ببعيد » يوم قسمت 
البلاد الى دويلات على اساس طاثفي » وطمعت في أن تعلق الطوائف علسى 
فرنسة الآمال » وترتبط بها بنوع من الولاء + فسياستها اذن ترمي الى هدم 
القومية » سواء كانت في مصر » أو في سورية ولبنان » وافعالها تشهد لها 
فیما بعد بانها تهدف الى سحق العروبة ماديا ومعنوبا + هذا بعض ما نتصوره 
عن خطط الحكم الفرنسي في مصر لو بقي فيها » وهذا التصور لا يخلو مسن 
اا کد ا نوازن معالجة الحاكم الفرنسي لمسائل مصر 
الداخلية والخارجية » ومعالجة الوالي العثماني محمد علي باشا لنفس هذه 
المسائل ۴ 

دوله محمد علي ي مصر 

كانت الحملة الفرنسية بعيدة الاثر ف مستقبل مصر السياسي والاجتماعي 
ذلك ائه تهات الظروف لكي نمو ف نفوس آهالي مصر آمال جديدة في مدی 
العقود الاربعة التى تلت الحملة ء ولبس معنى ذلك ان المصرين تفهموا مااحدثته 
الحا ف ا سول أفكار الحرية والمساواة » كلا ٠‏ فالعصر لم يكن عصر 
نضج في الافكار يساعد على استيعاب مثل هذه 'المبادىء الحديثة » وانما 
هيات الظروف لنشوء الوطنية في مصر على نحو غير مآلوف سابقا ٠‏ والظروف 
همها كسر شوكة المماليك ء غفالاحتلال الفرئسي ‏ من الناحبة السياسية س 
على قصره » قد أضعف امراء المماليك » بحيث لم تقم لهم قائمة من بعد ٠‏ فقد 
قتل الكثيرون من ابطالهم »> وظهروا بمظهر العاجز مام الشعب والرآي العام » 
بعد الهزائم التي حلت بهم » فتزعزعت ثقة الناس ف قوتهم » ولم يكن باستطاعتهم 

س ۷ج سس 


بعد رحيل الفرنسيين آن يستردوا السلطة في البلاد » بل اصبحوا يشكلون فوة 
تحاول كنيرها ان تملك زمام الامر في مصر ء وبعد اضعاف المماليك حاولت 
الدولة العثمانية ان تغتنم الفرصة لتجعل نفوذها حقيقيا في مصر كولاية عثمائية » 
ولكن الدولة ٤‏ مع وجود هده الفرصة » لم نسننطم تحقق غرضها وذلك 

الاول أن عساكر الدولة من انكشارية وآلبان ودالائية واکراد » کانوا علسی 
حال من الاختلال وسوء النظام بحيث لم بقووا على اسقاط بقايا المماليك » 
وكانت فتنهم دائمة ورواتبهم متأخرة ٠‏ والثاني آنه برغم جلاء الفر سين » فقد 
بقيت في مصر جيوش انكليزية لم ترحل بعد ٠‏ واعتمدت اتكلترة في ابقاثها اول 
الامر على محاافتها مع السلطان » ثم على اتكوين حزب موال لها من الماليك 
بزعامة محمد الالفي بك ٠‏ حتى اذا استتب الامر له بمساعدتها » ترك لهم حماية 
السواحل المصرية ء وهكذا حدث في مصر نوع من وازن القوی آفاد منه 
محمد علي الذي چاء الى مصر على رآس مائتين من الجنود الالبان ليشارك في 
طرد الفرنسيين منها » ولم بث ان برز كأقوى قوة عسكرية منظمة في مصر > 
واستقر له امرها سنة ۱۸۰٥‏ ء 


وما ان انکسرٹ‌شو که المماليك » حتى 'نقدم المصربون لمشاركة الفرنسيين في 
الأدارة من خلال الديوان‌الوطني»بعد ان کانوا بر کنون‌الی الانراك ف شۇ ونحيا تەم 
وادارتهم ۰ وقد أوحت هذ ءالمشاركة بشيء من ٠‏ الثقة للمصريين في لياقتهم بتحمل, 
مسولا تسیر عن ارادم ء وبدآ کون لدی ما به الشعور . باتهم 
وشخصیتهم الوطنرة المستقلة عن المماليك وعن الانراك ؛ ولعل فترة السنوات 
الثلاث من الحكم الفرنسي في مصر » قد قطعت ما كان يصل بين المصرين 
والاتراك على نحو ما ٠‏ وخاصة ف اعقاب ثورة القاهرة الثانية التي آوذي فيه 
المصريون ایذاءا شديدا » ذلك ان الاتراك الذين دفعوا اهالي القاهرة .الى الثورة » 
لم پلېثوا آن ترکوهم وحدهم ي المیدان امام طغیان الفر نسي وانتقامه» ٠‏ وتحقق 
المصريون ايذاء شديدا » ذلك أن الاتراك الدين دفعوا آهالي القاهرة الى الثورة » 
مفاسده ومساوگه » وتلفتوا الى طاثفة العلماء ا بلجاآون اليها آيام 


عسف الحكم الفر نسي > فاو لوها نهم وسلموها زعامتهم » وف مقدمتها السيد 
عمر مكرم الدي استنفر الناس يوم نزل الفر نسيون ارض مصر » وظاهر الماليك 
عليهم » ونسي مع المصريين شرورهم ومفاسدهم لانمم مسلمون كالمصرين ‏ 
وآبی عبر مکرم ان تعاون مع الفرنسيين » بعد ان سمي عضوا ي الديوان 
الول SS‏ و فاه الي الاه رز حت 
ازم منزله »> وطفق برقب منه آمسر البلاد »> ويمعن النظر فيمن يصلح لحكمها > 

لتستقيم احوالها وتخلص من جور الماليك وعسفهم + وبرغم انه تحمس 
لعودة العثمانيين ایام کلیہر » وشارك في تورة القاهرة الثانية » غير ان ذلك 
لا ينهض دللا على اخلاصه لهم » وان كان يفضلهم على الفرنسيين لانم 
مسلمون + ولکن عمرا نفسه مع غالبية المصريين بومذاك » کان جل ما بطلبونه » 
هو رفع المظالم وخفْض الضراثب وابعاد الممالبك والالبان واستقرار الاحوال ٠‏ 

وبما ان الحاكم المنشود لا بد ان يكون عشمانيا لارضاء لسلطان » فقد انجهت 
الانظار الى محمد علي » الذي كان مسلكه حكيما عادلا » بضيق فيما 
سكو » بعدوان الباشا وجنوده الانكشارية علسى الشعب ٭ وکان یری 
ان الحكمة تقنضي اشعاده عن منصب ولاه مصر آندال ٠‏ إذ کان من المنعذر 
آن وفق ین مطالب الجنود الثاثرين ٠‏ وبين تحقبق العدل للاهالي الملصرين ۰ 
ولذا تريث حتى ينجلي المسرح السياسي عن تصفية جمبع القوى الموثرة » وكان 
علیه ۵ ابتداء » ان پزحزح طاهر باشا قاد الحند الالبان » فهو باشا » وبالتالي 
أحق من محمد علي بالولاية » فعمل جهده حتى تولى طاهر باشا ولاية مصر » 
وبذلك استخلص محمد علي لنفسه قيادة الجنود الالبان » ولكن لم تطل أيام 


)1( ولد محمد علي في مدينة بحربة صغيرة في مكدونية تدعى ( قولة ) عام 
٩‏ »۰ وهو تركي عثماني لإيمت للالبانيين ولا لصقالبة مكدونية ويونانها 
بسبب ولا نسب . توفي ابوه ابراهيم آغا ومحمد علي ما زال صغرا › 
فكفله والي المدينة » وبدا يتعلم ركوب الخيل واستعمال السلاح ٠‏ ثم حين 
ترعرع شارله في التجربدات الحكومية ضد قطاع الطرق »> وبرز في الباغتة 
والمقدرة على القيادة . وتزوج بسيدة ممن قريبات الوالي حين بلع الثامنة 
مشر ة 4 وأنحب منها خمسة من الابناء والىنات ا 


س وي س م 


الباشا في الولاية » اذ قتله جنوده الالبان الثائرون ( آبار ٠۸١۳‏ ) لرفصه . 
يصرف المتآخر من رواتبهم « وتولی مکانه احمد باشا » فلم پنعم بولايته اکشر 
من يوم وليلة »> اذ انتهز المماليك فرصهة ثورة الالنان التي انتهت بمقتل طاهر 
باشا » فهاجموا القاهرة بالاتفاق مع محمد علي » وكان على رأسمم عثمان 
البرديسي وابراهيم بك ء وعاون محمد علي على طرد الانكشارية من القاهرة 
ونادی المنادي الاما « حسب ما رسم ابر اهیم يك حاکم الولابة » وافنديشا 
محمد علي »,» واضطر محمد علي مرحلیا ان پمالیء اماليك ليتتي شرهم ولیکید 
لھم ٤‏ مع اھ راشای ا ا ع د ا 
والدهاء في التعامل معهم ء وادرك محمد علي انه لابد من الاعتماد على مكرمومن 
E EC‏ 
المماليك » عن خيانة البرديسي له » وعبثه بيمين الاخلاص الذي اقسم عليه ٤‏ وبعد 
ان بادره الوالى الأاخير خسرو باشا بالعداء «ءواخيرا بعدما أحس الغدر والخيانة 
من جنوده الالبان اتفسهم اذ تهددوه بالثورة وتمردوا على اوامره مرات 
عدبدة ٭ 
وحين تغلب البرديسي على منافسه ابراهيم بك وشرده في البلاد » | 

شبه حاكم على مصر » وهنا خاض محمد علي المعركة الفاصلة ضد المماليك » 
فائنصر فيها نصر مبينا » ذلك ان البرديسي اسرف كاسلافه » في ارهاق الاس 
بالرسوم والضرائب فثارت جموع المصريين نساء ورجالا » واتجهت نحو دار 
البردیسی وهی تردد « اش تاخذ من تفليسى بابردسى » ء وخشى الجنود 
الالبان ان تلهم الثورة آرزاقهم » فتحالفوا مع الاهالي ٤‏ واا البرديسي 
ومعه امراء المماليك » ألى الفرار خارج القاهرة » ومنذ ذلك الوقت لم بقيض 
للمالىك مطلقا أن بدخلوا القاهرة کحکام + وما حزموا امرهسم من جدید 
وحاصروا القاهرة»استنجد واليها خورشيد باشا بالاهالي » فرفضوا معونته»وفشل 


انظر الجبرتي ج) ص۲۲ للمزيد عن اتصال محمد علي بمکرم وتملقه له 
« حتى. تم له الامر بعد المعاهدة والمعاقدة والايمان .الكاذية على سيره بالمدل 
واقامة الإحكام والشرائغ والاقلاع عن الظالم ولا يفعل شيتًا الا بمشورته 
ومشورة العلماء وانه متى خالف الشروط عرلوه » . 

(۲) الجبرتي ج٤‏ ص؟) 


سس وډ اس 


ف استمالة الجنود الالبان وقائدهم محمد علي ء وما وصلت النجدات‌العشمانية 
الى خورشيد كان معظمها من اجلاف الجند الذين لا يردعهم شيء عن السلب 
والنهب » فاشتد سخط الناس » وانعقد عزمهم على الخلاص من الوالي‌التركي» 
وبالمقابل سعى الوالى التركى لاساد محمد على عن مصر » وضرب التحالف بينه 
وبين الاهالي » واستصدر فرمانا من الدولة بتعبين محمد علي واليا على جدة > 
مع لقب الباشوية ء ولكن ما دام الرجل جديرا بحكم جدة » فهو أولى بحكم 
مصر ء وتصدر عمر مكرم للمناداة بمحمد علي واليا على مصر ي احتفال شعبي 
جری بوم 1۳ آار \A:0‏ نما کان خورشید ما بزال مخضا بالقاعة »ءوالتمس 
اهالي مصر من السلطان ان بقر الوالي الذي ارتضوه ي منصبه » فأرسل‌فرمانا 

شبت محمد علي في ۱۸ و ان و اتا ور ر اغات لورة 
ا عليه وحصاره ف القلعة ٠‏ وبانهيار النظام العثمان ني المملوكي » بدا بثاء 
مصر الحدشة ؛ 

وأحس محمد علي بشقل وطآة الرقابة الشعبية عليه بعد أن اصبح حاكما 
تععجل وجوه الاصلاح والتجديد » وكان بعلم ان المصريين لن ينظروا الى 
الاصلاحات بنفس منظاره » ولن تو قفوا عن معارضته إن بدا لهم ما پنکرونه 
منها » وترقب محمد علي الوقت المناسب ليفهم صاحبه عمر مكرم بآن برامج 
الباشا الاصلاحي بتطلب اسقاط رقابة عمر عنه » وقد سنحت المناسبة حين قدمت 
حملة الانكليزية بقيادة فريزر عام ٠۸٠۷‏ لا لتحتل مصر ء بل لترغم السلطان 
على التخلى عن محالفة الامبراطور ابليون بونابرت ٠‏ وثوافد المصريون مسن 
الجهات القريبة الى قرية الحماد » حيث هزموا الانكليز » ولم يلبث محمد علي 
أن ابلغ عمر مکرم باه واصحابه غر مکلفین بالدفاع عن البلاد٠‏ » مادام دوجد 
فيها جيش قفوي ۰ وخاب آمل عمر مکرم من رد محمد علي » لانه کان ری 
تفسه من العلماء وحملة الشرع الذين شرفون على السلطان وبردو نه الى 
لحدوده اذا حاول الحبد عنها » أو يعزلونه عند الاقتضاء ٠‏ آما محمد على فکان 
الداهية الارب الذي عرك ألوان السياسة وتقلب في أحوالها وحبائلها »> ولذا 


سد إن س 


کا جرا لم على ع وة اام ال ادي ا قل ب اا 
ومساحکاتها وظروفها . وتم له ذلك حین آبعده الى دمیاط' بعد اعتراضه على 
بعض اعمال محمد علي » ولم يرض عبر عن محد علي إلا بعد أن فتح الحجاز » 
وحينئذ ارسل اليه يهنئه ٠‏ ولم يليث ان طلب الناس وساطته رفع ضرية ضجوا 
منها . فنفاه محمد علی الى طنطا ق نیسان ۱۸۲۲ حبث مات بعد قلیل ۰ 

والتفت محمد على الى عل مشتكلة المسالبات الدين اكتسحوا الصعيد »ويذلك 
وضعوا يدهم على موارد البلاد ٠‏ وساعده الحظ حين مات زعيما المساليك عشمان 
سات البرديسي )۱۸۰١(‏ ومحسد بك الالسي )۱۸۰۷( + وینما کان مشغولا 
شعجهيز الحسلة ضد الوهابيين ٠‏ حنث شاهين بك زعيم ممالىك الالفي تعهده محمد 
عي رغال تم E a‏ 
N‏ ل اورت لاس عل ر د و 
القلعة في مطلع آذار ۸١١‏ ء وكان قد دعاهم مع الاعيان للاحتفال بتقليد اينه 
لو فا ا ف الوه ن تالكر رة الر ما فووا ال ا2 
وينما كانوا يعبرون الطريق الى باب العزب » اففلت الابواب » واطلقت النار 
علیهم من کل صوب » فقتلوا جمیعا الا انين » کما ابید عدد کبير منهم في 
القاهرة والاقاليم ۾ وآخك محمد علي اہناءهم وادخلهم ف خدمته واجری 
الارزاق على نسائهم وزوجهن بضباط من جيشه واتباعه » وهربت طاثفة مسن 
الممالىك الى اقلم ا دنقلةۀ ( جنوبي الشسلال الثالث » ونصبوا انفسهې فيه 
حکاما » فتصد”ث الال المعروفة ا الشايقة . وتناقص عدد المماليك 
وجندوا العسسد السود + ومات ابراهيم بك هناك في مطلع ٠۸١١‏ ۰ 

وكانت حملة محمد علي ضد الوهابيين » واسترداد الحرمين الشر فين 
منهم » فرصة لرفع شأنه في العالم الاسلامي ٠‏ واهم من ذلك لتحقق خطته في 
احباء العالم العثماني الي اعنسزم ننفيذها مذ اياممه الاولى ۰ فالعالم 
العشماني الذي ينمي اليه محمد علي » يتصل باورية من ناحية » وبالاقطار 
الاسلامية الاخرى من احية ثانية » وتكمن سلامته في وحدته لا في تجزكته » 


)۱( الحبري ٠‏ المسدر لفسه س ٠ ٩۹٩۹-۹۸‏ تم ابعاده ف حمادی الثانیه )۱۲۲ هھ 
1۸۰٩ /‏ م 
مس ي سس 


الشرق الآسيوي والغرب الاوربي ء ذهب محمد علي لحاربة الوهابيين لاه 
يعمل على !حياء العالم العثماني » وف سواحل البحار العربية والجزيرة العربيه 
NEY CE SO gE E SAA N OOS‏ 
ف الآستائة ء وكان مما تحز فف نفس مح.د علي أن الدولة العشائية مند أن 
E e e‏ ومن جاء بعدهم عن البحار العريية » ومذ أن 
تخلت عن سواحل اليمن في منتصتف القرن السابع عشر + لم تعد شؤون البحار 
تشغل الها فيما عدا الاهتمام بضبط احوال الحجاز ومراقة سواحله ٠‏ 
واكتفت الدولة العثمانية بآن بكون لها < قواعد ) تباشر منها نوعا مبهما من 
حقوق السيادة ٠‏ واولها ولاية جدة وتلحق بها ولاية ( الحبش ) ء والمفهوم 
آن ولابة الحبش تمد بشكل غير محدد على ما بعرف اليوم بسواحل السودان 
واريترية و جيبو تي > وعلى ما وراء هذه السواحل من مناطق ء وثانيها ولاية 
مصر التي تخرج منها الارزاق التي رصدها السلاطين على الحرمين » والتي يطل 
منها الباب العالي على البحر الاسر لمراقبة التحركات الاورية فيه ٠‏ وثاللها 
ولاية دمشق وتمائل في مهمتها ولاية مصر من حيث كونها مركز انطلاق الحم 
الشسامى والحملات العسكرية لضبط احوال الحجاز عند الحاجة ء ورابعها ولاية 
بغداد التي إبراقب منها الباب العالي ما يجري في نجد ولي الخليج العربيوطريق 
الفراث الى حاب والبحر المتوسط ء ومزارات الشيعة » وما بظهر من حركات 
الفرس والاوربيين ٠‏ ولم تتحرك الاجواء الساكنة في البحار العربية الا حين 
بدا الاوربيون يتوغلون في تلك البحار للمتاجرة فيها وائشاء الوكالات على 
سواحلها » ومحارية او مسالمة شیوخ العرب هناك وامرائمم ۰ ولسم شلوا 
من البصرة الى حلب والاسكندرية") » وانما تفاوضوا مع امراء الماليك فضي 
القاهرة على فتح طريق البحر الاحمر ومصر لفقل البريد والمسافرين ء ولم تلبث 
المنافسة القوبة ان ظهرت حول استعمال الطريق وخاصة ين الانكليز والفر نسيين 
(۱) غربال المصدر السابق »> ص ٠١۲۱۲۰‏ . 
سب ااي س 


والهولندين ء وانذر السلطان العشماني eT‏ ا 2 
نزلها الاوربيون تجارا ثم هيمنوا عليها واندرهم بعواقب اق تراب ا 
من سواحل الحجاز ١‏ ۰ سم کان نزول بو نایرت وجنده ف مصر ٠‏ وقشدوم 
حملات عسكرية بروطائية من الهند عبر البحر الاحمر للمشاركة في طرد 
الفر نسبين ء وعادت الحملات العسكرية البريطانية » ولكن تنبهت الاذهان الى 
خطورة الطريق السحرى الذي سلكته » حذر' احتمالات المستقل ء٠‏ 

ثم واجهت الاستائة تعاظم القلوة الوهابية » وسيطرتها على الحرمين » 
فأصدرت آوامر ها الى عداد ودمشق لقعها » وتقاعس و عحز ولاة شداد 
ودمشق » وتولاه محمد علي ابتداء من عام ۱ ٠‏ فقد رآى أن الفرصةسانحة 
لاحياء العالم الشماني الذي أهمل بضعفه البحار العربية » وهي اجزاء اساسية 
SANS NE‏ من أن تجري فيها 
الدماء مجددا » وخلف سواحلها في افريقية اجزاء اسلامية عربية متفرقة هامدة 
لاد من دمجها فی العالم العربي العثماني ء وعد هذا لاحاجة للنوسع في تفسیر 
دوافع محمد علي ضد الوهايين » كان قال a a‏ اواممر 
السلطان » او انه رغب في التخلص من شعْب جنوده الالبان الذين كانوا 
بعارضون اصلاح الجيش على النمط العربي + حسبه انه بقضي على الثائرين 
والمتمردين في نطاق مسعاه الدائب لاحياء عالمه الذي ركز نظره عليه ٠‏ 

وحقق الباشا غرض الساطان » واستولى انه ابراهیم على تنجد » ودخل 
الدرعية قاعدة الحكم الوهابي )۱۸١۸(‏ » واعقب ذلك فترة ٠‏ توقففيما 
تقدم ابراهيم نحو الخليج العربي والجنوب العربي ( اليمن ) لسببين : الاول 
هى اتظار تال قرات سره ظامة کان :الیل جا e‏ والثاني 
هو استخدام محمد علي قواته غير النظامية في فتوح املتها سياسة البحر 
البحر الاحمر » واستهدفت المناطق الممتدة وراء ( ولاية الحبش ) وهي الاقاليم 
السوداة + واختار محمد علي لفتح السودان طرق النبل الوعر من اسوان 


(1) المصدر نفسه ص۱۲۲ . انظر ص ۲۴۲ من الكتاب . 


س وھ س 


جنوا » للأنه قصد القضاء على بقابا الامراء المماليك في دنقلة وحلفا نهائيا 
وتأمين حدود مصر الحنوية ٠‏ | 

وفتح السودان في نظر محمد علي ليس استعارا ولا امتلاكا » وائما هو 
ضم جزء من البسلاد الاسلامية العربية » تجاوره لاد الزنوج الوأتيين وبلاد 
الحبش » ومن سكانها مسلمون » ومنهم نصارى او بهود ٠‏ والقصد من ضصم 
هذا الحزء هو احياؤه باشراكه في الحياة الاسلامية العامة ٠‏ وقد لاحظ رفاعة 
على الاهلين ( وقد سكن السودان منفيا ني آيام عباس الاول ) « قبولهم للتمدن 
الحقيقي لدقة آذها نهم فان اكثرهم قبائل عر ده ٭ کما لاحظ « ان اشتعالهم 
بما لفوه من العلوم الشرعية شغل رغبة واجتهاد ولهم مآشر عظيمة في حسن 
التعلم والتعليم ٠ ٠» ٠٠١‏ 

وقد عمل الاقااع رط امارات وممالك منفرقة بقطر عرسی اسلامی 
( السودان) » وهيا له مستقبلا ووجودا بين مناطق الاحباش والقبائل البدائية 
ومناطق الزحف الاوربي الذي آخذ بقثرب من قلب القارة الافريقة » ثم آدمج 
هذا القطر الجديد بالعالم العربي الاسلامي الاكر » وبحياته الانسانية العامة ٠‏ 

ومن دوافع الفتح ايضا » رغبة محمد علي ف تحنيد السودائيين السود » 
وتطتعه للحصول على الذهب الذي سمع عن وجوده الوفير بطريقة مبالغ فيها » 
وحرصه على احصاء التحارة بن مصر والسودان » بعد ان قطعت سبلها اعمال 
النهب والساب والشقاوة التي كان بقوم بها الشائقية » وقبائل العربان المنتشرة 
ق انحاء السودان » اضافة الى المنازعات والحروب الداخلىةف سثار والسودان 
الاوسط » ومنها حرص الباشا على سلامة مصر وبسط سيطرته على مجرى 
نهر النيل الذي يروي مصر والسودان » فبرغم انشغال الباشا بحرب الوهابيين في 
الحجاز ونجد » كان بعد العدة لفتح السودان ء فقد آوفد عام ۱۸٠١‏ بعثة الى 
سلطان الفونج بادي السادس » تطلب في الظاهر معاوتته على طرد فلول الماليك 
في دنقلة التابعة له اسميا » وني الحقيقة كانت مهمتها الوقوف على احوال البلاد 
وما تطبه فتحها من قوات عسكردة ء وادركت البعثة ما بعاني منه السودان 


ا س 


(إ) غربال > المصدر نفسه ؛ ص ٠١‏ . 


النيلي من ضعف حربي وتشتت سپاسي“ ٠‏ وسنعرض لفتح ااسودان ونطور 
احداله بعد فلل ٭ 
والحق ان محمد على کان یری أن شيت حكمه في مصر لابتحقق الا بانشاء 
جيش نظامي دين له بالولاء » ولذا رب في نجنيد ما لابقل عن ثلاثين أو 
أريعين لفا من السودانين السود المعروفين بالقوة والشجاعة والطاعة » وقد 
شعر الباشا بالحاجة الماسة الى هيئة تدريب ننظم جيشه على الاسلوب الحديث »> 
ووجد في آوربة ضالته » لان عددا كبيرا من الضباط »> وخاصة من الفرنسيين » 
اصبحوا بلا عمل بعد سقوط ابليون بوتابرت )۱۸٠١(‏ » ومنهم الكولونيل 
( جوزیف انتلم سیف ) وکان عسکريا مرموقا حضر معرکة واترلو » ودخل في 
خدمة محمد علي ام 4 »+ وعرف باسم سلیمان باشا ( ۱۸۹۰=۱۷۸۸) * حضر 
الى مصر تاجرا 4 e‏ العرسة ٠‏ کک yy‏ ا 


وبعض النان من المماليك * نفلت المدرسة الى آسوان لقربها من السودان 
الذي نتظر أن بكون مصدر المجندين السود للجيش الجديد ء وف البدء أخذ 
ھۇلاء بتدفقون الى آسوان كلما تقدم ج جيش الفتح في بلادهم » فأنشئت الشكنات 
لایوائمم ارا اة ال اة ٠‏ ومع ذلك فقد هاجمتهم الامراض»ء 
ولم مناخ مصر » ومات الالوف منهم » فانزعج الباشا وكائت الصعوبة 
بالنسبة له انه الى جیش کبیر ابت ا الولاء » وبهذا الاعتبار 
لاإيمكنه الاستمرار في الاعتماد على المجندين السود وحدهم » ولذا قرر الباشا 
حل مشسكلة الكوين الجيش الوطني بالطريقة تمسها التي البعتها الثورة الفر نسية 
أي بفرض التجنيد العام »> وهو آمر لم تعرفه مصر منذ قرابة العشرة قرون ٠‏ 
ذلك أن آهل الحرب كانوا طوائف مأجورة من غير أهل البلاد الوطنبين ٬و‏ 
العصر المملوكي غلب العنصر المملوكي على اهل الحرب واستمر في العهدالعشماني 
سلا ف أوجاق الشراكسة ۰ 

والواقع أن تكوين الجيش من المصريين كان حدثا خطرا في تاريخ مصر 
كما سنرى ولكن لم يكن تجنيد المصرين سملا ولا ميسورا ء بل كان سبيله 
Holt, P. M. A Modern History of the Sudan, London, 1965, P. 36 (1)‏ 

س ۷ن ب 


محفوفا بالمكاره والصعاب ء وكان للارستقراطية التركية بد في مالقيه محمد على 
م ست ومةه ¢ لها رفت فيد اناا 6 وغارضت يجيد القلاحن ١لان‏ 
ذلك في زعمها بحط من قدر الجندية » وان تسليح الفلاحين معناه تسليمهم الاداة 
لطرد ( العشمائلي ) ٠‏ ولم يكترث الباشا بهذه الزاعم آما الفلاحون فقد تهييوا 
تجنیدهم ف الحيش »٤و‏ كثرا ماعمدوا الى الافلات من التجنيد بتشوه اجسامهم 
کقطم اصبع السبابة أو قلسع العين ٠‏ ورد محمد علي بتوقيع عقوبات صارمة 
بلغت حد الاعدام على الذين يمارسون هذا التشويه وعلى من يساعدهم عليه 
بو اا وا 

وبعد نصف قرن » ظهرت آثار تجنيد الفلاحين » حين اتسعت-الفجوة ين 
الجنود والضباط المصريين المتكلمين بالعربية » وبين الضباط من الاصل(العشمانلى) 
أو الشركسي » المتكلمين بالتركية ء فان تعالي. هؤلاء علسى ظرائهم المصرين > 
دى مع عوامل اخرى الى ثورة عرابي التي كانت اول الوطليسة 
المصر ة۳ . 

والواقع ان محمد علي لم بشجع عنصرا على آخر الا فیما بختص بالوظائف 
العسكرية القبادية ؛ فانه بقدر الامكان كان بقصرها على الترك والش ركس » لانه 
كان بخشى ترقية العرب ( المصرين ) الى رتبة اليوزباشي .( النقيب ) » مع انها 
ليست من الراتب العليا ٠‏ ولكن بعد ان اتسعث دولة محمد علي » تب اينه 
ابراهيم اليه من حلب يشيد بشجاعة المرب من جنوده » ويلتمس ترفيعهم الى 
هذه الرتبة » فوافق محمد علي اذ « لم يعد ق الامكان امداد الجيشيوزباشية 
من غير العرب فكتب بناء 2 للاشعار أنه لزم ترقية المنفوقين من العرب 
في القراءة والكتابة » 8 وهذا د بعنی اله کان بعقد امتحان في القراءة والكتابة » 
ويرقى الجنود المصريون ( الوب 8 بعد نجاحھم لیکو نوا ضباطا ( من تحٿ 
السلاح ) أي دون دراسة في المدارس الحربية ٠‏ ويتضح .مما سبق ان ابراهيم 
کان ۾ عموما ٤‏ أكثر ميلا للعرب من ابيه » بحكم انه جاء الى مصر شابا بافعا ٤‏ 
(1) انظر محمد فؤاد شكري وعبد القصود العلاني وسيد محمد خليل « بناء 

دولة مصر محمد علي » القاهرة ٠۱۹٤۲۸‏ ص ٠٦١‏ . وسنشر اليه فيما بعد 

. وزمیلیه‎ ! 
Holt, P. M. Egypt and the Fertile Crescent 1516 - 1922, London 1966, 

. P, 189. 


س ۷ اص 


فتربی فیها وعاش بين اهلها العرب » فتشبع بافکارهم » في حين ان محمد علي 
عاش ومات ترکیا ؛ 

ونتيجة العناية بالجیش + ارتفم عدده من ۲٤‏ ألما عام ۸۲٤‏ الى ٠٠١‏ 
ا عام ۱۸ بخلاف الفرق غير النظامية ء وجرى تحسين صناعة الأسلحة النارية 
الخفيفة والمدافعم في مصر وائشئت المدارس الحربية المختلفة مثل مدرسة البيادة 
آي المشاة » ومدرسة السواري آي الفرسان » ومدرسة الطوبجية آي المدفعية » 
ومدرسة الرجال آي آرکان الحصرب » ومدرسة البحرية ف الاسكندرية ء لقد 
أصبح الجيش ف عهد محمد علي عنوان وحدة البلاد » اننظم ف صفوفه المسلم 
والقبطي على حد سواء »> وساهم ذلك في نطوير المشاعر الوطنية المصريةعلى 
نحو نير مسبوق ٠‏ وثبت ان اليش مدرسة قومية تنصهر في بوتقتها عناصر 
السكان المختلفة من فلاحين وابثاء مدن وطوائف الحرفيين والتجار والفلاحين > 
فیقوی فیهم شعور الانتماء الى وطن واحد ودولة واحدة » لا الانتماء الىطوائف 
وعناصر معينة » وهذا من اهم النطورات التي حدثت في مصر نتيجة ادخال 
الانظمة الحدشة في مستهل القرن التاسع عشر ء ولا بقل عنه أهمية » تحريك 
عوامل التغبير ف المجتمع العربي آنناء هذا القرن ۆمأبعده ¢ جه تښد الفلاحين 
الذين رفع الجيش مستواهم الصحي والتعليمي والثقافي والحياتي بصفة عامة > 
اذ کانت لوجاك مدارين ماخقة ارق المسكرية اتعلمهم القراءة والكتادة » اضافة 
الى المشافي العسكردة للعنابة بعلاجهم ۰ 

صحیح أل ائ العنابة بالحيش سست الارهاق للمجتمم وللافتصاد قي مصر » 
نظرا لتضخم الحبش واستنزافه الجزء الاكبر من موارد البلاد » وارهاق كاهل 
الفلاحين والاهلين عموما » بمزيد من الضراكب الحديدة » ولكن اشاء الحيش 
وتطوير مؤسساته كان ف الوقت تفسه دافعا للقيام باصلاحات كثيرة ٠‏ كانشاء 
المدارس والمشافي والمصانم الادارة الحكومية بشكل لم تعرفه مصر قبل القشرن 
التاسع عشر » فين مصر محمد علي من مصر القرن الثامن عشر ! 

وبما ان سياسة محمد علي كانت تشمل مصر والعالم الشماني كله ءفقد 


دک 


اتضيحت له اهمية القوة البحرية وغرف ضرورتها سواء أكات لاحاية أم للل 
السياسي والتجاري ٠‏ وكانت البحربة كذلك شرطا إأساسيا لادخال الحضارة 
والعمران الى مصر » ولاستغلال مواردها وتصدیر منتجاتها » وتدعیم صلاتها 
بالامم المتقدمة » وني مسعاه الدائب لائشاء بحرية قوية » ائتقل محمد على من 
مرحلة شراء السفن لاسطوله من البلدان الاجنبية » الى التوصية على صنعها فى 
تبرسائات اورية لحسابه الخاص » واخيرا الى انشائها بأد مصرية عربية في دار 
الصناعه بالاسكندرية ء وبادىء الامر بنى اسطولا صغيرا في ترسائة بولاقعلى 
النيل بالقاهرة » نقلت أجزاؤه الى ميناء السوبس » وهناك ركبت » ثم أبحصر 
الى سواحل الجريرة العربية » حاملا الجند والمؤن والذخائر الى الحملة الشى 
توجهت لحاربة الوهابيين ء كما انشا الباشا اسطولا خر في البحر المتوسط 
لغرض اقتصادي » در عليه ارباحا طائلة » هو تقل الغلال المباعة للائكلير الى 
حزدرة مالطة (۱۸۱۰) ۰ 

ويعد الحروب النابليو ية فتحٽ مادين جديدة امام نشاط الباشا التجاري 
ف مختاف الموانىء الاورية + وحن تحطمت قطم اسطو له ف معركة لافار دنو 
(۱۸۲۷) » وکان قد أوصى على بنائها في الترسائات الفرئسبة والابطالية »> صار 
جل اعتماده لبناء اسطو له على دار الصناعة بالا سکندر رة ۰ ولم کد بمضي‌عامان 
على افارينو حتى اصبح الاسطول يضم ۲۹ وحدة حربية ولحو ٩٩۹۲‏ مدفما 
وحوالی ٠١‏ آلاف بحار » يوجد منه في البحر المنوسط فقط ۹ه مركبا حربيسا 
و ۷۸٣‏ مدفعاء و كان الباشا إسبتورد الاخشاب اللازمة لاسطوله من آسية الصغرى : 
ولما ساءت علاقته بالسلطان » اتجه نحو ابطالية وفرنسة وائكلترة » واخيرا الى 
سوزية وكيليكية للاستيلاء على الثروة الخشبية فيهما » وكان ذلك من عوامل 
حروب الشام + ولكن هذه البحرية التي بذل محمد علي من اجل بنائها الكثير 
من الال والحهد والوقت صدر الامر بزوالها فى تسوية عام ۱۸4١‏ ء وقد كان 
من ابامه المشهودة ان برى كتل الخشب والحديد »> ولفات الحبال والقماش 
تتحول في دار الصناعة » الى غلايين وفرقاطات » تنزل ف البحر كاملة المدد 
والعدة » آما الجيش فقد بقي وحدد ححمه » الى أن صدر الامر بالغاء جيش 


س 4ق س 


عرابي بعد الاحتلال (۱۸۸۲) واعيد تكوين الجيش بفرق محدودة تحت قيادة 
ضباط انکليز ٠‏ 


ونتيجة لعناية محمد علي بالجيش والاسطول»اضطر لوضع سياسة اقتصادية 
معينة » يسيطر بمقتضاها على جميع موارد البلا الاقتصادية »> عن طريق ( نظام 
الاحتكار ) ليستطيع الانفاق على قواته المسلحة وعلى حروبه وفتوحه ء 

سبباسة محمد علي الاقتصادية : 

بلخصها طلب محمد على للمال » فمن اجله سيطر على مصادر الاقتصاد 
النقليدية الثلالة ‏ الزراعة والصناعة والتجارة ‏ والمال قوة من القوى الثلاث 
التي قامت دولته على اساسها » الى جانب قوة لإ الحديد والعلم ) » وكان بحاجة 
ماسة اليه لشد مطالب الادارة وبناء الجيش والاسطول » وتاسيس معاهد العلم 
ودور الصناعة ٠‏ 

ولشسؤون الزراعة ومايتصل بها مكانة خاصة في الاقتصاد الاسلامي > 
فالرراعة تومن القوت للناس » والاموال المفروضة على ارض الزراعة » تومن 
عطاءات الاجناد .وارزاقهم + ولذا حرص الاقتصاد الاسلامي علسی ان یکون 
للزراعة وارضها واهلها وضع اٹ جامد لاقل التغيير » ولابحوز التفكير فما 
عدا ذلك » خشية نقصان القوت اللازم لحياة الرعية ء كما لا بجوز التداول الحر“ 
في الارضين » حذر نقصان الغلة وتار ارزاق الجند بذلك ء واستدعى ذلك 
والجلدي سواء في نظر المصلحة العامة ء وترتب على ذلك » اف الزراعة جمدث 
في اطرها السابقة التي رسمها المجتمع منذ وقت طويل » واطمآن الى سلامتها 
بالخبرة والواقم ٤‏ وشا الترام الاموال المفروضة على الارض الزراعية وتولسى 
الملترمون جبايتها وجمعها » وي العهد السابق للحملة الفرنسية على مصر > 
تتطرق الظل والضعف الى هذا النظام الزراعي »> فاختل امر الضراف > ووضع 
الاقوياء يديهم على مااستطاعوا من الارض » وغصبوا الحقوق الاميربة للدولة 
واخرجوا مساحات واسعة من نطاق الضرائب لتكون ( رزقا احباسية ) ء« وقد 


ست چ س 


ساعد على ذلك. أن قوة الاجناد والعساكر التي كانت تحول دون المساس بالنظام 
الزراعي » قد تلاشت في وقت محسد علي ء٠‏ وعاين محمد علي غصب الاموال 
الاميرية المرتبة على ارض الزراعة فأدخل تغيرات في نظام تملك الارض‌والزراعة 
وقرر الغاء الترام الاموال على الارض بعد التعويض على الملترمين » ومنحمم 
راتيا سنوبا يعادل ( فائض الالتزام ( وهو الال الذي سی لم بعد دف مال 
الالتزام الى السلطان ء وبذلك استولى على جميع الاراضي بين عامي ۸۰۸ 
و٤‏ »۰ التى كان بستحوذ المماليك على الجزء الاكبر منها » وادى ذلك الى 
عودة لار قي مصر الى الباشا ٠‏ وانصاله المباشر بالفلاحين ٠‏ وكان قبل ذلك 
قد لاب من الملتزمين تقديم بيان بارباحهم الصافية » فظنوا انه يريد زيادة الضرية 
ا رة عل سم ٠‏ فقللوا قيمتها ماامكن » وحينئذ اعتمدها محمد علي كاساس 
E E‏ م ٠‏ وقد افاد الباشا من ذلك لان هذه الرواتب كانت 
اسخصية » ١‏ , ام للملتزم نفسه مولایمکن توریثها عند فاته( ء آما اراضی 
الوقف ! ازن الاحباسية ) التي أوقفها اصحابها في الاصل للاغراض الدينية 
والثيرية » فقد عزل محمد علي نظارها من العلماء والمشايخ »> وعين نفسهمکانهم 
وحدد لهم رواتب سنوية »> وفرض عليها الضراثب » فنفروا مله لانه ساوامم 

یرهم وقضی على استغلالمم * 
ولايلام الباشا إن لم بر في ذلك النفر من العلماء إلا ( رجال اعمال ) لا 
رجال علم ٠‏ وقد شهد الجبرتي وهو الرجل الامين الدقيق الفهم والمنصف انهم 
« هجروا مذاكرة المسائل ومدارسة العلم الا بمقدار نحفظ الناموس مع ترك العمل 
بالكلية وصار بيت آحدهم مثل بيت أحد الامراء الالوف الاقدمين واتخذوا الخدم 
والمقدمين والاعوان واجروا الحبس والتعزير والضرب بالفلقة والكرابيج ٠١‏ 
واستخدموا كنبة الاقباط وقطاع الجرائم في الإرساليات للبلاد ٠)٠٠‏ واشار 
الى استغلالهم بقوله : « وباخذون ( آي المسايخ ) الحعمالات والهدادا 
من اصحابها ومن فلاحيهم تحت ا ونظير صيانتها واغتروا بذلك واعتقدوا 


)۱( الجبر تي ؛ المصدر السانى ج ص1۸ 


e aS 


ډوامه وآکثروا من شراء الحصص من صا بها المحتاجين ددون القيمة وافتتنوا 
باد نیا 0 0 ⁄ و ذلك حد من نفودهم وقضی على استقلالهم مالي ۰ 

وعاد كل ذلك على محمد على بفوائد كبيرة » همها زوال طبقة انصاف 
الملاك وهم الملتزمون الذين عطلوا بوجودهم و نفودهم مشروعات محمد علي 
الزراعية الكبيرة ٠‏ وكذلك نقصت قيمة الرواتب المدفوعة اجن الملتزمين عا 
لتناقص عددهمې دسیب الوفاة ٭ تم ان الفاء الالترام وامتلال الارض »> س 
روا لمجموع الشعب » وانما لفئة محدودة مستغلة كان يمكن‌ان اشحدى 
سلطة الباشا 4 ولاتجاوز عددها سنه آلف شخصس دتصرفون ARSE‏ الاملاك 
والاراضی ف مصر کما بشاؤون ۰ 
!ن شاء بترخيص من. الماتزم ء وبعد العاء الالتزام » وزع محمد علي الارض 
على الفلاحين » فنال كل فلاح ما بين ٣ه‏ افدنة كحق انتفاع لا كحق ملكية »> 
فاذا تأخر عن سداد ضرائبها انتزعت منه واعطيت لغيره ٠‏ وترك لمشايخ القرى 
غالبا اربعة افدنة عن كل مائة فدان » وذلك لقاء ماينفقه المشايخ على ضيافة 
موظفی الحكومة ۰ وقد بطل ذلك ف عهد عك باشا (۸ev)‏ سسب سسسو ۶ 
تصرف مشايخ البلاد » واستغلالهم الفلاحين في زراعة هذه الاراضي 0 » وعلي 
والاراضى المستخدمة ف المنافع العامة »۾ کالترع والحسور والطرق والمدافن 4 
واستبعدت الاراضى البور » وهى الاراضى التى اعطى منها الباشا نفسه واعضاء 


)١(‏ الجبرتي ج) نفس الصفحة 
(۲) شکري وزمیلیه ص ۲٥‏ . 


اسرته وكبار المقرين والموظفين › وسمیت ( الابعاديات ) و ( الجفالك ٠)‏ , 
ونمن محمد علي بفضل ( عمليه الروك المسح ) من تنظيممدليه الارضو وزيم 
الخراج ٠‏ وکان لدلك المر الالر ف ادخال زراعة محاصیل جديدة » واستصلاح 
الاراضي » وزيادة المساحة المزروعة ٠‏ واستوجب ذلك العناية بالري كشقالترع 
وحفر المنوات وناء السواقفي وافامة الجسور وانشاء القناطر ٠‏ وتعتبر ترعه 
المحمودية اول ترعة ذات شان » بناها سنة ۱۸٠١‏ لتصل تغر الاسكندرية بالنيل 
( فرع رشيد ) » بعيه تيسير الملاحة بين آقاليم مصر المختلفة وتغر الاسكندرية 
من ناحية ٠‏ ومن ناحية اخرى سد احتياجات اهالي ذلك الثغر من الماء عسى 
نحو کاف لانشاء البساتين وري الحقول والمزارع في الضواحي وعلى ضماف 
الترعة ٠‏ وآقام محمد علي القناطر على الترعة المحمودية » وعلى غيرها » لضبط 
اماه وضمان حسن توزيعها ء وآشهر هذه القناطر ٠‏ هي القناطر الخيرية الشي 
يدا العمل ' عام ۷ واننهی عام ۱۸١١‏ ء وقد انشئت لضبط مياه النيل باقامة 
سد عظيم دي عيون قرب تفرع الدلتا » اذ ترتفع الياه في الترع على اثر حجر 
الماء في احد الفرعين فتروي الاراضى بسهوله » وظهرت فواندها في زيبادة 
المساحة المزروعة بمقدار ا 


وي الزراعة رب محمد علي للملاحين اجورا تۇخذ من محاصبل الارض 


)١(‏ الابعاديات هي الاراضي البور أو غير المزروعة التي استثنيت من دفعالضريبة 
الاراضي البور التي لابجوز التضرف ببيعها ٠‏ والما يجوز توارثها . م 
( الجفالك ) جمع جفتلك فهي مقدار جسيم من الاراضي لاتعطى إا لمائلسة 
الباشا . ومنح هذين النوعين كان مقيدا > ولايعطي النظام المىوضوع لهسا 
الانفاق المستمر عليها وتحمل تكاليف اصلاحها » صدر أمر محمد علي 
( شباط ۱۸۲١‏ ) باعطائهم حق تملكها والتصرف بها بيعا وهبة ونحوها > 
وهذه كانت اول ملكية فردية ق مصر . 

)( المصدر نفسه صر ¥ ۰ 


اس الل ست 


التي بزرعونها » بمقدار بقارب السدس عادة » وزودهم بالآلات والمواشي والماء 
للري ء٠‏ وكان مأمور الحكومة يحدد المساحة المخصصة لزراعة كل محصول » حتى 
اذا نضج » حددت الحكومة لمنه » واخذت مله مقدار الضرية + صحيح ان 
محمد علي تمكن من تحسين طرق الزراعة » وأدخل محاصيل جديدة كالقطن 
طويل التيله واشجار التوت لتربية دودة الحرير والخشخاش ء٠‏ ونوسع في زراعة 
النيلة والزيتون واهتم بزراعة النخيل والكتان والقنب اضافة الى الحبوب ء٠‏ 
ونتيجة ذلك زاد دخل الحكومة اضعافا مضاعفة ء ولكنه من ناحية اخرى »ادخل 
نظام الاحتكار الزراعي 4 الذي سمه الجبرتي ) التحجر 0 »> ويموجسه 
يقتسم الباشا مع الفلاحين منتجانهم الزراعية ويستاثر بالنصيب الاكبر منها . 
فهو يجبر الفلاحين على بيع محاصيلهم الى الحكومة بالائمان التي تحددها , 
وتجمع الحكومة هذه المحاصيل في مخازنها ( الشون جمع شونة ) لتصديرها الى 
الخارج ء فاذا احتاج الفلاح الى شيء منها لقوته اليومي » اضطر لشرائه باللسن 
المرتفع الذي تمينه الحكومة » وربما تعذر عليه الحصول على غذاله في حين 
تمتليء له مخازن. الحكومة + وعندما ساءٽث حال الفلاح ¢ ترك الباشا ےہ 
اختيار المزروعات التي بريدها ( حوالي عام ۱۸۳١‏ ) » كما ترك له الحبوب‌اللازمة 
لمعاشه » كالذرة والشعير والفول والقمح » بعد ان احتجز للحكومة قدرا معينا 
منها بسعر محدد ء٠‏ ويتصرف الفلاح بالباقي كما يشاء » بتصريح من الحكومة » 
وكانت النتيجة أن ارتفعت كميات القطن المصدرة من ٩٤٤‏ قنطارا عام ۸۲١‏ الى 
٩‏ آلف قنطار عام ۱۸۳۷ آي آنها نضاعفت ٠۳١‏ مرة خلال ستة عشر عاما » 


)١(‏ ذكر.الجبرتي في حوادث شهر ذي العقدة ۱۲۱۲۲ ( ۲۲ ابلول ‏ ۲۲ تشرين 
الاول 1۸١١‏ لمحات عن الاحتكار الزراعي ( التحجير ) فقال إن « منهلا 
الحجر على المزارع التي يزرعها الفلاحون في الاراضي التي يدفعون خراجها 
من الكتان والسمسم والعصفر والنيلة والقطن والقرطم > واذا بدا صلاحه 
لايبيعون منه شيئا كعادتهم وانما بشتريه الباشا بالثمن الذي يفرضه على 
بد آمثاء النواحي والكشاف وبحملونه الى المحل الذي يؤمرون بحمله اليه 
وبعطی لوم الثمن أو یحسب لهم من اصل الال فاذا احتاحجوا لشيء مسن 
منه شیا لفیر طرف الباشا بالشمن المفروض والكيل الوافي » . الجبرتي ج) 
ص 0۱ . 2 


س € سس 


خف 4 أبطل الاها ربط أرزاق: الخد الارق ول اح الط هة 
التامة عليها » اذ ما زالت مصدر القوت للناس » وما زالت ضرائبها هم موارده 
المالية » اضافة الى آنها اصبحت في آبامه اهم مصدر لتغذية التجارة الخارجية 
بمنتجات التصدير » وخاصة القطن الجديد ء ولذلك كله ابقى الباشا قيود 
الفلاحة على أهلها ء 

وامتد الاحتكار الحكومي الى التجارة ‏ بحيت لم جد التجار الاجانبمن 
يتعاملون معه سوى الباشا ووكلائه الدين إبيعونهم منتجات البلاد من مخازن 
الحكومة وبالسعر الذي يحدده الباشا ء ففى وقت انعدمث فيه سصر الادوات 
او لاا العا رالرى ت ااا و ا و ا 
والتأمين وطرق تحديد الاسعار ء٠‏ لم يكن بد من مباشرة الباشا شؤون التجارة 
الخارجية » الني يستطيع بواسطنها نوجيه الاستيراد نحو حاجاه الاساسية) » 
وكان القطن هم صادرات مصر » وليه القمع ٠‏ وحقق الباشا مرابح طاللة من 
تجارة القمح مع انكلترة » وخاصة في سنوات الحصار القاري الذي فرضه 
نابليون عليها لاجبارها على الصلح والتسليم ٠‏ ومد الباشا نظام الاحتكار الى 
الاقطار التي امتلكها » ففي السودان احتكرت الحكومة جميع محاصيل البلاد 
وني سورية كان الحرير اهم ما احتكره محمد علي » فتذمر الاهلون برغم انه كان 
يدفع ثمنا لا يقل عن ثمنه العادي في السوق ٠‏ واحتج القناصل على احتكار 
الحرير » وعلىفرض‌الضراثب المرتفعة على تجارة الاستيراد لحمابة الصناعة المحليةء 
وقي الجزيرة العربيه فرض الباشاء ضريبة /.٠١‏ من قيمة المتاجر المستوردة الها ٠‏ 
واعترضت الدول » وفي مقدمتها انكاترة على نطبيق نظام الاحتكار وضعطلن 
على الدولة العثمائية لابرام معاضهدة ) بلطة لیمان ( ف آب \AFA‏ التي ملحن 
الرعايا الانكليز في الممالك العثمانية حق شراء المحاصيل الزراعية والصناعية 


)١(‏ تم تصدير الدفعة الاولى من الغطن الجديد الى لالكشابر بواسطة بيت 
برغز المستقر في مصر وانكلترة . وقد كلف هذا البيت ان يخصم على مسن 
ع القطن نفقات تعلیم ااشسان الم سر این ٤‏ انكلثرة واحور اصلاح سشيلسة 
ET E O ROT ET‏ 

امصدر السابق »> ص۸١1‏ . 


سد ۵ س ت 


المرغوبة » وتعهد الباب العالى بابطال احتكار المحاصيل ومعاقبة المخالفين ء ونال 
رعايا الدول الاجنيية تفس هذه المعاملة بموجب معاهدات مماثلة عقدتها الاستانة 
مع دولهم ني تواريخ لاحقة » ركان لها انار عميقة على نظام الاحتكار في 
ممتلکاٽ محمد علي > ومهدت لالغائه في النهابة » بعد ضغوط شديدة مسن 
انكلترة والنمسة وروسية ٠‏ 

والاهتمام بالتجارة » آدى الى الاهتمام بوسائل النقل وطرق المواصلات » 
المتاجر والمحاصيل من مراكز انتاجها الى مواطن تصرمفها وتصدرها » 

نشت الطرق المعبدة و صل ح القديم منها » كما تأسست شركة للملاحة في 

َ2 المئو سط )۱۸4١(‏ » واخرى للملاحة ف اليل ف العام التالي » وزاد 
اهتمام الانكليز باحياء الطريق البري من السويس الى الاسكندرية لنقل البريد 
والمسافرين » باعتباره اقصر الطرق من الهند واليها ٠‏ وتم اصلاح الطريق » 
وحققت اغراضها بنجاح ٠‏ ورفض محمد علي مشروعا انكليريا لبناءغ سكة خديد 
على طريق السويس البري )٠۸٤٠١(‏ خشية وقوع بلاده تحت النفوذ الاجنبي , 
کسا رفض مشروعا فرنسيا لشق قناة في رزخ سوریس )۱۸٤۷(‏ ما دام لا سسننطیع 
الحصول على ضما دولي يحورل دون خطر الأدخل في شوون مصر . 

وكانث ايرادات الحلومة في عهد محسد علي تتكون من الضراثب واهمها 
( ميري ) أو ( الخراج ) وهي ضريبة الارض ٠‏ وقد سهل نظام الاحتكار 
جبايتها باقتطاع ما يوازي قيمتها من اصل المحصول ء وضرببة ( الفرضة أو 
) على الذكور البالعين » ومقدارها بتفاوت بحسب ثروة الشخص ونوع 

٠‏ وتحصل الرسوم الجمركية من الموائىء الهامة » وثمة موارد مالية اخرى 
احتكار الملح والسكر والبن والنيلة وخلافها » وقد بلغت ابرادات محمد 
علي من الضرائب المتنوعة والاحتكار اكثر من ثلاثة ملابين جنيه استرليني عام 
۳۷ مقابل خمسين الف جنيه حين استلم محمد علي الحكم )٠۸٠١(‏ » وذلك 
پحسب تقرر ) دوهامیل ( القنصل الروسي العام ف مصر + ولمت الابرادات 
مع نمو مكانة مصر الشياسية والعسكرية والاقتصادية »> شب تناقصت عاما بد 
عام مند آزمة عام ٥‏ وتخلی محمد علي عن جمیم ممتلكاثه ما عدا السودانء 
(۱) انظر نص تقربر ”۳طا۲ فې شکري وزمیلیه ص ۲٣۰۲۹۱‏ . 

س ا س 


ونالت الصناعة قبطا واضا من اصلاحات الماشا المتعدده وابراداته الوفيرة 
وقدر ( بورنغ ) ما انفقه ا المصانعم ونجهيزها بالالات والمواد الاولية 
ما لا يقل عن اني عشر مليون جنيه اسٽو لین ي « وسياسته في الصناعة كانت 
ترمي الى تحقيق أمرين : الارل سلامة الي يزان التحاري وميله لصالح مصر حتى 
لاندهب امو الها الى الموردين الاجانب + والثائی الا کتفاء الذانى حلی قو م‌البلاد 
باتتاجحاجتها من السلع دون استراد شيء من الخارج»ءوأنششت المصانم في مختلف 
مصانع غزل القطن اصيبت بخسارة كبيرة في سنيها الاولى » الا أن ادارتها 
انتظطمت بعد فترة من الوقت » وحققت بعض الفائدة ٠‏ وكان ما انتجته كافيا 
لسد حاجات الاستهلاك المحلي والتصدير الى الخارج ء٠‏ وكلفت مصانع سبك 
الحديد أموالا طاگلة نظرا لاستيراد آلاتها مع الفحم والحديد من انكلترة ٠‏ ويذكر 
تقرير ( بوالكمت الفر نسي ٠)‏ ان الانكليز استغلوا ثقة الباشا بهم وحاجته الم 
فباعوه الآلات القديمة او المستعملة او الى اجراوها 4 بأثمان باهظة ه 
TS‏ عا ME‏ 
ان بکسو جيشه وسلحه ونی اسطو لا ضضا ف الاسكندرية + ولیس صحبحا 
أن هذه المنشآت قد صرفت الايدي العاملة عن الزراعة »> ووجه الحق ان أزمة 
)0( شغل الدکتور السيرجون بودنم Bowsiug‏ مناصب متعددة ٣ ٤‏ نائپ 
ا اس ا و وی د ر 
ذال وما بنتظز أن تكون عليه ب المستقبل . ومند وصوله الي مصر مصر جمسع 
المعلوماتوالأحصاءات عن أهل البلاد ومنتجاتها الزراعية والصناعيةوايراداتها 
ومصروفاتها وعرفها التجاري وتشريمها واوضاع التربية والتعليم فيها › 
وکل ما بۇثر في نمو موارد آلبلاد بطریق مباشر او فير مباشر . وعاش 
بورنغ ثمانین عاما بین ۱۸۷۲-۱۷۹۲ . انظر نص تقریره القیم فې شکري وزمیليه 
امصدر نه ص ¥ س..۷ . 


(۲) الظر نص تقربري i De Boilecomte‏ شکري وزمیلیه ص ٣٣-۲۱۷‏ و 
{A-1‏ » 


سببها للصناعة الجديدة » وانما برجع سببها الى التجنيد العام ٠‏ ما تولي الدولة 
المشار دع الصناعية بنفسها » فلفسيره انه في ظروفها القائمة إن لسم 
قم بها »> فلا پقوم بها احد'“ ۰ وقد عمل محمد علي جاهدا على ان تصبح 
الاحتكارات الصناعية في مصر اساسا لنهضة صناعية وسياسية واقتصادية لسم 
تعرفها البلاد من قبل * 

هذا الى عنابة محمد على بالصحة العامة ومكافحة الامراض والاوبشة 
المستوطنة أو الطارة ٭» وسن مات ارون من وباء الطاعون ف الإسندرة 
والقاهرة )۱۸٠۳(‏ > انشئت مراكز الحجر الصحي ( كورئئيلة ET‏ 
والبرلس وشرا والجيزة ء ربدلت جهود كسيرة لكافحة الكوليرا والرمد والجدري 
والزحار » شارك فيها الاطباء الاجانب واشهرهم الطبيب الفرنسي كلوت بك ء 
واقیمت المشاف وجهزٽ بالادو ية واللوازم والكتب الطبية » واوفدث اللموث 
الطبية الى الخارج » وانشئت مدرسة الطب البشري في ابي زعبل قرب القاهرة 
وحعل مدسرها کلوت بك م (\arv)‏ 7 0 تقلت الى المسدرسة التحهيزبة ف 
القصر العبنى (\AFY)‏ وكان اسانذتها من الاطباء الاجانب > واختيرت الدفعات 
الاولى للمدرسة من تلاميذ الازهر ء 


الد لملم والترجمة والشلر : 


أما التعليم الذي قامت على اساسه النهضة العربية في القرن التاسع عشر 
بمصر » فيرجع كثير من الفضل في نشره الى محمد علي » فالجهد الكبير الذي 
صرفه في هذا السبيل » يمكن تصوره من خلال حديث اجراه مع القنصل الروسي 
( دوهامیل ) » ومما ورد فيه آنه حین ٥‏ نسلم الحكم لم يكن ٤‏ ق 
ماين بعرفون القراءة والكتاية › الكتبة من القبط”“ ٠‏ .ونشر التعليم 
على الطريقة الحديثة بين ( أبناء العرب ) » استهدف تنوبر آذهان المصرين 
)١(‏ محمد شفيق غربال ٠‏ المصدر السابق »> ص ٠١١۷‏ . 


(۲) انظر في شكري وزميليه › المصدر السابق ؛» ص٠۲۲‏ من تقربر دوهاميل سالف 


١ اللكسر‎ 


ر اعدادهم للسين ي طريق المدنية الحدثة جنا الى جنب مع آم الغرب ٠‏ لتد 
عني محسد علي بانشاء المدارس لتلبية احتياجات الجيش والادارة والبحرية 
والزراعءة والصناعة والمنشآت العمرانية ٠‏ وبرغم ان الباشا تعلم القراءة والكتابة 
ف سن متأخر وعره خمس واربعون سنة فقد عسل على رفع الستوى العلسي 
والثقاف في البلاد ٠‏ وانشاء امدارس وايفاد البعوث العلمية والفنيية والصناعية 
الى اوربة ء وترجمة كثب العلوم والفنون وطبعها ونشرها ء وبدا بانشاء المدارس 
الحربية لتخريج الضباط » وآول مدرسة أنشاها هى مدرسة القلعة لابناء المماليك» 
بعدمذيحة عام ۱۸١١‏ ء واسس |( الدرسخانة الملكية ) لسد حاجة دواويسن 
الحكومة الى الموظفين و ( مدرسة الادارة الملكية ) التخريج طائفة من الموظفين 
والمترجسين » ومدرسة الطب البشري )٠۸۲۷(‏ برثاسة كلوت بك لاعداد ما 
يتطلبه الجيش الجدسد مهن الاطباء » ومدارس الطب البيطري ٠‏ والزراعة 
و ( الممندسخانة ) و (الالسن ) وغيرها ء لم اتضح انه ينبني تهيئة طلبة 
المدارس الحرسة قبل التحاقهم بها » فالششت المدارس الايتداشة والتحهيزدة » 
وكانت الدولة تتكفل بمعيشة الطلة وبجمیع لوازمهم » وتدفع م رواتب شهر بة» 
وظلت هذه المدارس تابعة لديوان الجهادية الذي آئیطت به شون المساكر 
البرية وما بتصل بمصالحها وسار امورها ٠‏ وفي آوائل عام ٠۸۳١‏ قسمت 
الذا ال اا زه وشمر ةا قاداس الاح ية اه 
للالتحاق با لمدارس‌التجهيزية التي تعد الطلبة للائتساب الى المدارس الخصوصية 
كمدارس الهندسة والمدفعية والفرسان والمشاة والطب‌البشري والطب البيطري ؛ 
والالسن ) لتعليم الترجمة واللغات ) ٠‏ شم فصلت المدارس عن ديوان الجهادية 
عام ۷ وصارت تابعة لديوان المدارس . وبا أن المدارس كانت جزءا مسن 
نظام الجندية » فاهتسام الباشا بها استسر ما بقيت حاجته للجيش قائة ٠‏ فلا 
هدا نشاطه العسكرى ) ولخفضت لسودة ۱۸٤١‏ عدد الجيش في مصر واضطرث 
اروف الوضع الاقتصادي ضط النفقات » انعكس ذلك على المدارس » فأنقص 
عددها » وقلص عدد طلبتها » وظل المعلمون الاجانب ولا سيما من الطليان 
والفرنسين » ولون التدريس ف المدارس المصربة » واضطر الباشا لاستخدام 


س ۹ س 


طائفة من المنرجمين لترجمة دروسهم » الى ان عادت البعوث الدراسية تباعا من 
الخارج » فکلف افرادها بالتعليم وشعل مختلف المناصب الحكومية ء 

ومعلوم أن محمد علي أرسل البعوث الى الخارج في شتى فروع المعارف 
المسكربة والمدنية » وغادرت البعثة الاولى مصر الى ابطالية عام ٠۸٠۹‏ والثانية 
عام ۱۸۱۳ ء۰ وي عام ۱۸۲١‏ ارسات بعثة كبيرة الى فرنئسة ومنهم رفاعة رافح 
الطهطاوي الذي الحق بالعثه اماما لها » وتبعتها دعوٹ اخری ما سن ۱۸۲۹۸ 
٠‏ ومنها بعثة كسرة للصناعات توزع طلبتها بين فرنسة وانكلترة والنمسة 
لدراسة الهندسة وبناء السفضن والفنون البحرية ٠‏ ولم تتوفف حركة ارسال 
البعوث بعد عام ۰ » فقد آوفدن اکر عثة الى فر لسة وعدرد اعضاكها سپعون 
طالبا ٠‏ لتعلم الفنون الحربية » وهي ترمز الى الاأتحاه السياسي الحديد الهادف 
الى المحافظة على الوضع الذي كفلته لمصر تنسوبة ٠۸٤١‏ » واستبقاء جیش کسر» 
برغم مخالفة ذلك للقيود المغروضة على مصر في تلك التسوبة ٠‏ 

واضافة الى انشاء المدارس وانفاد البعوث ٤‏ على محمد عاسى بالترجمة » 
لنقل علوم الغرب وفنونه الى لغات بيفهمها طلبة المدارس المصرية » آي الى العربية 
والتركبة ٠‏ وأمر الباشا باختيار افضل الكتب وترجمتها » وطرحها بين ايدي الطلبة 
والاساتذة » والحرص على. ان تكون لمولفين اجانب بدرسون طلبة المدارس 
المصرية » أو لمولفين من كبار العلماء الغرييين » في موضوعات الطب والهندسة 
والتاریخ والحغرافية والمنطق والقائون والعلوم + و برغم آنه کان بوجد في 
كل مدرسة فة من المدرسين تترجم الكتب الى العربية او التركية » فان 
جهو دها 0 نكن كافية » ولذا تقرر انشاء ) مدرسة الالسن ) ف اواسطعام 
» وشمل منهاجها دراسة اللخة العربية والفرنسبة والتركية والفارسية > 
اضافة الى الانكليزية والابطالىة > وشيئا من الآداب والتاريخ والجغرافية 
والقانون » ونخرجت اولی دفعاتما عام وعکف افرادها على ترجمة كثب 
التاريخ والادب باشراف رفاعة مدير المدرسة ء وقد اعتمد محمد علي على عدد 
من المترجمين الشوام لترجمة المؤلفات ف العلوم الطبية خاصة » كما كلف اعضاء 
اللعوث العاثدة تر حمة مادرسوه م علوم وفلون 4 و بلاحظ أن“ ٠‏ معظم الاهتمام 
تركز على ترجمة كنب الطب والرباضيات والفنون العسكرية والقوائين ء وقام 


مت + اس 


رفاعة يدور ملميز ف حركة الترجمة 4 اذ كان ود تعلم الفرئسسة اثناء وجوده 
في باريس » وقراً نخبة من كتب الرحلات والتاريخ والجغرافية والرباضيات 
والهندسة والفلسفة والاجتماع والقانون والآداب والفنون الحريية والعادن . 
وانصل بكبار المستشرقين امثال سلفستر دوساسي ٠‏ واستطاع قبل ترجه ان 
برجم اني عشرة رسالة في مختلف الفنون ء شم عاد الى مصر عام ٠۸۳١‏ 
فعین مترجما في مدرسة الطب شم في مدرسة المدفعية (۱۸۳۳) ٠‏ فمشرفا على 
مدرسة التاريخ والجغرافية ‏ فسديرا لمدرسة الالسن ٠‏ وعمل في قلم الترجمة 
الذي ا عام A41‏ + 

وكان لا بد من طبع الكتب المنرجمة لطرحها بين يدي الطلبة » فانشئت 
المطابع لهذا الغرض » وكان معظم الكتب المترجمة بطبع في مطبعة بولاق الي 
اشا عام A+‏ ونداٽ عملها مام é \ATY‏ سم معنم ا مطایم اخری لحت 
مدأسن الطب والمدفية :والمرسان والهندسة وبعضن,الدواون ١‏ اوبدلاك 
اسهمت الطباعة ف شر الثقافة الحدثة ء وف أواخر عام ۸ انششت الحرددة 
الرسمية المساة ( الوقائع الممرية ) باللهتين العربية وال ركية > شم أميد تنظيبها 
في مطلع عام ۱۸٤۲‏ » ووضعت تحت اشراف رفاعة » الذي عهد البه ايضابترجمة 
بعض ما يرد في الصحف الاجنبية من اخبار مصر والعالسم الخارجي » وظل 
کذلك حتی مهد عباس الاول عام A0»‏ *« 

ومعنی هذا ان الصحافة في مصر نشات رسمية في البدء » ثم تجاوزت 
( الوقائع المصرية ) نفسها » مهستها الاصلية التي اقتصرت على نشر قرارات 
e‏ واخبارها » الى فتح EEE‏ منها المصريون على العالم 
الخارجي + ومما يلفت النظر ان زعماء مثل محمد عبده وسعد زغلول »ارانبطت 
حیاتهم الاولى بمدرسة ( الوقاثم ) في اواخر عصر اسماعیل » فكأ نمم ت ودو! منها 
شم انطلقوا في آفاق الحياة الرحيبة خارجها ء 

لقد كان لحركة التعليم والترجمة والنشر في عهد محمد علي » أثر ظاهر 
في تكوين جيل من المثقغين المسننيرين بمصر »> وفي توسيع آفاق الاهلين > 


وتزويدهم في الحواضر والقرى بشقافة عرمة اسلامية » مضاف الها اعداد فني 
وحرص على تعليم العلوم الحديثة باللعة العريية على نحو يصح معه آنْبوصف 
آله التعليم القومي الذي نسم بروح الاعتدال و تغلب المنفعة على النظربات؛ 
وانقوم قواعده على اساس لقافة القوم » ووصل حاضر الامة بغابرها » للا 
ببقى سطحيا لانفع فيه ولادوام له ٠‏ 


الأدارة : 


لم كن محمد علي بالرجل المستبد والحاكم المطلق في علاقاته بر جال كوت 
وآوامره تجمع النصح الى الترغيب والترهيب وضرب الامثالوالاشارة الى أن 
فة :الزغية أو جد الوطن موقت على ما هال السكر هة اده والادارة 
ف عهده تطورت لتواكب الظروف الجديدة ؛ فبعد مسح الاراضي ( الروك ) 
عام ۳ ٠‏ قسم مديربات مصر الى سبعة اقسام » على كل منها مدير : اربعة 
في الوجه البحري » وثلالة في الوجه القبلي ء وقسم المديريات الى مراكز » 
والمركز الى اقسام » والقسم الى قرى + فال مامور برأس المركز »> والناظر برس 
القسمءوالشيخ يرأس القرية ٠‏ آما العاصمة والثغور الهامة كالقاهرةوالاسكندرية 
ودمیاط ورشید والسويس » فکان بحکم کلا منها حاکم او محافظ + وکات 
وظيفة المأمور مراقبة الزراعة وجمع الاموال والمحاصيل وانفار المجندين بالقرعة 
المسكرية ٠‏ أما المدير فينفذ أوامر الباشا ويشرف على الري وبضبط اعماله ء 
وطريقة محمد علي في الادارة انه جعل لكل شان من الشوون العامة ديوانا > 
وکان لاپنځذ قرارا في مسالة ما إلا بعد ان يستمع لآراء المجلس المختص بها ء 
صحيح انه اشرف بنفسه على كل اعمال الدولة الانشائية لضمان تنفيذها 
وسرعة انجازها » ولكله الى جا نب ذلك تطلم الى تدرب اهل البلاد من خلال 
هذه الدواوين والمجالس على شوون الحكم والادارة » حتى بكثر عدد الأكفاء 
فيضطلعوا بأعباء الادارة وفروعها بانفسهم ۰ وهم المحالس والدواوين هسو 
المحلس العالي الذي i‏ سس عام ٤‏ ء وکان بس ابضا مجلس القلعةوديوان 
الخديوي ومجلس الشورى ١ء‏ واخلص بحث جميع الامور الداخلية ما عدا 


المالية منها ء والقصد من انشائه على حد قول الباشا نفسه : « لقد كان دأينا 
ازاء كل آمر مما يتعلق بالمصالح المصرية ء٠‏ أن نجثنب عند البت فيه الانفراد 
برآيسا والاكتفاء بحكمنا ء٠‏ » ٠‏ واضيف الى اعضاء المحلس عالسم للفصل ف 
القضايا المتعلقة بالشرع » وتاجران لمسائل المشتريات والتجارة » وكاتبان للاعمال 
الحسابية » وهؤلاء الستة تخبون سنويا « والى جانب المجلس العالي»أوجد محمد 
على دواوين متعددة منها دبوان المدارس وديوان الجهادية وديوان الروزامة أو 
الروزنامجة » وهو قديم له مثيل في الآستائة مسن حيث انه مكلف بالاثراف 
اليومي على شون المال والالتزام وحفظ دفار الحسابات » وهناك ابضا ادارات 
متنوعة بشرف عليها ( النظار ) لكل من مصالح الدولة » وقد استوجب تطور 
الاوضاع المختلفة في دولة محمد علي » اعادة قنظيم جهازها الاداري » ولذا 
صدر قائون ( السياستنامة ) في تموز ۱۸۳۷ » لتنظيم شؤون الدولة الداخلية 
وتوزيع الاختصاصات والمسووليات بين دواوينها السبعة التي كا كل منها 
بمثابة ( وزارة ) في مصطلحنا المعاصر ء وكان على مدير كل ديوان ان بقدم 
للباشا تقریرا اسہوعيا عن احوال دیوانه وکشفا شهربا بحساباته وميزالية سنوية 
بایراده ومنصرفهء و بجتمم مدراء الدواوین ی ( مجلس شوری ) خاص »و بحثون 
مايقدم اليهم ويرسلون للباشا خلاصة مايصلون اليه ء 

وبرغم وجود هذه الدواوين والمجالس » فقد كان محمد علي مصدر السلطة 
العليا في البلاد > وان سسح لرجاله بقدر محدود من حرية التصرف في التفاصيل 
الادارية > وجعلهم مسؤولين امامه عن نجاح أو فشل الخطة عن طرق اشراكمم 
في وضعها » وطلب من مرؤوسيه الاعتراض على أمر اصدره إن وجدوه مضرا 
باأمصلحة #وعبر عن امتنا نه اازائد لذلاك لان السكوت عليه«هن أعظم الجرائ»). 

لقد أخذ محمد علي عن النظم الشمانية الاولى ضرورة خلق ( الصفوة ) 
الفعالة الكفؤة » وضرورة ربطها بولي الامر ٠‏ و ( الصفوة) هي (الارستقراطية 
المتكلمة بالتركية من اصحاب المناصب الحربية والادارية والفنية ) وهي التي 
اوجدها محمد علي ٠‏ حقيقة آنه اعتمد على ابنائه واقربائه وأصدقائه الخلص 
(1) غربال ؛ المصدر السابق » ص ۸5 . 

ست ال س 


لعل المراكز الادارية الرئيسبة ف الدولة » غير انه لان بختارهم الوا 
خبرة واسعة وتحردة نافعة ء ولم تكن هذه ( الصفوة ) التي التملها على قادد 
بلده تركية الاصل » بل كان لسانها تركيا إما بالطبع او بالاکتساب 
من شتى العناصر : من الممالبك الشراكسة ومن العثمانيين ف مصر واقاليمها 
السودانية أو من سبي المورة او اللاجئين منها ء صحيح ان الباشا فتح مصر 
للغة الترك وادابمم وعاداتهم » واننشرت التركية ف مصر باعتبا a‏ 
ولغة ( إلصفوة ) التي تشاركه اعباء الحكم » الا أن تألير ذلك في الثقافةالمصرية 
کان ضئيلا ء ومن ناحية اخرى »> لم يکن رجالها كلهم ۾ eg‏ 
من کان قہطیا او نصرانیا شوریا أو آرمنيا('“ ۰ 

کان محمد علي مدنا باعتدال » وقد باح لاهل الال ولرعابا الدول , 
ف بلاده التمسك بعقاتدهم وعوادهم ضسن حدود الشرع الاسلامي » وف نظر 
محمد علي أن التعصب لجنس على جنس » بورث الحقد والبغضاء بين الناس' » 
وان ف خدمة الوطن متسعا للجميح ٠‏ واذا كان الكلرون من ابناء العرب ضى 
مصر لم ستطبعوا ولوج ابواب المناصب الرئيسية في الدولة بادىء الامر » فان 
الامر سيتعير حين اننخرج O‏ 
بعد امتناع الآباء عن ُ ابنائهم الى المدارش التي وجدوا فيها نوعا مسن 
التجنيد » وقد حرص الباشا على اقامة التوازن بين ( الشمائلية ) الذين کان 
يؤثرهم ويضطر لمسايرتهم » وبين المصريين الذين كان بطمع في مساعدتهم » اذ 
كان بخشى من معارضة ( العشمائلية ) الذين قد بحدوهم الجهل والعناد 
والتعصب » أو الولاء للاستانة » الى مقاومة مشاريعه وتعطياها » وكان بأمل 
أن بعود افراد البعثة التي ارسلها الى فرنسة عام ۱۸۲١‏ لتأخذ مكانها بين 
( الصفوة ) » وكانت البعثة مؤلفة من ٠٠‏ شابا نصفهم تقريبا من المصريين » وها 


(۱) من امثال بوغوص بك ) الارمني ) مدير الامور الخارحية والتحاربة ۰ 

(۲) نقرا ف آمر اصدره الى محافظ دمیاط ( أنه عام بالا حتفالات لني قوسل 
بها الاي حسین بك من الأهالي والفتاصل وبما ثفوه نه علي 141 ناسر 
السلخانة وقوله فې محفل الاستقبال »> صار الفلاحون العمي عسساکر ٤‏ 2 
کاو کون ل ا و . وعليه قَأضر بوه ٠۰‏ نوت على إليته 
وتلفی‌وإن عاد صلب » . غربال ٠‏ المصدر السابق ص۸ . 


کے کے 


من اصل عشما تی ٩۱‏ ¢ يضم بعض بعض الارمن والاتراك والشراكسة ء 
مظاهر التحول والتغير ف عهد محمد علي ٠‏ 


سيقت دولة محدد علي في مصر الولابات العربية الاخرى في الاخذ بنظام 
الدولة الحدشة »› لان الاصلاح ف مص بدا قل أن يدا ف الولابات 
العربية » وحتى في مركز الدولة العشمائية نفسها » ونجح اكثر منها في اقتياس 
النظم الحديثة وتطييقها في الميادين المسكرية والادارية والاقتصادية والعلمبة > 
أي في الميادين التي سبقت فيا اوربة الغربية اقطار المشرق العربي بقرون ٠‏ 

ون اخ مر كود ج لولاا المرية الارى مم تيا ان كل 
ولالة عرسة ظروفها الداخلية والجغرافة التي امز المجتمم فها عن غبره في 
الولابات الاخرى » وتؤثر بسب متناونة على الطوره وعلى ظهور موؤثرات 
جدددة فه ۰ ففي مصر » كما في الدولة العشمانية وولاياتها بعد قليل ٠‏ اتخذن 
الدولة الحدشة لتفسها صلاحات واختصاصات ومسوولياٽت لم تكن لها من قبل ۰ 
وبعبارة اخرى » تجاوزت الصلاحيات الاساسية التي تولتها ف العصر العثماني 
الاول الى وظائف اخرى مست كيان المجتمع وحياة المواطن في الصميم + فنظمت 
القوة العسكرية تنظيما جديدا » وندخات فى الحياة الاقتصادية » ونهضت 
بالاحوال العلمية والثقافية والصحية ء والمشاهد انه كلما نمت الدولة ونقدم 
بها الزمن حتى العصر الحاضر » اتسعت مهامها ووظائفها حتى شملت آفاقا لسم 
بتصوو احد من قبل انها مما بدخل في مسژولياتها ٠‏ 

وسنعرض ابجازا لبعض العوامل الموثرة على تطور المجتمع العربي في مصر 
انان القرن التاسع عشر » ونشير الى اهم مظاهر التحول والنعير الذي جدث 
عليه » وسنرى انها نفسها التي آثشرت وظهرت SE ae‏ 
والعراق » مع فروق البيئة الجغرافية والاجتماعبة + ومن ن اهم هذه العوامل) 
التعليم » من حيث ان ادخال تظمه الحديثة ومعاهده كان اساس تعديل البناء 
الاجتماعي والاقنصادي والكقافي > ومن حيث انه كان عاملا هاما من عوامل 


)1( شکري وزميليه »¢ المصدر السابق * ص۲؟ . 


التحول والتغيير في مصر ٠‏ ولابقل عن التعليم اهمية » انشاء الجيش الوطني 
الذي کان له نتاتج خطيرة على حاة المجتمع ٠‏ وديوان الجهادية الذي انشيء 
للعناية بشؤون الحيش »> هو نفسه الذي ريطت مه المدارس الحديثة ء وكان 
هذا امرا طبيعيا في تلك الفترة ء لان المدارس بدأت عسكردة أو ذات صفة 
عسكرية » وقد ائششت مدرسة الطب لتخريج اطباء للخدمة في الجيش > 
ومدرسة المهندسخانة لتخريج المهمندسين العسكرين » اضافة الى المدارس الحربية 
الاخرى ء واستمرت الصفة العسكرية في المدارس المدئية » فكان الطلبة يرتدون 
زيا عسكريا موحدا » ويمنح المتوقون منهم رتبا عسكرية ومكافات مالية > 
ويقيمون في المدرسة ليلا ونهارا كأنهم في ثكلة عسكرية ء وقد آلمحنا الى أن 
تجنيد المصربين من اهل الريف والمدينة قد رفع مستواهم الصحي والتعليسي » 
وان حملهم السلاح وتدريبهم على فنون الحرب » وائنصارهم على المشمائيين 
ذوي التقاليد المسكرية » والترامهم النظام ء٠‏ كان له تنائج اجتماعية واقتصادية 
وسياسية هامة على المجتمم المصري في الريف والمدينة ء لقد آزال التعليسم 
والجيش الحواجز التي كانت قائمة في المجتمع التقليدي القديم بين الفلاحين » 
وطوائف الحرف والتجارة ٠‏ فبينما كان التنظيم الاجتماعي والاقتصادي قائسا 
على توارث الحرف والوظائف عموما » بحيث بنشاً ابن الفلاح فلاحا » وان 
التاجر تاجرا » واين العالم عالما واين الحداد حدادا » اذا سه يتحول ويتعير 
بفعل المدارس الحديثة والجيش » فيتاح لابن الفلاح ان بترقى في مدارج الجيش 
و وظاگف الدولة » وطبعا بعد أن بتعلم في مدارس الدولة ويتخرج منها؛ 
وهكذا بدا المجتمع المصري بتحرك بعد سكون طويل » واخذت تتكون فيه 
طبقة من الموظفين صارت لها مكائة مرموقة في المجتمع ماديا بفضل رواتبها 
المجرية » وادبيا بفضل المهابة المستمدة من ائتماگها للحكومة ٠‏ ورتب على هذا 
تطور علاقة الفرد بالدولة > فينما كانت سطحية الحكم العثمالى تقتضى أن 
تكون صلة الفرد بالدولة عن طريق طائفته الحرفية او التجارية التي لا بشعر 
بالولاء الا لها » حتى ضد عسف الحاكم رو فاش :ال ى ف 
الدولة الحديثة ٠‏ لقد انحل التنظيم التقليدي للجماعات والهيثات والحصرف »› 


س ل١‏ سے 


بانحأإل طوائف الحرف والعلماء والمجاورين ( طلبة الازهر ) وبزوال نظام 
الالتزام وبالقضاء على الزعامات الشعبية في الاحياء » ومقابل هذا اتزايدت قوة 
الدولة العسكرية والامنية والاقتصادية » وتنوعت اجهزتها بتوسع اختصاصانها 
وتغلغل سلطانها ٠‏ واصبح الفرد في الجيش وي التحليم وفي الضرالب وتسجيل 
الاراضي » وميادين الصناعة والتجارة والزراعة ءيواجه الدولة في كل خطوة 
يخطوها ٠‏ واقتربت الحكومة من النظام البيروقراطي وحرصت عليه ٠‏ وتالفت 
اجهزتها من الفنبين والخبراء والاداريين »> واخذ النظام الاداري بتعقد تدريجيا 
فائشثت الدواوين للنظر في مختلف آمور الحكومة والمرافق «وترتب على هذا 
اعتقاد الناس بأآن الحكومة قادرة على كل شىء > وبآئها يجب ان تحقق للناس 
كل شيء ٠‏ ولكن تنظيم الدولة لم يكن سليما بما كفي لحماية الفرد ولتحقيق 
عبء التحنيد على الذين لا يستطيعون الافلات مته بالنفوذ والقرابة من العمدة 
او شيخ البلد ء وكذلك كان يمكن ان يتحول عبء الضرائب من الغني السى 
الفقير بواسطة الرشوة » وكذا في اعمال السخرة وانشاء الطرق وحفر القلوات 
ومواجهة الفيضانات ء وظات الحكومة مدة طويلة غير قادرة على توفير الضمانات 
الكافية للناس » اما لقصور انظمتها او لغلبة اصحاب النفوذ «واننشار الرشوة 
والفساد ٠‏ وبدلك احس الفرد العادي ان الدولة تستغله ء ويأنه في کر مسن 
الاحيان » لايستطيع ان يسمع صونه أو بسترد حقوقه + و نتج عن ذلك ان الفرد 
صار بنظر الى الدولة وكانها منفصلة عله » بحيت غدا مستعدا لاستغلالها ان 
وجد سيلا لذلك ء ومن هنا قلة الاحترام للاموال العامة ء 


آما ثي القضاء » فكانت الضمانات اكشر تو ارا » نطسرا لرسوخ احكام 
الشريعة الاسلامية في العالم العربي » وطبعا لم يعد مالوفا ما مرد في الجبرلى 
كثيرا من القبض على الناس أو اعدامهم ٠‏ ولكن الضمانات لم تكن كافية » ولم 
تنشاً المحاكم الاهلية والمختلطة والتجارية الا في عهد اسماعيل ء 

بيد ان الناس كانوا ببحثون عن نوع آخر من الضمانات » هو اشتراك 
الشعب ف الحكم ومراقة تصرف الحكومة لجعلها نة مع مسا الشعبء 


سس لال اس 


ولکن محمد علي کان له ري آخر : : قد مضی عهد القوى الوطنية والزعامات 
الشعبية ذات النفوذ التي شهدها في بداية حكمه ٠‏ لقد جاء نظام محمد علي 
الحربي والتعليمي والاداري والافتصادي فاكف التكتلات الشعسة القديمة ¢ 
ولیحول دون تکتلها ضده ء وکان آخر نماذجها السيد عمر مكرم صاحب ‌الزعامة 
الشعبية والروحية » وحجاج الخضري الدي فاد جموع الشعب في حركة ۱۸۰١‏ 
التي اوصلت محمد علي الى ولاه مصر ٠‏ وجاء الفتك بحجاج » ونضي مكرم 
ايذانا بالعهد الجديد ء ولم تحاول حکومه محمد علي إلا محاولة ضعیفه متردده 
آں تخلق ننظیما شعبیا جدیدا ۰ صحیح انه عندما ردا محمد علي الحكم »کا نت 
الحكومة مركزة فيما يعرف بالديوان اغديوي الدي قام الى جانب الباشا ف 
العصر العثماني الاول » على شكل هينه تعاو نه ف شۋون الحكم « ولكکن هدا 
الديوان كان محرد هيثة استشارية تساعد الحكومة في نواح ادارسه لا تتصل 
بالنواحي السياسية ٠‏ وانشئت المجالس الاخرى على غراره ء ولم ينشاً مجلس 
شوری النواب )> کما کان یعرف اناك » اله في عهد اسماعیل ؛ 

AY‏ ی غل ار ای 
في حركة التحول والتغيير التي شهدها المجتمع المصري ني القرية والمدينة ٠‏ في 
القرية حدث نطور كبير ف علاقة املاح بالارض وبالحكومة ء كما حدث نطور 
في الحياة الزراعية نفسها »> ممن حيث ادخال محاصيل جديدة ساهمت في عير 
نمط حياة الفلاح ٠‏ 

قبل الغاء الالترام في جباية الضرائب والاراضي والجمارك وسواها ء٠‏ كانت 
طاثفة الملتزمين ثوفر على الحكومة وقنا وجهدا » ولكنها كانت تضيع عليها آموالا » 
وتقيم عصبية حاجزة بين الناس والحكومة » وتتحكم ف احوال النأس والزراعة» 
وتستخدم سطوتها للاثراء واستغلال الفلاحين في زراعة اراضيها » وكان لاإبد 
ان تزيل حكومة محمد علي هذه الطبقة لان سياستها العامة كانت تقتضي بسط 
سبطر تها المباشرة على الناس في الريف والمدن » ضمانا لسياستها ف الهيمنة على 
موارد البلاد وف تكوين الجيش وسوق التلاميذ الى المدارس ء آما النطظام 
الجديد » فقد عين بدل الملترمين جباة وموظفين برواتب »> وبذلك ضبط عملية 


س ۷۸ س 


قرضر الضرالب ومواعيدها ومقاديرها على نحو افضل من ذي قبل ٠‏ وبالطبع 
له يكن ضمان دقة وسلامة الجهاز الاداري والالي الذي ظل لمدة طوبله 
بل ها ومختلا بالفساد وبالرشوة ء 1 


حقيقه ان محمد علي وزع الاراضي على الفلاحين » واقرهم فيها ووضع 
نواشڪح at‏ حقو قهم ولاکحه ي الاربعينات ترخص لهم التنازل عن الارض 
ورهتنها ف مابقارب الملكية الفرديه ء ولكن الفلاح » مع ذلك » شعر بالارهاق . 
وشکا من ان مجموع ماصار یدفعه قد تجاوز ماکان بدفعه أي العهد السابق , 
ومن تاحية تانية لم يعد بمقدور عدد كبير من الفلاحين ان يتهربوا من الدفع 
كما اعتادوا أن يفعلوا بسب فوضى العهد السابق ء٠‏ ومن ناحية ثالثة » لميترك 
العهد الحديد للفلاح الحربة في زراعة ما بشاء من المحاصيل » وانما اخضعه 
نظام زراعات جديدة » بعد آن ثبت للحكومة انها مربحة تجاريا ٠‏ وينما كان 
لقصو د من الزراعة قبل محمد علي ٠‏ تأمين معيشة الاهلين وكسوتهم » وسسد 
احتيا جات الاستهلاك ا محلي » وتصدير يعض الفاثض من القمح والارز والسكر 
الى الخارج »> اذا بالدولة تضع خطة تنمية زراعية نرمي الى استغلال الارض 
و الفلاح لصالح رأسمالية الدوله »> وليس لرفاه الفلاح الذي زادت حالته سوءا . 
لان اكثر الاعباء اقتصاديا وعسكريا كانت واقعة عليه + كذلك لم تتحسن 
حالننه نتيجة انهاء سياسة الاحتكار » واحلال سياسة اقتصادية حرة محلها في 
الزراعة والصناعة والتحارة في عمد خلفاء محمد على » لان الذي استفاد مسن 
حت الحرية هى الراسمالية الاورية التي دخات في وقث كانت فيه مصر خالية 
او تكاد من الرآسمالية الوطنية الخبيرة في العمليات الاقتصادية الواسعة ء 


وفي الصناعة » أدخل محمد علي الآلة الى المعامل » فتطورت احوالها > 
ولي تعد الصناعة تتطلب تقاليد الحرف القديمة ومهارتها وخبرتها الخاصة › 
و اقا كفي فيها الندرب ء ولهذا بدا نظام الطواتف الحرفية يتزعزع » وکان 
اساس البناء الاقتصادي والاجتماعي في المدينة * وم 'نطور وسائل المواصلاث ء 
و رايد عدد السكان في المدينة »> صارت المعامل والمصانع تضم مئات ولوف 


ا د 


العمال » وفرضت . الدولة رقابتها على الائتاج الصناعي بشكل فعال « ويلاحظ 
ان الرساميل الاورية ابتعدت عن الميدان الصناعي في مصر » حرصا منها على 
ابقاء مصر مستوردة من الخارج » الى أن اننعشت الصناعة في الحرب العالميةالاولى 
لا انقطع اتصالها مع الخارج ٠‏ 

ارد م ال ا و جد ي ظروفا جديدة لرتب 
عليها انتشار الوعي الوطني والدستوري ني البلاد ء فالكتب والمؤلفات الشي 
ترچمت او نشرت ابام محمد عليء٬لم‏ تت ثمارها لا في عهد اسماعيل »و كذلك 
انتشار الصحف ولا سیما في عد خلفاء محمد علي ٤‏ آسهم ایضا في ترسخ 
الاصول الفكرية للحركة الدستورية المقبلة » وني تكوين النظام الشوري النيابي 
اء 

واستلزم نطور القضاء وجود طائفة من المحامين الاحرار » كما اوجد انتشار 
الطب الحديث ٠‏ الاطباء الاحرار غير الموظفين ٠‏ والتطور الاقتصادي » آظهر 
طوائف مختلفة من العاملين في ميادين التجارة والصناعة والمصارف والوساطة 
والتعليم في المدارس الحرة ء وهذه كلها قوى جديدة اسانطاعت ان تلطلق ونعبر 
عن نفسها في الحركة القومية»بحكم انها مثقفة ومتحررة من السيطرة الحكومية 
المباشرة » وهذا تطور هام في المجتمع المصري ٠‏ نلاحظه خاصة منذ عهداسماعيل 
وما نعكه ٠‏ 


محمد علي والدولة العربية : 


بعد سقوط نابلیون عام ۱۸۱۰ » کات الفترة بین ۱۸۱١‏ د ٠۸۳١‏ هم 
مافيها شيئان : الأول لايهمنا »وهو ثورةاليونان والعمليات‌الحربية العثمائية هنالك 
لاخضاع اليونانبين » واشترك فيها محمد علي » وأعقبها تدخل من أوربة لتسوية 
المسألة البونانية التي لم تسو الا بعد تحطيم الاسطولين التركي والمصري في 
افار ينو (\Arv)‏ 1 وقيام الحرب الروسية العثمائية التي انتهت بمعاهدة خاسرة 
ف ادرلة )۱۸۲۹( ارغم فيها السلطان محمود الثاني على التسليم اال 
المملكة اليوائية ء؛ 


س وړ س 


أما ما بهمنا في هذه الفترة فهو ما ترتب على اخضاع الحركة الوهابية ف 
الحزبرة العرسة و تحطیم الامارة السعودية الأولى عام ۸ على بد ابراهیم باشا » 
ثم بني مس جديد وعلاقة للعالم العربي مع آوروبة وذلك حين قامت فر نسة بائزال 
جيوشها في الجزائر ۱۸۳۰ بقصد احتلالها » وهذا بخرج عن طاق بحشنا ٠‏ 


دولة يمكن وصفها بآ نها دولة عريية » وسنلاحظ أن هذا الوصف عترض عايه 
باعتراضات لا يصح اهمالها » وفي الوقت نفسه تبرر هذا الوصف اعتبارات هامة ٠‏ 


فمن الاعتراضات الموجهة الاعتراض الذي بتكرر كثيرا » وهو أن محمد علي 
كان لا شقه كلمة من اللعة العربية آو ان عرييته كانت ركيكة » فكيف بنشىء دولة 
عربية وهو لا يتكلم الا“ اللعة التركية بل ويتعصب لها » وانه يزدري غير آبناء جنسه» 
آی بزدری ا 


دل بقولون » صحیح ان الاقطار الداخلة ف نطلاق 0 الناششة کا نت آقطار! 
ا ا وی ا کک کک 
العرب المعروف بالتاريخ » بل ان هذه الاقطار ضمكها محمد علي الى مصر لاعتبارات 
الجوار الجغرافي والمصالح الحربية والاقتصادية التي تهدف الى امین مصر تفسها ۰ 
وعلى ذلك فالدولة العربية المزعومة محمد علي لم تكن إلا مجرد فتوح ومطامع 
أسرة أو بيت مالك حاكم » وان هذه الاقطار العربية لو كانت أرمنية أو تركية لكان 
ضمها اليه » فليس اعتبار كونها عربية هو ما دعاه الى فتحها ء وأصحاب هذا الرأي 
يذكرون ذلك عن محمد علي ويتجاوزون بالنسبة لابنه ابراهيم الذي کان في نظرهم 
متأثرا بالفكرة العرسة ٠‏ 

سا لا بسكن أن ره لاان ف مل هذه البخوت وجوت الفرق ي 
شيئين : بين بواعث عمل ما » وبين النتائج المترتبة على هذا العمل ٠‏ 


اذ بصح جدا آن نقوم بعمل معین » تکون له بواعث » ولدی اتمامنا له » بصح 


س ۸۱ س م سی ۹ 


أن ردي وة قدي الى ادرا ل ن مر ةق الات الاصلي ٠‏ » فلو سلسنا 
ن محمد على کان لا همه فكرة ة عربية بالذات » وان أعماله كانت تصدر عن رغبة 
في بناء مجد شيخصه وآسرته » أو أن الباعث الاول له هو الحصول على الموارد 
وعلی وسال الثروة والقوة > ولكن بدون شك لو دام هذا المشروع ولم 
عام ۱۸٤١‏ لكانت الدولة العريبة وجدت فعلا ٠٠١‏ » وهي نشم مصر والسودال ن 
واليمن ونجحد والححاز ودار السام تحت حلم واحد » الس هذا وحدة عريية 
صرف النظر عن ان منشىء هذه الوحدة تركي اللسان ؟ هنا » يجب ب النظر الى 
E MM‏ 
أمورا لم يكن المرء ينتظرها في بداية عله ٠‏ 


ولمة ملاحظتان غير جوهر تين : أولاهما آنه ي تلك المرحلة التأريخية ما كان 
بنتظر صدور القوة البناءة من شعوب أو من جماعات » فلا بد لكل حركة في التاريخ 
من وجود قوة تدعمها ء ومن المعلوم أن حركات الانشاء وخاصة الح ر كات الاتحادية 
والوحدوية برغم قوة الرآي' العام » لا بد لها من صاحب قوة برعاها » كما جرى 
في الوحدة الابطالية والانحاد الا ماني : وني تكوين الولايات المتحدة » وفرنسة 
وان ا و کی من الول د ر جد تی دون مرجد 


وثائيتهما أن صاحب القوة لا بد له أن بيني على ساس من رغبات الاس 
وميولهم ؛ فبسمارك مثلا لم ينجح في توحيد الما نية الا" لوجودالرغبةللوحدةي ا لمانية» 
وما قول ابن خادون لا بد من وجود دعوة دينية آو عصبية تجمع الناس حولها ۰ 
ولنبد بحث ناء هذه الدولة « العرمة ٩»‏ ء 


)١‏ انظر أبضا للاسترادة ٠:‏ كتاب قظة العرب تأليف حورج انطو نیو س‌بالانکلیز ية 
درجم أل المريية رين ٠‏ والقد ألدي يرجه الى انيوس في هذا ال بالات 
انه من حيث التفدبر العام للفكرة كان نظره متجها دون قصد ‏ الى ديار الشام > 
مع أن مشروع الدولة العربية كان ينطوي على الجريرة العربية والسودان فضلا عن 
مصر والشام . فلم تتسع نظرة انطو نيوس !! لى هذا التحذيد . وحتى باللسبة للشسام 

بسع به 


n AY — 


ان السياسة المصرية لم تكن في بنائها للدولة « العريية » تتمشى مع السياسسة 


لسنان خاصسه . 
Sabry, Mn LU Bmpire e sous Moh. Ali et la n‏ `" 
d'Orient, 1811-1849, Egypte, Arabie, Soudan, Crète, Syrie, Palestine‏ 
Paris 1930‏ 
وهو دراسة على الوثائق قوية جدا فيما بخص الفصل الاخير من هذه الدولة » واقل 
جودة ني فصول البناء والادارة . واجود منها ما يتصل بالعوامل الدبلوماسية الثيادت 
الى نهيار المشروع ء بالنسبة لتاريخ البناء عموما هنال كتاب دودويل : 

Dodwell, H. : The founder of Modern Egypt. Cambridge 1931. 


وهو بتحدث عن مراحل الدولة وعن انتهاتها وعن الكيفية التي ادبرت بهاو حكمت 
أقسسام تلك الدولة ء ولكن عموما ودون أن بفصل في مسألة أو جزئية من الجزئيات ۰ 
وللمؤلف محاولات ٤‏ بحكم انه انكليزي > لتبرير مقاومة انكلترة للمشروع عام Af‏ 
تنحصر في ما بأني : ان انكلتر ة على عكس ما يذهب اليه المصريون » لا تكره ولا تعر قل 
نمو ورخاأء مصر ٠‏ انما اعتقدت س سواء كان حقاآم لا أن الدولة التي انشأهسا 
محمد فلي على هلا الجر مقرة بمصالم الاير اطور ت ابر نطاب : 

ور لودو ل ا د ان مصاحة مصر كانت في عدم الدخول في الك 
ایال انه کان ازل بمحمد اي ان E FR OS OTE‏ 

هذه هي المراجع العامة . 

اما مراجع كل قسم من اقسام الدولة « العربية » على حدة فهي : 

ق السودان كن مر اة قات الشماطن الضاي ٠‏ فو دان ر اى اليل 

و کتابي و هع ومكي شبيكة بالانكليز ية عن تار یح السودان الحدىث e‏ 

و کتباب درسو 


Driault, Edouard : La formation de empire de Moh. Aly de FArabie 
au Socudan (18141 - 1823) correspondances des consuls de France en 
Egypte Le Caire 1938. 


الجررة تعره تفل ها ن ي ج الو هابية في دورها وتار نخها 
الاول ٠‏ ا هوغارٹ حیدك و مختصر بهذا الصدد : 
Hogarth, David George : The penetration of Arabia. N.Y. 1904.‏ 


ت 


الخشقاة في کل الاحوال ٠‏ قد تتفق السياستان اذا انفقت ينهما المصالح و كرا 


لاخضاع الوهابيين وار اليونان ٠‏ ولكن فد تنفرد السياسة المصرية بالعمل » كما 


وهو بتناول ارتياد الجريرة بواسطة الرحالة الاوروبيين المختلفين وما افادته 

الجفرافية وما بتصل بها من تلك الرحلات > وفيه قسم عن الحكم المصري فيالجزيرة. 
وکتاب فيلبي .1955 Philby, S. J. Saudi Arabia, London‏ 
وقد ترحم الى اللغة المربية حديثا . 


وعيب الكتاب أنه تاريخ للسعوديين فقط » يجري فيه مؤلفه على طربقة ذكر أمير 
إثر أمير مع وصف اعماله الحربية » ويخلو من تقدير عام للظروف امختلفة كما بخلو 
من بحث في غير الاجزاء التي مستها الدعو ة الو هابية» واو لفلابرىحسلة الالبيت سعود» 
وأحسن ما فيه الجزء الخاص باللك عك العزيز ونهضته واحیائه للبيت السعودي ۰ 

وهنالك مبعوث انکليزي نزل في الخليمج العربي وعبر الحزبرة متحها الى 
الحبر الاحمر واسمه ١‏ سادليير » وكتابه : 
Sadelier, B. F. : The Diary of a Journey Across Arabia During the‏ 

Year 1819, Borıbay ‘1866. 

وباللسبة لقسم الشام فهنالك كتاب متوسط الحجم مبني على الروابات التي 
جمعها مؤلفه وهو سليمان بك عز الدین : ابراهیم باشافې سو ریا ( بروت ۱۹۲۹ ) . 

وهنالك الوثائی الرسمية من محفو لات عابدين المتعلقة بادارة الشام ف ۱۰ سسلین 
وقد حفقها ولشرها الدكتور أسد رستم و دعشیر مۇرخ هذه الفثرة 4 وقدم مقالة الى 
الم تمر الجفرافي عام 1٩۲٠‏ في القاهرة عن علاقات محمد علي بالسلطان محمود شير 
فيها للاسباب الاقتصادية لضم الشام : 


Rustum, Asad. J. : The Struggle of Moh, Ali Pasha with Sultan Mahmoud 
II and Some of its Geographical Aspects, Beirut 1926. 


ومن منشورات الحمعية الحفرافية المصربة دراسة عن لدو لةللدبلوماسى الفر نسي 
دي بوالکمت : 


La Mission du Baron de Boislecomte : L'Egypte et la Syrie en 1833, 
Le Caire 1923 


سس ک۸ س 


لىدا بحث ناء الدولة « العريية » بالحديث عن ضم الجزيرة الى مصر لا لان 
كان الاول من حيث الترتيب الزمني فقط » بل لان د ضم الجزبرة كان حجر الزاوية 
ف EN‏ تكون الحرارة ححر 
الزاوية في البناء ونحن نعلم آن امتلاكها لا يقدم كثيرا آو قليلا من الناحيةالاقنصادية؟ 
فمن المعلوم أن خيراتها محدودة ولا تقصد الا" لاغراض معنوية أو استرانيجية ٠‏ 


تنبه معحسد علي لأهمية الجزيرة العربية فبل تكليفه بفتحها » ودلك تحت 
فرضین میختلفین ‏ . 

) ٠ءةيكولمملاو مصر سواء كانت مقرا لدولة اسلامية مستقلة ( كالايويية‎ |١ 
٠ء٠ أو كانت جزءا من دولة اسلامية عامة كالخلافة العباسية أو السلطنة العثمائية‎ 
اذ كان يترتب على مصر تموين جزء‎ ٠ كان لها مع سورية مهمة خاصة في الحجاز‎ 
كبير من الحجاز وعليها آن تقوم بأعمال البر الموجهة لفقراء الحرمين من قبل ساطنتهاء‎ 
ومن قبل السلاطنة العامة » فضلا عن أن مصر بالذات كانت طربق الحجاج المسلمين‎ 
ونعلم أن سورية كانت تقوم بالدور تفسه ء لأن مدخل الحجاز‎ ٠ وخاصة المغاربة‎ 
للقادم من آسية هو طريق دمشق والاردن » اذن فاهتمام كل وال في مصر والشام‎ 
٠ کان منصرفا لقافلة الحج وتأمينها‎ 


۲ والعرض الثاني آن محمد علي قبل آن کلف بحرب الوهابیین » اتجه 
ظره الى مسالة مهمة تنصل بالبحر الاحمر + ذلك أن هذا البحر كان في الماضي طريقا 
عالميا نحو الهند والشرق الاقصى ء حقا ان الطريق هان آمره بد نجاح أوروبة 
باستخدام طرق المحيطات » انما بدأت قبل محمد علي محاولات آوروبية لبعثالطريق 
تجا ريا من جديد ٠‏ ونجد آن محمد علي تفسه بكتب الى شركة الهند الشرقية عام 
٠‏ لبعث المواصلات مع الهند عن طريق البحر الاحمر وخليج السويس » ونجده 
بدخل في مشاركات مع التجار العاملين مع بلاد العرب ومع الهند ء اذن کان في يته 
آن يعمل على احياء طريق البحر الاحمر » حتى لو لم تكن هنالك حركة وهابيةمتمردة 
على السلطان . 


ونحت تاثير هذين الغرضين هتم محمد علي في السنوات الاولى من حكمه 
بالتفكير ني البحر الاحمر » ثم وصاته أوامر السلطنة بحرب الوهابيين خاصة في 
الجحاز . وذلك بعد عجز باشا بداد عن مدافعتهم » وعد عجز باشا دمشق عن 


وقد حرص السلطان على أن يخمد ثورة الوهابيين لان بقاء بلاد الجزيرة العريية 
والحجاز خاصة بيد السلطان کان آمرا لا محيص عنه » حتى تتم « شكليات » 
خلافته على المسلمين وحمايته للحرمين الشر فين » وحتی لا هون آمره على رعاباه 
المسلمين ٠‏ 


ولا بهمنا تفصبل حوادث الحرب مع الوهابیين » ویمکن ابجازها بن محمد 
علي بعد ال تغلمن من الماليك في مذبحة عة عام ۸١١‏ ء ققق مم الشروف غالب 
في ينع على التعاون لقهر الوهابيين ٠‏ وكان أهالي الحجاز ساخطين على هۇلاء 
لتشددهم في اكراه الناس على اعناق مبادلهم ٠‏ ونزلت الحملة المصربة الاولى في 
بنبع عام ۱۸۱۲ بقيادة طوسون بن محمد علي » فانتصرت آولا عند بدر » ثم عاد 
الوهاييون فآوقعوا بها « وتقهقرت الحملة الى ينيع يخسائر فادحة في المال والرجالء 
ونهض محمد علي بنفسه ونجح في استرداد المدينة ثم سقطت بيده مكة فالطائف ٠‏ 
وحج محمد علي » ثم اضطر للعودة الى القاهرة » لحدوث فتنة برئاسة أحد مماليكه 
TT‏ 
احتلال الدرعبة وندميرها عام ٨۸‏ وآخد عبد الله مير الوها 
الى القاهرة فالاستائة حيث عدم فيها » 


واستتبع فتح بلاد العرب تاج سياسية هامة ۽ فقد أعاد للسلطنة العثماليية 
هيبتها في قلوب المسامين ٠‏ وعاد الحجيج الى ما كان عليه بعد انقطاعه عن الديار 
المقدسة » وانهالت على محمد علي آيات الثناء والاعجاب من كافة أنحاء العالم 
الاسلامي » وظرا لاستقامة ابراهيم وسيره في الفتح سيرا كريما فقد انحاز لجانبه 
شرف الحجاز وكان مستعدا للخطبة باسمه على منابر الحجاز ٠‏ ۰ 


س ۸۹٦‏ ب 


ومنذ عام ۱۸١١‏ أصبح الحجاز تحت الحكم المصري الذي شرع إينوسع في 
انحاهين : اتجاه تنجد » واتجاه اليمن ء وتلفيذ هذا التوسع في الانجاهين لم يتم 
بصورة منتظمة متوالية » بل كان يتم على دفعات بشتد في بعض الاحيان ويتضاءل 
أحيا نا أخرى » بحسب ظروف حكو مة محمد علي الاخرى ء٠‏ وعلى العموم فان محاولة 
الاتساع في نجد واليمن كلفت محمد علي عناء وجهدا ومالا » وكانت الننيجة أقل 
بكثير من التكاليف الباهظة في الرجال وال مال » بحيث ائه يمكن أن نقول أنه اذا 
حذفنا الحجاز فالحكم المصري في تنجد واليمن لا بريد عن كونه تفوذا في بعض 
الاحيان ء ولكن كانت له نتيجة مهمة جدا » لأنه حمل الحكومة البريطانية على أن 
تضع قدمها في عدن » ثم تتدخل في مشيخات الخليج بعد تسرب المصرين الى 
الجزيرة كرد فعل على تدخلهم في محاولة لاحباء نفوذهم في البحر الأاحمر ء وقد 
ردت انكلترة على ذلك بتأسيس تقاط استناد لها في عدن والخليج اعتبارا من 
سنة ۱۸۴۳۹ . 

فتح الغزو المصري آعين الاوروبيين الى بلاد الجريرة العربية » وكائت انكلترة 
ترقب تقدم القوى المصرية بحذر وخشية »لأن هذه القوة العربية الجديدة أمست 
تنحكم في طربقي الهند : طريق البحر الاحمر » وطربق البر الى الخليج » خاصة وان 
محمد عاي لم يقنع بالتفوذ الاسمي في هذه النواحي » بل بدا بشكر جديا في المساهمة 
بتجارة الهند ٠‏ فعيّن وكلاء له في بومباي » وأخذ يصدر الى الهند البضالع 
الاوروبية ٠‏ ثي فكر ني انزال أسطول تجاري في مياه الخليج ليسهم في هذه التجارة» 
وليقضذي على رجا لالبحر الوهابيين ٠‏ بل ان الرجل أصدر أمرا بحرم على السفن 
الاثية من بومباي آن تصعد في البحر الاحمر شمالى جدة ء فزادت مخاوف الائكليز 
من الخطر الجديد الذي مدد طريق المد ٠‏ وكان اعتمادهم في البحر الاحمر على 
موانیء السودان واليمن » فلما وضع محمد علي بده على دين القطرين » شعر 
الانكليز بالخطر » وسعوا لاستخلاص التجارة منه جهرا » وهرع وا للحصول على 
امتيازات تجارية في اليمن ٠‏ وبعد أن ضربوا ( مخا ) بالمدافع نال الانكليز - فيا 
نالوا تخفيضا على المكوس التي كان يدفعها تجارهم فأصبحت مساوية لما بدفعه 
الفر نسيون وذلك في مطلع ٠ ۱۸۲١‏ 


a AV — 


على أن انكاترة لم تنظاهر بعدائها للباشا » لا سیما وقد سرها ما آتزله محمد 
علي بالقواسم رجال البحر الوهابيين الذين كانوا باخدون طربق البح على السفن 
الانكليزية وعلى متاجر شركة الهند ويلحقون بها أكبر الضرر ٠‏ وسنرى أن الاسطول 
البريطاني بقيادة « كير » انتهز هذه الفرصة وعباً حملة تآديبية اثر استيلاء القواسم 
على بعض سفن الشركة ونهبها » واستولى على مركزهم في رآس الخيمة ء 


٣‏ د هذا عن الجزيرة العريية ٠‏ أما عن فتح الاقاليم السودانية فنعتقد أن 
سياسة مصر في محاولة احياء البحر الاحمر غير كافية لفهم توسع محمد علي في 
حوض النيل الجنوبي ٠‏ نعم ان سياسة البحر الاحمر هي مفتاح ضروري لفتح 
السودان ولكنه ليس المغتاح الوحبد ء وذلك أن محمدا عليا بدا ملك في السودان 
تغوره البحرية » أي آنه ملك الباب قبل الدار » فابراهيم لا نجح في استر داد الحرمين 
وقلد باشوية جدة ومشيخة الحرم » قلد معها باشوية الحبش وفيها ثرا السودان 
( مصوع وسواكن ) التي كان بديرها تجار باسم والي جدة » ومن يملك البباب 
( الثغرين ) لا بد وآن بنظر الى الداخل السوداني » فيتحقق هنا ما قلناه من أن البحر 
الاحمر مفتاح لفهم التوسع في جنوب حوض النيل » ويساعد على تبرير مباشرتنا 
الحديث عن الجريرة العريية التي يستتبعها السودان وفتحه ٠‏ 


ثمة أسباب أخرى للفتح : أهمها آن الجنوب في بلاد النوبة تمسها وما ليها 
جنوبا في ساطنة ستتار » كان ماني ارتباكا شديدا ٠‏ لأن النوبة فقدت وجود ساطة 
سياسية تحفظ الامن فيها » وكذا سلطنة سناو العاجزة عن ربط مختلف القبائل الى 
جمعتها بوما في حكومة منظمة ٠‏ اذن الارتباك بغري بالتدخل فيما وواء حدود 
مصر لسہبين : 

اولهما : ان الارتباك ما وراء الحدود يودي الى 'اضطراب ني بلد اللائسان وقد 
هدد الامن والاستقرار ٠‏ 


انيما : إن عدم الاستقرار يغري الانسان بالطمع في ما يملكه الغير ٠‏ 


— AMA — 


تكد هذا حين نذكر أن المماليك الهاريين بعد مذبحة القلعة انتهزوا فرصة 
الارتباك في دنقلة محاولة انشاء ملك ممل وكي جديد بشراء مماليك سود وتسليحمم» 
والماليك بحكم توقهم الحربي على القبائل السودانية أصبحوا قوة بحسب لها 
حساب في دنقلة وتح ركت أحلامهم بالعودة الى مصر ء وهذا يؤكد ضرورة تدخضل 
محمد علي للقضاء e‏ نهاگيا ولاعادة الاستقرار والامن الى يلاد سنار 
والنوبة ٠‏ 


ومن أسباب فتح السودان أبضا آله وسبلة لتنمية تجارة محمد علي وخاصة 
GS E a‏ 


a‏ شرواته. 


ولس ع الى القول بآن محمدا عليا لم يكن يفضل السوداني على المصري في 
E‏ المصريين وثباتهم في الحرب واحتمال و طا نها » كذلك 
لم يكن يفضل أن ينشغل المصربون في الزر راعة فحسب » لأثه سيجند منهم الكثيرين 
فيما بعد » وربما كان تعليل رغبته في تجليد السودانيين انه سلك ملك الحكام 
المسلمين جميعا من قبله » في الاعتماد على الاجانب والحذر من تجنيد آهل البلاد 
خشية انقلابهم عليه ه والممالك الاسلاميسة لم تكن تفكر دائما بانشاء جیش وطني 
من أهل البلاد لئلا تحرم البلاد من الزراعة والصناعة ء وكانت ترى آن الجندية 
هي حرفة آقوام معينين مختصين يوظائفها ٠‏ اذ آن الفكرة الاقطاعية لم تثيت جدواها 
في ,جيش الاقطاعيين واخلاصه للملك ء اللهم الا" في حالة الثورات التي بتناول فيها 
المواطن السلاح ٠‏ وعلى ذلك فقد بدت دولة محمد علي بالحصول على السودانيين 
ليتكون منهم جيش منقطع للحرب ذي مرتبات حكومية » ومن جهة آخرى فان 
الرجل لم يكن إفارقه شعوره بآنه غريب عن البلاد وانه ( امتلكها بالسيف ) فكان 
بشعر بأنه محتاج لقوة حوله تطمئنه ازاء تغير نفوس المصريين عليه » وخاصة بعد 
الارهاق المالي الذي آخذهم به فی آعقاب حرب الوهاییین کما سنری بعد قلیل ۰ 


س ۹ھ ب 


ولكن الاثر المهم لفتح السودان هو أن هذه الاقاليم السودانية قد انضمت 
للعالم العربي سياسا بعد أن كان ارتباطها دينيا وثقافيا » كما آن وحدة الاقطار 
جنوبي مصر قد تكو نت الآن من جهة أخرى بموجب الفح المصري وصار لها ادارة 
واحدة وعاصمة واحدة » اذ لإ نسمع عن انحاد جنوب وادي النبل بشماله الا" في 
عهد سحيق بتصل بالفراعنة » وعلى ذلك فقد وضع محمد علي الاطار لوحدة الوادي 
من الشمال الى الجنوب ٠‏ وغضب الانكليز لهذا » كما غضب بعض السودانيينالذين 
أشاروا الى اختلاف الشمال والجنوب ٠‏ وفاتهم أن اعتراضهم على الاتحاد مع مصر 
بيجب أن بنهض حجة لارتباط زنوج جنوب السودان وشماله من عرب + فالامة 
تنکون من آقوام ثم تتماسك بأحداث التاريخ وتحد”ي الغروات الاجنبية ٠‏ وها 
حدث منذ آمد قريب من جمع آقاليم السودان بعضها مع بعض » ثم محاولة ربطها 
مصر » انما حدث على ساس ذلك الفتح سنة ٠۸٠١‏ ۰ 


وبفتح السودان بدأت الحضارة الحديثة طرق بابه وتتوغل في آقاليمه»وبدىء 
باستکشاف مجاهله ومنایم نبله ‏ وتم تنظيم البلاد وانحد يدها وتقسيمها الى سبح 
مدیرباٽ بعد آن کانت فضاء غير محدود ولا معروف » وغفدت ذات کیان سياسي 
ونظام اداري وحكم » نقلها من الفوضى التي ترد"ت فيها بعد اضمحلال سلاطين 
الفونج والغور » وعاصمة هي الخرطوم التي كانت قربة مغمورة ثم أصبحت عامرة_ 
بالمباني وبمزارع التين والعنب ٠‏ وأمسى واجب الحكم المصري في القاهرة نمكين 
الصلة بين مصر والسودان » انطباقا مع ما يحتمه الحوار الجغرافي واتفاق المصالح 
والاشتراك في نهر النبل ء ومن جهة ثانية فقد تنبهت المطامع الاوروبية للسودان » 
وأوجس الانكليز خيفة من امتداد سلطان مصر على شواطىء البحر الاحمر كلها 
شرقا وغربا أي على طريق الهند ٠‏ فمضوا بعملون على مناوءة سلطان محمد علىمنذ 
ذلك الحين بهمة لا تفتر » ومضوا بحولون فيما بعد دون زحف الم ثرات العربية 
والاسلامية الى الجنوب حيث تقطن القبائل الزنجية » في مسعى عنيد للفصل بين 
شمال السودان وجنوبه ۰ 


۳ القسم الثالث من فتوح محمد علي هو القسم المهم المتصل بديار الشام 


E 


وهو الذي لفت الاظار آكثر من غيره ٠‏ وهو مهم في حد ذاته من حيث موقعسه 
لا في السلطنة العشمانية وحدها وائما أيضا في المواصلات البرية والبحرية العالمية 
التي تخترق الشرق العربي ٠‏ وهو مهم أيضا لأن تدخل محمد علي فيه وجلاءه عنه » 
ارتبط بأزمات دبلوماسية أوروبية فتحول البت في شروط الارتباط بين مصر وسورية 
من .مسالة عشمانية الى مسالة علاقات آورويية هددت في وقت ما بالتحول من أزمة 
ونوتر الى حرب مكشوفة » بل واستعملت.القوة في حل نلك الازمة على الوجه 
الذي سنشرحه بعد قليل ٠‏ 


والتدخل في سوربة من جهة محمد علي إرنبط بالعلاقة بينه وبين الدولة 
العثمائية » كيف فم هذه العلاقة ؟؛ 


من المعلوم أن الدولة قبل عصر التنظيمات كانت نسلتم قهرا عنها بقيام آسرات 
حاكمة تتوارث الحكم في بعض مناطق السلطنة » وتكتفي منها الدولة بالتبعية 
والاعتراف بااسيادة » والامثلة على ذلك عديدة » ويهمنا آن الدولة كانت تغضي عن 
ذلك آحيانا » ولكن ليس عن رضى وارتياح بل مجاراة لاظروف » وان ششت عن 
ضعف حربي » ولكن الدولة لا تكتفي بالتسليم السلبي والاغضاء » بل كانت تعمل 
الى حد ما على تقوبض ما آغضت عنه من الامارات الممتازة » فتنتهز أول فرصة في 
شقاق بيت الامارة لاقامة لطالب آخر » وسنرى كيف أن الدولة منذ آبام السلطان 
محمود الثاني ندآت نعدل عن خطة التسليم السابي السايق ٠‏ وآخذت تعمل جدا 
للقضاء على هذا النوع من الامتيازات للولابات» في محاولة لربطها بالعاصمةمباشرةه 
وعهد الساطان محمود هو عهد التنظيمات » لا يتسع الوقت فيه للمحافظة والتقليد ء 
بل لإلغاء الامتيازات وحقوق الامارات والطوائف وتحويل الجميع الى رعايا 
يخضعون للسلطان » وازالة الفوارق لجعل الأنسجام تاما في السلطنة ء فالسلطان 
لم یکن رید محمد علي آن پتمتع بما امتاکه ( فعلا لا قائو نا ) من سلطانه على مصر» 
ولو أتيحت له الفرصة لقضى عليه وأحل محله باشا عثمانيا بالمعنى المألوف » ومحمد 
علي بعلم ذلك تماما ٠‏ حقيقة قد بقال للساطان ولم تفعل ذلك وأنت تنتفسع بعصر 
على وجه آفضل من سالف الابام » اذ قبيل محمد علي لم يكن أصحاب مصر برسلون 


٩۹۱‏ س 


للدولة شيئا الا" بالقوة المسلحة » فما تفع الدولة اذ من القضاء غلیه ؟ ثم آن 
محمدا عليا أخضع الوهابية وآعاد الخطبة للسلطان ونشر هيبته في العالم الاسلامي ء 
آلپس في هذا نفع » بالاضافة الى توسیع حدود الوت a aS‏ 
للثورة اليونانية آولا » لولا تدخل آوروبة مما لا حيلة لمحمد علي فيه » اذ تحطمت 
آساطيله مع أساطيل السلطان في مياه نافارينو » اليس كل ذلك ملاتا للدولهة ؟ 
الدولة ء اذن لماذا تحرك محمد على ١؟‏ 


يبدو آنه سعى عمليا لتحقيق استقلال مصر بضمانات معينة ء والضمانات هي 
الاطمئنان على مر کزه وتوریث ما امتلکه الى أعقابه » واعتراف الدول الاورويسة 
بمركز مصر الخاص » واتساع رقعة ادارته لتشمل الاقطار النيلية والحجاز وسواحل 
البحر الاحمر العربية والافريقية وبلاد الشام » وفي رأيه أن مد" حكمه الى هذه 
الاقطار وتوحيدها على ساس ما ينها من وشات الانتماء العربي وصلات الموقع 
الحغرافي والتكامل الاقتصادي » سوف يضمن له القوة الاقنصادية والسلامة 
العسكردة تجاه السلطان اذا هم" هذا بالاعتداء عليهء والحق آنه لم ثبت آنالسلطان 
حاول القضاء على حقوق محمد علي قبل أزمة الشام » أو أن الدولة العشمانية سعت 
لحدوث هذا الخلاف معه » آو لاثارة أعداثه عليه » مهما كانت نياتها في المستقل ء 
كل هذا صحيح ء ولكن ما نعلمه من سياسة الساطان محمود الثاني بجعلنا لا نير "له 
اذا سنحت له الفرصة » فهو لا يتأخر عن استغلالها ٠‏ فهو يعمل دائما على تقويض 
تموذ الولاة من نوع محمد علي » فقد جعل من طرابلس الغرب ولابة عثمانية عادية 
بعد أن حطم نفوذ الاسرة القرامنلية التي كانت تتوارث الحكم فيها ( ۱۸۳١‏ ) ونجح 
في الوقت نفسه تقريبا بانهاء غصب الباشوات المماليك لولاية بداد )۱۸۳١(‏ » 
فأصبحت هذه ولابة عثمانية عادية ء. 


آما عن ارتباط محمد على بالدولة العثمانية فقد وجد أن الحفاظ عليه بكسبه 
ضمانات وفوائد ه من هذه فوائد سلبية » فهو بعدم اتمصاله بتجنب اثارة الاهلين 


۹۲ س 


وهم اذ ذاك مرتبطون بساطان الخلافة المعنوي في اسلامبول ٠‏ كما أن محاولة 
الاتمصال تؤدى الى اثارة أزمة أورويية كبيرة » والى عرقلة تحقق أمائيه بموافقة 
الدول الاورويية“ ٠‏ وقد تحقق محمد علي أنه بحصوله على ما يصبو اليه داخضل 
الدولة يصبح المتحكم في توجيهها وسياستها » وحينئذ سيعمل على تجديد قوتها 
واحياء عظمتها » على حد قوله“ ء ولكنه لم يكن له محيص عن عداء الدولة 
والصدام معها » فقد خرج الى حرب اليونان على آمل الفوز بولايات الشام » 
كوعد الدولة له » وما رفض السلطان لم يبق مفر من اللجوء الى القوة لتحقيسق 
eS‏ 

دد لبشسير الثاني الشهابي آمير جبل لبان » ولبعض زعماء ووجهاء ابلس 
e‏ كذلك تشفع لدى الآستانة لاعادة عبد الله باشا الجزار الى ولابة صيدا 
بعد عزله عتها » فعفت عه وآبقته ف ولايته ٠‏ ولكن هذا الوالي الطموح 
خشي على سلطته من اتساع تفوذ محمد علي » فلم براع جانبه ٤‏ ولم بکترث لغْضبه» 
وآوى المهاجرين المصريين الفارين من مظالم محمد علي وطمعه ٠‏ وصادر متاجر 
المصربين بحجة آنها تخص تجارا من نابلس » وساعد قوافل التجارة على تهريب 
المتاجر الى مصر ء ورفض ارسال الاخشاب اللازمة لبناء الاسطول المصري » وامتنع 
عن وفاء دينه محمد علي يوم کان لاجا بمصر ۰ وکان محمد علي پری تفسه جدیرا 
بحكم الشام الذي كان بحالة سيئة » من حيث فقدان الامن وجشع الباشوات 
والولاة وتنافر الطوائف ء ومحمد علي كان بوده الاستيلاء على الشام منذ زمن 
CC‏ 


وغناها بالحرير و وبزیت الزيتون ومنتجاته مما تحتاجه مصر ۰ 
أما بلاد الشام ‏ الجنوبية _ فلسطين _ فلا مناص من امتلاكها لضرب أعدائه 
الذين بهددونه وبكيدون له ء ولا شك آنه فكر جدا في الناحية الاقتصادية ولعله 
)١(‏ غربال المصدر نفسه ص ٩۴۳‏ 


کا ی 


وبدء النزاع المباشر لم يكن مع الدولة العشمانية بل كان مع باشا عكا عبد اله 
باشا من أجل التجاء فلاحين فارين من الجندية اليه » ولا طالبه محمد علي 
باعادتهم آجابه أنهم ر رعابا السلطان ببقون حيث بشاؤون ٠‏ وتدخات الدولة العثمانية 
آنشذ لرد محمد علي الى مصر » لا دفاعا عن الباشا الجزار » وذلك حين غرا 
محمد علي عكا » فأعلن السلطان تأبيده لواليها » وتقفدمت جيونه لمساعدته 
وأصبح محمد علي خارجا على السلطنة » وتحولت الحرب الى صراع بين محمد علي 
والسلطان ٠‏ ولا داعي للادخول في تفصيلات الحرب » قالهم اتنصار محمد علي » 
وتغليه على الحواضر الشامية الرئيسية ¿ واحتلاله عكا بعد حصار طويل ( آذار 
۴۳ ) » واستسلام الجزار وأسره الى مصر » ثي منادرتها الى الآستائة مع كامل 
كنوزه ‏ وتقدمت الجيوش الصربة في أرض الشام بسرعة فائقة فاستولت على بيت 
المقدس وطرابلسن وبروت » ودخل ابراهيم دمشق بلا مقاومة وهزم العثمانبين هزيمة 
منكرة عند حمص «ثم اندفع الى حلب وقابل حسين باشا قائد الجيوش‌العثمانيةووالي 
مصر بدلا من محمد علي » عند مضیق بیلان فکسره شر کسرة ء ثم دخل انطاكية ف 
آول آب ۱۸۳۲ » وأطل علی جبال طوروس + وهنا عرض محمد علي الصاح على 
الساطان » ولا رفض هذا » تابع الباشا الثاثر تقدمه في آسية الصغرى واحتل اقلیم 
أضنة » وسحق الجيش العشماني عند قونية في تشرين الثاني وأسر قأئده » وفتح 
طريق الآستائة أمامه بعد آن دمر الجيش العثماني في كوتاهية وهدد بروسة على 
مشارف الأستانة ء 


وهنا حاولت الدول الأاوروبية وضع حد للنراع القائم » ولكن التدخل کان في 
الواقع تدخلا آوروبيا وتدخلا روسسا » فالتدخل الاوروبى من طرف انكلترةوفر نسة 
وهو تدخل دبلوماسي فاتر الى حد ما » وذلك لأن العْرب کان مشغولا بمشكلات 
في آوروبة العْربية صرف جهده لحلها'“ » وقد اكتفى بالضغط على الطرفين لتسوبة 


RT TT Cie 
ومن حهة اأخرى فالمقاطعات البلحيكية‎ ٠ عرشا لم بستتب امره تماما . هذا من جهة‎ 


س ٩4‏ س 


ما بینهما بشکل ما » أما روسیه فقد تدخلت لأنها لم تكتف بأن تعرض على السلطان 
تآییدها التام بل آرسلت بآذن السلطان قوات بحرية من البحر الاسود تقدر بمئتي 
الف جندي رابطت بجوار الآستانة » فكان هذا حافزا لزيادة الضغط الاوروبى على 
الطرفين » فقبل محمد علي أن يسوي ما ينه وين السلطان في اتاق كوتاهية ( أيار 
۳ ) وبموجبه ضيفت ولابات الشام لادارة محمد علي شخصيا طوال حياته ء 
كما أعطيت درجة محصل ولايه أضنة لابنه ابراهيم » على آن دي هذه الولابات 
ما ,ستحق عليها للخزانة السلطانية ٠‏ ( المحصل بنفس رتبة الوالي ويختص بالامور 
المالية) ء 

وبدأت الادارة المصرية في الشام " بموجب هذا الاتفاق ء على آنه ينغي أن 
تتدير جيدا ضروف هذا الاتحاد بين سورية ومصر + يجب أن ننديرها جيدا لأنها 
لا تمشل في الحقيقة ما كان يمكن أن تكون عليه الحال في ظروف عادية » لأن اتفاق 
کوتاهية لم بحل شیئا من جوهر الخلاف بين محمد علي والسلطان » بل بدا به 
ما نسميه بالحرب الباردة غير السافرة ء فكلاهما مصمم على أن ينقض ما الترم به 
في ول فرصة ٠‏ وعلى ذلك بقي عبء التسليح قائما بشقل كاهل الطرفين : الجيوش 
قائمة وبزداد تسليحها وخاصة من جانب الساطنة فقد اسندعت ضباطا بروسبين 
لننظيم جو شها استعدادا للمعر كه القادمة : وعهد بالاصلاح الى الضابط مولتكه ٠‏ 
ركان عبء التسليح أشد على محمد علي منه على السلطنة لأن تكاليفه المالية 
زادٽ عد آل اضطرت الادارة المالية المصرة لأن تكون متسرعة » وهذا يسر 
ما قلناه من أن الظروف جعات الانحاد بين مصر وسورية ظهر بمظهر كان يصح جدا 
آلا" بظهر به في ظروف عادية » وهذا ما جعل الادارة تنسرع بجمع السلاحمن‌الاهالي 
حتى تأمن الاعداء ني الداخل » وهذا ما جعلها تجمع جنودا للتجنيد مما لم بالفه 


ثارت على اتحادها مع هولندة فبدات مشكلة بلجيكا الكبيرة ٤‏ ودول أوروبة أحبت 
التدخل لتأبيد ملك هولندة » طالمًا أن مؤتمر فيينة نص على هذا الاتجاد بين البلدين . 
فضلا عن ان الثورة امتبرت خروجا على سلطة ملك شرعي » فكان هنالك خطر انقسام 
اوروبي من جرائها ٤‏ وکان بهم فر نسة وانكلترة أن لا تتدخل اوروبة الشر قية»وانكلترة 

(۱) انظر جو لا محمد کرد علي : ( الحكومة المصرية في الشام »القاهرة۲۲٠٠ه.‏ 


٩‏ س 


الاهلون حتى ذلك الحين » ولندكر أن سکان مصر بومذاك کانوا لا پتجاوزون 


أما الدول الاوروبية فان بعضها لم برض عن الموقف السياسي الجديد الذي 
نجم عن اتفاقية كوتاهية : روسية خشيت أن تصلح الدولة العشمانية من شأنها وتقف 
في وجه المطامع الروسية ٠‏ وانكلترة خشيت من عواقب ما حدث بعد اتفاقية كوتاهية 
وقبل عودة الروس الى بلادهم » وذلك حين وقعت روسية معاهدة دفاعية مهممة 
( خنکار اسکلهسي ٩‏ تموز ۱۸۳۳ ) مع الدولة العثمانية ٠‏ والحق ان روسية سارعت 
لعرض مساعدتها على السلطان وايقاف الزحف المصري » وفي الوقت نفسه أوعزت 
الى محمد علي بوجوب التوقف ء وطلب السلطان معونة انكاترة العسكرية قبل 
أن يوافق على العرض الروسي » ولكن انكلترة كانت مشغولة بمشكلة بلجيكة 
واستقلالها عن هولندة » وكانت ترقب الموقف الاوروبي بحذر»ء فلم تسعف الساطان» 
وكذلك فعلت النمسة وفرنسة ء وهنا رحب السلطان محمود بالعون العسكري 
الروسي » ودفع ثمن ذلك توقبعه لمعاهدة التحالف الدفاعي في خنكار اسکلهسي ٠‏ 
اني نظرت انكلترة وفرنسة اليها بمنظار قاتم » خشية أن يودي تنفيذها الحرني الى 
أن تصبح الدولة العثمانية ذيلا لروسية ء 


وسارع محمد علي لارسال مذكرة الى الدول في مطلع ايلول ندد فها 
بالخطر الروسي وتهدبده للسلطان وطلب من الدول آن تعترف باستقلاله مقابل 
اشتراكه في مقاومة تموذ روسية في المنطقة » ولكن انكلترة رفضت بشدة » اذ وقع 
طرق المند البري بيد محمد علي في الوقت الذي كان وجود محمد علي في الشام 
بعوق مساعي انكلترة في الاستيلاء على العراق والجزيرة » ويهدد الملاحة النهرية 
التي آخذ الخبراء الانكليز يقومون في العراق باختباراتها في مياه الفرات ( بعشة 
تشسني ) » كما آمسى شرقي البحر المنوسط تحت رحمة روسية ٠‏ 

ونظرت برطانية بمرارة الى خطط روسية في المضائق والى دعم فرنسة لمحمد 
عاي ٠‏ وردا على سياسة التحدي الثنائي لمواصلاتها الامبراطورية فقد اتخذت بصدد 


ت 


الشؤون الشرقية سياسة ظلت سارية لأكثر من ٠ءء‏ عاما »> واتقوم على تدويل المسالة 
الشرقية بجعل الدول الاوروبية مسؤولة عن الحفاظ على سلامة السلطنة وضمان 
استقلالها السياسي ٠‏ ولم يكن بمقدور بريطانية أن تصبر على هذ االحال الذي أعقب 
شار اسكلي والدي من شان أن كن الرون من المنك + الغا دة ف 
حقيتنتها معاهدة حماية أعطت الروس مركزا استشنائيا رغم ارادة السلطان الذي آسى 
بتمسك بشعبان ٠‏ وني نظر انكلترة كان المسؤول الوحيد عن المعاهدة هو محمد علي 
وآطماعه » فاذا أمكن ارجاعه الى جحره » وتقليم آظافره »> فلا يعود لأذاه معنى » 
وتصبح ر كية في مأمن من الاعتماد على روسية ٠‏ ومحمد علي علاقاته حسنة مع 
الفرنسيين » وهذه الملاقات لا تروق لانكلترة وخاصة بعد آن نرلت فرنسة في , 
الجزائر » وامتلك الروس البحر الاسود وتوغلوا في آسية الوسطى وهددوا البحر 
امتوسط الشرقي ٠‏ آما فرنسة فكانت موافقة على العموم على تقض ما حدث في 
خنكار اسكلهسي ولكنها قد لا تذهب الى حدود ما ذهبت اليه اتكلترة بالنسسة 
لحصر قوة محمد علي 4 فالى جانب رغبتها في اضعاف التفوذ الروسي ء لم تكن 
مستعدة للضعط على محمد علي كما تر ىانكلترة » ولكنها لا فستطيع الاستغناء 
عن انكلترة في تلك الظلروف وخاصة باللسبة لشؤون غربي آوروبة » فهي تهدد 
وتعارض » ولكن ني النهاية نسلتم وتنرك محمدا علياً أو حدهء وف الوقت نفسە تعمل 
فر نسة على تشجيع محمد علي لا لأنها ترى في ذلك اتتصارا للحضارة ونشرا للعمران 
والثقافة » بقدر ما كانت ترى في ذلك سبيلا للتكابة بالاتكلير ٭ 


آما النمسة فهي الى جانب حرصها على بقاء الحالة الراهنة » أصدرت على لسان 
متر نخ تصر بحا بن بلاده لا توافق أبدا على وصب .ل محمد علي الى الفسطنطينية » 
ولكن اذا لم يكن بد من مساعدة السلطان » فالنمسة لا سمح لروسية أبدا أن تنفرد 
بحمايه حقوق السلطان المثماني » وبذلك لجحت انكاترة في ضرب روسية بالنمسةء 

هذا هو مجمل الموقف الدولي بصدد المسالة السو رية » ولا شك أن العمامسل 
الاقتصادي التجاري كان له أهمية في تحدي د الموقف » فانكاترة كان لها في أراضى 
السلطنة تجارة راه رابحة لا ينافسها منافس بذكر... وزاد فض آهمیتها افتقار بلدان 


سا ۹)۷ س م س ۷ 


السلطنة الى وسائل التنمية ومشاريع الصناعة والاتناج » وخشيت انكاترة أن يدي 
انعطاف الفر نسيين نحو محمد علي» الى توجيه ضربةفر نسية قاصمةللتجارةالانكليزيه 
في المشرق العربي » لا سيما بعد أن شرع محمد علي يستغني عن البضائع الانكليزية 
وينافسها بمنتجات مصائعه لا في مصر والمشرق العربي فحسب » بل في الهند حيث 
عیّن وکلاء تجارین له في بومباي لتصدير البضالم الى المند كما ذكرنا » وذلك 
حين آقام المصانع والمعامل » واستغنى عن البضائع المستوردة » وزاد الرسوم على 
الصادر والوارد ني البلاد التابعة له » من ذلك مثلا آن مصد"ر القطن ارتفع رسم 
التصدیر على قطنه من ٣‏ الى ٠١‏ بالائة » والى مثل هذه النسبة ارتفع رسم الوارد 
عن السلع الانكليزية . 


وعلى هذا بدا عملاء انكلترة ووکلاڙها بعملون جهدهم فی کل مکان من ديار 
الشام على مناوءة الادارة المصربة في محاولة لا لتقويض آركانها فحسب» بل لتقويض 
سلطان محمد علي الاقتصادي القائم على الاحتكارات الحكومية ء فمنذ الحروب 
الناوليو نية كانت انكاترة تحتل المكائة الاولى في التجارة الخارجية للدولة العثمانية 
التي أصبحت أحسن زباين انكاترة ( الثالثة في المرتبة عام ٠۸٠١‏ ) وظات كذلك 
لقرن من الزمان ٠‏ ونجح بالمرستون في قبض ثمن تحديه محمد عليحينجدد السلطان 
امتيازات الانكليز في ممتلكاته ومنها مصر تفسها » وذلك في اتفاق ( بلطة ليمان ) . 
التجاري الذي أآبرم بين الدولة العثمانية وبرطانية في آب ۱۸۳۸ ء ولا حاجة الى 
القول بان السلطان كان مدفوعا بموافقته على شروط المعاهدة برغبته الشديدة في 
اخضاع محمد علي الثاثر يمعو نة برطانية ٭ وقد وقع السلطان مثل هذه المعاهدة 
مع کل من فرنسة وهولندة فيما بعد » وآدى الى تدمير احتكارات محمد علي فور 
تسوبة ( ٠ “) ۱۸٤١‏ ونصت المعاهدة على آن الاحتكارات ممنوعة » وان التجار 
الاجانب لا بدفعون الا" الرسوم الجمركية المبينة في المعاهدة » كما نصت على جواز 


H. Temperley : England & the Near East, : انظر‎ )( 
Sir C, Webster : The Foreign policy of Palmerston 1830-41 Vol. 2. 
F. E. Baily : British policy & the Turkish Reform Movement. 


کٹ بی 


تعامل التجار مع الاهلين مباشرة + آي انباع سياسة حرية التجارة في أراضي الدولة 
العثمابيه''* ء» وعد القناصل الانكليز الى حماية يعض رعانا السلطان من هذه 
الرسوم الجمر كيه بغية تقليص واردات مصر الالية لتعجز عن تمويل جيوشها 
وادارتها ٠‏ فالمعاهدة كانت بمثابة حرب اقتصادية » تضاف الى الحرب الباردة التي 
شرع يشنها الدعاة الانكليز وعملاؤهم في تحريض الطواثف المختلفة الناقمة » على 
الثورة ضد الادارة المصرية ء وفي الوقت نفسه محاولة اقناع روسية بالتخلي عن 
مركزها في الدولة بموجب خنكار اسكلهسي لتماشي الدول المشتركة معها على 
قدم المساواةء 


في تلك الاثناء كان الاستياء عاما بين طوائف الشام لاساب متباينة : 


منها أن الولايات الشامية التي جمعت ف ادارة واحدة وسد أمرها الى ابراهیم» 
هذه الولابات قد لا بكون حكمها شاقا في الاحوال العادية » ولكن في ظروف 
التحريض والدس يصبح حكمها من شق المسائل وأصعبها » فأبة خطة تتبعها ان 
أرضت بعض الطواثف آغضبت الاخرى ٠‏ سياسة التسامح الديني مثلا ترضي دون 
شك الاقليات غير الاسلامية وترضي البعثات الدينية التبشيرية ‏ التى أعيدت لها 
فرص التعليم في لبنان نذاك _ ونال الحجاج المسيحيون والبهود معاملة سمحة في 
بيت المقدس ء لا شك أن حكومة محمد علي تمتدح على كل ذلك ٠٠١‏ ولكن .في 
ظروف الحرب الباردة يساء تأويله » ويصو”ر للعامة على أن الحكم الجديد الممري 
حكم معاد للاسلام » وعلى الاقل هدد ما كان للكثرة الاسلامية ممن مقام أسمى 
وأعلى ويسر على أنه مقدمة لحكومة لا دينية ء أو على الاقل لحكومة مذلة للاسلام 
والمسلمين ٠‏ وكذلك جسع السلاح من الاهلين » يصو”ر أيضا بأنه تعرض بعض 
الطوالف للخطر بعد تجريدها من السلاح الذي اعتادت أن تعتمد عليه لحماية 


سسسنم 


القنصل الانكليزي بفرمان حرية التجارة » واجاب سليمان انه لم بتلق أمرآ من محمد 
علي بتنفيذ الفرمان وحينئذ توجه القنصل الى الساحسل وعمل بنفسه على شحن 
الحربر مسن الميناء . 


۹۹ س 


حقا ان حكومة محمد على قامت باصلاحات في البلاد العربية وسعت الى 
ازضاء الاهالي بتخفيف الضرائب عنهم » غير آن ذلك لم يدم طوسلا » فلم ليث 
الاهلون أن رزحوا تحت وطأة أعباء فادحة تثرتهم من الحكم المصري » ومن هذه 
الاعباء احتكار الحرير »-وأخذ ضريبة الرؤوس من الرجال كافة على اختلاف 
مذاهبهم » وترنب على هذا قيام الثورات. المتعددة ضد الحكم المصري + وكان 
للدسائس التركية والانكليرية أثر كبير في تحريك تلك الثورات ومد بالسلاح 
في فلسطين وجبال العلوبين وطرابلس وعكار وجبيل ثم حوران ٠‏ والثورات الدرزية 
( ۱۸۳۷ ) خاصة أرهقت دون شك الادارة المصرية وأرغمتها على.!لقيام باعمال 
مسف کاقنلاع الاشجار المثمرة » وتسميم الآبار لارغام الشوار على الاعتصام 
يجهات اة ٠ءء‏ ولا شعرت الدولة العثمانية ان اضطراب الاحوال قد ضابق‌المصر دن» 
وأرهق قواهم » حشدت قواتها واستانف السلطان الحرب من جديد ضد محمد 
علي لاسترداد آملاکه » وبتحريض من السفير الاتكليزي ستراتفورد دي رد کلیف 
وغیرد من الوكلاء الانكليز اقتنع السلطان أن انكاترة وأسطولها معه » وأنه مقدم 
على حرب مضمو نه النتائج» لأنه حتى في حال الهزيمة ءفانه سيكون فيحمايةالانكليز 
والروس ء ووقعت معركة « نزب » الفاصلة ( حزيران ۹ ) ء وحلت الهزائم 
الفادحة للمرة الثانية بجيوشه » وتوف السلطان محمود قبل أن تصله آنباء النكية ء 


وصعد عبد المجيد عرش السلطنة واستلم خسرو باشا الصدارة العظمىء وكان 
على عداء مع فوزي باشا قائد الاسطول العشماني الذي بادر لتسليم أسطوله الى 
محمد علي» ولكن الاتنصارات المصرية لم تنفع في شيء برغم أن الدولة أمست مهددة 
والسلطان شاب افع ٠‏ ذلك أن انكلترة نجحت في تدويل المسألة السورية وأقنعت 
روسية بآن لا تنفصل لوحدها عن الدول وتستفيد من هذا الظرف » ور ضيتروسية 
لأتها تأكذن ان معاهدة ختكار اسكلهسي لا فائدة ترج منها آمام حذر اتكاترة 
وانتباهها ۰ وحینئد م تعبا انكلترة بمعارضة فرنسة ٠‏ وأرسلت انكلترة وروسية 


س + ټل س 


وفرنسة وبروسية مذكرة مشتركة في حزيران ۱۸۳١‏ الى الباب العالي تطلب فيها : 
« آلا" يتم صلح أو ببرم اتفاق مع محمد علي ما لم توافق عليه الدول » ء ثم شرعت 
انكلترة في اتخاذ ما يلزم لافساد خططل محمد علي ٠‏ ولا رأت من فرنسة ميلا لتأييد 
بعض آهداف محمد علي في الاستمرار بحكم الشام“ » عملت على عزلها وسعت 
الى عقد اتفاق مع روسية وبروسية والنمسة" في جانب وتركية في جانب آخر » 
وتم ذلك في لندن ( ٠٥‏ تموز ۱۸٤۰١‏ )واستقر الرآي في هذا الاتفاق على أن بعرض 
السسلطان عا ى محمد علي حكومة مصر وراثية وولاية عكا طول حياته » ون يكون 
لولاة مصر حقوق في ادارة البلاد تحت سيادة الدولة العثمانية » وان محمدا عليا اذا 
لم قبل هذه الشروط في عشرة آيام تنقص من حقوقه حكومة.عكا ء فاذا تأخر 
عشرة آيام آخرى ولم بقبل فان للسلطان الحق في اتخاذ ما تشير به عليه مصالحصه 
الخاصة ونصائح الحلفاء » كما نص الاتفاق على تعمد هذه الدول يمساعدة 
السلطان فعلا في اخضاع محمد علي ء ورفض محمد علي الشروط » بتحريض مسن 
فرنسة التي وعدته بالمساعدة الفعالة ء وأعلنت للدول آنها لا توافق على استعمال 
القوة في قهر محمد علي ء وبدأت معركة دبلوماسية في لندن وباريس ء ٭ ولبث 
محمد علي ينتظر ننيجة هذه المعركة » ولكن الدول لم تننظر ونزل الاميرال البريطاني 
( نابيير ) بقوة حليفة عند بيروت » وحرك عملار ه شمال الشام وأمدوا ثوار جونية 
بالسلاح وال مال » وتشبث محمد علي برفض مذكرة اللدول ولكنه. خشي أن بقطع 
لايرل كارن خد ارج ع هد قا ات ارا ار جح اى 
ا ا ا 
الاتكليزي الصلات البحرية بين مصر وسورية » واحتل ( ابر ) يروت وصيدا 


)۱ ) رأث انكلترة أن جعل صحراء سيناء حدا فاصلا بین محمد على والسلطان 
هو اسلم حل للأزمة » ولكن فرنسة الحت على منح سورية محمد علي » وباسم محمد 
علي ر فضت اقثراحا فدمته النمسة بتفسيم سوربة بينه وبين السلطان بحيث بصل 
e E‏ 
N ACE ET‏ 
مليه أضعاف لفرنسة واحباط لمساعيها . 


١١‏ ب 


وسقطت عكا بيده ( تشرين الثاني ۱۸٠١‏ ) ثم افا ٠‏ وسلم الامير بشير حليف 
محمد علي نمسه الى الحلفاء في صيدا ء وبعد آن تأكد لمحمد علي أن فرنسة التي 
کان يعتمد على موازرتها لم تستطع مساعدته في الوقت الحاسم » اذ سقطت وزارة 
( تبير ) وخلفتها وزارة (غيزو ) المعتدلة »> واستبدات التواضع بالغلو ه وتحت وطأة 
استياء الاهلين والغزو الحليف ء انهارت المقاومة المصرية في الشام ٠٠١‏ وارتدت نحو 
مصر برا » وحوصرت السواحل المصربةه وهنا ايتدآً شيء من الاعتدال بسودالموقف» 
وبادرت فرنسة للاشتراك مع الدول في تقرير مصير محمد علي ٠‏ فتقرر آلا“ يعزل 
عن مصر وأن يعطى حكمها اليه وراثيا في أسرته » مقاإبل اعادة الاسطول العثمانى 
والتنازل عن كل فكي بسورية ء٠‏ و ( نايير ) هو صاحب هذا الضمان الذي وافق 
عليه بالرستون برغم معارضة تركية » وقد تم أخيرا وضع فرمان تولية محمد علي 
وفيه تحديد للعلاقات ينه وين الساطان ٠‏ وهكذا أعطي حكم مصر الوراثي الى 
محمد علي بقيود تضمنها فرمانات سلطانية ( حزبران ۱۸١١‏ ) » وأهمها أن الحكم 
وان کان وراثیا ففي کل مرة یکون تقلیده بفرمان جدیده ولا یجب آن تزید القوات 
البريه عن ( ۱۸ ) الف جندي » وعدم جواز امتلاك مصر للبوارج المسلحة » وآن 
تؤدي مصر الجزية ( الويركو ) الى الباب العمالي » وأن تسري فيها القوائين 
العشمانية » ولا بباح لها عقد معاهدات تجارية ٠٠١‏ بل ولا يكون لمصر أن تحكم 
بالاعدام الا إموافقة السلطنة ء وكذا الرتب العسكربة والمدنية بمنحها السلطان ء 
وعلى هذا النحو قلمت أظافر مصر ؛ 


وتسوبه ( ۱۸4١‏ ) مهمة جدا بالنسبة لمصر » لأنها جعلتها في المدة التاليية في 
تعرضها لتدخل عثماني » وخاصة في عهد عباس الأول , 


وما إهمنا هو تلك الناحية العريية في المشروع الذي شرحنا بعض وجوهه » 


(1) دبت الشيخوخة في أوصال محمد علي وکان يمشي نحو الثمانين › ولا کان 
ابنه ابراهیم پشکو مرضا عضالا توفي على آثره ( ۱۸٤۸‏ ) › فقد عهد محمد علي بادارة 
مصر الى عباس بن طوسون » ولم یلبث محمد علي ان توفي في آب ۱۸٤٩‏ . 


سے ۲ ب 


لأن مصر انسحبت من كل مكان بعد ۱۸4١‏ » من كربت وسورية وبلاد الجزيرة 
العرة فيمأ عدا السودان » 


امار مشروع الدولة العرببة هذا » فما هو التغيير الذي أحدثته الادارة 
المصربة الموحدة في أقطار هذه الدولة » وخاصة من ناحية تحقيق فكرتين : 


١‏ تحقيق الوحدة الاقتصادية ء 
۲ تحقيق الفكرة القومية العربية ء 


اذا بحشنا تفاصيل التاريخ الاداري ف حقبة ٠١‏ سنة بالنسبة للسودان والجريرة 
العربية وأقل من ٠١‏ سنين بالنسبة لسورية » فاننا لا نستطيع القول إنه حدثت أفعال 
موجهة متعمدة » لبناء وحدة اقتصادية بالمعنى المفهوم القائم على سياسة موحدة ذات 
آغزاض محددة ٠‏ ويجب الاعتراف بآن مثل سياسة التوحيد الاقتصادي ربما كانت 
من ناحية سابقة لأوانها » وربما كانت من ناحية أخرى غير محققة الا بين مصر 
وسورية ٠‏ فاقاليم الدولة كانت متفاوتة اقتصادبا كل التفاوت » واقتصادياتها كانت 
بدائية » وخاصة في الجزيرة والسودان حيث تقوم على الرعي وعلى الزراعة 
بؤالتحارة المحدودة في نوعها ء وا ملائمة لحاجات الناس عهدئذ ء ولكن الحالة تختلف 
بالنسبة لمصر وسورية » بسبب وجود جهد اقتصادي قديم في الزراعة والصناعة »ء 
بحیث یمکن بناء سياسة توجیه اقتصادي على آساسه ۰ 

ولكن السياسة التي جر ىتطبيقها بالنسبة لارنباط سورية بحكومة محمدعلي» 
كانت سياسة قصيرة النظر أفضت الى السخط والاضطراب ء قصيرة النظر لها 
نظرت الى الحاجة ال ملحة وامنفعة القريبة لجمم الال » ولم تزد على ذلك الغرض 
آغراضا من شأنها أن تثمر في المستقبل كما هو الحال في مصر » حيث كان يصانحب 
غرض جبع الال أعراض آخرى آتت ثمارها على مر” الزمن ء من ذلك آنها آوجدت 
في مصر سياسة الاحتكارات الحكومية في بعض أصناف التجارة والصناعةوالزراعةء 
ولكن صحب سياسة الاحتكارات سياسة تنميسة الموارد » كايجاد تنظيم لري زاد 


E A 


مساحة السطح المزروع ٠‏ و بعد ا الى تآمین احتياجات 
الشعب من الغذاء والكساء » اذا بها تننج ما بلبي احتياجات التجارة الخارجية 
كالقطن ٠‏ فسياسة الاحتكارات برغم e‏ الحصول على المال يسرعة » انا 
صحبها سياسة تنمية اقتصادية شككل تاريخ مصر تشكيلا جديدا » تطورت الصناعة 
المنرلية بموجبه تطور! تقلها الى المصاتع ٠‏ 

أما في سورية فحصل الاحتكار دون أن تصحبه أعمال انمائية انشائية كمصره 
قد يقال ان الاحتكارات ما كانت جديدة لا على مصر ولا على سورية » اذ كشيرا 
ما عمدت الحكومات الى احتكار أصناف معينة » ولكن لم يبحصدث أن أصبح 
الاحتكار سياسة عامة يجري تطبيتها في الاقطار السورية التي لم تخضح لادارة 
واحدة قبل ذلك العهد ٠‏ فلا عجب ان اصطدمت الادارة المصرية بمشاكل ومصالح 
فی الشام لم پسہق لها آن اصطدمت بها في مصر ء. 

لقد غضب الاهالي من التجنيد الاجباري » وهو من مقومات القومية 
الحديثة » وکان معمولا به في مصر قبل عشرین عاما » دون آن شور الناس ضده » 
الا على شكل حركات متفرقة في الريف وبمقياس ضيق بختلف عما بلغْه في الشام ه 
لأن الشوام لم بعتادوه حتى ذلك الوقت » نظرا لأن الحكومة كانت تستأجر طوائب 
الاجناد من آهل الحرب المنقطعين للجندية عند الحاجة ۽ وأما الفلاح وغيره مسن 
أصحاب الحرف والاهالي فلا دخل لهم بالجيش ء 

والحق آن الادارة المصرية في مصر والشام قد سارت على خطط محققة لفكرة 
القومية ولفكرة المواطن الحدثة مسن حيث الحقوق والواجبات » وحاولت أن تدير 
البلاد الشامية على ساس أنها قطر واحد يسكنه شعب واحد فمن هذه الناحيةكانت 
السياسة المصربة سياسة موحدة لا مفرقة » وسياسة تحقيق لفكرة عربية سورية ء 
ولكن للاسف اصطدمت الادارة في الشام على وجه لم تصطدم به في مصر ٬‏ لا بين 
الطوائف والعناصر من فروق وخلافات ء٠‏ ومن هنا اتهمت الادارة المصرية بانحيازها 
الى الطوالف المسيحية وتقريبها لهم بالامتيازات ٠‏ والواقع أنها ما انحازت » وانسا 
أحبت أن تزيل المزايا والفروق » فاغضبت الطوائف ذات الامتياز السابق ء 


ست ۶ بب 


ولا شك في أن ننفيذ الفكرة قد تم في وقت كان خلاله مشروع الدولة العربية 
مهددا لا بمقاومة الدولة العثمانية فحسب » وانما بمقاومة بريطانية خاصة » وقد 
جرى كل ذلك في ظروف سيئة جدا من الدس” والتحريض ء وكانت مأساة الحكم 
اللصري في مصر وسوربة أن صاحبه لم ومن بالحركة الشعبية التي أوصلته الى 
الحكم الا يوصفها نقطة ولوب الى مطامعه ء ومن هنا فالمغامرات الفردية عرقلت 
حركة الوطنية المصرية » فحلت بها النكسة » وفتح الباب على مصراعيه مام قوى 
السسطرة العالمية ء 


ما بالنسبة للسودان فقد أحدث الفتح المصري تغييرا أساسيا في أحواله » فقد 
هدم السلطات المحلية القائمة فيه » من مشيخات وعصبيات » وأوجد ارتباطات 
جغرافية وادارية ما كانت موجودة من قبل » فنقل السودان من مجموعة شعوب 
وقبائل لا وحدة ينها إلا اسم السودان » الى قطر له حدود مميزة وادارة واحسدة 
وعاصمة واحدة » فوجدت فيه الظروف التي تكفل استمرار ارتباط السودان يمصر 
ا ی 
وبالنسبة للجرية المريية لم يستطع الحم المصنري في الواقع أن يعدت انحوي 
آو تغييرا ن شيء ما » بل کان كسابقه العثماني شيئا سطحيا لا بىس أوضاعالجريرة 
واتطو رها التاريخي » ولذا ظل جوهرها العربي على ما كان عليه سواء في أقاليم الحياة 
العربية الداخلية آو مناطق الخلبج العربي التي تجمع بين البيئة البحرية وبين البيشة 
العربية في الداخل ء 


ومعلوم آن مصر تدخات في شون الجزبرة العربية بعد نجاح الحركة الوهايية 
في مد" تموذها السياسي الى الحجاز وعسير والخليج ومشارف الشام » و نجحتمصر 
ف تدمير الدولة السعودية التى اعتنقت المبادىء الوهايية » ولكن هل حلت الادارة 
المصرية محلها في كل مكان ؟ كلا » فقد انسحب ابراهيم بعد تدمير الدرعية ٠‏ وقبل 
انسحاب المصريين قام آحد آمراء البيت السعودي وهو ت رکي بن عبد الهو نشر سلطا نه 
٤‏ نجد والاحساء وساحل الخليج ء وحاولت الادارة المصربة في الحجاز سنة ۱۸۳۸ 


س 0 سس 


أن تبعث تفوذها في نجد باقامة مير آخر من البيت السعودي هو خالد بن سعود 
أخو عبد الله الذي أعدم » مكان فيصل بن تركي الذي تولى الحكم بعد اغتيال آبيه» 
ولكن المحاولة لم تستمر لأن مصر انسحبت من الجزيرة كلها سنة ٠۸٤١‏ ۰ 

وانصرف اهتمام الادارة المصرية الى عسير واليمن ( شاطىء البحر الاحمر) ء 
ولكن نجاحها هناك كان محدودا جدا » واقتصر تفوذها على الحجاز » وحتى هنا 
فائه لم يكن مباشرا » إذ بعثت قوة الاشراف من جديد يفرع آخر منهمء وعندالحاجة 
تعزل شريف مكة وتعين آخر مكانه » وهكذا فالحكم المصري لم بغير شيشا من 
الحباة المربية التقليدية هناك » ولا مهكد السبيل لبناء جديد » وبقي ما كان على 
حاله » ولم بتسع الوقت لتجربه من نوع جديد ٠‏ 1 

آما بالنسبة اسورية ء فالارتباط بمصر في هذه المدة القصيرة » وعلى الرغم من 
ظروف الحرب الباردة التي مرت عليه » لم بخل من تاثير على المستقبل » ولم ,يخل 
من الدلالة على احتمالات التقدم في المستقبل » فبعث دون شك الفكرة العربية» 
وخصوصا لا تجرد هذا الحكم من سمات الطائفية الدينية الموروثة » فانه ثبت 
امكان تطوير قومية عربية منفصلة عن الطائفية المذهبية ٠‏ وقوى كذلك عناصر 
الارتباط بين جماهير الشعب في سورية ومصر » فانفتحت آمام السوريين واللبنا ين 
أبواب الهجرة الى مصر » بعد زوال الارتباط تفه » وأبواب العمل في كل نواحي 
الحياة في مصر : التجارة والادارة والتعليم والحركة الاديية والصحف والمطاإبع 
والتمثيل وما اليه ٠٠١‏ اضافة الى الارتباطات القديمة كالدراسة في الأزهر » وتعاطي 
بعض الشوام التجارة في مصر ٠‏ 

الحركة الوهابية والدولة المربية الموحدة في الجزيرة العربية : 

والحركة الثانية النى هزت قبضة الدولة العثمانية على ولاباتها العريية في آسية 
هي الحركة الوهابية التي ظهرت دولتها وانسعت قبل ظهور دولة محمد علي 
اغا ارت ها وت هه ل ا ان 
محمد علي من الشام والجزيرة » واتجهت جنوبا نحو سودان وادي النيل ولا سيما 
بعد الاحتلال الانکلیزي ( ۱۸۸۲ ) » دون آن تبدر منها التفاتة نحو قضايا آسية 
العربية الا في منتصف القرن الحالي » اذا بالدولة السعودية تبعث من جددد مرتين » 


س ءا م 


في منتصف القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين » وتظل عاملا ناشطا في سياسة 
شرقي الجزبرة والخليج » تسعى لمد خططها الى اماراته وشياخاته لجمعها تحت رايه 
الوحيد » دون أن تغامر بمواجهة مكشوفة مع خطط الاستعمار في منطقة الخليسج 
التي تعمل في اتجاه معارض ٠‏ 

وأهمية دولة المىوحدين ( الوهاييين ) ترجع الى نها وحدت آقاليم الحربرة ء 
فنحن لا نعرف أن الجزيرة اتحدت قبل الاسلام على النحو الذي اتحصدت به تحت 
راية البيت السعودي ؛ وحتى بعد الاسلام لم تحتفظ الجريرة بوحدة سياسية بل 
الفسمتٽت الى أقسام مختلفة ۰ وترجع آهمیتها آ ضا الی آنھا تل نوعا من الدول 
فريدا في بابه » اذ تقل الى القرن العشرين قواعد اسلامية قديمة في الحكم » 

وترجع كذلك الى أن تاثيراتها تجاوزت حدود الجزرة العربية ٠‏ تجاوزتها الى 
الهند اذ وصلت اليها عن طريق السيد أحمد الذي حج الى مكةسنة ۱۸۲۲ وأعجب 
بالمذهب الوهابي وعاد مبشرا بتعاليمه ٠‏ وتجاوزتها الى برقة حيث قام الزعيسم 
الديني السسيد محمد بن علي السنوسي بنفس الشيء لدى عودته من الحج الى 
برقة » وهناك سس الطريقة السنوسبة » وآقام دولة على ساس ديني سلفي» وكائت 
دعوته الى الاجتهاد أكبر العوامل الفعالة في تاريخ برقة الحديث ء وأخيرا » فقد 
آثرت الوهايية على حركة الاصلاح الديني في مصر + من خلال الشيخ محمد عبده 
الذي نادی بوجوب العودة الى أصول الدين » وفتح باب الاجتهاد في عصر تجمسد 
فيه الدين بالتقليد والتقبل الاعمى لكل ما وصل عن السلف ء فكان من دواعى 
احياء الحركة السلفية الاصلاحة التي وقفت في وجه الحكام » وذكرتهم في جرأة 
بواجباتهم تجاه الشعب » وائتقدت ضعاف العقول من علماء الدين الراغبين عسن 
التفكير والاتمتاح » وحشت الخطى نحو الاصلاح الشامل ه 

ومراحل تاريخ البيت السعودي تستهل بداياتهما بمرحلة التاسيس » وهي 
مقرونة بقيام الدعوة الوهابية ء 
() هو الزعيم الهندي السيد احمد بن عرفان البريلوي ( ۱۸۴١ - ۱۷۸٩‏ ) 
ينتهي نسبه الى الحسين بن علي . وقد حج واعنلق الوهابية ونشرها في اقليم الشجاب 
وانشا دولة وهابية امتد سلطالها حى شمال الهند واثار المتاعب لبريطانية فقاومته 
وأثباعه الى أن اخضعتهم , 


س ۷ء س 


بدآت الحركة الوهابية في منتصف القرل الثامن عشر على شكل انبعاث 
د بهدف الى نبذ البدع والخرافات التي تمشت بين العرب المسلمين » والمودة 
الى جوهر الدين الاسلامي وآساسه » فهي من هذا القبيل تعتبر ثورة على النظام 
الدينى للدولة العثمانية » ما دامت هذه الدولة ترعى الحركات والطرق الصوفية 
وتوليها مكانة حسنة ء وعلى الرغم من تاثر الحركة بالعامل القومي الذي نما 
فى محبط الجزبرة العربى » فانها أظهر الحركات السلفية الاسلامية من حيث قيامها 
علی آساس دینی » ومنشتها كان مصاحاء صادقا أثارت تعاليمه بعثا دينيا بمثلمعارضة 
قوية للحكم العثماني الذي لم بستطع - في نظرہ ے ان بحافظ على ممتلکات 
الدولة الاسلامية سبب اختلال أموره ودخول البدع والضلالات في عقيدته 
الدينية + على نحصو أطمع الكفار في هذه الممتلكات » ولذا توجب.الدعوة 
الى تنقية هذه العقيدة مما عاق بها على مر العصور » وضم الاقاليم العربية الاسلامية 
تحت رابة التوحيد ء ومحمد بن عبد الوهاب ء هو عالم من علماء نجد » تنقل ف 
بعض الحواضر الاسلامية ودرس الفقه حتى تملكته رغبة قوية في الأاصللاح »> 
فدعا الی نب زبارة القبور والتبرك بالاشحار والاستغاثة بالاولیاء والصالحين ء 
والتوسل بهم لقضاء الحاجات وتفريج الكروب » وغير ذلك مما راه مخالفا لتعاليم 
الاسلام + وقد اختار اقلیم نجد لأنه بعيد عن متناول الدولة العشمانية التي كانت 
لا تنظر بارتياح الى آي اصلاح آو تغییر » وتعتبره خطرا هدد کیانها وآوضاعها 
الجامدة المحافظة ء ولم يطمح الرجل في أن جد دعما بین صفوف القاگمين بأمر 
( الاسلام الرسمي ) في الحواضر الاسلامية » نظرا لأنهم يرغبون في الحفاظ على 
مراکزهم وآرزاقهم » وانما مال بارائه ومبادشه الى البيئة الطبيعية المواتية لها ء 
وهي البيئة الصحراوبة ذات الموارد الشحيحة والمعيشة المتقشفة ء ولا انقسم الناس 
بازاء دعوته پسېب تشدده وتطرفه في فهم التوحيد الذي دعا اليه الاسلام » رآى 
أن يربط تسه بحاكم مدينة الدرعية الامير محمد بن سعود » فيكسب حركته 
السمات السياسية والعسكرية » ويحول مبادئء دعوته المستمدة من مبادىء اين 
تيمية الى برنامج سياسي » على اعتبار ان النظريات لا تنتصر بمدى قوتها » واننا 
بما يدها من القوى السياسية والعسكرية ء وبينما كانت الدعوة ترسخ قدمها في 


س |٩۸‏ ب 


موطنها جحد مضل حماس الامير لها واندفاعه في نشر مبادثها بالقوة بين القباثل ء 
وني التغلب على معارضيها ومناوشها » كان علماء الدبن في الحواضر العثمانية 
الذين تحولوا بمرور الزمن الى موظضين رمسيين جامدين » يشوهون مادا 
ويصدون الناس عن قبولها » ويحرضون الساطان ورجاله على ضرا » بوصفها 
حركة انفصالية تبغي الاتنقاض على الدولة » وتتهم جميع الطوائف الاسلاميسة 
الحضربة باللفر والمروق من الدين لاستسلامها الى حياة الدعة والترف ٠‏ 


وقبل بروز قوة الدرعية على مسرح السياسة النجدية حوالي سنة ٠۷٤١‏ كانت 
أو التلدة أو القبيلة التى بحمكها ٠‏ ولكن الحماس الذي صحب ظهور الدعوة 
ألوهابية واقامة دولتها الموحدة في نجد » دفع الوهابيين في الستينات من القرن 
الثامن عشر الى دعبم مرکزهم عای آساس توحید نجد وضرب خصومهم فیها آولا ٤‏ 
ثي الالتفات الى صد غارات أعدائمم بني خالد“ في الاحساء الذين كانوا قد 
سطروا عليها » وطردوا الباشوات العشمانيين منها ( ۱٣۷۰‏ ) + ثم بدآوا يشنون من 
واحاتها الغارات على نجد ( ٠۷٠١ ٠۷٤١‏ ) » حثى أن الدرعية نفسها تعرضت 
لجومهم ( ٠۷١4‏ ) أي الوقت الذي كانت تصد فيه هجوم شيخ مدينة الرباض ٠‏ 

وحین تو الامیر محمد بن سعود ( ۱۷۹١‏ ) خلفه ابنه عبد العریر ( ۱۷۹١‏ س 
۳ () وف عهده تم تاسیس الدولة السعودية الأولى » فامتد روافها الى جميسح 
بلاد نجد بما فيها مدينة الرياض ( ٠۷۷۳‏ ) » ولكن قوتها لم تكن كافية بعد لباشرة 
المجوم على خصومها الاقوباء في الاحساء » برغم آنها غدت دولة مرهوبة في الجزيرة 
العريية ۰ ونی مطلع التسعينات تحصول الوهايبون الى مرحلة المجوم » وشددوا 


(1)ءكان حكم بني خالد نافدا في رقعة بواسعة تمتد بين وسط الجزيرة العربيسة 
من ناحية وبين قطر جلوبا والبصرة شمالا . وقد وقف شيخ بني خالد مو قفا معاديا 
من الدعوة ألوهابية » حين طلب من شيخ بلدة العيينة بنجد أن يمع محمد بسن 
عبد الو هاب من لشر دعواته» والا فسوف يملع عن شسیح العيينة ربع نخله قي الاحساء. 
وأفلح التهديد » واضطر محمد بن مبد الوهابٌ الى مغادرة الميينة الى الدرعية » وجر 
ذلك الى عداء مستمر بين ٢لو‏ هابيين و بلي خالك , 


س ۹+ س 


هجماتهي خاصة ما بین ۱۷۹۲ ۱۷۹١‏ على بني ځالد » تحدوهم دوافع مختلفة ء منها 
دافع ديني پهدف الى القضاء على خصوم الوهاية ومعارضسها » ولا سيما الشيعة 
الذين بنتشرون في اقليم الاحساء مع الخوارج الاباضية ء ودافع اقتصادي بهدف 
الى الاستحواذ على واحات الاقليم الخصبة التي كان لبعض النجديين فيها مزارع 
ويساتين ٠‏ ومياهه الوفيرة التي تقصدها الشاثل ء فضلا عن مدن الاقاليم المزدهرة 
وموانثه الهامة مثل القطيف والعقير التي ترد منها الى نجد متاجر السكر والقهوة 
والبهارات الآثية من الهند واليمن والتي تروج فيها التجارة وصيد الول ٠‏ 
وهذا يساعد الدولة الناشئة على سد نفقات حروبها ‏ ويمهد لها السبيل لضم بقية 
مناطق الخليج الى سلطانها ٠‏ ودافع سياسي دف الى نآدبب سض القبائل 
النجدية الني فرت الى الاحساء حيث لقيت الدعم والتأييد من بني خالد » وفيهم . 
كثير من الشيعة ٠‏ ونجح الوهابيون في القضاء على بني خالد ( ٠۷۹١‏ ) » واستطاعوا 
أن يخر جوا من داخل الجريرة الى أطرافها الشرقية » وهددوا مركز السلطان 
العثماني كخايفة على المسلمين » وذلك حين باشروا غاراتهم على أراضي العراق 
ومراعي قبالله غر بى الفرات في الضفير ‏ والمنتفق والشامية » مزعزعين ولاء عشائره 
السياسي وعائدين بالمغانم » ولقد عاين اولو الأمر في الآستانة الخطر الجديد الذي 
بات هدد الحجاج في طربقهم الى الحج » ودد سلطان الخلافة المعنوي في مداأن 
العراق وبواديه حيث أخذ تسرب الها دعاة وهابيون » بخطبون على الاير لنشر 
دعوتهم » واننقاد الخلیمۀ وولاته ورجال الدین لدبه ۰ 


(1) الضفير و الظفير قبائل نجدية الاصل هاجرت الى العراق واستقرت بجرار 
الواقعة ما بين بداد والىصرة ۰ 


سسس + إل( سس 


اللي فرت من وجمهم ولجأت الى مناطق غربي الفرات حيث لقيت العون والتأييد 
من القبائل العراقية الضاربة هناك » هذه القبائل التي اعتادت أن تساند بني خالد 
والمدن النجدية ضد الوهاييين قبل ذلك » فضلا عن أن الوهابيين كانوا دعتبرون . 
البلاد الني لا تعتنق مبادهم دار حرب » ويرون في المذهب الشيعي خروجا على 
تعاليم الدين ٠‏ فالغارات الوهابية على العراق اذن تحقق الغرض السيامي » والغرض 
الديني » بالاضافة الى ما تعد به من الغنالم والثروات » وخاصة من العتبمات 
ا 


قام الوها يون بالاغارة على جنوبي العراق ( ۱۷۹١‏ ) وهددوا مدينة البصرة 
لني کان العشمانیون پحرصون على استتباب الأسن في نواحیها » بسب مركز 
التجاري الممتاز + ففها أسست الشر كات الاوروسة وكالاتها التحارية »> وأي 
اختلال للأمن فيها OT‏ شمالا وجنو ا ٤‏ 
كما بودي الى عرقلة قوافل التجارة ما بين نجد وشرقي الجزيرة العربية والبصرة 
وبغداد وبلاد الشام أيضا ء 


ولبى سليمان باشا دعوة الساطان العثماني مكرها ء لأن الخطر الوهبي ب 
بكن قد جسم فی‌ذهنه بعد » ولأن الباشا تفه » وهو من أسرة المماليك » كان 
فی دور الشسيخوخة » رأى أن بعد الى عرب العراق بالتصدي للوها بین » وطلب 
من يني أمين عفار التتفق أن يقوم بذلك » وتقدم وتي في الاحساء ( ۷۹٩‏ ) 

ونضم اليه آرتال من الكويت والبحرين والزي ء ؛ ولكن وبني قتل على د عبد 
زنجي بندير من الوهاييين ٤‏ فتعرق نى جيشه الذي كان تواقا للعودة بسبب كثرة 
المشاق وقلة الماء ء ومضى أكثر من سنة قبل آن يهب باشا رغداد وقد آغاظه اندحار 
قالله ٠‏ لتجهيز حملة انية بقيادة كغياه الجديد ( تائيه ) علي باشا ( ۱۷۹۸ ) 
مولفة من قوات انكشارية ومأجورة وعشائرية ء تزيد على عشرة الاف مقا تل زوين 
الدفعية ساعدهم عتوب البحرين والکويت بالعون لبوي * وف و ر 
ومۇولتها قبل أن نحقق غرضها » فضج الجيش بالشتکوی ونادی الکثیرونل بضروره 


الرجوع ٠‏ وزاد في باس قائد الحملة » استبسال الحاميات السعودية ثي الع ن 


١1ا‏ س 


معاقلها » فاضطر الى قول الهدنة والصلح » ولكن الاتصالات بين الطرفين لم 
تسفر عن تنيجة ٠‏ وبعد سنة هاجم الوهابيون حجاج الخراعل الشيعة قرب نجد » 
كما هاجموا الحجاج الايرائيين ف الموضع تفسه » وعاد الوهابيون لهاجمة آطراف 
العراق ء وكان أشد ما فاموا به هو انقضاضهم على المزارات الشيعية التي رآوا فيها 
تجسيدا للوثنية ۽ فقد ظهر سعود بن عبد العزيز آمام كربلاء » ودخلها وهدم قبة 
ضربح الحسين » واستولت قوانه على ما فيه من الهبات النفيسة والتحف الثمينة » 
وأعملت القتل والنهب في الاهالي » ثم خرجت مسرعة قبل أن تصطدم مع قوات 
باشا بداد ء وكان لهذا العمل الدموي الشائن سوا الاثر في الاوساط الاسلامية 
العشمانية والايرانية على حد سواء ٠‏ فقد استشاط السلطان العثمانى غضبا » واستفر 
حمية الكيخيا على باشا الذي خلف سليماف باشا المتوفى ( ۱۸١١‏ ) ليتجهز مجددا 


ay 


الزدر وسووا جمیع قبابها ومشاهدها بالارض ٭ کما داهموا البصرة ء وأعقب ذلك 
نزوح العشائر العراقية النازلة في مناطق العزو الوهابي » وانجاهها الى أرض‌الجريرة 
العراقية شمالا » حاملة معها عناصر الاضطراب ء وبذلك آضيف مصدر ازعاج‌جدید 
الى متاعب والي بغداد الذي كان بقاسي من تماقم تموذ الو كالة السياسية الانكليزية 
في بغداد » وترابد امتيازاتها في العراق » خاصة بعد نزول الحملة الفر نسية في مصر » 
وتردد الانباء عن استعدادها لغزو الهند » كاكان قاسي من الخطرالفارسي الذي كان 
يبد ثورات العشاثر العربية والكردية الراغبة في التخلص من السيطرة العشمائية ٠‏ 
وظلل التهديد الوهابي مسيطرا على جنسوبي العراق » حتى زال بقدوم الحملة 
المصربة ء 

والتفتت الدولة المشمائية الى ولانها في الشام بعد فشل باشوات بغداد في قهر 
الوهايين ٠‏ ولاسيما بعد آن تکررت حرکات هؤلاء وغزو اهم لچنو بي الشام»فهددت 
ولاه دمشق تهددا مباشرا » وأوشكت أن تعطل قافلة الحج الشامي الى الديار 
المقدسة في الحجاز ٠‏ ولم يكن الشام أحسن حالا مسن العراق يسبب ما كان بمزقه 
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من صراع طو اف الاجناد الساطانية ( القابي قول ) » والانكشارية المحلية (اليرلية) ٠‏ 
وحين لم بنهض والي دمشق عبد اته باش العظم بالرد على تحدي الوهابيين حن 
منعوه وقافلة الحج التي يتصرف بامارتها »> من الوصول الى الديار المقدسة 
۱۸٠١ (‏ ) » صدر أمر عزله من الدولة واحلال يوسف كنج باشا محله »> مع التشديد 
عليه بوجوب ضمان فتح طريق الحجاز وتنكيل ( الخارجي ) » يقصد ( الوهابي) ٠‏ 
ولكن الوالي الجديد لم يقم بعمل يذكر طوال السنوات الشلاث التي مضت على 
ولايته » بل انصرف الى اكتناز الاموال لنفسه ومماطلة الساطان ء وفي غضون ذلك 
هجمٽ بعض عشار الوهابين على حوران ريما سعيا وراء المكاسب والعنالم بسبب 
القحط في الحزبرة العريية أو لجس النبض » ثم عادت آدراجها « وصدر فرمان 
الساطان بعزل يوسف كنج باشا عن ولايته دمشق ونوجيهها الى سليمان باشا والي 
صدا » مع لوصيته بن يتصل مع والي مصر محمد علي باشا » لتنسيق جهو دهما 
ضد الوهابيين بقصد القضاء عليهم ٠‏ 


o 


ودمغت غزواتهم على البوادي والحواضر غربي الفرات وجنوبي الشام ٠‏ فضلا عن 
ان منعهم قوافل الحج من دخول الاراضي الحجازية » آثار عليهم حفيظة العالم 
الاسلامي » وأسهم ي عدم اکتسابهم آنصارا بذكرون فيه آنذاكء وقد دفع عبدالعريز 
ابن محمد بن سعود حیاته ثمنا لحادث كربلاء الذي ترك أثراعمبقا ف تفوس 
الشيعة وذلك حين أقدم آفغاني شيعي مقيم ف بداد » على طعن عبد العزيز اء 


anata apan 


)١(‏ اصبح تعبیر ( قابي قول ) بطلق على الحند الانكشاري سواء کان أصله من 
دخل صفو فه كثير من السكان المحليين » بعد اهمال الدفشرمة والفائها > وصار هؤلاء 
الجند بعرفونه باسم ( يرليه ) وهي من ( بر ) الثركية بمعنى محل ٠‏ وذلك بعد أن غلب 
الطابع آلمحلي على الغرق الانكشارية ف بعض الولابات » وخاصة ولاية دمشق ٠“‏ وتزاوج 
افرادها مع السكان المحليين » وعملوا واولادهم في حرف الصنامة والتجارة . 


الحجاز قبل وفاة أبيه ء 


وكان الاشراف بتمثعون بنفوذ قوي في الحجاز » وقد تعاقب منهم على شرافة 
مكة ثلاث أ N Ey‏ 
بالحكم فرابة القرن » نې نافسهم آل زد وآل عون » وظل المنصب بتناقله واحد 
ن لاء وواحد بن أواتك حت اتح المري ٠‏ وكات الدولة الشاي ة تم 
دخل مواسم الحج مع الاشراف » فزادث ثروة هؤلاء وبسطوا سلطا نهم عا ی الححاز 
بأكمله وضاوا أقو ياء برغم صراعهم المستمر على منصب الشرافة » وقاموا مدد من 
الغزواٽ على نجد وتوابع ها » وندخلوا في شو ونها » ثم توقفت غزواتهم بسب 
اتشسامهم ؛ تم بظهور قوة آل سود » وعلى الرغم من اهتمام الدولة المشبائية 
ببسط تفوذها على الحجاز والحرمين الشريفين » فانها منذ أواخر القرن الثامن عر 
قد تر كت السلطة كلها للشريف غالب , a‏ 
الذي e‏ الاب المطلق في الحجاز ٠‏ ولكن الانشقاق لم 
بلبث أن فار ا E‏ ر 
بعتمد عايها الشريف في جعل حكمه نافذا في آطراف الحجاز » وذلك سب شحه 
وسوء تصرفه معها » وبسبب تهالكه على جمع المال » وافتناء الاراضي والقصور > 
واحتكار أنواع كثيرة من التجارة لنفسه » وارهاق الاهاين بالضرائب المتنوعة ٠‏ 

وقد حدث ذلك الانشقاق بعدما باشر السعوديون الضغط على الاشراف في 
الحجاز » وبعدما كان من تقدم سعود لفتح ( تر به ) وما آعقبه من اتفاق سعود 
والشرف غالب على الصلح ٠‏ وبقي الشريف غالب في منصبه بعد آن نظاهر باعتناق 
المبادىء الوهابية » ورضي بأن بكون تابعا للسعوديين » منفذا لسياستهم ف حكم 
الحجاز وفقا للمذهب الوحابي ( ٠ ) ۱۸٠۴‏ وتقدم السعوديون شمالا فاستولوا على 
المدينة المنورة » ونهبوا ما في الحجرة النبوية من الكنوز القيمة » وتفاقم الامر الى 
درجة خطيرة حين صدر أمر الدرعية الى الشريف غالب بمنع دخول قوافل الحصج 
اللصري والشامي والعراقي الى الدبار الحجازية » ليس يسبب ما بصحبها من مظاهر 
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وعادات شنافی م المبادىء الستلفىة فخسب » وأئما ضا سسب الحاميات العسسكر دة 
الى وي و ر 
التحديات السعودية للدولة العشمانية » حامية الحرمين وصاحبة السلطان الشرعي في 
لاهسا ۰ وزاد في تندهور الحال » قيام سعود بطرد القاضيين التركيين من مكة 
(۱۸۰٦ SS‏ ) آنه لم بعد للسلطان العثماني 
سليم الثالت آبة سلطة عاى الحرمين » لان الدولة السعودية العربية ضمكتهما الى 
ممتاکانها ٭ وقد ترتب على ذاك بمجموعه آن الدولة العثمانية لم بعد في طوقها 
ما تصبر عليه ١‏ فتضاعف اهتمامها بالقضاء على الوهايين قضاء مبرما » وبعد فشل 
ولاة العراق والشام في التصدي لهم بنجاح » كان لا بد أن تكلف الدولة والي مصر 
هذه المهسة الخطيرة ٠‏ 


ومنذ أن اولت الكاولة البو دة على الخاز 4 تطلعت الى اليمن لضمها إلى 
آملاكها لكيلا ببقى في الحزيرة قوة سوى القوة السعودية » فتبعث مجددا وحدة 
الجزيرة العربية الاسلامية الاولىء وقد استغل السعوديون تردي الاحوال السياسية 
في اليمن » وضعف الالمة الزبود » بسبب الصراع على السلطة بينهم وبين مشابخ 
القبائل اليمنية » وتفكك وحدة البلاد » سيب استمرار الحروب المحلية النىأضعفت 
تموذ المة المستقاين عن الدولة المثمالية منذ عام ٠ ٠٠۳١‏ فضلا عن النزاع الظاهر 
والمستتر بين الزبود الشيعة في المرتفعات » والشوافع السكة في تهامة والسواحل ٠‏ 
بل وحتی تنافس آبناء الامام علي المنصور على ولابة العمد ء وآدرك السعوديون 
مغزی اعتنانق كثير من رؤساء ومشايخ اقايم عسير الممتد بين الحجاز واليمن للمبادىء 
OG INT O‏ 
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وفضلا عن تفكك الوضع السياسي اليمني » وجد الوهابيون أن لهم أنصارا 
بين علماء الدين في اليسن » ممن استنكروا ما ران على نظام الإمامة من تخلف 


س 0 س 


وجمود » وتطلعوا بالأمل الى من يمد لهم يد العون في معارضتهم للامامة » وفي 
مسعاهم الحثيث للاصلاح » ولو من خارج اليمن ء وهنا وجد السعوديون ما إبرر 
تتدخلهم في الشوون اليمنية » مدعمين بقبائل أمير عسير ء ولم يلبث هذا آن توغل 
عبر الحدود اليمنية الشمالية فاستولىعلى منطقة ( آبو عريش ) في بلاد تهامة(٤٠۸٠)‏ 
وأغار على ميناءي لحية والحديدة » وأحس الامام بالخطر حين امتد النفوذالسعودي 
الى مدن الحديدة وزبيد وت الفقيه » فنهض واستعاد الحديدة لأهميتها الحيوية 
للعاصمة صنعاء » ثم أرسل بطلاب المعونة من السلطان الشماني ومن والي مصر 
محمد علي » ضد السعوديين ء٠‏ وبالفعل فقد وجه محمد علي قوانه بعد فتح الحجاز 
(۱۸۱۳ ) نحو عسیر لم الى اليمن » وآعاد الى الإمام أملاكه ( ۱۸۱١‏ ) ء 


الخليج العربي بين الح ر كة الوهابية والمطامع البربطانية() : 


لقد كان للوجود السعودي في اقليم الاحساء دقو اه البرية والبحربة ء وتطلعه 
لضم دو لات الخليج الى ممتلکاته » عواقب سياسية خط رة ثرت على أوضاع 
الخليج وتفاعلت مع القوى الإخرى من بريطانية وايرانية وعثمانية » وبما أن معرفة 


د. صلاح العقاد : التياراث السياسية في الخليج العربي س القاهرة ٠٠١١‏ . 
د. محمود علي الداود : الخليج المربي والعلاقاث الدولية ( 1۸۹۰ ۱۹۱٤‏ ) 
القاهرة ۱١١۱‏ . 
د. جمال زكريا قاسم : الخليج العربي ‏ القاهرة ۱٠۹۷۳‏ . 
حافظ وهبة : جريرة العرب في القرن المشرين ‏ القاهرة ٠١۲١‏ . 
عشمان بن عبد الله بن بشر : عنوان المجد في تاربخ تنجد جزآن ‏ القاهرة ٠١٠١۹‏ ھی 
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س ۱۱٩‏ س 


الماضي آساس لفهم الخاضر » فلا بد أن يسفر بحث أصول الاجداث التاريخية لمنطقة 
الخليج عن حقيقة أوضاعها السياسية الراهنة » وعن آسباب اختلاف هذه الاوضصاع 
في دويلات الخليج العربي عن مثيلاتها في بقية أقطار المشرق العربي » وهسذا بحد” 
ذانه ذو آهمية ف معرفة آسباب اختلاف أوضساع العرب السياسية وتعسدد 
دولهم القائمة ء٠‏ 

إن مساعي الوهابيين لمد نموذهم الى منطقة الخليج قد تعاصر مع أحداث الُزو 
المرنسي لمصر الذي سجل بداية انطلاق حركة الاستعمار بانجاه المنطقة العريية 
مشرقا ومغربا » ومن هنا کان ترکیزنا على عامل هام من العوامل المشكلة للعروبة 
في العصر الحديث » وهو التطويق الاوروبي الاستعماري للعالم العربي » وقد نشط 
مجددا ابتداء من مطلع القرن التاسع عشر » وتمثل في منطقة الخليج بمسارعةبربطانية 
ليس فقط الى احتواء خطط الوهابيين ثم خطط محمد علي التوحيدية » انما أيضا 
الى العمل على ابقاء الحالة الراهنة بين دويلات الخليج » وتكريس التجزئة والعداوة 
فيما بينها » وربط كل منها بعجلة السياسة البرطانية > لحماية طريق الهنسد الميسور 
الذي يتجه من الهند الى الخليج فالعراق فالشام » وهو الطريق الجديد الذي اضطر 
الانكليز لسلوكه بعد آن أقفل الفر نسيون طريق البحر الاحمر ومصر » وبعد أن أخذ 
محمد علي يستضل" هذا الطريق لحسابه ويرقب الانكليز فيه ٠‏ فلنعرض 
لأحداث هذه الحقبة » بعد تمهيد قصير يوضح أصول الاستعمار الاوروبي 
والبريطاني في الخليج : 


كان البرنغاليون ول دولة أوروببة نهضت بحر كة الكشف والاستعمار » وكان 
لها أهداف اقتصادية ودينية واضحة لا في الخليج العربي فحسب » وانما أبضا في 
فا وهار أت ول ابر فاون الى اود قسن لرن الاس 
عشر » واستهدف ائ ملك البرتغال هناك افو نسو البوكرك خنق الملاحة العربية 
واقمال طرق مواصلاتها البحرية وذلك بالاستيلاء على تفطتين ذواتيأهميةاستراتيجية 
حيوبة : هما جزبرة سقطرى الواقعة عند مداخل خليج عدن » وجزيرة هرمز 
المتحكمة في مداخل الخليج العربي ٠‏ 


س ۱1۷ ب 


وقد لقي الاسطول البرتغالي المتجه الى هرمز مقاومة عريبة بحرية عنيفة في مياه 
خليج عمان » حين تصدى له الشيخ سيف الدين حاكم الجريرة بأسطو له الصغعير 
الشجاع في معركة حامية اضطرت البر تغالیین الى قبولهم ببقاء الشيخ في منصبه 
e N‏ الحمابة البراتغالية » ولولا تهديد الشاه 
اسماعيل الصفوي وضغطه لما ارتضى الشيخ العربي هذا الموقف » وقد حاول 
E‏ ك پينهماء واتزو ید 
شی البرتالين الذي لحاوا الى اجراءات عنيفة ا لجمع الضرائب وا اانا 
بالتعصب الكاثوليكي الشديدء وحين تعاون آهالي هرمز والبحرين وصحار ومسقط 
مع شيخ هرمز لدحر الاسطول البرتغالي » سيرت حكومة المد البرتغالية سفنها 
لتشديد الحصار على هرمز » مما اضطر شيخها الى اشعال النار با لمدينة واحراقها 
والانسحاب الى جزيرة قشم « ودخل البرتغاليون المدينة العربية الباسلة وقد أنت 
الثار على آسواقها الي تعتبر أغنى أسواق العالم بمنتجات الشرق من التوابل 
والمجؤهرات والمنسوجات الحريرية » وأهم مركز عاي لتجارة إللؤلؤ » ولم تسفر 
جهود العثما نيبن البحربة لطرد البرتغاليين من البحار العربية والهندية عن آي ننيجة 
ابخامة لن لق تع الشاتون ي الاستيسا علق مط وقلا البر تاا ؛ 
ولكنهم فشلوا في حكم المدينة بسبب ترد”ي سمعتهم في الموانىء العربية التيبنزلون 
فها E CC ES‏ 
وال ان الغو 
٠‏ وانسحب العثمائيون من مياه الخليج وتركوا البرنغالبين بسودونه وينشرون 
آلو يتهم فيه » وبجعلون من جزبرة هرمز أهم قاعدة للتجارة بين الشرق والغرب » 
واكتفى العثمانيون بالاحتفاظ بميناء البصرة للوقوف في وجه الغزو البرتغاليلأراضي 
الدولة العثمانية » كذلك أرضاهم أن بعلن آها لي القطيف في الاحساء قو لهم بالسيادة 
العثمانية ٠‏ وبعد آن احتل الاستعمار البرتغالي مركز الصدارة في تجارة الخليج » 
طرآ عليه ضعف تدريجي تنيجة انضمام دولة البرتغال الى اسبانية ( ٠٠۸١‏ ) ولم 
انسترجع استقلالها إلا سنة ( ٠٠٤١‏ ) « وف غضون ذلك برزت هولنسدة بعد أن 


سس ۱۸ س 


تحررت من السيطرة الاسبانية » واتجه نشاطها الاستعماري التجاري نحو جزر الهند 
الشرفية ( ٠١۹١‏ ) » ثم وجهت انكلترة أنظارها أبضا الى الشرق » وخاصه بعد سحق 
الاسطول الاسباني في معركة الأرامادا الشهيرة ( ٠١۸۸‏ ) » وتأسيس مأ يعرف بشركة 
المد الشرقة الانكليزية » وانصراف الحكومة الاتكليزبة الى رعاية الاحتكارات 
الاقنصادبة في آسية والمساهمة فيه » والاعتماد على الشركات في ترسيخ سس 
نفو ذها الاستعماري في المشرق العربي وجلوب شرقي 1ة + وقد استعان الشاه 
الصفوي عباس الاول بسفن شركة الهند الشرقية الانكليزية لطرد البرتغاليين مسن 
جزيرة هرمز مقابل تقسيم الغنائم وعائدات المكوس بين الطرفين واعفاء التجارة 
الانكليزية في هرمز من المكوس » وبقاء قلعة هرمز تحت سيطرة الا نكليز والصفويين 
وا ال اليرت الى م الي دت لقاع اة لر هان 
في الخليج » ونقدم الهولنديون للافادة من سقوط هرمز والعمل لحساهم بتأسيس 
وكالة تجارية لهي ني بندر عباس » وقد تحالفوا مع الانكليز البرونستانت لاسقاط 
النفوذ البرنغالي الكاثوليكي في مياه الخليج » ولكن الصراع لم بلبث أن استحر 
ببنهم وبين شركة الهند الشرقية الانكليزية » حول الامتيازات والاحتكارات التجارية 
هناك » وانتهى بعلبة الانكليز ء 


وقد آدى فشل الحهود البرتغالية عسكربا ودباوماسيا الى تردي مرکز 
البرتغالبين في الخليج والشرق » لا سيما بعد أن تغلب العرب في عمان على مشكلة 
التعكك السياسي التي آناحت للبرتغاليين الاحتفاظ بحاميا نهم ٠‏ وكان العامل الديني 
هو أساس الوحدة آئذاك » وكذا | ربط قيام أسرة البعار به في عمان باحباء نظام 
الامامة على يد مو سسها ناصر بن مرشد اليعربي ( ۱۲٤‏ ) ء وځلفه ابن عمه سلطان 


(1) كان الاستعمار البربطاني بتبع نظاما خاصا يمنح شركات خاصلة حق‌الاحتكار 
التجاري في منطقة محددة » وسرعان ما بتطور هذا الاحتكار ١لى‏ تدخل سياسي نئم الى 
الغاء الحكومات المحلية وابدالها بحكومات تابعة الشركة تلتزم بمصالح بربطانية . 
وعلى هذا النحر E SS a‏ 
تهيمن على ادارة مناطق واسعة في الهند . وقد الغي هذا النظام سنة 1۸١۷‏ وحلت 
محل الشركة ادارة حكومية انكليزبة رسمية » واعلنت ملكةانكلثر ةامبراطورةعلىالهند. 


۱۱۹ م 


ابن سيف فأحرز نصرا حاسما على البرتغاليين » حين استولى على قلمتهم الحصينة 
في مسقط ( ٠٠٠١‏ ) وطاردهم في المد وشرقي افربقية ٠‏ واستحوذ ابنه سيف 
۱۷١١ ۹۲ (‏ ) على ممباسة التي تعتبر أهم حواضر افريقية الشرقية البرتغالية > 
ووجكه عنابة خاصة الى الاسطول » فقدر عدد سفنه الكبيرة شمان وعشرين بحسل 
بعضها ثمانین مدفعا » وخلفه بعد وفاته سلطان بن سیف الثاني ( ۱۷۱١‏ ) فلم بعش 
طو لا ٤‏ واصطرعت الاسرة من بعده على الحكمء وزاد الأمر خطورة انقسام‌العمانيين 

اسهم الى کنلتن قبلیتن : غافرية من العرب الحدائيين وأصلهم من نجد » ومعظمهم 
على المذهب السني » ثم السلفي بعد ظهور الوهابية » وهناوبة من العرب القحطا نيين 
ويسودهم المذهب لاني ٠‏ وك آل كش القلى شن زغعتاء الطرفين المتنازعين » 
الت اقل عدن مدد جزل م بن اطا نا ناي واه بالامامة » وحين ظهر 
له منافس آرسل يطلب معونة ادر شاه حاكم فارس الطسوح ٠‏ ولا عايسن سيف 
ما ارانكبه الفرس من د ظائم في مدن عمان الداخل وخاصة في نزوى » تصافى مع 
منافسه » وبدت وحدة عمان وشيكة وتحریرها قریباء لولا ظهور منافس آخر يدعي 
الامامة لنفسه » فارتكب سيف غلطته الثانية واستنجد بالف رس مجددا » على آساس 
ان يضموا منطقة صحار التي استعصى حكمها عليه » ويعاو نوه على استرجاعالساطة 
والامامة ء ولكن الفرس نكثوا بعهدهم واستولوا على مسقط » ولم بلبث آن مات 
سيف » وقتل منافسه في حرب ضد الفرس ء وسنحت'الفرصة لحاكم صحار أحمد بن 
سعيد لإجلاء الفرس والوصول الى الامامة وتأاسيس أسرة البوسعيد ( ٠۷٤١١‏ ) التي 

ما زالت تحكم الى الوم ٠‏ 


ومنذ قيام حكم البوسعيد » اتفصل القسم الشمالي من ساحل عمان عن تبعية 
مسقط » وظهرت فيه قوى قبلية بحرية مثل بنوياس وبوعلي والقواسم ء ولكن عمان 
و ف د ا ق 
e ) ۷۸٤ (‏ کما اتد في عهد سلطان آحمد ( ۱۷۹۲ ۱۸۰٤‏ ) الى جزیرتي هرمز 
وقتم الر اجن ااج نان 6 والن ماای هدار وغو ادور عل ساس ران 
الفارسى ٠‏ 


سے ۲١‏ س 


على أن هدم النفوذ البرتغالي في البحار العربية والشرقية على يدي المنافسين 
الهولنديين والانكليز والفرنسيين » ثم قيام المنافسة بين هؤلاء » أدى الى نوع ممن 
الجمع بين الطريق البحري الطويل > والطرق البرية التي تخترق الولايات العرية 
العثمائية » مما آعاد الى نلك الطرق شيئا من أهميتها القديمة ء وقد ساد هذا الموضم 
في القرن السابع عر والقرن الثامن عشر الى أوائل القرن الناسع عشرء عندما دخات 
علاقات العرب مع الغرب ف طور جديد » هو طور الائنقال من التطويق والاحاطة 
الى الاحتلال » من الهامش والأطراف الى القلب ء وكان ضعف البحرية العشمائيية 
منذ آواخر القرن السادس عشر هو المسؤول عن عجز الدولة العثمائية عن سط 
سلطانها عاى المنطقة العربية في الخليج » فأخذ الاستعمار بتطرق اليها ويرسخ قواعده 
فيها » وسبكب .ذلك تزعزع ركان الوحدة التي أوجدما المتح العشماني بعد تفكك 
ارا س 


لقد اتجهت السياسة الانكليزية التي تشرف عليها حكومة بومباي الى الخليج 
العربى لا لنقل البريد بين الهند وبريطائية فحسب » وانما أيضا لأن الدولة العثمانية 
كانت تحظر على السفن الاوروبية الملاحة صغدا في مياه البحر الاحمر ما بين مخا 
والسوسس » حماية للديار المقدسة الاسلامية من تجر”م الاساطيل المسيحية ٠‏ وأهم 
من ذلك لأن ولاة بغداد » وهم أسرة شبه مستقلة من المماليك منذ سنة ( ٠۷٠١‏ ) 
کا نوا بلتزمون بنظام الامتيازات الممنوح للاوروببين ( فالانكليزي مثلا دفع ٠./على‏ 
الواردات بينما يدفع العثماني ۷ ./ ) الأمر الذي ساعد على شاط حركة التجارة 
الانكليزية وانساعها بين الهند والعراق ء وبعد توقيع معاهدة بارس ( 1۷۹۳ ٩)‏ 
التي أنهت حرب السنوات السبع بين انكلترة وفرنسة باتنصار انكاترة ورسوخ 


المستعمرات اذ تنازلت فرنسة لانكلترة في معاهدة باريس عن جميع ممتلكاتها في شبه 

القارة الهندية » ووزعت شركة الهند الشر قية ممتلكاتها على الحكوماتالرئيسيةالثلاث 

التي اقامتهاً في الهند وهي ٠‏ حكومة البدغال وحكومة مدراس وحكومة بومباي » تمتد 

صلاحية كل مدها بحسب مو قعها الجغراني » وبدلك بقع الخليج العربي ضمن دائرة 
حكومة بومباي . 


س ۱۲١‏ س 


قدمها في الهند » التفتت حكومة بومباي لفتح أسواق دول الخليج أمام التجارة 
الانكايزبة ء 

وني منطقة الخليج لم يكن يوجد من القوى المؤثرة في سياسته سوى دولتين 
هما فارس وساطنة عمان ء آما فارس فكانت أحوالها متغيرة تفنقد الاستقرار 
لا سيما في القرنين السابع عشر والثامن عشر 4 فقد تعرضت للغزو الأفغاني ثم للغزو 
الروسي » فلم بتح لها آي فرصة لجل حكمها نافذا في سياسة الخليج » وكان 
افتقارها المزمن الى آسطول قوي بنعكس على عجزها في تعاملها حتى مع من إفترض 
أنهي رعاباها من عرب الساحل الفارسي من الخليج كعرب الهولة والمطاريش ء وقد 
ثيح لفارس آن تلتفت الى الخليج بعد سنة ( ۱۷۲١‏ ) عندما سيطر نادر شاه على 
فارس » واعتنى بالاسطول الفارسي الذي كان قوام بحارته من الهنود والبرتغاليين ٠‏ 
ويبدو أن سلطان مسقط وإمام عمان قد تبادل احتلال جزر البحرين ني مطلع القرن 
الثامن عشر هو وعرب الهولة » وقد ثم احتلال عرب مسقط للبحرين في عمد الامام 
سلطان بن سيف الثاني ( ٠۷١۸‏ ) ء ولكن عرب الهولة استطاعوا آن بجلوا عرب 
مسقط عن البحرين ٠‏ وني سنة ( ۱۷۳١‏ ) شاركوا في حملة وجهها نادر شاه 
لاحتلال البحرين مع عرب بوشهر من المطاريش ٠‏ وآدرك ادر شاه أن حكم البحرين 
لن وتنب إلا بتولية حاكم عربي عليها » فعين الشيخ غيث ثم الشيخ نصر آل مذكور 
من عرب المطاريش حكاما على البحرين ٠‏ وظلت كلمة هؤلاء نافذة في البحرين حتى 
نة ۷۸ ن امتخلاضت اقل الوت الغربة الضبادة على التر ين من الفرس © 
آو بلع دق من الذين انوا بحكمو نها باسم شاه فارس » وهم عرب المطاريش الذين 
كانت لهم السيطرة ضا على بوشهر » مركز تجمع الاسطول الفارسي وعلى المناططق 
المجاورة لها » والذين لم بكن لشاه فارس عليهم سوى نفوذ اسمي فحسب ٠‏ 


ما سلاطنة عمان )۲ فند کر المصادر آ نها بدآث مساعبها للسبطرة على الخليج 
ما بین ( (۱۹۹٩ ۱۹۹٤‏ ء وقد زايد تموذها في العام الثالى » حتى أن الوكبل 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل عن عمان انظر د, مجمود علي الدام 
السياسي الحديث لقضية عمان » ؛ القاهرة ۱۹٦۲‏ . 


YY 


الانکلیزي فی بندر عباس ( جمہرون ) کتب ف نقریره قول : « ان الخطر المسقطر 
e TS‏ 6 
بمقدور الانكليز آو الفرس أن بفرضوا سلطانهم على مسقط التي قدرت قرة 
أسطولها في خر القرن الثامن عشر بخمسمائة سفينة متوسطة حمولة كل منها ما بين 
٠٠٠١ ٠١‏ طن ٠‏ بالاضافة الى ثلاث سفن حريية بملكها السلطان نفسه » وماثة 
سفينة أخرى بملكها أهالي صور لاني مدينة بحرية في عمان ه وقد بلغ من قوة 
هذا الاسطول أن عمان حاولت طوال القرن الثامن عشر أن تفرض ناوات ورسوم 
مرور على السفن العابرة مضیق هرمز ٠‏ كما مدت سيطرتها على جزء كبير من ساحل 
افربقية الشرقي ٠‏ 

ون النصف الثاني من القرن الثامن عشر » ظهرتقوى عريبة أخرىعلىسواحل 
الخليج ؛ وأهم هذه القوى هي قبائل العتب التي أخذت تحل بالتدريسج 
محل بني خالد على سواحل اقليم الاحساء » ثم استقرت في ميناء الكويت الذي أخذ 
اسمه من ( کوت ) بمعنی حصن » کان بناه شيخ بني خالد حيث حکم العتوب 
بزعامة فرعهم من آل الصباح ٠‏ 

وکان زعیمهم صباح قد اختیږ وفق الطربقة العشائثر ىة لتصريف شوون المدنة 
التي اعتاد أهلوها الابحار جنوبا في الخليج والفوص على اللؤل ٠‏ واستقر فرع 
آخر من العتوب من آل خليفة في موضم الزبارة » وأقنعوا أبناء عمهم آل الصباح 
والجلاعمة بانها قم في منطقة غنية بمصائد الاؤلؤ ‏ ولكن آل خليفة لم يشر كوا 
معهم أحدا من العتوب في تلك الثروة ٠‏ آما الجلاهمة وهم العنصر البحري بين 
العتوب فرآوا أن ببحروا الى الزبارة حيث لقوا القبول الحسن » ثم ما لبشوا آن 
شعروا أن أناء عمومتهم آل خليفة پستاثرون E‏ الزبارة 
محنقين » وفي نيتهم الاتنقام من آل خليفة ٠‏ واستمر تمر الصراع الدامي بين الطرفين » 
وحدث المصاف » واتنهى بالقضاء على الجلاهمة ومقتل شيخهم ٠‏ 


(۱) انظر د. احمد مصطفى أبو حاكمة « محاضرات في تاريخ شر قي الجز درة 
ا ا و ا 


سے ٢‏ س 


رة الى جماعة رأسمالية » تفوقت بالثروة والنفوذ حتى على شيوخ بني مذكور 
. حكام بوشهر وحكام جزر البحرين الذين كانوا بعترفون بسلطان شاه الفرس عليه 
اعترافا اسمیا ه وتفاقم النراع بین آل مذکور وآل خلیفة ء وانتهی باستیلاء هؤلاء 
على البحرين ( ۱۷۸۲ ) كما ذكرنا » وآحس العتوب في الكوبت والربارة والبحرين 
بالخطر بعد احتلال الوهابيين للاحساء » وغضب هوؤلاء من استضافة عتوب الكوبت 
في دارهم اللاجٿين آعداء الوهابيين ء وكان لا بد آنيتعرض العتوبلهجمات الدرعية 
ما داموا بقیمون شعاثر الدين بطر دقة لا ترضی الوهابيين + ولا سيما في البحرين 
حيث بقيم جماعة من الرافضة أي الشيعة » وما دامت ثروة البحرين الاقتصادية من 
الزراعة واللؤلؤ تسيل لعاب الطامعين «» تعرضت الكويت للهجمات الوهاية في عهد 
شیخها عبد الله بن صباح الذي خف آباه سنة ۱۷۷٩‏ » وامتد حکمه حتی سنة۱۸۱۳» 
وسلمت الکو بت من أخطا رها » بفضل حنكته السياسية وعلاقانه الودية مع شركة 
SG‏ بالكوت » وفضل 
آمیر امنتفق ( ۱۷۹٩‏ ) ثم بشخص کیخيا بغداد علي باشا ( ۱۷۹۸ ) » ولکن الزبارة 
لم تنج من قبضة الوهابيين » فقد شددوا الحصار عليها الى أن اضطر آهلها لمغادرتها 
والهجرة الى جزر البحرين المقابلة له ء وحين دخل الوهابيون المدينة وجدوها 
مهجورة خاوية » وبدلك دخلت شبه جزيرة قطر تحت سيطرتهم ٠‏ 

على أن الفرصة ما لبثت أن وانت الوهاببين للسيطرة على البحرين » وذلك حين 
تجح سلطان مسقط في احتلالها ( ۱۸٠١‏ ) » وأخذ عددا من العتوب الى مسقط 
کرهائن » بينما فر" آخرون عائدين الى الزبارة حيث طلبوا معونة الوهابيين » فسارع 
هؤلاء بتقديمماء ورجع العتوب الى البحرين ومعهم‌النفوذ الوهابي(٠١۱۸)ءوأصبحت‏ 
البحرين منذ ذلك الحين هدفا لأطماع القوى السياسية المؤثرة في منطقة الخليج › 
سواء كانت صادرة عن دول كفارس في عهد الاسرة القاجا ريه التي بدا حكمها 
ف التسعينات من القرن الثامن عشر » أو مسقط آو الدرعية » آم كانت صادرة عن 
قوى قبلية مثل رحمة بن جاير المشهور زعيم الجلاهمة الذي عاون آل خليفة في 


س ۲٤‏ ب 


فتح البحرين » ولكنه لم ينل مكافأة على صئيعه » فلجاً الى قطع طريق البحر على 
e‏ . 

ولم تسلم مسقط وعمان من الغزو الوهابي ؛ ففي عهد سعود بن عبدالعزيزالذي 
حکم ما بین ۱۸۰۴۳ ۱۸١١‏ احتل الوهاييون واحات البريمي الواقعة شمال 
غرب مسففل . واتخدوها قاعدة ثابتة لهم » تنطلق منها جيوشهم الى عمان وساحلها 
الذي يمتد شمالا من رآس امسندم حتى قطر ٠‏ وجعلوا منها مركرا لبسط سيط رتهم 
الادارية والمعنوبة على قبائل المنطقة » وأصابوا في هذا المجال نجاحا مؤكدا ء وكانوا 
يكتفون بابقاء الزعماء والرساء السابقين ما داموا موالين لهم » يدفعون الزكاة» 
وجزء! من غنائم الحروب » وبصرفون شوونهم المحلية ٠‏ وعلى هذا النحو ارتبطت 
قبائل القواسم القو ية التي تسكن ساحل عمان بدائرة الولاء السعودي )۱۸٠١(‏ » 
وكان لهذا الارتباط أثر بعيد في نطور أحداث الخليج » في حين رفض الاباضيون 
في عمان الداخل التعاليم الوهابية » واعتبروا بعضها انحرافا عن جوهر 
الاين الاسلامي ٠‏ 


ون نهابة القرن الثامن عشر كانت بعض القبائل العربية التي تحتل المنطقة 
اا س ا ول وا کار ار اف 
بحرية بقصد الاستيلاء على السفن التجارية المارة بمياه الخليج » سواء كانت تأبعة 
سقط آو للبحرين ٠‏ وكان هذا النوع من النشاط البحري معروفا في ذلك الوقت 
كوسيلة شرعيه من وسائل العلاقات بين الدول التجارية غير المتعارفة ٠‏ وقد أطلق 
الانكليز على هذه المغامرات اسم ( القرصنة ) » وبعد القضاء على نابليون » حماوا 
مؤتمر فييئة ( ۱۸٠١‏ ) على اقرار بند بمكافحة القرصنة في جميع بار المالم ء 
وأطلق الانكليز كذلك على ساحل عمان هذا اسم ساحل القرصنة ثم ساحل الهدنة 
ثم ساحل المشيخات السبع ء 


)١(‏ بسب القواسم أو الجواسم الى الشيخ قاسم جد الشيخ راشد بن مطر 
افلا اراي الر OE‏ 
ا ا 


س ۳0 سس 


وكما أن الغزو والنزاع العشائري كان القاعدة في داخل شبه الجزيرة العريية » 
کذلك کان الحال في الخليج » تدهم کل قبیالة سفن القباثل الاخرى حفاظا على 
حياتها وبقائها »+ ومن الخطا الاعتقاد بآن e‏ 
جهودها في هذا السبيل » فانها كانت تتوفر على ممارسة الغوص على اللولؤ » 
ونقل المتاجر على سفنها من افريقية الشرقية والهند ٠‏ ويبدو ان القواسم الذين 
اشند آزرهم بانتما هم الى الدولة السعودية بعد الفصال الساحل عن مسقط »> 
صاروا مياون الى التعرض لسفن التجار العمانيين الخاضعين لاسرة البوسعيد ٠‏ 

واسع نطاق عمايا لهم ء فلم يجدوا حرجا في التعرض لسفن شركة الهند الشرقية ء 
حتی لا تحتکر وحدها نجارة الخليج ء وقد لبت ان ممثلي الشركة كانوا بتذمرون 
N‏ 


العربي » ثارة باسم ما فحه eS‏ 
الشركة في حكام دوبلات الخايج حلفاء طعبین eT ٤‏ 
ل ا ر 


وقد قدر أحد ضباط الاسطول البريطاني في المند عدد سفن القواسم بثلاث 
وسن من الحجم الكبير » ونمانمائة من الحجم الصغير » كان بمقدورها آن تهاجم 
ay‏ بین ۱۸۰۹ س ٩ ۱۸۹٩‏ 
ونل غرواتها خت سراحل لمعك ةوقك منت من سبط سيط رها على راء 
الخايج بساحليه العربي والفارسي ٠‏ وقد اعترف انشيسون وكيل الوزارة لحكومة ‏ 
الهند في الخارجية البريطانية » بشدة مراسهم ونجاح مقاصدهم » بقوله : « ٠٠‏ كانت 
السفن البريطائية إما تؤسر أو تجبر على الفرار طلبا للنجاة ٠ » ٠٠‏ 

ولم تکن حکومة بومباي ترغب ف صدام سافر مع الوهابیین » رغم آنها سېق 
آن ساعدت ي صد هجو مهم على البحرين ء ولكن حين توثقت العرى بين الوهابيين 
وااقواسم » رت بروح العداء الى هذه القوة العربية المنعاظمة برا وبحرا» ومضت 
لامر علها واستعلت عداء والى يعداد على اشا للوهابيين للتوسط ينه وبين 


sma n a enm 
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س ۱۲۹ س 


مال الى سياسة الاستعانة بفرنسة أولا لأن حكومة بومباي رفضت التورط في 
المنازعات الداخلية في شبه الجزيرة العربية » كما رفضت أن تمد حمايتها الى سلطنه 
مسقط تليبة لطلبه خشبة تعرض السلطنة لهجمات السفن الفرنسية » الامر الذي 
دعاه الى استشناف المغاوضة مع فرنسة آواخر سنة ۱۸١۷‏ وأوال ۱۸١۸‏ ء ولكن 


الاتكليز في ايرام تحالف مع فارس » ولذلك اطمأنوا الى وجود حلفاء لهم بين القوى 
اللحلبة في الخليح“ ٠‏ 

اسجهت الحملة البحربة الانكليزبة من بومباي الى مسقط في تشرين الاول 
۹ ء وثالفت من ثلاث سفن حربية » وثلاث سفن آخرى مساندة» تحمل التجهيزات 
وبعد وقفة قصيرة في مسقط انضم السيد سعيد الى الحملة الني شنت هجماتها على 
مراكز القواسم » ونزلت في مركز عملياتهم الرليسي ( رأس الخيمه ) ليوم واحد »> 
وأصابت منشاته بضرر بالغ » وعاد بحارة الحملة بحملون معهم ما نهبوه وسلبوه » 
ويقدر بثروة كبرى باعتراف امرخ الانكليزي الرمسي للخليج ( لوريمر) ؛ 
وهکذا لم يكن ثمه فارق بذکر ينهم وبين القواسم » الدين « بهددون » حرسة 
الملاحة في المياه العربية والهندية ء 

وتوقف النشاط البحري للقو اسم نحو ثلاث سنوات » ليس فقط 'نتيحة للحملة 
الانكليزية المسقطية » والما أيضا نشحة الحفوة التي ظهرت ن القو اسم وسعود 
اثر استدعائه لزعيمهم سلطان بن صقر » وتعيين ممثل للدرعية مکانه ف ساعل عمانء 
ويبدو أن كلا من الدرعية وبومباي لم تكن راغبة في مواجهة مسلحةبينهما آنداك ٠‏ 


٠١١ العقاد ؛ التيارات السياسية ۰ ص‎ )١( 


۱۳۷ س 


ثم عاد القواسم الى ( حياة الجهاد ) كما كائوا يعتقدون » أو ( حياة القرصنة ) كما 
کان يسميها أعداؤهم الانكليز » والدويلات التجارية مثل عمان والبحرين » في وقت 
رزحت فيه الدولة السعودية تحت وطاة الحملة المصرية ( ٠۸١١‏ ۱۸۱۸ ) التي 
TT yT‏ 
امحلية ( ۱۸١١‏ ) ثم وسعوا نشاطهم ليذ ليشمل السفن الانكليزية في المحيط الهمندي » 
REC‏ 

ومن الغريب أن تشهد هذه الفترة الدقيقة » تفكك الانحاد القبلي الكبير الذي 
0 بزعامه القوا a‏ 


Ss LS 
على ابعاد الدعم البريطاني لساطان مسقط عدو الوهابيين « وحين هرب زعيم‎ 
القوا سم ساطان بن صقر من الدرعبة » والتحق بموطنه» لم يكن بمقدوره أن بستعيد‎ 
زعام الانحاد القبلي » ولذلك حصر نشاطه في الشارقة » بينما استقلت فروع آخرى‎ 
من القواسم في موانىء رس الخيمة وآم القيوين والحعجمان ء٠ مكو نة مشبخات‎ 
ج عاي سال ان‎ 
ومن ال موكد آن هذا الصرا ع الداخلي بين القوى ى العربية ف منطقة الخليج » قد‎ 
اک ی دا ی يى الحبهة العر بدة المناولة لخطط الاستعمار‎ 
البربطاني » لا سيما بعد أن احم ممل الدرعية مع المقيم البريطاني في الخليج على‎ 
أساس تسوية الخلافات بين القوى البحرية العربية وحكومة بومباي عسن طريق‎ 
سې ما غنموه » وان پتعهدوا‎ eS 
وجات حكر بای ارطاة ان افرمة برا ره فر اس‎ 
lT 
ولذا بدأث توطد‎ ٠ نکل خطرا جد دا عا ى مصالح بريطانية وحليفها سلطان مسقط‎ 


ااا ا ا 

رأت أن تحدد أهداف سياستها الم ديدة في الخليج على أساس التشدخل 
العسكري والسياسي » بحسب المبادىء الثلاثة التالية ( نيسان ۱۸١١‏ ) : 

| س احترام الاوضاع السياسية الداخلية في الخليج » فلا تن دخل السلطات 
البريطانية لصالح أحد من الرؤساء الا بناء على طلبه » وحينئذ تؤبد صاحب الحق 
امشروع ٠‏ 

۲ س عدم نشجيع السلطات البرطانية في الهند للاتراك العشمانيين على مد 
سيطرتهم الى منطقة الخليج » بعد آن استولت الجيوش المصربة على نجد » وجميسع 
المناطلق التابعة للوها بين ٠‏ 

۴ _ وضع أسس لضمان حرية الملاحة في الخليج » وحق تفتيش السفن 
بالاتفاق مع القبائل الرية(٠‏ ء. 

ظلت هذه المبادىء نوجه السياسة البربطانية في الخليج لفترة طويلة » واقترنت 
بالتنفيذ العملي حين سيرت حكومة بومباي ني ٣‏ تشرين الثاني ۱۸١١‏ حملة كبيرة 
من ست سفن حربية تساندها سفن صغيرة » تحمل ثلاثة آلاف بحار أكثرهم من 
الاوروييين » بقيادة الجنرال وليام غرانت كير » وذلك ردا على الضربة القاسية الني 
آنزلها القواسم بالسسفن البريطانية » وغنموا منها الكشير في شتاء ۱۸١۸‏ ء وظهرت 
سفن الحملة مام رأس الخيمة » وظلت تقصف الميناء طوال ستة أيام حتى سقط 
بيد الغزاة » بعد أن آظهر القواسم بسالة مشهودة ني الدفاع عنه » برغم عدم تاف 
القوى » وتبعته الموانىء الاخرى ء وقد شاركت فرق سلطان مسقط في مهاجمة 
القواسم من الخلف ء وبعد أن صمد القواسم شهربن كاملين » اضطر كبيرهم 
لتوقيع ( معاهدة الصلح العامة ) في مطلع سنة ۱۸۲١‏ » وانضم شيوخ ساحل 
عمان وأميرا جزر البحرين الى هذه المعاهدة التي تسجل بداية ظهور التفوذالبريطاني 


٠١۸ص المصدر نفسه ؛‎ ١ العقاد‎ )١( 
Sanger, W. The Arabian Peninsula, N. Y. 1954 P. 172, (۲) 


۹ بت م س ٩‏ 


في الخليج » واستمراره لي نأييد نمسه طوال القرن التاسع عتر والنصف الأول من 
لفن الفشرسن: 

فقد جعات بريطانية من تفسها حكما في شون المنطقة » تكرس استقلال 
الاطراف المتعاهدة سياسيا » ونبد انفصال شيوخ وزعماء القوى البحرية 
العربية بعضهم عن بعض » مستبدلة ذلك بالعلاقات القلية الدموبة السابقة ٠‏ 
واتسمت المعاهدة بفقدان عنصر التكافق يبن الفريقين ليس فقط لاملاثها من الغالب 
على المغلوب ٠‏ وانما آبضا لابرامها مع آشخاص أو شيوخ لا بحوزون تفوبض غالبية 
قومهم » وذلك من جل اکساب الو-جود الاستعماري صفة شرعية » واخضصاع 
المناوثين له » وتجريدهم من أسلحتهم واخضاعهم لبر طائية ٠‏ ونذکر فيما لي نود 
المعاهدة : 


المادة ١‏ تمتنع الاطراف المتعاقدة عن جميع عمال السلب والقرصنة في البر 
والبيحر بصفة دائمة ۰ 


المادة ۲ : كل عمل من أعمال السلب آو القرصنة الذي برانكب بصفة فردية 

المادة ٣‏ : تلترم السفن التابعة للعرب الاصدقاء ( بحكم هذا النص ) برفع عام 
أبيض فب وسطه مربع حمر بكون رمزا لجنسيتها » وشارة السلم فيما بين الشيوخ 
من جهة ء وفيما بينهم وبين البربطائيين من جهة آخرى » ولا يجوز لها استعمال 
شعار آخر ؛ 

المادة ه : يجب على السفن العربية من الآن فصاعدا أن تكون مزودة بشصر ,یح 
من رکس المنطقة التابعة لها يسجل فيه اسم امالك وحجم السفينة وأسماء البحارة + 
ويعين ميناء الخروج وميناء الوصول ء واذا قابلت احدى هذه السفن سفينة بريطانية 
وطلبت متها إقهار جلها وجب علها اة هذا الات ۽ 


س ١٣ا‏ س 


المادة » : اذا رغب رؤساء العرب في ارسال ممل عنهم بهذه السجلات الى 
المقيم العام البريطاني ني الخليج لتوقيعها » جاز لهم ذلك تسهيلا لدخولهم الموائىء 
البريطانية ولعمليات التفتيش » ويشترط عرض السجلات على المقيم البربطاني 
سنوياء 

امادة ۷ : اذا لم نكف قبيلة من القبائل عن القرصنة » وجب على القباثل 
الاخرى آن تجتمع للتفاوض في عمل مشترك ضدها » ويمكن اشتراك الحكومة 
البربطانية ني التسوية النهائية بعد توقيم العقوبة على القبيلة المذنبة ٠‏ 

المادة ۸ : ان قتل الاسرى بعد تسليم أسلحتهم يعتبر عملا من أعمال القرصنة » 
ولا يمكن اعتباره عملا من أعمال الحرب المشروعة » فاذا اراتكبت احدى القبائل هذه 
الجريمة اعتبر ذلك خرةا لمعاهدة الصلح » ويجب على القبائل الاخرى محاربتها 
بالاشتراك مع بريطانية ولا بكف القتال الا بعد تسليم المذلبين ٠‏ ) 

امادة ۹ : ان خطف الرقيق من الساحل الشرقي لافريقية ونقلهم بعد ذلك فوق 
المراكب التجارية يعتبر عملا من أعمال القرصنة » ويجب على العرب الكف عنذلك؛ 

المادة ٠١‏ : تستطيع السفن العربية التي تحمل العلم الخاص بها الدخول الى 
الموانىء البريطانية » وكذلك موانىء حلفاء بريطانية » والتجارة فيها بكل حرية ؛ 
واذا هوجمت احدى هذه السفن فان الحكومة البريطانية تلظر في ذلك ٠‏ 

المادة ١١‏ : تعتبر جميع شروط هذه المعاهدة عامة » فيجوز لمن شاء من 
الرؤساء العرب البحريين » الدخول فيها بنفس الطريقة التي تعاقد بها الموقعون ٠‏ 

اشرت بربطائية عمال الدورية اراقبة شون اللاحة في الخليج بواسملة ست 
سفن خصصتها لهذه الغاية » كما كلفت المقيم البربطاني العام في بوشهر بأآن يخير 
الرؤساء العرب البحريين » أثناء زبارته للمنطقة » بآن بريطانية تلتزم الحياد الام 
بازاء ما پشجر ينهم ٠‏ وكلف كذلك بان پستطلع ما اذا كان هؤلاء الرؤساء 
يخضعون لسيادة دولة من الدول المجاورة كفارس » أو عمان » آو السعودية التي 


انیعشت قو تھا مجددا ۰ 


س ١٣۳ا‏ س 


وقد كتب المقيم العام البربطائي ( ماك لويد ) تقربره بعد قيامه بالزيارة المطلوبة 
( ۱۸۲۳ ) ء واقنرح فيه حظر المنازعات البحرية بين الرؤساء العرب تحت ضمان 
بريطانية ٠‏ وقد وجد هذا الاقتراح سبيله الى التحقيق بمد النتي عشرة سنة 
e CC SS SCL‏ 
العرب لكي لا تیر غضبهم ٠‏ و غضون هذه الفترة تمسكت بأهداب الصبر » رشا 
ا بالسبة لجميسع 
مشايخ ساحل عمان المتصالح » فبربطانية تعلم جيدا أن فقر بلادهم التي لا تصدر 
شيا الى الخارج - باستشناء اللؤلؤ ‏ سيضطرهم الى معاودة غزو بىضهم 
لبعض » بعد أن أصبحت التجارة ونقلها من الخليج واليه بيد بريطائية وحدها ء 
وحسب بريطانية أن تننظر مطمثنة حتى يلتمس منها الرؤساء العرب البحريون أن 
تتوسط لنجعل اتفاق الهدنة اتفاقا دائما لا موقتا » وأن تأخذ على عاتقها ضمانه > 
وذلك بعد أن يعاينوا الضرر الفادح الذي لا بد أن بلحق بهم نثيجة منازعاتهم 
واشتباكهم ء٠‏ فاتفاقيات ۱۸۲١‏ كانت تحظر هجوم العرب على السفن البريطائية »> 
ولم تقصد منع هجمات الرؤساء العرب بعضهم على بعض ٠‏ وصح ما نو قعته بر رطانية» 
ذلك أن الفترة التي مرت ما بين ۱۸۲۰ و ۱۸۳۳ شهدت تنافسا شديدا ين مشيخة 
الشارقة التي تدعي أنها وربشة دولة القوا سم ( العافرية ) » وبين مشيخة أبو ضبي 
ا ر ا و ا ت و 
في مسعاها لبعث دولة القوا سم حاولت مد سيطرتها على واحة البريمي ( ۱۸۲١‏ ) 
ا د ا ر 


O 
بحلائه ني پاس » فتقاعسو!  وكذلك حاول امرس زو الیحرین فطلپوا سن فخ‎ 
الشارقة أن ازودهم ببعض السفن » فوافق الشيخ › ء أن الشعور القومي لم يكن‎ 
٠ واضحا آنذاك » ولكن بريطانية عارضت ضم البحرين لفارس‎ 
واضطر ت شو ون الملاحة في الساحل المنصالح لمدة سین دسب لجو ء بني باس‎ 


س ٢۳ا‏ س 


الى ( القرصنة ) » على أثر اضطراب الوضع الداخلي في أبو ظبي بسب اغتيال 
شيخها وتنازع أخوبه على الحكم ء٠‏ وفرضت الوساطة العربية غرامة على مشيخة 
آبو ظبي » ولكن رفضت قبيلة بوفلاسة أن تدفع حصتها من الغرامة » وانسحبت الى 
دبي التابعة لها » وباشرت تأسيس مشيخة جديدة فيها » واشتركت مم الشارقة 
بمحاربة آبو ظبي ومحاصرتها قرابة السنة ونصف السنة ( 1۸۴۳ س ۱۸۳6 ) » 
فتعطات أعمال الغوص على اللؤلؤ الذي يعتمد عليه السكان في معيشتهم » ولحقت 
الخسائر الفادحة باكر قبيلتين في الساحاء المتصالح وهما القواسم وبنو پاس » 
ونذهورت أحوالهم المادية » وحينذاك اجتمع المشايخ عند المقيم البريطاني وتعهدوا 
بالحفاظ على السلام فيما بينهم آثناء موسم الغوص بين شهري تشرين الثاني وأبار ه 
وقد طبق نظام الهدلة للمرة الاولى في نهاية سنة ٠۸۳١‏ » وجدد مفعوله سنة 
آخرى ٠‏ وني السنة التالية بادر حاكم الشارقة باقتراح جعل الهدنة على مدار السنة 
كلها لا في موسم الغوص فقط فوافق الجميع » وظلوا بجدودون تعهداتهم سنويا 
بالاشاق مع المقيم البريطاني حنى سنة ۱۸4۲ ٠‏ ولكن بريطانية رأت أن ترسيخ 
نموذها وتنسيق سياستها حول الجزيرة العربيية بقتضي منها جعل اتفاقية الهمدنة 
اتفاقية دالسة » لا سيما بعد أن تهمدد لفوذ بريطائية بفعل مساعي محمد علي 
لاجتذاب امارات وشیاخات الخليخ للتحالف معه ( ۱۸۳۹ ) » وقد أوشك محمد علي 
آن بحقق غرضه لولا صلابة الموقف البريطاني الذي أحس بالخطر ء فسارع لاملاء 
ارادته » وفرض نفوذه کما سنری بعد قلیل ۰ 

ذلك أن ادارة محمد علي في الاحساء ونجد وتوابعها » كانت مذ مطلع 
العشرينات تتمشل تارة بالاحتلال الفعلي » وتارة باستلام الجزية ه وقد تمتع الحكم 
المصري عموما بسمعة طيبة » وخاصة في جبل شمر والقصيم والاحساء » غير أزعودة 
ابراهیم اشا لباشرة مهام جديدة في مصر وخارجها »ادى الى اختلال الاموروعسف 
عساكره من الالبان والاتراك بالاهلين » فانتشر الاضطراب واصطدمت القبائل مع 
الحامية المصربة ني الرياض ( ٠۸۲١‏ ) عاصمة نجد الجديدة بعد تهديم الدرعية ء٠‏ 
ولقد آشرا الى قيام تركي بن عبد الله وإحيائه تدريجيا للبيت السعودي » بتاسيس 
الدولة السعودية الثانية ( ۱۸۲١‏ ) » ثم اغتياله وصعود ابنه فيصل الى كرسي الامارة 


في الرباض ( ٠ ) ۱۸۳٤‏ ونبذ فيصل شكليات الولاء لمحمد علي » فقطع الجزية التي 
کان آ بوه بدفعها للقاهرة » فغضب محمد علي » وزاد في غضېه اعتقاده بان حركکة 
تمرد القبائل في عسير » نستمد التأييبد من نجد » فتعرقل اخضاع عسير » وتحصول 
دون نقدم محمد علي الى اليمن التي بدا بتطلع للاستحواذ عليها » طمحعا برسوم 
الجمارك الوفيرة في ثغورها » وبمرابح زراعة البن واحتكار تجارته في آراضيها ؛ 
صمم محمد علي على اخضاع فيصل وئولية آمیر سعودي آخر مکائه » وکلف رذلك 
خورشید باشا اکا رجال محمد علي في الجزيرة ٠‏ ونجح خورشيد ف دحر فيصل 
واريله الى القاهرة ( الود الأول ۸۳۸ )6 عبن بدلا عنه خالد بن سعود الذي 
كان منفيا بمصر لثماني عشرة سنة خات » مع بعض أمراء البيت السعودي ٠‏ ولم 
تننه مهمة خورشيد عند هذا الحد » فقد كان لديه مهمة أخرى في منطقة الخليج » 
تتلخص بالانصال مع الاماراث والشياخات العربية هناك » في محاولة لاجتذابها الى 
صف محمد علي » ولكنه اصطدم بمعارضة بربطائية شديدة ؛ 


وطبيعي آن ننزعج بربطانية من ظهور قوة محمد علي في منطقة الخليج مجددا » 
بعد آن تعاظمت قوته واقنرب من الآستانة نفسها » وسيطر على معظم أقطار المشرق 
العربي ء وهدد بذلك خطوط الملاحة البريطانية النجارية الجديدة التي تصل المند 
بأوروبة لا في البحر الاحمر فقط » وانما آيضا في الخليج العربي٠وها‏ هي ذي الفرصة 
تسنح محمد علي حین بتمرد عليه آحد قواده ( ترکجه بیلمز ) » ومر مع فرقته من 
الحجاز الى اليمن » فيرسل وراءه حملة لتعقيبه » فتحتل الساحل اليمني » ثم اتنقدم 
نحو داخل البر اليمني مستغلة ثورة قامت ضد الامام في تعز » فيهرع أليها مشایخ 
البلاد والاهالي مرحبين بالحكم المصري ( آب ۱۸۳۷ ) ٠‏ آلا يشكل الاحتلال 
المصري لليمن » تهديدا خطيرا لخطط بريطائية الرامية منذ مطلع القرن الثامن عشر 
الى الاستحواذ على عدن والجنوب العربي لمنع خروج الفرنسيين بمصر من البحر 
الاحمر الى المحيط الهندي ؟. 


Dickson, H. R. P. : Kuwait & her Neighbours, London 1956, P’ 128 


e ۳ 


ومحمد علي لا بريد اثارة مخاوف بريطالية » فقد کان پہذل قصاری جه ده 
لاقناعها بأئە لا برغب في المساس بمصالحها في الجزيرة العرية والبحر الاحبر ٠‏ 
واعتقد محمد على أنه تمكن من تبديد مخاوف عدوته اللدودة » بدليل انها أرسلت 
اليه خطابا بنوقيع الحاكم البرطاني ي بومباي » جاء فيه : « ان الحكومة البرطانية 
في المند ترغب في تدعيم الصداقة والشعور الطيب ينها وبين الحكومة المصربة»› 
وأن بزداد الثيادل التجاري بين البلدین» يما نعود بالمادةعلى رعا ا الحکومتین »٩ء‏ 
وطلب الحاكم البريطاني أيضا من محمد علي السماح للانكليز باقامة محطة للفحم 
ي جريرة قمران الواقعة نحت حكمه تجاه البر اليمني » لتزويد سفنهم بالوقود » 
فوافق محمد علي فورا » وزاد اطمئنانه حين تلقى رسالة شكر من وزير الخارجية 
البريطانية » ورأى فيها اعترافا رسيا بسيادته على الجزيرة والبر اليمني ٠‏ بيد أن 
E‏ من إقدام محمد علي 

لى احتلال عدن وموانىء الجنوب العربي » فلتت نظره الى خطورة مثل هذا 
وتفى محمد علي ذلك مؤكدا حسن نواياه » غير آن با مرستون وزير الخارجية 
ت ی ا رت د کت درد ررد ی ا 
بقيادة ابراهيم باشا يكن » أو على ساحل الخليج بقيادة خورشيد باشا » وخثي من 
قيام محمد علي بغزو العراق » فأرسل يحذره من معبة أي خطوة بتخذها مد“ 
سلطا نه على الخليج أو بغداد » وهدده بالتدخل العسكري ٠‏ 


وحن استقر الحكم اللصري في تعز » وأوشك امام اليمن أن دعترف. سيادة 
محمد علي » ويفتح آبواب صنعاء لقواته بشروط مرضية » بادرت بربطانية لاحتلال 
میناء عدن في ٩‏ کانون الشاني ۱۸۳۹ بعد قصفها بمدافع الاسطول البربطاني » 
مستغلة حادثة جنوح سفينة » تحمل العلم الانكليزي » بقرب ساحل عدن حيث 
نعرضت للنهب ه 

E E انظر د.‎ )۱ 

ص ۸۲ ت ۸( تقلا عن الواائق البريطانية) 

(۲) المصدر لفسه؛ ص ۸۷ . 


د 9 یت 


نذرعث بربطائية بهذا الحادث لاحتلال عدن » م الانطلاق منها لتوسع 
نفوذها في الجنوب العربى » وذلك في نطاق مسعاها الدائب لإبعاد آي تفموذ 
آخر عن سواحل الجزيرة العربيةء وكان لا بد لبريطانية من احتلال عدن سواء برضى 
سلطان لحج الذي بحكم عدن » أو عنوة ء وأنهى القالد الانكليزي في عدن الى 
فائد القوات المصرية في اليمن نبا الاحتلال الانكليزي لعدن » وذلك بقصد انحذيره 
من التقدم نحو الجنوب ٠‏ ومواجهته بالامر الواقع » تمهيدا للقضاء على مشروعات 
محمد علي وآماله » ى ارغامه على الانسحاب لا من اليمن فحسب » بل من الجريرة 
كلها » وبدا الاحتلال البريطاني من عدن شير المتاعب أمام الحكم المصري في اليم » 
بتحريض مشاخ القبائل على عدم دفع الزكاة » واستمالتهم بالخلع والهداباوالاموال» 
حتى تراجع القوات المصرية عن اليمن والجريرة( ٠ )۱۸٤١‏ 


وسارعت بريطانية لصوغ حلقة آخرى من خلقات ترسيخ تفوذها حول سواحل 
الجزيرة العربية » فآبرمت معاهدة في نيسان ۱۸٤۳‏ مع آمراء وشيوخ ساحل عمان 
مدتها عشر سنوات » تنص على تحريم آي نشاط بحري مسلح تحت طائلة فرض 
العقوبة من چا نب المقيم البريطاني العام في الخليج 0 والتزم ما مشایخ القو اسم 
( رأس الخيمة ) وبنوياس ( بو ظبي ) » وبوفلاسة ( دبي ) وم القيوين » وعجمان ؛ 
وكذلك نصت معاهدة ۱۸٤4۳‏ على آنه « في نهاية السنوات العشر ٠‏ بتعهد الرؤساء 
العرب ببذل کل ما بوسعهم لمد هذه الهدنة أو جعلها دائمة ؛ فاذا لم يتفقوا فيما بينهم 
احتكموا الى المقيم العام ليجدد هذا العقد» ٠‏ 


وما زالت بريطانية تستيخدم سلاح النرغيب والترهيب لدفع المشايخ الى عقد 
الفاقية السسلام الدائمة » لنقوى قہضتها على واحیهم » وتضمن اشرافا آفوی على 
شۇ وهم » حتى استجاب هؤلاء ووقعوا معاهدة السلام الدائم في آبار ۱۸۴۳ 
وهي الوثيقة التي نظمت آسس علاقات برطانية بساحل عمان حتى قرب آيامنا هذه. 
وتعهد المشايخ فيها عن آنفسهم وعن حافائهم باحترام الاتشاقيات الواردة في معاهدة 
۳ بصفة دائمة » بالاضافة الى عبارة وردت في المادة الثالثة تقول : « اننا نوافق 
على أن کون المحافظة على السلام تحت اشراف بريطانية » وهي التي تعمل على 


تنفيذ احترامه » والله يشهد نها خير ضامن لذلك ٠»‏ وقد وقع حاكم المد العام 
المعاهدة » وهكذا تحقق لبريطائية فصل منطقه ساحل عمان عن العالم الخارجي » 
خشية انصالها بدولة كبرى تنازع السيطرة البحرية البريطالية ٠‏ ولوحظ أن ذلك 
تم تدر چيا ۽ كما لوحظ آنه كلما كانت رقعة المشيخة أصعر » كلما كانت مسارعتها 
نحو الحماية البريطائية أشد » ومن هنا كانت منطقة ساحل عمان أول من لقى هذا 
الصير » خاصة وان مشايخها أدركوا أن ارتباطهم ببريطائية يضمن بقاءهم رؤساء 
وحداث سياسية منفصلة ‏ ويصد” عنهم أطماع الدول المجاورة الكبرى التي تتربص 
بهم » كالدولة السعودية الثانية التي سيطرت مجددا على الاحساء والبريمي ٠‏ 
وکان بمستطاعها فی عهد فيصل بن ٹرکی أن تمد لفوذها نحو ساحل عمان » لولا 
احتماء المشايخ بمعاهد اتهم التي ربطتهم ببريطانية » فراد یومجتمعین » وکان فيصل 
فد فر من سجنه بالقاهرة ( ۱۸4۳ ) » وعاد الى الرياض ليحكم حتى سنة ۱۸٩١‏ ء 
وتلغ الدولة السعودية الثانية في عهده أوج القوة والاتساع » فقد املد ساطا نها 
ما بين أطراف الحجاز وعسير والقصيم والاحساء والبريمي ٠‏ ودانت لها كذلك امارة 
جہل شمر حیث کان بحکم آل الرشید في حائل » محسوبين على فيصل الذي نصب 
زعیمهم عبد الله بن علي حاکما علیها ( ۱۸۳۰ ) ۰ ولکن هذا لم يلبث » بتشجيع من 
آمير مكة الشريف محمد بن عون » آن بعلن استقلاله ( ۱۸٤٩‏ ) ء وبعد وفاته » 
بتولى ابنه الحكم مكانه » ويسارع الى تقديم فروض الطاعة الى فيصل (۷١٤١٠)ء‏ 
ونمر الدولة السعودية بدور ضعف شديد اثر وفاة فيصل » وتنازع آبنائه على 
الحكم » بينما تأخذ امارة آل الرشيد باسباب القوة ء وتنطلع الى العثمائيين في 
العراق لمعوتتها » وتسنح الفرص لهؤلاء كي بتدخاوا في شؤون الدولة السعودية» 
بعد أن استنجد بهم أحد الاميرين السعوديين المتنافسين » وسنرى آنهم يسارعون 
الى لته قضمد الفضاء على الأمارة الو ها هة هاا ولا سما بعد فهور خر كة 
الاصلاح والتجديد في الدولة العثمائية » وآخذها ببناء الدولة الحديثة » وضمان 
ر الولانات العامة مناشرة + 


Ailehisen, op. cit., Il, PP. 66-61. (1 


۷ ب 


مصر من تسوبة ۱۸۲۱ الى الاحتلال الانکلیزي (۱۸۸۲) : 


لفقت انكاترة وروسية والنمسة وبروسية والدولة العثمائية على ابرام 
معاهدة لندن ( تموز ۱۸٠١‏ ) اتسوية المسالة المصرية بين محمد علي والسلطان 
العشماني عبد المجيد ٠‏ والحل الذي تضمنته المعاهدة هو ما نص عليه فرمان 
۳ شباط ۸4١‏ » وبموجبه أعطي محمد علي وأسرته الحكم الور راڻي في مصر ٤‏ 
بشرط أن تبقى مصر ولاية عثمانية ء والحكم الوراثي كان على أساس الوراثة 
المباشرة للأكبر ( الأرشد ) من الذكور » وهو منحة من الساطان مقيدة بشروط 
دفع الجزية والانهاق على الحرمين » وسك النقود » وعدد الحبش a.‏ 
العمسكرية والتعيين في الرتب العسكرية ء ونص الفرمان كذلك على نطبيق 
اکا ور ا رد اوا ا ها واي ق ان ا 
مستقبلا في ممالك السلطنة » وجميم العهود والانشاقات المعقودة بين الاب العالي 
والدول الاخرى ء واختص الفرمانان المۇرخان فی آبار وحریران ۱۸4١‏ بثرليب 
الوراثة على نحو يجعلها محصورة في الأكبر ( الأرشد) فالأكبر من ذريه محمد علي» 
على أن يصدر التقليد بالولاية دائما من الباب المالي ٠‏ وبالنسبة للسودان » 
نص فرمان شباط ۱۸١‏ على تقليد محمد علي « ولاية النوبيا والدارفور وکردفان 
وسنار وجميع توابعها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر » ولكن بير حق 
الارث أي لمدى الحاة فقط ء 


ويتضح من نسوبة ۱۸١١ ۸٤١‏ أن الدول الاوروية نححت ف حل 
E E e‏ 


ا ا ا الةو ا الل النفوذ ا 
ا کی راا ورا ی م ا ن و 
طلبا للثروة » ومعظمهم مغامرون انتهازيون آفاقون » لاستغلال موارد البلاد 
وغصب حقوق آهلها 6 بمساعدة قلاصلل دولهم » بعد آن حال محمد علي دون 


IA‏ س 


ذلك » واستطاع فی حیاته أن بجنتب مصر شرورهم ووبلاتهم ۰ وهه الشروطل 
سرى مفعولها أبضا على السودان » باعتباره من ممالك السلطنة » وتوافد التجار 
الاجانب على أقطاره لجمع العاج ثم لجلب الرقيق » ولم يكو نوا كذلك من خيار 
القوم ٠‏ فاسع تمو ذهم فضل الامتیازات والقناصل » وضعفت سلطة الحكومة 
ما بین ۱۸٤١‏ س ۱۸٩۰‏ » وعمت الفوضى محددا ف السودان ه 


عاد محمد على ف أواخر آبامه الى الاسكندرية > ممن رحلة زار فيهما 
اللآستانة ( لوز ٩‏ ) وعرج على پلدته قولة » ونظرا لتدهور صحته » تقد 
انه ابراهيم الولاية في تموز ۱۸4۸ » ولكن المنية عاجلته في تشرين الثاني من فس 
العام ء فاستلم عباس الاول ابن طوسون الولاية ( ۱۸4۸ ۱۸١١‏ ) » ولم بلبث 
محمد علي آن توفي ی ۲ آب ۱۸٤۹‏ ۰ 


عباس اشا : 


تخو ”ف عباس من تزايد النفوذ الفر نسي الذي بدا بوضوح ني آواخر سئوات 
محمد على » وبالمقابل عملت فرنسة بمعاونة عمه محمد سعيد للكيد له والتربص 
به لدى الباب العالى » واتهامه بالاسراف والاستبداد والعجز » ووج دت الآستانة 
الفرصة المنتظرة لاء فرمانات ۱۸4١‏ واعادة مصر ولابة عادية » وذلك عن طريق 
مطالبة عباس بتطبيق التنظيمات العشانية في مصر » ورفض عباس على ساس أن 
تطبيقها يخل بممارسة سلطاته الداخلية ويجعله في مستوى الولاة العادين ء وهذا 
ناقض فرمانات ۱۸٤١‏ التي منحته الولاية دمو افقة الدول الإوروسة المعنية ء 
والحق أن الاصرار على تطبيق التنظيمات في مصر » كان معناه الغاء الباشوبة 
الوراثية واستقلالها الداخلي ٠‏ ولذا فلم يكن لعباس مناص من الاستعائة بانكاترة 
عدوة فر ئة ومنافستها على النفوذ في مصر » برغم كراهيته للاجانب وخشيته 
من كل وذ أجنبي ` NEES‏ ائشاء 


وو و 


ا ای ا افر ادن هادا الور قال 


س ۳ ب 


ندخل انكلترة لصالحه لدى الآستانة ٠‏ وتم ذلك بالفعل فی آذار ۱۸٥۱‏ » وي 
انكلترة التى اتبعتها فرنسة في عهد نابلي ون الثالث » وامند تأثيرها على تأييسد 
انكلترة لعباس في الأستانة ٠‏ وصدر فرمان الباب الععالي بالموافقة على انشاء 
السكة الحدبدية بشرط أن تبنيها الباشوية بنفسها » ولا تستخدم السخرة فيها 
ولا تفرض ضراب جديدة أو تعقد قروضا أجنبية بسببها ء وأئشئت السكة 
الحديدية بين الاسكندرية والقاهرة عام ٠۸١١‏ ء ثم بين القاهرة والسويس ٠‏ 

ولكن عباس باشا عاوده النوجس من زايد النفوذ الانكليزي في مصر > 
فلجاً الى تحسين علاقاته مع الآستانة » وسارع لمعوتنها حين أعلنت الحرب على 
روسية في حرب القرم ( ٠۸٠۳‏ ) » فأرسل اليها القوات البربة والبحرية والذخائر 
والاموال 0 مدفو عا بالخوف من اخطار انهیار السلطنة وتقاسم الدول آملاكها »› 
في عهده برغم اصطدامه مع الدولة العثمالية في آزمة التنظيمات » وسرح الالوف 
من جنوده » وآوقف العمل في بناء القناطر الخيربه » واستند الى بار الملاكد مسن 
( العشمانلي ) » وألغى المدارس الحديثة » واكتفى بمدرسة واحدة لا يدخلها الا نخبة 
غتارة من الاتراك ٠‏ ومنع الترقية عن المصريين » ولهذا تعتبر حركة عباس مسن 
هذه الناحبة ردة ونةهقرا + 

وتوی عباس فجاة بقصره في بنها ( ٠۳‏ تموز ۱۸٠١‏ ) اثر نوبة من الصرع 
آصيب به في سنواته الاخيرة ء 

سفیسد باشا : 


وخلفه عمه محمد سعید باشا ( ۱۸۰٤‏ ۱۸۹۳ ) » بحکم نظام الوراثة ٠‏ 


١4ا‏ ب 


الباشوية المصرية عند سقوط السلطنة » اضافة الى اعتمأده على مساعدة فرئسسة 
التي ساندته ضد عباس » لقاء ٹمن يماثل ما قدمه عباس لانکلترة » وهو منح امتیاز 
حفر قناة السويس » الى صديقه الفر نسي فردينائد دو لسيس ( ٠ )۱۸١١‏ وبسد 
ذلك بفترة » ارسال ( أورطة ) سودانية الى المكسيك » تتحمل جوها الحار »> 
وتخفف من خسارة الفرنسيين في حربهم لتأسيس امبراطورية تحت تفوذهي) 


وبخلاف عباس بأشا » کان سعید متساهلا سخيا مع الاجائب » في غير موضع 
للسخاء » فقد آذعن لإلحاح دو لشبس بشأآن منحه امتياز شق القناة » وصد“قه 
حين زعم أن ذلك لن كمه الا التوقيع على العقد » لأن الشركة ستكون دولية 
تنكفل بكل النفقات واللوازم ٭» على أن سعيدا کان رى آيضا أن بناء القناة 
سيجعله تحت ضمائة الدول » ويجعل مصر خالصة له ولذريته » وان الاستقلال 
عن الساطنة سبحول دون وقوع مصر بيد أحدی الدول الطامعة في امتلاكها 1 
وان فرنسة ستقف الى جانبه ضد نوايا الساطنة وتؤيد استقلاله عنها » فضلا عن 
أن القناة » ستعود على مصر بتنمية ثروتها ومواردها ٠‏ 


ولکن المشروع لقي معارضة ا ء السلطنة التي خشيت أن 
بودي الى خلق مستعمرة فرنسية على د ضفتى القناة » تهدد السيادة المثمانية على 

۰ مصر ٠‏ بيد أن الاعتماد على انكاترة وفرنسة كان ينطوي على خطر تغلغل النفوذ 
الاجنبي والقتملي الى مصر والسودان معا ٠‏ صحيح آنه لم ظهر آثر لهذا النفوذ 
خلال عهد عباس باشا الذي منع قدوم الاجانب الى مصر » وطرد الات منهم » 
وقد كانوا يلقون تشجيع محمد علي » ويعملون في المعامل والمصانع والادارات ء 
ولكن انقلب هذا الوضع في عمد سعيد باشا » وعاد التدخل الاجنبي في شون 
البلاد » نتيجة السوسة ۱۸4١‏ س ۸4١‏ التي وضعت مصر وملحقاتها تحت الوصابة 


(۱) محمد فواد شکري « مصر والسودان » الطبعة الثالفة ١‏ القاهرة ۱۹٦٩۳‏ ؛ 
ص ٠1‏ . أراد نابليون الثالث تأسيس امبراطورية فرنسية في المكسيك على انقاض 
الحكومة الوطلية هناك . وشاركت الاورطة السودانية ( )٥١‏ جنددا ) في هذه الحرب 
ما بین ( ۱۸٩۷ = ۱۸٩۳‏ ) ۰ 


س |۱4 س 


الدولية » وحين عاین سعيد سوء ندابرهم وخبت مقاصدهم فياستتغلال الامتیازات» 
حاول عبثا أن يحد“ من تفوذ قناصلهم ومحاكمهم القنصلية التي كانت داثما تحكم 
لصالح رعاباها في دعاوى التعويض الاحتيالي المقامة ضد الحكومة » بل ونشا ركهم 
في تلفيق الدعاوى وتحديد التعويضات ٠‏ وعرف من هولاء القنصل الامريكي 
والبلجيكي وانحاد الهانسا ( جزء من الانيا الشمالية ) واليوناني والفرسي 
والنمساوي ٠‏ وان ضعف سعيد في دحض ادجاءات الاجانب الجشعين بالتعويضات 
سببا مبدئيا في تأزم الاحوال المالية في مصر » يضاف اليه شعفه بالجيش ومنشآته 
المكلفة » وشراؤه القصور والاراضي الواسعة » وتأخرت روانب الموظمين المدنيين 
والعسكرين لمدة عام أو آكثر » واضطر سعيد لعقد قرض ف باريس بقيمة ۲۸ 
ملیون فرنك ( موز ۱۸٩۰‏ ) » تبعه عقد آخر في لندن ( آذار ۱۸۹۲ ) ملغ قیمته 
الاسمية ١٣ر٣‏ مليون جنه » وقيمته الحقيقية ٤ر‏ مليون جنيه ٠‏ وحين توفي سعيد » 
كانت ديون مصر تقد ”ر بسبعة ملاين وأربعمائة الف جنيه استرلينى » ولكن الشعب 
برغم ذلك تمتع في نهاية عهده بالبحبوحة والوفرة الغامرة » بعكس ما سيكون عليه 
حاله في عهد خلفه اسماعیل ۰ 


الخدیوي اسماعیل ( ۱۸۹۲۳ 1۸۷۹) ٥‏ 


تولى اسماعيل بن ابراهيم بن محمد علي مسند الباشوية المصرية في دور 
بعتہر من آهم آدوار تاربخ مصر في القرن التاسع عشر » ففي هذا الدور الذي 
حكم فيه اسماعيل استكمات مصر استقلالها الداخلي » بعد آن رفضت الدول 
المشتركة ف تسوبة ۱۸4١‏ س ۱۸4١‏ أن تنال مصر استقلالها الكامل وتنفصل 
عسن السلطنة » وتجلى ذلك في تغيير نظام الورالة ۽ فقد نص فرمان بار ٠۸١۷‏ 
الموجكه من السلطان العثماني الى اسماعيل ء على أن تنتقل ولاية مصر وملحقاتها 
الى آکبر آولاده الذكور بطريق الوراثة بدلا من القانون العثماني الذي بقضي 


(۱) کانت زیارة اسمامیل الاولی للآسشانة عام ۲ بمناسبة تقليده ولابة مصر › 
وقد رد الستلطان عبد المزيز بزبار #مصر نې العام نفسه ٤‏ وسار اسماعیل ې رکابه : 


س ۱)١‏ سے 


بأن تكون الوراثة للأكبر ( الأرشد ) في الأسرة ء وبعسد حوالي عشرة آيام صدر 
فرمان خر بانشاء ( الخديوية المصرية ) ء ومنح اسماعيل لقب ( خديوي ) وهي 
كلمة فارسية معناها الملك والوزير والسيثد ء وذلك على أثر زبارته للآستانة 
وبذل الاموال والهدايا السخية لأولي الامر هناك » وتلبيته طلب السلطان بارسال 
فرق عسكرية مصرية الى كربت لاخماد الثورة فيها ٠‏ ووسع الفرمان حقوق مصر 
في ادارة شوونها الداخلية » ورخكص لها أن تعقد مع وكلاء الدول الاجنبية 
وثاثق خصوصية تتعلق بالجمارك وأجور الضبطية للرعايا الاجانب ( بوليس 
الاجانب ) » والترانزيت وادارة البريد ء وبرغم أن لقب ( الخديوية) لم بحسل 
أية حقوق استقلالية مصر عن السلطنة » الا أن تغيي نظام الوراثة قد أعطى 
( الخديوي ) امتيازا لا بكر على ولاة وباشوات السلطنة العادين » وعلى ذلك » 
نظر اسماعيل الى لقب ( الخديوي ) على نحو مخالف لنظر الآآستانة ۽ ومن هنا 
نشا التناقض في السنوات القليلة التالية بين الباب العالي الذي يصر” على عدم 
المساس بالحقوق السلطانية » وبين اسماعيل الذي تطلع الى تحقيق استقلاله الام 
عن السلطنة ٠‏ وترايد التوتر بينهما مع اقتراب موعد افتتاح قلاة السويس > 
وقيام اسماعيل بجولة أي اوربة لدعوة الملوك والرؤساء لحضور حفل الافتتاح > 
تافل خازها خدوة يغه مظان فتضااق ابات القالى ن ةة الم 
وعقد القروض الاجنبية » ومن تعاظم حجم قوانه العسكرية البرية والبحرية ٠‏ 
ولكن سرعان ما التزم الخديوي حدوده » بعد أن أفهمته فرنسة وانكاترة آثناء 
جولته الاور ية » بأ نهما لا تۇ دان نزاعه مع السلطان لأنه بلحق الضرر به وماسرته » 
فانكلترة صارت تنظر ألى مصر نظرة جديدة تستدعى بقاءها ثابعة للسلطنة » 
خاصة بعد شق قناة السوبس ( ۱۸٦۹‏ ) وبروز آهمية مصر كطريق للمواصلات 
السريعة بين انكلترة والهند » وكو تها مفتاح السيطرة في البحر المنوسط » ومدخضل 
التوسع الاستعماري الجديد في افريقية ٠‏ الامر الذي جعل الاستيلاء على مصر » 
حجر الزاوبة في السياسسة الانكليزية وقتذالء ‏ ولتحقيق ذلك لم يكن بد" من 
تشبيت نفوذ الباب العالي على مصر» وإحكام قي ود الوصاية الدولية عليها » ثم 


س ۳يا س 


استلال الذزمة المالية المتفاقمة للتدخل سياسيا في شوو نها » وأخيرا بتمسك بريطانية 
بالفرصة لاحتلال مصر عسكراا ٠‏ 

وكانت ننيجة استياء الباب المالي أن أرسل الى الخديوي فرمانا مهينا 
( أبار ۱۸١‏ ) يحظر عليه عقد قروض جديدة بعد القروض الخمسه التي عقدما 
ما بین ۱۸٩۸ ۱۸٦٤‏ وبلغت قيمتها الاسمية ۲٠‏ مليون جنيه والحقيقية ۱۹ مليون 
جنيه » كما بمنعه من بناء السفن الحرية الا بعد ترخيص من السلطان » وتوجب 
عليه عرض ميزانية مصر العامة على الباب العالي ليعرف وجوه الدخل والصرف » 
ومعنی هذا الاشراف على شؤون مصر المالية ء ثم انفرجت الأزمة بعد وفاة عالي 
باشا الصدر الاعظم المتشدد ( ۱۸۷١‏ ) » وسفر الخديوي الى الآستانة ء واقناعا 
عن طرق الذهب والهدايا » وخاصة للصدر الاعظم محمود ندیم باشا ٭» وصدر 
فرمان اناول ۱۸۷۲ الذي خو”ل ( الحكومة المصرية ) الحق في عقد القروض 
الاجنبية » ونبعه فرمان شامل صدر في حزیران ۱۸۷۳ » لتلبيت جميع الحضوق 
والزايا والامتيازات السابقة ا ممنوحة لمصر وحكامها » بحيث أصبح لها الحق في 
عد الروت الخارتفة وسن الفوافن ال ى اج الاد راسا دون 
استئذان السلطان » وبشرط عدم الاخلال بمعاهدات السلطنة مع الدول ء ومقابل 
ذلك زادت مصر الجزة التي تدفعها للسلطنة الى الضعف تقريبا » وبذلك لم يق 
I E‏ 
ودفع الخراج لاآستانة » وتمثيل مصر في الخارج بواسطة السفراء العثمائيين ٠‏ 
وظل فرمان ۱۸۷۳ بمثابة قانون مصر الاساسي حتى عام ۱۹۲۳ حين ننازلت السلطنة 
عن حقوق سيادتها على مصر في معاهدة لوزان ء 

على أن النيجاح الذي أصابه اسماعيل في اباد النفوذ العشماني عن مصر » 
ترتب عليه انار مباشرة » تمثلت في تفاقم النموذ الأاجنبي في مصر » وزبادة تدخل 
الدول في شوو نها » كما سنرى بعد قليل في عرضنا للأزمة المالية ء ولكن التوفيق 
لم بحالفه حين التفت بعد ذلك الى حل مشكاتين خطيرتين هما الحد“ من مساوىء 
الوذ والقضاء القنصلي الناجم عن الامتيازات الاجنبية » ومعالجة مشكلة 
المواسلات الماثية العالمية النانجة عن فتح قناة السويس ٠‏ 


س 44ا س 


برژت خطورة الامتيازات الاجنبية بعد أن رجح ميزان القوى لصالح الدول 
الأوريسة > وظهرت مساوكها بوضوح حین تکاثر عدد الوافدين الاوريين الى 
أقطار الشرق العربي لمباشرة أنواع من النشاط المحظور عليهم قبيل القرن التاسع 
عشر ٠‏ فقد استغل الاوربيون ضعف السلطنة لتفسير الامتيازات حسب مطامعهم 
وأهوالهم لإلحاق الاجحاف والغين بالرعايا الوطنيين » ولحماية اقنصاديانهم وتوطيد 
قوتهم في البلاد“ » وقد تدفق الاجانب على مصر في آيام محمد علي على نحصو 
غير مسبوق » فكان منهم الموظفون والتجار والمعلمون والصحفيون واللاجئون ٠‏ 
وآصحاب المصانع والمصارف والمدارس وا مشا وملاٌك الاراضي والعمارات ٠١‏ 
وأصبح لهم شأن في مصر لم تعرفه من قبل » ولم بر الباشا في وجودهم مشسكلة > 
اذ اعتقد أن سطوته الشخصية تغني عن وضع اتفاقات دولية جديدة تنطبق على 
القرن التاسع عشر لا على القرن السادس عشر » كما أن نظام الاحتكار الذي سار 
عليه طوال عهده تقريسا » كان قيدا شديدا للنشاط الاجنبي في مص ء ولكن 
تساهل خليفتيه سعيد واسماعيل مع الاجانب » شجعهم على الدفق الى مصر 
واستيطانها لمدد طويلة » حنى تجاوز عددهم السسعين ألغا عام ۸ مقا بل ثلاشة 
لاف عام ۱۸۳۹ ۰ فقد عرف عن سعید انقیاده فې غير تبر لآي مش روع 
بطرحونه عليه » وآثر عنه استسلامه لقناصلهم واعترافه لهم بما ليس مسن 
حقوقهم + كما آدت مجاملة اسماعيل للقناصل » طمعا في دعم دولهم له » الى 
تجاوزهم على سيادة الحكومة » وإغدأقهم الحماية حثى على الرعايا الوطنيين › 
وائتراع اختصاصات جديدة لمحاكمهم القنصلية » كساطة الفصل في القضابا التي 
برفعها الاجانب على الوطنيين » بل وعلى الحكومة المصربة » واصدار أحكام 
محابية لرعاياها ء وكان لا بد أن بتعذر تحقيق العدالة والمساواة في بلد كمصر 
رعاياها آمام المحاكم الوطنية »> وعدم خضوعهم لتفتيش منازلهم من قبل السلطات 
المحلية ٠‏ وحين اعثزم اسماعيل الحد" من مساوىء الوذ القنصلي > نبنگى 


(۱) انظر ص ۱۲ ۱۳ من الكتاب . 


س 0 س م س ۱۰ 


مشروع وزيرة الأرمني نوبار اشا ؛ القاضي بضرورة العاء المحاكم القنصلية . 
وابدالها بمحاكم مختلطة تمصل في القضابا المتعلقة بالاجانب ويشترك فيها قضاة 
مصربون وأجانب ء وارسلت مذكرة بهذا المعنى الى الدول السبع عترة عام ۸٩۷‏ 
ولكن فرنسة التي تعتبر نمسا الراعي التقلبدي للامتيازات » رفضتها كلية ؛ 
وتعثرت المغاوضات وطال أمدها الى أن قبلتها الدول عام ۸۷٣‏ » وتبعتها فرنسة 
في العام التالي » ظرا لترعزع مكاننها بعد هريمتها في حرب السبعين ٠‏ وأدى افتتاح 
المحاكم المختلطة عام ۱۸۷۹ الى تنظیم القضاء القنصلي » ولكن بما أن الفلاحين 
الصريين لا بعرفون القوائين الجديدة النافذة في تلك المحاكم » ولا يلمون بلغاتها 
الاجنبية الثلاث » فقد أصبحوا فريسة للابتزاز على يدي المرابين الاجانب ء بل 
ان الخديوي وأسرته تعرضوا لأحكامها في القضايا المتصلة بالرعايا الاجانب » وذلك 
ا ضده أحكاما جائرة لصالح الدائنين الاجانب » عندما ارتيكت 
او اة ا 

شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر تعاظم أهمية مصر » كطرينق حيوي 
للمواصلات بين الشرق واوربة » وبشكل أخص بين المند وبريطائية » فقد اتضح 
أن الرحلة بين لندن وبومباي تستغرق شهرا واحدا » بينما عن طريق الرجاء الصالح 
تستعرق ثلاث شهور » وثبث أن الطريق المصري عبر البحر الاحمر أنجع من بديله 
الطريق البري عبر سورية الشمالية ونهر الفرات والخليج العربي ٠‏ وحين من 
سعید امتیاز حفر قناة السويس الى دولسبس ف ٥‏ نش رین الثائی ۱۸٥4‏ » 
شعرت الحكومة البريطانية المسيطرة على معظم المواصلات العالمية » بان المغروع. 
هدد الطريق البري المصري » فعملت على محاربته في الآستانة التي لم يكن بد" 
من النصول على مصادقتها » وحين أفرت لجئة دولية من الخبراء في مطلع ۱۸۵٩‏ 
امكانية وصل البحرين » وسلامة المشروع من النواحي العملية والفنية » آصدر 
سعيد امتيازأ مفكلا الى دولسبس » وافق فيه على قانون الشركة » وأهم ما ورد 
فيه تعهد البأاشا عن تفسه وعن خلفائه بأن تكون القناة حرة لعبور جميع سفن 
العالم التجارية » يشرط دفع الضر ية المعروضة ومراعاة القوانين » وأن يسري 
الامتياز لمدة ٩٩‏ عامأ من افتتاحها » وبعدها توول ملكية القناة الى الحكومة 


س ٩‏ س 


المصرية ء وآن شعهد سعید بنقديم أربعة أخماس الاإبسدي العاملة اللازمة لحفر 
القناة » وأن بكون لشركة القناة الحق في حفر ترعة للمياه العذبة من النيل الى 
موقع القناة » مع حق امنلاك الاراضي اللازمة على ضفتي القناة » وحق استيراد 
ما پلزم الشركة من آدوات وآلات دون رسوم جمركية ء وحدد للحكومة 
المصرية نسية ٠١‏ / من صا الارباح النانجة عن رسوم المرور » والمقد ”رة 
بعشرة فرنكات عن كل مسافر وكل طن شحن ( زبدت هذه الرسوم أربمة 
فرنكات عام ۱۸۷١‏ ) ء وآعلن دولسبس قيام الشركة البحرية الدولية لقناة 
السويس برأسمال قدره مائتا مليون فرنك موزعة على أربعمائة الف سهم » اشترت 
منها فرنسة ( ١١۷۱ء۲‏ ) سهما آي ما بعادل ۲ ./' من الاسم » واشتریى سعد 
باشا 4“ الف سهم اضافة الى ٠١١‏ آلف سهم » هي ما تبقى من الاسهم بد 
توزيعها » سجاها دولسبس على اسم الباشا ليكسب الشركة مركزا سياسيا وماليا 
آکبر من حقیقتها » واضطر الباشا لعقد قرضین خارجیین عام ۱۸٩۰‏ و ۱۸۹۲ ليدفع 
ثمن الاسهم ( ۸۸ مليون فرنك ) وكان ذلك فانحة الأزمة الالية ٠‏ أي أن الباشا 
سد"د قرابة نصف رأسمال الشركة ( 4٤‏ ./) » اضافة الى تعده بامدادها بالمياه 
العذبة ومقالع الحجارة » وأهم من ذلك » بالايدي العاملة المصربة التي لا تقل 
عن عشرين الف رجل وميا » والني كانت تحتمل شروط العمل الشاقة وتعاني من 
الحمكى وقساوة المناخ والجوع ء فضلا عن حق الشركة في انتزاع ملكية الاراضي 
التى تحتاجها على ضفتى القناة لاستغلالها واقامة المبانى عليها ٠‏ فاذا أضفنا الى 
مدا أن الهتذن والقاولن مشولا على أ جور الحسعال القن علها 2 والمعينةدة 
بقرش واحد للعامل بوميا كأجرة وبدل طعام » أدركنا أن القناة في واقع الامر » 
انما قامت على أعمال ( السخرة) والعمل الجبري المجاني المصري ‏ 

انزعج سعيد باشا من نصرفات دولسبس » ورفض الاعتراف بمشروعية عمله 
والسماح بملباشرة الحفر » فلم یکترث دولسبس + بل أعلن في ۲١‏ یسان ۱۸۵۹ 


ن فر نسهة الو ردة للمشروع » وانكلترة المعادية له ٠٠‏ وضغطت انكلترة على السلطان 
كي يمتنع عن اقرار قانون امتياز الشركة » ولم يلبث الباب العالي أن أعلن 


س 4۷ س 


أن منسح الامتياز لم يكن من صلاحية باشا مصر » وطالب بالغاثه ء فظهرت أزمة 
هددت بتعطیل المغروع ٭ ولکن سعیدا ماٽ ي کانون الثاني ۱۸٩۳‏ » وخلفه 
اسماعيل الذي لم يكن بعارض المشروع » وانما کان پستنكر شروط الامتياز 
السخية والتنازلات التي منحت الى دولسبس » ولا سيما قي موضوع ترعة المياه 
العذبة » وموضوع نزو دد الشركة ادي العاملة المصر به التي تحتاجها عملیات 
الحفر والبناء والتي من شانما أن تؤثر على الاقتصاد الزراعي في مصر » وتحرمه 
من تناج عمل الالوف من الفلاحين“ » وافترح اسماعیل استرداد امتیاز حفر 
ترعة المياه العذبة » مع جميع الاراضي الواقعة على ضفتي القناة » وبرهن على 
حسن نوااه بشراء الاسهم التي فرضها دولسبس على سعيد باشا » ولكن الأزمة 
لم تجد حلا سربعا » وتدهورت أحوال الشركة » ونوقفت عن العمل ٠‏ فاحال 
دولسبس النراع بين اسماعيل والشركة الى التحكيم » واخثر نابليون الثالث 
ليفصل في النزراع » فصدر حكمه بعد فترة من الوقت » وكان بالغ التلحيز وااقسوةء 
فمقايل تلبية طلب الخديوي اسماعيل » تحريم أعمال السخرة في شق القناة » 
واسترجاع الاراضي الصحراوبة التي كانت الشركة قد حصلت عليها دون مقاإبل » 
على جانبي القناة » فرض الحكم « غير المتحيثر » على الخديوي أن بدفع غراممة 
قدرها ۸4 مليون فرنك ( ۳۹ر۳ مليون جنيه ) الى الشركة ٠‏ وعد دفع الغرامة» 
تحسلت مالية الشركة » فتابعت العمل » واستيخدمت الآلات والروافح المخترعة 
lG es‏ 
فرمان الموافقة على شق القناة ( آذار ۱۸٩١‏ ) » وكان قد مضى سبع سنوات على 
مباشرة العمل فيها » مم بعض البطء الناجم عن المصاعب السياسية التي صادفتها 
الشركة ء ٌ ثم ثقدم العمل بسرعة بفضل الحفارات الميكائيكية الحديثة » وحد ”د 
e‏ و موعدا لافتتاح القناة » باحتفال فخم قصد منه أن 
ظهر الخديوي كواحد من أعظم ملوك العالم في آعين مدعوبه من المالوك والامراء 
الأوروييين ٠‏ 


Holt, op. cit, P. 200 (1) 


س €۸ س 


وكان على اسماعيسل أن يعقد قروضا جديدة » وبشروط مجحفة » لي دفع 
الغرامة التى فرضها عليه نابلبون الثالث » وليسد”د قات الاحتغال بالقناة » وقد 
تجاوزت المليون جنيه » وسوى ذلك من وجوه الاتماق المختلفة » وكان مطموحا 
لإيصال مصر الى مصاف الدول الاوربية الراقية ٠‏ وتتيجة اعجابه بالحضارة 
الاوربية واتوقه للسبر على نهجها » نولد عنده شعور بالعظمة ونزوع لتقليد 
ما هو غربی » ولقد آورثه هذا تزوعا الى الاستبداد والاسراف » فكل مصسر 
يقبو د الدبون والتبعية » وأصاب شعبها بالعوز والفاقة » وكان اسماعيل في البدء 
مفتنصدا لا إهتم الا بأراضيه ومزارعه الواسعة الي جنى أرباحا طاللة من زراعتها 
بالقطن » وخاصة ف فترة انحباس تصدير القطن الامريكي الى انكلترة والاسواق 
الاوريسة بسب الحرب الالية الامريكية ( E ٠٠١١‏ 


ا e TT‏ 
نلبث أن انصرمت 4 ‌ هة الحرب الاهلية الامردكية عام ٠ 1A1‏ وعودة 
القطن الامريكي الى آسواق التصدير ٠‏ وترنب على ذلك هبوط سعر القطن المصري 
هبوطا شدېدا » ظهرت آثاره فې ترد ٌي اح وال الفلاحين واضطرارهم لواجهة 
الخيار الصعب : الاستدانة من المرابين وكبار الملا"ك ومشايخ البلد لسداد 
الضرائب وفوائد الديون ء٠‏ أو بيع أرضهم وهجرها لفداحة ضرايها ء واستفاد 
شیوخ البلد من الأزمة المالية القائمة » لإقراض الفلاحين آو شراء آر اضيهم ¢ 
فا قات مساحات واسعة من الارض الى دهم ۰ وشام ذلك م احراءات 
القرعة العسكربة وأعمال السخرة في زبادة المحرة من الريف وافقاره ؛ 
ولتلاني الخطر الذي هدد اقتصاد البلاد والمنمثل في انهاك الارض الزراعية 
بزراعة غلة واحدة هي القطن » سارع الخديوي الى زراعة قصب السكر ٠‏ 
فعو ”ض بها خساره من القطن جزثيا ٠‏ ولكن مصانع السكر التي آفامها لم تحمقق 
نحاحا پڏکر ٤‏ سسسب سوء الادارة والاختلاس والتبديد والمنافسة في أسواق 
التصدير ء ويبدو أن أرباح المشاريع لم تكف لتحسين وضع اسماعيل المالى » 


6۹ س 


فتشد”د في جمع الضراثب المقررة على الارض الزراعية » وعلى الاملاك والرۇوس 
وما اليها » ولكن مواردها عجزت عن الوفاء بد يو نه للاجانب ٤‏ آو سد حاجاٽت 
الدولة اليومية » فلجا الى القروض الداخلية من آهالي البلاد » وأصدر عام ١۸۷١‏ 
قانون المقابلة » ويقضي بان يدفع الاهالي الضرائب المربوطة على أطيانهم سلا > 
و مدة ست سنوات » في نظي اعفائهسم على الدوام من تصف الضريبة المطلوبة > 
وبشرط عدم زيادة هذه الضرائب المنتقص منها » أو مطالبتهم با مساهمة في 
في قروض آخرى الا بموافقة مجلس شورى النواب الذي تأسس منذ عام ٠ 1۸٦١‏ 

وأقبل كثير من اللاك على دفع ( المقابلة ) الذي كان اختياريا في البدء. 
ثم أصبح اجبارا » وقد"ر مجموع ما جمعه قانون المقابلة بمبلغ ٠١‏ مليونٰ جنیه ؛ 
ولا شك آن دفع ( المقابلة ) ألحق ضررا بالعا بالمالية المصربة ء لأن الحكومة بموجبه 
تضحي سنو با بنصف ضريبة الاراضي وتقرب من مليو لي جنيه سنو ا » ومما يجب 
ذكره أن ( المجاس الخاص ) الذي كان الخدبوي يدعوه للتداول في شون الدولة › 
ويتالف من النظار ( الوزراء ) والباشوات » أرفق بمشروع ( المقابلة ) تقريرا في 
آب ٤ ۱٩۹۷۱‏ جاء فيه : « غير أن الوصول الى اكتشاف الدواء لزم معرفة 
الداء ‏ فين هو الداء ؟ ان اللداء في سعر الفوائد المرت تفع التي تدفعها حكومة 
سمو ”كم » والتي تبلن م وحدها آكثر من نصف الابرادات ا آي آنا رتفاع 
الفائدة التي أصر الدائنون الاجانب » كان السب الاساسي في الارتباك المالي 
الراهسن ء وابتدع وزار المالية اسماعيل صدبق المعروف بالمفتش » قرضا أفاتا 
خر يعرف بقرض الروزنامة ( ۱۸۷١‏ ) » وبقضي بان يودع الاهالي آموالمم ف 
مصلحة ( الروزامة ٠)‏ بربح مقداره ٠/٩‏ » ولكن هذا القرض لم باق النجاح 
اون ا جال ورون لرن جا ارت همتا الر : 
ولم تلتزم بدفم أرباحها بانتظام » وانكشف مدى العجز المالي الذي عائت منه 


٠۲١ شكري » المصدر نفسه ص‎ )١( 


(( ۱ نامةه مصلحة منة الا اموا UL‏ 
a E AE‏ ااا اا ا ا 
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ا لمالية » حين وضعت بدها على خرا؟ ن الدولة » وعلى الاموال المودعة في خرائسن 
الارقاف للأغراض الدشة والخرية ء 


وف عام A۷۳‏ عقد الخديوي مع یٹ او پنها م ٩(‏ ا مالي القرض المعروف 
بالقرض المشؤوم » وقدره ۳۲ مليون جنيه » بفائدة ۷ ,/ » وذلك بحجة دفع جرء 
من ديون مصر ٠‏ فكان هذا القرض وبلا على الحكومة » اذ لم يصلها منه فعلا» 
الا ۰۷۷ر ٤۷ر۲۰‏ جنيها » آي بنقص ۳۷ ,/' من قيمته الاسمية » بسبب تكاليف 
القرضن من تفقات وخصم وسمسرة » وبسبب هبوط قيمة السندات الالية التي 
دفعت ضمن القرض » بحيث لم تسام الخرانة المصرية من القرض نقدا الا ١١‏ مليون 
جنيه ء٠‏ في حين التزمت مصر بسداده من ابرادات السكك الحديدية وجزء من 
الضرائب » وعوائد املح ٠‏ 

لقد هبطت قيمة السندات المصرية في أعقاب اعلان الباب العالي ( » تشرين 
الارل ٥‏ ) بان نصف الفائدة المستحقة على الدين العثماني العام وقسائم 
(کو بو نان) 2 استهلاکهاسندفع قدا لمدة خمسة أعوام اعتبا را من مطلع عام۱۸۷۹ء 
وان النصف الثاني سيستلمه الدائنون على شكل سندات على الخزانة العشمانية 
بغائدة ه ,/' » وكان معنى هذا افلاس الحكومة العثمانية » ولا كانت مصر مرتبطة 
بالسلطنة » فقد استيد القلق بدائني مصر » خشية آن قدي اسماعيل بالسلطان 
عبد العزيز ويعلن افلاسه ٠‏ فتزعزعت الثقة بالخديوي » وهبطت أسعار السندات 
المصرية ء وتدهورت الحالة المالية الى آدنى درجة » وامتنعت المصارف عن 
نسليف الخديوي » فاضطر الى مفاوضة مصرف فرنسي لاصدار سندات على المالية 
بضمان آسهم الحكومة في قناة السويس » وعددها حوالي ٠۷١‏ آلف سهم ٠‏ 
وحذر لورد دربي ء٥0‏ وزير الخارجية الانكليرية من تورط فرنسة في القناة التي 


(۱) هیرمن اوبنهایم برو سي الاصل يبحمل الرعوبة الانكليزية » ويملك مصارف في 
باريس والاسكندرية » وعلى صلة وثيقة بالبيوت المالية في لندن . 


0( الكوبون قسيمة مرفقة بكل سهم أو نمند » ثقدّم عند موعصد دفع الارباح 
والفوائد وتفصل للاحتفاظ بها بعد دفعها . 


N 


توق المصالح الانكليزية فيها مصالح الدول الاخرى » ولي أقل من أسبوع تمكن 
دزرائيلي ريس الوزارة وزعيم المحافظين من شراء الاسهم » بعد أن حصل على 
لمنها من بنك روتشيلد » ووافق البرلمان على هذه الصفقة التي نمت آلناء 
العطلة البرلمانية » وقبض الخدیوي ٹمنها ۰۸۳ر ۷٩۹ر۳‏ جنيها ساعدت على تأجيل 
الانهيار المالي مۇقنا ٠‏ 


حاول الخديوي اصلاح وضع البلاد المالي » فطلب من انكاترة مساعدته 
لمحص المالية المصربة » بارسال النين من الموظفين شرف أحدهما على الايرادات 
والثانى على المصروفات ء ولكن انكلترة بدلا منهما أرسلت بعثة كاملة برياسة كيف 
م غي اران وف اى الك اكان 2 اوا ي دي ع اا 
مصر المالية ! وجاء في تقر برها المنشور في نيسان ۱۸۷١‏ آن جشع الممولين الاجانب 
تسبب في ارباك المالية » اضافة الى الاسراف في الفاق مبالغ باهظة للاسراع 
في اقنباس الحضارة الغربية ٠‏ وان التكاليف الحقيقية لكل قرض مصري لم تقل 
عن ۱۲ / سنو با » ومنها ما بلغت ۹ر٠۲‏ ./ » وآن هذا الجشسع ظهر في جميسع 
الديون ٠‏ وفي يسان ۱۸۷١‏ أوقف الخديوي دفع أقساط الديون موقتا » فاتنشر 
الذعر في الاوساط الالية الاوربية » ورفع الممولون والمراإبون عقيرتهم بالتهديد 
والوعيد + فسعى الخدبوي لتهدلة الخواطر بتوحيد ديون الحتلومة في دين 
موحد قدره ٩۱‏ ملبون جنيه سدد ف ه٠‏ عاما بفائدة ۷ ./ » وبانشاء ( صندوق 
الدين العمومي ) من مندوبي الدول الداكلة » ومهمله اسنام ارادات الحسارك 


والسكك الحديدية ودخل آكبر' مديربات القطر » ضمانة لتسديد أقساط الدين ٠‏ 


وشا الدائنون الدين تضرروا من توحند الدنون وجاءت عله تسام م لفة 
من کوشن 1٥طمودG‏ الانكليزي وجو پر ۲1٥:إاںل‏ الفرننى . وطللبا من الخدبوي 
تفر ارو ف او عه ر ف رووا و ار و و ر 
السكك الحديدية وميناء الاسكندرية ضامنا لسداده . كسا طلب فرض الرقاإبة 
الثنائية ( الانكليزبة الفرنسية ) على المالية » مع الابشاء على صندوق الدين . 
وتشبثا بان بكون سعر الفالدة ۷ ./ ولیس ه کا اقثرح الخدبوي ٠‏ وبذلك 


س 0۷ سد 


اششد ضغط الحكومة على الفلاحين » وبخاصة في موعد دفع أقساط الديون » 
للحصول على الضرائب الفادحة في سنة الخفضت فيها مياه النيل » وهلكت 
المحاصيل شعل برد الشتاء القارص » وتكبدت البلاد خلالها تفقات اضافية ننيجة 
اتراك القوات المصرية مع السلطنة في الحرب ضد روسية ( 1۸۷۷ س 1۸۷۸) ء 


وظهرت الأزمة مجددا حين آثارت, الجاليات الاجنبية » وخاصة في 
الاسكندر دة ضحة كببرة لظنهم بان الخديوي بخدعیم بادعاء العجز عن السدفع ُ 
بينما تملك مصر والخديوي ما يكفي لسداد الدين المطلوب ٠‏ وتحت وطاة الضغط 
الفر نسي الاتكايزي الذي وصل حد التهديد بالقضاء على الخديوية تمسها » رضخ 
الخد يوي » ووافق على الشكيل لجنه تحقيق دولبة ف مطلع عام ۸ ۰٠‏ وضمت 
الحنة مندوبي الدول في صندوق الدين › ومعنى هذا آن الدائنين هم السذين 
تولو التحقيق مع خصمهم الخديوي » وکان ينهم من لا بحفظ الود" له « وأثارت 
اللحنة غضب المصريين حين آظهرت ساطتها على الادارة الوطنية » وأصرت على 
استجواب من نشاء من الموضفمين في الثغور والاقاليم » وبينهم شرف باشا وزير 
الحقانبة ( العداية ) والخارجية الذي رفض المثول أمام اللجنة ه وعندما أصرت 
اللجنة على استجوابه » في محاولة سافرة لإحراج الخديوي » قد“م شريف استقالته ٠‏ 
وآشار نقرير اللجنة الى كثرة نفقات الخدبوي الشخصية » ووجوب الفصل بين 
أمواله وأموال الحكومة » كما أشار الى فساد ذمم المتعهدين الاجانب وجشسع 
المرابين والممواين ٠‏ وآوصت بان بتنازل الخدبوي وأسرته عن آملاكهم في نير 
روانب سنوبة معقولة » وأن يتنازل أبضا عن سلطته السخصية المطلقة الى وزارة 
مسوولة ٠‏ وأغفلت اللجنة آبة اشارة الى فائدة الدين المرتفعة » والضرر الفادح 
الذي بلحق صر واقتصادها نتيجة وجود أكثر من مالة ألف أوربي مقيم في 
مصر » بعملون ي التهريب والنهب والتجاوز » مستفيدين من حمابة الامتيسازات » 


)١(‏ ارسلت الخديوبة المصر ية الى البلقان ( ۱۸۷١‏ ) تسعة لاف جندي أمساعدة 
السلطان في اخماد ثورة البو سنة والهرسك » ثم ارسلت حملة اضافية تضم ٦‏ ۷ 
لاف جندي علي سفن تر کية + في حزبران ۱۸۷۷ لمساعدة السلطان ئ حربهضدروسية. 
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وهم بالمقابل لا يدون للخرانة قرشا واحدا ء كذلك لم إتضمن تقرير اللجنة اشارة 
الى 'ندفق الموطلفين الاوريين ذوي الرواتب الضخمة الذين زاد عددهسم على 
الثمائماشة ؛ 

أذعن الخدبوي لتوصيات اللجنة » وتخلى عن جزء كبير من آملاكه » ثم 
جاءت الخطوة النالية حين اتفقت انكلترة وفرنة على تشكيل وزارة مختلطة في 
مصر » بدخلها وزران اوربيان » أحدهما انكليزي للمالية » والثاني فرنسي للاشغال 
العامة ء وهذه الوزارة نحل محل الرقابة الثنائية ء ونقوم على أساس أن تقيسد 
سلطة الخديوي شرط أساسي لكل اصلاح مالي ء وأوعزت الدولتان الى الخديوي 
باستدعاء نوبار برقيا من آوربة » وتكليفه برباسة الوزارة » نظرا ليوله الاوريية 
وانحاهاته المطمئ 4( » واحتفظ نوبار بوزارتي الخارجية والحقائية » وتولى 
شرف وزارة الحربية » وعلي مبارك وزارة المعارف والاوقاف ء وعين ررس 
ولسون للمالية ودي بلينير الفرسي للاشال ء ولكن حكم البلاد كان بد 
ديكتانوربة للاثية مؤلفة من نوبار وولسون ودي بلينير » وانضح أن الوزارة 
اا ات ا هی ما او ات ا ر ا ا 
بدآت عملها بعقد قرض من بیت رونشیلد فض لندن ( آخر تشرین الاول ۱۸۷۸ ) 
بشروط مجحفة ؛ وبقيمة اسمية بلفت هره مليون جنيه الكليزي » وقيمة حقيقية 
۷ مليون جنه انکليزي بغرض سداد الديون ء ولذا . تدفع منه الروائب 
المتآخرة للموظفين والضباط ولا آنفقت منه على المرافق العامة » وبدلا من ذلك 
اشتدت ف جمع الضرائب وطردت عددا كيرا من الموظفين المصريين لتستخدم 
مكانهم موظفين آجانب بروانب كبيرة وكفاية ضئيلة ء وزادت حدة التذمر » وشجع 
الخديوي حركة الاستياء العامةءضد ( الوزارة الاورية) ٠‏ 


ولکن تحربةه الوزارة المختلطة كانت محكومة بالفشل مقدما ۾ لأ العنصر 
الوطني لم بعكس مشاعر السكان ونوازعهم‌الوطنية وميوهم‌الدينية بنحو كاف ٠‏ ولأن 


)١(‏ انظر عن سياسة نو بار » د انحمد عبد الرحيم مصطفى « مصر والمسالة 
المصربة » القاهرة ٠١۹٠٦٠‏ 4 ص ۷) -۸]) و ٦٥‏ . 
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الوزارة لكي تفرض ساطتها على مرؤوسبها » لا بد آن تتعاون مع الخديوي الذي 
لا يزال يتمتع بنفوذ قوي على الموظفين الوطنيين » وبيده نجاح التجربة أو فشلها ء 
وما فعله نوبار وولسون کان بعکس هذا الانجاه تماما » اذ بذلا ما بوسعهما 
لتجريد الخديوي من ساطانه بسبب كرههما الشيخصي له ء هذا الى أن نوبار 
الذي لا ثفن العربية » لم ببكتسب ثقة المصريين ومحبتهم » فقد رأوا آنه أداة 
انكليزية لفرض الحماية على البلاد » وآنه آرمني مسيحي عينه الاجانب في منصبه 
اوو ی عن ات القت فن ال ان ال من افا 
الفلاحون فقد رأوا في نوباز منشىء المحاكم اللختلطة التي أسلمتهم الى جشع 
المراين اليو انيين ء فاذا أضفنا الى ذلك أن ولسون ودي بلینير كانا بجهلان تماما 
لغة البلاد وعاداتها واتقاليدها » تأكدنا من صحة ما ذكره فارمان القتصل 
الامربكي العام في مصر آنذاك : ان الوزارة الاوربية كانت تحكم البلاد كما لو 
کانت تحکم احدی مقاطعات الهند؟ ء 


والحق أن ( الوزارة الاوريية ) تالفت في وقت عانت فيه المالية من الافلاس » 
لدرجة آن معظم الضباط لم تصرف رواتبهم منذ عشرين شهرا » وان الفلاحين في 
الاقاليم باع وا مجاصيلهم مقدما بأقل من نصف القيمة آو بربع القيمة لي دفعوا 
الضراثب تفاديا لقسوة جباتها > فراد بوس الشعب »ء وقد"ر آن عشرة آلاف ماتوا 
جوعا في الوجه القبلي ( الصعيد ) بسبب الفقر الناتج عن فداحة الضرائب ء 
فلا عجب اذا جاءت الوفود تشكو الى الخديوي قسوة الحكومة في جمع.الضرائب 
وارهاق الناس » واذا نشطت الحركة الوطنية ضد التدخل الاجنبي » وأخذ العلماء 
والاعيان بجتمعون في منرل السيد البكري نقيب الاشرراف » ويتهمون اللوزارة 
بالخيا نه وممالأة الاورسن ٠‏ 


a‏ الان نفسه ص أ 
Tarman, Egypt and its Betrayal N. Y 1908 P. 248,‏ 
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وال نضم اليم‎ ١ ۱۸۷۹ الى مبنى رياسة الوزارة ووزارة الماليية ف ۱۸ شباط‎ 
آعضاء من مجلس شوری النواب وجمهور من الشعب ٭ فلما حضر نو بار ب‎ 
هاجمه الضباط وآهائوه » كما هاجموا ولسون » وافنيد الرجلان الى وزارة‎ 
» وحوصروا فيها الى أن تدخل الخديوي بناء على طلب القنصل الانكليزي‎ 
وف اليبوم نفسه آعلن اسماعيل بحضور أعضاء‎ ٠ من تفريق المظاهرة‎ 
القنصاية آنه لن بكون مسولا عن النظام العام الا اذا تمتع سلطته‎ 
البلاد ء ثم طالب باستقالة نوبار واتهمه بسلب ساطته وزعزعة مركزه ء وحير‎ 
نوبار استقالته في اليوم التالي قال اسماعيسل : « أستطيع أن أحکم الا‎ 
الاستعانة بآي جندي » ولكن وزارة الاجانب الذين بختلفون في دينهم عن ا‎ 
ء‎ ٩» لن يمكنها حكم البلاد الا بالقوة المسلحة‎ 

اعتبرت فرنسة وانكاترة ما حدث تحديا لنفوذهما في مصر » ولكيا 
الخديوي مجلس الوزراء » اتفقت الدولتان أن برآسه ولي العهد الاميي 
توفيق » وآن يكون للوزيرين الانكليزي والفرنني حق ( الفيتو ) على 
مجلس الوزراء « وني آذار نشكات وزارة نوفيق »> وواصل الوزيران الاو 
تحدهما لاخديوي بحجة عرقلته سير الجهاز الحكومي ء ولكن ( الفبتو ) 
للوزيرين الكلمة الفلا ر اده ووا حف یری النو 
حقوقه » ولذا زاد تقارب الخديوي والمجلس » وتقدم النواب والعلماء و 
الاسلام وبطريرك الاقباط وحاخام اليمود في ۲ نيسان بلائحة وطنية طالب 
بتألبف وزارة مصرة بحتة » واقرار مدأ مسؤولية الوزارة أمام المجلس » 
,الديون دون الحاجة لاشهار افلاس البلاد » ودعا اسماعيل قناصل الدو( 
اليهم آن في البلاد موجة عامة من الغضب والاسة ستياء » وان البلاد لست 
افلاس » بل هي قادرة على الوفاء بكل التزاماتها TT‏ 


(1) امصدر نفسه ص ۷ 4 تقلا عن فارمان ص ۲۲١‏ ۰ 
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استقالة وزارته استجابة للرأي العام الذي بطالب بوزارة وطنية مسوولة ء وان 
الوزارة يجب أن تشكل من عناصر وطنية خالصة ٠‏ واضطر الوزيران الاجنبيان 
للاستقالة كما استقالت لجنة التحقيق » وأعلنت في تقريرها أن مصر في حالة افلاس 
منذعام ۱۸۷٩‏ » وبشاء على ذلك يجب خفمض آرباح الديون ء 

وبر غم آن الحكومة الانكليزية آنذاك كائت تلترم بقاعدة عدم التدخل رسميا 
لحماية الاشخاص الذين اختاروا أن يضعوا رساميلهم في مشروعات أجنبية اذ 
علبهم ان .بقياوا تناج مخاطر اتهم من مغانم ومعغارم ۾ فا ها ف حالة مصر » نقضت 
هذه القاعدة بتدخلها السافر » وانضمت الى فرنسة في توجيه تهديد الى الخديوي 
لاعادة الوزيرين الاوربيين » ولكن الخضديوي أجاب ان الرآي العام المصري لسن 
,بسمح بدخول الاجانب في الوزارة « وقدم شريف الى مجلس شورى النواب 
مسودة لالحة أساسية ( دستور ) ف ١۷‏ آبار تضمنت مبدا فصل السلطة التشرعية 
عن السلطة التنفيذية » وان شعب مصر والسودان هو مصدر السيادة والسلطة ء 


وني غضون ذلك آقنسع ولسون بيت روتشيلد بأآن آمواله مهددة بانشاء 
الحكوؤمة الدستو رة في مصر » فاستخدم بث رونشیلد کل نفوذه لاضغط عاى 
حکومات باريس ولندن وبرلين من أجل التدخل سربعا ٠‏ ولا انضح لفرئسة أن 
انكلترة غير معنية بعزل الخضديوي » حثت بسمارك على التدخل لصيانة مصالح 
أصحاب الديون الالمان » ورحب بسمارك بهذه الفرصة التى أناحت له أن يجسل 
لامانية مكائة في شون الشرق » فاضطرت انكلترة للانضمام الى الدولتين > 
ومطالبة الباب العالى بعزل الخديوي ٠‏ ورأى الباب العالى أن الظرف مناسب 
لیؤکد سیادته علی مصر مج ددا » » فارسل ئی ۲۹ حزیران برقیتین الى مصر > 
٠‏ الاولىموجهة الى اسماعيل (خديوي مصرسابقا) بعزله » والثائية الى محمدتوفيقباشا 
بثوليته ( السدة الخديوية ) ٠‏ وي ۲٢‏ حزيران غادر اسماعيل الاسكندربة الى 
ابولى » وبقى في المنفى حتى توفي بالآستانة في آذار 1۸۹١‏ ء وشهدت مصر بعد 
اسماعيل فترة محفوفة با مخاطر » وما أن فرنسة وانكلترة اشتركتا في خلع حاكم 
البلاد الذي قاوم نفو ذهما ٤‏ مصر » فقد کان من الصعب أن بنجو الخديوي الحديد 
من تدخل الدولتين المتربصتين بمصر على الرغم من تنازعهما د 
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واسماعيل برغم أخطائه الفاحشة التي أوصلت البلاد الى الهاوية » قد تجاوب 
في نهابة الامر مع المشاعر الوطنية » وانحاز الى الصف الوطني » واستغل حركة 
4 لقاومة التدخل الاجنبي والتصدي لهه 

وبعد » إن نظرة تحليلية انتقادية على عهد اسماعيل » تظهر بجلاء آن الرجل 
کان بق بک من آ لزا من خت طلمة الى استتلال اد٠‏ ون نيت شط 
بالتعمير وحبه للتجديد ٠‏ فخطة التعمير آسهمت حقا في عملية التحو ”ل والتعيير التي 
يدث آبام جد "ٌه محمد علي ۰ 

لقد شيد حديقة الازبكية على الطراز الحديث » وأقام خلفها دار الاوبرا 
الجميلة » وتمثالا لوالده ابراهيم وهو على صهوة جوادہ » کما نی قصر عایدین 
ليكون مقره الرسمي » وقصر الجزيرة حيث أقام كبار ضيوفه آثناء افتتاح القناة ء 
وشيندتر ع النيل والجسورومصانع السكروميناءالاسكندر بةومعامل المياهفيهاءوحمامات 
حلوان المعدنية » وأصلحميناء السويس» ونصب‌المنائر على سواحل مصر » واشترى 
ادارة البريد من صاحبها الايطالي وجعلها تابعة للدولة » ومد" السكك الحديدية 
من القاهرة الى كل من اسيوط والسويس » وأسس شركة ملاحية كبرى باسم 
( شركة البوستة الخديوية ) عام ۸۷۳ + وكانت نملك ۲٠‏ باخرة حديشة للسفر 
والشحن بين موانىء البحر المئوسط والبحر الاحمر ء ومددت خطوط الثلغراف 
وتطورت صناعة النسيج والسفن والاسلحة وصب الحديد وحلج القطن وسواها ء 
ولكن الصناعات النسيجية والمعدئينة لم تستطع منافسة الصناعات الاجنيية ا لموازيةء 
لأن معاهدة بلطة ليان ( ۱۸۳۸ ) حرمت المنتجات الصناعية في مختلف ولابات 
السلطنة من الحماية الجمركيةء 

وصدر قانون ۱۸٩۸‏ الذي سس النظام التعليمي للدولة » وشهد عهد اسماعيل 
تجديدا جذربا في فتح مدارس البنات » والمدرسة الاولى أنشانها زوجة الخديوي 
عام ۸۷۳ ٠‏ كما شهد عهده تاسيس مجموعة من امسات العلمية 


Holt, op. cit,, P. 205 (1) 
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والجمعيا تعلى النمط الاوربي منها المكتبة الخديوية ( ٠۸۷١‏ ) وعلي مبارك 
۱۸۲٤ (‏ ۱۸۹۳ ) کان له فضل جمعها من مكتبات الجوامع ومن مصادر أخرى ۰ 
واتاسيس لحف المصري ( ۱۸٦۳‏ ( سسجل تطور عام الفرعونيات » وأول الحمعيات 
العلمية هو ( المعهد المصري ) الذي آنشىء عام ٠۸١۹‏ وقبله أنششت ( جمعية المعارف ) 
۸ وجعات مهمتها نشر المخطوطات العربية » وتنيجة لتوسع امبراطورية اسماعيل 
الافريقية تاسست الجمعية لاجغرافية الخديوية ( ۱۸۷١‏ ) للبحث الجغرافي 
وخاصة للكشف الافريقي + وأصبحت ( الوقاة ثع المصرية ) بومية في عهد اسماعيل » 
a E‏ 
ونشرٽ في استانبول ووصلت الى مصر وغيرها من ولابات السلطنة ء وتزاندت 
أهمية الصحافة المصرية في عهد اسماعيل حين هرب صحفيون من أصل لبناني من 
e bS‏ 


yy‏ برااي ادما الأينن درم 
آرشطو فی کتابه ( فن الشعر ) بقوله ان کل واحد مهم على لزغ من طو اه 
کان بعاني من هذا الشرخ الخلقي الذي بودي به الى الفناء » » وكذلك كان 
اسماعيل ٠‏ فالشرخ المأساوي الذي كان مصابا به هو الاسراف وسوء التشدير 
والنقدير ٠‏ وكانت هذه الخليقة لدبه هى التى أوردت مصر موارد اللاك > 
وسببت الفقر المدقع الذي ران على البلاد ٠‏ وقد استعمل اسماعيل الحكام على 
البلاد والقرى من الاتراك والشراكسة » فلم يتبعوا الا سياسة الشد”ة ٠‏ وهو تفسه 
استكثر من الاموال والاملاك » وتعسف زبانيته في جبابة الضراثب من الفلاحين 
الذين كانوا بستدينون لدفعها » فتذهب آموالهم الى الدائنين والمراين أولا بأولء 
دا الى تسخيره الاهالي في مزارعه الخاصة الواسعة « وحين استدان المبالن 
الباهظة من مصارف أوربة » سمح لنفسه آن تصرف بالبلاد كما لو كان يملكها"). 


Lady Duff Gordon - Letters from Egypt (1862-1869) : 'نظر‎ (1) 
Enlarged Centenary Edition, London 1969. 
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وهورة مفاباة اة ترفق م عراب بوم عات درن وقول له ل لبتي الا عا 
إحساننا » وکان رد" عرابي حاسما : « لسنا عپیدا ولن نورث بعد اليوم » ۰ وكلمة 
توفيق تكشف عن الفكرة الي هيات لاسماعيل وخلفاله آلا" يحسبوا للشعب 
حسابا » ورد" عرابي كان البداية التي أطاحت بأسرة محمد علي ٠‏ 

و مجلس شوری النواب الدي أنشاآه اسماعیل ۾ وان کان مظهرا مسن مظاهر 
تشسهه بأورية » الا أن اسماعیل لم بقصد منه مجرد التقلید » وانما آراد آن بوجد 
الى جالبه هيةه بسب عايها صفة نيابية شعبية لتعاونه في الخروج من الآ زق 
والآأزمات المستعصيه التي نورط فیها ۰ فآراد ان يجح الملحلس المذكور لمساعدته 
ف تقر بر ضرائب جدبدة » ولي الوقت نفسه يقنم أوربة يانه آخذ بسياسة الاصلاح 
الدستوري ء والمجلس كان مظهرا لا حقيقة » بدلیل آن أعضاءه کانوا پختارون 
باتنخاب اقرب الى التعبين ٠‏ وبرغم آنه كان بن غالبية أعضاته الاعيان » عدد من 
الصحفين والادياء » الا أن تمشل الطيقة الممفة کان محدودا ء كما كانت ‌اختصاصات 
المجلس استشارية » فللحكومة آن تأخذ برآي المجلس أو لا ثأخذ » واسم الملحلس 
یدل عله » وقد کان دمقشدور اسماعیل آن شىء نظاما لاسا سلما فشضل 


والموجات الفكرية التي كانت تحدنها أحوال البلاد الداخلية » واضطراب أوضاع 
الدولة العثمانية وحروبها ومشكلاتها مع آوربة ٠٠‏ ولكن اسماعيل لم يفكر 
في ذلك ء 

إن جود اسماعيل للتقرب من آوربة » كيما تصبح مصر قطعة من أوربة كما 
فال ف دعس آحاد شه ۾ كانت باهظة التكاليف » وكائت المدخل الذى دلف منه 
الاستعمار الاوربي لاحتلال مصر ٠‏ ولا يمكن تجاهل تبذير اسماعيل ؛ فحاجته 
الماحة للمال كانت تدفعه لا لطلب القروض من أوربة فحسب » وانما آيضا لاستنزاف 
الال من الشعب الفقسيں ء ولا يشفع له قطعا آنه كان يرمي الى ( فرنجة ) مصر 
وتحو لها الى بلد آوربي ء 

شن 0 ۲ مک 


وحین ابتلیت مصر ما بین ۱۸٠۲‏ و ۱۸۹۹ بقلة الانتاج وغلاء تكاليف الحياة ء 
هبط مستوى آمالى الريف الى مستوى الكفاف وما دونه » وزاد سوء الحال 
اتتشار الطاعون البقري والاوبلة بين الفلاحين » وانخفاض النيل ٠‏ وفي ظل ما سمي 
بالاقتصاد « الحر” » بيعت محاصيل الفلاحين بيع سماح » ووقعوا ني حبائل المرابين 
واضطروا للاسندانة » ولم نکن لدم فكرة عن الاقتصاد والأدخار » وموأزنة 
بين الدخل والخرج ٠‏ وتفاقم الخطب حين حاط اسماعيل نفسه بطائفة طفيلية مسن 
الإاغنساء الاورسن او المننفر تين آو المنمصر نآو المصربين» فسلكوا مسلك الخديوي 
ف ازماق الب والاستتاز رات للد 


تی هل کان راما آن تثقرب مصر الى الغرب الاوربي هذا التقرب الكاف ؟ 
وماذا كان الشمن الذي دفعته لقاء ( التفرنج ) الذي كان سمة عهد اسماعيل ؟ لقد 
SS eT‏ 


الخدیوي توفیق ( ۱۸۷۹ - )۱۸٩۹۲‏ : 


تماءل المصربون بتوفيق باشا لصفات الاستقامة والاقتصاد والورع التي تحلى 
بها وحبتبته الى الناس » وخاصة بانضمامه الى المعارضة واتصاله بالسيد جمال الدين 
الافغانى وانتصاره للمبادىء الحرة » ولكن حين تولى مسند الخديوية » أصغى الى 
ممثلي* انكلترة وفرنسة في مصر » ورفض الموافقة على مشروع الدستور الذي 
قد"مه شرف باشا » لأن الحكومة الدستورية لا تتفق مع الحكم الثنائي وغصبه 
لحق مجلس النواب في الاشراف على مالية البلاد » فضلا عن أن التعامل مع حاكم 
مطواع كتوفيق مفضل على التعامل مع غيره » ولا سيما في موضوع المالية الذي 
بعتبره الور بون من اختصاصهم وحدهم ۰ 

وقبسل آن تنفرد الدولنان شون مصر لترسيخ نفوذهما فيها » آلغى الباب 
العالي الفرمان الشامل لعام ٠۸۷۳‏ ء وبعد دراسة متأثية شارك فيها سفيرا انكاترة 
وفرنسة في الآستانة » صدر الفرمان الجديد في ۳ آب ۱۸۷۹ » وتضمن سيادة 
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السلطان على مصر وجمع الضرائب ناسمه وتحد يد عدد اش بشمانية عش آلا ء 
وعدم عقد قروض جديدة الا لتحسين احوال البلاد المالية » وبشرط موافقة 
الدائنين ء ومن حيث المبدا كان توفيق ضد اعادة المراقبة الثنالية على مالية البلاده 
اذلم بعد لها مبر ر ء لكن الدولتين آبلعتاه بتعیین إفلبن Evelin Baring jiu‏ 
الانكليزي ( اللورد كرومر فيما بعد الذي سيهيمن على مصر لمدة ربع قرن) » 
ودي بلینیں و٥ةنمعنا8‏ 06 الفرنسي » بصفتهما مراقبين » مع سلطات تفتيش 
واسعة » وعضوية استشارية في مجلس الوزراء > وأهم من ذلك » عدم جواز فصاهما 
دون موافقة حكومتبهما » وعاد تموذ الدولتين آقوى مما كان » فقد خرجت المراقبة 
من اطارها ( الالي ) الى الاطار ( السياسي ) » وأصبحت مصر عرضة لفرض 
( الحماية ) الانكلو فرنسية على مقدراتها » ومنذ ذلك الحين » استهات في مصر 
فترة هيمن فيها المراقان على شون مصر » وآمليا ارادتهما على الخديوي » 
وسكمت حكومة رباض بذلك مرغمة » فشنت الصحافة حملة مركزة على اعادة 
الراقبة الثنائية بشسكلها الجديد » ودافع رياض عن اضطلاعه بالحكم في ظل المراقبة 
بان هدفه هو انقاذ مصر من وللاتها وتسديد الديون » لتتخلص من النفوذ الاجنبي 
في آسرع وقت ممکن ٩"‏ ۰ 


وي أواخر آذار ۱۸۸١‏ تشكات لحنة تصفية الديون من مندويين انين لكل 
من اتكلثرة وفرئسة » ومندوب واحد لكل من المائية والنمسة وابطاليا ومصر ء 
وقد لوحظ آن أعضاء هذ اللجنة كانوا تقريبا هم الذين اشتركوا في التحقيق 
والمراقبة أواخر آبام اسماعيل وسط موجة من النقد الشديد الذي وجهه المصريون 
اليم ه وبدأت اللجنة عملها في جو" معارضة مصربة وحملة صحفية عنيفة ضد 
فرض ضرببة اضافية على الاراضي العشورية » وضد الرواتب الضخمة التي كان 
تقاضاها الموظفون الاوربيون ء ونشر انون ( التصفية ) في ۱۹ تموز وأصبح 


: مصطفى + المصدر السابق ص ۱۲۲ +۰ نفلا عن‎ )١( 
Blunt, Secret History, P. 128. 


س ۱٩۳‏ س 


قائون البلاد المالي » وتضسن توحيد كل الديون وتخفيض فائدتها من ۷ ./' الى 
۽ آو ١‏ ./ ء ونص على ميزانيتين : واحدة للحكومة » والثانية لصندوق الدين ء٠‏ 
وبلغ مجموع ما خصص للادارة الحكومية ۲> 1 من ابرادات السلاد ء ما 
صندوق الدين فقد خصص له أكثر من ۷ه ./' من موارد مصر المالية تسد ده لمدة 
٩١‏ عاما » ويشمل الديون وفوائدها للاجانب » والخراج للساطنة ٠‏ وبلغ مجموع 
الدون الاجنبية ۾ ۷۸ مليون جنيه من آصل ٩٩‏ مليون جيه » هي مجموع ديون 
مصر » والباقي دېون مستحقه لامصرین ۰ ولکن هولاء لم پعاملوا معاملة الاجانب 
في سداد ديونهم ٠‏ ذلك آن القانون آلغى قرض ( المقابلة ) وقدره ٠١‏ مليون جنيه » 
وقرض الروزنامة ء ونص على تعو يض دافعي ( المقابلة ) في ممدى خمسين عاما ء 
N AE‏ ت ا و ر اوا ا 
لسار يموارد البلاد المالية ٤‏ و حرم آهلها من متطلبات حباتم ن البناء والتطور 
والعيشس الكريم عاين المصريون ذلك بالحسرة » وتحققوا بآن الخديوي ووزراءه 
قد فرعلوا في مصالح البلاد ؛ ولدأ عزموا على مواجهة هذا الوضع المزري بنضال 
وطلى لا هوادة فيه ٠‏ 


الثورة العرابية والاحتلال الانكليزي : 


في فترة السنتين تقريبا التى تولى فيها رياض رباسة الوزارة » تعاون ممع 
المراقبيلن الانكليزي والفرنسي » وآذعن لتوجيهاتهسا » على استياء ظطاهر من 
المعارضة الوطنية » ومع ذلك فقد نحققت فيهما بعض الاصلاحات » كإلغاء 
السخرة وحوالي للاثين ضرببة فرضت ف عهد اسماعيل ٠‏ ولكن شد حكام 
الاقاليم حجبت اصلاحات رباض ؛ فقد ساق وا الكثيرين الى السجن وتوا غيرحم 
الى آقاصي السودان دون محاكمة ٠‏ كما تعرض هو لموجة السبخط العام » ولتحد ّي 
الاعيان والملا"ك » بسبب خصومته السابقة مع مجلس النواب » وخضوعه للغرب» 
والغاته دين ) المقابلة ) الذي دف عددا من كبار الملا" ك الى صف الساخطين عليه 
من الباشوات ء آما طرد السيد جمال الدين الافغاني فقد تم قبل شهر من 
اضطلاعه بالحكم ٠‏ ومعلوم أن السيد الافغاني حضر الى مصر عام ۱۸۷۱ وخصصت 


ست ۳ س 


O N E O 
ومنتاهما بوعود الاصلاح ساعة يتولى مسند الخديوية » وقد أسهم الافضاني‎ 
وتلاميذه في نشر النهضة الوطنية من خلال دروسهم ومقالاتهم الصحفية بتشجيع‎ 
من اسماعيل نفسه ء وسار نوفيق الظروف المحيطة به » فأصبح حاكما مطلقا » ولم‎ 
پلہث آن طرد الافغاني فی ۲۲ آب ۱۸۷۹ من البلاد » وفصل محمد عبده من خدمة‎ 
الحكومة وراقب نشاطه » وقمسع نشاط الصحف التي هاجمت خضوعه ورياض‎ 
yS ) للسسسطرة ¡ الاجنيية » وصادر صحيفتي ( مصر‎ 
وسواهما ء وتصاعد تالمشاعر الوطنية المعادية لحكومة الخضديوي » والسارعت‎ 
الى ن ادراغ ج ااي ارد ااي و ب او‎ 
ل الحزب الوطني ) في مدينة حلوان وآشهر تفسه في نشر برنامجه لانقاذ مصرء‎ ۹ 
وبرغم آنه لا توجد معلومات قاطعة عن أصل هذا الحزب وعلاقته بالضباط‎ 
الفلاحين ) وبالطبقة العلا والباشوات » الا آنه ېدو مو کدا آنه تکو"ن في آواخر‎ ( 
عهد اسماعیل حین شارك ف نشاطه باشوات مقر بون من اسماعیل مثل شرف وراغب‎ 
وني عمد توفيق ضم الحزب الى جانب الضباءل المستائين‎ ٠ وشاهين وعمر لطفي‎ 
وحليفهم محمود سامي البارودي » نفرا من ملاك الاراضي الذين تضرروا مسن‎ 
٠ الاه دن ( الاب ) من سهان اة رمحم شان‎ 

وطبيعي أن شرك الجشن لردع التدضل الاجنبي وغل“ بد الحكومة 
الامداد ىة ں لان ضیاط الحيش المصري هم أكثر الجماعات فقولا للافكار 
السياسية الجديدة ء والنظام النيابي » وانما لأهم » بحكم ظروف اجتماعهم ونظامهم. 
تهيآت لهم فرص العمل المشترك على تحقيق هذه الافكار الجديدة أكثر من غيرهم , 
خاصة وقد عمست صفوفهم مشاعر الاستياء بسبب تسريح حوالي ٠۳٠١‏ من الضباط 
الوطنيين » في حين لم سرح أحد يننمي الى ( الصفوة) التركية الشركسية التي 
السار بمناصب القيادة في الجيش ء كما آغانلهم خفض ع دد الجيش افتصادا 
بالنفقات » والغبن الذي اشتمل عليه نظام الترقية الذي آقره وزير الحربية 
الشركسي عثمان رفقي » وكان من شانه ابقاء أغلب الضباط المصرين في المراتب 
الانيا ء وترقية الضباط الاثراك والشراكسة الى المراتب العليا » وما أن تماشى 


س ۹ س 


السخط في الجيش » حتى فام الضابط أحمد عرابي وزميلاه عبد الال حلمي 
وعلي فهمي ( وقد سمتى كل منهم تسه بالمصري ) بامطالبة رفع هذا الغبن 
واصلاح نظام الجيش ء وقدموا عربضة الى رياض تطالب بفصصل عثمان رفقي ٠‏ 
واعتبر الخديوي ذلك تطاولا على سلطاته » فقرر محاكمتهم ٠‏ وحين قبض عليه م 
في آول شباط ۱۸۸۱ آفرج الجيش عنهم » وخرجوا على رأس مظاهرة کبری من 
الحنود والضباط » وقصدوا قصر عابدين » وطلبوا عزل رفقي » وآصروا على البقاء 
فی آماکنهم حتی يجاب طبهم ٠‏ واضطر الخديوي لقب ول » وعزل رفقي » وعين 
محسود سامي البارودي الذي حاز ثقة الضباط برغم صله الشر كىي ه وکانت هذه 
ثاني حركة پنجح فبها الجیش بعد حركة ۱۸۷۹ » غير آن ننائجها كانت آعظم خطرا 
من نتاأيج الحركة الاولى » فبينما ساند اسماعيل حركة ۱۸۷١‏ الوطنية » استسام 
توفيق لتوجيه الاجانب في مسالة داخلية بحتة » وصمتم على ضرب الثوار بعد 
فثرة تظاهر فيها بالصفح والمصالصة“ ء٠‏ وبالمقابل ظهر عرابي بفصاحته وجرآنه 
واخلاصه مظهر الوطني المدافع عن قضبة عادلة » وصارت حركته الناجحه موضع 
اعجاب جماهين الشعب » واكتسب ولاء الجيش الذي تتكون غالبيته من الفلاحين > 
مثل عرابي » ونو قت العلافة ببنه وبين أكثر الزعماء الوطنيين "نذاك » وانضم اليم 
كبار الموظفين الذين لمم أن بتقاضى الاجانب رواتب ضخمة ء وترايد السخط 
على الاوربيين » وعلى انكلترة خاصة » بعد اقدام فرنسة على احتلال تونس 
( سان ۱۸۸١‏ ) ودرك المصربون كم تنناقض السياسة الاوربية مع المسادىء 
الاخلاقية » وكم تبتعد عن قيم الحق والعدالة والسلام ٠‏ وتضاعف شعور مم 
الحاجة الى جيش قوي بكون سياجا للوطن ضد الاطماع الاجنبية المنربصة > 
وضد آدواتها المتربعين على كراسي الحكم ء ١‏ 

واتفق عرابي مع زعماء الحزب الوطني على ن يقوم الجيش بمظاهرة سوم 
٩‏ ايلول » تايبدا لمطالب الأمة الثلاثة : 

١‏ اسقاط الوزارة الحالية المستبدة ء 


« الاحتلال الانكليزي لمصر » ٠‏ القاهرة ۲ ص )۲ ٥‏ ۰ 


س ٦٥‏ س 


+ - ابلاغ عدد الجيش الى الحد المعين ني الفرمانات السلطانية ( ٠۸‏ ) الفا 

۳ تشكيل مجلس واب على النسق الاوربي ٠‏ 

وني اليوم امحدد حاصر أريعسة آلاف ضابط وجندي قصر الخديوي ء 
مدعومين مدفعة الميدان والذخيرة » وعلى رأسهم عرابي الذي قدم للخد يوي 
مطالب الأمة الثلاثة ء» وقال ان الجيش بريد تحقيق هذه المطالب » ولن يبرح المكان 
حتی بحظی بھا « وقبل الخديوي باسقاط الوزارة قبل تفر “ق المظاهرة » ووعد 
اجابة الطلبين الآخرين » وتشكات وزارة شرف باشا امروف بانه وطني معت دل» 
منافح عن الحركة النيابيية الدستورية » ومن طبقة الباشوات القدامى » وآمر 
الخدیوي بانتخاب النلواب في ٠١‏ تشين الاول حسب قانون ٠ “۱۸٩٩‏ وأعد 
شرف دستورا (لالحةأساسية) بكون للنواب فيه حق سن" القوائين وفرض الضراثب» 
واتكون الوزارة مسؤولة آمام المجلس ء ولكن الدستور لم إتضمن حق النواب 
في مناقشة الميزائية » اذ خثي شرف أن بتعرض النواب الى مسال حساسة تشير 
حفيظة انكلثرة وفرنسة » كمسالة الديون وقانون التصفية والمراقبة الثنائية ٠‏ 

وكانت وزارة شرف قبل ذلك قد آصدرت نی آواخر ابلول ۱۸۸١‏ القوانين 
الارتياح ٠‏ وكان شريف إتخوف من سيطرة الجيش التي تعاظمت بعد مظاهرة 
٩‏ اباول » فقرر أن ينقل أحمد عرابي وعبد العال حلمي خارج القاهرة مع وحداتهما 
العمسكردة » واعتقد آنه متى صفا الحو من التدخل العسكري » بطرح مشروع 
الدستور على مجلس النواب الذي لا بد" أن يصبح مركز الزعامة الوطنية بدل 
الجيش » وحينئذ بمكن للحكومة أن تعتمد على مؤازرة النواب في اقرار مشار 
الاصلاح الحكومي » مع مراعاة علاقة مصر بالاجانب فيما يختص بالديون ٠‏ 

ولکن عرابي لم عادر القاهرة الى مددرية الشرقية كضابط عادي ٠‏ وائما 
کزعيم وطني کېیر طاف شوارع القاهرة » واستقيل فى المحطة بمظاهرة كبرى 
خطب فیها عبد الله النديم خطيب الثورة العرايية وآخرون ء ووقف الباب العالي 


(۱) یتم الانتخاب كما بلي ٠‏ بتولى المد والمشسايح اختيار واحد او الین عسن 
کل مدبردة 4 و تخب ثلاثة عن القاهرة رانين عن الاسكندررة وواحد عن دمیال : 


سہ ۱٦٦‏ س 


على أحداث مصر » وتزعزع حكومة الخديوي » فرغب في التدخل في شون مصر ٠‏ 
واعادتها الى التبعية المباشرة للدولة » وكان عرابي قد سعى لاستمالة الباب العالي 
الى تاببد الحركة الوطنية لتأكيد شرعيتها » وشرح مطالب الوطنيين وشكا من تدخل 
المراقبين والاجانب في مصر » فقرر الباب العالي ارسال بعثة صغيرة إرآسها نظامي 
باشا لتقطي اسباب العصيان العمسكري » ولسدعم التفاحم مع الثوار العراييسين ٠ء‏ 
وكسب عرابى الى جانب الدعابة لحركةالجامعة الاسلامية وخاصة في شماليافريقية ٠‏ 
وج اش الدولان على فاط اة ال روات فرق و ر الأول 
اضطرت بعد عشرة أيام تقريبا مغادرة السلاد » على أثر قيام البوارج الاتكليزرية 
والفر نسية بمظاهرة بحربة آمام الاسكندريه ء 


N E SS 
في ؟ کانون الثاني ۱۸۸۲ ء فاعترض النواب على حرمان المجلس من حقه في مناقشىة‎ 
الميزائية » وتجلى تضامنهم الكامل لمناهضة أطماع الدولتين حن أصر" النواب على‎ 
ان بكون لهم الحق في مناقشة الميزانية » على أن لا يتعرضوا للجزء الخصص من‎ 
الاإبرادات لسداد الدين العام » واستاءت الدولتان من جلسة المجلس » وآرسلتا‎ 
بعد أربعة آيام مذكرة مشت ركة » كانت سببا في تهيي ج الخواطر ونطور الاحداث‎ 
نطورا خطيرا سرععا ء فقد أكدت المذكرة مؤازرة الدولتين للخديوي في وجه‎ 
الصعو بات المحيطة به » ودعته لقاب الحكومة وحل” المجحلس واعادة السلطه‎ 
٠ الاستبدادية القديمة » كما عكست عزم الدولتين على التدخل في شؤون مصر‎ 
وقد اعتبر الوطلنيون والعسكريون بآن المذكرة تعني أبضا أن السلطان لم يعد له‎ 
في مصر كلمة مسموعة آو سيادة مشروعة » في وقت نشطت فيه الدعاية للجامعسة‎ 
الاسلامية ولخليفة المسلمين »> صاحب السيادة الشرعية على مصرء وبا أن الخديوي‎ 
بقبوله المذكرة مع الشكر قد أصبح آلة بحركها الانكليز والفرنىسون » فقد‎ 
» توق الوطنيون والعسكربول آن بزحف الاحتلال الاجنبي الى مصر عاحلا أو آجلا‎ 
ولذا لم يكن بد" » في ظرهم » من التعلثق بالسلطنة الشمانية » لأنها الضمان‎ 
٠ الباقى لانقاذ البلاد من عواصف التدخل الأجنبي‎ 


س ٩۷‏ س 


رفض النواب سياسة الاعت دال التي کان بنتهجها شرف » وبحاول اقناع م 
بها ٤‏ بعد أن كشفت المذكرة عن نوايا الدولتين تجاه مصر والحركة الوطنية > 
وانهارت مکانة الخديوي ف نظرهم » وسرعان ما نوئقت العلافه بین مجلس اللواب 
والجيش والوطلنيين وأصبح عرابي هو المدافع عن حقوق الأمة » وزعيما للحركة 
الوطنية وشعارها ( مصر للمصريين ) ٠‏ 

واسفرت معارضة المجلس لمشروع الدستور عن سقوط حكومة شرف 
واستقالة رها في ۲ شباعل » وتالفت وزارة محمود سامي البارودي التي شصل 
عرأبي فيها وزارة الحربية والبحرية ٠‏ وكان تاليفها باقتراح العسكريين واللواب » 
ولذا جاء تعدبا للمراقبة التناثية وخطط التدخل الأجنبي ٠‏ ثم تطورت الاحداث 
ف مصر باتجاه ايجاد ذربعة تدعو للتدخل الذي أنذرت بها مذكرة المشتركة ء وظهرت 
هذه الذرسة في حدئين انين : الاول حن فر" مجلس النواب الدستور بعد 
تنقيحه » ليشمل مبدا المسؤولية الوزارية » وحق المجلس في تقرير الميزائية غير 
المخصصة لسداد الدين العام » واحترام الاتفاقات الدولية » وصدر الدستور في 
۷ شباط ء والثاني حين وفع الصدام بين الخديوي والعرايبين : ذلك أن وزارة 
البارودي التي سميت ( وزارة الثورة ) » عملت على ارضاء العستلريين بزبادة 
رواتبهم وثرقبة عدد كير من الضباط الوطنيين ء وأاحالت عديدا من الضباط 
الشراكسة والاتراك الى الاستيداع » فت دمر هولاء ؛ ويسدو نهم دیروا 
مۇامرة لاغتيال عرابي وكبار ضباطه » فعلمت بها السلطات واعتقلت 4۸ منهسم 
وبينهم عثمان رفقي ٠‏ وحكم على أربعين منهم بالنجريد من الرتبة والتفي المؤبد 
الى السودان ؛ وبنصيحة ممثلي الدولتين » رفض توفيق التصديق على الحكم » 
وقرر تعديله والاقتصار على في الضباط خارج مصر + فتونرت العلاقات مين 


بين الطرفين » تقرر تحكيم مجلس النواب ء ولكن اجتماع المجلس » وما شاع عن 
التهدسد بخلع الخديوي 6 واو عك الاررين والاجانب ُ أو جد آساس العمل 


س ۹۸ س 


من ست بوارج فرنسية ومثلها انكليزبة الى مياه الاسكندرية ( ۱١‏ آيار) 
للحيلولة دون تدخل السلطنة العثمائية ء وطالب قنصلا الدولتين في ممذكرة 
لحكومة البارودي ( ه۲ أا ر ) » بابعاد عرابي عن مصر موقتا وارسال علي فهمي 
وعبد العال فهمي الى قراهم داخل القطر » واستقالة الوزارة الحالبة ء رفضت 
وزارة البارودي المذكره لأنها تمثل خرقا للفرمانات والمعاهدات الدولية الى 
تحد "د وضع مصر الخاص ٠‏ ولكن توفيق خالف وا ت ع و 
المذكرة مع مطالب الدولتين ٠‏ فاستقالت وزارة البارودي في اليوم التالي » واتهمت 
الخدبوي بالموافقة على التدخل الاجنبى » ومخالفة الفرمانات السلطائية ء 

وني ۲۷ آبار احتج ضباط وجنود حاميات القاهرة والاسكندرية لدى 
الخديوي على استقالة عرابي » وأعلنوا رفضهمم لمذكرة ٠٠‏ أبار » كما أعلنوا 
خضوعهم للسلطان واعترافهم بسلطته عليهم ء وحينذاك طلب توفيق من الباب 
العالي يفاد بعثة تفحص الموقف في مصر ء وض اليوم التالي » التمس النواب 
والاعيان والتجار وممثلو الطوائف الدينية من الخديوي اعادة عرابى الى وزارة 
الحربية » فوافق على ذلك » خلافا لنصيحة قنصلي انكاثرة وفرنسة ء وبذلك 
فشلت مدكرة ve‏ آبار فشلا ذرعا » وآعلن عرابي آمام قناصل الدول الاخرى آنه 
مستعد لحماية أرواح سكان مصر وأملاكهم » بض النظر عن أجناسهم وآديانهمء 
وبما أن فرنسسة كانت تعارض التدخل العثماني » خشية آن بودي الى خلم 
توفیق » ونصب عرابی آو غبره حاكما » وتحو "ل مصر الى مجرد ولابة عثمائية » 
كاف جن دو ر و اع ا ال ت ول ون دل 
السلطان ٠‏ ما انكلترة فقد رأت أن حساسية الموقف المصري ستدفع الم تمر 
للموافقة على ضرورة التدخل لقمع الثورة المصرية ء وبذلك بخف” اعتراض 
الدول على اتفراد انكلترة بالتشدخل عند وقوعه ء آما الباب العالى فرفقض 
المشاركة في المؤتمر لأنه وحده المسؤول عن التدخل لاعادة الأمن والنظام في مصرء 
ولأئه مسستعد للقيام بهذه الهمة » وكان حربصا على الاعلان عن استعداداته 
البحربة والحربية لاقناع الدولتين بسحب بوارجهما من مياه الاسكندرية » وافهسام 
أوربة بتصميم السلطان على ممارسة حقوق سيادته ء 


س ۱۹ س 


و لمواجهة الدول بأمر واقع » سارع الباب العالي لارسال بعثة برأسها المشسير 
درويش باشا » وتضم أحمد سعد آفندي سادن الحرمين وعددا من العلماء ء و كانت 
مهمة البعثة ء مساندة الخديوي » واقرار الأمن والنظام في مصر » وحل" مجلس 
اللواب ء ونصح درويش توق صلاته مع قناصل النمسة والمائية واطالبة › 
E‏ 

وتحقق درويش من المساندة الواسعة التي بحظى بها عرابي » ليس من 
الزعماء الدينيين ومشابخ وطلبة الازهر فحسب » وانما أبضا من النواب الذيبن 
رفضوا حل" المجلس » و استقالة عرابي وزملائه ء وحاول درويش » خلافا لرآي 
أحمد أسعد أفندي » أن قمع الثورة العرابية بالتهديد والوعيد منذ وصوله في 
۷ حزيران وحتى قصف الاسكندرية في ١١‏ منه ٠‏ 

واستعد عرار e N‏ 
ناء المضريي لاحاب ٠‏ اواحتمال نشوب حوادث العنف بينهم في أبة لحظة ء 
واستمرار نزوح الاجائب ٠»‏ ونصح القناصل مر من تبقى منهم بالنسلح » وخاصةۀ ف 
الاسكندرية حيث يكثر عددهم ٠‏ وي ١١‏ حزيران » وقع التشاؤم » حين شهدت 
الاسكندرية أحداثا دامية » سببها شجار عادي بين مصري ومالطي » استعملت 
فيه اللكمات والمدى » وأسفر عن مقتل المصري » ثم تطور الى مذبحة شمات 
المدينة وقتل فبها عدد كيبي من المصرين والاوربين؟ ء وبتعذر تحديد المسؤولين 
عن هذه المذبحة » ولكن يمكن اتهام الذين لهم مصاحة في التخلص من عرابي 
بآي ثمن » وعلى رأسهم الخديوي ودرويش باشا ء وعلى آثر ذلك اتنشر الذعر 
في مصر ٠‏ وتراید تزوح الاورسين والاقياط والارمن وأعبان الاتراك المسلمين »> 
وتغيثر مسلك درويش »+ فحاول نحسين علاقاته مع عرابي والحزب الوطني » و نصح 
يتعزيز حامية الاسكندرية وذلك بعد أن استلم تعليمات السلطان الذي وصلشه 


رسال من نوئنس وطرابلس ء تدعوه لمساندة عراب » باعتباره اللنصير الضرورى 


۴ (۱) بلغ عدد القشلى بحسب الروابة الشسائعة +0 اوریيا و lf.‏ مصر ا ولمة 
تقد رات اخری 


سہ *٭۱۷ م 


للحركة الاسلامية“ ء وشعر الساطان أنه يجدر به التوصل الى تسوية مسح 
o‏ 
ا آيناتها + 

وتطلب الموقف الدقيق أن بعقد اجتماع في قصر الخديوي بالقاهرة 
( ۱۲ حزیران ) لانظر فیما یجب عمله » حضره درویش وآسعد وشرف وعرابي 
وقنادسل الدول الست في مصر » واتفق فيه على آن بشترك الخديوي ودرو شس 
ف ضمان الأممسن العام ۾ ولعهك عرای بإطاعة کل آوامر الخدبوي بهذا الصدد ٠‏ 
کا تعهد درويش بان يشترك مع عرابي في تحمل مسؤولبة تنفيذ آوامر الخديوي ٠‏ 
وکلف راغب باشا بتاليف الوزارة في ۱۸ حزيران بعد آن بقيت البلاد بلا وزارة 
مسؤولة منذ اسنقالة وزارة البارودي ء وأعان راغب أن حكومته ستحكم البلاد 
حكما دستوربا مستوحى من المبادىء الوطنية » واحتفظ عرابي بوزارة الحربية ٠‏ 

وانعقد المؤنمر الدولي في الآستانة بوم ۲۳ حزيران بحضصور ر الدول الست 
( انكلترة وفرنسة وايطالبة والمانية والنمسة وروسية ) وقاطمه البابالماليءعلى ساس 
أن اله تمر ببحث مسالة مصر » وهي مسألة تخصه وحده ٠‏ وانخذ المؤتمر قرارا 
تعهدت فيه كل دولة من الدول الست بأنها لن تسعى لتحقیق مکس خاص فیما 
تقرره يشان المسألة المصربة ء وأنها تمتنع عن العمل المنفرد ناء انعقاد الم تمر ٠‏ 
ولکن e‏ دفرل بن عارض e‏ عن العمل E‏ 
وعدت أخيرا الى ( حالة طارئة )كانت هله الاضافة رة للت ما توء 
لاحتلال مصر ء 

وف ٥‏ موز دعا الم تمر الدولي الباب العالي الى الشدخل العمسكري في 
مصر دة بقصد ( القضاء عا ى الفثة المسكرية ووضع الخديوي في موقف يمكنه مسن 


۰ TS 
س‎ Duflrin والانکلیزي‎ Koies 


س إ۷ س 


اعادة بناء حكومة عادية ) ء ولكن انكلترة كانت نعلم أن السلطان كان حرسا 
جدا على أن لا برغمه الم تمر على ارسال قوات الى مصر لثلا بظهر أمام العالم 
الاسلامى كما لو كان ينفذ أوامر آوربة » فيستثير بذلك كره المسلمين وسخطهم ٠‏ 
ودلت القرائن على آن انكلترة كانت تواقة للتعجيل بالحرب » بعد آن أعلنت 
فرنسة آنها لن تتدخل في مصر عسكريا ٠ء‏ وكان سيمور قاد الاسطول الانكليزي 
المراط ني مياه الاسكندرية قد آبلغ حكومته عن تحصين القلاع على ساحسل 
الاسكندربة وتعزيز دفاعانها « وبعسد شهر ( ۳ تموز ) تلقى تعليسات بآنه اذا لم 
يو قف العمل ف تحصين القلاع المذكورة » فهو مخو ل هدمها واسكات مدافعها ٠‏ 
ولكن الموقف لم يكن من الخطورة بحيث بسوغ نوجيه الانذار الانكليزي ٠‏ 
فقد ذكر قنصل فرنسة ف مصر ( دي قورج Dovorges‏ ) : « أن الموقف في حد" 
ذانه لا يدو لي مقلقا » لولا ممثلي انكلثرة الذين بميلون الى تعقيد الموقف »٠٠ء‏ 
وأبلغت الحكومة الفرنسية بالتعليمات الانكليزية الى سيمور » لترسل مثلها الى 
قنصلها في الاسكندربة » فرفض فرسينيه آل يذو حذو انكاترة لأنه 
ملترم قرار الامتناع عن العمل الفردي ولأله بعر أن هذا التدخل عمل 
هجومی عدای لا عمل دفاعی » ومسن شانه تعربض الرعابا الفر نسبين للاخطار ء 
واوا و و ا ول ا عاق اا کا ا و ا 
تعليمات الى قاد الاسطول الفر نسي في الاسكندرية بان عليه أن بغادر مياه 
الاسكندرية وپرسو قرب بور سعيد » اذا صر" سيمور على الانذار النهائي لضرب 
الاسكندرية ء ويذلك أضاع فرسینیه سسب سیاسنه المتردده جهود ر ا 
بذلتها آمته ف سبيل منع انكلترة من الاستحواذ على مصر ء في حين انذرعت انكلترة 
بثورة عرابي وتهديد مسند الخديوية للاتفراد باحتلال مصر وتآمين طرق مواصلانها 
البحريبة مع الهند عبر قناة السويس ء وفي ٠١‏ موز اعتقد سيسور أن التحصينات 
قد استؤنفت » وان المدافع نصبت في بعض القلاع » فأخطر القناصل المقيمين في 
الاسكندرية في الوم التالي » بآنه سوف يبدا القصف بعد ٠٤‏ ساعة اذا لم تسلم 


)١(‏ المصدك نفسه > ص ٠ ۲١‏ وانظر ايضسا شكري » المصدر السابق ص 
Aa ¥‏ . 
(۲) صفوت 4 المصدر السابق ص ۸ه . 


س ۷۳| س 


اليه القلاع القائمة على ساحل الاسكندرية ء وانعقد مجلس استشناثي لمناقشة 
الانذار 6 وحضره الخدوي وعرابي وراغب باشا ودروش باشا ۾ ونقرر رفض 
الانذار في صيغة الست بالحق والدفاع عن الشرف ؛ 


وبدآ صباح ۱١‏ تموز قصف قلاع الاسكندرية من الاسطول الانكليزي الذي 
زايد عدد بوارجه حتى بلغ الاربع عشرة ء وبعد ٠١‏ طلقة » ردت القلاع المصرية 
باطسلاق مدافعها » واسشمر ذلك حتى السادمسة مساء“ ‏ وبداً الجيش الممصري 
الانسحاب الى كر الدوار ‏ دمنهور » بينما اندلعت النيران في مدينة الاسكندرية 
وسادت فيها الفوضى » ونهبت متاجرها بعد نزوح الاهالي منها » ولم تفلح جمود 
عرابی لتهدة الاحوال ٠‏ وني 1٥‏ آب وصل الاسكندرية غارنت ولسلی Wolseley‏ 
قاقد قوات الغو الاتكليزي » وأعلن بدء العمل لدعم ساطة الخديوي ولسحق 
«الععساك العسكري » ٭ وکان الخديوي قد سافر الى الأسكندرة ومعه دروش 
باشا ليون في مأمن مما قد بحدث ن القاهرة » وظل قابعا في قصره تحت حماية 
الاسطول الانکليزي الدي زل ع دد من جنوده الى البر” » وشارك بعضهم ف 
حراسة الخديوي بناء على طلبد » مع آنه قبل ذلك أرسل بحث المصربين على 
مقاومة الاسطول الاتكليزي واعلان الحرب في ساثر البلاد » واتضح بذلك 
مو قف الخديوي المعادي للشو رة الوطنىة » والمر رد الاحتلال الانكليزي 


و لدو نکل جلاء ًن ضرب اللاسكندرية كان اجراء لا مير "ر له + وانما فصد 
منه تعد الأزمة وال لشسهسد للتدخل العسكر ی «.لقد تجاهلت انكلترة امسق نس 
الدولى الدى کان لا زا منعق دا وخرفت فرار الامتناع عن التدخل الفردي 6 


(۱) جاء في الرد : « نحن هنا » وي بلادنا » ومن حقنا بل ومن واجبنا آن نصونها 
ضسد كل عدو ببادئنا بالعدوان .. ان مصر المحافظة على حقو قها وعلى شر فها لا تستطيع 
ان تسلم اي مدفع ار اة قلعة مهما تكن إلا اذا اضطرتها الحرب » ان مصر لتحتج على 
ارسالكم انذار الوم وتلقي مسؤولية تعد"ي الاسطول وضرب الاسكندرية ونتائجه 
المباشرة وغير المباشرة على راس الدولة التي تجرؤ في وسط هذا السلام الشامل على 
ول ف القنبلة الاو لى Ew‏ الاسكندربة ¢ تلك المدينة المسالة »> مستهترة بحقوق الامم 
و قوالين الحرب » . 


س ۷ سے 


لأن ما فعاسه لم يكن مسوغا بحالسة ( ضرورة قصوى ) أو ( حالة طارة) ٠‏ 
فالتحصينات المصردة م ندعم فجاة » ولم نشكل خطرا على الاسطول الإنكليزي > 
ولم يقم دليل على اعتزام المصريين سد" مداخل ميناء الاسكندرية » هذا الى أن 
أحدا لم يخو"ل انكلترة حق القضاء على الثورة المصرية » فلا الساطان ولا الدول 
ولا الخديوي طلبوا منها ذلك , 

وني ۲۳ تموز عزل الخديوي عرابي من وزارة الحربيه »> وحمتله مسوولية 
ضرب الاسكندريبة واخلاثها وقطع ما بصل بينها وبين حواضر القطر والاستمرار 
في الاستعدادات الحربية » في حين كد" حسن نوايا الانكليز » وحذ ر المصريين من 
الانضمام الى عرابي ء ولكن عرابي ثلقى دعما شعبيا ضخما حين انعقد المجلس 
الوطني ف القاهرة وضم أر بعساله من أبرز الشخصيات الرسمية والزعماء الدشين 
المسلسين والمسبحان والیهود » نهم شيم الاسلام ¢ وقاضي القضاة والمفتي وعدد 
من النواب والمديرين واتار » وقرر تاد موقف عرابی » وتعیینه قا دا عاما 
للجيش وعدم اطاعة آوامر الخديوي ووزراله ء ب 

وسارعت الحكومة لتقرن العسل العسكري بالتفاوض مح الاب العسالي » 
والظهور بمظهر المتعاون مع السلطنة ء بقصد اقناع عرابي بالتسليم » والتخفيف مسن 
حدة الشعور المعادي لها نى العالم الاسلامي والهند » وبقصد كسب اوقت في 
مؤنمر الآسنانة ريشما قلحق جيوشها الهزيمة بعرابي « وشعر السلطان عبد الحميد 
بحرج موقفه ازاء التورة الغرابية » بعد أن حذ"ره العلماء وأنصار حركة الحامىة 
الاسلاميه من معْبة نعاونه مع انكلترة ضد عرابي » وخاصة بعد آن نلقی رد مشا یح 
الازهر الدين كان قد عبر لهم عن رغبته في امتناع المصريين عن ارسال العون 
الى عرابي"“ » وتضمن رد"هم المطالبة بخاع توفيق » وبآن المصربين لن بلقوا السلاح 
الا اذا انسحب الانكليز من الاسكندرية والاراضي المحتلة الاخرى » وان المسألة 
لا تعلق بشخص عرابي بقدر ما نعلق بخلاص مصر ء 

)١(‏ انظر اعتبارات التدخل ا المصدر نفسه ص٠٥‏ إه؟. 

(۲) المصدر نفسه ص ۲۸۷ ٠‏ شعر السعلطان بحر ج مو قفه زاء مصر وخاصة حين 
تلقى تحذيرات من الملماء وانصار الجامعة الاسلامية بأن تعاونه مع انكلثرة سيغضب 
المصريين والسوریین والعرب وقد يژدي الى حصول عرابي على فتوی بخلمه . 


مس ۷4 س 


ولكن عبد الحميد كان مترددا » بخشى آن بمتد مفعول الحركة الثورية 
الدستورية من مصر الى ولايانه الاخرى » كما يخشى اغتصاب الانكليز » ولذا فقد 
اتفق معهم على مشار كة القوات العثمانية في قمع الثورة العرابية » وأمر حكومته 
بان تنشر ہاسمھها بیانا في الول باعلان عصيان عرابي » الذي کان پتلقیى دعم 
وتابيد السلطان حتى وقت قريب ٠‏ ووزع الانكايز البيان على نطاق واسع في مصر 
والبلدان الاسلامية ٠‏ وقوبل البيان بالاستنكار في الآستائة ومصر على الصعيد 
الت وکا 4 ا ی فی الکو ن ۽ اد کان رای ان اه افا 
بدافع عن حقوق الساطان في مصر ٠‏ كما قوبات الباء مشاركة القوات العشمانية 
في قمع الثورة الوطنية بتخوف الخديوي الذي صرح بان ذلك معناه انهيار 
ساطته في مصر + اضافة الى آن موفف الخديوي العمدائى من عرابى أحدث 
تصدعا في صفوف المقاومة المصرية ‏ آما الانكليز فتجتبوا طرق كفر الدوار _ 
٠‏ دمنهور الحصين المعروف بالطريق الغربي » وثواردت بوارنجهم مع سفن النقل الى 
الاسماعيلية منذ أواسط آب ۱۸۸۲ ء خلافا للتأكيد الذي أعطاه دولسبس الى 
عرابي » بأن الاتكليز لن بعبثوا بحياد القناة » وانه لن يسح لهم بالنزول في منطقة 
القناة » فائنقل عرابي وجنده الى موقع التل الكبير لاقامة خط دفاعي ٠‏ ولم تستمر 
الحرب طويلا بين المصرين والانكليز ۽ فقد خاض المصربون معركة القصاصين التي 
نعتبر أشد ما دار في الحرب وآوشكوا فيها على النصر » ثم تقهقروا بعد جرح قاد 
الموقع ٠‏ وليلة ٠۳‏ ابلول تقدم الانكليز نحو المواقع المصرية وفاجآوها في التشل 
الكبير » وحسمت المعركة لصالحهم' » وآبلغت انكاترة الأستانة بأنه لم ببق حاجة 
مشار كة القوات العثمائية ء 


واستمر الانكليز بعد ذلك في تقدمهم نحو القاهرة » ودخلوها دون مقاومة 
العرفي لا بريدون أن بحل بالقاهرة ما حل" بالاسكندرية » ولم تكن قد سقطت 


0 )۱ هه ل 
واډسري 


س ۷0 س 


في يدم الا الاسكندرية ومنطقة القناة ء وكانت مقاومة الاحتلال ممكنة لأن 
أحسن فرق الجيش المصري ما زالت سليمة في الشسال ء 


ووصسل الخديوي بعد عشرة آبام واستقبله الانكليز في القأهرة استقبالا 
عسکر ا ه وف ۳ کانون اللآول صسدر الحكم باعدام عرابي والبارودي وعبد العال 
حلمي وغيرهم من الضباط الوطنيين » ثم استبدل بالسجن ا مو بد والنفي الى 
سیلان بعد أن جردوا من رتبهم وصودرت آملا کم » ونفي الكثرون من الوطليين 
المدنيين » ومن آبرزهم لشي محمد عبده الذي انضم للثورة الوطنية » وكان من : 
كبر الروؤوس المفكرة الم ازرة لها ٠‏ 


السودان من الفنح المصري الى الحكم الشنائي : 

هيد : حين فتح العرب المسلمون مصر بقيادة عمرو بن العاص » وصات 
جيوشهم الى آسوان ٠‏ وكان في النوبة » وراء الشلال الأول » مملكتان مسيحيتان » 
الشمالية منهما ندعى المقرة وعاضمتها دنقلة العجوز ٠‏ والثانية تدعى علوة وعاصمتها 
سوبا على النيسل الازرق الى الجنوب قليلا من الخرطوم ٠‏ آما في الشرق فتقيسم 
قباٹل البحة ٠‏ وة نمشد مناز لها في الصحراء ما بین الہ 1 والبحر الاحمر ؛+ وقد 
حاصر والي مصر عبد الله بن آبي سرح العاصمة دنقلة ( دنقلا) عام ٥۲‏ م ورماها 
با منجنيق » واننهى الامر بصلح نظم علاقات التعايش والتجارة بين الدولتين للقرون 
الستة التالية » ونص على آن يدفم النوبيون آثاوة سنوبة ثلالمالة وستين رأسا ممن 
' العبید الى حاکم آسوان المسلم » کما نص على آن سمح للمسلمین باجتیاز بلاد 
ار ا د ای ن ر را و ر ا 
بالمحافظة على مسجد باه المسلمون في دنقلة » والعناية به » وفتحه مام المصلين ٠‏ 
و سعت الدول الاسلامية في مصر لتأآمين حدو دها اجنو ية وطربق التحارة الحبوى 
لها التحار والقوافل مسن السودان الى مصر » ومن ذلك قيام المسلمين 


ست ۷٩‏ ست 


بعرو بلاد البجتة الذين اعتدوا على المسلمين » وعقد صلح تعهد البجه فيه عام 
Vro‏ ¢ أن بدفعوا للاثماثة من الابل الصغيرة » وبآن لا بقتلوا مسلما أو ذميا » 
ويسمح للبجة بالمرور في مصر غير مقيمين ٠‏ حتى اذا أخل" النوبيون والبجة 
بعهو دهم ٠‏ واعتدوا على الحدود المصرية » وجهت إالحملاث التاديبية ضدهم » وكان 
برافقها عدد متزايد من العرب ٠‏ بقي بعضهم في بلاد النوبة والبجئة » وآلفوا 
البيئة الطبيعية والاجتماعية التي لا تكاد تختلف عن بيثة القباثل العربية ممن 
حيث طراز المعيشة وافنجاع الكاذ والمرعى وحياة التنقل والترحال » وما اجتذهم 
أيضا وجود الذهب والزمر "د في الصحراء الشرقية'؛ ء وبدآت الهجرة العربية 
نصبح ذات خطر على منطقة الشلال الاول منذ عهد الدولة الطولونية » حين قاد 
العمري حملة كبيرة على النوبة ء عمادها قبالل عربية من ربيعة وجهينة ( ۹٩٩‏ م) 
م نوغل جنوبا نحصو السودان الاوسط ء وني عمد الدولة الفاطمية ترايدت 
حشسود العرب في منطقة أسوان » وني الصحراء الممتدة حتى البحر الاحمر ٠‏ واعتنق 
الكثير من النوييين الاسلام مع تمسكمم بلختهم » وبالمقابل تعلم العرب لعة النوبة 
ونوغلوا ني الاراضي السودائية حتى اقليم مملكة علوة لغرض التجارة » حتى 
أصبح لهم رباط ني عاصمتها سوبا بقيم فيه جماعة من المسلمين ٠‏ وارتبط 
العرب برباط المصاهرة والزواج مع النوييين ومع البجئة الذين اعتنق كثير منم 
الدين الاسلامى ٠‏ وكافات الدولة الفاطمية آميرا من ربيعة بلقب كنز الدولة 
لأنه عاون في مطاردة ثائر عليهها » وتسمتت قبيلة باسمه وصارت لها سيادة 
في النوبة السفلى حبث قامت آول دولة عربية اسلامية بزعامة كر الدولة ء وهذا 
ماجعل صلاح الدين الابوبي مؤسس الدولة الأبوبيسة بتهم بني كنز بموالاة 
الشيعمة » فوجه اليم جيوشه » وتغلب عليسم » فاضطروا للجلاء عن مركز 
امارتهم ني أسوان » والرحيل الى بلاد النوبة حيث اندمجوا مع العنصرالنوبي ء٠‏ 


)۱( انظر 17 Holt, op. cit., FP.‏ 
(۲) انظر حول ملاقات الطولونيين والفاطميين والايوبيين بالنوبة والسودان : 
شبيكة ١‏ مملكة الفو نج الاسلامسية » مطوعات معهد الدراسات العربية العالية 
القاهرة ۱۹٩۲‏ ص ١١-١٠١‏ . 


۲ مس‎ e INV ai 
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المملوكي الظاهر بيبرس ( ٠۲۷۷ ٠‏ م ) واضطر ملك المقرة داود الى التقهقر 
جنوبا » ثم عاد لتلحق به هزيمة ثانية ٠‏ ونصب الماليك شكندة ابن آخته تاليا 
عن الساطان المملو كي في حكم مملكة المقرة » مقابل تعهده بدفع الجزية » وارسال 
تسو ادات المملكة الى مصر » ومنع الاعراب من الاستقرار في بلاد النوبة؛ 
وبلاحظ فی هذه الشروط أن الماليك لم پشترطوا دخول الملك أو رعاياه في 
الاسلام » ولكنهم اشترطوا عليه أن يمنع استقرار العرب في المملكة خشية أن 
يصبح تجمعهم هناك مصدر خطر على الدولة المملوكية في مصر ٠‏ وهذا فر 
جریا نروح القبائل العربية عن النوبة الى السودان » واستقرارها ي مملكة 
علوة بالسودان الاوسط » حيث اننشرت فيها اللعْة العربية » وتراجعت آمامها اللغات 
الاصلية » في حين بقيت اللعات اللاصلية في كير من'أجزاء دولة المقرة الى 
آامنا هذه ؛ 


وكان يحدث آحيانا أن بتمرد بعض الملوك ني المقرة على ده الشروط ء 
فترحف الحملات المملوكية لاخضاعهم ٠١‏ الى أن كان الربع الأول من القرن 
الراب عشر حين تربع على عرش المقرة في دنقلة » شخص من أسرة كنز الدولة > 
وکان مسلما » فآصبحت المقرة رسميا دولة اسلامية » واطمان المماليك من ناحيتها » 
ورفعوا الحزية عنها » وأوقفوا حملاتهم ضدها + ولکن النزعات القبلية والاقليمية 
اقليمي ۽ وحين قامت دولة الفونج في أواثل القرن السادس عشر » ووسعت رقعة 
امالا کا الى الشمال » لم يكن يود في دنقاة دولة موحدة » بل ممالك 
صعبرة مسنقلة ٠‏ 


س ۷۸| س 


وان ار و فوا ای ا فلو دات ا فة ال اة راتا 
الغريرة » حيث عملوا هناك في التجارة آو رعي المواثي والابل في البادية» ولم 
بعترضهم السكان الاصليون ء ولكن بانهيار دولة المقرة ¡ في الشمال » وهنت 
صلات علوة الدينية مع كنيسة الاسكندرية » ولم بلبث العرب أن هيمنوا على علوة 
سياسيا ولغوا واندمج سكانها في القبائل العربية ٠‏ ومن أواخر القرن الرايم 
عشر الى آوائل القرن السادس عشر لا تنسعفنا المصادر بالمعلومات المولوقة عن 
a SG‏ جدید عام ٩۱۰‏ ه/٤٠٠‏ م بزعامة عمارة 
دونقس الذي , بنتمي الى جماعة تسمى الفونج » وأسس دولة اسلامية عاصمتها 
سار 4 عاصر ا نهابة عهد المماليك في مصر » واستحواذ السلطان العشمانى 
سليم عليها'“ ٠‏ وحين ضمت دولة الفونج اقليم علوة » كان قد مضى على الغزو 
السامي العربي نحو ثمانية قرون » آي آن السودان قد تعرب وأسلم بعنصريه 
العربي والنوبي ء 


ومن آسرة ( العبدلاب ) يختار ملك سنار زعيما يسمى ( المانجل ) من بين 
ذربة مؤسس أسرة العبدلاب الشيخ عبد الله جماع » ليكون وكيلا للملك على 
ا لمنطقة الشمالية من المملكة التي تمتد من اريجي شمالا حتى الحدود المصربة ء 
و الما نحل بدوره ينصب مشابخ القبائل والمناطق التي تقع تحت تفوذه » وما بقي 
من آقاليم بقع تحت حكم الفونج مباشرة « ولكن الساطة المركزية للفونج في 
سنار » ولو کلاهم العبدلاب في قري أولا والحلفاية أخيرا ء » لم تحافظ على 
قوتها فض كل الاوقات ٠‏ اد اندلعت الحروب بين الفونج والعبدلاب حينا » وثارت 
المشيخات ضدهما طا ال تفال ا آخر ٤‏ کما حدث حن استقات قبائشل 
الشاشية عنهما ٠‏ 


e SS 
E 


س ۱۷۹ س 


وي عهد ملك الفو لج بادي الرابع المعروف بأبي شلوخ الذي تولى العرش 
عام ۱۷۲۰ واستمر حکمه ۳۸ عاما » غزا امبراطور الحيشة آباسو الثاني اقليسم 
سنار علی راس جیش کہیر خرج من غندار عام ٠۷٤١‏ » فأحرق القرى وقتل الرجال 
وصادر الماشية » ولكن الجنود الاحباش حوصروا في مثلك بقع بين نهري الليسل 
الازرق والدندر » وهزموا شر هزيمة + لم تفهةروا فارین الى بلادهم ٠‏ ومنذئذ لم 
بتعرض السودان لغزو حبشي بمثل هذه الخطورة؟ ء 

واتجه الماك تمسه لغرو اقليم كردفان » ولكنه هزم » فتولى قيادة الجيش 
الشيخ محمد أبو لكيلك » وائنصر على حكام كردفان وضمتها لأملاك سنار » 
وكان ذلك نهاية السيطرة الفعلية لملوك الفونج ٠‏ فقد تذرع الكبراء بمظالم الملك 
واتنقدوا تصرفاته » واتفقوا على تولية ابنه مكانه » وبذلك لم تعد الساطة بيد 
ملوك الفونج » وانما بيد ابو لكيلك ومن بعده في أبئاثه وأبناء اخوانه من قبيلة 
الهمج « وحين وصلت حملة اسماعيل بن محمد علي الى السسودان ( )۱۸٠۲١‏ 
كانت الحروب الداخلية تمزق مملكة سنار » والنزاع على السلطة يشتت شمل 
قباٹلھ ہے ٭ 

وفي دارفور قامت مملكة أي تمس الوقت تقريبا الذي قامت فيه دولة الغو نج 
في سنار » وتعاقب على حكمها طائفة من السلاطين على ساس اسلامى ء وكانت 
عاصمتها الفاشر » وبسكن دارفور البقتارة » وهم من القبائل العربية » وقد سوا 
كذلك لارتباطمم بقطعان البقر » ومنهم الرزيقات والتعايشة والكبابيش ٠‏ والى 


. ۸٥١ ۸۲ انظر تفاصيل الغزو الحبشي في شبيكة » المصدر السابق ص‎ )١( 
1 . 1-۸ 


سا *٭۸) ست 


من دوبلات صغيرة عمادها القبيلة الواحدة * وزعيسم القبيلة بحتل مركزه بفضسل 
مواهبه الشخصية في القيادة والحرب والكرم والتواضع ٠‏ والحكومة قليلة 
النفقات والضرائب » والمجتمع تغلب عليه المساواة » فلا تسود طبقة على طبقة ٠‏ 
وعقيدته الاسلامية تميل به نحو التصوف وتبجيل الصلحاء والاعتقاد بكرامات 
الاولياء ورجال الدين مع قليل ممن العلم ٠‏ 


أما المبادلات التجارية » فقد اشتهرت بها الاقاليم السودانية منذ العصور 
الغابرة » مع مصر والخارج ٠‏ ومعلوم أن القوافل التي كانت تحمل المناجر السودانية 
كانت تسلك ثلاثة طرق الى مصر : فهناك طريق بربر الى كرسكو بين الشلالين 
الاول والثاني » وطريق من دارفور الى آسيوط » وطريق من دنفلة الى الواحات 
بتصل بالطربق الثاني » وتحمل المتاجر من السودان العاج والرقيق والصمغ وريش 
العام » وتعود اليه حاملة العطور والصابون والمنسوجات والبهارات والادوات 
الحدنددة ء وعتير ميناء سواكن منفذ السودان الوحيد الى البحر الاحمر » وهو 
يتصل بالنيل عند بربر آوشندي ء والجمل هو وسيلة النقل والسفر ٠‏ 


وبعد » فقد كان لدخول, القبائل العربية الى الاقاليم السودائية » وخاصة 
من الشمال والشرق » أثر بعيد في تعريبها وي ادخال الاسلام الى ربوعها ٠‏ وقد 
تلقى شرقي افربقية منذ العصور السابقة للاسلام والتالية له » موجات بشرية ممن 
الحزرة العربية ء وخاصة من حضرموت وعثمان » استقرت في موزمبيق وزنجبار 
وممباسة ودنقلة وسنار ٠»‏ وغلبت على المناصر الزنجية والحامية هناك ٠‏ وفي 
حين انحسر ظل العروبة والاسلام عن الاندلس » كانت القبائل العربية تتقدم في 
مجاهل افريقية ووادي اللسل حتى تكاثرت أعدادها وتعاظمت سبطرتها » 
فاسست دولا اسلامية ذات طابع عربي في اللغة والثقافة » امتزج مع تراث محلي 
من العادات والتقاليد وآساليب المعبشة » نتيحة التأثر با مناخ » والتفاعل 
والتزاوج مع السكان الاصليين » وأسهم كل ذلك في تكوبن السودان الحديث 
دو جهره العربي الاسلامي والافربقي ء وكان هذا حاله عشية وصول طلالع الفتح 


بد فتح السودان بحملة قادها اسماعيل بن محمد علي باتجاه مملكة سار 
في نموز ٠۸۲١‏ » وقوامها أربعة آلاف جندي على أرجح التقديرات » ومؤلفة من 
الاتراك والالبان والمغاربة والبدو ء وحين وصل ( دنقلة ) لم بقاومه المماليك > 
واستسلم له بعضهم » وهرب الباقون الى صاحب شندي نمر ٠‏ ولكنه لقي 
مقاومة عنيفة من قباثل الشابقية » الى أن هزمهم في 4 تشرين الشاني في معركة 
جرت قرب كورتي ( قرطه ) وذلك بفضل تفو نفو ف قه في السلاح الناري ء ودخل الشايقية 
ضمن جیش اساعیل نحت امرة روسالهم کجنود غير نظاميين ٠‏ واستسلم زعيما 
قيلة الجعليين المك نمر صاحب (شندي) » والمك مساعد صاحب (المنمة)» ونبنشتا 
في مرك رهسا » كسا استسلم زعيم ( العبدلاب ) الشيخ ناصر واد الأمين ٠ه‏ وقد ”م 
بادي السادس خر ملوك الفونج فروض الطاعة والولاء لاسماعيل في ( واد مدني )> 
واعترف بسيادة الدولة العثمانية ( ٠١‏ حزیران ۱۸۲۴ ) ٠‏ وني اليوم التالي دخضل 
E Oy‏ 
فازوغلي الذي بحتوي على الذهب ء٠‏ وکان محمد علي قد آرسل انه اپراهیم 
لمعاونة اسساعيل أي احضار المبيد الصالحين للجندية » وانفق الاخوان أن بتقدم 
اسساعيل الى آعالي النيل الازرق » وابراهيم الى بلاد الزنوج الولئيين من قبائل 
الد"نكة » ولكن مرض ابراهيم دعاه الى العودة الى مصر ء 


وني غضون ذلك كانت الادارة الت ركية - المصرية التي أقامها اسماعيل في 
اقليم سنار + قد آثقلت كاهل الاهلين بالضرائب » ولا سيما الذين بملكون العبيد 
وا لماشية » واشتدت الادارة في جمع الاموال فظهرت بو ادر الثورة هناك » وعاد 
اسماعيل سرعة الى gE‏ 
ا ه الى ( واد مدني ) لأنها آفضل من الناحبة الصحية » ووصل الى ( شندي ) 


)۱( تد كر بعض الروابات ع السمية (1 ر 2 
ر ( الحعليين ) ان رلیسهہ علدما فد عله 
حماعة بودون الانضمام اليه لحماينهم ينهم يعول لهم ٠‏ « جعلناكم مدا » . انظر للمزسد 
که اللي نكي هة ١‏ مله الو ن الامتلاية ١‏ ص ع ا 2 


س ۸۲ م 


في الشمال فاجتمع بزعيمي الجعليين نمر ومساعد » وكان منذ البداية يشك في 
ولائهما ٠‏ وطلب منهما دفع ضريبة باهظة من المال والعبيد » وكان يمكن دفع 
الضرائب بالعبيد الذكور الاقوياء بدل النقود التي لم تكن موفرة بكثرة في 
السودان وقتذاك » ورد" نمر بأن الجعليين عاجزون عن تقديم ما طلبه » ففضب 
اسماعيل وضربه بعليو نه الطويل على وجهمه »> وأجاب نمر على الاهانة بأن وضع 
رجاله حزم الذرة الحافة حول معسكر اسماعيل » باعتبارها علف دواب الضيوف > 
وأحرق المعسكر ليلا » فقضى على اسماعيل وحاشيته في تشرين الأول ٠ ۱۸۲١‏ 
واضطربت البلاد بالثورة من شندي شمالا الى واد مدني جنوبا » واستلم محمد 
سعيد افندي » كخيا اسماعيل ونائبه » دفة الامور في واد مدني » كما تحصن 
معو بك في بربر ضد الثوار » وثار العبدلاب؛ بزعامة واد عجيب ناصر» وي الجزيرة 
تزعم التمرد انال من الهمج بقيادة مملكة الفونج » هما حسن داود رجب وأرباب 
ضیف اله » آما الجعلیون فکان پرأسهم نمر ومساعده ٠‏ ولم یکن لدی محو أو 
سعيد ما كفي من القوات لقع عموم الثورة ٠‏ صحيح أن محو صمد في بربر > 
وسعید قام بعمليات محلية في ضاحية واد مدني » ولكن اخماد الشورة وضرب 
تجمعاتها » كان من عمل محمد بك خسرو ( الدفتردار ) صهر محمد علي » الذي 
قاد حملة ثانية لفتح كردفان ودارفور » ملفة من ثلالة أو أربعة لاف جندي 
مع بطاربة مدافع » وغادرت مصر ني نیسان ۱۸۲۱ » ثم اصطدمت في آب مع حاکم 
شمال كردفان المقدوم مسلم عند بارا » وفتتكت مدافع الدفتردار بفرسان دارفور 
وفبائل کردفان » وقشل المقدوم نفسه ٤‏ ودخل الدفتردار ( الأينض ) العاصمة » 


( المئمة) ٠‏ وبوشرت مفاوضات مع الدفتردار لاعلان عفو عام » ولكن محاولة 
فاشلة لقتله » أثارت غضبه » فشن حملات اتنقامية شديدة على الثوار وتعقبهم 
وحر”ر بربر » وهزم الجعليين وأسر الكثير منهم » وهرب لمر ومساعد من وجمه 


Holt, op, cit., P. 43 (1) 


۳ ب 


الى مرتفعث الحبشة ء ملجا المتمردين والعصاة وأحرق الدفتردار مدينة شندي » 
ثم لبت سلطة الحكومة على الاقاليم » وشغل بالبحث عن الذهب والحديد» 
ودراسة موارد البلاد الطبيعية ٠‏ وارسال العبيد الى معسكر أسوان ٠‏ لتدريبهم 
على الاساليب المسكرية الحدثة() ء 


وانتهت فترة الدفتردار عام 4 ء فعاد الى القاهرة » وخلفه عثمان بك 
الش ركسي قائدا عاما على السودان » وعيتّن ائب له في واد مدني بدل سعيد افندي 
الذي عاد مع مقتنيات اسماعيل الى القاهرة » وحضر مع الحكمدار الجديد خمس 
کتائب ( أورط ) مشاة من الحهادية النظامية الدين دوا من عببد السودان ۾ 
ودربوا ني معسكر أسوان « وبرغم ا مشروع تجنيد العبيد السودانيين لم 
جم إلا جريا ء فقد ماتوا بالثات لأن مناخ مصر لم يناسبهم » ولكن المجدين 
منهم قاموا يدور الحاميات العسكرية نې آقالیم السودان » وکا نوا 6مم الفرسان 
غير النظاميين من الشايقية » عماد الحكم التركي ‏ المصري » ومصدر قوته ٠‏ 
وعثمان بك مملوك منقدم في السن » لا يقل " عن الدفتردار قسوة وبطشا » فقس 
الثورة وجمع الضرائب » وشهدت فترته التي لم تزد على بضعة شهور » تفشى 
ویاء الجدري وحدوث الجفاف والمجاعة » وفرار الفلاحين من أراضيهم نحت 
وطاة الضراثب الباهظة » فلحق الخراب بالارض » وقل" الانتاج وآرتفعت الاثمان + 
وأعجب علمان بك بموقع الخرطوم عند التقاء النيلين » وقرر أن يكون مركز 
الحكومة هناك بدل واد مدني » وبنى ثكنة للجيش في الموقع المذكور ء 

ولا توفي ف آبار ۱۸۲١‏ حل" محله محلو بك حاکم درير » لفثرة قصيرة 
تمیزت باتباع سياسة مصالحة مع السودانيين » فخفض الضرائب وأبطل تعمدي 
الجنود على الفلاحين » ودعا جمعية استشارية من الاهالي لاقتراح الوسائل الكفيلة 
باستتباب النظام » واعادة آلوف اللاجئين خلال الثورة الى ديارهم وأراضيهم 


(۱) محمد فؤاد شکري ۱١‏ المصرى ف السودان » القاهرة ٤ ۱۹٤۷‏ ص ۲١‏ 
a op. cit., P. 46 ()‏ ا ق 


س ٤ک‏ س 


من منطقة القضارف النائية ومر تفعات الحبشة » وكان خير معاونيه في تحقيق ذلك 
الشيخ عبد القادر ود الزن » مستتشاره السسوداني للشوون المحلية » ولي فترة 
مثو بك » زادت أهمية الخرطوم باعتبارها مقر اقامته ٠‏ وتولى بده علي 
خورشبد اشا زمام الامور في حزيران » وكان قد خدم تحت قيادة ابرأهيم 
باشا ضد اليو نان » فتابع سياسة سلفه ووطد آركان الاستقرار والعمران في 
السودان.» واهتم ددد ذکرباث الحوادث المرلة التي اقثرنت بانتقام الدفتر دار 
لمقتل اسماعبل ه وعني کسلفه في اقناع المهاجرين بالعودة الى أراضيهم المهجورة ٠‏ 
فعادوا بالالوف الى دارهم ثي النيل الازرق ء ويعتبر خورشيد المنشىء الحقيقي 
للخرطوم » فقد وسع الجامع القديم فيها ليتناسب مع تزايد سكانها » وبنى ادارات 
الحكومة ولكنات الجيش » وشجع العمران بتوزبع مواد السناء والاخشاب على 
الاهالي » وما زالت نمو وتتسع حتى صارت أعظم المراكز الادارية والتحارية في 
السودان » وبلغ عدد سكانها عام ۱۸۳٤‏ حوالي ٠١‏ آلف نسمة ٠‏ 


رآكثر خورشيد من سواقي الري » فبلغ عددها ما بين أربعة وخمسة آلاف» 
وآسهمٽ في توسيم رقعة المنطقة الزراعية » وتنويع محاصيلها الوفيرة » كما 
آدخل زراعة النيلة وقصب السكر والفواكه » وألغى الكثير من مظاهر تجارة 
الرقيق » بعد ضط القناصل على محمد علي ٠‏ وعني بتشجيع التجارة وحماية 
القوافل والطرق التجارية » لنشر الامن فيها ء وتطمين الرحالة وهم رتادول روع 
السودان آمنين من التعصب والسلب والنھ() ء وضرب على آبدي الموظفين 
الذين عسفوا بالاهلين ۾ وقد مهم للمحاكمة » وصادر أملاك مسن آدين منم 4 
وكان مسلكه قدوة للموظفين الآخرين ء فاستقام مسلكهم خوفا من سطوته ؛ 
وعم الرفاه وامتد العمران » وأنشئت ترسانة على النيل لصنع السفن » وانتظطمت 
المواصلاث» واستلمرت الموارد الطبيعية » ورسمت خطة للتعليم »> واظم القضاء » 
ونمتع خورشيد 4 تنيجة هذه السياسة الاصلاحية » بمحبة وولاء أهل البلاد ء 


(۱) انظر ما ذکره الرحالة والمكتشفون والعلماء ورجال الاعمال الاجانب ؛ عن 
الامن والتشسامح والعمران الذي ساد السودان ني عهد خورشيد > في شكري ٠‏ المر جع 
السابق ؛ ص ۲۷ ٠. ۲٣۲‏ 


e (NO 


ورآی محمد علي آن بتوجه بنفسه الى اقايسم فازوغلي بالسودان » لیشرف 
على حقيقة ما يقال عن الذهب هناك » لعله بخفف من ضائتقته المالية بعد احتلال 
الشسام ء وآقام فض فازوغلي مدة من الزمن تآکد خلالها آن ما فيها من الذهب 
القليل » لا بستحق عناء استيغراجه ‏ واستغل الفرصة ليشرح سياسته الاصلاحية 
للمشايخ والعلماء الذين حضروا لمقابلته فذكر لهم بانه أخذ على عاتقه ادخال أساليب 
الحضارة والعمران الى بلادهم التي کان يعيش أهلها عيشة بدائية هي دور الطفولة 
الذي يمر به كل الشعوب ء وقال : « ولكن عنابة المولى جل” شانه تبعث الى كل 
أمة مصاحا سير بها قدمها في طريق الرقى والحضارة » ولقد كان من حظلي آن 
بقع علي” الاختيار لأداء هذا الواجب النسسل نحوکي ٩(۲‏ . 


وف عام ۱۸۳۰ » برزٽ مقدرة ځورشید وحنکته کاداري » حین طلب منه 
محمد علي تجنيد أحرار السودانيين في الجيش » لسد” الحاجة الماسة الى الجند 
في الشام » وقوبلت هذه الدعوة بالنوجس والتبرم وآوشکت أن ندفع السودانيين 
الى الهحرة مجد "دا ء وهنا aL‏ پساهم کل 
اقليم بنصيب من الرقيق لتجنيدهم في الجيش + وبذلك اکتىسس امتنان الاهلین ۰ 


أما على الصعيد العمسكري ء فكان خورشيد آقل توفيقا ء فلم ظفر مسن 
غزوة ضد الدثكة عام ۱۸٣١‏ إلا بخمسمائة عبد » وقاومه الدئكة بالسهام والرماح» 
وهزموا فرسانه » ولكنه بعد ذلك اندفع حتى سوباط » وعاد منها الى الرصيرص ٠‏ 
وبعد ثلاث سنوات » نظم حملة نهرية ضد الشلوك الذين هاجموها بالسهام ء 
ولكن المدفعية شتتتهم » ثم عادوا واستخلصوا الأسرى والغنائم » واضطرت الحملة 
للانسحاب مع ۲٠١‏ عبد فقط ٠‏ والحملة الثالشة » كانت ضد قبالل الهدندوة ف 
منطقة التاكة شرقي السودان ٠‏ وبعد اجتياز نهر عطبرة »> هوجمت الحملة في 
الادغال »واضطر خورشيد للعودة الى الخرطوم ٠‏ وسمع خورشيد باتفاق عقده 
الاحباش مع بعض القبائل للتغلعل في السودان ء فاستنجد بمصر » ووصل المدد 


. ۲۲ المصدر السابق + ص‎ )١( 


ب ۱۸٩‏ ب 


العسكزي بقبادة احمد باشا بو ودان الذي غرا أرض الحبشة » فنجح آولا » ثم 
واجهه جیش کبیر » وآرسل خورشید مددا لم پتعاون قائده مع بو ودان » فهزمت 
القوات التركية المصرية ( ۱۸۳۷ ) «» وخشي خورشيد أن تضم الحبشة المناطق 
الحدودية حول القلا" بات لتستقبل فيها مجددا اللاجئين السودانيين ء ولكن حين 
وصل القلابات » أنذرته الحكومة البريطائية من معْبة غزوه للحبشة ٠‏ 


خورشيد بتقدير محمد علي » الذي منحه الباشوية » عام ٠ ۱۸۳١‏ ثم 
عيتنه حكمدارا أي حاكما عاما على السودان » الى أن استدعي الى القاهرة عام 
۳۸ » ونصب بدله أحمد باشا پو ودان » وكان من مماليك محمد علي الشراكسة » 
EC aT a‏ 
CE cy‏ 
محمد دين خضوعه » فأخذه بو ودان والزعماء الآخرين كرهائن ٠‏ وآقام الحكمدار ء 
معسكره في المكان الذي عرف فيما بعد باسم مد ) بنة ( كسلا) » وجعلها مركزا 
لمديربة السودان الشرقى في التاكة » وانطلاقا من كسلا » امد السودان المصري 
عهد بهما السلطان عبد المجيد الى محمد على ( ۱۸٤١‏ ) لمدة ثلا ثسنوات » مقايل 
ايجار سنوي ۰ ولم تم" ضم الشعرين الى السسودان إلا في عمد الخضدبوي 
اسماعسل ) A10‏ ا ۰ 
ومما بجدر ذكره آنه فتح في هذه الآونة » طريق النيل الاييض الى الجنوب 
السوداني » على يد البحار المشماني سايم قبودان » الذي غادر الخرعلوم على ر راس 
ثلاث تجریداٽ ( ۱۸۳۹ ۱۸٤۲‏ ) ووصل الى غندكرو قرب جوبا الحالية" ء 


Holt, op, cit, p. 54. (1)‏ 
Ibid. (¥)‏ 
(۳) انظر تفاصیلها فې شکري ١‏ مصر والسيادة على السودان » القاهرة ۱۹٤۷‏ . 


(AY —‏ س 


وقد ترب على ذلك تدفق تجار العاج والرقيق الى منطقة النيل الأبيض وبحر 
الغزال » وسترى أهمية ذلك بعد قليل ٠‏ 


وقام بو ودان برغم فترته القصيرة » بكثيں من المشاريع الزراعية » فتوسع 
في زراعة قصب لاسكر » وعني بتنظيم المالية » وضبط آمور الحكم والادارة » 
ومات فجاة في الخرطوم ( تشرين الاول ۱۸٤4۳‏ ) ء وقيل ان زوجته ابنة محمد علي ء 
قد وضعت له السم بإيعاز من آبيها »> خشية اتتراع السودان من مصر » وضمها 
الى الساطان عبد المجيد ٠‏ وبرغم تنل محمد علي من هله التهمة » فقد تخو “ف 
من تركيز الساطة بيد حكمدار واحد » فالغى منصب الحكمدار » وعين آحمد باشا 
المنكلي كمنظم لنوزیم الجيش على الم ديريات » ورسم الحدود » وحجعل الادارة 
فی السودان لا مركزية » بحیث بستقل کل اقلیم اداریا بشؤونه » ویراسه حاکم 
بلقب باشا » مرتبط بالقاهرة مباشرة ٠‏ ولكن بعد ثلاث سنوات من الخلافات بين 
المنكلي مدير الخرطوم » وبين مدراء الاقاليم ء عاد محمد علي الى المركزية » ونصب 
المنكلي حكمدارا على السودان » فبقي في منصبه حتى عام ۱۸4١‏ ء ولعل محمد 
علي فل تعبين حاكم عام مطيع » بيد عن المطامع الشخصية » بطمئن الى ولاه 
المطلق » فعين في نهابة العام تمسه » خالد خسرو باشا مكانه ء وكان من النوع الذي 
يستآذن سيده اذا آراد آن بطلق لحيته » ولذلك بق في منصبه حنى بدابة عمد 
عباس الأول ؛ 

وني عهد عباس الأول ظهرت الارساليات التبشيرية » وظهر التجار الاجائب 
في السودان » وناسست القنصليات في الخرطوم » وحاول الحكمدار عبد اللطيف 
باشا ( ۱۸4٩‏ ) نطبيق اجراءات التجارة النافذة عليهم » من حيث نحديد أسعار 
المحاصيل ومعاقبة المخالفين وترم التجار الاجانب من ابعادهم عن تجارة الاج 
الهامة » وطالبوا بتطبيق مبدآً حرية التجارة النافذ في ممالك السلطنة العشمانية ء 
وحن نجحت مساعیهم » واستدعی عباس الحكمدار المذدكور الى القاهرة في بداإية 


(1) انظر مكي شبيكة « مختصر تاريخ السسودان الحسديث » » القاهرة 
۲ ص )۲ ۰ 


س فا س 


عام ۳ » انهارت آخر عقبة أمام تغلغل التجار الاجانب والمبشرين في جوب 
السودان » حيث تبين لهم أن مرابح تجارة الرقيق أوفر من تنجارة الاج 
ورش اللعام ۰ 


وشهد عهد عباس ( ۱۸٤٩‏ س ۱۸۵٤‏ ) وعهد محمد سعید ( ۱۸٤‏ س ۱۸٩۲‏ ) 
أحد عشر حكمدارا في الخرطوم ء تفاوتت مددهم وآحكامهم » ولكنهم استطاعوا 
عموما صد" غارات الدنكة » وتمكنوا من اخضاع السود في جبل تقلي بكردفان + 
وقبائل البشارين في السودان الشرقي » اضافة الى ردع الاحباش وشر ألوبةالامنء 

وقد احتل السودان مسكانة ظاهرة من تفكير سعيد وعايته » فقد استهسل 
عهده بالغاء الجمارك بين مصر والسودان » فتوئقت علاق القطرين ء واعترم القيام 
برحلة الى السودان » لإزالة أسباب شكوى الاهلين من عسف موظفي الحكومة في 
الخرطوم والمسديربات » وفحص ادارة السودان فحصا دقيقا بد أن مضى على 
انضمامه الى الادارة المصرية حوالى ۳۸ عاما ه« هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى > 
ثأمين الحدود الشرقية للسودان من ناحية الحبشة » والحدود الْربية من احية 
دارفور » ذلك انه تولى حكم العبشة ( ۱۸٠١‏ ) الامبراطور تيودور كاسا وکان ذا 
الماع كبيرة في السودان » وقد حصل على المدافع والبنادق لمسكره من الانكليز 
في عدن » وکا نوا بحر ”ضونه على غزو الحدود الشرقية للسودان ء آما دارفور 
فقد دعا سعيد » سلطانها محمد الحسين » لزبارة الخرطوم في مطلع عام ۱۸٥۷‏ ء 
ولكن السلطان تخو”ف من نوايا سعيد » فلم بلب" الدعوة » ولكنه آرسل سفارة 
ود" وصداقة الى القاهرة بعد عودة سعيد اليها ٠‏ كما بعث برسالة ودية الى 
نبو دور کاسا ۰ 


للحلود النظاميين وغير النظاميين ( الباشبوزق ) ٠‏ وهؤلاء الاخيرون مكلفون 


)١(‏ من كتاب قنصل الدمسة في الاسكندرية الى حكومته بتاريخ 1۹ تشرين الثاني 
.۰ نقلا من شکري « مصر والسودان » ص ۷٥‏ . 


بت ۸۹ س 


بالمحافظة على الامن والنظام » وحماية الحدود وجمع الضراثب ء وبهذه الصفة » 
أرهقوا الاهلين بانواع المظالم » وأورثوهم العوز والفاقة ٠‏ واضطر الاهلون للهجرة 
من أراضيهم التي آقفرت ولحق بها الخراب » فتضاءل الاتناج في السودان » وبات 
اصلاح الجهاز الاداري ضرورة ملحثة » ولتحقيق ذلك » طرد سعيد في الخرطلوم 
كار الموظفين كي بعين مكانهم اكير عدد من السودانبين ء والغى المركزية في 
الحهاز الحكومي » وأنشاً اللامركزبة بدلا منها » وخفض عدد المديربات من ست 
الى خم » وأصبح المدير مسولا أمام حكومة القاهرة مباشرة » كما خفض سعيد 
الضرائب بقصد ثثبيت الاستقرار » وانعاش الاقتصاد »> وتشجيع الاهالي على العودة 
الى الارض التي هجروها » وآصدر أربعحة مراسيم تضمنت القواعد الادارية 
والمالية الجديدة التي أسفرت عنها رحلته » وأهمها : بشارك مشابخ وأعيان البلاد 
في تقرير الضرائب وانحصيلها والفصل في المنازعات والقضابا المحلية ٠‏ واضافة 
الى ذلك أدخل سعيد اصلاحات آخرى لتنشيط التجارة وبناء الطرق وتعبيدها » 
لربط أقاليم السودان بعضها ببعض من احية ء وبالقاهرة من احية أخرى ٠‏ ولمسل 
آم هذه الاصلاحات كان الغاء الرقيق وإبطال تجار ته » لا كتديير انساني فحسب» 
وانما للقضاء على سيطرة تجار الرقيق » واسترجاع نفوذ الحكومة في المناطق 
الشساسعة التي خضعت لسلطانهم ٠‏ ذلك آنه لقرون خلت » كانت المنطقة الشمالية 
على طول بحر العرب جنوبي دارفور » هي الحصدود الفاصلة بين قبائل البقشارة 
العرب » وقبائل الدنكة وغيرهم من القبائل غير العربية » وهي في الوقت نفسه منطقة 
جاب العبيد » على د التجار الجلا'بة القادمين من الشمال » والمعروفين بالبحارة _ 
لأنهم جاؤوا من البحر ( نهر النيل ) ٠‏ 

ولا شك أن فتح النيل الابيض للملاحة والتجارة بد نجاح تجريدات سليم 
قبو دان » شجتع على تدفق الاجانب الى السسودان ي عهد سعيد » وكانوا مشل 
اخوانهم في مصر لا هتون إل بالحصول على الثروة بأبة وسیلۀ » فاق لوا على 
صد الفيلة » وجمع العماج من الاهالي السود مقابل الماشية ء ولا قل" العاج صاروا 


() هي الخرطوم وسار ومعها فازوغلي » وکردفان » ودلقلة ٠‏ وبریر ) والتاک: 


س ۱۹۰ سے 


بصیدون العبید لاستخدامهم کحمالین وخدم » ثم پشحنو نهم في مراکب تحمل 
آعلام الدول التي ينتمون اليها » بحماية قناصلهم في الخرطوم' ء ونمت تجارة 
الرقيق وامندت على الطريق البري شمال بحر العُزال » وتضاعف حجمها ست مراث 
عما کانت عليه حین كانت تسلك طرق النهر ٠‏ 


ون نها به عهد سعيد اصبحت مناطلق واسعة مسرحا لنشاطل النخاسين والتجار » 
وانقع جنوبي دارفور » و کردفان » وعلی جانبي النیل الابیض حنی غندکرو في 
الجنوب » وقد نظم تجار الرقيق قوات مسلحة نابعة لهم كان نصفها من الفرق 
الزنجية المعروفة باسم ( البازنكر) ٠‏ 


وتململ الرآي العام العا مي بسب تفاقم تنجارة الرقيق » وحاول سعيد منذ 
استلامه الحكم ) \A04‏ ( ايشافها » فمنع ادخال العبيد الى مصر من جنوب‌السودان» 
وأغلق سوق الرقيق في الخرطوم » وأصبحت قربة ( كاكا ) في منطقة قبائل الشلوك 
هي السوق الرئيسي للعبيد في النيل الابيض ٠‏ وحاول سعيد السيطرة على النهر 
المذكور باقامة محطات عسكرية على طوله لمراقبة الملاحة في أجرائه العليا » وللبحث 
عن العبيد في القوارب المارة فيه « ولكن المشروع لم بحقق نجاحا يذكر" » لأن 
هذه المناطق الواسعة النائية كانت عمليا خارجة عن سلطان حكومة الخرطوم » ننيجة 
تغلغل النفوذ الاجنبى فيها » ونشاط تجار الرقيق الاوريين الذين سادوا اليل 
الابیض حتى نها عهد سعید ۰ 


ولكن اللامركزية التى قصد منها حل" مشاكل السودان » وجعل المديريسن 
مسؤولين آمام حكومة الاه ة٤‏ ووفت يبان اموظلفين في المديريات والاقاليم > 
والحد” من عسفهم بالاهلين » قد آلحقت الضرر بالسودان » لأن باشوية مصر كانت 
مشغولة عن شون السودان بمشكلات عديدة وخطيرة » اضافة الى نها أضرت 


)۱( انظر اسماء آشهر تحار الرقيق الاررييسين والعرب ¢ شکري ¢ المرجع 
Holt op, cit,, pp 62-63 (۲)‏ 


۱۹۱ س 


بالحهود العسكرية الرامية لاستتباب الامن والنظام ٠‏ وانتهى الامر بالغاء اللامركزية» 
واعادة وظيفة الحكمدارية مع سلطاتها الم ركربة القديمة ف آبار ۱۸٦۲‏ » وعين سعيد 
موسی حمدي باشا في منصب الحکمدار بالخرطوم ۰ 

وتابع اسماعيل ( ۱۸٦۳‏ س ۱۸۸١‏ ) سياسة ( السودنة ) » فشغعل السودائيون 
الوظائف الهامة » وصار منهم المديرون واتار الاقسام والمعاونون ء٠‏ وأنشئت 
المجالس المحلية في المديريات للفصل في قضايا الاهلين » وآشرك شيوخ القبائل مع 
الاهاين في تحمتسل مسئروليات الحكم » وظهر الاهتمام بالتعليم والزراعة والتجارة» 
واستمرت مكافحة الرق والنخاسة ء ولكن م للفلا اجراءات المكافحة التي تقضي 
ا و ان ع ات اهار الو و ها ات الد 
الى الخرطوم ٠‏ وي غياب التدابير التي تضمن مستقبلهم » اضطرت الادارة 
السودالية لتجنيد الكثر منم بدافع انساني ف الظاهر + واکشسب موسی حمدي 
باشا ثناء السودانيين » بفضل اصلاحاته » وظل في منصبه حتى مات في الخرطلوم 
۸٩١ (‏ ) ء وخلفه جعفر صادق باشا » لستة شهور » اضطره المرض بعدها للعودة 
الى مصر » فتولى جعفر مظهر باشا الحكمدارية لست سنوات تقريبا » وقد على 
بعمران الخرطوم » وعرف بحبه للعام والادب » وسعيه لتنوير أذهان السودانبين ٠‏ 
وخلفه اسماعیل آیوب باشا ( ۱۸۷۳ س ۱۸۷۷ ) فخطا خطوات واسعة في لطبیسق 
سياسة ( السودنة ) ء وربط آقاليم السودان بخطوط البرق ( التلغراف ) كما ربطها 
يمصر » وباشر مد" السكة الخديدية بين وادي حلفا والخرطوم » وشهد عهده 

ووضع الخديوي اسماعیل نصب عینيه تحقیق هدفین متلازمین » وهما نوطی.د 
دعائم الادارة المركرية في المناطق النائية والقضاء على النخاسة ء وكان من مقتضيات 
محاربة النخاسة والفضاء على الرق في مواطنه الاصلية » شن" حرب حقيقية ضد 
تجار الرقيق وقواتهم المسلحة » لاستخلاص المناطلق الشاسعة منهم ٠‏ الامر الذي 
استتيع التوسع المصري في الجنوب » بضم مديرية خط الاستواء » وفي الشرق 
والجنوب بضع بوغوص وهرر وتاغورة وزيلع وبربرة ۰ وئي الغرب بضم دارفور ء 


س ۹۲ س 


ونسبب هذا التوسع في السودان ااشرقي الى حرب بین مصر والحپشة ( ٥) ۱۸۷٩‏ 
وأدى الى عقد معاهدة الغاء الرقيق مع انكلترة ( آب ۱۸۷۷ ) » ثم بعد حوالي 
الشهر » توقيع المعاهدة المصرية الانكليزية بخصوص ساحل الصومال ء ولكن 
التشد"د في محاربة تجار الرقيق » ورغبة مصر في الغاثها نهائيا في فترة محددة 
ضط من انكلترة » سجلل فصلا جديدا في تصاعد الأزمة الداخلية في السودان » 
وآفضى في النهاية الى الثورة الممدية + وفيما بلي شيء من التفصيل : 


باشر اسماعيل مكافحة نجارة الركمق » فأنشا قوة بوليس نهري ( )۱۸٦4‏ 
لاعتراض فوافل تحار الرقيق آثناء عودتهم من الجنوب ء ولكن هذه الاجراءات 
لم تفلح » بسبب الرشاوى التي بذلها التجار للدوريات » وتفادي محطات المراقبة ء 
وأهم من ذلك » لان مصادر الرقيق ومناطقه » لا تزال خارجة عن سبطرة الحكومة 
المركزية في الخرطوم » ولذا جهزت الحكومة حملتين احداهما بقيادة محمد الهلالي 
( أو البلالي ) للسيطرة على اقليم بحر الغزال المأهول بكبار تجار الرقيق ٠‏ والثانية 
N OR ND‏ 
الاعلى » بتوطيد سلطة الحكومة في غندكرو وامتلاك الاقاليم الواقعة جنوها » 
لأنها موطن الرقيق ومستقر زراب التجار المسلحة » اضافة الى فتح سبل هذه 
المناطق مام التجارة المشروعة » واعادة الامن الى ربوعها ء 

كان الهلالي تابعا في الاصل لسلطان دارفور الذي بقيت ساطنشه خارج نطاق 
الحكم التركي _ المصري » ولم تكن تابعة للسيادة العثمانية ء ثم نشب خلاف بين 
السلطان والهلالي » فلج هذا الى حكمدار السودان جعفر مظهر باشا الذي سانده 
بموافقة الخديوي » وعبنه ديرا على اقليم بحر الغزال » ورآى فيه أداة ت 
بواسطلتها وذ الخرطوم على كامل الاقليم ٠‏ ولكن الهلالي واجه خصما قوبا في 

شخص الزبير بن رحمة الجميعاني » كبر تجار الجزء الغربي للاقليم المذكور » كا 


)1( شکري ١‏ مصر والس ودان » ص ٩.‏ . و« الحكم امصري في السسودان « 
ص ۱۷۲ .۰ 


د ت م = ۳ 


واجه خصومة تجار الافليم الذين رفضوا قبوله مديرا على بحر الغزال ٠‏ وشن" 
الملالي هجومه على الزرانب والتجار » وسارع الزيير لمعونة زملائه التجار ء فقتل 
الهلالى في المع ركة » ونود نفوذ الزيي في بحر الغرال ٠‏ وآدرك الزيير آنه لا قبل 
له بحملاٽ الحكومة » فأظهر الخضوع والطاعة للخديوي اسماعيل » وأعلن 
استعداده للسفر الى القاهرة + ولكن الظطروف اضطرانه لتاديب عربان قبيلة 
الرز یقات جلوب دارفور ( ۱۸۷۳ ) بسب تعد ”هم على قوافل بحر الغزال + فاتنصر 
عليهم ولجا زعماؤهم الى سلطان دارفور الذي رفض تسليمهم بدعوی آنهم مسن 
رعاباه ء وكافآت الحكومة الزيس بتعيبنه مد راعلى بحر الغرال ء وحين حاولت 
قبائل الغور استرجاع اقليم الرزيقات » خاض الزبير معركة حاسمة عند فرية 
( منواشي ) ضد جیش فو ده السلطان ابراهيم بن الحسين » آسفرٽ عن اتنصار 
الزبيى ومصرع الساطان ( لشرين الاول ٠ ) ۱۸۷٤‏ ودخل الزبير عاصمته الفاشر » 
وبعد ثلالة بام دخلها الحكمدار » وحر “ر جميع العبيد الموجودين فيها ء ولم يلبث 
ان اختلف الزبير مع الحكمدار » وارتعل الى القاهرة ليعرض آمره على الخديوي » 
فاحتجز فیها ومنح الباشوية » ولم پسمح له بالرجوع الى السودان ٠‏ 


ما بيكر فقد آقلعت سفنه من الخرطوم جنوبا عبر النيل الأبيض » ولكنه ام 
بستطع أن بحقق غرض الحملة ف ى القضاء عا ى تجارة الرقيق لأن التجار نححوافي 
اا اا هة ا ف ي ال ا تموينه بالقوة من قبيلة 
باري ء وتقدم حتى وصل الى مازندري على بحيرة آلبرت » ولكن ملك آونيورو 
ازو "ر منه بعد الترحيب به » وقطع عنه المؤن » فغادر بيكر المنطقة الاستوالية بعد 
أن آنشا ثلاث معطات مسليحة في غد كرو وفويرة وفات و 4 لته على الان 
ومراقبة النخاسين » فضلا عن مدينة التوفيقية التى أسسها على بعد آربعة ميال 
من مصب السوباط في النيسل الابيض ء ولكنه لم يستطع فتح النهر للملاحة النهرية 
الى البحيرات الاستوالية » ولا وضع سفينة بخاربة في بحيرة آلبرت ء 


(1) شسكري ٠‏ الحكم المصري في السودان »> ص ١۷١‏ . 


س ۹4 س 


وتعبږا عن صدق عز دمة الخديوي اسساعيل ي القضاء على النخاسة » وقح 
بيكر » فتمكن خلال ثلاث سنوات قضاها في المنطقة الاستوائية آن بقيم حكومة 
في العاصمة الاقليمية ( لادو ) شمال غرب غندكرو ( ۱۸۷4 ) » ويحقق بعض 
الكشوف الجغرافية » ويفتح بحيرة لبرت للملاحة » وينشىء عددا من المحطات 
الملسلحة التي ساعدت على ضرب النخاسين هناك » كما سعى لمصالحة القبال التي 


ويمكن إجمال ما اقتضته مكافحة الرق من التوسع والفتح المصري في 
السودان الشرقي » وعلى طول ساحل البحر الاحمر الغربي حتى مضيق باب المندب» 
وعلى بلاد الصومال حتى نهر جو با“ » وففا للتسلسل الزمنى التالى : بدا تحقيق 
ذلك منذ عام ۱۸۷۰ حین توجه اسطول مصري الى میاه بلهار وپربرة» وهما 
ميناء! سلطنة آو إمارة هرر » ومنذ أن عبن حاكم مصري على جميع الشاطىء 
الافريقي من السويس الى رآس غردافوي ۰ وف عام \AYY‏ استولى السوسري 
ji‏ غر Munzinger‏ حاکم مصو "ع على اقليم بوغوص ( آو سنهيٽ ) بين التاكة 
ومصو”ع ؛ لأنه بتعذر القضاء على النخاسة في نلك الجههات دون اخضاع اقليم 
بوغوص الذي استخدمه الاحباش لارسال حملات صيد الرق » وسلب محاصيل 
الاهلين ومواشيهم » وبث الاضطراب والفوضى ٠‏ وني العام التالي عين منزنغر حاكما 
للسودان الشرقي » فشملت سلطته سواكن في الشمال » وراحيتا ( رهيطة ) في 
الحنوب » وكيرن » وكسلا» في الشرق ء وكلف. بمكافحة النخاسة في هذه الارجاء ء 
وني عام ٠۸۷١‏ حصلت الخدبو ية المصربة على ميناء زياع مقابل مبلغ سنوي يدفع 
للخرينة السلطانية » وكانت من قبل قد ضمت مصوع وسواكن اليها » وبذلك 
أصبح ساحل البحر الاحمر الافربقي كله تحت السيادة ا لمصربة » وفي العام تفه > 
انطلقت حملة من زيلع الى هرر » وهي آهم مواطن الرقيق » بقيادة محمد روف 


(۱) شکري ؛ مصر والسودان »> ص ۱۲١‏ 0 


ر 0 ا 


باشما الذي اجتاز اقليم العيسى بين الحبسة والاملاك المصربة عند تاغورة فالجنوبء 
واتنصر في معركتين على قباثل الغالا » ثم دخل هرر » وبدا القضاء على تجارة 
الرقيق ء وباشرت حملة مصربة السيطرة على الساحل الممتد ممن رآس غردافوي 
جنوبا الى مصب نهر جوبا » بقيادة الاسكتلندي ماکیلوب هانګ1 » ولکنها 
اضطرت للانسحاب من قسمایی بعد احتجاج سلطان زنجبار من آل البوسعيد على 
خرق حقوقه » بتحريض الانكليز ء ولكن الفتوح في السسودان الشرقي آسفرت' 
عن نطو بق الحيشة » واثارة أحقادها » لأن الاحباش کان لهسم ادعاءاث ف اقلم 
بوغوص وساحل البحر الاحمر ٠‏ وحين تكررت غاراتهم على الحمدود المصرية 
السودائية » جهز اسماعسل ضدهم حملتن الارلى 0 السويدي ار ندوب 
وسقصمبد » والثائية بقيادة السويسري منرنغر » فقتل منرنغر غيلة في تشريسن 
الثاني ۱۸۷١‏ » وبعده بيومين هزم أرندوب في معركة (غشندت ) ۰ وتو جهٽت 
حملة مصرية جديدة ضد الاحباش بقيادة رانب باشا » ونشبت الحرب المصرية 
الحبشية التي انتهت بخسارة جسيمة للطرفين ٠‏ وبعسد موقعة ( قرع ) طلب ملك 
الحبشة يوحنا الرايع الصلح » فعقدت الهدنة » وائسحب الاحباش الى عدوة» ' 
والمصربون الى مصوع ٠‏ ولم بتم الاتفاق على نسوبة العلاقات بينهما » حتى ما بعد 
الثورة المهدية ٠‏ وانسحاب الحاميات المصربة من السودان + فقد نت معاهدة 
غدوة ( ۱۸۸4 ) على تسهيل الحبشة الانسحاب المصري من شرفي السودان الى 
مصوع عبر آراضيها » مقابل استحواذها على اقلیم بوغوص ۰ 

كذلك ارتبط بهذا التوسع والفتح المصري » تدخل الحكومة الانكليزية 
للضغط على مصر » كيمنا تبذل قصارى جهدها » للقضاء على الرق والنخاسة . 
والحق أن مصر لم تقر في ذلك » لأن التوسع أو الفتح لم يكن غرضا مقصودا 
a‏ 
مند عام ۱۸٩۵‏ رقابة صارمة على نشاط التجار في النيل الابيض > وحظرت تنصذير 
الأسلحة والبارود الى ا مستخدمه التحار ضد الحكومة ء وفد لازم 
تنفيذ هذا البرنامج » فتح الاقاليم سالفة الذكر » واغلاق منافذ تصدير الرقيق 
عبر موانى» البحر الاحمر سواكن ورهيطة ومصوع وتاغورة وزيلع وبلهار وبربرة ٠‏ 


س ۱۹٩‏ ہے 


وہما آن تجارة العاج كانت تخفي وراءها e‏ أعلن غردون عام 
۷4 احتكار الحكومة لتحارة الاج » كما أوجب على من يذهب الى مديرية 
N E‏ 
في غندكرو آو سواها ء ولكن هذا القرار صاب تجارة الرقيق بضربة قاصمة » 
وكان من عوامل الثورة المهدية ء ذلك آنه ترتب على التشدد في طلب ( التذدكرة) 
من جميم التجار » آن تعطلت الملاحة في النهر الذي أأغلق في وجه التجارة 
لمشروعة » فتضررت تجارة السودان بوه عام » وتململ التجار جميعا من تدابير 
الو وراو اوو فلن اوها 


ومن عام ۱۸۷۳ قلت وطلاة الضغط الانكليزي على اسماعيل » لنوقيسم 
معاهدة نقيد اسماعيل ٠‏ وتلزمه بضرورة ابطال نجارة الرقيق من السودان وملحقانه 
بحلول عام ۱۸۸١‏ ء اضطر الخديوي لتوقيع المعاهدة في آب ۱۸۷۷ التي أجمع 
المعاضرون على آله كان در تدعا « ارق ف التتتردان الفة اناس من 
أقدم العصور » وأصبح جزءا هاما في حياتهم الاقنصادية والاجتماعية ٠‏ فالزراعة 
وسقي الماشية ورعيها » يقوم بمعظمه الرقيق ى ٭ اضافه الى آن آهل السودان 
بؤمنون بآن الرق آمر آقر“ه العرف وأجازته التقاليد » وان تجارته مشروعة كالعاج ٠‏ 
ويرتہطون بالجلابين والنخاسين بصلات القرابة ‏ والقبائل الجنوية تفسها تتعاون 
مع التجار لتحارب أعداءها من القبال الاخرى لاسترقإقهم » والسودان بلاد 
مترامية بصعب فرض رقابة فعالة على طرقها » ولذلك كانت سياسة الالغاء العنيفة › 
والاعتماد على السيف والنار لتنفيذها » أمرا بعيدا عن الحلمة » وأفضل منها 
سياسة ( التقييد ) التي نضمن زوال الرق والنخاسة بازالة أسبابها وابطال الحاجة 
الى الرقيق والقضاء على النخاسين ٠‏ 


وقد اضطرت مصر الى اتخاذ اجراءات قمعية قاسية للوفاء بالتزاماتها » واختير 
غردون لهذه المهمة الشافة ٠‏ وكان اسماعيل قد عينه في منصب حكمدار السودان 


(۱) شکري ٤‏ مصر والسودان › ص ۱۳۲١‏ 2 


س ۱۹۷ س 


( شباط ۱۸۷۷ ) فکان آول اوري مسيحي پشغل هدا المنصب + وكان بری ف 
البدابة أن الزمن وحده كفيل بتصفية هذه التجارة الشائنة » اذا آمكن حظر 
امتلاك الرقيق بعد تاريخ محد”د ء وحين صرت انكاثرة ة على تنفيذ ( الالغاء ) بدل 
( التقييد ) » واستىخضدام القوة القاهرة » صدع غردون + فوقعت عليه + وعلى 
انكلثرة قبله » مسؤولية الاحداث الدامية ا ي فجرت الثورة الممدية ٠‏ 


ونشط غردون في مصادرة آموال النخاسين واعتقالهم » وبلغ من حماسه آنه 
تشكك في نزاهة جميع الموظفين المصريين في حكمدارية السودان » واتهمهسم 
الاتجار بالرقيق » والتواطؤ من النخاسين على افساد مشاريعه » فعمد الى طرد 
طافة كبرة م منهم فی تموز ۱۸۷۸ » وآبدلهم بأربعة عشر موظفا وريا" » وقليسل 

ا المطرودين » للمفارفة » قد الوا الرتب والنياشين بناء 
ی او ا و 
يحقق في أمر المطرودين » بل اعتمد على صحة ما نقله عنهم أعداؤهم ومنافسوهم من 
وشایات وتهم باطلة » الامر الذي هز" الثقة بالحكومة » وأضعف مكاتنها في نفوس 
الاهلين ٠‏ فضلا عن آنه منح لته لعدد من الموظفين السودانيين الفاسدين » فسلكوا 
مسلكا تمر منه القلوب وحرك كوامن الحقد عليه » فعظم تذمر الناس من الحكومةء 
واشند کرههم لها » و یدو آن غردون كان مسيحيا متعصبا ولغته العربيسة ركيكة > 
وکان لا شق بمرؤوسيه المصرین » كما كان بضعف ادارته » اعتماده على طائفة مسن 
السودانيين والاورببين غير المجربين وغير اللائقين بعملهم ٠‏ 


وشن الحكام والمفنشون الاوربيون حربا شعواء على تجارة الرقيق ؛ 


)1( ) ومنهم الا ماني شندرر لمديربة خط الاستواء »¢ والايطالي جسي على مديرنة 
کردفان ¢ والنمساوي سىلا تین Slatin‏ مدير نة دار فور 4 والاليزي اتون Lupton‏ 
مدير بة بحر الغزال ٠‏ والالماني غيفلر اكاخحة النخاسة وسواهم . 

Hlolt, op. cit., P. TL. (¥) 


س ۹۸| سے 


عليهم الأعتقاد بآن هذه الحرب الدائرة التي بقودها المدراء المسيحيون ضدهم > 
انما هي حرب ديبنة قائمة على التعصب الديني ٠2‏ . 
وكان من اثر هذه السياسة الصارمة » أن لجا النخاسون الى أوكارهم 
القديمة ني بحر الغزال ودارفور وكردفان » وأشعلوا فيها الثورات ء وعمل غوردن 
بالننسيق مع اثنين من مروسيه الايطالبين : جيسي ووه في بحر الغزال » حيث 
فضي علی سلیمان الزیں ١‏ این الزییں باشا ( آذار ۷4 ( Messadaglia Îla‏ 
ې دارفور » حيث قضي على هارون » قريب سلطان دارفور السابق » وهزم غردون 
صباحي نې کردفان » وهو آحد قواد الرير السابقين ء وأعقب ذلك هدوء ظاهري » 
بلكن بقي الجنوب الغربي معاديا للادارة الحكومية » ولقطع تموين سليمان الزير > 
دوض غردون » زعماء البقگارة ء بسلب التجار الجلابة في مناطقهم » فلج الناجون 
وأقارب التجار الى الابض وحواضر كردفان ودارفور » وقد سقطت عنهم حمابة 
الصري فجاة » وكان بشعذر إحكام تدابي الرقابة الفعالة في مناطق 
الاضطراب » الا بوجود الحكومة القوبة في الخرطوم ٠‏ ولكن في الظروف الحرجة 
التي كانت تمر بها الخديوبة المصرية » لم يكن ذلك ممكنا ٠‏ ففي الوقت الذي كانت 
تقمع فيها ثورات النخاسين » وتضطرب البلاد بالتذمر والفوضى بسب مبالفة 
الموظفين الاورييين في سياسة ( الالفاء ) التي زازلت كيان البلاد الاقتصادي 
والاجتماعي » ندخلت الدول لتخلع اسماعیل في حرزیران ۱۸۷۹ وتنصب ابنه محمد 
توفيق مکانه » ولم ببق غردون طو بلا في الحكمدارية بعد عزل صديقه وسنده 
الخديوي ء فاستقال عام ٠۸۸١‏ وخلفه محمد رؤوف باشا ء 
وظهر رد" الفعل ف السودان » بائتعاش تجارة الرقيق في بحر الغزال ودارفور »> 
وبدآث مر اک الجلابين في السل الايض تحمل الرقين وتفرغ شحناتها عند فاشودة 
الي كانت محطة لمراقبة السفن وتفتيشها » وسرت العدوى الى الموظفين والمدراء 


mmm 


0 ج ص‎ E E الكاني في‎ » a ا شای‎ 1۸ 
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س ۱۹۹٩‏ س 


السودانيين الذين عيتنهم غردون » فباشروا تجارة الرقيق دون وجل ء وبذل روف 
باشا كل ما بوسعه لتنفيذ معاهدة الرقيق » منذ حضوره الى الخرطوم في حريران 
٠‏ » وبنفس الشدة والصرامة التي اتبعها سلفه » وارتكب نفس خطأه » من حيث 
الاستعانة بالموظلفين الاجانب في محاربة النخاسة » فانتقل النذمر الى سواد الشعب » 
وانوحدن كالمة الاهلبن وتجار الرقيق » على اسقاط الحكم اللصري فى السودان » 
وطرد الاجانب » ومما زاد في موجة السخط أن الحتلومة لم تخفف عن الاهلين عبء 
الضرائب » ولا رفعت عنهم قسوة جباتها ( الباشبوزق ) » برغم مالحق بهم مسن 
خسارة » لتيحة تحرر الرقق الذي بملكونه » ونتيجة احتكار الحكومة كل أسياب 
التخارة كوسيلة من وسال مخاربة الرق ٠‏ وكذلك عت الشكوى »من اهيار العدل 
في المحاكم » واستهتار غردون ورجاله بالتقاليد الاسلامية' ء وصار لشوب ثورة 
جديدة أمرا وشيكا » لا سيما اذا استغل زعيمها مشاعر الغضب والاستياء » وحو ”لها 
الى ثورة تنتظم سواد الشعب ولا تقتصر على نجار الرقيق كالثورات السابقة . 
ولم ثلبث الثورة آن قامت ي جزيرة با التي تقع على النيل الابيض » بزعامة فقيه 
زاهد اسمه محمد أحمد بن عبد الله ء 


الثورة المهدية والدولة المهدية في السودان : 


ولد محمد أحمد عام ۱۸4١‏ في جزيرة لبب جنوب دنقلة لأب بحثرف 
صناعة السفن » ومال منذ صباه الى العلم والتفقه في الدين » فحفظ القرآن وتلقى 
بعض العلوم الدشية » وعتثرف بالزهد والورع » ورآی بعد آن درس الفقه والشريعة 
أن بلتحق بالطريقة السمائية الصوفية » ويرتقى في مراتبها الروحية » ولذا غادر 
الخرطوم ورحل الى جزيرة با على النيل الابيض » التي تبعد ٠٠١‏ ميلا جنوب 
الخرطوم » حيث بنى مسجدا للصلاة وخلوة للتدريس » فكثر أتباعه » وصارت 
المراكب المتحهة الى فاشودة » تقف في الجزيرة » ويتبرك به ركابها » وقصده عبد الله 
التعايشي من البقارة » وأصبح من آتباعه ٠‏ 


. ۲۲۹-۲۲۷ انظر امثلة عن كل ذلك في شكري » الحكم المصري نی السنودان؛ ص‎ )١( 


س ٣١‏ سب 


ومعلوم أن الجو الديني في السودان كان مهيا لقبول فكرة الممدي المننظر » 
والسودانيون بفضل تدينهم العميق كانوا بلتحقون بالطرق الصوفية وبعظمون 
الإولياء والصالحين ويحتفلون بكراماتهي + وقام محمد آحمد بجولة في كردفان » 
وجبال تفلي » وعند رجوعه وجه رسال الى رجال الدين يدعوهم فيا لنصرة 
a‏ داشا 
آرسل حوالي المائتين ين من الجنود للقبيض عليه » فانهزموا » وقتل معظمهم في واقة 
1با ( آب ۱۸۸١‏ ) على بد الانصار ؛ ومنذ أن كتب محمد أحمد في تلك الليلة على 
راياته الخمس عبارة ( محمد المهدي خليفة رسول الله ) أصبح عرف باسم محمد 
اهدي ٠‏ وقرر المهمدي مغادرة الجزيرة الى جبال النوبة ف كردفان ليكون بعيدا عن 
مشناول الحكومة ء فاستقر في جبل ( قدير ) وانوافد عليه الاتباع المريدون » ودعا 
الممدي آنياعه الى الجهاد في سبل الله وسماهم بالانصار » وذاع صیته » بینما حاول 
الحكمدار رؤوف باشا التموين من شانه والتقليل من أهميته » وهزم لدي 
قوة أخرى في نهابة عام قادها مدر فاشودة ونقدر بحوالي ۰۰ جندي ٤‏ 
واننشر خبر اتنصاره في أرجاء السودان » فقصده الالوف للانضمام اليه » ومسا 
ساعد الممدي أن العراببين لم بولوا أحداث الثورة المهدية عناية كافية » وعزوا 
اتتصارانها الى فصن روف اشا فامتاعوه ووا مكاته غد القادر حلم اها¿ 
فوصل الخرطوم في بار ۱۸۸۲ ء وني غضون ذلك وافقت حكومة القاهرة على 
تسيير حملة جديدة قوامها ستة لاف جندي لمطاردة المهدي ف جبل قدير » ولكن 
. الممدي آنزل بها هزيمة ساحقة وقتل الشلالي قائد الحملة ء وترددت أصداء هذا 
النصر في أنحاء البلاد » فآمن المتشككون أنه الممدي المنتظر الذي بنتظره المىىلمون 
لاحباء الكتاب والسنة » والذي آيد مهديته بانتصا رارغ ودا 
اوه ارون الت وال واا واا 

ومهما قل في دوافع الشورة وأسباب اتتصارها فلا بد" من القول ان 
اتتصارات المهديين تعزى آساسا الى العامل الروحي الذي كان بدفعهم الى عدم 
المبالاة بالموت والتسابق لنيل الشهادة والفوز بنعيم الآخرة » وبدهي ان الممدي 
اعثمد على اذكاء الشعور الدنى لتاليب الاهلين ضد الحكومة » بدعوى نها فقدتن 


ES 


طاعة محكومييا لاتا على حد" قول المهدي : « استخدمت آولئك الاجانب والدخلاء 
وواتهم أمور العباد فحكتمو! سيوفهم في رقابهم وآتوا ما أتوه من الظلم وقتل 
النفوس وهتك الاعراض ءء ١»‏ ء ) 

وبعد ابادة حملة الشلالي » انوقفت العمايات الحربية بسبب موس الامطار » 
وشن كل من الحكمدار والمهدي حربا دعائية ضد الآخر ؛ فالاول استكتب العلماء 
في تکذب دعوی اممدية » وضرورة طاعة ولي الأمر ٠‏ والثاني اكد آنه جاء لتطهير 
المساد واقامة العدل والدين + وعد آن تدفقت الوفود على المهدي من مديريات 
كردفان ودارفور والجريرة لتنتظم في صفوف الانصار » انتقل الممدي من الدفاع 
الى الهجوم ٠‏ ونوجه بنفسه مع حشد كبيں من قواته الى الأييثض عاصمة كردفان 
( ابلول ۲ ) وشددوا الحصار علبها ء وطلب عبد القادر حلمي المدد العسكري 
لفك الحصار عن الأبيّض وعن بارة شمالها » ولم يسع الحكومة المصرية » بترخيبص 

E E LS‏ الى 
السودان » بقيادة ضابط مصري لأن الثورة المهدية E‏ 
عتهد براسة أركان الحملة الى الانكليزي هيكس الذي كان ضابطا في الجيش 
المندي ٠‏ وانضح منذ اللحظة الإولى أن الجنود المصربين لم بكونوا متحمسين 
للسفر 4 فالانكليز يحتاون بلادهم ۾ والآن يطلب منهسم محار به الممدي وآتباعه 
المسلمين في السودان ٠‏ وراود آذهانهم آن القصد ES‏ 
واا دضع يضم ف السلاسل ديت بهم اى السويى توانر الى 
سواکن) .۰ 


آما في كردفان » فقد تدهورت أحوال حاميتي الأبيثّض وبارة » وقطع الانصار 
الطريق على قوة قادمة لنجدتهما في تشرين الأول » ودخضل الشتاء » واستسلمت 


)١‏ انظر ماخد اهدي على الحكومة في نعوم شقير : « تاريخ السودان الحديث 
وجفرانیته ۾ ج ۲ ص 4۱ا 21 ° ¢ To CALEY € Yo. CT‏ 


۳ الح . تقلا عن شکري الحكم المصري ۰ ص ۲۲ س ۲٥‏ . 
A TT‏ 


٣٢‏ س 


حامية بارة » وأقسمت على الولاء للمهدي » وتبعتها بعد أيام حامية الأبينْض 
( ۱۹ کانون الثاني AA‏ ( وهکذا استهل عام ۳ » الذي بعتہر عام اللصر 
لقوات المهدي » بالاستحواذ على آهم مدینتین في کردفان ه وینما تمكن عبد القادر 
حلمي من صد" هجمات الانصار في النيل الابيض والنيل الأزرق » ورفع حصار هم 
عن سنار » وحصن الخرطوم » استدعي الى القاهرة في شباط ۱۸۸۳ » لأنه كان 
في الوزارة العرابية قبيل مجيئه الى الخرطوم ٠‏ 


وتجمعت قوات الحملة المصرية في الخرطوم » وبلغ عددها اثني عشر الفا » 
ومعها الحكمدار الجديد علاء الدين باشا » وبعد نزاع هيكس مع زعماء الحملة » 
عبتن فائدا لها » وني أواخر ابلول ۱۸۸۳ فارقت النيل وبلدة الدويم الواقعة عليه » 
وكلما ثقدمت زادت مشاكل المباه » وظهر الانصار آمامها آفرادا وجماعات » بطلقون 
النار ويختفون » والاهالي غربي الدويم aS e‏ بي »۽ 
وتفاقم الخلاف بين ضباط الحملة » وانهارت الروح المعنوية للجنود ٠‏ وانضم الى 
قوات المهدي » الجهادية الود الذين سلموا في حامية الابيض » وأآرهقوا تقدم 
الحملة بنيرانهم » وجرت المعركة في غابة شيكان ( ه تشرين الثاني ۱۸۸۳ ) فابيدت 
الحملة عن بكرة أبيها » وقتل هيكس وعلاء الدين باشا » وعلى آثر ذلك استسلمت 
دارفور » وکان بحكمها النمساوي سلاتین » فې آواخر عام ۱۸۸۳ » وآرسلت قوة 
من الانصار الى بحر الغزال » واستسام مد رها الانكليزي لبتون في نیسان AA‏ 
واستطاع مبعوث المهدي » عثمان دقنه » بد تحالفه مع الشيخ المتصوف طاهر 
الجذوب » إن يشل جيشا قبليا» بقطع طريق المواضلات الحيوي بين سواكن 
وبربر » ویحتل سنكات وطوقر في شباط من العام نفسه » وامثنعت عليه سواکن » 
وبذلك تعذر عن طريتها ارسال الامدادات الى داخل السودان ٠‏ 


والحق آنه كان لهزيمة شيكان تاثر حاسم على موقف الحكومة الانكليزبة في 
السودان » هذا الموقف الذي تير منذ ٠١‏ كانون الاول بسبب هزائم القوات 


(۳) وني تقدير آخر عشرة لاف > الظر شكري ۰ مصر والسودان ؛ ص ٩۰‏ .۰ 


۳ء ب 


امصربة على بد عثمان دقنه في السودان الشرقي » حتى باتت سواكن تفسها مهددة 
بالسقوط ء واتخذت الحكومة الانكليزية من هذه الهزائم » اضافة الى هزيمة 
هيكس » ذريعة لمطالبة الحكومة المصرية بالجلاء عن السودان » وباشرت الضعط 
علبها لتخلى عن البلاد الواقعة جنوب وادي حلفا ء وقابل السير افلين بارینسخ 
القنصل الانكليزي » والحاكم الفعلي في مصر » الخديوي توفیق » وابلغه تعلیمات 
حكومته هذا الشأن ٠‏ وبينما وافق توفيق على اخلاء السودان من الموظفين 
والحاميات العسكرية المصرية » رفض شريف باشا رئيس الوزراء هذا الطلب » 
باعتبار آن مصر لا بحق لها التنازل عن آملاکها فی السودان بموجب فرمان آب 
4 ء وان مصر بتخليها عن السودان تسهم في ذبوع صيت المهدي الذي سيعدو 
السلطان الاوحد على كل أقاليم السودان » وستنضم اليه القبائل التي ما زالت 
موالبة لمصر كالعباندة والبشارية » وان مصر بسب حرمانها من الحدود الطبيعية ٠‏ 
ستتعرض لاقتحام العدو لها من كل جانب » « ولدلك فليس في وسع حكومة سو 
الخديوي أن تنخذ قرارا بالتخلي عن أرض تعتبر ضرورية لسلامة مصر بل ولحياتها 
اها وا إن وة المد طا با ديا 6افالحكومة الفرة رئ الكل الامثل 
ي تدخل القوات المشانية « والباب العالي لن يمانع في تقديم هذه المعونة لمصر »> 
لأنه تلقى معو نتها في القرم وكربت والصرب والبلعار » ولأنه يدرك « أن الحاجة 
ملحة لهذه المعو نة لمنع امتداد الثورة الى طرابلس الغرب وبلاد العرب »ا ء ولي 
مذكرة لاحقة » فال شرف ان حكومته ستطلب من الدولة العشمانية ارسال عشرة 
آلاف جندي . واذا رفضت نعيد اليها السودان الشرقي والموائىء الواقعة على البحر 
الاحمر ء وتتولى القوات المصرية الدفاع عن وادي النيل الممشد من الخرطوم 
الى الشسمال ٠‏ 


وأجابت الحكومة البريطائية في ۽ انون الثانی ۱۸۸١‏ ببرقيتين » تقول في 
الاولی انها لا نمانع فی ارسال الجنود العثمانيين الى سواكن شرط أن بدفع الباب 


)١(‏ انظر نص الذكرة الشفوية التي بعث بها شريف باشا الى بارينغ بتاريخ 
۲ کانون الاول ۱۸۸۳ ۰ في شکري » مصر والسودان ٤‏ ص ۲۰٤۲‏ ۲۰۱ . 


E O E 


العالي تشقاتهم » كما توافق على اقتراح ارجاع شواطىء البحر الاحمر والسودان 
ا ا ای ا اد ا و 
مصر بوادي النيل من الخرطوم الى الشمال » فذكرت الحكومة البريطانية أنه ليس 
في قدرة مصر الدفاع عن الخرطوم » ولذا فهي تطلب سحب القوات المصرية من 
الخرطلوم ومن داخل السودان ٠‏ 


وفي البرقية الثائية » تهدد البريطانية بتغبير الوزارة المصريبة التي ترفض 
نصيحة الحكومة البريطانية + نستبدل بها وزارة تقبل العمل بنصيحتها وتنفذ سياسة 
الانسحاب من الخرطوم ومن داخل السودان ٠‏ 

وقدم شبرنف باشا نی ۷ کا نون الثاني ۱۸۸4 استقالة وزارته »> وورد فيها : 
« ان الاسباب التي حملت النظار على الاستعفاء ء هي آن حكومة مصر تری آنه ممن 
الممكن المحافظة على أملاكها السودائة التي سدها ان بواسطة ٠١‏ آلاف جندي » 
وان التخلي عن السودان مضر" بمصلحة مصر سياسيا وتجاريا ٠٠‏ وان حكومة 
بو ر ا yS‏ 
تردد ما دام ج جیش الاحتلال موجودا في 

۰ وان کل ناظر ( وزیر ) لا پکون مشربه انکلیزیا لا ازم وجوده في النظارة » 
مناقض لنص الدکر یتو ( المرسوم ) الخديوي الصادر فی ۲۸ آب ۱۸۷۸ القائل 
بان النظارة مسؤولة امام الخديوي ليس إلا » وبناء عليه لا تستطيع النظارة الحالية 
قبول ما طلبه انكلترة ٠»‏ ء وقال شرف كلمته المشهورة : « اذا تركنا السودان » 
فالسودان لا بتر كنا ٠ ٠»‏ وعرض نوفيق تاليف الوزارة على رباض باشا » فاعتدر 
وقال له : « اننی اود لو کنت ناظرا في نظارة شرف باشا حتی کون لي ثيء مسن 
فخر موقم المشرف » ٠‏ وخشي بارينغ آلا بقبل أحد من المصريين تأليف الوزارة» 


)١(‏ انظر نص الب قية الثانية الحرنفي » في شكري › الرجعالسابق‌نفسه» ص۲.۹. 

)1( ) انظر نص كتاب الاستقالة الكامل > شكري ٠‏ المصدر تفسه > ص. TII91.‏ 

(۳) انظر عبد الرحمن الرافعي : مصر والسودان في اوائل الاحتلال .. القاهرة. 
۲ ¦4 ص ۱۲٣-۱۲)‏ ۰ 
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فهدد بانه سیتولی بنفسه زمام الحكومة » فاضطرب الخديوي » وقبل سياس 
التخلي عن السودان بآسره » كما رضي وبار باشا بتشكيل الوزارة على ساس 
الجلاء عن السودان » ومعنى ذلك ضياع لصف الدولة المصرية » مع جهود الآلاف 
من المصريين الذين ضحتوا في سبيله ء واقنضت هذه السياسة سحب الحاميات 
اللصرية من الخرعلوم ومن جميع آنحاء السودان » واتخاذ ما بازم لاخثيار الطريق 
ا مناسب للائسحاب » وتآمين المىاصلات وتوفير المؤن والحراسة للمنسحبين ‏ 

وهكذا نذرعت الحكومة الانكليزية باتتصار الممديين ني شيكان والسودان 
الشرقي » لتعْيّر موقفها من مصر والسودان ۽ فبعد آن أعلنت مرارا آمام البرلان 
أن احتلالها لمصر موقت » ورفضت اسشتخضدام جنود بريطائيين أو هنود لمعاونة 
المصريين على الاحتفاظ بالخرطوم والاقاليسم الاخرى » اذا بها تداعي بأن مصر 
عاجزة عن الصمود في وجه قوات المهدي » وان عليها آن جلو عن السودان ء وكان 
واضحا أن شريف باشا وسواد المصربين راوا أن المطالبة بالجلاء عن السودان اننا 
هو فخ نصبه الانكلير لإطالة آمد احتلالهم لمصر ٠‏ ولا بد" أن الحلومة الانكليزية 
شعرت بالارتياح لأن انتصار الثورة المهدية أعطاها ذريعة للبقاء في مصر » عن طريق 
الادعاء بأن مصر ٠‏ بمواردها وقوانها الخاصة » سوف تعجز تماما » ليس فقط عن 
الاحتفاظ بالخرطوم والاقاليم الاخرى » التي لا ترال بحو زتها ناهيك عن‌استرجاع 
الاقاليم السودانية التي سيطر علبها الممدي ى وانما أيضا عن مدافعة القوات المهدية 
عن حدود مصر الجنوبية ٠‏ ولذا فليس بد" من بقاء وزيادة القوات البريطانية في 
مصر للقيام بهذه المهمة » ويعد ذلك » ستوجد الظروف المناسسة التي تتح لها 
اعادة فتح السودان » وملء الفراغ الناتج عن دحر الثورة المهدية ٤‏ مم المحافظة 
على المظاهر التي تقتضيها مشا ركه مصر في استعادة السودان , 

عهد الى الجنرال غردون بتنفيذ سياسة جلاء مصر عن السودان » وعيشنه 
الخديوي حاكما عاما » وزو ”ده بكتايين يتحدث أولهما عن استعادة الحكومة القو بة 
اة ف السودان » وبعلن الثاني سياسة الحلاء عن السودان واغلاله من الجنود 
والموظفين المصرين ۰ وارتکی غردون عدة أخطاء جسيمة كانت من عوامل فشله) 


س +۲ س 


فقد استهان بقوة الثورة + وفهم ا لموقف على غير حقيقته ‏ وآوهم تفسه آنه سوف 
بقضي عليها ويعيد الهدوء والسلام الى السودان في خلال شهر واحد ء ومن 
ناحية آخرى » رآى أن الشورة ليست دينية في أساسها » وانما مناهضة للنظام 
التركى _ المصري » وان المهمدي ليس إلا آداة بيد مالكى الرقيق في الأيلّْض 
ENE ANA SE lS‏ 
على نائج حملة بيكر التي توجهت من مصر بحرا الى السودان الشرقي لتشتيت 
قوی عثمان. دقنه » ورآى أن نجاحها سوف بعرقل ارسال قوات المهدي الى منطقة 
اللسل آي الى الخرطوم » وسوف وهن حماس الممهدي لفسه ٭ ولکن كر 
هزم في ٤‏ شباط ۱۸۸٤‏ » ووصلت آخبار هزېمته الى غردون » وهو في بربر » 
فآراد أن يمحو آلرها » بجملة اجراءات تقر به ممن الاهلين ء ولذا أعلن على الملا 
اتفصال السودان عن مصر » وتعيين موظفين سودانيين في المناصب الهامة ء 
ونشکیل قوات عسكر دة محلية » والاعفاء من الاموال الاميرة المتأخرة » وتخفيف 
الضرائب الى النصف) , 


ولکن آ خطر أخطاثه » کان حين جمع مدير ارلر وأعيانها » وأبلغهم بان 
الخديوي ترك السودان لأهله » وأن مهمته تنحصر في ارجاع العساكر الى مصر ء 
وكان ينبغي على غردون الامتناع عن كشف ذلك ٠‏ فمن الثابت آن المهمدي 
وقف على فرار الحكومة المصربة بالجلاء عن السودان » وجعل حدودها عند وادى 
حلفا » ولدا دعا جسيع المترددين للانضمام اليه » وبين لهم عدم جدوى الولاء 
لحكومة تتهيا لسحب حامياتها من البلاد ومغادرتها بسرعة » ولذا توجهوا اليه 
ر وا ن فی الان ود اساب ال و اورا 
تحت لواه ؛ 


ويبدو أن قصد غردون من نشر رغبة الحكومة في الجلاء عن السودان » هو 


. ٣۲١ ب‎ ۳۲١ شكري ؛ المصدر السابق › ص‎ )١( 
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السودان ء ولكن السودانيين لم روا هدا القصد ء وخطاً آخر ارنتلبه غردون ف 
يرير أيضا » هو ابطلال الاوامر الصادرة بالعاء الرقيق » اذ رأى أن من العبث 
التمسك بالغاء النخاسة ني وقث تقرر فيه الجلاء عن السودان » وفاته أن ذلك 
الاعلان كان بمثابة تآكيد على عزم الحكومة الجلاء عن السودان »> هذا الى أنه 
زاد ثقة تجار الرقيق باتفسهم »> ومعلوم أن الكثيرين منهم كانوا يساندون 
ثورة الممدي . 

وکان غردون عند وصوله الى کورسکو » قد وجه کتابا معنو نا باسم محمد 
أحمد ( الممدي ) بعرض عليه آن بعترف به سلطانا عى كردفان ومعه كسوة التشرفةء 
وطلب انهاء الحرب القائة ء وقد رفض الممدي عزض غردون » ورد" كسوة 
التشريفة » وبدلا منها » عرض على غردون أن بعتنق الاسلام » وأرسل اليه جبة 
الانصار لبليسها » فعضب غردون » وتحقق أن التسويبة الستلمية مستحبلة » 
ولب من حكومته نعيين الزبير باشا المحوز في القاهرة » ليعاونه في الحكومة 
التي اعترم تأسيسها ه كما اقنرح ارسال الفرق الهندية الى السودان « لسحق 
اهدي » » وآوهم آهالي الخرطوم آن القوات البريطائية ستصل الخرطوم خلال 
بضعة يام ٠‏ ورفضت الحكومة البريطانية طله » لان الزبير من كبار تجار الرقيق 
وعودته تساعسد على تنشيط هذه التجارة"“ » والأهم من ذلك لخشيتها أن ينجح 
الزيير في اخماد الثورة الممدية ويسترجع الحكم المصري الى السودان » وبالتالي 
بطل الدعاوى البريطانية المطروحة للبقاء في مصر ٠‏ ولم بمض على غردون في 
الخرطوم سوی اسو ع واحد حتی انضح له کل شيء ؛ فالمهدي آهل عرضه » وحین 
بعث برد ٌه کان الحصار قد بدأ فعلا على الخرطوم » وبدا أنصار الممدي في الجريرة 
وشرفيها » يناوشون حامية العاصمة ء ولم يتسلم غردون رد" حكومته يشان 
تعیین الزیر باشا » لأن خط البرق ( التلغراف ) کان قد قطع حوالي ۱۲ آذار ۰۱۸۸4 
فلبث بننظر بلهفة قدوم المساعدة العسكرية التي طلبها » قبل سقوط المدينة بيد 


. ۳۲۹ ب‎ ۳۲٦ ص‎ ٤ المصدر نفسه‎ )١( 
. ۱۲۵١ المصدر نفسه » ص‎ ٠ الرافعي‎ )۲( 
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الممدي ٠‏ ولكن هجوم الانصار على الخرطوم تقرر آن يتم في ٠٠‏ كانون الثاني 
٥‏ »+ قبل وصول حملة الانقاذ الأتكليزية بقياده ولسلي الذي حارب المصريين 
في التل الكبي » والتى كان المهدي برصد تقدمها بعناية ء وحين فر" الى معسكر 
الممدي ضابط حامية من الخرطوم » وأخبر اهدي بوجود ثغْرة في الخشدق المحفور 
للدفاع عن المدينة ء ا”عطيت آوامر المجوم فجرا » فسقطت الخرطوم في آيدي 
الانصار » وقثل غردون' ء وكان سقوطها مؤذنا ببدء السيطرة الممدية على 
السودان بأكماله ء 

بنی مهدي تعاليمه الدينية ومذهبه في التجديد على دعامتين هما : بساطة 
الدين والعمل بمقتضاه ء و كان بتمسك بالكتاب والسنة » ولا حتفل باختلاف 
المذاهب وتعدد النحصل ٠‏ ولا بلقي الا الى آکداس انون والشروح والفروع 
والتفاصيل والخلافات الني رى آنها تحجب الهداية وتورث البلبلة » فالاسلام 
هو دين الفطرة الاأئسانية ٠‏ وفهمه ميسور للمسام العسادي » ولذا أطلل 
المذاهب الاربمةء 

عكف المهدي على اللدرس والتحصيل والتصوف » وخاطب الناس في 
منشوراته وأحاديشه على قدر عقولهم ‏ ورآى كيف ترد ات حال المسلمين في 
السودان » وسم الكشي عن تأخرهم ف البلدان الاسلامية الاخرى 4 فالشرعة 
معطلة » والحكومة والقضاء » بقومان على العرف والعادة والقوانين الوضعية ء 
ويغلب على الحكام التسامل في تطبيق أوامر الدين ونواهيه »> فضلا عن البدع 
والضلالات والشواثب والخرافات الى علقت بالدين » وسيطرت على سواد الامة » 
وأبعدتهم عن جوهره الاول وعسوده الاصلي ٠‏ ولسذا عمد الممدي الى تجديد 
الدين بمحاربة السحر والشعوذة » واقامة حدود الشربعة وترسيخ قيم التقشف 
والزهد في تفوس أنصاره » وهذا ما جعلهم يتسابقون الى الوت بنفوس راضية 
للفوز بالشهادة ء 


)١(‏ انظر تفاصيل الحصار ٠‏ والرسائل المتبادلة بين المهمدي وغردون ٤‏ ې شبيکة) 
المصدر السابق + ص ٥٩‏ س۸ . 


س ۳*۹ ست م — 4 


وكان بلس وآلباعه جبة مرقلعة كلس الدراويش . وهذا ما دعا بعض الكتاب 
زواج د تن البرو و اا ا ع و ا و ا 


وبدا في وضع كتاب بحتوي العبعادات والاحكام الشرعية والمعاملات » 
ليكون مرجعا لأئصاره » ولكن المنية عاجاته في ۲۲ حزيران ۱۸۸١‏ قبل آن فرغ ' 
منه » وخلفه ساعده الايمن عبد الله التعايشي ء ولم يكن مثله في الدين والزهد 
والتصوف » وانما كان رجل الادارة والجيش » وهو فضلا عن ذلك لا يجمع في 
شخصه ‏ كالمهدي _ الزعامتين الزمنية والدينية »> ولذا صار ضروربا لاستمرار 
الدولة المهدية » ولنجاح خلافته » ان يسس نظاما حكوميا لمواجهة مشكلات 
الحكم والادارة والعرب ء 

نسلم الخليفة عبد اله النعايشي زمام الدولة المهدية » وكانت انكلترة آمل 
أن تسود الفوضى صفوف المهديين بعد وفاة المهدي الفجائية » وني ه تموز ٠۸۸١‏ 
تم جلاء المصرين عن دنقلة نهائيا » ووضعت قواٽت لي وادي حلفا وآسوان لحمابة 
حدود مصر الجنوبية ٠‏ وحاول الانصار غزو مصر » ولكنهم هزموا في نهاية عام 
٥‏ وتوقفت محاولا ټم عند هذا الحد لانشغالهم بمشکاان آخری ٭ وکان 
سقوط الخرطوم » وانسحاب حملة الانقاذ ايذانا 'بضياع الاملاك المصرية ف 
السودان بالجلاء عنها » إما لنقع بيد الدولة الممدية » أو لتستولي عليها الدول 
الاوريية في سباقها الاستعماري لامتلاك افريقية وللاتوغل ف أطراف السودان 
والسيطرة على منابع النيل وروافده الاستوائية ٠‏ ففقدن مصر أملاكها ف بحر 
الغزال وسار ودارفور وخط الاستواء وف السودان الشرقى » وساخل البحر 
الاحمر والصومال وهرر""“ ء وبرغم أن الممدين استولوا على بحر الغزال وسنار 
ودانت لهم دارفور ومديرة خط الاستواء واحتلوا السسودان الشرقي _ كسلا 
والقضارف » فقد اضطروا الى الجلاء عن بعض هذه الاقاليم بعد سنوات قليلة ٠‏ 


(1) انظر تفاصيلها في شكري »4 المصدر السابق » ص ۲۷١ ۲٠۰‏ , 


س 


فاخلوا بحر الغزال ( ۱۸۸٩‏ ) ودارفور » واحتل الاحباش بوغوص ( ۱۸۸۰ ) 
مر واو ن ن وور 0 و الانكليز والفرنسبسون 
والايطاليون بلاد الصومال فيما بينهم » ونوغل الانكليز ني اوغندة » والفرنسيون 
والبلجيكيون في بحر الغزال » حتى وصلوا آعالي اليل في السنوات التالية ء 


ويبدو أن الحماس الدينى أخذ تر لدى الذين ناصروا الثورة مدفوعين 
بتاير شخصية الممدي الجذابة » وبرؤى التوحات التي کانوا يمنتون اسهم بها ء 
وبعسد وفاته » آطاعوا خليفته عبد الله لا عن عقيدة به وانما BO‏ 
بنصر وله آو بځذلونه e‏ 
ساب الرزق والسلطان » وبقدر ما تنصبهم في وظاتفها آو تعزلهم عنها ۰ 


كمراتب الخلفاء الراشدين الاربعة » وسماهم في حياته »> وأولهم الخليفة عبد الله 
التعايشي » والثاني علي ود" حلو » والثالك خصصه للسيد محمد المهدي السنوسي 
في واحة الجغبوب » وظل كرسيه شاغرا لأن السنوسي رفض عرض المهمدي » 

والرابع هو محمد الشربف ابن عم الممدي ٠‏ 
خشي على مر کزه منهما » وآدمج جیشبهما في جيش آخيه بعقوب الذي عهد اليه 
باسم الملاز ملين » بلغ عددهم تسعة آلاف » وجل انه عثمان آمرا عليهم و رشحه 
للملك يعده؛ وافتضت هذه السياسة أن يولي الخليفة في مناصب القيادة والادارة 
رجالا من التعايشة » وأن بجعل اعتماده على أولاد البلد أو آهل الغرب » وأغلبم 
من قال البقارة الذين هم هله وعشېر له » للاعتداد بقو تهم ضد منافسة آولاد 

العرب أو آهل اليل ٠‏ 

ولم بلبث أن دمر الاشراف وهم آقارب المهدي وآتباعه من آولاد العرب 1 


سا إ۲ س 


لإبعادهم عن شؤون الحكم والادارة » وشكوا من استلثار آولاد البلد بالجاء 
والتفوذ » وهم في رهم » دونهم دراية وكفاية . 

ويبدو أن الاشراف التفوا حول الخليفة محمد الشريف » وتآمروا على خلع 
عبد الله في تشرین الثاني ۱۸٩۱‏ » وحضر آنباعهم سرا الى آم درمان » ولکن انكشف 
أمرهم » ووقعت المناوشات وسط المدينة بين الفريقين » ثم جرت الاو 
الخليفة اتقم مسن رؤسائهم بالقتل فيما بد » وكان ذلك بداية الانشقاق في 
الصفوف المهدية ء 

وكان الخليفة قد دعا عددا وفيرا من البقارة ممن دارفور وكردفان الى 
آم درمان عام ۱۸۸۷ » لمساندنه ضد زعماء القباثل المتمردة عليه » وفي مقدمتهم 
شيخ الرزبقات مادو الذي قبض عليه وأعدم ( ۱۸۸۷ ( وقضث حملة آخرى 
في العام تمسه على مقاومة الكبابيش الذين عاشوا في الصحراء من شمال كردفان 
حتى دنقلة » ولم يتقباوا الممدية » وأعدم زعيمهم الشيخ صالح الذي انصل 
بالحكومة المصرية بغية التعاون معها للعودة الى السودان » وي دارفور لم تنقطع 
الثورات من آمراء البيت امالك السابق ۽ فقد ثار في نهابة عام ۱۸۸۷ الاميں بوسف 
لاسترداد ملك "باه » ولكن عثمان آدم قائد الخليفة في الغرب تمكن منه وقتله ٠‏ 
وكانت ثورة أبو جميزة أخطر ثورة داخلية واجهت الخايفة الذي هزمت قواتنه 
افاي ااا داور و و ا ی ا ری و امل 
أخوه أساغة الزحف » ولكنه هزم ( ۱۸۸۹) ء 

وبرغم الصدوع الداخلية ني الدولة المهدية ونشوب الثورات ضدها » لم 
يتقاعس الخليفة عبد الله عن تنفيذ ما كان يسعى اليه الممدي في حياته » وهو 
نشر الدعوة المهدية في العالم الاسلامي وبقية البلدان » وهذا كسب بحد" ذاه 
نظرا طا قد تناله الدولة الممدية من اعتراف الدول بها ء وكان الممدي قد كتب الى 
عدد من سلاطين أعالي النيل » والى السيد السنوسي والى آهل مصر والخديوي 


(۲) انظر شبيكة » امصدر السابق + ص ۸۱ . 


م ۳۱٢۲‏ س 


توفيسق » يدعوهم الى الايمان بمهدته » كما دعا يوحنا ملك الحبشة لاعتساق 
الاسلام ء وبادر الخليفة أيضا بارسال الكتب الى هولاء » يخبرهم بخلافته 
ويدعوهم الى المهدية والجهاد ٠‏ وكتب الى قبائل الحجاز » وسمى عاملا عليه من 
قبله » والى آهل المدينة المنورة » وقبيلة قريش » وآهل نجد وسواهم ٠ء‏ والى 
السلطان عبد الحميد والملكة فيكتوريا » وكان بذيع خبر هذه الكنب لترفع ذكره 
وانزید سلطائه() ۰ 

وعلى خلاف النجاح الذي حققه الخليفة على صعيد السياسة الداخلية > 
فقد واجهته في السياسة الخارجية طاثفة من المشاكل عجز عن حها وأدت في النهاية 
الى انار دو ة4 اله اعتقد الجاة ان كيس العروت والمسارك دمن 
سمعته وهیېته في الداخل والخارج معا » فتستمر فوبة عزيزة الجانب » وهو 
ما حفزه على الدخول في حروب مع الحبشة ومع مصر » دون أن يقد ”ر قوة 
خصومه » أو ما بترنب على هزيمته ء على الجبهة الحبشية » استمرت مناوشات 
الحدود بين الطرفين » ثم تطورت الى هجوم شنثه الاحباش في مطلع عام ۱۸۸۷ على 
( القلابات ) ذات الاهمية الاسترانيجية » فأحرقوها وفتلوا عاملها ٠‏ فاستدعى 
الخليفة من العْرب أحسن قواده حمدان أبو عنجة » وبعث به الى القلابات 
فلن ران بشن کي رها ي كاو الول رول ق الفا ومن الاعاش 
على بعد ثلاثین ميلا شمال غندار ( قتندر ) » وي آوائل العام ۱۸۸٩‏ زحف على 
قندر تفسها فغنم منها وأحرقها وعاد الى القلابات ٠‏ وخرج ثانية بعد أربعمة 
شهور » ولم پتعرض له أحد » فعاد آدراجه ء وعرض امبراطور الحبشة إوحنا 
الصلح على الخليفة » لأن قواه قد أنمكت من جهة » ولأن الطليان منذ احتلالهم 
مصوع في شباط ۱۸۸١‏ قد هددوا الحبشة بحروب مستمرة » من جهة ثانية" .» 
ولكن الخليفة اشترط لقبول الصلح اعتناق الامبراطور للاسلام » وفي غضون 


)١(‏ انظر حول ذلك » شكري » المصدر نفسه ص ۲۸۰ - ۲۸۱ . وانظر أيضا 
مقاطع من كتب الخليفة الى اهل مصر والى الخديوي تو فيق والى السلطانعبدالحميد 
شسیکة ص )۸ - ۸٩‏ ۰ 

(۲) انظر فحوى كتاب الامبراطور الى الخليفة عبد الله »> شبيكة ص ٠١ ۸٩‏ . 


س ۳ س 


ذلك مرض آبى عة ومات » ليخلفة الزاكي طمل الذي الحق بالاحبائى هريمة بالنة 
في واقعة القلابات ( آذار ۱۸۸۹ ) وجرح الامبراطور فيها جرحا مميتا » فشاعت 
الفوضى في صفوف الاحباش » وطاردهم الانصار وهزموهم ثابية في موقعة 
عطبرة » حبث عثروا على الامبراطور القتيل » واستولوا على غنائم ضخمة » بينهها 
تاج الامبراطور ٠‏ وبهذا اللصر وصل الخليفة أوج سلطائه السياسي والعسكري » 
وامتدت حكومته في أقطار السودان باستثناء مديرىة خط الاستواء التي کان 
مها امین اشا باسم مصر ٠‏ ولم بستطع الخروج منها إلا في آوائل عام AAA‏ 
برفقة حملة الرحالة ستائلي الانكليزي » وسواكن التي بقيت في حوزة الانكليز ٠‏ 


زها الخليفة بهذا النصر » واعترم أن يتبعه بغزو مصر الذي اضطر لتأجيله 
ببب مشسكلانه الكثيرة » وعين عبد الرحمن النجومى قائدا للحملة الى تجمعت 
حشودها في دنقلة » فشن" عمددا من الغارات على الشاي المصر دة ا حلفا ۾ 
ولكنه انهزم شمالها » ثم وصاته الامدادات فتابع الزحف برغم تفاد امون 
والاغذية لديه » وانهيار الروح المعنوية بین جنوده) » وي ۳ آب ۸۸4 خاض 
سردار (قالدعام) الجيش المصري غرانفيل معركة طوشكي » ومعه طائفة من القواد 
الانكليز مثل كتشنر وونغت » وانهرم الانصار » وتقهقروا الى الجنوب على مسافة 
۰ ميلا جنوب وادي حلفا ء 


وفي السودان الشرقي » استمرت المناوشات بين عثمان دقنة وحاکم سواکن 
كتشنر ٠‏ وحين عقد الاسطاليون معاهدة اوتشیالي ( ۱۸۸۹ ) وأعلنوا ائشاء مسالعمرة 
ارترية في العام التالي » تخوفت الحكومة البريطانية من هجوم الابطاليين على 
اليل الاعلى والسودان » اضافة الى أن سيطرة الانصار على السودان الشرقى 
بما فيسه طوكر والقلابات قد أسفر عن انشيط تجارة الرقيق في البحر الاحمر ٠‏ 


(1) انظر أسباب انهيار قوة جيش النجومي في كنابه اموجه للخليفة ‏ شبيكة 
ص ۰.۸۷ 


ب 


على طوکر » وتراجع دقنه الى عطبرة ء وكانت هذه أول هزمة تلحق بالانصار 
على ساحل البحر الاحمر + وي كانون الاول ۱۸۹۳ هز مالابطاليون حملة ممدرية 
في ارتربة في معركة أغوردات » وممدوا بذلك لسقوط کسلا في یدهم ( تموز 
4 ) بموافقة الانكليز ء وقبل أن نتابع الحديث عن معركة عدوة التي هزم 
فیا الابطالیون هزمه ساحقة ( ۱ آذار ۱۸۹٩‏ ) وما رنب عليها من عزم الانكليز 
على استعادة السودان والقضاء على الدولة الممدية » ومواجهة الفرنسيين في 
فاشودة » بحسن بنا أن نجمل تطور العلاقات بين الدول الاوربية المتبابقة 
لاستعمار افريقية عامة وأعالي النيل خاصة » ونتابم تأشيرها على استقلال 
السودان ومستقله ٠‏ 

كان من الحقائق الدولية في العقدين الاخيرين من القرن ا ماضى » ما تولد 
مسن الجفوة ين فرلسة والكلترة نتبجة اراد الكلترة باحتلال محر » واستغلال 
بسمارك هذا ليحول دون تقارب التحالف الفرئسي الروسي المعادي له باتكلترة > 
وذلك عن طريق ابيد الاحتلال الاتكليزي لمصر » هذا التأيد الذي. كانت 
نصطدم به فرتسة كلما أثارت الصعوبات آمام الاحتلال الانكليزي » أو طالبت 
بانهائه ء ومقابل ذلك » حمات المانية الانكليز على التسليم بمشاريعها الاستعمارية 
في افريقية » وفيما بتصصل باسودان وأعالي النيل ء فقد همت ابطالية وفزنسة 
وانكلترة اضافة الى الحبشة » بالاستيلاء عليها » واكتساب المزيد من الاراضي 
والثروة في أعقاب انتصار الثورة المهدية وفشل غردون ونهايته و اخلاء السودان 
عام ۱۸۸١‏ ء واعتبرت أن آقاليم السودان متلك ماح IY‏ ص|ڪ Reş Nulla)‏ 
لولا معارضة انكلترة التي كانت انود الاسنئثار بها حين تسنح الفرصة المناسبة » 
وضمتها الى امبراطوريتها الافريقية التى تطلعت لائشائها ين البحر المنوسط 
ورأس الرجاء الصالح » وقد عملت انكلترة جاهدة للحيلولة دول وقوع الاقاليم 
السودانية في بد دولة اوربية تهدد الاحتلال الانكليزي ف مصر » وتتحکم في میاه 
اليل وتلحق الضرر بمصالح الاستعمار البريطاني نفسه في افريقية الشرقية 
والوسطى ٠‏ ونجح الانكليز في منع توغل فرنسة وايطالية والحبشة في أعالي اليل 
من احية البحر الاحمر بفضل تساهلهم مع ابطالية للاستقرار في مصوع 


وتاسيس مستعمرة إرترية » والسماح باحتلالها المىقت لنطقة كسلا حتى نهر عطبرة ء 
بغية تآمين مراكزها في ارتربة » وذلك على أساس ان ايطالية دولة لا تخشى 
انكلترة بأسها » وآنها تقف حائلا دون وغل الفرنسين غربا من الصومال 
الفرنسي ٠ ١‏ ونجحت انكلترة ني اقناع ابطالية بنظربة آن السودان ما زال جزءا 
من الدولة المشمانية في العرف الدولي » وتابعا لمصر ٠‏ آما في ساحل افريقية 
الشرقي » فقد تماهمت انكلترة مع الانية ( ۱۸۸٩‏ و 1۸۸۹ )۳ على رسم حدود 
مناطق النفوذ التابعة لهما على حساب سلطنة زنجبار » فاحتفظت انكلترة بأعالي 
الليل حتى الحدود المصرية » وتم ابعاد التفوذ الا ماني عن آعالي النيل ( ٠) ۱۸۹١‏ 
ند ان قازلت اانه غو کل لها في اوغندة _ القاعدة الاسترائيجية المامة 
للامتداد نحو حوض النيل ء وني الغرب اتخذت انكلترة احتياطات لحماية أعالى 
الا اردان فسيت لمات اة ف لامرون أن ت شاه 
حتى بحيرة تشاد » وشرقا حتى حدود الكو نعو البلجيكي » والغرض هو قط 
الطريق على الفرنسبين للوصول الى حوض النيل ء ولكن الاتفاق الذي وقعته 
فرنسة مع الملك ليو بولد الثاني البلجيكي ( ۱۸۹4 ) عد"ل الحدود لصالح فرنسة 
بين آملاكها في افريقية الاستوائية وأملاكه في الكونغو ¢ وأخليت المراكز التي 
كانت تعوق تقدم الفرنسيين الى مشارف بحر الغزال عن طريق الكو تنغو ء 
ولمعارضة مشروع وصل القاهرة برآس الرجاء الصالح في خط متصل عبر الاراضي 


)١(‏ حصلت فرنسة على المنطقة الواقعة على خليج تاغورة من سلطان المنطقة 
ومشسابخها عن طربق البیع ( ۱۸۹۲ ) أو التنازل ( ۱۸۸۲ ) ٠‏ وأاسست محطة عند راس 
جيبو تي » ورسمت الحدود الفاصلة بين المنطفتين الانكليزية والفرنسية في الصومال »› 
IS OT‏ صارت المنطقةالفر نسية 

)0( ) مزيد من الشفاصيل عن تطور السيطرة الامانية هناك » انظر شكري » الصدر 
السابق ٤‏ ص )1١ ٤)‏ . 

(1) امعد النفود البلجيكي ني حوض نهر الكوئفو ٤‏ ووافق مؤت إرلين ( ۱۸۸6 ) 
الدي نظر في E‏ النفوذ بين الدول الاستعمارية في افريقية .. على انشاء 
( ولأبة الكو فى الحرة) تحت تحت سيادة ليو بو لد الثاني ملك بلجيكة . 

() شکري مصر والسيادة على السودان ٤‏ ص )1 . 


البربطانية » ظهر مشروع وصل ساحل المحيط الاطلسي بساحل البحر الاحمر » في 
خط من المراكز الفرنسية » وقد شبله ذلك بقطع الكمثرى الافريقية بالعرض قبل 
أن تقطعها انكلترة بالطلول ء واستوجب ذلك ربط الممتلكات الفرنسية في شرفي 
افريقية وغربها » عن طريق آعالي النيل ٠‏ وأمرت الحكومة الفرنسية في تشريسن 
الثانى ۱۸۹١‏ بارسال حملة الى فاشودة بقيادة الضابط مارشان » وكانت هزيمة 
الابطالبين ‏ أصدقاء انكلترة » آمام الاحباش س حلفاء فرئسة » في معركة عدوة 
١ (‏ آذار ۱۸۹١‏ ) نذيرا بتحطتم السد الذي آفامته انكلترة في وجه الفرنسيين 
لالحيلولة دون وصولهم الى أعالي النيل من ناحية الشرق ٠‏ واستنجدت ايطالية 
بانكلترة ليقوم الجيش المصري بمناورة عسكرية من سواكن أو من حلفا ليج ذب 
آظار الخليفة بعيدا عن كسلا » وليمنع انحاد دولتين افريقيتين ( الحبشة والسودان) 
من القضاء على تموذ دولة اوريية ( ايطالية) ء 


حتى قبيل معركة عدوة » كان اللورد سولسبري ريس الوزارة البربطانية » 
يتمسك بفضيلة الثربث فيما بتصل بالدولة المهدية في السودان » وقد كنب الى 
افلين بارينغ الذي صار منذ ۱۸۹۲ اللورد كرومر » في شباط ۱۸۹١‏ : ( إن لعبة 
الائنظار هي آفضل سياسة مع الخليفة ) ء ولكن هزبمة ابطالية في عدوة » نسفت 
« لعبة الانتطار » » فقد تزايد ضغط الخليفة على کسلا » وانهیار مقاومتها بعني 
حتما المزيد من القوة للمهدين بين قبائل المنطقة » ومتابعة الضغط على سواكن » 
وتزايد مكائة الخليفة وجيوشه على الحدود الشمالية مع مصر ء وقرر سولسبري 
التدخل السريم » ليس فقط لعونة الابطالبين في كسلا واظهار بادرة ايجابية تجاه 
المانية حليفة ابطالية » ومنع الممديين من تحقيق آي نجاح هناك » وانما آيضا لتثبیت 
التفوذ البربطاني باتجاه النيل جنوبا ء 

قام كتشنر قائد الجيش المصري باسترجاع السودان على مرحاتين : في المرحلة 
الاولى نشا خطا حديديا على طول نهر النيل لتسهيل خطوط مواصلاته ٠‏ وقبل 
وصوله الى دنقلة تفشى وباء الكوليرا في جيشه » ومات منه الكثيرون » ثم دخل 
دتقلة بعد أن أخلاها قائد الحامية الممدية دون مقاومة ( الول ۱۸۹١‏ ) ء ثم 


انضح أن استعادة الخرطوم ومتابعة الزحف في السودان » مما فوق الامكانيات 
المالية والعمسكربة للحكومة المصرية » ولذا توقف الهجوم وتأجل القضاء على 
. الدولة المهدية ء ولكن الحكومة البربطائية عدلت موففها في أقل من ثلالة شهور'» 
سیب تاکدها من نشاط الفرنسيين في أعالى اليل من ناحبة » ومن ناحية آخری » 
بسبب تحو"ل القوات المهدية من الدفاع الى المجوم وتصميمها على استرجاع 
بربر » متشجعة بموقف الجمود الذي وقفه الجيش المصري بعد احتلال يرير 
وحين اقتنع كرومر أن الموقف الدفاعي لن بجدي » قرر سولسبري في أواخر 
كا نون الثاني ۱۸۹۸ تخو يل كتشنر الزحف على الخرطوم ٠‏ 

ونی نیسان ۱۸٩۸‏ » نشب قتال شديد اتنصر فيه كتشنر على الفوة المهمدية في 
موقعة عطبرة التي فتحت الطربق الى أم درمان ء وحينذاك عزم الخليفة على البقاء 
في آم درمان والدفاع عنها » ودعا الكثير من جد حامياته في الاقاليم للعسراز 
قوته » وبنى القلاع على شاطىء المدينة لمقاومة السفن الحريبة » وتجمم لدنه نحو 
ستين الفا جلتهم من الجمادية السود وقبال البقارة ء وني مطاع أيلول تح ركت 
فوات الخليفة مسافة سنة آميال شمال آم درمان » وعسكرت في ضاحية كرري ٠‏ 
يخي كتف الى صك فاه ١‏ ان مجه الغا وف ي ار ك باسلا 
الاييض ٠‏ وشقد كتشار تفوق أسلحته المتقدمة الحديثة ٠‏ ولذا آشاع جواسيسه في 
معسكر الخليفة آن كنشنر سوف إهاجمهم ليلا ليتخذوا موقف الدفاع ء وفجر 
اليوم التالي آمر a aT‏ البعبدة 
الدى وبالرشاشات » وهو سلاح يستخدم لاول مرة » وانتصر کتشنر ولکن 
بصعوبة ٠‏ وسقط من جيش الخليفة ما يزيد على العشرة الاف قتيل بينم 
بعقوب آخو الخليفة » وسجلت معرکۀ کرري تهابة الدولة المهدية في السودان » 


(۱) باحتلال بربر ( آب ۱۸۹۷ ) انسحب المهديون من تلال البحر الاحمر؛ وتر کت 
قوة مصرية من سواکن في اواخر عام ۱۸۹۷ » واستلمت كسلا من الابطاليين حسب 
الاتفاف السابق 
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)٣‏ انظر تفاصيل مع ر کتي عطبرة و کرري ٤‏ د بو نان لیب رزق «السو دان عهد 
الحكم الا الارل ) ( ۱۸۹۹ ٤“) ۱۹۲٤‏ مطبوعات معهد البحوث والدراسات 
المربية بالقاه رة ۱۹۷٦‏ »› ص ۲۲ ۲۸ . 


س ۲۸ س 


وكانت مثلا للفارق الكبير بين الحبوش الحدثة ذات المواصلان المنظمة والامدادات 
القوبة متمثاة بالجيش المصري ‏ البريطاني ٠‏ وبين جيش الخليفة الذي تعوزه 
الا الد واتدر ي الح ورال الراصاات الاس هول ادها 
!ل بروح عالية م من الحماس الديني ء ودخل كتشنر آم درمان » وأباحها لجنده 
ثلاثة آيام » وأمر بهدم حلقة المهد ی ۰ ینا نوجه الخليفة مع بقاا جیشه غربا 
الى كردفان لمواصلة النضال وع کشر الى الحنوب ۲ حبث وصل فاشودة 
على النيل الابيض ( ۲١‏ اباول ۱۸۹۸ ) مع آلف وثمانمائة جندي من الجيش المصري 
ومائة جندي بربطاني وقوة من المدفعية » حيث وجد أن الضابط الفرنسي مارشان 
قد سبقه فعلا الى احتلالها منذ ٠١‏ تموز » مصحوبا بستة ضباط أوربيين ونحو 
E mT‏ 


ف الكو و اعد أرقا عة م ي عل لرن با الان 
1 سد لحبشة على ارسال حملة حبشية لملاقاة حملة فرنسية قادمة من الغرب علد 
ووجؤد المستنقعات والنهيرات الكثرة التى حالت دون تقدمها ء 


وأصر" كتشنر في مقابلة صاخبة مع مارشان » على أن فاشودة من الاملاك 
المصرية » ونه ملزم باحتلالها باسم الخديوي وطلب اخلاءها فورا » وأجاب مارشان 
انه بنتظر تعلیمات حکومله بهذا الشآن ء وغادر کنشنر فاشودة بعد آن رفع العام 
المصري على البلدة » وترك حامية فيها » وحظر وصول الاسلحة والامدادات الى 


(1( شكري ‏ مصر والسيادة على السودان ص ٦٥‏ ء والدراسات العربييسة 
بالقاهرة ۱۹۷۲ ص ۲۲ ۲۸ ۰ 

)۲ ) وقع منليك الثاني نجاشي الحبشة مغ لاغارد La garde‏ حاکم الصومال 
الغرنسي معاهدة سرية ( ٠‏ اذار ۸۹۷ ) لتقاسم السيطرة في حوض النيسل الابيض »> 
تعهدت فرنسة بمو جبها بدعم النجاشي في السيطرة على الضفة اليمنى من الليلالابيض 
ور فع العلم الحبشي عليها ٠‏ مقابل دعم النجاثي لممتمدي فرنسة للسيطرة على الضفة 
البسرى ٠‏ ورفع العلم الفرنسي عليها . انظر الشاطر بصيلي عبد الجليل : « معالم 
تاریخ سودان وادي النيسل » القاهرة ۱۹۵۵ ص Ne‏ 


۲۱۹ ب 


مارشان » وأقام نقطة عند مانقى نهر السوباط بالنيل الابيض لاحيلولة دون اتصال 
الحملة الفرنسبة بالاحباش + ونو ثرت العلاقات بين الدولتين » ووصاث الى حافة 
الحرب » ولكن فرنسة مالك أخيرا للتفاحم وتراجعت » بهد أن اتضح لها أن 
حليفتها روسية غير مستعدة لخوض الحرب من أجل فاشودة » وان خطر المانية 
على حدود الشرقية بحتم عليها تفادي الحرب مع انكلثرة « وبرغم أن فرنسة تدرعت 
بنظربة مفادها أن السودان » بعد آن أخلاه المصريون » صار أرضا لا بملكها أحد 
أو ملكا مباحا وںنااه. وه ولكن وجهة النظر البريطائية والمصرية هي التي 
اننصرث ؛ فالانكليز أكدوا حق مصر في السيادة على السودان قبل الشورة المهدية 
وآلناء ها » وقرلوه مع الحق الناجم عن قهر الممدية وفتح السودان مرة ثانسة»ء 
مع نهم حين تقاسموا مناطق النفوذ في افريقية مع الدول الاستعمارية » وقبل 
اعتزامهم استرجاع السودان » آخذوا بنظرية ) الك الماح ) التي 'نذدرعث 
بها فرنسة() ء 

ويعكس حاد ثفاشودة خطورة المرحلة الثى مرت بها العلاقات بين الدولتينء 
وهي استمرار للخلافات المريرة بينهما على الاستعمار في افريقية وأعالي اليل > 
وعلى المسالة اللصرية ٠‏ وكشفت تاج الحادث لفرنسة أنها لا تستطيع الاعتماد 
على تحالفها مع روسية » ولا مناوءة انكلترة صاحبة السيطرة على البحار > 
E ES E as O A‏ 


1( حدار بالا حظة أن السسياسة الفرلسية عامي ٩۲‏ و ۱۸۹۰١‏ رفضت دہ 
النظربة ٠ء‏ واکدت أن حقرق الخديوي والسلطان المثماني في السيادة على السسودان 
ا قائمة برغم الجلاء عنه . ولكن تلبث السياسة أله رنسية أن تغيرت بعد عام 
٥‏ حین توغل الانكليز في أوغندة واشررو ¢ وعقدوا مماهدات م ع ليو بو لد البلجيكي 
لتأجير حاجز لادو » ومع الطليان لاحتلال كسلا الخ + ودل" ذلك عل ان انار 5 2 
تارة تعتبر السودان ( ملكا مباحا ) وتارة تتمسكت بحقوق سسيادة مصر والباب المالي 
فل کد ما چان فا نالي > ول سال ا فرش وا 
قررت فرنسة ان بكون لها نصيب في اقتسسام الاملاك التي أخلاها المصريون في السودان» 
وامرثٹ ي أن بثقد م الى ۰ ن تفاصيل اسستجو اذ الدول E‏ 
E ay‏ 


س ۷١‏ س 


فاشودة حقوق مصر في السيادة على السودان » الا أنه بالمقابل كان صدمة قاسية 
منيت بها الحركة الوطنية امصربة » لأنه دل" بوضوح على أن فرنسة لا تنوي 
معارضة انکلترة فی احتلال مصر » کہا دل على رغبة انكلترة في دوام احتلال 
مصر والس ودان ۰ وکأن الوفاق الودي الذي وقعته فرنسة وانكلترة عام Ae‏ 


بد انكلترة ي مصر ٠‏ ومراعاة لخاطر فرذ ئىسة » شطبت انكاترة اسم فاشودة ممن 
خارطة السودان فأصبح كدوك بدل فاشودة » 


أاما الخليفة عبد الله الذي رحل الى الغرب مع بقايا جيشه » فقد حاولت 
فرقة من جيش كتشار اللحاق بهم » وفشلت واقتصر نشاط الخليفة على مديرية 
كردفان » لأن عاي دنار أحد آمراء الاسررة المالكة في دارفور » فر من معتقله 
بام درمان » واسترجع عرش آباه وأجداده هناك ء ووصل الخليفة الى قدير . 
دار الهمجرة الاولى للمهدية » ثم انجه شمالا لمهاجمة آم درمان فاصطدم بحملة ونغت 
باشا فی آم دو یکر قرب منمل جدید غر بعید عن جزیرة با » فجر یوم 
شرن الثاني ۸۹ + حبث وفف الانصار وقفتهم الأخيرة » ولكنهم انهڙموا ي 
ولم يشا الخليفة أن بقع في ذل” الاسر » فافترش فروته » وجلس عليها وحوله 
كبار أصحابه » فقضوا جميعا برصاص الجيش الفاتح » وبموت الخليفة » سم 
بقية آنباعه » وسقطت الا يض » آخر معاقل المهدية » وقبل أن نطوي صفحة الدولة 
الممدية في السودان لا بد" أن نعرض لحكم الخليفة عبد الله بكلمة موجزة . 


سجل سقوط الخرطوم ( ۱۸۸١‏ ) بداية مرحلة انفردت با الممدية بالسلطان 
في معظم آقالیم السودان « وبعد وفاة المدي محمد أحمد ء لم يستطع الخليفة 
عبد الله أن بجمع في شخصه الزعامتين الدينية والزمنية كما فعل المهدي » وانما 
ورث نظام المهدية الذي يدعو الانصار الى آن بنبذوا حطام الدنيا وبجاهدوا 
لإعلاء شان الممدية ورفع رايتها والتضحية في سبيلها » ولم يتنكب الخليفة ء 
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س ۲۳١‏ س 


بادىء الامر » عن طريق الممدية ء بل قام بأمر الجهأد وفقا لتعاليمها » ولكنه 
فى أواسط حكمه » جرد زميلية الخليفتين علي ود" حلو ومحمد الشريف من 
منصيبهما وقوتيهما إمعانا في تركيز السلطة في شخصه ٠‏ كذلك اعتمد على آولاد 
البلد من التعايشة والشتارة فشكلوا غالبية الطبقة الحاكمة » مع أنه كان يضيق 
بعصيانهم وتخلتفهم ٠‏ وئنيجة اإشاره لأقربائه واسناد المناصب الهامة في الجيش 
لهم » تمردت عليه قبائل النيل التي أصبحت في وضع انوي » مع آنا القباشل 
الى می آلا الممدي تفسه ٠‏ ولحماية نظامه المركزي » استدعى آفواجا كبيرة 
E‏ من دارفور وكردفان الى العاصمة أم درمان لمساندته ضد خصومه > 
ولتكوين معظم جهازه الحربي ٠‏ وبرغم لبه على مناوثيه » إلا أن الصراع القبلي 
ا 
البعض » وموففا سابيا عند البعض الآخر » وحتى في السنوات الاخرة من حكم 
الخليفة » أجرى زعيم الجعليين ي دنقلة انصالات مع السلطات الانكليزية والمصرية 
بغية اعادة الحكم المصري الى السودان » ولكن الانكليز آنذاك كانوا يرون آن 
اوقت لم بحن بعد لاسترجاع السودان ء 


ولعل المشاكل الجسيمة التي واجهت الخليفة في الداخل والخارج » كانت 
مسوغا بدعوه لبناء سيطرته المطلقة والمحافظة عليها » وخاصة لمنع شمال السودان 
من الوقوع في الفوضى والاضطراب بعد موت المهدي ء ولكن انصراف الخليفة 
لمواجهة الخطر الداخلي بالقضاء على خصومه واخماد ثوراتهم » استنفد قواه 
وموارده » فعجز عن مواجهة الخطر الخارجى » واضطره الى اخلاء رقعة ممن 
بلاده في مديرية خط الاستواء وبحر الغزال ودارفور ٠‏ كما أن حروبه مع الحبشة 
قد أضعفته في السودان الشرقي » فلم يستطع الاستيلاء على سواكن نظرا لنشتيت 
قوى رؤساء جيشه هناك ء وكان عجزه عن المحافظة على أطراف دولته المترامية “ 
قد آطمع به الدول الاستعمارية فتسابقت » كما رآينا » للاقتطاع منها » دون أن 
يتاح. له فرصة الدفاع عنها أو استردادها لانشعاله في صد" الاخطار الخارجية 
الاخرى » ولا سيما ف الشمال مع مصر ٠‏ 


سس ۷ س 


لد واجه الخليفة صعوبات جمة في نوطيد أركان حكمه » وكان مما 
أضحاف سيطرته على أقاليم السودان » بدائية وسائل النقل والمواصلات » اضافة 
الى ضعف موارده الناجم عن فقر البلاد في الثروة النباتية والحيوانية والمعدئية 
اا ال عا ارا می ال ن ا ا 

ولتلبية الحاجة الماسة الى الجند » اضطر الحليفة الى انتزاع الفلاحين من 
الحقول والاراضي » وحين اقنرن ذلك بانحباس المطر » حدثت المجاعة ي السودان 
غير مرة ٤‏ فی آعوام ۱۸۸4 و ۱۸۸۸ و ٠ ۱۸۹١‏ ومات فيا الالوف » أما حاجة 
الدوة آل الال ٠‏ كات ها مون الان اى فا ار اة اة وال 
وسواها ٭ وفد اختص کل بیت مال بالاتفاق على جهاز من أجهزةالدولةوهيئانها٠.‏ 
وسکشت النقود في مصنع خاص » وشيدت الترسانات لبناء السفن » واستخضدم 
عض الاسری الاورييين كخبراء في الصناعة الحريية وفي الحيش مشل سلانين » 
فقاموا باعمال تخريبية أسفرت عن تدمير آدوات المعامل وعرقلة اصلاح السفن 
أو محاولة ترميمها دون اتقان ٠‏ أما ف مدان القضاء » فقد آلغی الخليفة 
التنطيمات القضائية السايقة الموروثةه عن العهد الثركي _ المصري ۾ ومر القضاة 
بالحكم وفق الشرع الاسلامي ٠‏ آما تجارة الرقيق ٠‏ فقد اتخذت الدولة الممدية 
بعض التدابير للحد* منها » ومنعت تجارة الذكور من العبيد حتى في حالة أسرهم 
في الحرب ٠‏ 

لقد استطاع الخليفة عبد الله أن بعکم السودان مدة ثلاث عشرة سنة( 1۸۸6 
۸ ) نجح خلالها في في اقامة جهاز حكومي يودي الخدمة المطلوبة منه ؛ ولكن 


)۱ ) بذ کر شہیکۂ ص ٩۲ ٩۱‏ أن بیت الال العام كان سستمد دخله من أم درمان 
و قراها و فائض بيوت مال الاقاليم » ويصرف منه على موظفي بيت الال وعلى آلالمهمدي 
واللخلفاء وتجهيز الحيوش . وبيت مال الملاز مية » ورتبت له أموال الحزبرة ومعظمها 
من الذرة ويصرف مله على حرس الخليفة الخاص ٠‏ وبيت مال ورشة الحربية ودخله 

من أموال سواقي الخرطوم وجنائنها ومن العاج الوارد من خط الاستواء وبحرالغزال»؛ 
ا ا ا ی ی ا 
المراكب وآرباح ریش النمام والماج وثلث ارباح الصمع وعشور المستورد من الخارج › 
وتوخذ مله مصاريف الخليفة وصحبه . 


س ۳ س 


الاضطرابات والاخطار الخارجية المتواصلة » استنفدت قواه وجعلته سير ظروف 
لم تكن كلها من صنعه وحده ء وكانت الشسدة التي لازمت تأسيس سيطرته 
المطلقة » قد انتهت آخرا بسقوطه آمام حملة كتشنر المتفوقة في : تسليحها وتنظیمها 
ومواصلانها ء 


الحكم الثنائي : 

أما مستقبل السودان » فقد تقرر في اتفاقية الحكم الشناثي التي أكرهت 
مصر على نوقيعها مع انكلترة ( ٠۹‏ كانون الشاني ۱۸۹١‏ ) » وهي الاتفاقية التي 
التى جعلت ادارة السودان من الوجهة الاسمية ادارة لنالية انشترك فيها كل مسن 
مصر وانكلترة + آما في الحقيقة » فان الحاكم العام ومجلس مستشاريه وحكام 
المدبريات ومفتشى النواحى » كانوا من ضباط الحيش البرطانى » واقتصر دور مصر 
في الحكم على سد" المجز السنوي في ميزانية السودان ٠»‏ 


والحق ان رفع كتشنر للعلمين المصري والانكليزي على خرائب سراي 
الحكمدار في الخرطوم » کان آول اشارة الى نوع الحكم المنتظر في السسودان » 
ومن المعلوم أن عملية نش دم الحيش المصري نحو دنقلة كانت باسم الخديوي 
ولاسترجاع آملاكه » وقد رفع الملم المصري وحده في دنقلة وفي بربر وي كسلا ء 
ولكن سولسبري آبلغ كرومر بآنه وفقا لكتاب تلقته لندن من السلطان العثماني » 
بخشى آن شير الساطان موضوع السودان بما له من السيادة على الخديوي بتحريض 
الهرنسيين » ولذا آمر كرومر برفع العلمين في الخرطوم حين بحتلها » وفي بقية 
آنحاء السودان » وهو بمثابة اعلان أن الفتح تم على يد الحكومتين وبقواتهما 
المشتركة ه ولكن كرومر كان رى أنه ما دامت لبريطانية السلطة الفعلية في مصر » 
وبالتالي في السودان » فلا محل لتلك المسوغات القانونية » وني نظره أن بربطائية 
بمكنها السيطرة على السودان دون حاجة لضمته الى امبراطوريتها » ففى مصر 
لبس لانكلنرة مركز قانوني : السيادة تركية » والعلم تركي والنقد المتداول تركي > 
والحكومة الشرعية هي حكومة الخديوي الذي بعين بفرمان من السلطان العشمائى » 


س )۲۲ س 


ومع ذلك فالسلطة الحقيقية في يد كرومر وأعوانه من المستشارين الانكليز » بيده 
جيش الاحتلال' ء ولم بابث درومر أن درك الحكمة من رفع العلمين » فوضح 
بمعاو نة المستشار القضائى الأنكليزي للحكومة المصرية ( ٠١‏ تشرين الثائى ۱١۹۸‏ ) 
وبعث به الى لندن لاقراره + 


ويتضح منه آنه قام على أساس النظرة البريطانية الى السودان في اطار 
استعمار افريقية والمشاريع المتعلقة به » وضمان سلامة آملاكها الاستوائية » 
وتأمين وضعها في مصر بفضل تحكتمها بمنابع النيل » والحفاظ على طريقق الهند 
بالسيطرة على الساحل الغربي لاحر الاحمر التابع لمصر والسودان ء 


وعلى الرغم من أن الجيس المصري والخزنة المصرية تحتلا العبء الاكبر 
في استرجاع السودان » فقد تطاع كرومر الى ضم" السودان للاميراطوريةالبربطالية 
لولا ما شيره هذا الضم” من اعتراضان الدول الاوريبة » ولا سيما من فرنسة التي 
لم تکن ذكربات فان وده المؤلة فد بارحت مخيلتها بعد ٠‏ هذا الى آن ادارة 
السودان تتطلب آموالا طائلة لاأ نوي بربطانية المساهمة فيها » وانما تريد آن تتحمل 
مصر كل النفقات المدنية والعمسكربة في السودان ٠‏ ولم جد كرومر ما يسوغ 
اشتراك بريطانية في حلم السودان » الا رديد النغة الفائلة بآن نظام الحكم 
الملصري ومفاسده التى آدت الى الثورة المهمدية » سنعود مرة آخرى » اذا عادت 
مصر الى حكم السودان منفردة » ولذا فليس بد" من ان تون بريطانية صاحبة 
الساطة العليا هناك » ولا بتحفق ذلك الا باستبعاد السيادة العثمانية عن السودان» 
تفاديا للمشكلات التى فد تثرها ضد السيطرة الانكليزية الشاملة على شوون 
السودان » ودفعا لازدواج التبعية القائي في مصر » والموز”ع بين التبعية القانونية 
للسلطان العثمانى » والتبعية الفعلية للاحتلال الانكليزي ٠‏ واستبعدت أبضا 
الامتيازات الاجنبية والمحاكم المختلطة » للا تبرز المقارنة بين التنظيمات البسيطة 


. ٠١١ انظر شسيكة > المصدر نتسه ص‎ )١( 


9 ا م 0 


التي يكتفي بها السودانيون » والتنظيمات الأدارية والقضاثة المعقدة التي يقتضيها 
وحود الاورسن بالسودان » ومطالبتهم ان کون لهم في السودان ما لمم في مصر 

من الحقوق والامتيازات » مع ما بترنب علبها وعلى ما بتبعها من سيطرتهمالتجاريه 
والمالية على البلد من عرافيل التدخل الاجنبى' 


على هده اللاسس و ضعت صوص الاتفاقة ف قالب يکفل السيطرة 
الاتكليزة الكاملة » وآكدت مقدمة الاتهاقة اشتراك انكالترة ف ادارة السسودان 
بالاستناد الى « حق الفتح » ء» ونصت المواد النالية على حدود السودان ب جميع 
الاراضى الكائنة جنوبى خط عرض شمال خط الاستو اء » وعلی رفح العلمين 
للاحكام العرفية لفترة غير محددة » ومنع ادخال الرقيق الى السودان آو تصديره 
منه ه ولکن آم ماده ف الاتفاقية هى تفويض الحاكم العام الرياسة العليا العسكردة 
والمدنية في السودان ٠‏ وبربطائية هي التي ترشح الحاكم العام » ومصر هي التي 
تعيثنه » ولا بعزل الا بموافقة الدولتين » ومعنى هذا آن الحاكم سيكون انكليرياء 
ك ر 


وبرغم آن الخدبوي عباس حلمي اعتبر أنه لا يجوز للحكومة المصرية عقد 
اتفاقية كهذه » لأن فيها اعتداء على السيادة العثمانية » فقد وافق مجلس الوزراء 
المصري عليها » ووقعها وزير الخارجية بطرس غالي باشا » واللورد كرومر ٠‏ وقوبلت 
الاتفاقية في مصر بعاصفة شنديدة من الاستنكا ر على الصعك: بن الصحفي والحزبيء 
وخاصة بعد أن طالبت انكلثرة ة الحكومة المصرية بسداد مبلغ ٠٠١‏ آلف جنيه 


(1) انظر تفاصيل مشروع كرومر للحكم النائي في شكري ٠‏ المصدر السابسق » 
ص ٩۷‏ س 0۱۲ . 


والغربية للسودان فی ۰ ونان لبیب رزف ٤‏ ص ۱۴١ ٩۹٩‏ . 


س ۲۷ ست 


كانت انكلترة أنفقته على الجنود الانكليز في واقعتي عطبرة وكرري » وهو المبلغ 
الذي زعمت انكاترة أنها من أجل انفاقه » قد آصبحت شريكة مصر في السودان » 
وهاجمت جربدة ( اللواء ) الاتفاقية بعنف بقلم مصطفى كامل بمناسبة مرور عام 
على توقيعها""“ » وغل الحزب الوطني يعارض الاتماقية کل عام في ذکرى توقيعها » 
واتنقدها محمد فريد في رسالة الى بطرسغالي باشا - وقد أصبح ريسا للوزراء _ 
اعارا اا ره ات الط نة و مامات الو رند ةة 
المشاعر المصرية درجة آدت الى اغتيال بطرس غالى فيما بعد ء 


عن كنشنر حاكما عاما للسودان في مطلع عسام ۱۸۹۹ مع احتفاظه بوظيفة 
( سردار ) الجيش المصري الذي بتولى حماية السودان » ويرابط في البلاد مع 
قوة انكليزية رمزية تحتفظط بسلاح الجيش وذخيرته » ومع أن الحاكم العام كان 
يتمتع بساطات مطلقة » غين أن وزارة الخارجية البرطالية ظات الساطة الحقيقية 
التي تحكم السودان من خلال المعتمد البريطاني في القاحرة ء فهو المرجع الذي 
يتلقى منه الحاكم العام التعليمات والاوامر » كذلك كان استقلال الحاكم العام 
aS‏ 


وقد قسم السودان الى عشر مديربات م e‏ بعد عام 44 4 
وانقسمت كل مديربة الى لواح دير كلا منها مفتش » وكل ناحية الى مراكز 
بتولى آمور كل منها مآمور ٠‏ وشعل الضباط الانكليز جميم المناصب الرئيسية 


: وجاء فيها‎ ) ٠۹٠٠١ ينابر‎ ٠۰ ( نقلا عن جريدة اللواء‎ ٠١۷ انظر شبيكة ص‎ )١( 
ان يوم تو قيعها كان اليوم المشوؤوم الذي اعلنت فيه الحكومة الخديوبة عة المرب‎ « 
وللعالم أن السودان صسار مستعمر ° ة الكليز دة بالفعل وأن المشاق الهائلة والائعاب‎ 
الحسيمة والاموال الباهظة والدماء الطاهرة التي صر فت ې سبیل استرداده قدمت‎ 
, ) هدية من مصر للدولة البربطانية . فما اعظمك بامصر كرما وما كرك بلاء' وها‎ 


(۲) انظر نقد الاتفاقية الشالية من النواحي الفانونية والسياسية مع دنع حق 
انكلعرة فې ادارة السودان ې شکريې ص ٥۳۸ - ٥۲٩۹‏ . 


س ۷ س 


في الادارة المركزية وف المديربات بالاقاليم ٠‏ وكان المديرون بشرفون مباشرة على 
القضاء واانعليم والصحة وار ي ا برآم ۰ فمشلا 
منع مدر دنقلة الانكلبزي التعليم الابتدائي د فب مدر يته خلال حکمه الطو یل ۰ 

وشعل الضباط الان مز أيضا مناصب الممتشين ا تولی الضباط المصردون 'ٽحٽ 
اشرافهم ادارة المراكز كمامورين ( مامير ) » بحيت كان المفتش ني المركز هو السلطة 
الحكومية المتعددة الصااحباث : فهو القاضى ورئبس الشرطة ودار اللاراضي 
والمشرف على الزراعة و الصجه والتعليم 0+۰ و کان المي عادة من المصرين م وأحاناً 
ممائلة » كمدرسين في المدارس الابندائية »> وكتبة في المصالح الحكومية « وحنى 
هؤلاء الكتبة » کان براعى ي اختيارهم آن يكو نوا من الافباط » لخلق التناقضات 
المذميية ين آبناء وادي الا ٩‏ وکانتك الخزشة المصريك تدفع رواتب الضبال 
عدد من الضباط الاانکليز ف العش لسري غین مکانه السير رندجنالد ونعت 
کک 4 + و المعارضة المعرية لاتفاقىة 2 
ا aT‏ وخاصة بتة اة سرت شالعهة بآن الفرق 
( الأورط ) السودانية » سترسل لدعم الاتكليز تي حرب البوير » وهاجمت الأورطة 
4 مخزن السلاح في أم درمان ونهبت كل الذخيرة » وفقد الضباط الاتكليز 
السيطرة على الجن ود ٠‏ فم تو سط بعض د مار الضباط » وانتهى الامر بمعاقية 
عدد من ضباط الاورطة ٠‏ وحين سحب الضباط الاانكايز من وظاتفهم کمفنشين ۽ 

للالتحاق بحرب الور » عینن ونغت بدلهې مفنشین مدنيین من الانكليز ٠‏ وطبيعي 
أن تعمل حكومة الخرطوم على قطع کل ما بصل بين مصر والسودان » وهي تعلم 


. ١١١ المصدر نفسه ص‎ ٠ شبيكة‎ )١( 
. ٩. انظر رزق ؛ المصدر نفسه ص‎ )۲( 


س ۳۸ س 


أن السلطات المصرية لا تملك الاعتراض على أي تشريع بصدره الحاكم العام ٠‏ 
ولكن برغم ضيق السلطات الاتكليزية بالمصرين في السودان » من ضباط ومعلمين 
ومو ظفين ٠١‏ فان الوشائج اللغوية والدينية في مصر والسودان » كانت تعمل في 
انجاه نوع من الوحدة الوطنية » ظهرت جلية في أعقاب الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

وعلی صعید اقرار الامن والنظام » خشيت حكومة السودان من قيام ثورات 
تراتكز على ساس ديني » فقمعت حركة فادها مدع للمهدية في جال تقلي 
نکر دفان ( ۱۹۰۳ ) وقبضت عليه وآعدمته » وني العام التالي زعم اثر أنه النبي 
عيسى في ضواحي سنجة » وظهر آخر في الغضارف ( ٠۹٠۷‏ ) واعتقل الرجلان قبل 
استفحال حر کتنهما + ولكن آخطر الثورات قام بها عبد القادر ود" حبوبة في اقليم 
الحلاو ين » وکان من آنصار الممدي » ولم بعترف قط بالحكومة الدخلة ٠‏ وأخمدت 
حر كته وعدم » بعد آن سقط عدد من ضباط وجنود الحكومة ۰ 

وكان دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الاولی الى جانب المأنية ( ۱۹۱٤‏ ) 
وما اعقبه من خلع الخدبوي عباس حلمي الثاني » واعلان الحماية البريطانية على 
مصر » نذبرا لحكومة السودان مما قد ينجم عن دعوة الجهاد التي أعلنها السلطان 
العشماني » ضد الفر نسيين والانكليز أعداء الاسلام » والتي رددت نغمتها الدعأإية 
الالمائية والتركية ء وسارع ونغت للاجتماع في الخرطوم بأعيان البلاد وزعماء 
المشسائر والاقاليم ورجال الدين » وشرح لهم مآثر الحكومة الحالية ومناصرتها 
الاسلام ودعاهم للولاء لها » وتجاوبت معه آقالیم السودان » باستثناء دارفور التي 
كان يحكمها الساطان على دينار الذي اثر بنشاط البعثة الالمانية التركية التي 
وصلت الى برقة لتنظم مع السيد أحمد الشريف السنوسي ورة تشمل المستعمرات 
انا بحة لفرنسة وبربطانية في افريقية الوسطى ء ونسلم علي دينار رسالة من ثور 
باشا ( شباط ٥‏ ) بهذا المعنى » فجهر بالشورة ضد حكومة الخرطوم » ودعا 
قباگل دارفور وکردفان للانضمام اله » وتحصن في الجبال وحاصرته حملة كبيرة 
مؤلفة من حوالي ثلالة آلاف جندي من المشاة والمدفعية » الى آن قنل في معركةجرت 


Holt, op. cit., P 115 (1) 


۷۹ س 


في ٦‏ نرين الثاني ۱۹١٠١‏ ء وبذلك مدت السيطرة الحكومية الى دارفور بعد ثمائية 
SS‏ 
ى الصعيد الداخلي » ثبتت الادارة الجديدة ثلاثة أنواع من الضرائب 

ا e E‏ وعوائد النخيل“ وصدر قانون العقوبات 
السودائى ء وقانون الاجراءات الجنالية ( ۱۸۹١‏ ) وهما ماخوذان ف اصولهما من 
ظرر هما في الهند ء مع ادخال بعض عناصر القانون العسكري المصري » كا صدر 
القانون المدني ( ٠۹٠١‏ ) وقانون المحاكم الشرعة السودانية ( ۱۹٠١‏ ) على المذهب 
الحنفي أسوة بمصر ء 

وقد استهدف التعليم تكوين طبقة من الصناع المهرة » ولشر التعليم الابتدائيء 
وندريب طبقة من السودانيين تتولى الوظطلائف الصغيرة » وكان كتشنر قد باشر 
ا ا ا س ا ا و ا ت 
كلية عردون في الخرطوم » وضمت مدرسة صناعية ومعهدا للمعلمين » ومدرسة 
ابدائية وثانوبة مهنية) . 

وي ميدان المواصلات » مد" خط حديدي يصل بين حلفا شمالا والحلفاة 
على النيل الازرق في مواجهة الخرطوم » جنوبا « ومد" خط حديدي آخر من 
الخرطوم الى واد مدني ( ۱۹۰۹ ) ثم الى سنار وغربا الى الأیتض ( ٠۹۱۰‏ ) ء 
وحين رز متروع مد خط حديدي بین بور سودان على البحر الاحمر وعطبرة 
على النيسل » اعتذرت بريطائية عن تقديم قرض لسد“ مصاريفه ء وحلت المحلة 
بالاقتراض من مصر" ۰ 

ولحمايه الزراعة المصرية » درس المهندسون الانكليز نهر اليل وروافده » 
واقترحوا مشاریع الري اللازمة للتوسع الزراعي ف مصر والسودان » ومنها اقامة 
سد عند سنار في الجزيرة ء بوشر به فعلا عام ۱۹١١‏ ء ولكن العمل به توقف تماما 
سيب الحرب ٠‏ 


انط ر تفاصيلها في رزق ٠‏ المصدر نفسه ص ۱۸۰ ۱۸۲ ۰ 
۲) انظر عن السياسة التعليمية ومراحل التعليم وانواعه وتعليم الارساليات 
وا ی سل ی س 
Flolt, op, cit, E 122.‏ 


سے ٭ ۳ س 


اران 


۲ اشرق العربي يبن لننظمات الاصلاحية العثمانية 
والمطامع الاستعمارية الاوريية 


نمهيد : راى رجال السلطنة ان عليهم أن يقتبسوا شيا من نظماوربةالعمسكرية 
کسدابة استهلال ؛ ولم تناول الاصلاح النظم الادارية والمالية والقضائية الا بعد 
مرور مدة طوبلة تفوق على ثمانية عقود ء فالدولة العثمانية عسكرية بالدرجة 
الاولى » وفساد أمورها بدا بفساد جيشها فاصلاحها ينبغي أن بدا باصلاح الجيشء 
هذا الى أن تفوق أوربة في الشىؤون العسكربة كان يمدو للعيان باثاره المادرية 
المباشرة » لأن مدفعيتها كانت تصيب جيوش العثمانيين بخسارة فادحة ممن مسافة 
شاسعة لا تصل اليها يران الاسلحة العثمانية ء على حين لم يكن توق النظم 
الاوربية فى الشؤون الاخرى بدو بمثل هذا الوضوح ٠‏ 

ودخلت محاولات اللاصلاح العمسكري طور الننفيد ف عمد السلطان سلیم 
الثالٹ ( ۱۷۸۹ سے ۱۸۰۷ ( الذي لم يصف له الجو للمضي ي الاصلاح : قاومه 
الجند القديم وطلبة المعاهد الدينية ٠‏ وان الحركة الجريئة الحاسمة التي قام بها 
محمود الثاني في قضاثه التام على الانكشارية ( ۱۸۲١‏ ) قضت على آخر عوالق 
الاصلاح العمسكري ٠‏ وني عهده تم وضع ساس الدولة الحديشة التي تكفل أداء 
واجساٽت لم يكن لارعية عمد بها من قبل ء أما اصلاحات النظم الادارية 
فقد بدیء بها في عهد السلطان عبد المحيد ( ۹ ۱۸۹۱ ) وتمت‌هذهالاصلاحات 
في مرحلتین آساسیتین : 

١‏ ) المرحلة الاولى عرفت باسم ( التنظيمات ) واستغرقت عهدي عبد المجيد 


س ۳۱ س 


وعد العزین ( ۱۸۳۹ — 14۷۹ ( ٤‏ وعرفت بهذا الاسم لأنها امتازت ب « تنظيسم ¢ 
أمور الدولة الحديثه على أسس جديدة في جميح اليادين الادارية والمالية 
ET‏ 

۲ ) المرحلة الثانية عرفت باسم ( المشروطية ) بدآت في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني ) ۷٦‏ ۱ 1۹۹ ( وعرفت بهذا الاسم نها استهدفت القضاء عاى حکم 
السلطان عبد الحميد المطلق » وجعل حكم السلطان « مشروطا » بمراعاة القبود 
المقررة في القانون الاساسي . أي الدستور ء والمشروطية أولى وثانية + الاولى 
آعلنت نة ۱۸۷٩‏ » ولكن القانون الاساسي عطل قبل مضي سنتين على نشره » ولم 
يصدر الامر باعادة لنفيذه الا في المشروطبة الثائية التى بدأت سنة ۸ء1۹ بشورة 
أنصار جمعية الاتحاد والترقي وانقلابهم على السلطان » واستمرت حتى قيام الحركة 
الكمالية واعلان الحمهو رة التثركية ء 


الدور الأول - ويقابل الفترة الزمنية لحكم السالطانين سليم‌الثالثو محمودالثاني: 

بعتبر السلطان سايم اثالث ( ۱۷۸۹ س ۱۸١۷‏ ) من آهم السلاطين المصلحين »> 
ودوره في حركة الاصلاح والتجديد ذو أهمية خاصة » وقد سبق جلوسه على 
العرش الحرب الروسية العثمائية ( ۱۷١۸‏ م ٠۷۷١‏ ) التي انتهت بهزيمة العشماليين ء 
وقد حاول السلطان مصطفى الثالث ( ۱۷۷٤ ٠۷٥۷‏ ) أن بغري اللمسة وبروسية 
بمساعدته ضد الروس » ولكن ظروف أوربة الداخلية حالت دون تدخل الدولتن 
فالحرب الى جانبه » واضطر خلفه السلطان عبد الحمید الاول ( ۱۷۷٤‏ س ۱۷۸۹ ) 
مكرها لعقد الصلح مع القيصرة كاترين الثانية » ونوقيع معاهدة كجك قينارجي 
( ثموز ۱۷۷١‏ ) وبموجبها اعترف باستقلال شبه جريرة القرم وبساربیا ووبان عن 
الدولة المشمانية » وبحرية الملاحة للروس في البحر الاسود » وضمان سلامة الحجاج 
الروس الى بيت المقدس » وحق القيصرة كاترين الثائية بحماية الارثوذكس 
وکناشسهم ف الدولة العثمائية » وسذلك أصبحت روسية ضمن الدول الاكثر 
رعابة في السلطنة » وتمتعت مما لهذه الدول من امتيازات تجارية ودور قنصلية في 
مختاف مدن السلطنة ؛ 


ت 


ومعلوم أن روسية منذ عهد بطرس الاكبر كانت تسعى جاهدة للوصول الى 
البحر المتوسط في محاولة لانشاء نقطة ارتكاز لها فيه »> وبث بذور التمرد والثورة 
في شعوبه الخاضعة للساطنة ٠‏ وآئناء الحرب الروسية العثمائية أرسلت كاترين 
الثانية ( ٠۷١١‏ ) اسطولين كبيربن لمحاربة العثمانيين واحتلال جرر الارخبيل 
واشعال نار الفئنة في مصر وسوربة واليونان ء واغتنم علي بك الكبير الذي 
استاثر بحكم مصر والحجاز مع حليفه الشيخ ظاهر العمر الذي سيطر على عكا 
وفلسطين » فرصة قدوم الاسطول الروسي » فتمردا على الدولة وحصلا على مساعدة 
الاسطول الروسي في قصف بيروت ( ۱۷۷۲ ) ء وقد تعمد الروس صياغة معاهدة 
کجاث قينا رجي بآسلوب قاسل للتآويل بقصد تقديم طلبات آخرى الى السلطان » 
والتذرع بها لاعلان الحرب عليه متى شاوا » فروسية كان همها طرد العثمانيين 
من البلقان وتخليص آهله وهم على مذهبها من الحكم العثماني » كما همها أن 

نصل البحر المتوسط عن طريق ضم البلقان الى ممالكها » وتسترد القسطنطينية 
وتحيي روما الثالثة » ولكنها تفضتل الانفراد في الحفاظ على الدولة العثمانية تحت 
TT a‏ 


راا و نه ا وام وت ارم و ا ت 
تفوذها في الساطنة ء 

هذا شاغل هام من شواغل السلطنة في العقود الاخيرة من القرن الثامن 
عشر » يضاف اليه شواغل أخرى أقل منه شأنا على الصعيد المشاني الداخلي ٠‏ 
ذلك آنه برغم الاطاحة بعلي بك ء فقد فلت آمور الشام ومصر تضطرب فيما تلا من 
a E‏ 
العثمانی ف ولابات السلطنة من الضعف والانحطاط 4 فبينما كانت شوون بعداد 
والبصرة بيد حكم مملوكي وراثي بثولا الامير الاقوى منذ منتصف القرن الثامن 
عشر » كانت الموصلل بيد آل الجليلي » وحكم آل العظم نافذا في الشام باستئناء 
ما يعرف اليوم بفلسطين حيث برز لمنافستهم الشيخ ظاهر العمر حتى عام ٠۷۷١‏ 
ومن بعده آحمد باشا الجراز حتى عام ۱۸٠٤‏ ء وسيطر الوهابيون ف الجريرة 


س ۷٢‏ س 


العربية » وتأسست عصبيات قبلية في مناطق شرقي الجزيرة والخليج العربي » أما 
في طرابلس الغرب فقد ساد تفوذ الاسرة القرمانلية ما بین ۱۷۱۱ و ۱۸۳۹ء كما 
سيطرت الاسرة الحسينية في تونس وحكمت منذ ٠۷٠٠١‏ حتى قرب آبامنا » وقد 
شهد السلطان سليم الثالك الثورة الفرنسية التي تمخضت عن بداية تغيير خطلير 
في علاقات العالم العربي العثماني بالعالم الغربي » ولا سيما عندما أصبح للقاد 
نابليون بونابرت صوت في سياسة بلاده » وقاد حملة لاحتلال مصر » مفتاح الحرمين 
وائسان عبن السلطان . 

هذه صورة موجزة للدولة العثمانية حين تولى مقدراتها السلطان سليم الثالثء 
فماذا فعل لائقاذ الدولة من أوضاعها المتردية ؟ 

حش رجال الدولة بضرورة الاصلاح بعد أن قطعت الدول الغربية شوطا 
واسعا في ميادين النهمضة الشاملة » واكنسبت قوة كبيرة في شتى ميادين الحياة 
الحديثة ٠‏ فلا عجب اذا عمل رجال الاصلاح العثمائيون على الاقتداء بالغرب 
واقتباس نظمه التي آورثنه تلك القوة ٠‏ وقد رأى رجال الاصلاح آن عليهم ‏ بادىء 
ذي بدء ‏ آن يقتهسوا شيا من نظم الغرب العمسكرية التي لبت جدواها . 
ومنذ آن ضمت روسية شبه جزيرة القرم المأهولة بالتتار المسلمين الى ملاكهها 
( ۱۷۸۴۳ ) باشرت الدولة برنامجا اصلاحيا بتشجيع من فرئسة التي تخوفت مسن 
تهديد الروس لمصالحها في حوض البحر المتوسط الشرقي ٠‏ وفي خریف عام ٠۷۹١‏ 
طلب السلطان سليم موافاته بآراء نخبة من الزعماء المدنيين والعسكرين والدشين 
( عسددهم ۲٢‏ ) بصدد ضعف الساطنة » ومقترحاتهم لاصلاحها ٠‏ ووافق الجميم 
على ضرورة البدء بالاصلاح العسكري » ولكنهم اختلفوا على الطريقة التي تحقق 
الاصلاح النشود"' + وبما آنه كان يتصذر عملا آن بعود سليم الى سنن 


9 


Lewis, B. Emergence of Modern Turkey, London 1965, P. 57.(1) 


س ۳ س 


العمسكربة وانما للتعبيى عن الحظوة والرضا ء ولذلك آنشا سليم جيشا جدندا 
بنضم اليه من يشاء من الانكشارية أو من المحترفين » وأخضعه لنظم الجرب الحدشة 
من حيث التدريب والتعليم ء واستقدم لهذا الغرض عددا من الضباط الخبراء 
من آوربة وخاصة من فرنسة ء٠‏ وأنشاً سليم ثكنة خاصة للجيش الجديد وصندوةا 
خاصا لتوفيں نفقانه » وزاد الاقتناع بالجيش الجديد بعد أن ثبت جدواه بالدفاع 
عن قلعه عکا ضد نابلیون واسترداده المواقع التي اضطر الحيش الاعتيادي 
لاخلائها'“ ٠‏ وعني بالمدارس العسكرية والبحرية التي اعثمد فيها على المعونة 
المرنسية ٠‏ وبرغم انقطاع التعاون بين الجانبين أثناء ا الفرنسية على مصر ٠‏ 
فقد استعيد عام ۱۸٠١‏ بفضل جهود السفير الفرنني سيبستياني وتكونت طبقة 
من الضباط الشبان في الجيش والبحربة ء يعرف آفرادها عموما مظاهر الحضارة 
الغربية من خلال دراستهم باللغة الفرنسية » ومطالعانهم وانصالاتهم الشخصية 
با لمدربين الفر نسيين" ٠‏ 


وکان سلیم رجو أن تنجد الدولة ف جبشه الجحد يد أداة الحكم القوى الفعال 
داخل حدوده » ولکن اردع مطامع الدول الاجنية المتربصة خارج حدوده أيضا ۰ 


کما کان رجو أن بتاح له اصلاح النظام المالي والضريبي ٠‏ فقد آثقلت 
الدولة كاهل الاهلين بالضرائب في القرنين السابع عشر والثامن عشر لمواجهة نفقاتها 
الاداريهة والعسكرية المتزايدة » وخاصة بعد ضعف الجيش الانكشاري الذي 
فسد آفراده وکثرت فتنه » وتطلب امداده في الحروب بقوات مساعدة « اليمق » 


Lewis, op. cit., P. 59. (¥) 


ت 9 ن 


ذات تكاليف بامظة » وقد حال عجر الأدارة الحكومية واختلالها دون قيامها 
بتقدبر الضرائب وجمعها على نحو عادل وسليم » فتولى الملتزمون ذلك العمل نياية 
عن الحكومة » ولكنهم أرهقوا الاهالي والمرارعين بجشعهم ومغالاتهم في جسم 
ما يجاوز المبالغ المستحقة من مناطق التزامهم » وبذلك آسهموا في اضعاف سلطة 
الدولة التي اعتمدت عليهم لتلبية احتياجاتها المتصاعدة للمال » وخاصة لاخماد 
اللورات في البلقان التي كانت تشجعها روسية واللمسة ٠‏ وقد استمر هذا الوضع 
السيىء حتى عد السلطان سلپم الثالث الذي لم يصف له الجو للمضي ف 
الاصلاح » فترك الاهتمام بهذا الموضوع وغيره الى السلاطين الذين خلفوه»ولاسيما 
محمود وعبد المحيك ء 


على أن السلطان سليماً والملاحظين الاورييين نبينوا حقيقتين هامتين : 


الاصلاح من انشاء النظام الجديد » وانما تتجاوزه لتستدعي اصلاحا انيا وثالا ٠١‏ 
من ايجاد مدارس للضباط وظام تعليمي للفنون العسكرية » والهندسة والطب ء٠‏ 
وكما حدت ف مصر محمد علي » بستوجب ذلك ايضا صناعات جديدة تلبي 
احتياجات الجيش ونوضر لوازمه من کساء وتسلیح ۰۰ 


والثانية أن انشاء ( النظام الجديد ) بجانب الجيش القديم زاد مخاوف 
الانكشارية من الاصلاحات » وآدركوا آن بقاء هدا النظام الجديد بهدد مصالحهم 1 
وان توسيعه سيؤدي أخبرا الى ادماجمم فيه » ولذا آخذوا يدون على النظام 
الجديد ويشيعون عنه الاكاذيب » وقد آزرتهم في ذلك طوائف من رجال الدين 
وبعض الساسة الرجعيين والوصوليين ٠‏ وتحققت مخاوفهم حين أمر سليم عام 
٠‏ ء مدفوعا بحاجته الملحئة الى الجند » بالتجنيد العام في النظام الجديد > 
بدلا من التجنيد الطوعي المعمول به آنذاك ؛ وطبق التجنيد على الانكشارية وعلى 
الاهاين » وهنا وصل سخط الانكشارية والعلماء المتزمتين الى الأوج » وأعلنوا 
العصيان ني الرومللي وجرى أول اختبار للقوة حين أرسات فرق من النظام الجديد 
لقمع المتمردين ء ولكنها هزمت أمامهم » فاشتد ساعد مناي الاصلاح في العاصمة > 


س ۳ م 


وطلبوا من الساطان وقف الاصلاحات وطرد المستشارين من حوله » فاضطر لتلبية 
مطالبهې تفاديا لثورة عامة » وعيش ١غا‏ الانكشارية صدرا آعظم ٠‏ وبذلك تأجل 
اتمجار الأزمة موقتا حتى أبار عام ۷ ٠‏ حين اانخذت المقاومة للاصلاح شکلا 
عنيفا » بعد أن رفض المجندون المساعدون ( اليمق ) ارتداء الملاس الاوريية » 
وزحفوا نحو العاصمه وفتلوا عددا من ميدي الاصلاح » وحوصر قصر السلطان ء 
وطلب منه أن بامر بالغاء النظضام الحديد » واعدام جماعة من رواد الاصلاح »> 
واضطر السلطان آن پسایرهم ولکنه لم يسلم مع ذلك من جورهم » فخلموه 
وأجلسوا ابن عمه باسم مصطفى الرابع على آريكة السلطنة ٠‏ وتولت الفئة الرجعية 
زمام الامور الفعلية » وبدا كما لو أن حَزكة الاصلاح قد تلاشت » ولكن غرسة 
الاصلاح كانت قوبة » وحين تقدم من مدينة روسجق أنصار النظام الجديد الى 
العاصمة وعاى راسهم مصطفى باشا الملقب ب ( العلمدار ) لاعادة سليم الى الحكم » 
e‏ 
الثاني سلطانا في صيف عام ۱۸١۸‏ ء وكان في السادسة عشر من عمره » ولكن بد 
فترة قصبرة ثارت القوى الرجعية ثائية وقتلت العلمدار وأصحابه » وقضت على 
النظام الحديد » فعادت الفموفى الى الجيش وأصيب بالهزائم ضد الو رات في 
الداخل » والدول الاجنبية في الخارج ء 


ولد محمود الثاني ف تموز ٠۷۸١‏ لأبيه السلطان عبد الحميد الأول الذي 
بدآٽ محاولات اصلاح العش فی عهد سلفه مصطفی الثالث ( ۱۷٥۷‏ س ۱۷۷٤‏ ) » 
وی عهده ( ۱۷۷٤‏ ۱۷۸۹ ) » ويدو أن الافكار الاصلاحية لابن عه الساطان 
سليم الثالث كان لها تالير عميق عليه » وخاصة في السنة الأخررة التي انقضت بين 
خلع سايم وموته ٠‏ والواقع أن السلطان محمود لم يستطع متابعة الاصلاح 
العستكري الا بعد ثمانية عشر عاما كانت حافلة بالاحداث ٠‏ فقد خاض حربا 
اننهت بيزيمته ضد روسية التي فرضت عليه معاهدة بوخارست ( أيار ۱۸۲ ) > 
وفيها منح الاستقلال الذاتي لرومانية وصربية « ولكن صربية استمرت في ثورتها 
ما بين ( ۱۸١۷ ٠۸٠١‏ ) فحققت المزيد من الاستقلال ء ونشبت الثورة اليونانية 
في المورة ( ٠۸۲١‏ ) + ولبى محسد علي باشا في مصر نداء السلطان محمود لمساعدته 


سس ۳۷ س 


في اخماد الثورة اليونانية ( ۱۸۲١‏ ) . ولكن الدول الاوربية تدخات لمساعدة 
اليو نانيين » وحطمت الاسطولين العثماني والمصري في معركة نافارينو البحرية 
( ۱۸۲۷ ) » وأشهرت روسية حربا على السلطان » ا عن هز مته ولوفیع 
معاهدة ادرنة ( ۱۸۲۹ ) » واضطر بعد ذلك للإعتراف باستقلال الیو نان ( ۱۸۳١‏ ) * 
وکان تابعه محسد علي باشا قد الفرد بحكم مصر وشرع في اصلاح البلاد على 
الطريقة الاورية » وعمل على توفي آسباب القوة العمسكرية والاقتصادية والعلمية 
لها » وقد يشار على السياق الى تشابه خطط التجديد لدى السلطان محمود ومحمد 
على » ولا حاجة للافاضة في ذلك » فظروف محمود أشد صعوبة » ومشكلانه آكثر 
تعقيدا ٠‏ والتحديات التي واجهته کان پمكن آن شط عزيمته » ولكنها بدلا مسن 
ذلك » حفزنه على منافسة محمد علي في الاصلاح والتجديد » وتشديد قبضته 
على جميع ولايات السلطنة » والقضاء على شكال الاستقلال والنفوذ الاسري 
SMG CGE‏ 
القوبة قد استبدت به خاصة بعد نهاية حربه مع روسية ( ۱۸١١‏ ) » اذ صملّم 
على ن تكون كامته هي العلا ليس فقط في العاصمة » وائما أبضا في الولابات » 
ورای اا 9 ق اى وه ج ي تجن اا ااج د وا اة مدر 
والبونان » نجح محمود ف تقو يض ادعاءات اأصحاب العصسيات المسلحة » وآأصحاب 
الحقوق المكتسبة في كل مكان » فقد آطاح بالاسرة القرامنلية في ولابة طرابلس 
الغرب ( ۱۸۳١‏ ) فأصبحت ولاية عادية » ووضع نهابة لغصب الباشوات المماليك 
لولایه بغداد » وعزل آخرهم داود باشا ( ۱۸۳١‏ ) » وجعل بداد ولاية عادية پسري 
عليها من الانظمة ما بسري على غيرها من الولايات » واعترف بابات الاسرة الحسينية 
E a‏ ٭ كما قضى على الزعماء 
الاقطاعيين في الاناضول الذين بسمون ( آمراء الوادي ورهطءه5 ) ولا بعترفون 
a a‏ 
المسايحين ٠‏ “ ه وبقي عليه آن بصفي حسابه مع الاتكشارية » تماما كما فعل محمد علي 


(1) فان مراد الوادي مستقلين في الاناضول ملد بداة القرن الثامن 
هشر » وقد بدا ظهورهم كضباط او وكلاء للسلطان » ثم أصبحوا مزارعين اقطاعيین »› 


س ۳۸ س 


بالمماليك ؛ فی أواخر آبار ۱۸۲٩‏ آصدر محمود خطا شریفا بتأسيس ما أسساه 
( الفرق الجديدة ) » مع الابقاء على الفرق الانكشارية » على أن تفدم كل كتيبة 
e SS e‏ 
ا ا ا ا 
( النظام الجديد ) لثلا ببعث شجون الماضي مجددا » فقد ظلت الثقة مفقودة بين 
السلطان والانكشارية ء وبعد مضي عشرة آبام على تدشين ( الفرق الجديدة ) > 
تمرد الانكشارية لآخر مرة ٠‏ وقلبوا قدور الحساء علامة العصيان » واجتمعت الفرق 
( الأورط جمع أورطة ) الانكشارية الخمس ف ( إبت ميدان ) وقد اعتزمت نكرار 
مذيحة ۱۸۰۷ ولكن معظم الئاس كانوا ضدهم هذه المرة » اذ عم" الاعتقاد 
بضرورة التخلص من الفوضى ف الجيش وجوب اصلاحه اصلاحا جذربا» يعد 
آن تمسادی الانكشارية في مقاومة الاصلاح العسسكري » واستمردوا في البعغي 
والفساد » وكان السلطان محمود برغم ظروف الثورة اليونانية قد استعد لنازلتهم 
وحصل على فتوى شرعية نجير التخاص منهم > وأحضر فاده قرهحسين الى 
القصر السلطاني مع الجند والمدافع » واستعان محمود بالمدافع والاهالي فتغلب 
عليهم وفنل منهم مقتلة عظيمة » وشتت شمل الباقين » وزالت الانكشارية نهائيا ء٠‏ 
وأطلق المصلحون على ذا الحدث التاريخي اسم ( الواقعة الخيرة ) تعبيرا عن 
التفاؤل بها » لن الدولة بعد ذلك غذت السير في طريق الاصلاح العسكري » 
وتخلصت من المساوىء المرنبطة بالانكشارية ء وفي تفس اليوم الذي ألغى فيه 
السلطان فرق الانكشارية » أعلن تشكيل ( العساكر المنصورة المحمدية ) بدلا منها › 
وهي الفرق الحديدة التي أنشأها وأمر بالانخراط في صفوفها » وخگص لإعدادها 
ر ا مو اواز د اال : 

وشكلوا سرا محلية مثوالقة » بالولاء والتقليد . وكانت التزاماتهم المالية والعسكرية 


تجاه الباب المالي منظمة ا چ 4 م نطو رت الى نظام للامراء والفلاحين 
ولکن ارتباط لطر فين الوثیق کان له لير نافع لهمامعا .1ڈ bewis, P.‏ 

: وانظر ایشا‎ Lewis, op. cit, P. 78 (1) 

Findley, Carter V, «Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire 
The Sublime Porte 1789-1922, Princeton New Jersey 1980, PP. 116-117. 


ست ۳۹ ست 


وأصدرت الدولة العثمانية القوانين اللازمة لتنظيم ايخدمة في الجيش الحديد 
وتحدید مراحلها واتعيين شرو الاعفاء منها » وأقامت المصانع المسرية المتنوعة 
لتزود الحيش بالاوازم والذخاتر » وافتتحت المدارس العسكرية لتخريج الضباط 
فى مختاف صنوف الاسلحة : المشاء والبحرلة والخيالة والمدفعية ٠‏ وقد استعانت 
مختافة » م بد البحث والاختبار » اعتمدت النظم الا مانية في الشؤون الحريية 
العامه » والنظم الانكليزية ني الشؤون البحرية"“ ء وأول الضباط الالمان السذين 
عماوا في خدمة الدولة مدة طوباة كان الملازم الأول فون مولتكه الذي وصل 
اللأستانه بزدارة خاصة ف تھا د عام \Afo‏ ¢ ولقي القيول من السلاطان محمود فعیگنه 
مستشاره لشوون تنظيم الجيش الجديد ٠‏ وكان مولتكه طليعة سلسلة طوبلة ممن 
الضباط الا لمان سهرت على تنظيم الجيش العثمائي وندريبه وفق آحدث الاساليب 


الا لأنية » حتى قبيل الحرب العالية الاولى ‏ 


E AS‏ ا ى قاري ال 
لتلية حاجه الحيش الماسة الى الضباط » فانششت مدرسة الفنون لحر دة (vv)‏ 
ومدرسة للهندسة العسكرية ( ۱۷۹۳ ) » وقد بعث السلطان محمود النشاط فيهما 
لیکون هو لاء بدابه البعوث المللاسة العمسكربة الى آوربة + وثمة ملاحطلة هام وهی 
امت دن الى شون التعليم والثقافة عمو ما ۰ 


فجميع العلوم العصربة عرفتها الدولة العثمانية عن طريق المدارس العسكرية 
المتصلة بالجيش » ولذا فأول المدارس الحدشة كانت قد أنشئت لغابات عسكرية 
بحتة ٠‏ وآولى المؤلفمات ف العماوم الرياضية والطبيعية » وحتى ني التاريخ 
والجعرافية » كانت قد وضعت في المدارس العسكربة » كما أن انشاء هذه المدارس 


(1) الحصري ٠‏ المصدر نقسه »> ص ..۸٣‏ 


شنت ک0 ست 


المسكرية سبق انشاء المدارس المدئية ( الملكية ) بمدة طويلة لا تفسل عن 
صف فرنٰ؟ ؛ 


ولكن تعليم الطب الحديث لم بيسداً الا في. المدرسة الطبيسة العسكرية اللي 
انشسثت لنخربج الاطباء والجراحين والصيادلة الذين يحتاجهم. الجيش المشسالي ٠‏ 
E GN N DT‏ 
من. افئناح محمد علي كلية الطب في مسنشفى.أبي, زعبل بالقاهرة » وكائث لغنها 
المرلسمة ٠‏ آما الاطباء المد لبون فسكا لوا بنلفول اعليمهم في مسسات الفليدية » مثل 
الفسم الطبي في المدرسسة السليمالية بالآستالسة » حيث اعشمدث مواد الدراسسة 
والندر پې اساسا على لواليف جالينوس وابن سينا ٠‏ لاخر الشاء المدرسة الطبية 
الملكية ( المدلية ) حى لهاب الثرن الثاسع عشر » ولكلها طلث أدلى مسلوی مسن 
( الطبية المسكرية ) من حيث المبائي والتجهيزات ومن حيث العمل والانتاج » الى 
N GL E GS E‏ 
( ۱۹۰۸ ) ۰ وما بین ۱۸۳۱ و ۱۸۳4 آنشئت مدرستان عاليتان لأغراض عسكرية » 
ا ار وی ا رن وکن م ارا رخن اوا نت 
على مثال مدرسة سان سير الفرنسية الشهيرة » ولعة المدرستين كانت الفرئسية ٠‏ 
ويبدو أن رجال الاصلاح شعروا بآن مستوى الطلبة في المدارس العسكرية العالية 
منخفض » فانشآوا مدارس اعدادية عسكرية لتحضي الطلبة لدخول المدارس 
المسكرية الاختصاصية » كما أنشأوا مدارس رشدية عسكرية لتهيئة الطلبة لدخول 
المدارس الاعدادية العمسكرية ء ولم تنحصر هذه المدارس في العاصمة فط > 
وانما وجدٽ أبضا في الولايات التي اعتبرت مراكز تحشد الجيش النظامي"“ 
وېرغم أن المدارس العسكرية العالية أسست في عاصمة السلطنة » فان آبناء الولايات 


. ۸۴ االحصري 4 المصدر نفسه ؛ ص‎ )١( 

)¥( قيسمته السططنة'العشنمانية سن الوجهة المسگرية الى سبع دوالر كبيرة > ف 
کل منھا جیش كامل من المشاة والخبالة والمد فمية ٠‏ وکان م رکز الجيش الاول في 
A GR ERA‏ فې آرزنجان ٤‏ والخامس في 

مشق الشسام » بوالساذاشس ق بغداد.» والسايع قي اليمن.. 


ب ا4 س م- ۹ 


لم يحرموا من دخولها ء لأنها كانت داخلية ومجانية تتكفل الدولة بنفقات طلابهها 
وتتولى نقلهم من مراكز الولايات الى العاصمة ء وينطبق ذلك ضا على المدارس 
الاعدادية العمسكرية ء وفكر السلطان محمود ف انشاء مدارس ايتدائيه وثانوية 
لبأغراض المدئية » وخطط لانشاء مدارس رشدية ملكية ( مدنية ) » وافتتح عددا 
منها عام ٨‏ ولکن ېدو أن نجاحه كان محدودا في هذا الصدد ء وتغلبت الدولة 
على مشكلة توفير المعلمين للمدارس الحديثة بتعيين آساندة آوربيين » وبارسال 
البعوث الدراسية الى الخارج كما رأآينا » وهذه المدارس كان وحيها غربيا 
وأفكارها علمانية وكذلك آهدافها » ولذا لقيت معارضة من العلماء ( رجال الدين )ء 

واقنضت ضرورات الاتصال الدبلوماسي والعسكري والثقافي مع اوربة» 
توفير من بجيدون اللغات الأوربية » ولا سيما الفرنسية والابطالية » وترجمة 
المؤلفات الاوربية في ميادين الطب والعلوم » وسد” حاجة المدارس العسكرية 
العالية وسواها الى المترجمين من التبعة العثمانية ء وكانت المشكلة أن عدد 
الذين بتقنون اللات الاور ية من هو لاء کان محدودا جدا ٭ وآصبحت الحاجة ماسة 
لمعرفة هذه اللات بعد أن آنشثت وزارة الخارجية برياسة ( الريس أفندي ) 
وآرسل السلطان سفراءه الى عدد من العواصم الاوربية ٠‏ وقد اضطرت الدولة 
الى توجيه وظيفة ترجمان الباب العالي المرموقة الى مسلم بتحدث التركية » بدل 
اليوناني الذي كان شغلها والذي عدم بعد أن اكتشف آنه يفشي أسرار الدولة 
الى أعدائها إبان الثورة اليونائية ( ٠ ٠) ۱۸۲١‏ ومعلوم أن رعايا السلطان اليو تانيين 
من حي" الفنار بالاستانة كانوا بتولون مهام هذه الوظيفة للقرون الثلاثة الماضية » 
وصاحبها کان له تموذ كبير على شون الدولة الخارجية ء لأنه يطلع على جميسع 
محادثان الدولة ومراسلاتها » ويشارك ف صياغة بنود المعاهدات بن الدولة ودول 
آوربهة ٠‏ هذا الى أن تحديث الادارة الحكومية وما تفرع عنها کان پستلزم ندریب 
طاتفه من الشبان والموظفين المدنبين على إجادة اللغات الاجنبية » وترجمة الدروس 
في المدارس العالية الى الت ر كية » ولذلك آنشئت مكاتب للترجمة في جميع الادارات 


Findley, op. cit., PP. 132-133. انظر حول ذلك‎ )١( 


سا ۲ 1€ ست 


الحكومية ي العاصمة 4 أما ثرجمة المؤلفات الأوريه الادبية » فلم تظهر الاي 


وني مجال اصلاح الادارة الحكومية » أصدر محمود مرسوما يقضي بالغاء 
مكتب المصادرة الذي کان مكلفا بمصادرة آموال کبار امونفين في حياتهم آو 
بعد موتهم » وهي عادة قديمة لجات اليها الدولة في يعض الاحيان لسد" عجر 
الشات الا ف 


وني عام ۱۸۳١١‏ » وبقصد نوفير المجندين والاموال للجيش الجديد » قامت 
الدولة بأول عملية احصاء ومسح » لضبط تجنيد الذكور في الجيش » وتسجيل 
ملكيات الاراضي » لتوزيع ضرائبها ء وقد سبقت الاشارة الى أن سياسة 
کو المقاطعات"“ من نوع ( يمار وزعامت وخاص ) الى أملاك دولة » واعطاء 
حق جمع ضرائبها الى الملترمين » كان اصلاحا آجراه سليم الثالث لتلبية حاجته 
ا ماسة الى المال من أجل بناء ( النظام الجديد ) ٠‏ وجاء محمود الثاني فأكمل عل 
سلفه » وآلغى المقاطعات الباقية » واحتفظ بأفضل الفرسان المرتبطين بها » ووزعهم 


P. M. Holt, Egypt & the Fertile Crescent 1516 - 1522, London (1) 
1960, P. 10 

(۲) کالنت الدولة بعك فتح ممالکها تحصي القرى المو-حودة فیها وتقسمها الى 
مقاطعات صغيرة أو كبيرة ٠‏ فتملح الصغيرة الى الجنود المحاربين ٤‏ وتمنح الكبيرة الى 
القواد والامراء بعد تخصيص طائفة منها الى السلطان . وبلاحظ أن منح المغاطعة الى 
تفويضه حق جباية سائر الضرائب المترتبة عليها . وتبقى الاراضي والمزارع والقرى 
بتصر ف مالكيها » على أن بد فعوا الضرائب المفروضة مليها الى صاحب المقاطعة أو من 
يو کله لتسائمها ۰ ومقابل ذلك يتعمد أصحاب المقاطعات أن بكونوا دائما على 1 ك 
الاستعداد للحرب مع السلطان » وذلك بتحهيز عدد من الخيالة والفرسان المحاربين 
بكل ما بحتاجونه من اسلحة وخيول بنسبة فارس واحد عن كل خمسة آلاف آقجة 
(عملة فضية عثمانية ) من موارد الغاطعة . 

و قسمت القاطمات الى ثلاثة انواع حسب دخلها ومواردها ٤‏ التيمار وهي 
المقاطعة الصغيرة التي بقل دخلها عن ۲ الف اقحة » والزعامت وهي المقاطعة المتو سطة 
التي بتراوح موردها بين .الف و ٠۰۰‏ الف اقجة . والخاص > وهي المقاطعة الكبير ة 
التي يزيد دخلها على ٠١.‏ الف آقجة . ( انظر الحصري › المصدر نفسه ٤‏ ص ۲۹ ) . 


سد ۲ س 


على فيالق الفرساف الحديثة » وأحال الباقين على المعاش ٠‏ ويها الاصلاح سكن _ 
نصفية بقايا المقاطعاث المذكورة وانحويلها الى أملاك دولة وتموبض الملئرمين بجمسم 
ضرائبها دون أية الثرامات عسكرية ٠‏ 
والحق أله مد بدابة القرك السابع عشر ٤‏ ظهر أن ظسام المقاطعات خد 
بالا نحطاط ۽ فقد زادت الفوضی والمسدم اللطام ف صف وف الفرسان المحار سين 
المرتبطين بالمقاطلعات الممنوحة » بد أن آثروا الاشتغال في الارض على الالنحاق 
بالعرب ١‏ و بهسسك أن اصہح أصحاب المقاطعاث ملا کا فعلیین )ا بېدهم ۰ نو ارو له 
وپنصرفون فپه » دون أن بقدموا مثابله ما شرب عليهم من الفرسسان المحاريين ٠‏ 
ولذللك استعاضث الدولة عن الفرسان المحساربين بفرق المنطوعسة ذوي الروالب 
الذين زادث أهميئهسم في القرن الثامسن عفر » وحو “لث اللكين مسن الماطعات في 
الارياف الى أملاك. سلطائية أو الى عهدة الامراء ء وفوضت الملتزمين بجمع ضرائيهاء 
وسلوم أن انحطاط طبقة الفرسان المحاربين » ولجوء الدولة الى ( الالتزام ) 
لجبابة الضرائثب يدل صاحب المقاطعة ء كان بين الاسباب المعروفة لا نحطاط 
سوال الدولة ء 


وقد اتضح أنه في بداية القرن التاسع عش » لم تكن المقاطعات قد زالت 
كلها » ولا طبقة الفرسان المحاريين قد اختفت بآكملها » فثمة راض واسعة » 
وخاصة في الاناضول > كانت لا تزال تصنتف باعتبارها ( تيمارات) » اضافة الى 
أن الكثيرين من جنود الدولة النظاميسين أو الانكشارية » ما زالوا يتقاضون 
مخصصاتهم مسن المقاطعة بدل خرانة الدولة أو علاوة عليها + فقرر سليم الثالث 
ان تستولي الدولة على كل اقطاع يموت عنه صاحبه » ورصد موارد المقاطعاث 
المستردة لتمويل ( النظام الجديد) ه 


وتابع السلطان محمود .سياسته المركربة الرامسة الى اخشاع مراکز القوى في 
السلطنة » فنشا مدير الاوقاف ( أصبحتٽت وزارة فيما بعد ) وجعلها مسوولة 


Lewis, op..cit., PP. 90-91 (1) 
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عن الاشراف على موارد الاملاك الوقمية في حواضر السلطنة » من عقارات 
وبسانین وکروم ۰۰ بدل متولي الاوقاف ونظتارها من قضاة ومفتين يلتمون الى 
طبقة العلماء » ومعلوم أن موقف العلماء من الاصلاح والتجديد لم يكن 
واضحا ؛ ففي وقت ما اتحدت جهودهم مع طلبة المعاهد الدينية والانكشارية 
مقاومة الاصلاح العسكري » ولكن بلاحظ أن كبار العلماء تمسكوا بموقف 
الحذر » فلم يجهروا بمناوءة الاصلاح » بل كانوا مستعدين عموما للتعاون مع 
السلاطين والتسليم بما يرسموله ضمن حدود الشرع ء كذلك اعترم محمود 
وضع حد للفوضى في ادارة الاوقاف » وخاصة بعد أن ظهر فيا سوء الاستعمال 
والفساد » وبعد أن لجا كثير من اللاك الى تحويل آملاكهم الى وقف ذري 
أو أهلي تحر"زا من مصادرته وضمانا لاننقال الثروة الى الورثة ء وأصبح موظفو 
مدير ية الاوقاف مسولين أمام الدولة عن موارد الاوقاف وعن انفاقها في الوجوه 
والاغراض التي حدد "ها الواقفون » ومقابل ذلك بتقاضون رواتبهم من الدولة ء 
لد نجح محمود حقيقة في اضعاف طبقة العلماء التي كانت تستمد قوتها من 
استقلالها الالى » ولكنه من ناحية أخرى » أسكت صوت المعارضة الذي كان 
برتمع ضد الظلم والقهر والاستغلال » وذلك بعد أن قضى على القوة المادية المتمثلة 
بالانكشاربة التى كان بمقدورها أن تتحدى سلطانه » كذلك فان اشراف الحكومة 
على موارد الاوقاف » ترك كثيرا من المباني الدينية والوقفية عرضة للخراب » نظرا 
لافتقارها الى المال اللازم لصياتتها والحفاظ عليه“ ٠‏ 

وني نطاق مساعي الساطان لتثبيت سياسته المركزية والتعريف بمقاصده على 
نحو أفضل » أنشاً الجريدة الرسمية العثمانية ( تقويم الوقائع ) وصدر أول 
آعدادها عام ٠ ۸۳١‏ واقتصرت على نشر التعيينات الرسمية ومقتطفات مسن 
ا محاكمات القضائية ووصف حضور الساطان المناسبات الرسمية وما بصحبها من 
آبهة وفخامة » .وكانت تصدر بالتركية ويقرؤها موظفو الدولة ٠‏ بوبدآت آنباء 
السياسة الساطائية تشيع في حواضر الدولة حين افتتح رسميا ول طريق للبريد 


ibid., P, 92. (1) 
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۱۸۳١ (‏ ) في آسية الصعرى والرومللي » وثم وصل مراكز السلطنة الرئيسية 
بالخدمة.البريدية ء ونت طرق جديدة » وآقيم نظام للحجر الصحي بين السلطنة 
وأوربة فسهكل السفر والانتقال بينهما » ونشرت أنظمة الحوازاث والسفر » وآدخل 
البرق ( التلغراف ) عام ٠۸٠١‏ » والسكات الحديدية ( ۱۸٠١‏ ) لأول مرة » وكل 
ذلك ساهم في تقوبة الساطة المركزية للدولة ء 


وف مجال تنظيم الادارة الحكومية » أجرى السلطان تغييرات هامة في 
نية أجهزة الحكومة وموظفيها » بحيث اكتسب هؤلاء النسمية الاصطلاحية والمظهر 
الخارجي لنظر الهم الاوربيين » وخاصة بعد آن دعي الصدر الاعظم واللوزراء 
لارنداء املاس الرسمية ء وجهزت دوائر الدولة بالمكاتب والمىظفين ذوي املاس 
الافرنجية » ولكن هذا التغيير الظاهري لم يكن كافيا لاعطاء الانطباع عن ادارة 
حديثة فعكالة « كذلك أصبح السرعسكر وموظفوه إشكلون نواة لوزارة الحريية 
التي آنشئت لضبط سلطة الحكومة المركزية على القوات المسلحة » ومنح اللجوء 
الى المصيان الذي طالما أعلنه الانكشارية ضد السلاطين في الماضى » كذلك 
تاسست وزارة الالية ( ٠۸۳٠١‏ ) وعين الدفتردار وزيرا لها » كما أصبح للمفتي 
الاكبر مقر" رسمي » يجتمع فيه مع الفتين » وهؤلاء برغم استقلال مسساتهم 
وقراراتهم » الا آنهم عرضة للصرف من الوظيفة ٠‏ وفي الام تفسه » أنشئت في 
نمس مبنى الباب العالي ‏ قصر الصدر الاعظم _ وظيفة الكيخيا ارباسة الشؤون 
المدنية » والريس آفندي لرياسة وزارة الخارجية ٠‏ وفي العام التالي أنشىء 
( مجلس دار الشورى المسكري ) وفي عام ۱۸۳۸ تشكل ( مجلس الاحكام 
المدلية ) » ولعب المجلسان دورا هاما في تبخطيط الاصلاحات وتنفيذها في الفترة 
اللاحقة مباشرة » كما تشكلت لجان للزراعة والتجارة والصناعة والاشغال العامة » 
واعتقد السلطان محمود آنه جد”د بذلك بنية الدولة القديمة وخاصة حين استبدل 
الجيل الجديد من الموظفين المتعلمين باسلافهم القدامى في دوائر الباب العالي ٠٠‏ 


Lewis, op. cit., PP. 95-97 (1) 


e Ea سا‎ 


الدور الثاني ويقابل الفترة الزمنية لحكم السلطانين عہدالمچید(1-۱۸۳۹٦۱۸)‏ 
وعد العزيز ( ۱۸۷١ - 1۸٦1‏ ) : وبرن فيه ننظيم الدولة الحديثة ومحاولة انشاء 
النظام النيابي الدستوري ٠‏ وقبل أن نعرض لاصلاحات هذا الدور > نوجز آهم 
اخداة جسب ساسلا الزمتى:» كانت الوه الاورمة لميا اليررة القانة 
ين السلطان وواليه الثائر محمد علي ( ۱۸١١‏ ) تقضي بتقليص حجم مصر واضعاف 
قوتها وتكبياها بقيود السيادة المثمائيسة والامتيازات الاجنبية على حو يربك 
شۇونها وينهي استقلالها الداخلي الذي حققته منذ مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ 
وفي بداية عهد السلطان عبد المجيد صدر منشور الكلخانة ( تشرين الثاني ٠۸۳۹‏ ) 
وذلك امتنانا منه لموقف الدول الاوربية التى ساعدته وحمت عرشه حين آحدق به 
الخطر ٠‏ وقرىء المنشور في حفل كبير في قصر الكلخانة » ويضمن أرواح الرعية 
وأعراضهسم وأموالهم » ويقضفي باصدار قوانين جديدة لتشست التكاليف المالية 
وتحددد مدة الخدمة العسكربة » وسنعود الى اتحليل المنشور بعد قليل ٠‏ 


كذلك نذكر الاضطراب الطاتفى الذي نشب بعد رحيل الادارة المصرية عن 
بلاد الشام ( 6٠‏ ) » ومسارعة الدول الاوريبة وخاصة فرنسة وانكلترة 
مشار كة الدولة العثمانية في ترتيب آمور جبل لہنان » ومادرة السلطان العثماني 
لتدعيم حقوق سيادته التقليدية على الجبلل » مستفيدا من الاضطراب المدكور » 
ومستندا الى سياسة ( التنظيمات الجديدة ) التي آأخذت بالحلول النصفية » 
وذلك حين آفرت اشتراك أهالي الجبل المىارنة والدروز في نوع من الادارة 
النائية » وقسمت الجبل الى قائمقاميتين مارونية في الشمال ودرزية في الجنوب» 
تحتوي كل منهما على مناطق مختلطة ‏ ونشير الى فشل هذه الحلول وما نم 
عنها من نوسيع شقة الخلاف بين الطائفتين في ( المناطق المختلطة ) » ومن فتن 
دموبة طاتفية ٠‏ وني ( المناطق المتجانسة ) من منازعات جديدة اجتماعية بين الفلاحين 
والاقطاعيين كان يعذيها في الشمال الاكليروس الماروني الطموح للسيطرة الزمنيةء 
ولعبت الايدي الاجنبية تحرك الضغان وتثير النعرات وتغذي الحذر والتوجس »¿ 
فسدآت المرحلة الثالشة من مراحل تطور الجيل » بعد مرحلة الامارة الشهابية 


1 
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( حتی ۱۸٤١‏ ) ومرحلة الفوضى والفتن ( 6 ہہ ۱۸۹۰ ) ٥‏ لتېداً الحرب الاهلية 
المؤسفة ( ۱۸٠١‏ ) الني آعقبها تدخل دولي واحتلال فرنسي تبعه احشدام المراع 
السيابى بين الدول للحيلولة دون تفرد فرلسة ٠‏ بمعالحة الأزمة » وانتهى سد جمدل 
طويل بتسوية ( ۱۸١١‏ ) قبل بها الباب العالي مكرها » وتنص على أن يحكم 
الحسل متصرف مسيحي عثما ني دمو جب نظام اداري خاص يوضع نحت رقابة 
دولية » والشكيل ا الممتازة المرانبطة رأسا يعاصمة الدولة() , 


وندكر آيضا حرب القرم التي اثارتها آبضا آزمة آوربية مدآت باضظراب 
فى بين الرهبان اللائين والرهبان الارثوذكس في القدس ء ومنشاً الاضطراب 
خلاف على رعابة بعض المقامات والآثار الدينية في القدس ء وانتصرت فرنسة 
للاتين »بوروسية للارثودكس + ومعلوم آن روسية كانت مستاءة من نظام شكيب 
آفندي ) \A¢o‏ ( الذي قسم الجبل الى قائمقاميتين مارو نية وادرزية وآبی ائشاء 
قائمقامية لاروم الأرثوذكس تكون قاعدةلسياسة روسية في الشرق آسوة بائكلترة 
وفرئسة ء واستعل القيصر نیقولا الارل الخلاف المذهبي بین الرهبان » وطلب في 
ربیع ۱۸۰ أن تكون روسية حامية الارثوذكس في جميع ممالك السلطنة » ولكن 
اتكلترة وفرنسة ٠‏ وفنا ضده » لأن طلب الاعتراف لړوسبة بحماية الارٹوذدکس 
حماية تامة مطلقة غير مقيدة بشرط » يضم الدولة العثمالية تحت رحمة الروس ٠‏ 
وبلغ ع دد الارثودکس في السلطنة اني عشر مليونا » آما .اللائين الذين تحميهم 
فرنسة فلا يزيدون عن بضع مئات » وهم ليسوا من رعايا السلطان بل من رعايا 
الدول الاوربية » ومقيمون موقت في الاماكن المقدسة ومعظمهم رهبان فيالاديرة) 
ورج الق روق ر ان اورا امام الار الان رن ری خا ا 
وأخطا القيصر في نقديره لمواقف الدول » ودهش حين أعلنت يربطانية وفرنسة عليه 


.۱۹١٩۹قشمد‎ » لمزيد من التغاصيل انظر كتاب الولف «'ازمة الحكم في لہنان‎ )١( 
. ٠۱۳ ج ۳ ص‎ ٤ خوري واسماعيل ء المصدر الساپق نفسه‎ )۲( 
. ٠١١ص‎ > المصدرانفسه‎ )۴( 
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الحرب ( آذار ٤‏ ) وخدلته اللمسة » ووقضن بروسية على الجياد ٠‏ أما اللدول 
الاخرى وغالبية شعو بها من الكالوليك فعارضت القيصر » لأن الخلاف ينه وبين 
الباب العالي سببه عدم تفربط السلطان بحقوق الاين الكالوليك في الاماكن 
المقدسة ٠‏ فضلا عما بكنه ال ارآي العام في انكاترة وفرنسة من كراهية لروسية 
معقل الحكم المطلق » وما بعتقده بعض المطلعمين الغربيين على الشوون العثمائية 
من أن حكومة السلطان يمكنها أن تحقق لرعاباها السلامة والخير لو ثيح لها 
بعض الطمانينسة والاستقرار على حدودها الشمالية مع روسية المنربصة بها ٠‏ 
ومصداقق هذا أن الحلفاء بعد اتتصارهم عقدوا مۇتمر الصلح ف اريس (۱۸٥٦(‏ 
حيث رفعوا الدولة العثمانية الى مصاف الدول الكبرى » وأدخلوها ضمن الميشة 
الاوربية لكي لا يعتدي عليها الروس ويردروا بهاء هذا الى تجريد روسية من آدوات 
الاعتداء على الدولة » باعلان الحلفاء حياد البحر الاسود » وحرمان روسية من أن 
بکون لها في مياهه وعاى سواحله قوات بحربة أو فواعد حربية ء 


وأرادت الدول المتحالفة أن نطمئن الى أن الروس لن يعمودوا الى التدخضل 
في شون الدولة وببسطوا عليها جمابة دنية. أو غير دينية » فتعهدوا بآن لا تندخل 
دولة بين السلطان ورعاباه » وني الوقت تفسه آخذوا المواثيق على الساطان أن 
ا و الاو ا و و ا وا ت 
والاجناس » فوعدهم السلطان عبد المحيد » وأصدر منشوره المشهور باس خط 
شريف هماپون ٬‏ وهو بني دستور الدولة على آساس طائفي وسنعود اليه بعدقليلء 


ومن آحداث هذا الدور أيضا » اتحاد مقاطعتي الدانوب الافلاخ والبغدان 
في رومانية ( ۱۸۹ ) » ومنح الخديوي سعيد امتياز حفر قناة السويس الى فرنسة » 
ومتابعة هذه الفح والاستعمار في أرض الجرائر » وتفاقم الارتباك المالي في توئس 
على نحو ما حدث في مصر والدولة العثمانية » وتورط آمراء الاسرة الحسينية في 
مشاريع أوقعنهم وبلادهم في شراك أوربية سيكون لها الرها المباشر على احتلال 
فر نسة لتو نس وبسط الحمابة عليها )۱۸۸١(‏ + 


س ۳٤۹‏ سے 


ونعرض فيما لي لأًبرز الاصلاحات في هذا الدور : 

مات السلطان محمود تاركا لابنه الشاب عبد المجيد دولة ذات سلطة مركرية 
نافذة على ولاباتها » ولم كن إؤرقه سوى صراعه الخطير الدائر مع واليه محمد 
علي اشا » ومات محمود قبل ن تصله تنائج معركة نرب ( حزیران ۱۸۳۹ ) التي 
أسفرت عن نصر حاسم لمحمد علي ء وبرغم الظروف السيئة التي اجتازتها الدولة 
N e e NE‏ 
في اصلاح أحوال الدولة والظهور آمام الدول الاوريية وخاصة بريطائية » بمظهر 
السلطان المستنير الذي بحرص على مصلحة جميع رعاياه آا كانت مللهم وأجناسهم » 
ER‏ لعن والية ي جصرار عة في الاملاح والتجديد ءارقا 
الدول الاوريية التي زاد تدخلها لدى الباب العالي لاصلاح شؤون رعابا 
السلطان الى لا شل من فة الدافع القوي لا ی و 
رجال الدولة لانقاذها من الانهيار المحتوم » والذي تجكد في الاصلاحات 
المتنوعة التي تمت قبل صدور منشور كلخانة ٠‏ 

A‏ الاوريية 
وقتا ما سفراء لہ لبلدهم أن السبيل الوحيد لبقاء السلطنة العثمانية » هو اعادة 
تنظيمها على نسق الدول الغربية » لمواجهة أوربة التي اتجمت نحو التوسع 
الامبريبالى » وبذلك ظهرت الحركة الاصلاحية المأثرة بالفرب » والمسماة 
( التظات) :2 


لقد بدأ عهد ( التنظيمات ) ويقصد با الاصلاحات التي آدخات على أدوات 
الحكم والادارة في مختلف فروعها » فآرست قواعد تنظيم الدولة على المبادىء 
الاوربية » وكانت ثورة خطيرة من حيث نها كفات لأول مرة في تاريخ السلطنة 
المساواة مام القائون بين المسلمين وغير المسلمين ء واستهلت .با نشور الساطاني 
المعروف بخط شزيف كلخاتة الذي أعلنه آبو' التنظطيمات مصطفى رشيد 
باشا في ٣‏ تشربن الثاني عام 1۸۳۹ بعد هزيمة نرب بأربمة شهور » وقرأً 
نصه من كلخانة ( قاعة الورد) بحضور السلطان وكبار رجال 


ء0 س 


الدولة والسفراء الاجانب » وسجات سه الدولة تطورا جرا اذ اعترفت 
بأن النظم الموروثة لم تعمد ميزانا صالحا للحكم » ولا بد من الأخذ بنظم أوربة 
ولو تعارض بعضها مع الشرائع والسنن ٠‏ ووعد فيه السلطان بتنفيذ برنامج ۾ شامل 
الاصلاحات » وضمن فيه للرعية « أمنية الروح والعرض والمال» ٠‏ 


والحق آنه كان ني أحوال الدولة ما يسو”غ اصدار هذا المنشور ؛ ذلك أن 
اعدام الاشخاص کان يجري أحيانا من غير محاكمة بأمر من الحكام » وكذا مصادرة 
الاموال » ولم تسلم الاعراض من تعدي أوغاد الجند والانكشارية( ٠‏ استهات 
ديباجة المنشور بآنه في مبدا الأمر »> حين سارت الامور وفق أحكام القرآن 
وشرائع المملكة » سعدت الرعية ٠‏ ولكن في الائة والخمسين سنة الاخيرة لم تلق 
الشرام ما يجب لها فأاصاب الدولة الضعف والفقر ٠‏ لقد أقر" المنشور المساواة 
التامة بين جميع رعا السلطان على اختلاف مللهم أمام القانون في دفع الضرائب »> 
وفي آداء الخدمة المسكرية » وقضى باصدار قوائين جديدة لتثبيت التكاليف الماليت 
ووضع قواعد عادلة للخدمة المسكريبة وأمر بتحسين طرق جباية الاموال 
ومراعاة أحكام الشرع في توزيعها ‏ وألغى نظام ( الالترام ) والملتزمين الذي كان 
السبب الرئيسي في كثير من الآفات الاجتماعية ؛ اذ كان للملتزمين بعض السيطرة 
على التغييرات القانو نة في جزء كبير من آراضي السلطنة ء وند“د بالرشوة 
« لأنها أعظم سبب لخراب الملك وممقوتة شرعا » ٠‏ ووعد بالاتظام في دفع 
الرواتب » واصلاح القضاء عن طريسق التشريع ٠‏ وأعلن أن المنشور الساطاني 
سيوضع في خرانة الآثار النبوية » والساطان سيقسم على العمل بأحكامه بحضور 
العلماء وكبار رجال الدولة الذين سيقسمون أبضا على التقينّد به » وسن بحنث 
بيمينه بلق عقابا' ٠‏ وطلب من الصدر الاعظم تعميم مضمونه على جميع الولايات » 
وابلاغه لسفراء الدول الاجنبية بغية توطيد الثقة بالدولة ء 


وعد رضعة شهور بوشر في ثنفيذ ما تضمنه المنشور من مہادىء وتوض أت» 


۰ الحصري » المصدر لفسه› ص۸۸‎ )١( 


۲۵١‏ س 


فاعيد تنظيم مجلس الاحكام العدلية الذي أنشآه الساطان محمود قل سنتين » 
وجرن نوسيعه باضافة أعضاء جدد اليه لضمان قيامه بمهام المراقبة والاشراف 
وسن القوائين اللازمة لاصلاح أجهزة الدولة وتجديدها على ساس اقتباس 
النظم الأوربية » ومن غير مساس EES‏ 
نشا مشَكلة شتبه نها تتعارض مع الشرع ( مثل قبول شهادة غير المسامين على 
لاقل في المحلات التي لا ENT‏ 
الى طربقة عملية لمعالجتها » ياصدار آمر سلطا ني بشاآنها « لأن الاوامر السلطانية 
المبنية على المصاحة العامة أكون مطاعة وواجبة التنفيذ ٠»‏ » واستنادا الى هذا 
التاويل » صدر الكثير من القوائين التنظيمية كقوانين العقوبات » وأصول المرافعات 
المدنية والجرالية ء وقائون التجارة » وقانون الاراضي وأمثالها ء٠‏ واذا كان التشريع 
القضائي قد آثار حفيظة المشرعين المسلمين » فانهم اتزعجوا بدرجة أكبر من انشاء 
محكمة في وزارة التجارة للفصل في القضايا التجارية » ومن إعداد قائون تجاري 
جديد على النمط الفرنسي » بابحاء من رشيد باشا » و شاق هذا القانون 
بمسائل الشراكة والافلاس وما اليها » واعتبروا انه غض من شان الشريعة وطالبوا 
الغاه » وانهموا رشيد باشا بمخالفة الشرع » فاضطر السلطان لطرده١ ٠‏ 

اتتكست حركة الاصلاح موقتا باحتجاب رشيد باشا عن المسرح السياسي 
في مطلع عام (۱۸6١‏ ء فالفي النظام الجديد للولايات والضرائب » وعاد الحكام 
العمسكريوب والملتزمون لجباية الضرائب )۱۸٤١(‏ » كما عادت الدولة الى نظام 
الالترا م ٠‏ ولكن عجلة الاصلاح العسكري لم تتوقف » فقد جرى تنظيم الجيش 
ر ا 

فاون التجنيد فحددن مدة خدمة الجندي النظامي يمس سنواٽ › 
تتبعها سبع سنوات خدمة في الردف ( الاحتياط ) » وأخذ. بأسلوب القرعة 
في التجنيد » ( ايلول ۱۸٤٠۳‏ ) ء ونظمت مسائل التدريب والامداد والتسليح على 


. ٩۲ الحصري ؛ امصدر السابق ؛ ص‎ )| 
Lewis, op. cit., PP. 107-8. ٤ 
Findley, op. cit., P. 153 (¥) 


س 0 س 


الطربقة الاوربية ء وبما أن كل ذلك كان بعثمد على وفي الاموال اللازمة » فقد 
اهت رجال الاصلاح بالنواحي المالية وفتا نشور كللخائة ء 
ولكن اصلاح النواحي المالية واجه مشكلة عصيئة هي عجر الخرائة الماليسة 
المزمسن ٠‏ وعدم استقرار قيمة العملة العثمائية « وكالت المشسكلة المالية اللصاعد 
حد “نها حين انضطر الدولة لاماق على حرب تفرض علبها وخاصة من جاب روسية ء 
أو لاخماد ثورة في البلقان ترعاها روسية أو اللمسة « هذا الى أن لجصوء يعض 
السلاطين الى خلط العملة العشمالية الذهبية والفضية بمعدن رخيص ؛ لد" عجر 
الخرائة » كان له آثار سيئة على انخفاض فيمة العملة وارتفاع نسبة الثضخم . 
فېینما کان الجنیه الاسترلیني ( مثلا ) پمادل ۲۳ فرشا عشمایا عام ۱۸۱١‏ اذا سه 
بمادل ٠١4‏ روش ششمالیۀ عام ۱۸۳۹ والعکسٹ آثار هذا النضجم بشكل واضح 
على تجارة الدولة » وعلى مستوى الحياة فيها » وعلى نراهة واستقامة موظفيها 
ذوي الروانب ء ولكن الدولة اتخذت بعض التداي لحمابة العملة مشل سحب 
العملة المعدئية القديمة واصدار عملة معدنئية جديدة هي البرة الذهيية اللي تعادل 
٠٠١‏ قرش * ونعمت الدولة باستقرار نقدي قصير الاجل » لأن منطابات الانفاق 
على حرب القرم ضد روسية اضطرت الدولة الى التعاقد مع بنك بريطاني على 
آول قروضها الكبيرة ( ۱۸٥٤‏ )“ بمبلغ ٥١‏ مليون فرنك ( ٣ر۲‏ ملیون جنه 
استرليني ) » وقد “ر لسياسة الاقنراض أن تستمر حتى عام ۱۸۷١‏ ء وقد شجعت 
بربطانية وفرنسة سياسة التنظيمات لأنها تجعل الدولة العثمانية قادرة على مواجهة 
الضفوط الروسية » فضلا عن أن هذه السياسة الاصلاحية لم تمس الامتيازات 
السابقة لبربطانية وفرنسة » بل بالعكس » فتحت آبواب السلطنة على مصراعيها 
أمام مناشط الدولتين الاقتصادية 'والسياسية والتبشيرية ء وبلاحظ أن الرأسمال 
الاجنبي بدا بتغلغل في السلطنة مع ادخال النظم الاوربية ومع القروض الاجلية» 
لبسيطر شضل نظام الامتيازات على صادرات الدولة ووارداثها » وعلى البنوك 
والسكك الحديدية والمرافق الحيوبة الاخرى كمصادر الطاقة والياه والتعدين 


ibid, P. I62 (1) 


9 مث 


وسواها ٠‏ وي عام A۷4‏ كانت الدولة مفلسة تماما » وأبلغت الدول أنها عاجرة 
عن وفاء آي دين عليها ٤‏ وانه پتعذر علیها سداد حتی نصف مدفوعات الفواشد 
للدائنين ٠‏ وضغطت الدول الاورية الدائنة على السلطان فأصدر ( مرسوم محرّم ) 
في آواخر عام \AA\‏ ¢ الذي أنشا ادارة الدين العثماني العام ء وأو كل اليها تحصيلل 
ايرادات حكومية معينة كاحتكار الملح والتبغ ورسوم الطوابع والمشروبات ومصائد 
السمك والحرير وبعض موارد الولايات الالية » وبذلك قطعت مرحلة نهب واستعباد 
الدولة العثمانية وممالكها شوطا بعيدا » الأمر الذي يسوغ القول بن سياسة الدول 
الاوربية نحو الدولة العثمانية قد ساهمت ف مرحلة الانحطاط والجمود التي عاشتها 
الدولة ء بل يمكن القول ان هذه الدولة فقدت الكثير من حرية التصرف والحركة 
في بلادها » وان الدول الاورية خلقت آوضاعا عثمانية موانية للمصالح الاوربية > 
وتوت حماية تلك الاوضاع حتى قرب آبامنا هذه ء 


وبدآت مرحلة جديدة في الاصلاح مع عودة رشيد باشا الى المسرح السياسي 
عام ٥‏ »+ وزرا للخارجية » وفي العام التالي صدرا آعظم » وهو منصب شغله 
ثلاث مرات ما بین ۱۸۰4 ۱۸٥۸‏ ء وآصدر السلطان منشورا قال فيه انه باستثناء 
الاصلاح المسكري الذي هو راض عنه » فان جميع المقترحات الاخرى الرامسة 
لتحقيق مصاحة رعيته قد أساء وزراه فهمها وتطبيقها » والسبب الرئيسى لذلك 
هو جهل الشعب عموما » ولذا يجب معالجة هذا الجهل بانشاء المدارس الجيدة 
في جميع انحاء الدولة لنشر المعرفة المميدة التى بواسطتها بسكن ادخال التحسينات 
التي جر “بت في وزارة الحربية الى فروع الحكومة الاخرى ء ولهذا الغرض 
تشكات لجنة من سبعة آشخاص عرفوا بطول باعهم في العلوم القضالية والعسكرية 
والمدية » وذلك للنظر في أحوال المدارس القائمة وفي انشاء مدارس جديدة ء 
وآوصی ثقرير اللحنه بانشاء جامعة حكومية » وعدد من المدارس الابتدائية 
والثانوية » ومجلس دام للتعليم ٠‏ آما الجامعسة فقد بوشر في بنالها » ولكن العمل 


. ۸۲ غربال ؛ المصدر نفسه؛ ص‎ )١( 
Findley, op. cit., P. 153 & Lewis, op. cit, P. 110. (¥) 
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فيه ام یکتمل ٠‏ وكانت حركة بناء المدارس الرشدية بطيشة حتى أن عددها 
في منتصف القرن » بلغ ست مدارس ضمت ۸۷١‏ طالبا » وهي ننيجة مخيبة للامال 
اذا قورنت بالبر نامج الطموح الموضوع لها ٠‏ وظهر مجلس التعليم العام » وتحصول 
الى نظارة للمعارف عام ٠ ٤۷‏ وآوكل اليها الاشراف على المدارس الجديدة 
وعلى مدرسيها ومناهجها الحديثة » وبذلك أصبح الطربق ممهدا مام نظام تعليمي 
علماني وني عام ۱۸٠١‏ نشر رشيد باشا القانون التجاري الذي كأن سب سقوطه 
عام ۱۸4۱ « وبعسد سنتين عزل رشيد باشا من الصدارة العظمى » والعي ظامه 
الحديد في ادارة الولابات » وبدا أن عجلة الاصلاح قد توقفت » ولكن تلميذيه 
عالي اشا ) ۵ ۱۸۷۱( ومحمد فواد باشا ( ۱۸1۰ س ۱۸٩۹‏ 2 قادا حر كة 
الاصلاح ملد عام ٠‏ وللسنوات الخمس عشرة التالية ء وبلاحظ أن الاصلاحات 
لم تنوقف آناء حرب القرم ( ۱۸١١ ۱۸۰٤‏ ) ؛ فقد آعيد تنظيم مجلس الاحكام 
العدلية » وصدر آمر ساطائي برفع الجزية عن غير المسلمين ( بار ۱۸٠١‏ ) ومنحم 
امتياز حمل السلاح » آي جعل الخدمة العسكرية مفتوحة آماممم ٠‏ 


بعد إن تلبت الدولة العثمانية وحلفاؤها على روسية في حرب القرم » انخذ 
السا ده الج وان ايا لى مرن الاملاح وجي رعا ادق 
فی ۱۱ جمادی الآخرة ۱۲۷۲ هھ /۱۸ شباط ۱۸٩٩‏ » عهده المشهور باسم خط شريف 
همايون » وآكثر ما ورد في هذا المنشور بتعلق بحقوق الطوائف غير الاسلامية 
ومصالحها » ويعتبر تأييدا للوعود والمبادىء التي نص عليها منشور كلخانة » ولكن 
بشکل کشر تحدددا ووضوحا »> وأضاف مبداً هاما هو « معاملة جميع بع الدولة 


Lewis, ibid, PP. 111-112. ())‏ 
(۲) يبدو ان عالي باشا و فؤاد پاشا ٤‏ مثل مصطفی رشید باشا »› تقدما بنجحاح 
نحو شغل المناصب الر فيعة في الدولة بقضل معر فتهما اللفة الاجنبية » والنخبة 
الجديدة التي تولت مقدرات السلطنة لم تخرج من صفو ف الجيش ولا من بين العلماء › 
بل من مكاتب الترجمة ومن السفارات العثمانية . وي عالم تسوده أوربة بنزعاتما 
العدوانية بوالتوسعية » تتجه مراکز الثقة والقرار حتثما نحو اولك الذين بعر فون 
شیا عن اورية. ولفاتها وأحوالها ۰ 116 Lewis, P.‏ 


شت 807 


معاملة متساوية » ء مهما كالث ديام ومذاهبهم » وأبقى الحقوق والامنیسأزات 
ا ممنوحة لرۋساء ا وطلب الى هذه الملل آن تفحص اوضاعها ثم 
نقد م مشر حاٹ الاصااح اللي فق » ودر ج اللمدن في العصر الصساضر ) ه٠‏ 
وسل المنشور أن اللاصب مثوحة لکل من يسشحقها دصرف النظر عن معنشسده 
لديني » وكذلك معاهد التعليم العسكرية والمدئية ٠‏ كما سمح للطوالف أن تنشىء 
معاهد عام العلوم والفنون والصناعات ء وكمل حرية هذه المعاهد التعليميةالطائفية» 

على أن کون لمجلس التعايم کک التکو ین اشراف على اختيار الطوائف 
مدرسي لك المسدارس » وعلى أ j‏ تسق لي المنهج مع مسدارس الدولة » ولمس 
الدستور على TT‏ 
E‏ 
وأوصی کوین مجالس بلدية ومچالس للولایات » وملعم اموظلمين آن يشتركوا 
في التزام الضرائب المحظور في منشور كلخائة » وأكد حق الدولة في تجنيد غير 
المسلمين ٠‏ » مع اعطائهم فرصة دفع البدل العمسكري » كما نص على وضع ميزانية 
مفصلة للدولة ومعاقبة الرشوة والاختلاس » وتشجيع انشاء البنوك واصلاح 
ألنقد لنوفير روس اموال تستخدم في تنمية الزراعة والصناعة » والاهتمام بالاشغال 
العامة كانشاء الطرق والترع وتيسير سبل المواصلات » وازالة كل ما يعوق التقدم 
الاقتصادي » واعطاء الاجانب حق تملك الاراضي وفق شروط معينة » وختم بالقول 
ان تحقيق هذه الأغراض يكون عن طريق الانتفاع بعلوم اوربة وفنونها وروس 
أموالها » وبعبارة ا لمنشور « النظر في الاسباب المؤدية لاستفادة العلوم والمعارف 
الاجنبية ووضعها على التعاقب في موضع الاجراء ) ء 

ويلاحظ أن المنشور اتجه نحو ( الطائفية ) حين أعلن ابقاء السلطات 
الممنوحة لرؤساء الملل على أن تنظم بقوانين جديدة ء والقوانين التي صدرت 
لهذا العرض جعلت لكل طائفة دينية مجلسا جسماثيا ومجلسا ' روحباا» وحددت 


٠١س‎ ١ ص‎ ١ انظر نص المنشور في ( الدستور ) ألترجمة العربية » مجلد‎ )١( 


س 0٩‏ س 


سلطات كل من المجلسين المذكورين » وتركت جميع القضابا المتغلقة بالاحوال 
الشخصية لأبناء الطائفة الى هؤلاء الرؤساء وتلك المجالس » وكذلك كل ما بتصل 
فأوقاف الاديرة والكنائس » وشؤون المدارس والمؤسسات الخيرية المتابعىة 
لطا ) . 

ولا بد" آن نشی الى آن ظروف التنظيمات كانت صعبة ولم يصف الحو 
لننفيذ جميع ما ورد في قوانينها التنظيمية ٠‏ ويبدو واضحا أن الذين أصدروا 
المنشور الهمايوني وقبله منشور كلخانة » كانوا مؤمنين هما » وأن ما أصاب 
وعود المنشورين من قصور التنفيذ لا برجم لعدم الايمان بهما» بل هو يرجع 
الى أن الصعوبات كانت فوق طاقة رجال الاصلاح »> وهي صعوبات داخليية 
نشسير الى بعضها ٠‏ 


فق الصو بات الداخلية غلية الحهل فن أوسا الاش عدا ف فيل خدا 2 

وندرة المنعلمين الذيسن بتفهمون دواعي الاصلاح ويؤمنون بجدواه لانقاذ الدولة » 
وانمسىكڭ العناصر المحاغظة بالانظمة السايقة وعدم اطلاعها على عواقب استمرار 
الثمييز في المعاملة بين المسلمين ( التبعة ) وغير المسلمين ( الرعايا) في عصر الثورات 
القوميسة والشعسة وما پنجم عنه من ثورات الرعايا ومداخلات الاوريسين 
ومطالباتهم » هذا الى افتقار الدولة الى الال اللازم للاصلاح والتنظيم » والى 
الضبراء الماليين والاقتصاديين لتفادي الاخطاء المالية الى اربكت الدولة » كانخفاض 
قيمة الصملة » وتفاقم التضخم » واصدار عملة ورقية دون نغطيتها حسب الاصول ء 
اضافة الى فساد ذمم الموظين وقبولهم الرشاوى » وميلهم الى اختلاس أموال 
الدولة ( ورشيد باشا تسه دين بهذه التهمة ) ء واسراف بعض السلاطين ء وعدم 
اندفاعهم ف السير بالاصلاح الى غابته المرجوة ( كما سنرى في عهد عبد العزيرمثلا)ء 
ومن الصعو بات الخارجية » وهي الأهم » آن الدول الاوريية لم تمحض 
النصح اللدولة بني بنيكة خالصة » فبينما كانت روسية تطالب بوضع نظام مفرط في 


۰ ۹. الحصري ؛ المصدر نفسه؛ ص‎ )١( 


سا 9¥ سے م س ۱۷ 


اللامركزية ٠‏ ولزرع العراقيل ني وجه الدولة » وتحارب المصلحين صراحة » وتعمل 
على افساد ما بينهم وين السلطان ء كانت كل من فرنسة وبريطانية نشج الاب 
العالى على توحيد مختلف طوالف السكان » وتد“عي الحماية على طوائف منهسم 
تح رکم بين آو نة وأخری »> مسا قلتل هيبة الدولة وشل" يدها » وجعلها بين نارين : 
نار الرقابة من الدول » ونار الصاف من رعية تعتز" على راعبها بحماية أوريية ٠‏ 
وأصبح الوزراء الصلحون في حيرة من أمرهم ب فاللامة واقمة علبهم سواء باشروا 
الاصلاح أو تراجعوا عه ٠‏ وماذا ببقى للسلطان إزاء تذمر الناس واتهامهم ااه 
بمبايعة غير المسلمين على تاجه وشعبه ؟ 


ومن. ناحية أخرى تمتع الاجانب ( المستآمنون ) في الدولة بتفوذ قوي بفضل 
الحريات والمزايا التي منحتهم ااها الامتيازات » وعملت الدول على استغلال هذا 
الوضم لتندخل في شؤون الدولة من خلال تقوية مزاعم حمايتها ارعايا السلطان ٠‏ 
وقد ظهر التناقض بين سياسة الننظيمات الرامية الى بسط سلطة الدولة المركرية 
على ولاباتها » وبين الح ركات الاتمصالية لغير المسلمين التي كانت نغذيها وتحر"ض 
عليها الدول الاوربية » بحيث كان تنفيذ التنظيمات يتم ئي جو من الاضطراب 
الناتج عن الفتن التي نشبت في كربت والبوسنة والهرسك ولبنان وبلعارية ٠٠١‏ 
ولقد شا الصدر الاعظم عالي باشا ممثل الدولة في مؤتمر باريس من ننكشر 
الدول الاوربية الموقعة على معاهدة بارس ( ۱۸٠١‏ ) للعهد الذي قطعته بالحفاظ 
على سلامة الدولة وعدم الندخل في شؤونها الداخلية » ولا سيما بالعلاقة بين 
السلطان ورعاباه غير المسلمين » فقال في انقريره : « أن معاهدة باريس جعلت سلامة 
الممالك العثمانية تحت كفالة خمس دول وكان من شروطها ان هذه الدول 
لا تتدخل منفردة آو مجتمعة في علاقة السلطان مح رعاباه فحصل بهذه الشروط 
تأمين على الدولة من الخارج وتيسير لعلاقة السلطان برعيته النصارى فكان المامول 
مراعاة هذا التأمين وتلك الشروط وان الباب العالى يكون قادرا على ادارة 
مصالحه بوجه مرضي » غير أن أصول هذه السياسة لم تلبث أن تغيرت تغيرا حيگر 
الناس جميعا فان علاقة هذه الدول اعتراها التكدير فلم بعد بوسع الباب العالي 


سا ۳0٩‏ س 


أن بعتمد على تامینها ٩»‏ ۰ 


ويبدو أن انشغال الدولة بالثورات البلقائية التي تدعمها الدول الاوريية 
وخاصة روسية » قد صرف الدولة عن الت ركيز على مشاريع الاصلاح الى التفكير 
في الدفاع عن ولاياتها ء وقد عبكر الصدر الاعظم عالي باشا عن ضيق الدولة 
بهذا الشاغل المكلف بقوله : « ٠١‏ فصار الباب العالي مع وجود هذه الارتباكات 
والاخطار مضطرا الى أن يستخدم في ( المجهود ) المسكري رجالا لا غنى لعياكم 
ولإحياء الارض هنهم » فاستخرق الاستعداد للدافاع جميع مواردنا ء وما عندنا مال 
لاصلاح الحال ولا وقت لننظيم الاحكام ٠۰٠‏ وحيث أن أعداءنا أقىسموا جهدهسم 
ليبددن"” السلطنة والمسلمين فلا بد“ والحالة هبه من تحمثل خسائر عظيمة فلنبادرن 
الها حالة كو ننا متسسسكين باصول حكو متنا °6 ء ٠‏ 4 


ولم بلقم تدخل الدول الآوريية في شون الدولة» ففي عام ٠۸١۹‏ طلبت 
هذه الدول أي مذكرة مغبتركة ابلإغها عن سير الامسور في الولايات المشائية 
الاوربية » وشكت من ضالة التقدم ني تطبيق وود المنشور الهمايو ني » وضاق 
بعض الترك ذرعا بذلك » ورأوا في ( التنظيمات ). خطرا على كيان الدولة ٠‏ ولكن 
رجال الاصلاح تابعوا سيرم وسط هذه الصبعاب » لأن ذلك أدعى الى تحسين 
آحوال الناس وحفظ. حقوقهم ٠‏ 


اسسا القواتين والمراسيم. الجديدة التي صليدرت لتقي ما ورد في المنشور ٠.‏ 
الهمايوني البحديد ) ۱۸۹ ) › فقد صدرت بعد عرب القرم: بسكل مجموعة من 
القوانين التظيمية ۽ وأمها قان ون الاراضي ل(١١١٠‏ ) الذي هسدف الى تطوبر 
الريف في السدولة ليكون على مشال الريف الأوربي » يميج" بالازدهبار الزراعي 


١ ۱١۱۲ - ۱۸٦۴ انظر هبد المزير موض « الادارة المشمائية في ولابة عو ية‎ )١( 
لقلا من ( كز الرغائب في ملتخبات الجوالب ) . طالسع نص‎ ٠. ص‎ ٠۹٦١ القاهرة‎ 
. ١١١ - ۱١۲۸س التقربر ف الجرء السادس‎ 

(۲) امسار فة > س ۲۷ > تقلا جن كان ارهاس ب س ۱6١‏ .. 


mp‏ ۵ سب 


a مر‎ aT E 
عسليا الا بشكل محدود ء فقد حصل الوجهاء وأصحاب النفوذ » على مساحات‎ 
واسعة من الاراضي بطرق الرشوة والتحابل » بينما كان الفلاح فقيرا عاجزا عن دفع‎ 
قيمة تصرفه بالارض ء واكتسب الماتزم بمالسه وخبرته » حرية التصرف بملكية‎ 

الاراضي وحاز وثائقها الرسمية من الدولة ء 


وهكذا ضهر نغيير ليس في صالح الفلاحين » بل في صالح فئة دخيلة أصبحت 
المستفيدة الرئيسية من القانون » لأنها بامتلاكها وثاثق ( الطابو ٠)‏ أصبحت أشبه 
مالك الحقيقي للارض الاميرية ٠‏ وبقي الفلاحون في هذه اللكيات المدعمة 
مستأجرين يدفعون الاإيجار نسبة معينة من امحصول » أو عمالا زراعيين فحسب ء 
لدى كبار الملاك من الملترمين السابقين وشيوخ المشائر والوجهاء الموسرين ٠‏ ولعل 
الوضسع الجديد النانج عن القانون » أصبح سوأ من ذي قبل بالنسبة للفلاحين , 
ذلك لاه أنقص حقوقهم » ولأن آي اصلاح اجتماعي جدید لصالح هذا الى_دد 
الضخم من الفلاحين غدا أصعب من السابق » ما دامت السدولة دعمت الارض في 
آيدي مالكيها الاقدمين ء وعليه فان رجال الاصلاح کانوا غير متبصرين بعو اقب 
تصرفهم حين آصدروا بطريقه آلية قوانين اصلاح الارض » مستاهمين النظم الغريية 
ققط »> ودونما ادرا للود ضع القام ونتاتجه المحتملة ء وورثت الدول ا 
CL‏ 
بالارض » وتوجب عليها أن تقوم باصلاحات حقيقية لصالح الفلاحين . 


وف ۲۰ حز یران ۱۸٩۱١‏ مات السلطان عبد المجيد وخلفه آخوه عبد العريز 


(1) هو الر hl Ci ENE‏ على 


س ا ت 


۱۸٩۱ (‏ - ۱۸۷۹ ) » وکان بين الرجاين فروق واضحة ؛ فالاول كان ميالا للاصلاح 
وام آما الثاني فكان متقلبا عنيدا لم يلبث أن اختلف مع رجال الاصلاح 
وتدخل في أعمالهم ٠‏ ومع ذلك فقد انلسم عهده بالتنظيم الداخلي لادولة - بفضل 
جود فؤاد وعالي زعيمي الاصلاح في هذه المرحلة ء وبالمقابل تميز عهده بفقدان 
الدولة أكثر ولاباتها الاوربية » وبالافلاس ال الى ٠‏ وأخيرا شهد عهد عبد العزإز 
معارضة الاحرار للحكم الاستبدادي » وقد سبقها ظهور تيار آدبي حدبند» 
لستمكد وحسه وآفکاره من العرب ۾ و شاط صحفي اتنقادي ددعو الى الاهتمام 
تقييد سلطة الحكومة ‏ أو على الاقل مراقبتها ومحاسبتها - بائشاء النظضام 
الليابي الدستوري ٠‏ 


ويېدو آن النظام المركزي الذي اعتمده السلاطين لادارة ممالك الدولة » مند 
محم ود الثاني وحتى عبد العزيز » اقترن بحكم تعسفي نجم عنه مفاسد جديدة 
لم تعرفها ولايات الدولة من قبل » برغم تحديث الادارة الحكومية على الطريقة 
الأريية » وأصبح من الضروري بعد حرب القرم أن تولي الدولة عنايتها 
لاصلاح أحوال ولاباتها ولا سيما في البلقان ء وقد رككز وزير الخارجية فؤاد باشا 
خاصة على الادارة الماسدة التي تشكو منها ولايات الدذولة » وذلك في مذكراته 
عن حوادث الستين المؤسفة في سورية ء وكانت المعضلة التي واجهت الدولة 
هي العثور على العدد الكاني في الموظمين الاكفاء » من أجل تولي مسؤوليات الحكم 
والادارة ف ممالك الدولة الواسعة التي تضم عددا من الاجناس وال مذاهب » 
وذلك بعد آن ثبت أن الكثي من الموظفين قد آساؤوا استعمال سلطاتهم الحكومية ٠‏ 
وساد الاعتقاد بان الحل بكمن في تقليص صلاحياتهم وتقوية اشراف الحكومة 
امركزية » ولكن اتضح أن هذه الانجاه سياحق الضرر المعنوي والادي بمكانة 
وسلطة موظفى الولابأت » وني دولة كالدولة المشمائية لا بد" آن يؤدي هذا 
الضعف الى سقوط ادارة الولايات في مزالق خطبرة ء وظلت مشكلة اصلاح 
الولايات تلح" على تفكير فاد باشا ومعاونيه › فارسل المفتشون الى الولايات > 
وکان ينهم جودت اشا امرخ المشرع » وأحمد توفيق اشا العالم السياسي » 


س ا٦۴‏ س 


وتشكات لجاسبة برياسة جودت ياشسسا لتفحص تقارير التفثيش وتضع توصياتها 
ومقترحاته سا «, 


وني خضسول ذلك كان مقحت باشا » وهو مسن اكا الحكام الاداربين في 
الدولة » قسد عهد اليه بولابة ليش في البلضسان فأقر” فيها النظام والامن » وبنى 
الطرق والترع ء وائشا طريقا للعربات لنقل البريد والسائحين » وفتح مدرسة 
الأصلاحيخانة لاام ۾ وفك صرف مدحت اهتمامه لتحقيق خسسة مبادیء : 
١‏ المساواة بين رهايا السلطان » ۲ ى نركيز القوة الأدارية والقضائية بيد رجال 
الحكومة » ۴ ن ايجاد اللوفف الاين الذي بلائي بين مصالح الجتكومة ومصالسح 
الرعية » ۽ ب اشراك الاهالي مسح الادارات ا اصلاح امور البلاد » 
ه - سد الثغرات التي انف منهاأ'الدول الاجنبية للندخل أي امور الولايات ٠‏ 


لد انطلق مدخت مسن هذه الپادیء خلال مل ولاه ي ولاية نيش › 
فحقق ناما ماوظا + وسين هدت اليه الدولسة بزلاية اخرئن في البلقان لقي 
مدحت تفس الاج + وسین دال :ارس عالي وفؤاد م ممت امكايسة استیخدام 
اسلاحاه کاساس لاصبلام سوال ولایات الدزلة عامة » واتشقوا على أن 
تنشكل ولاسة الطولة ن دم آقرلارات البلقانية الالاث : سيلمستريا وودين ونيش 
وبتولاها مدحت » دیاش فیا طبیتق قانین خو لایات الذي شارك في وضمه › 
قبل لعميم القانون فياولايات الفولة + لقد تم * اختيسار ولابة الطونة (الدانوب) 
لاسباب سياسة واضسة » رأثي 'مدحت آنه پسکن نطبیق فانون الولانات الجدسد 
على نحو جيسد وفعال » لو توق احسن النيسة ومضاء العؤيمة لسدى الوالي . وف 
خلال سنتین > استعسناد مت النظام والامن » وعسد”د الضريبة الفروضة على 
کل شخص »› رقسدم التسهيلات الالتياية الزراعيسة للفلاحين بواسطة البنسوك 
الزراعيسة التي آسسها ¢ ایام من جشسم المراين وآقام التعاو يات الزراعية › 
وشا الطرق والجسور رارج » مع خط ملاحي تجاري. ف هر الطرنة ٭ رعسل 
على نجاح المشاريع الغناعيسة ؛ وفتع المدارس واليالم لليين والنسات » وهني 
E‏ وهال الولابة كات رة اهعد روي لائر 


O LT 


اعثمد على المتطوعة لصد آي هجوم من ناحية روسية » وبث نقاط الحراسة على 
اول الحدود » وأسس جربدة لاطلاع الاهالي على ما يدور في الولاية من أعمال › 
وزاد دخل الولابة من ۲۹ الف کیس الى ۳۰۰ آلف کس . 

و بد هذه التجربة الناجحة لقانون الولايات » أصدره فاد باشا عام ٠۸١٦٤‏ 
وقد أصبيح صدرا أعظم للمرة الثانية ء وقصد من قانون الولابات تنظيم عمليية 
اشتراك الاهالي في ادارة أمور البلاد بالتعاون مع السلطات الحاكمة والهيشات 
الادارية المختافة ء كذلك استهدف القائنون المدكور رط الادارات الفرعية في 
الولاية يمقر الوالي ء وربط الولايات كاها ربطا منظما بالحكومة المركزية في 
العاصمة ء وتناول القانون التقسيمات الادارية والموظفين ء والمجالس الادارية »> 
والسلطات القضائية ء والفكرة التي بعكسها هي آن تدمج ولايات الدولة في 
ولايات أوسع » ويتولى ادارتها نخبة من الرجال المقتدرين المجر بين الأين 
لا يشترط اتصالهم بالعاصمة الا بصدد المسائل البالفة الاهمية ء وبذلك أصبح 
عدد ولابات الدولة سبعة وعشرسن بحکم كلا“ منها وال سلطات واسعة ٠‏ 
وقشمت الولاة الى صناجق ( متصرفيات ) وهذه الى أقضية وهذه الى نواح 
وفری *+ وآقيم في مراكز الولاية والسنحق والقضاء مجلس اداري بعاون في 
الادارة المحلية ٠‏ فالمجلس الاداري في الولاية ( مثلا ) ملف من الوالي ومفتش 
الحكام الشرعيين ( القاضي ) ومأمور المالية ( الدفتردار ) ومعاون الوالي ( الكتخدا 
سابقا ) » مع أربعة من ممثلي الاهالي » اثنان عن المسامين والنان عن المسيحيين ۾ 
وكان هوؤلاء المشلون بنتخبون بعملية تصوت معقدة ٠‏ أما السلطات القضائية 
فتقوم على آساس الفصل بن السلطات التنفيذية والسلطات القضالية ء ولا بلترم 
الوالى بتنفيذ قرارات المجلس الاداري في الولاإبة » الا بعد أن تعرض على 
الحكومة المركزية في العاصمة وثقر“ها ء وقد حثظر على أعضاء ا مجلس المذكور 
التدخل في المسائل القضائية » وحددت لهم رواتب كافية لكي تحول دون اتباع 


(۱) انظر د. عسد المزيز نوار « تاربخ العراق الحدث » القاأاهرة 1۹١۸‏ 


(Yo fo) 
Lewis, op. cit, PP. 381, 384, 453, : وايضا‎ 


مصالحهم الشخصية ٠‏ وتنقسم ادارة الولاية الى شون مدنية ومالية وأمنية 
وسياسية وقضائنة » وعلى رآس كل منها مدير بتولاها تحت إمرة الوالي » باستشناء 
الشؤون الاليةهالتى برتبط. مديرها بوزارة المالية مباشرة ٠‏ واضافة الى المجالس 
الادارية في الولاية » تنعقد الجمعية العامة للولاية مرة كل سنة » وهي مولفة من 
أربعة مندوين عن كل سنجق ء وقد اجتمعت هذه الجمعيات لعدة سنوات قبل 
أن بحاتها السلطان عبد الحميد الثاني » مع غيرها من آدوات الحكم الدستوری'''ء 

وف عام ۱۸٩۸‏ استدعي مدحت اشا الى اللآستانة من ولابة الطونة ٠‏ نتيحة 
لضغوط أجنبية مختلفة فيما يدو » وعين في ۱۸٠۹‏ لولاية بداد حيث كرر فيها 
منجزاته واصلاحاته » فأدخل النظام والتقدم الى الولاية مع کثرر من الماثر 
الحمودة » حتى تم نقله منها عام ۱۸۷۲ » کا نجح في نشر نموذ الدولة في شرقي 
الجزيرة العربية والخليج العربي ء وتباينت اللآراء في أسباب تعيين مدحت لولاية 
بداد ۽ فمنها آن عالي باشا خشي من زايد شعيية مدحت في العاصمة فابعده الى 
بداد « ومنها أن فؤاد باشا أرسله الى بداد نظرا لمهارته الفائقة في التعامل مح 
الاجانب » وخاصة الانكليز الدين کا نوا بسیطرون علی شیاخات وامارات الخليج 
المربي » وكان لهم ي نهار العراق مصالح يخدى أن تنطور الى مطامع سياسية 
تهدد سلامة العراق" ء 

وفي ضوء النجاح الذي حققه مدحت في تطبيق قائون الولايات » أدخلت 
الحكومة المشمانية عليه بعض التعديلات التشربمية المرغوبة ء وي عام ۱۸۷١‏ 
صدر القانون المد ”ل باسم ( قانون ادارة الولايات العمومية ) » وقد توسع ف يان 
وتحديد مسؤوليات واختصاصات موظفي الولابة من الوالي في الولاية حتى المختار 
في القربة » ونم على قيام الوالي بجولة تفتيشية تستفرق ثلاثة شهور في السنة » 
لراقبة سير الممل في الادارات التابعة له » وعلى حظر تصرفه في اموال الولاية خارج 
اميزانية المخصصة لها » والممل على تقدم التربية والتعليم والزراعة والصناعة › 


Lewis, op. cit, P. 382. (1) 
. ٥8 ص‎ ٠ انظر وار ¢ ااسكر السابق تفه‎ (¥) 


وانشاء الطرق والمعاير ء والعناية بالصحة العامة » واستصلاح الاراضي والمحافظة 
على الثروة الحراجية ٠٠١‏ وصلاحيات المديرين الذين يعملون تحت اشرافه كمدير 
المعارف ومدير الزراعة والتجارة » ومدير الدفتر الخاقا ني“ ومأمور الاملاك 
والنفوس' ومد الاوقاف ومد النافعة"“ ءءء وقد بقى قانون الولابات تافذا 
حتی ما بعد نها ية السلطة العثماية ه 

وي دو إن قانون الولايات الذي وضع على نسق مثيله الفرنسي » قد أنه 
نحو المركربة وافترض ان جمیع ولاسات الدولة متماثلة ملجانسة « وقك االتقك 
جودت باشا هدن الميدأين اللكين انبتلشت الدولة مهما ف قانون الولاسات 
) المركزبية والمائلة) » وقال ان الولابات تختاف قيما ينها اختلاظ بنا في ظروفها 
الحغراقبة وعو اثد آهاهها وسذاهبهم » فلا يمکن معا ملتهم بطرقة واحدة ٠‏ وقال 
ان الاصااح الاداري يتبعي أن الخد سين الاعضار الاحوال اللحلية والخاشة 
الثاربخية ٠‏ وان الدولة العثمائية التقليدية لم نكن دولة مركزبة » وحين حاول 
رجال التنظيمات ادخال الادارة المركزبة ظهرت آمامهم صعو بات خطیړة ٤‏ ومندد 
كانوا موزعين يين الحكم المركزي والحكم اللامركزي ء والنتيجة كانت اتنشار 
الفوضى والارتباك ء وقال جودت باشا ان الضرورة كانت تقفي بان تقرر مبداً 
الحكم ولا ٠‏ ومن تحدد واجيات ومسۇولیات موظفي, الفئات الثلاث : الادارية 
والقضائية والعسكرية ٠‏ ودقع رواتب مناسبة ومنتظة ام لضمان افيال آفضل 
المرهاين على خدمة الدولة بأمانة وكفابة وتحرد ٠‏ 

كما لاحظ مدحت باشا الأضرار التلجمة عن المركزبة المفرطة حين تولى 


با وتملکها 5 

() مسۆول عن القيود والسحلات المحلية للاملاله والاراضي وابراداتها السسلو بة 
والاموال المترتبة عليها » وانتقالها وفراغها ومواليد النغوس ووفياتها وتأاكر الرور 
وجوازات السفر . 

(۳) مسۇول عن الطرق والجسور والمعابر ٠‏ ويساعده مهندسون في الاشراف على 
بناء الطر فوترميمها ۰ (انظر موض »› المصدر نفسه ص ۸٤‏ = ۸1) ۰ 

Lewis, op, cit., PP. 382-3. (f) 


سے 0© ست 


ولاية الطونة وبغداد ودمشق » وشرح هذه الاضرار ي تقاريره الى رجال الدولة 
في الآستانة » وطالب بالتضلي عن النظام المركزي الى النظام اللامركزي ٠‏ 
ولكن الدولة تمسكت بالنظام المركزي » المقتبس عن النظم الفرنسية خاصة > 
وتشددت ني تطبیقه » ولا سیما بعد آن برز عاملان جد ی دان : ١‏ تحسن 
وسائل الاتصال » وادخال التلغراف ( البرق ) الى الدولة أثناء حرب القرم “ 
والتوسع السريع في ناء الطر ق‌البربة والسكك الحديدية في الدولة منذ عام 
۲ فصاعدا » ۲ _ فقدان الدولة عددا من ولاياتها البلقانية ذات الغالبيية 
المسبحية » الامر الذي جعلها أكثر تماثلا وتجانسا » وآقرب الى تبني نظام 
اقليمي وطني تندمج فيه عناصر الدولة بسهولة آكبر من ذي قبل ء وسنرى أن 
أخذ الدولة بالادارة المركزية الممرطة قد آلحق بالولايات العربية ضررا بالفا» 
وان قضية المركزية واللامركزية ستكون مدار خلاف شديد بين العرب والاتراك 
الطورانيين الذين ولوا الحكم بعد السلطان عبد الحميد » ف العممد الدستوري 
العشماني وحتى نشوب الحرب العالمية الاولى ء 

و او رو ن ا ي شون الدولة العثمانية » ففي 
شباط ۱۸٦۷‏ قدمت فرنسة مدعومة من انكلترة والنمسة مذكرة الى الباب العالي 
تحشه فيها على اتباع سياسة آنشط في الاصلاح » مع مقترحات مفصلة ٠‏ رفض 
السلطان الذكرة » ثم أذعن لضغط الاحداث » وصلته دعوة لزبارة معرض 
باريس الدولي في العام نفسه » فلبى الدعوة » وآنيحت له زيارة آوربة حيث استقبل 
في بلاط باريس ولندن وقينا » واجتمع كذلك بملك بروسية ء وقي غضون السنوات 
الثلاث التالية » أصدر عالي وفؤاد قوانين اصلاحية جديدة تناولت النظم العدلية 
والتعليمية ٠‏ ففي نيسان ۱۸٠۸‏ أعيد تنظيم مجلس القضاء الاعلى » ويعرف كذلك 
بمجلس التنظيمات » بحيث انقسمت جهوده الى ادارية وقضائية » آي مجلس 
الدولة ( شوراي دولت ) وظل باقیا على صورته حتی عام ۱۹۱۸ ٠‏ ومحکكمة علا 
( ديوان أحكام عدلية ٩)‏ . 


(1) 
Young G,. Corps de Droit Ottoman, Oxford 1905, Vol. J, P. 158. 


س ٩‏ س 


وتتيجة للمساعى الفرنسية افتتحت مدرسة غلطة العثمانية السلطائية » ي حر 
غلطة سراي بالآستانة » وهو من أرقى أحياء العاصمة وفيه العديد من المبالي الفخمة 
والمنشاات الاجنبية » ونقيم فيه غالبية من السكان الاجانب ٠‏ وفي المدرسة يتلقى 
الطابة المسلمون والمسيحيون تعليمهم جنبا الى جنب باللغة الفرنسية ٠‏ ويعتبر 
افتتاح المدرسة أول خطوة نحو الغاء التعليم الطائفي والاخذ بالتعليم الحديث ٠‏ 
کان او مارت غل مل فاع الع دة ال دوا الو لهد 
االنتلطائى و الج هوري قلي خد إمراه؛ فقي لول ر رها الاس الادارتة 
والدبلوماسية الهامة التي تطلبت لقافة غريية ومقدرة على التعامل مع الأجهزة 
الادارية الاوريية ء 


واستمر اصلاح القضاء في عهد عبد العزيز » وقد دعي أحمد جودت باشا 
A۲۲ )‏ ۱۸40( ارخ والمشرع الشهير » وناظر ديوان الاحكام المدلية 
لوضع قا ئون مدني جديد للدولة بقضي على الفوضى ضى القائمة » فعمل بدأب مع لجنة 
مختارة من العلماء والفقهاء » علن سن ع" قائون مدني بستند الى الشريعة الأسلامية» 
وتظيم الاحكام الكرصية التاقة بالاملات وجمعها في ( الجلة) ء واستضرق السل 
EG E AE E‏ 
( المجلة ) في ستة عشر كتابا“ تضم ٠۸١١‏ مادة ۲ ما ین ۱۹۷٩ ۱۸٦۹‏ ۰ واعتبرت 
مرجعا للقضاة الذن لم بدرسوا الشريعة الاسلامية » وظل عمل به حتى ألعته 
الجمهورية التركية عام ٠۹۲١‏ 

وقد شغل جودت باشا منصب وزير العدل » بحكم منصبه كناظر لدیوان 
الاحكام العدلية منذ عام ۸ ٠‏ ويعود اليه الفضل في انشاء مجموعة جديدة مسن 


)١(‏ اتضمنت مقدمة ( المحلة ) بيانا بالقواعد الفقهية . أما الكتب السستة عشر 
ا : ١‏ س بيان المصطلحات الفقهية المتملفة بالبيع › 
۲ الاجارات » ۲ ب الكفالة »> > الحوالة » ه الرهن » ٦‏ الامانات» ۷ الهبة» 
۸ الفصب والاتلاف ؛ ٩‏ الحجر والاكراه والشغعة ٠١ ٤‏ . الشركات١٠إالوكالة»‏ 
۲ الصلح والاہراء ٤‏ ۱۴ - الاقرار ٤‏ ۱۲ - الدعوی ٠١ ٤١‏ ب البيتنات والتحليف ؛ 
٦‏ القضاء , 


س ۲۹۷ س 


المحاكم النظامية » مع نشر قانون باختصاصاتها ( نیسان ۱۸٩۹‏ ) التي تشمل النظر 
في جميع القضابا » ما عدا الاوقاف والتركات والاحوال الشخصية » فقد ظات من 
اختصاص المحاكم الشرعية ء وأنشاً جودت في مبنى وزارة العدل دورات درسية 
قصيرة في القانون للقضاة » كما آقام محاكم الاستئناف في دي وان الاحكام 
العدلية ء وقبل آن بتولى هذه المناصب » أسهم في وضع قانون الجزاء » وقانون 
الاراضي لعام ۱۸0۸“ » وسيكون في عص الساطان عبد الحميد من آقرب 
مستشاره » وخاصة في تنفيذ سياسته ( الاسلامية) ء 

بيد آن حركة الاصلاح أصيبت بنكسة خطيرة » حين توي فاد باشا عام 
۱44 » وعالي اشا عام ٠» ۷١‏ وفقدت الدولة أكبر مصلحين في هذه المرحلة ء 
ولم بلبث السلطان عبد العزيز أن سند الصدارة العظمى الى محمود نديم باشا 
المعروف بمبادئه الرجعية » فأبعد أكثر موظفي العهد السابق وآبدلهم بأنصاره ء 
وضغط على الاأحرار »> وعزل مدحت باشا من رياسة مجلس شورى الدولة الذي 
كانت مهمته وضع القوانين والاشراف على تنفيذها » وخطا بذلك خطوة هامة تلحو 
فصل السلطتين الننفيذية والتشريعية ء والاخذ بالنظام الدستوري ء٠‏ ولم تلبث أن 
سيطرت على الدولة ترعة تناهض اقتباس نظم الغرب » وتؤيد اعتبار عبد العزيز 
خليفة المسلمين ووريث الخلفاء الاو "لین لا محرد سلطان عثمانى فحسب »+ ولقيت 
هذه النرعة دعما قو ها » وخاصة في وقت بدات فيه الدول الاورية الأستعمارية 
تحتل دار الاسلام في افريقية وآسية ء وبالمقابل » نشطت حركة المعارضة العشمانية 
في المنفى » وبدآت تظهر كتاباتها الاديية كلمات مثل ( وطن ) و ( دستور) 
و ( برلمان ) » وسرعان ما حملت هذه البداية الادبية معاني سياسية » عبرت 
عنها مجلة ( حرية - حر”“بت ) التي أنشئت في لندن عام ۱۸٠٤‏ » ودعت الى التخلص 
من الحكم الاستبدادي للسلطان » وابداله بنظام دستوري ء 


والحق ان تفاقم العجز المالي للدولة » وتولي عبد العزيق المستبد دل 


Young, op. cit, IL P. 187. (1) 


س ۸ س 


عبد المحيد المستنير » وتعاظم المساوىء الببروقراطية في الحكومة المركرية ۰۰ کل 
ذلك أوصل الدولة الى مرحلة جديدة » تجاوزت موضوع قبول التنظيمات المقتبسة 
من الغرب أو رفضها » الى موضوع آخر » هو كيف يمكن الحد" من الساطه 
الفردية الاستيدادية » وقد استهلت المرحلة الجحديدة المقالات الادبية والصحف 
السياسية التي كان بتولیى نشرها وتوزيعها أنصار الحربة والدستور من زعماء 
العثمانية الفتاة الذين كانوا » الى جاب عملهم السياسي » رواد حركة الادب العثماني 
الجديد » مثل ابراهيم شناسي » وضيا باشا ونامق كمال » والذين اضطروا للفرار 
الى أوربة » خوفا من بطش الساطان عبد العزيز » عندما هاجموا سياسة الببذخ 
والتىدير التي کان پنتهجها » ورسموا الهمورة التي تسیر نحوها الدولة بخطى 
aa Cae E‏ من لندن وباريس » بدأوا وزملاؤهم الاحرار 
بعملون على نهرب منش ورات جمعية الفتاة الى العاصمة » والمدن العثمانسة 
الريسية » بواسظة دواثر البريد الاجنبية التابعة لسفارات لادول وقنصلياتها > 
وكانت غير خاضعة لمراقبة الدول بفضل الامتيازات الاجنبية المعروفة ٠‏ آما توزيع 
هذه المطبوعات داخل الدولة » فدات تنولاه التشكيلات السرية للجمعية المذكورةء 


ومن ناحية أخرى » أدرك نتفر مسن أحرار الترك خاصة » أهمية اتتصار 
( مبدأ القوميات الاوربية ) في بناء الامم ونوجيه السياسات » فرآوا أن تقوية 
عشماني جامح » وذلك بالرجوع الى الاصول الوثنية القديمة للعنصر التركي » 
والتخلي عن الروابط الدينية الاسلامية ء وبالتالي اعتبار أن عناصر الدولة الاخرى 
غير الترگیة ۽ شر E O‏ 
تركيا الفتاة التى آنشئت سرا في الآستائة عام 4 »۰ والتی سیصبح اسمها جمعية 
( جمعية الاتحاد والترقي العثمانية ) التي نجحت في الثو رة على الساطان عبدالحميد 
في العهد الدستوري وما بعده حتى نشوب الثورة العريية ٠‏ 


س ۳٩‏ س 


وبرغم أن عبد العزیز عين مدحت باشا صدرا أعظم عام ۱۸۷۳ على امل 
آن بعالج المشكلة المالسة ويلبي نهم السلطان الى الال » ولكن مدحت بدلا من 
ذلك فحكمس مصاربف الدولة التي استشرى فبها الفساد والرشوة » وراجع تمقات 
القطر التي ائقلت كاهل الميزانية بسبب اسراف السلطان ورحلاته ومباذله ء وللذا 
لم پستمر مدحت ي منصبه سوی شهرين ونصف الشهر » لانه لم بقبل أن يكول 
آداة بيد الساطان المستبد ء وطبيعي أن تنقسم الحكومة بين مد لمدحت مسن 
العناصر المستليرة المتحررة » ومعارض من العناصر الرجعية بزعامة محمود ندم 
باشا الصدر الاعظم السابق » وبدهي آن بنحاز عبد العزيز الى لاء » فيعزل 
مدحت من الصدارة وبعينه واليا على سلانيك ء 

ونی أواسط السبعبنات تدهورت أحوال الخزائة ننيجة المدفوعات الضخمة 
على تحديث الجيش والاسطول » وئنيجة اسراف عبد العزيز الذي أدى الى سلسلة 
جديدة من القروض الاجنبية سنويا ٠‏ وفي ٠‏ تشرين الاول ٠۸۷١‏ حدث الانهميار 
ا مالي المننظر » حين أعلن الصدر الاعظم محمود ندیم آنه لن پدفع سوی نصف 
فوالد الدبون الاجنبية » فتضرر مركز الدولة وتزعزعت الثقة بها في آوربةء وفيغمرة 
الأزمات الخانقة النى كانت تمر بها الدولة نذاك » فقد تعذ"ر عليها حتى الحفاظ 
على هذه النسبة » وف العام التالي ( ۱۸۷١‏ ) لم نسدد المدفوعات أو أجثات ٠‏ 
ولم تلبث الدولة أن أعلنت افلاسها » وتبع ذلك صدور ( مرسوم محرم ) في ۲١‏ 
كا نون الاول ۱۸۸١‏ بانشاء ادارة الدين العثماني العام التي شرف عليها الدائنون 
الاجانب'“ » وكلف بتأمين سداد الدين العثماني الذي بلغ مائتي ملييون 
جه اسٽرليني ٤‏ من دیع يعض موارد الدولة المخصصة لهذه العابة » وبذلك 
وجدن الى جانب خزانئة الدولة » خرانة ثانية مستقلة تسيطر على جزء كبير ممن 
الدخل الوطني ۰ و عام ۱۹۱۱ بلغ عدد موظفي ادارة الديسن العثماني ۸۹۳۱ 
موظفا مقابل ٠٤۷۲‏ موظفا في وزارة المالية السلطانية ء 


Findley, p. cit, P. 281. (1)‏ 
Lewis, op. cit, P. 447(¥)‏ . انظر ص ۲٠٠١‏ مسن الكتاب ٠‏ وانظر ابضا 
ارنست رامزور ١‏ تركية الفتاة وثورة ۱۹١.۸‏ » ترجمة د. صالح أحمد العلي ٠‏ بيروت 

۰ ص ؟) .۰ 
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وأضيف الى هده الكارثة المالية » تسوب الاضطرابات القومية في ولاإبات 
الدولة البلقانية ء وقد استهلت بالثورة في اقليم الهرسك ( تموز ٠ ) ۱۸۷١‏ فبعد 
ادارة حسنة عموما دامت حتى ۱۸٦4‏ » قاسى اقليما البوسنة والهرسك من شرور 
ومساوی» الحا مالعشمانيين ء وحدث شغب عادي في قربة بالهرسك سرعان 
ما تحول الى وثرة نتيجة تشدد جباة الضرائب في تحصيل الاموال » برغم رداءة 
المواسم الزراعية » وساهمت روسية في تعريك عوامل النقمة هناك ء ولم ثلبث 
أن امتدت الثورة الى البوسنة والى بلغارية حيث قنل الثوار ماة وخسين مسن 
العشمانيين المسلمين .» وسارعت الدولة الى تأدب البلعار بشدة متناهية » وأعلنت 
صريية والجبل الاسود الحرب على الدولة في تفس الوقت الذي خثلع فيه السلطان 
عبد العزي ( نهاية آيار ٠۸۷١‏ ) ونثصب مكانه مراد الخامس ابن عبد المجيد ٠‏ 

لقد كانت جهود رجال التنظيمات تصطدم دائما بعقبات كليرة لايمكن 
تخطتيها » وآهمها عدم قدرتهم على تفهم التطورات الاقتصادية التي كانت تىسود 
الغرب الاوربي انذاك ء وترنب على هذا أن سياساتهم الاقنصادية كانت غير 
مجدية » ومواردهم المالية غير كافية لنجاح ادارة حكومية فعالة مركزية ه٠‏ وكان 
معاهدة بلطة ليمان ( ۸۳۸ ) التي برمتها الدولة مع بريطائية مكافاة لها لوقوفها 
الى جانبها ضد محمد على » آثار ممدمرة على الاقتصاد العثمأنى + اذ فتحت 
الاسواق العثمانية في الساطنة آمام أوربة الصناعية » فقضت على ما تبقى من 
الصناعات العشمانية » وخفضت رسوم الاستيراد والنصدير ٠‏ والعت الأحتكارات 
وضمنت للتحار الانكليز أفضل حقوق التحار المحليين ٠‏ وحذت الدول الاوريية 
حذو هذه المعاهدة » فنال رعاباها تفس الامتيازات السابقة الذكر » ولم تستطم 
السلطنة معالجة ذلك حتى سقوطها . 

هذا الى نزوات السسلاطين واستبدادهم » اضافه الى فساد من بحيطون بهم من 
رجال الحاشية السلطانية » وتحقق رجال الاصلاح وعلى رآسهم مدحت باشا أن 
هذه العقبات التي توشك أن توقع بالدولة كارثة محققة » لا بمكن معالجتها 


Findley op. cit, P. 162. ()) 


سس ۳۷١‏ س 


الا باصدار ( انون أسامي ) أي دسثور » يفم الساطان أن ساطته ليست 
( مطلقة ) بل ( مشروطة ) شود یحددها الدستور ء وشعر مدحت والاحرار 
بوجوب عزل عبد العزيز قبل أن تنهار الدولة تلقائيا أو تقنسمها الدول الاوربيسة 
الطامعة بها ء وآمن ايمانا راسيا بانه لن نقذ الدولة سوى اصلاح دستوري 
جذري پنفذه ساطان قبل شروط الاحرار ء 

وقد اننشرت مظاهر السخط والنقمة ضد استيداد السلطان وعحزه بين 
طلبة المعاهد الدينية في الآستانة ( السفطة ) فخرجوا بمظاهرات حاشدة ضلع 
في تنظيمها مدحت وصحبه « وذكر السقير البربطاني هنري ابليوت ي تقرير 
تاریخه ۲۵ آبار ۱۸۷٩‏ « ان كلمة ( الدستور ) كانت على كل لسان » وقد وزعت 
نصوص من القرآن ظهر لمن بآن شكل الحكومة التي إؤيدها الق رآن هو 
الشسكل الديمقراطي » وان السلطة المطلقة التي يمارسها الساطان هي انتهاك الحقوق 
الناس ولا بقرها الشمرع الإلهي » وأن النصوص والسنن ثبت بان الطاعة غير 
واجبة لحاكم همل مصالح الدولة ء٠ ٠)‏ وطالب المتظاهرون بعزل الصدر الاعظم 
محمود ندیم ناشا » والمفتي الاكبر وسواهم وأذعن عبد العزير للضغط » فعزل 
الصادر الاعظم والمفتي وعيش بديلين عنهما » وأصبح مدحت رئيسا لمجلس الدولة ء 
ولكن الثقة بين السلطان وزراثه الجدد كانت معدومة ء ولم بتاخر وقوع المصاف 
بين الطرفين ٠‏ ففي ٣١‏ أيار أعد" مدحت وصحبه للأمر عدته السياسية والمسكرية > 
وحصاوا على فتوى من المفتي الأكبر بخلع الساطان عبد العزيز لعجزه وفسساده 
واسرافه » وأعلنوا خلع عبد العزيز ونصب الامير مراد بن عبد المجيد باسم مراد 
الخامس مكانه ٠‏ وبما أن الساطان الجديد كان حائزا ثقة الاحرار ومتعاطفا مع 
أنصار العثمانية الفتاة منذ عدة سنوات » فقد ثبت جميع الموزراء الممارضين للسلطان 
السايق في مناصبهم وعين عددا من أعضاء المشمائية الفتاة في مناصب بالقصر 
الباطاي من امي كمال ۵ ولك وى الاجر ار هن لاان مراد لم بم واد 
فقد اتضح لهم آنه مصاب باضطراب عقلي تنيجة الاقامة الجبرية التي فرضها عليه 


Lewis, op. cit., PP. 157-158. 


ع العزيز » لعلمه المسبق باتصالاته السربة مع الاحرار في المنفى + كما أن تشجيعه 

ی ادمان .الخمر کان له تأر مدر على أعصابه وصحته ء وآكمل انهیاره العصبي 
e o TS‏ 
ومقتل بعض الوزراء آثناء اجتماعهم » بعد اطلاق النار عليهم من قبل ضابط موال 
لعبد العزيز » وقد ترك هذا الحادث شعورا بالخوف لدى مراد » فامتنع عسن 
حضور أي حفل عام ء وبعد التشاور مع أطباء عثمانبين وأجانب » أعلن آن حاله 
السلطان غير قابلة للشفاء » وكان لا بد" من تنصيب ساطان جديد ب دل مراد » في 
ظروف الحرب الخارجية والأزمة الداخلية » وكان الوريث هو شقيق مراد الاصغر 
عبد الحميد ٠‏ 


الدور الثالت د ونفرنه بالسلطان عبد الحمید ( ۱۸۷٦‏ د ۱۹۰۹) ٠‏ 


وافق عبد الحميد على مشروع الدستور الذي حمله اليه مدحت في ۲۷ آب 
۷٩‏ » والذي اقترح الوزراء اعلانه كشرط للقبول به سلطانا ٠‏ وفي نهاية آب 
خلع مراد ونصب مكانه عبد الحميد الثاني ٠‏ وني غضون ذلك كانت أوضاع 
الدولة في البلقان ترداد سوءا » ويزداد اقتراب روسية من حافة الحرب ب مع الدولة ء 
ولم تنجد الدولة بد من توقيع الهدنة في البلقان » والقبول بانعقاد موتمر السفراء 
فى الآستانة لاقرار وتحددد الإصلاحات المطلوبة من الدولة ء وأراد عبد الحميسد 
أن برضي الذين أوصلوه الى الساطنة » فعيكن مدحت باشا صددرا اعظم في توقيت 
ينطبق مع افتتتاح مؤتمر السفراء » وعهد اليه بتهيئة القانون الاساسي (الدستور) ٠‏ 
وبعد بضعة آيام فاجاً عبد الحميد المتمر باعلان الدستور ( ۲۳ كانون الاول )۱۸۷١‏ 
وسط مظاهر الاحتفالات الفخمة في محاولة منه لاقناع أعضاء المو تمر بآن السلطنة 
a‏ 
الاساسية في الدولة » وضمن الحربات العامة والزامية التعليم الابتدائي » وعلى 
سلطة تنفيدية برآسها السلطان » وتعاونه وزارة مسوؤولة أمام مجلس اللواب 


Findley,op.cit, P- 225 (1) 
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( المبعوثان ) * وعلى سلطة تشريعية مولفة من مجلسي المبعوثان والاعيان ء وسلاطة 
فضاثية نتو لاها محاکم مستفله متنوعه 2 وقد دل" شر الدستور على مدى رسوخ 
مفاهیم المساواة وحقوق الفرد وحکم القانون في أذهان الساسة العثمانيين نذاك ٠‏ 


وانفض موۇثمر السفراء فی ۲۰ کائون الثائی ۱۸۷۷ ٠‏ بعد أن بين لاعضاله أن 
اجتماعهم لم بعد مجديا بعد نشر الدستور » وني ه شاط طرد السلطان مدحت 
باشا » وطلب منه معادرة البلاد ء وفي بيان للدول الاوربية بر "ر السلطان تصر”فه 
بمضمون المادة ( ٠٠۳‏ ) من الدستور التي لبيح له طرد وتي الذين شت التحقيق 
آم بهددون أمن السلاد"؟ ء وكانت الظروف الداخلية ملاثمة لمسلك السلطان 
من حيث امتعاض الرجعيين من برنامج مدحت الاصلاحي » واعتراض الاحرار 
وأعضاء العثمانية الفتاة على تدايره واجراءانه ء وهذه نقطة تستحق اللوضيح : 


وگه ۷ دن 2 الفناة ا زف السلاطين ورجال التنظيمات ¢ 


a 
كان آنصار العثمائية الفتاة بعلمون‎ ٠ فم الاحداث اللاحقة سنشير الى مجملها‎ 
تماما أن الاصلاحات المنعاقبة » أحدثت كثرا من التغييرات الحقيقية فض الدولة ء‎ 
ون م اعم لرا هدر ن م ات د‎ 
ففي نظرهم لم تفعل مناشير الاصلاح‎ ٠ ما يكرهو نه » وخاصة الحكم لافردي المطلق‎ 
لقد اننقدوا مدحت بشدة واتهموه بآأنه‎ ٠ شيتا لحمايه الناس من عسف الحكام‎ 
اصلاحي مثل مصطفى رشيد وعالي وفواد » همه منصرف الى تحديث الادارة في‎ 
الدولة على الاسلوب العربي » ولكن دون تعاطف مع الاماني والافكار الحرة‎ 
» الوطنية ء ويذهب أعضاء العثمانية الفتاة » ولا سيما امق كمال وضسا باشا‎ 
الى أبعد من ذلك » فيقولون ان التنظيمات قضت على حقوق الناس التي كانوا‎ 
ولم تعطهم شيئا من مزايا الحكم‎ » E 


Findley, ibid, P. 226 (1) 
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العربي ا من آوربۀ » الذي آدخل نحت الضعط والنصح الاجنبي ه واالمقايل 
فتح هذا الحكم الغربي البلاد على مصراعيها آمام النفوذ والتدخل الاجنبي من 
كل نوع ٠‏ وحين آعطي الاجانب حق امتلاك الاراضي في الدولة » اكتسبوا السيطرة 
على جميسم مرافق الحياة الاقنصادية والعامة ٠‏ ونحت الشعار المضتل لحرية 
التحارة » خثُنقت الصناعة العثمانية » واث ركت البلاد في آبدي الملصدرين الاوريين » 
EN NSN ONE EEE‏ 
الاقتصادي النتيجة الحثمية لهذه السياسات » وخاصة عقد القروض الاجنبية التي 
أدت الى افلاس الدولة كيا ؛ 


ولكن ما هو علاج کل هذه المساوىء ؟ العلاج في نظر زعماء العثمائىة الفتاة » 
هو الحكم الدستوري النيابي القائم على ساس اسلامي ٠‏ وهذا لا يعني رفض 
الاقتباس عن الغرب » وانما العودة الى روح الاسلام الاول الذي بعترف بسيادة 
الشعب ٠‏ وبمبدا الشورى في الحكم ء ويمكن تحقيق ذلك بانشاء جهاز دستوري 
مكو”ن من مجلس نيابي ومحكمة عليا على الثال الاوربي » بعد تعديله وتكييفه بما 
لبي احتياجات المسلمين ء 

ويمكن الرد" على المآخذ والائتقادات النى طرحها زعماء العثمانية الفتاة ضد 
رجال التنظيمات وضد مدحت باشا » بأن جميع رجال الاصلاح والدستور لم 
یکو نوا أقل من منتقد هم اخلاصا للاسلام 6او أقل اهتماما بالدفاع عن سلامة 
الدولة » أو أفل اندفاعا على دروب الاصلاح والدستور » لاعتقادهم الجازم بان 
أحوال الدولة لا تنهض ولا تستقيم الا بتحقبقهما معا ٠‏ لقد مضى على حركة 
الاصلاح والشحدد قرن من الزمان » مع دخول عام ۱۸۷٩‏ » وأصبح لها تقالييد 
راسخه » ودوافع محد”دة ٠‏ ومنجزات قلمة ؛ وادا كانت القضبة الدستورية 
أحدث عهدا بكثير من قضية الاصلاح » الا أنها ننجت وآفرزت دابا عقا دية 
مؤثرة » واكتسبت دعما اتا داخل صفوف النخبة العثمانية الحاكمة » وحين 
. تحدث مدحت باشا الى السفير البربطاني ف الآستانة هنري ابليوت عام ۵ +۰ عن 
حاجة الدولة الى حكومة مسوولة وشعبية » فقد كان بآمل دون شك في اجلذاب 


e ۷0 س‎ 


السفير بالانعطاف نحو تأيد الدولة العثمانية » ولكنه في الوقت تفسه كان ينقل 
ويترجم الجدل الدائر والافكار الشائعة في مطبوعات ومقالات رجال العثمايية 
الفتاة خلال العقد السابق » وحين أكد مدحت باشا في مقال نشرته مجلة ( القرن 
التاسح عشر ) « أن مبداً الحكومة في الاسلام بستند الى قواعد ديمقراطية ساسا »> 
كمسا أن سيادة الشعب معترف بها » فانه کان پنقل جدلا تحفل به کتابات نامق 
کمسال وضیا باشا » وقد آصبح موضوع امان لا پترعزع عند الاحرار ورجال 
التنظيمات على حد" سواء ء 

وبعد » فان رجال العثماية الفتاة » برغم ما كان يعتور أفكارهم أحيانا مسن 
السطحية ومزالق التشابيه » كانوا أبعد نظرا » من الاتراك الآخرين في زمانمم > 
وأعمق فهما لمشاكل التغبير في المجتمع العثماني من بعض رجال التنظيمات ء وكشير 
من الافكار الجديدة العامة لدهم » وجدت التعبير عنها في كتاباتهم » بحيث كان 
تفوذهم على فکر الاجال القادمة وعملها كيرا جدا ء وبدت منثلهم العلا ف 
الحرية الدستورية في ظل الشربعة » وشيكة التحقيق عام ۱۸۷١‏ » فالدستور الجديد 
وعد بجميع هذه الحقوق والحربات ء ولكن حل" المجلس النيابي » وتعليسق 
الدستور » والاستبداد الذي تلا » كان بمشل النهاية بالسبة لرجال العشمائية 
المتاة ء لقد انتهى عهد التنظيمات » وسكت الاحرار الذين كائوا بنتقدونه » 
ازاء الحكم الفردي المطلق للساطان ٠‏ وتشتت رجال العثمائية الفتاة ) فمنهم من 
عانوا من النفي والسجن وا موت » ومنهم من قبلوا وظائف الحكومة حفاظا على 
الحياة » بعد أن أصبحت قضية ( الحكم المطلق ) في عهد الساطان عبد الحميد » 
هي القضية الاساسية » وضاعت آسباب الاصلاح والحرية ء 

وجرت اتتخابات عامة في الدولة ( ٩‏ آذار yYها‏ ) واجتمع مجلس المبحوثان 
وعدد أعضائه مائة وعشرون مبعو ثا » لأن النالب بعتبر مبعوثا عن داثرتنه 
الائنخاة ء كما اجتمع مجلس الاعيان ( الشيوخ ) وعدد أعضاثه خمسة وعشرون 
عضصوا معينين من الموظفين ٠‏ واشترك أهالي الولايات العربية في الانتتخابات » 


Lewis, op. cit, P. 10 (1) 


س ۲۷١۷‏ س 


وقام بعض النواب العرب بدور هام خلال مذاكرات المجلس ومناقشانه التي 
استغرقت خمسة شهور ٠‏ ولا آدل على الرغبة في الاصلاح التي سيطرت على 
اجتماعات المحلس من وصف أورده مراسل معاصر لصحيفة الديلى نيوز اللندنية › 
ا اجتمع نواب القدس وبغداد » وأرضروم وسلانيك 
انضح لهم أن الادارة فاسدة في كل البلاد ء وجلسوا يناقشون بشرف ظلامات م 
والتنيرات المطلوبة لضان علاجها ء وكان بين النواب العديد من الرجال الاكفماء 
والممكرين الذين لم تنوفر لدهم تقاليد الحكومة البرلائية » وبعض خطبهم كانت 
عادية » وغالبا ما كانوا هاجمون هذا الباشا لتعسفه آو قبضه الرشوة ورفضه تنفيذ 
ما هو حق ” الا اذا قبض المال مقابله » وني البدء لم بحدث آي هجوم على الساطان» 
مع آن کثیرا من وزرائه کانوا متهمین با مخالفات الموصوفة وبالفساد ء٠«‏ وقد 
أضلهرت مناقشات النواب أن الحكومة في طول البلاد وعرضها تتطلب الاصلاح 
الجذري ٠‏ وني غضون ذلك » انخذت الاتهامات بالفساد التي وجهها النواب الى 
الوزراء شكلا أكثر خطورة وتحديدا ء وعارض الوزراء المنهمون المطالبة بمثولهم 
آمام امجلس للرد" على الاتهامات الموجهة ضدهم ء وتبرم السلطان بهذه المطالبة ء 
واتخذت الخصومة ين المجلس والباشوات شكلا حادا تنبا معه مختلف المراسلين 
بانه خلال وقت قصير » لا بد أن بقلب المجلس حكم الباشوات » أو بتخلص 
الباشوات من المحلس » 

ولكن عبد الحميد هو الذي تخلص من المجلس الذي لم يعر طويلا ۽ 
فبعد مرور نحو سنتين على اعلان الدستور » وقبل آن تم مجلس المبعوثان دورة 
انعقاده الثانية التى بدآت في ٠۳‏ كانون الاول ۱۸۷۷ » وعشية مطالبة ا مجلس بمثول 
ثلائة وزراء أمامه للدفاع عن آتفسهم ضد اتهامات محددة موجهة اليم ( ٠۳‏ شباط 
۸ ) ء حل" المجلس » ولم بحدد موعد لاجراء اتنخابات جديدة وفقا للمادة ( ۷ ) 
من الدستور » وبذلك أسدل الستار على المشروطية الاولى ٠‏ 


Sir Edwin Pears, Abdul-Hamid, PP. 49-51, Quoted by Lewis (1) 


PP. 164-5. 
Findley, op. cit, PP. 225-227. : انظر حو ل ذلك‎ )۲( 


أمر عبد الحميد بف اجتماعات المجلس ء وأعاد المبعوثين الى مناطقهم 
وولاياتهم » بعد أن أبعد وتفى البارزبن منهم » ولم يدع المجلس بد ذلك الى 
الانعقاد » وظل الدستور معلقا » والحباة الثياببة معطلة طوال مدة ثزبد عاى للالين 
عاما » حتی عام ۱۹۰۸ ه وقد قدمت العرب بين روسبة والدولة العشمانية عذرا الى 
السلطان لتأجيل المجلس والحياة الدستورية الى أجل غير محد'د ء ومعلوم آله 
بعد أن انمض مو تمر السفراء ي الآستانة اثر اعلان الدستور ( كائون الاول ۱۸۷١‏ )» 
اغتاظ قيصر روسبة اسكندر الثاني ٠‏ وصمم على أن ستل آزمان الدولة الخارجبة 
والمالية » فيتحرر من بلود معاهدة باریس ( ۱۸٩۹‏ ) وبثار لهزبمة حرب القرم ٠‏ 
فأعلن الحرب على الدولة ( ۲١‏ يسان ٠۸۷۷‏ ) متحالفا م آم رومائية + ووقفك 
انكاترة على الحياد بعد أن لقت وعدا بأن الجيوش الروسية لن تحتل المضاثق 
التركية ولا قناة السويس ولا شواطىء الخابج العربي ٠‏ وبرغم الدفاع العثمالي 
المستميت » فقد اقثرب الروس من ضواحي الآستائة » ووقع الساطان مع روسية 
معاهدة آبا ستفائو الى أوشكت آن تنهى الو جود العشمانى تقر يبا في البلقان » 
ولكنها لم تة قاد اثارت فودها ية ادون الاوزية ولا متها الم 
وبريطانبة ء لانها تضمن توق الشعوب السلافية في البلقان وترايد نموذ روسية 
هناك وهيمنتها على تركية التي لم تعد حدودها محصنة في أآوربة ٭ ورضخت 
روسيه للأمر الواقع وقباتث بمعاهدة يرلن ( حزیران \AYA‏ اف التي مك ت ف عمر 
الحكم العشماني ني البلقان » والحق آن مؤتمر برلين زاد الصعوبات القائمة وخلق 
صعوبات جديدة ٠‏ فبينما أوجدت معاهدة 1باستفائو بلغارية الكبرى » أرجعث 


(1) تضمنت معاهدة براين ما بلي : ١‏ الموافقة على استقلال رومانية وصربية 
والجبل الاسود ٣١ ٠‏ ارجاع مكدولية الى تركية . ١‏ فصل الرومللي الشرقي 
من يلغار رة و لعیین وال مسسيحي عليه ¢ وحعل يلغار ية الاصاية امارة ذات استفلال 
داخلي ترتہط مع السلطان بجزبة سنوبة وتختار حاكمها بمرافقته . ) ب تكليف 
النمسة بادارة اقليمي البوسنة والهرسك موقتا باسم السلطان . ١‏ تنال روسية 
من رومانية جزمآ من بساربية ؛ وتتنازل تركية اروسية عن قارص وميناء باطوم في 
ارمينية ١ ٠‏ - تبقى معاهدة بارس ( ٠۸١١‏ ) نافدة المغعول فيما بتعلق بدولية 
امضائق والدانوب واحترام سلامة الدولة العشمانية . واخيرا نصحت الدول السلطان 
بالتنازل عن تسمالية وابيروس الى اليونان > والتعهد باجراءاصلاحاتف ارمينية و كربت . 


VA.‏ سس 


معاهدة برلين بلغارية الى امارة ذات استقلال داخلي » وأعادت مكدولية الى 
الساطنة » وظات مشسكاتها قائمة حتى ٠۹٠۳‏ ء واشراف النمسة على ادارة البوسنة 
والهرسك آثار ضدها عداء الصرب ء وجعل النمسة دولة بلقانية نواقة للوصول 
الى سلانيك وبحر إبجة » آنشب الصراع المباشر بينها وبين روسية » وأسفر عسن 
حرب ۱۹٠4‏ ء وأخيرا حطمت معاهدة برلين حلف الاباطرة الثلالة ( روسية › 
النمسة المانية ) ؛ فالروس اتهموا بسمارك بدعم مصالح النمسة ضد مصالح روسيةء 
وعداء روسية دفع بسمارك الى التحالف الولين ق مع النمسة » وبقي هذا التحالف 
آبرز ما بميثز السياسة الالمائية حى ۱۹١۸‏ ء وأبقت معاهدة برلين على المادة الورادة 
في معاهدة باريس والمتعلقة بوجوب تمسك الدول المتعاهدة بمبدا المحافظة على 
نمامية أراضي الدولة العثمانية ء 

وقبل انمقاد مؤتمر برلين تنازل الساطان عن جزبرة قبرص لبرطانية » مقابل 
تابيدها له ي الموتمر » واستخدام قبرص للدفاع عن ولابات الدولة في آسية ضد 
ا مطامم الروسية ٠‏ واحنجت فرئسة على هذا التنازل بحجة أله بجمل برطانية في 
مركز استرانيجي بتي لها أن تبسط تفوذها بسهولة على سوربة ومصر ٠‏ وسارعت 
برطانيا لارضاتًما ء فاقترحت عليها سرا احتلال توئس » كذلك فعات المائية لصرف 
آنظار فرئسة عن الثاأر لهزيمة حرب السبعين و ناتحها ومعلوم أن فرنسة نذرعت 
بأضطراب الامن على حدود الجرار الشرقية فاحتات تونس وفرضت على الباي 
معاهدة الباردو ( ٠١‏ آذار ۱۸۸ ) » واكتفى السلطان عبد الحميد بارسال برقية 
احتجاج الى حكومة باريس » وابلاغ السفراء في الآستائة بأانه لا يزال صاحب 
السيادة المرعية على توئس » غور أن فراسبة استرضته شمن بخس:» ولكن شديد 
المساس بکرامتها وکرامته معا » حین ساومته على سلیم مدحت باشا » وکان قد 
عاد الى وطنه بضغط بربطاني على السلطان ( ۱۸۸١‏ ) » ولكنه حش بالخطر هدد 
حیاته » فاعتصم بالقنصلية الفر نسية في ازمير ( آوائل آذار ۱۸۸) ء وكان السن 
هو عدم اثارة الدولة مسالة اعتداء فرئسة على نونس في المحافل الدولية ؛ 
وأثارة المعارضة للموضوع کان آمرا غیر وارد › ما دامت النغبراث التي شهدتها 
السلطنة ما بین ۱۸۲٩‏ ۱۸۷۹ قد جعلت من السلطان حاكما مطلقا لا معقب'لكلماته 


1 


س ۷۹ س 


آكثر من أسلافه السلاطين ء وما دام الدستور تفسه قد خو٬له‏ من الامتيازات 
والصلاحبات ما يحول دون ظهور آي معارضة فعالة في الداخل“ ۰ 


الاصلاح في عصر السلطان عبد الحميد : 


لقد امتازت السنوات الاولى من حكم عبد الحميد بانجاز واکمال ما بدأه 
أسلافه السلاطين الاكثر شهرة منه في میدان الاصلاح والتجديد > یحیث يمکن 
القول ان حركة الاصلاح حققت تقدما كبيرا في عمده وأنتجت أنع مراتها في 
المحالات القائونية والادارية والتعليمية ٠‏ وكان آبرز رجال الاصلاح فی هذا 
العصر محمد سعید باشا ( ۱۸۳۸ ۱۹۱٤١‏ ) الذي نولى الصدارة العظمى مرارا 
ولمدة طوبلة » وأحمد جودت باشا » وهما يوصفان بأنهما مناصرانللاصلاح‌والتشریع 
تحت الهيمنة المستبدة المستنيرة لاسلطان عبد الجميد ٠‏ ء لقد انطلق سعيد باشا 
من مقولة مفادها أن تق دم الدولة لا يتحقق الا با معرفة والاستقامة » اللتين كاتا 
يوما من آبرز معالم الدولة قبل انحطاطها ٠‏ ولذا فالحاجة ماسة لتحقيقهما مجددا » 
بالعمل على نشر أسباب التعليم » وثوطيد أركان العدل ٠‏ لقد اعنبر العصر الحميدي 
آن O a o‏ ا 


TT‏ ا 
واضافة المقررات الحدثة الى مناهجه ء ومنحت تسهيلات هامة للطلبة اللداخليين 
القادمین من الولایات فارتفع عدد خر”یجیه من ۲۳ طالبا عام ۱۸٩۱‏ الی ٠۹۰‏ طالبا 
عام ۵ متهم ٥۵‏ داخليا ء وكانت ( الملكية ) هي ال مسسة الاولى للتعليم العالي» 
وظلت مركزا فكربا هاما » ومولا للافكار الحرة المعادية للاستبمداد ء وآنشىء 
أيضا ما لا يقل عن ۸ مكتبا حديا لمختاف الصناشم والعلوم والفنون كالالية 
والحقوق ( حقوق مكتبي ) والفئون الجميلة والتجارة والهندسة المدئية والبيطرة» 
والشرطة والجمارك والطب ء٠‏ آما الجامعة التى صادفت عقبات عدبدة في 


Holt, op. cit, P. 172. (1) 


ست A‏ س 


لماضي » فلم تفتح آبوابها فعلیا وبشکل مستمر الا فی آب ۱۹۰۰ بام ( دار 
الفنون ) » وعرفت فيما بعد باسم ( جامعة استامبول ) ٠‏ ولتزويد الجامسة 
بالطلبة الم هلين آنشئت المدارس الرشدية ( الابتدائية ) ف مراكز الولاباتوعددها 
تسع وعشرون » وني مراكز المتصرفيات الست المرتبطة رأسا بالعاصمة » كما زيدت 


فاش“ وا دة في دمشق وآخرى قي حلب ء وافتتحت مدارس عسكرية في 
دمشق وغداد وأدرنة وارزئحان ومناستي ء ولك الزامة التعلبم الايتدائ ال 
نص عليها نظام المعارف ( ۱۸0١‏ ) لم تحقق جميع خططها بسبب ترد”ي الاوضصاع 
ا مالي ة في الدولة ء 


والاصلاح الثاني هو الاصلاح التشريعي القائوني الذي امتازت به السنوات 
القليلة الاولى من حكم عبد الحميد» وكان تكملة منطقية لجهود رجال التظيمات ٠‏ 
وبتآلف من مجموعة آربعة قوانین نشرت فی آبار وحزیران ۱۸۷۹ ہ اثنان منها 
بتعلقان بتنظيم المحاكم ٠‏ وائنان بالاجراءات المدنية القانونية ه وقد أعيد تنظيم 
وزارة العدل بحيث صارت تشرف على جميع المحاكم غير الشرعية ( تجارية وظامية 
ومختلطة ) » وفي الوقت نفسه صدر قانونان خران بشأن ا مسالل الاجرائية وتنفيذ 
الاحكام ٠‏ لقد استهدف هذا الاصلاح » فيما بدو » الحد" من الامتيازات القضائية 
المعترف بها في الامتيازات الاجنبية ء ولكن السفراء الاجائب لم بعترفوا بقانون 
تفي الاحكام ولا بىچىسوع الاحراءات المدنية ٤‏ ومن ثم لم بطبقا ف المحاكم 
امختلطة"٠‏ » وقد حثلتت لجنة ( المجلتة ) عام ۱۸۸۸ ء» ولم يتابع المسل في فروع 
القاون اشرق ى رة 2 

وتابعت الدولة في الستينات من القرن التاسع عشر اهتمامها باصلاح أحوال 
النقل والمواصلات » وكان النقل البري بتم على الجمال والدواب عبر طرق غير 


1( انظر 168,171 ,166 Young, op. cit., I PP.‏ 
(۲) .225 .۴ راك« وانظر عن تطور الادارة البيروقراطية في عهد عبد الحميد “ 
المصدر نفa:‏ 239-268 Findley,op. cit, PP.‏ 


س ۷۸١‏ س 


معبدة » وقد صدر عام ۱۸٦۳‏ قا نون لانشاء الطرق وإعمارها والمحافظة عليها ٠‏ 
وبذلت الدولة جهدها لاصلاح نظا مالطرق والمباني » واعادة تنظيم شوارع المدن 
وتوسيعها لتماثي متطابات المرحلة المعاصرة ٠‏ وأولت اهتمامها لمد السكك 
الحديدية في البر التركى ولا » فمنحث أول امتیاز لمد" خط ازمير ‏ ابدين الى 
شركة انكليزبة عام ٠۸٠١‏ ء كذلك لما" السكك الحديدية التي تربطها بأوربة 
ولا سيما بالنمسة ء وشهد حكم عبد العزيز نشاطا ملموسا في منح الامتيازات الى 
الشركات الاجنسة مد" السكك الحديدية ٭ وصدر عام AY‏ ظام مخصوص ` 
لبنائها وصيانتها في مختلف أرجاء الدولة « وحين تحولت انكلثرة عن مبدا المحافظة 
على سلامة الدولة العثمالية الى اقنطاع ما يمكن اقتطاعه من أراضيها ( قبرص 
ومصر ) » نطلعت الدولة الى المانبة والنلمسة سياسيا واقنصاديا » ونالت المانية 
امتيازات مد السكك الحديدية في البر الثركى بعد أن كانت تحتكرها انكلترة » 
ونالت فرنسة امتبازات ممائلة في بلاد الشام ٠‏ وبينما كان طول السكك الحديدية 
N E ys‏ 
غضون عشر سنوات » بضعة لاف من الاميال ء وبعد أن كانت الدولة تتصل 
بأوربة بواسطة المواصلات البحرية البطيئة وغي المباشرة » اذا بها تنصل بعواصم 
أوربة بشكل منظم ومباشر » منذ أن غادر شينا أول قطار في طربقه الى الآستانة 
( آب ۱۸۸۸ ) ء وتزايدت أهمية هذا الخط الحديدي بعد ادخال القطار الدولي 
امعروف باسم قطار الشرق السريع ٠‏ والخط الحديدي الهام الآخر هو سكة حديد 
الحجاز الذي يصل دمشق بالمدينة المنورة » وقد بدا العمل به سنة ٠۹۰۱‏ » بوغطت 
ثلث نفقانه تبرعات المسلمين ف العالم » وقد استخدمه السلطان عبد الحميدن‌الاعلان 
والدعابه لسباسته الاسلامية ٠‏ 

وظهر نظام البريد ي الدولة عام ۱۸٩٩‏ » وكان يتم نقله بواسطة العربات 
والسكك الحديدية » وقد سبقت الاشارة الى أهمية دواثر البريبد الاجنبية في 
الدولة ء ما نظام البرق ( التلغراف ) فقد صدر قبل البريد بعشر سنوات 
( ۱۸۹ ) نظرا لأهمیته وارتباطه بأغراض السدفاع والامن الداخلي + وقد مد“ 
الحلفاء الانكليز والفر نسيون آول الاسلاك البرقية في الدولة آثناء حرب القرم » 


س A٢‏ س 


ومن الطربف أن نكون آول برقبة مرسلة الى الآستائة وأوربة » تحمل لبا سقوط 
مديلة سيباستبول الروسية بيد الحلفاء ( ابلول ٥‏ ) ء وفي نهابة حرب القرم 
منح الفرئسبون امنیاز انشاء شبكة خطوط ومحطات برقية في معظم أجزاء 
الدولة » وني مطلع عهد عبد الحميد » كانت الشبكة جاهزة للعمل ٠‏ وفي الثمائينات 
ريبطت مصلحة البرق بوزارة البربد والبرق ٠‏ وكانت وسيلة فعالة بيد السلطان 
والحكومة المركزية للوقوف بسرعة على ما يجري في الولابات ومعالجة الازمات 
ددون تا خر ٭ آما الهاتف فلم يستخدم في الدولة الا مع بداية القرن العشرين ‏ 


وەن ناحبة آخرى ٠‏ أحرزت الصحف في العصر الحميدي بعض التقدم » على 
الرغم من الرقابة التي فرضت عليها منذ آيام السلطان عبد العزيز » وطالت كل مادة 
مطبوعة قربا ٠‏ حتى اذا ولى عبد الحميد الساطنة » سمح بادىء الامر » بقدر 
فن تة الف و الق + وة س غان ما فرص وقابة عارمة على الف 
وصلت حد" الهوس والسخف ٠»‏ وذلك ننیجۀ خوفه الشدید على عرشه وحپاته ه 
فلا تنشر كلمة واحدة الا بموافقة رقيب المطبوعات ( المكتوبجي ) ٠‏ وقد حظر 
( مثلا ) ذكر كلمة ( الاغتيال ) مطلقا » وأبدله بالاشارة اليه بانه ( موت طبيعي 
تنيجة امرض ٠)‏ ء ومع ذلك فقد كان للصحافة في العصر الحميدي دور هام في 
اتحديث الدولة ونور القراء الذين تزاید عددهم پوما فيوم ٠‏ آما الدوريات والكتب 
فكانت تصدرها المطابم بأعداد متزايدة » ولي نهم الطبقة المشقفة الجديدة للقراءة 
والمطالعة « وقد تضاعف تقر يبا عدد المطابع في العاصمة » فبلغ المائة مطبعة عام ٠۱۹۰۸‏ 
وصدر عنها لوف الكتب المنشورة في مختلف الموضوعات العلمية والاديية 
والقانو نية واللغوبة والدينية ٠‏ وبرزت في هذا العصر جريدة ( ترجمان الحقيقة ) 
محررها أحمد مدحت ١‏ وكان ذا موهبة أدية تشوبها علافه الواشحة بالعهمد 
الحميدي » كما نشطت صحيفتان أخربان هما ( إقدام ) و ( الصباح ) ٠‏ أما الصحف 
الاخرى فقد عطلتها السلطات ء 


۰ ٠١١ د1٠٠١ مزيد من الامثلة ؛ راجع الحصري + المصدر السابق ؛ ص‎ )١( 


a 


الحركة الدستورية العشمانية : 


بعد أن تمزق شمل جمعية الفتاة العشمائية على بد السلطان عبد الحميد» 
کان لا بد" أن تنحول الى حركة سربة ء وقد بعث نشاطها مجددا عام ۱۸۸۹ حين 
الف جماعة من طلبة ( الطبية العسكرة ) جمعية سربة ثورية ته دف الى محاربة 
استبداد السلطان واعادة الحياة الدستورية الى البلاد ء وقد ظمت الجمعية على 
نسق جمعية الكاربوناري الابطالية وائنشرت حركتها الى المدارس العسكرية 
العامية » على اعتبار أن طلبتها أكثر عرضة للمؤثرات الفكربة الغربية من غيرهم » 
وأشد اتصالا ما كانت تتمخض عنه أوربة من منجزات وثورات » وذلك بفضل 


دولى كبر احتفالا بالامجاد القومية » وكان له أصداء قوبة في تفوس الاحرار » 
ومهم أحمد رضا مدير معارف بروسة الذي سمح له بزيارة المعرض » فقرر أن 
بہقی ی باریس للعمل في سبل حرية بلاده » وآصدر ی آواخر عام ۱۸۹١‏ جريدة 
( المشسورة ) بالتعاون مع جماعة من الشبان المىجودين في باريس ء ثم جرى 
اتصال بين الجمعية السربة بالآستانة وبين جماعة أحمد رضا » وتقرر أن تندمج 
الجماعتان في ( جمعية الانحاد والترقي العشمائية ) » وطالب منهاج الجسعية 
الاصلاحات لجميع ولابات السلطنة » لا لصلحة قومية واحدة » بل لمصلحة 


۰ 


العثمائيين كافة » سواء كا نوا بهودا آو نصاری او مسلمین(؟ ؛ 


وف عام ۹٩‏ كشفث السلطات العشمائية مۇامرة تقضي بخلع السلطان 
عبد الحميد ونصب مراد الخامس المخلوع مكانه » وف حال عجزه عن ولي 
مسؤوليانه » بعين رشاد أخو عبد الحميد ٠‏ وتم تمي المشتركين بالموامرة الى 
أجزاء نائية من الساطنة » ورغم هذه النكسة ء نابعت جمعية الانحاد والترقي 
نموها » وکان آحد کار زعماثها مراد بك قد رحل الى القاهرة بعد اعتقال 


> ٥۷ المصدر السابق » ص‎ ٠ رامزور‎ )١( 


e‏ ا السلطان آنه A‏ السلطان TT‏ لاحات » فاد 
الى الآستانة حيث عين عضوا في مجلس الدولة « وأسفرت هذه الضربة غير المتوقعة 
عن نجميد نشاط الجمعية بضع سنوات » بيد آن أحمد رضا وزملاءه في باريس 
استمروا يدافعون عن الحرية والدستور » ولم يصدقوا وعود السلطان ء وينما 
كانت المظاهر توحي ني أواخر عام ۱۸۹٩‏ بن السلطان نجح في القضاء على خصومه 
الدستوريين » ديت الحياة مجددا في جمعية الاتحاد والترقي بانضمام صهر 
السلطان ( زوج أخته ) الداماد محمود باشا » وولديه البرنس صباح الدين 
والبرنس لطف اله » الى صفوف الجمعية » بعد فرارهم من الآستائة الى باريس ؛ 
ان مجر اها مها 16 افا ك 4ود شل مضب ورو اة اة 
شهور » وكان بلح على السلطان لاعادة دستور ۱۸۷١‏ عبثا »ء ومنذ وصوله الى 
باریس شن آعنف حملانه ضد السلطان نفسه » واتهمه أنه أحاط نفسه بالموظفين 
الجهلة والكذاين والفاسدي ١‏ 

وشهد عام ۱۹۰٩‏ نطورا هاما في الحركة الدستورية » حين اننقلت ننظيماتها 
الثورية الى صفوف الضباط داخل السلاطنة ء وببدو أن أول بوادرها ظهرت 
على شكل جمعية سرية تدعى ( الحربة ) ضمت بعض ضباط الجيش الخامس 
ا لمرابط في ولاية سورية ( دمشق ) وكان پیم مصطفی کمال » وتاسست فروع 
لها في بافا والقدس + وسرعان ما لقرر نقل نشاط الجمعية الى سلائيك الثى لوفر 
للحركسة رقابة أقل وحربة أوسع » وهناك اتخذت جمعية الانحاد والترقي شكلها 
العستكري النهائي"“ ء ونمت فعالياتها بفضل الانصال مع المحافل الماسونية العاملة 
اا ر ا ت ورا و ر ر ا 


AA — N Ty انظر‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص ۱۱۸ . 

)€( الحصري لشوء الفكرة القومية » الصدر السابق ء ص ٠۲١‏ . واأبضا 
» البلاد العربية وآلدولة المثمانية » »> ص ۷ 1۰ ۰ 


س ۸90 س 


كانت نسمى ( الولابات الثلاث ) المؤلهة من ولايات مناستر وقوصوة وسلانيك » 
والتي كانت مسرحا للمشاكل والقلاقل الدائمة والدسائس الدولية ء فالعصابات 
البلعارية والصربية واليوتانية تنقاتل فيها » ومكائد الدول الكبرى تتصادم فيها على 
نحو اضطر السلطان عبد الحميد في مطلع القرن الحالي » الى الموافقة على وضعها 
تحت ال اة الول الكمانة من حال اا وة سا وروم وال 
وابطالية ء وكانت المراقبة تشمل شؤون الامن والمالية » بحيث بكون في مركز 
كل ولاية هيئة مراقبة تشرف عاى عمال مراقبي الاقضية » ويون في سلانيك 
هيئة عليا للمراقبة الدولية مع مفتش عشماني سسلطات تنفيدذية هامة'؟ ء ولمحابهة 
أعمال العصابات البلقانية » اضطرت السلطنة الى حشد قوات عسكربة كسيرة 
في مكدونية » كما قضت عمال المراقبة الدولية بارسال الموظفين العشمائيين الناهين 
النشسطين أو الغضوب علبهم الها ء وف هذه الظروف غير العادية » وجد 
الاحرار والدستو ريون في مكدونية محالا رحبا » وحین ا السلطان أعوانه 
للتحري عن نشاط هولاء » خشيت جمعية الانحاد والثرقى من انكشاف ننظيماتها » 
ن N‏ | وتصفيتها ء وي ۷ تسوز 


بالمشروطية ( الدستور ) ٠‏ ااا الآستائة E E‏ 
البرقيات الصادرة عن جمیع الوحدات الادارية ف مكدو نية تطلب اعلان المشروطة ء 
وتلتها برقيات فورية تعلن أن البلاد أخذت تحتفل باعلان المشروطية ونطلق المدافع 
انتهاجا بالعهمد الجديد ٠‏ وازاء هذا الاتفجار السلمي المماجىء » رضخ عبد الحميد 
للامر الواقع ء وأصدر آمره باعادة الدستور وباجراء الانتخابات » وكان لاتقلاب 
الدستوري فعل السحر في مكدونية ۽ فقد سحبت الدول الخمس موظفى المراقة 
الدولية ء وحات العصابات البلقانية تفسها وأعلن زعماؤها الولاء للعهد الجديد» 
عهد المشروطية الثانبة ء 


)1( الحصري > « البلاد العربية والدولة العثمانئية + ص ۱۰۷ . 


ست ٩‏ س 


سياسة عبد الحميد العربية والاسلامية ‏ 


جلس عبد الحميد الثاني على كرسي الساطنة وسط اضطرابات هز”ت آركان 
الدولة » واختلفت بين الحرب الوشيكة مع روسية » وافلاس الخرانة المالية يسبب 
وفاء الدين العام lS sS‏ 
ولا سيما بعد هزيمة الدولة أمام روسية » وما تبعها من مفاوضات مهينة آسفرت عن 
وضع جرء من الموارد العثمانية تحت الاشراف الاجنبي بغرض استعادة الثقة المالية 
بالدولة » وني هذه الظروف القاسية » تزايد الاهتمام بالولابات العريية : 
لا للتعويض بها عن فقدان صرية ورومانية ثم تونس ومصر » ولكن لمحاولة دمجها 
في النظام العثماني » عن طربق اكتساب ولاء آبناثها العرب على نحو أكثر فعالية ة 

من أجل امحاد الدولة القوبة الموحدة التي تنتطم الترك والعرب على آساس 
اجتماعي اسلامي يضمن بقاء الدولة وصمودها تجاه المطامع الاورييبة ٠‏ على 
أن يقترن ذلك بجهود تيذلها الحكومة المركزبة لتحسين مستوبات الادارة والامن »> 
وتوفير العدل وتأمين المواصلات في الولايات العرية ٠‏ 


والحق أن الازمة كانت تلوح بوادرها قبل هذا ؛ فقد اضطر أولو الحسل" 
والعقد ني السنوات الاولى من حكم عبد الحميد » الى اعادة النظر في سياسات 
( التنظيمات ) التي تمذها الوزراء المصلحون مثل مصطفى رشيد وعالي وفؤاد 
ما يڼ ۱۸٨۹‏ و ۱۸۷١‏ ؛ وقالوا صحیح ان التنطيمات على النمط الاوربي العربي 
اف AE kL N‏ 
امام E E E E E REE E E‏ 
عدد متزايد من الساسة والمفكرين العشانيين على أسلوب التنظيسات الذي 
كان برمي الى اصلاح شوون الدولة على أساس اذابة الجماعات العنصرية والدينية 
في البوتقة العثمانة » واعتبرت محاولات رجال التلظيمات في هذا الصدد غير 
عسلينة وضار”ة » والبديل الافضل هؤ ترسيخ الاسس الاسلامية للدولة ء 
باعتبارها الحل العسلي والسليم لاعادة تضامن المسلسين وخاصة الترك والعرب من 
أجل احباء قوة الدولة وضمان استمرارها ٠‏ 


FAY vw 


وي رأي عبد الحمید انه لولا التدخل الاجنبي والتراخي العشماني الذي سهثله 
« فان قلوب جمیع الرعایا یکن آن تمتای الكت والولاء نح الساطان من خلال 
القوانين والتنظيمات التي جرى تنفيذها يعد اعلان منشور كلخانة ء ولكن في 
الحالة الحاضرة لم تقصر ففط النظم الحكومية عن صون مصالح الدولة وسلامة 
أراضيها » ولكنها أبضا فشات في اقرار المصالح الحقيقية للرعايا المخلصين » وخاصة 
للدین الاسلامي الذي هو السب في قوة ودوام الدولة ٠»‏ ء وبما أن عبد الحميد 
جعل الاسلام محور الولاء للدولة » فكان من الطبيعي أن يوجه عنايته لاكتساب 
نالرت الان ارا كاوه ود لرن اازوت العا ار 
اثاتى الاكبر من سكان الدولة بعد الثرك ء 


وكان المشرع والمؤرخ العشماني أحمد جودت باشا الذي حكم ولاية سورية 
عام ۱۸۷۸ حوالي تسعة شهور » قد وضع بطلب من السلطان عبد الحميد سس 
التوجته الاسلامي الجديد للدولة » وحض فيه على أن يكون العرب محل“ التقدير 
المالي في السلطنة « فان لغتهم هي لغة ديننا » ٠‏ واستذكر أن الساطان سليم الاول 
التزم بهذا التقليد الذي حوفظ عليه لمدة طويلة » ولكن في نهاية الامر ‏ كما يقول 
جودت باشا _ ومع تزايد عدد الموظفين الجهلة والطاكة شين » اتنهك هذا التقليد ٠‏ 


وهنالك ما شت اهتمام عبد الحميد بالولايات العربية عامة » والحجاز وسورية 
خاصة ۽ بدلیل آن عددا من قرب مستشاربه کانوا من سورية مثل عزت باشا 
العابد الدمشقي » السكرتر الثاني للسلطان وناظر الخاصة السلطاليه وريس عدد 
من اللجان الهامة مثل لجنة مشروع سكة حديد الحجاز « والشيخ أبو المدى 


)١(‏ انظر بحث الدكتور الجن اکرلي المقدم الى مرکز الاإبحاث في جامعة پو غاز يشي 


: بتر كية وعنوانه‎ 
Engin D. Akarli, Abdulhamid I's Attempt to Integrate Arabs into 
fhe Ottoman System, N.D. نلا عن الوثائق العثمانية في قصر بلدز‎ 


(۲) المصدر السابق نفسه ٠»‏ نقلا عن وثائق بلدز 
Basbakanlik Arzivi Yildiz Esas Hwrak!, 1/156 - XXVI/156/3.‏ 


س ٣)۸۸‏ س 


الصيادي“ » شيخ مشايخ الطرق الصوفية وصاحب الحظوة لدى عبد الحميد ء 
والاخوين سليم ونجيب ملحمة اللبنانيين » الاول وزار المناجم » والثاني مكار 
الشرطة السرية « وقد تزايد عدد العرب الذين شغلوا مناصب حكومية هامة في 
العهد الحميدي » كما سهثل توسع النظام التعليمي الرسمي في الولابات العربية 
وتوفر الفرص التعليمية عموما » استتخدام العرب بأعداد كبيرة في جميع مستويات 
الادارة الحكومية والجيش » ودل ذلك على محاولة لدمجهم كشركاء متساوين في 
النظام العثماني ء كما دل" الارتقاء بالنظام التعليمي وتفمحص مناهجه في المدارس 
E N E‏ 
ومن مظاهر ذلك » انشاء ( مكب العشيرة ) في الآستانة عام A۹۲‏ لتعليم آبناء 
العشائر العربية البارزة » مسن تتراوح أعمارهم بين ٠١ ٠١‏ سنة ؛ وهو مدرسة 
ثا نو ية داخلية ذات خمسة صفوؤف ( سنوات ) » يدرس الطابة فيها على نفقة الدولة 
ويتقاضون جعالات شهربة » واخذون بأسباب المعرفة والحضارة » وبقوى 
انعطافهم نحو الخلافة الاسلامية والسلطنة العثمائية » وبمد التخرج بلتحقون 
بعشائرهم وبخدمون کمعامین وموظفين في مناطقهم ٠‏ كذلك بوشر بحملة دعائية 
منظة » لكسب تأييد العرب وضمان التفافهم حوله » من خلال العلماء والدعاة 
والوعاظ الذين احتفظ بهم في حاشيته » ليسهموا في رسم صورة للساطان التقي 
في أعين المسلمين » وجرت محاولة للحفاظ على العلاقات الطيبة مع زعماء العشائر 
والاعيان المحليين في الولابات العربية » كما جرى التأكيد على نسوة النزاعات 
بالطرق السلمية'» وخاصة في منطقة جبل العرب ( الدروز ) في حوران التي شغات 
ولاة سورية إبان عهده ء فقد اأوعز السلطان الى مدحت باشا ( ۱۸۷۸ ۱۸۸١‏ ) 
وبعده أحمد حمدي باشا ( ۱۸۸91۸۸۰ ( » رراشد اشد باشا (۱۸۸۸۱۸۸۰) 
ونظیف باشا ( ۱۸۸۸ ۱۸۸۹٩‏ ) بوجوب تفادي استعمال القوة العمسكرية في معالجة 
الشؤون الداخلية لعدم اثارة سخط الاهلين ء 

ويلاحظ أن سيامسة عبد الحميد العربيسة الاسلامية قد اقنرنت بجمود 


(۱) ولد نې بلدة خان شیخون بولاية حلب عام ۱۸٤٩‏ وتوني عام ۱۹۰٩‏ ۰ 


۹ س م س 1۹ 


لتحسين آحوال الادارة والامن ونوفي المدل وناآمين النقل والمواصلات ء وشار 
في هذا الصدد ( مثلا ) الى أن السكك الحديدية التي آنشئت في سورية والحجاز 
بلغ طولها ۲۳٠٠١‏ كيلومترا » أي ما قارب نصف طول السكك الحديدية المشيدة 
في كافة آرجاء الدولة العتمانية » وبالتحديد نسبة ٣ر۷٤‏ ./' منها » اضافة الى بناء 
SR SA E EE a E‏ 
ا » ومد" خطوط التلغراف الى أفصى مناطق الدولة ۽ وهذا التقدم الذي 
تحقق في العهد الحميدي ء وتركز في الاساس عاى ولابة سورية » نبدو قيمته في 
فو لمو ار الالية الفلكة التو فة لكو مة: 


ولكن برغم كل دلك ء لم يكن من السهل تحقيق هدف عبد الحميد في دمج 
الرعايا العرب في النظام الثاني » عن طريق كسب ولاهم ومساندتهم الفعالة 
للخلافة والسلطة ٠‏ فبرغم اشتراك الغالبية الساحقة من العرب مع العثمانيين 
الترك في الدين الاسلامي ٠‏ فقد حال دون اندماجهم ارهاصات القومية العريية 
ا تظهر بوادرها آنذاك » وتجلت في الاخنلاف اللضوي والسياسي » 
والتبايسن في التنظيم الاجتماعي والمصاحة الاقتصادية ء وبضاف الى ذلك التأثيرات 
الثقافية والسياسية للجماعات المسيحية ( وخاصة الموارنة) ذات النفوذ الاقتصادي 
والتي تتمتع بالحماية الاوربية ٠‏ مدا الى أن طريقة عبد الحسيد في الحكم الفرديء 
ومبالځته في التوجس والتخوف على حیاثه » واصطناعه من وساثل القمع والتجسس 
ما نر منه الكثيربن » وعلاقته مع الزعساء العرب المحليين التي كانت أقرب الى 
علاقات السيد بالتابعين لهء٠‏ كل هذا فد ساهم في احباط سياستهالعر بيةوالاسلامية. 


ولا ننهي الكلام على سياسة عبد الحميد الاسلامية قبل إن تعرض ايجازا 
لحر كة الجامعة الاسلامية التي راجت في عصره وأعجب السلطان ها ورعاها مذ 
آواثل عمده ولا سيما بعد آن أدرك مدى هيمنة روسية ودول العرب على مصير 
الدولة في أعقاب مو تمر برلین ( ۱۸۷۸ ) ۰ ومعلوم آنه منذ آواثل القرن التاسع عتر 
والمشرق العر بي يسوج بحر کات إحياء دضه ظهرت للرد” على حركة الاقتناس من 


e 


الغرب ذات الاتجاه العلماني ف حباة المحتمعات الاسلامية من احية » ولمواجهة 
اعتداء الغرب المسيحي على حوزة العالم الاسلامي من ناحية أخرى ٠‏ فعض هذه 
الحركات استنكر الاقتباس من الغرب » ونادى بضرورة العودة الى الاصول 
الاسلامية الاولى » كالحركة الوهابية أو الحركة السنوسية أو الممدية ء وهذه 
الحركات كلها ٤‏ رغم فشل بعضها سياسا » ركت آثارا بعيدة في العالم العربي 
خاصة والاسلامي عامة ٠‏ وي حين وقفت الحركة الوهابية والسنوسية » وحتى 
الممدبة موقفا عدائيا من السلطان العثمانى ء» دعث حركة الجامعة الاسلامية 
A E N E E TE‏ 
لمجابهة الزحف الاستعماري على دار الاسلام » وشحذ همم السلمين لمباشرة 
الاصلاح الديني والاجتماعي » والتعاون الوثيق لتحرير بلادهم من‌السيطرةالاجنييةه 


لد تبلورٽ هذه المشاعر الدشة والوطنرة والتحررية في الشيخصة الثورية 
للسيد جمال الدين الافعانى ( ۱۸۳۹ ۱۸۹١‏ ) ء أكبر دعاة الجامعة الاسلامية 
الذي هزت تعاليمه العالم الاسلامي بكامله في الربع الاخير من القرن التاسع عشر > 
وآثرٽ فب ايرا عم قا( ٭ دعا الافعانى الى وحدة اسلامبة تقوم على رکنين 
افاس وفيا اها ال ر اوران عرزل لطن الان اا 
آن الحج ليس فريضة دينية فحسب » وانما هو أيضا مؤنمر اسلامي سنوي كير › 
ی ن ا ا ر ج ارون واو لرا 


)۱ ) انظر للمزيد عن حياة الافغائي واعماله وافكاره ٠‏ أحمد أمين « زعماء الاصلاح 
ې العصر الحديث » القاهرة ۱۹۲۸ ص ٥۹‏ س ٠۲١‏ والبرت حوراني ١‏ الفكر العربي 
عصر النهضة ۱۹۳۹-۸ » الثرجمة العربية)بروت ۱۹۷۷ط۲ ص ۱١١-۱۳۷‏ . 
محمد رشید رضا ( تار يتح الاستاذ الامام الشيح محمد عبسده » الجزء الأول 
ص ۲۷ ب ۱١۲‏ ۰ 
شکیب ارسلان (تعلیقات) ف کتاب «حاضرالعالمالاسلامي)٤القاهر‏ ۱۹۲۰۶ جزآن. 
مخمكد المخزومي « خاطر ات بال الدين » ۹١١‏ . اضافة الى الاعداد 
القمائي فشرة التي درت من ريد (المروة الو لقى ) 


س ٩۱‏ س 


الدشة و شباحثوں ف الشؤون الاسلامية « ¿ ويضعون اليخماط ورسمونل الما 
للدفاع عن الاسلام وا لمسلمين ۰ 


ومعلوم أن الخلافة كانت قد برزت مجددا كاآداة للضعط السياسي rS‏ 
في المفاوضات التي نهت الحر بالروسية العشمانية بمعاهدة كجك قينا 
( ۱۸۷4 ) » ثم عادت لاظهور في عهد السلطان عبد العزيز في الستينات والسيح 
من القرن التاسع عشر » ووجدت سبيلها الى دستور عام ۱۸۷١‏ وقد ذ 
مادته الرايعة على آن السلطان « هو حامى الدين الاسلامي بحسب الخلافة و 
جميم التبعة العشمانية وسلطانها» ء٠‏ 


DC 


لقد دعا الافغاني الى اصلاح العقول والنوس أولا » نم اصلاح الحكو 
ثانيا » وربط ذلك بالدين » على أساس أن قوة المسلمين تعتمد على فهمهم الص 
لدينهم والتزامهم بتعاليمه » وان ضعف المسامين راجع الى الجهل » ولذا ي 
عليهم آن بتعلموا فنون وعلوم آوربة الميسدة » لترسيخ دعام وحدة ال 
الاسلامية » وهذه هي « العروة الوثقى لا اتفصام لها » ٠‏ 

طاف الافغائى في فارس والهند والحجاز والآستانة واوربة » وكانت السمت 
الثماني التي آمضاها فی مصر آخصب سنوات عمره ( ۱۸۷۱ ۱۸۷۹ ) حيث 
محمد عبده » وابرآهیم اللقاني وسعد زغلول ۰ء ويعد فشلل الثورة العرا؛ 
اشترك مع تلميذه الشيخ محمد عبده الرائد الآخر في الدعوة الى الاصلا 
باصدار جريدة ( العروة الوثقى ) في باريس ( ۸۸ ) » فهاجست الاستحم 
الذي بتهدد البلدان الاسلامية » ودعت الى تضامن المساسين ضس حركة اجام 
الأسااية باغتارها رفا من اكك ادات الاسلامة فة الاستمتان ٠ال‏ 
الملسيحي » ومنهجا آخر للدعوة الى التحرر من رة السيطرة الاجنية ء 


وناصر عك الحمسد الحركة 0 و دعا الى إحیاء ما کان للخلافة م مها 
ومكانة في العالم الاسلامي . بقصسد استخدامها كأداة تضمن التفاف الو لا 


0 


العربية حوله » وكوسيلة يقاوم بها الحركة الدستوربة المعادية له » وأخيرا لكبح 
جماح الدول الاوربية التي كانت تحکم رعابا مسلمين » مثل فر نسة في شمال افريقية» 
وبربطانية ني الهند وافربقية »> وروسية في القفقاس وتركستان ٠‏ ودعا عبد الحمييد 
اا اف ك ا لمن و اا ا ا و ان ان 
الوعاظ والعلماء والعلماء والمتصوفة » ورأسل بعوثه الى أقطار العرب والاسلام > 
وزو"د المدارس الدينية » داخل السلطنة وخارجها » بالمعونات والهبات ٠‏ وأنشا 
مدرسة للوعظ والارشاد » لينشر خر يحوها الدعادة للوحدة الاسلامية والخلافة 
العثمانية"ء وآغدق على الصحافة » واستمال عددا من الكتاب والصحفيين الى 
صف الجامعة الاسلامية » وكان أول من عمل في ميدانها اللوي الاديب أحمد فارس 
الشداق ) (AAV  \A*4‏ ( الذي أصدر کىری الصحف العريسة ف الأستانة » 
وهي جريدة الجواٹب الاسبوعية التي استٽمرٽت حتی عام 4 »۰ وکانت تعنی 
ما ا له اله رل اها ال ات اء 
العربية ء وكان من الطبيعي أن يدعو عبد الحميد السيد جمال الدين الافغاني 
الى الآستائة » حيث اتفق الرجلان على العمل لتكوين الجامعة الاسلامية » وكان 
الافعاني بأمل أنه بمعو نة السلطان بمكنه أن بوسع دائرة الاصلاح » بوضع خطة 
لجامعة اسلامية تؤلف ين فارس وافغانستان والدولة العشمائية بنوع من الانحاد 
أو الحلف ء وانكررت مقابلة الافغاني للسلطان » ووصفه بانه ذکي ا الاطلاع 
على السياسة الاوربية وآلاعيبها » ولكن جبنه مسد عليه ذکاءه ومعرفته(') ۰ 
ولم بلیث آن ساءث علافة الافغاني بالسلطان بفعل دسائس بي الهدی الصيادي ٤‏ 
وبعد أن أمضى أي الآستائة أربع سين وأشهر » كان فيها تحت رقابة السلطان » 
مات ودفن کر جل عادي ومنعث الجرائد من تأنه ء 

این اة ری ای د ا ا ا ا ور کن 
الثاني من الوحدة الاسلامية » فأقر" مشروع سكة حدبد الححاز » وكان أول 


(1) احمد امین ١‏ المصدر السابق › ص ٠١١-۹٩‏ . 
(۲) المصدر لفسه ص ١ ٥۰‏ ۰ 


لمكتتبين بأموالهم لهذا المدروع ٠‏ وبهذا ظهر أمام ثلامائة مليسول مسلم بمظهر 
الخليفة المتدين الغيور على مصالح رعاياه ٠‏ واستغرق انشاء المسروع ثماني 
سنواٽت ( ۱ء ۰ ۱۹۰۸ ) وتکاگف زهاء لال ملايين جنپه استرليني ء ورد لها 
على هيئة تبرعات من مختلف أرجاء العالم الاسلامي ء وٻٻدو آن عزٽت باشا العابد 
قد أدخل ف روع الساطان آن المضروع عز ”ز مشاعر الولاء للخاافة ين‌المسلمين » 
وشد د قبضة السلطان على الححاز والاماكن المقدسة ء وهو الى ذلك وسيلة فعالة 
للنقل البري » بحسل الجنود الى شبه الجزيرة العربية ومنها الى اطرافها واليمن > 
ويفوق الطريق البحري عبر قناة السويس في السرعة والسهولة ٠‏ 


وبعد الأطاحة بالسلطان عبد الحمید ( Û ( 14۰ ٩‏ بع الاتحاديون تمسکهم 
بحر كة الجامعة الاسلامية » لاستغلالها ف محاولة < e‏ 
ذلك ناء العزو الابطالي لطرابلس الغرب عام ۱۹۱۱ » حڀث قفاوم عرب طرابلس 
العزاة مقاومة ضاربة : مازرين في ذلك حكام الدولة العثمانية ء وانهالت على 
السلطنة » في هذه الحرب مساعدات مادية ضخمة من الجمعيات الاسلامية في 
مختلف أنحاء العالم ٠‏ كما ظهر التضامن الاسلامي لنصرة الدولة في حروب 
البلقان قبل الحرب العالمية الاولى مباشرة ٠‏ 


في العصر العشماني اللاول الذي يمتد من القرن السادس عشر الى آواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر » خضع العرب لأنظىة الحكم التي وضعت 
RG E GS‏ 
المحلية » وكان حجر الزاوية فيها ابقاء ما كان على ما کان » ولمیتزت اللامركزة 
والبساطة والسطحية » وبهذا الوصف » لم تحدث تغييرا جوهرها في نظم البلاد 
وحياة المجتمع ٠‏ 

آما في العصر العثماني الثاني ء الذي بمتد من القرن التاسع عشر حتى نهاية 
الحكم العشماني ( ۹1۸ ) » فقد اختلف الامر اختلافا كبيرا ۽ فقد تميتز الحكم 


س ۲۹4 س 


والثشريع بالنظام المر كزي ء وربطت الولابات بالعاصمة ربطا محكما » وأخضح 
أصحاب العقوق المكتسبة والجماعات والهيثات والعصبيات اخضاعا تاما » 
وتكفات الدولة باداء واجبات وتحسل مسؤوليات لا عهد للرعية بها من قبل > 
وكان ذلك نتيحة حركة التحديد والاقتباس عن الغرب ء فقد بدأت تنحصل 
العصبياث والحماعات والهيئات الحرفية التى كان بنضوي تحتها الفرد ويحتمي 
a SR ASRS‏ 
مع فارق :سام هو أن مصر كائت شعبا واحدا متجانسا ؛ ما الدولة الشمانية فكانت 
متعددة العناصر والاجناس والثقافات واللغات والاديان ء وترتب على هذا آن 
الدولة العشانية في ظل النظم الحديشة » كانت تفتقر الى الاجهزة الصالحة للحكم 
والادارة بدرجة أكبر من مصر ‏ 


ومع ذلك فقد حققت الدولة في مرحلة التنظيمات والاصلاحات التالية › 
نجاحا لا بستهان به » وسجلت المرحلة المذكورة بداية التقدم والنهوض في الدولة 
العثمانية من الوجهة الحكومية الادارية ومن وجهة الشؤون الثقافية والتعليميةء 
وجدير بالذكر أن التنظيمات الاداربة والتشريعية حدثت بعد اتفصال مضر عمليا 
عن الدولة العثمانية ني الشؤون الداخلية في أعقاب تسوية ۱۸4١‏ ء وللذا بدت 
أحوال مصر تزداد تباينا عن سائر الولايات العربيسة » من الوجهتين الادارية 
والتشربعية ٠‏ 

غير أن هذه التنظيمات والاصلاحات التي كافحت الفوضى الناجمة عسن 
نظام الاقطاع » وحددت سلطات الولاة » قد غالت ف المركزبة » فأصابت البلاد 
العربية بضرر بالغ » فالاصلاح على أساس عثماني » فرض اللغة التركية على 
الرعابا » وآدى الى استياء الاهلين العرب من تضييق مجال حر حر رتهم ٤‏ حلاف 
ما اعتادوا من قبل ء ففي عهد بساطة الحياة الاجتماعية والسياسية التي أشرنا 
البها ۾ کات دواعي الاتصال والاحتكاك بين الافراد وأجهزة الحكم والادارة 
محدودة ء ولذلك فان اختلاف لة الحاكم عن لعْة المحكوم ما كان یولد مشاکل 
كبيرة ٠‏ ولكن عندما تعقدت الحياة الاجتماعية » وتسوعت أجهرة الحكم > 


0 


رادت وتوسعت دواعي الاتصال بين الافراد ورجال الدولة ٠‏ ونج عن ذلك وط 
الحال مشاكل كثيرة في ابللاد التي تتكلم جماعاتها لاتا وت ا 
التي تحكم شعوبا مختلفة اللغاث والثقافات والعنادر والادان ء وزادت ص 
المشساكل وتنوعت ووصات الى درجة الخطورة خاصة بعد آنل القرر مي 
SS‏ 
اللعْة التى تسود القوانين والانظمة والمحاكم » والتعليم والخدمه العسكر 
CNS GG CC E‏ 
عهد بقظة الاغمة العريية من سباتهها» رد كا تا ف هادي الد 
و التعليم والتاليف ٠‏ 

ومن هنا فمل فميل الترك الى تنطبيق الانظمة المركزية » وفرض اللعة اتر ؟ 
ONE CR NOE CE‏ 
الاطاحة بعبد الحميد » دائرة ولاهم » وحصروها في الثرك الطورانيين"؟ » وتنكر 
للعرب » بل کبتوا انطلاقهم وهددوا شخصیتهم وتقافتهم » وکان لا بد“ للقو م 
العريية أن ترد“ على ذلك » وترى ف الخلافة العشمائية ما خدأر فيها رو 
القومية > وما أرضاها بالاخاء العربى العثمائى ضمن رابطة الجامعة العثما قب 
الاسلامية ٠‏ لقد رفض المستنيرون العرب التساتط العثماني المقتع ببرقع الخلافة 
و الذي كان برض عاى العرب » دون مبرر حقيقي » تصادما بن الاسمان الك ية 
1 لاصيل ١‏ وبين ارادة الحباة الى ترفض الاستداد ه 


ومن ناحیة آخری ؛ فان تطبیقی هده التنظطيمأت والاصلاحاث الحمدبدة ١‏ 
جكن سواء من حيت السرعة والشمول في الولاإيات العريية » سورية ( دمشق 
و یروت وحلب کانت آولی الولاباث التي طبقت فيا بشمول + في حين كان تطيية 
ق ولا تي بغداد واليصرة أقّل سرعة وشمولا + ما ف ولاپتي الحجاز والبم 


)1( استعمل زعماء الح ر كة القومية التركية كلمة ( توران م طوران ) للد لال 
على الاقطار الشاسعة التي بقطنهاالدركواقاربهم من المغول والتتر والقيرغيزوالاوز بلك 


س ۲۹۹ س 


فكان تطبيقها ضئيلا ٠‏ لقد اتنشرت المدارس الرسمية في الولابات العربية » وخاصة 
المدارس العسكر ية » لأن المدارس العالية تركزت في الآستانة » ولم بتوفر الا للقلائل 
آن سيوا اليها نظرا للعسر المالي والظروف العاثلية ء ولكن الولابات العريية 
TT‏ 
على الاطلاق » ولم تنشاً فيهما مدارس عسكرية » واستمدت الثقافة فيهما من 
المصادر الاسلامة التقليدية « اما الشام فقد کات اتجاهاتها الفكردة والثقافية 
عامة نحو الغرب » بسب اتصالها بالنشاط الاوربي التجاري والتبشيري ٠‏ بيد أن 
العراق كان أكثر استفادة من المدارس المسكرية العالية ء وينما نجد كثيرا من 
خر يجيا العزاقيين العسكريين » لا نكاد نجد من خربجي المدارس الداة المالة 
الا ففرا قليلا جدا في أعقاب الحرب العالية الاولى « وقد لوحظ أن الدول الاوربية 
إبان عهد التنطيمات نوجه خاص ‏ کانت تننافس في نشر تفوذها في الولايات 
العربية » عن طربق سيس مدارس تنشر لها وقافتها » وخاصة في القرى والمدن 
التى بكثر فيها المسيحيون » ولا سيما في ولايات حاب والمىصل وبروت »> 
ومتصرفيتي القدس ولبنان“ ٠‏ 

ومما شجع على تدخل الدول الاستعمارية في آقطار الشرق العربي » أن 
امساواة التي كفاتها مناشير التنظيمات بين المسلمين وغي المسلمين » مذ منشور 
الكليخانة عام ۱۸۳۹ » لم تطبق عمليا بشكل تام ؛ فظلت الخدمة العمسكرية قاصرة 
على المسلمين » بينما فلل المسيحيون يدفعون ( البدل العسكري ) » كا ظلت 
الوظائف عموما بيد المسلمين ء وهكذا أدت التنظيمات الى زعزعة ( الملل ) 
دون آن تنمکن من ادماج آفراد المجتمع في كيان واحد» الأمر الذي أفضفى 
الى استياء الجاليات غير الاسلامية » ليجد فيها النشاط الوربي مجالا رحبا » 
وخاصة في بلاد الشام ء 

وبينما انجه المسامون بولائهم نحو اسلامبول » واتخذوا موقا مناهضا 
للتغلغل الاجنبي الذي تمثل بالفزو التجاري والفكري » كما تمثل بالنظم الاوربية 


٠ ٩٥ ص‎ ٤ امصدر السابق‎ ٠ الحصري‎ )١( 
۱ 


س ۳۹۷ س 


المدعمسه بسصالح السياسة الاوربية » ظلت معظم الاقليات السيحية ي 
الدول الاوربية لحمايتها ٠‏ وهكذا انتهت التنظيمات والاصلاحات العشما ت 
توسيع الخلاف بين المسلمين والمسيحيين في المشرق العربي ٠‏ وزاده سىء ; 
الدول الاستعمارية في شؤون الاقليات في محاولة لتجعل منها عوامل تفر َة ؛ 
الوحدة القومية ٠‏ 


على آن عصر التنظيمات شهد أيضا اهتمام الدولة العشمائية بتاكيد 
على قطار المشرق العربي ‏ وخاصة في عهد عبد الحميد الثاني واحياء 
في شرق الجزيرة''“ وجنوها » » مضل فتح قناة السويس للملاحة ( ١۸0۹‏ 
مكتن الاسطول العثماني من الوصول الى البحر الاحمر والخليج العربيي ء , 
تولي المصلح المشهور مدحت باشا ولاية بداد ( ۱۸٩4‏ م ۱۸۷۲ ) » وعر 
مد" سيطرة الدولة على الكو بت والبحرين وقطر » والحلول محل الدولة ال 
في الاحساء ونحد ؛ 


آرسل مدحت حملة بحرية عثمانية الى الخليج ( ٠۸۷١‏ ) سيطرت على الد 
مستغلا فرصة نزاع ولدي فيصل آل سعود على الامارة » واستنحاد ١‏ سحد 
« عبد الله » به ضد آخيه سعود » وحین باشر العثمانيون اعادة ناء ميناء 
المواجه للبحرين » اشتد قلق بريطانية فأوحت الى حاكم البحرين عيسى ين 
ليحتج على عمل بقع ضمن آملاكه ه وف الوقت نفسه أرسات برطانية تمد دالا 
بالتدخل ازاء كل ما يمس « استقلال البحرين » فتوقف العمل في الميناء ٠»‏ وف 
التالية رأت الدولة أن تسحب حامياتها من مناطق الخليج لأثها وجدت أن نفا 
ل توازي عانداتها » ولأن نسبة الوفيات ارتفعت ين جنودها » وفضلنت آن 


عن الجهود العشمانية المستمرة لتر سيخ اللفوڌ المثماني ې شبه جر یر 

و الخ المربي واصطدامها ببربطانية › اتر كتاب الولف الهندي سالدا 

3al danha, Precis of Qatar Affairs from “83 to 1904. 

وترجم الكتاب الى العربية احمد المناني بعنابة دولة قطر تحت اسم « الشثو ت ١1ل‏ 
من سسنة ۱۸۷۳ ١ ۱۹.٩‏ الدوحة لا تاريخ . 


سے ۳۹۸ اس 


هده النواحى دو لاه المبصرة التى : 2 فحت ولاية a‏ مستقلة عر دعداد ا \AYVE‏ 4 


ولکن محاولات التوسع العشماني استمرت ضد البحر ين“ » وتمثلت بتحريض 
قبائل ( بنو هاجر ) على غزو البحرين » وردت بريطانية بتقوبه علاقاتها مع شيخ 
البحرين ومساندته ضد ٻني هاجر ٤‏ م وجدٽ ان خر وسسلة لاحباط التحركات 
العثمانية التوسعية هو فرض اتفاقية جديدة تر بط البحرين نهائيا ببريطانية(٠۱۸۸)‏ > 
دبلوماسي آو قنصلي » آو انشاء مستودعات لوقود الشن في ممتلكات آمير البحرين 
دون ترخيص بربطالبة » وفي سنة ۱۸۹١‏ فرضت التزامات جديدة على البحرين وهي 
عدم جواز اتصالها مع أي حكومة غير برطانية» وعدم جواز بيع آو رهن أو السماح 
باحتلال جزء من أراضيها لأبة دولة سوى برطانية ٠‏ ونظرا لأهمية البحرين 
الاستراتيجية فقد انخذت بربطانية فيها قاعدة حريبة في الحرب العالمية الاولى ء 


وني عصر التنظيمات العثمانية » نجحت بربطانية كذلك في فك عرى الوحدة 
ين شطري عمان"“ » مستغلة وفاة السلطان سعيد بن سلطان ( ٠۸١٩‏ ( وانقسام 
ممتلکات عمان پين ولديه ثو ني ف القسم اللآسيوي ( عمان ) وماجد في القىسم 
الافريقي ( زنجبار وتوابعها ) » وسعث بربطانية الى فصل القسمين عن بعضهما 


)١(‏ انظر للمؤلف نشاة وتطور دولة البحرين حتى استقلالها عام 1۹۷١‏ في كتاب 
» دولة السحرلن ( الصادر عن معهك السحوت والدراسات العربية (۱۹۷0( ص ۸-۱ ۰ 

(۲) عن تطور مشيخات الساحل العماني الى دولة الامارات العربية المتحدة > 
انظر بحث د. حمال زکربا قاسم في کتاب « دولة الامارات العربية المتحدة » الصادر 
عن معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة ( ۱۹۷۸ ) ص ۲۲ د ٠. ۸٤‏ 

وانظر للمؤلف نفسه : « الخليج العربي ٩‏ _ ۱۹0 » القاهرة ۱۹۷۳ 
ص ۳ ۳۱۹ . وكتاب : « الخليج العربي ٥‏ 1۹۷۱ » القاهرة ۱۹۷۲ 
ص ۱۷١‏ -۲۱؟ . 

وانظر ايضا : د. محمود علي الداود « التطور السياسي الحديث لقضية عمان » 
القاهرة ۱١۹٩۲‏ . 


سے ۲۹۹ س 


والقضاء على وحدتهما التي طالما استند اليا العمانيون في تمسكهم بحريتهسم 
والتخلص من القيود الاحتلالية البريطانية التي بساندها سلاطان م E‏ 


انتهزت فرصة نزاع الاخوبن على ارث آييهما » فجعلتمن تفسها الحكم بينهماء 
وصدر حكمها في نیسان عام ۱۸١١‏ ويقضي باقامة سلطتين منفصاتين احداهما في 
مسقط وتنبعها عمان و نواحيها في الخليج العربي » والثانية في زنجبار وتتبعهاالاقا ليم 
العربية على ساحل افريقية اشرقي ٠‏ وقفت بربطانية الى جانب سلطان مسقط الجديد 
ترکي بن وني ضد جميع الثورات التي قامت ضده ء ولا تولى فيصل بن ت رکي 
مکان سه سنة ۱۸۸۸ کان ول ما قام به هو عقد معاهدة صداقة وتحارة 
بريطانية ( آذار ٠ ) ۱۸۹١‏ وبعد شهر واحد عقد معاهدة جديدة تعهد فيها آلا يييم 
أو برهن أو بهب آي جزء من سلطنة مسقط وتوابعها الا الى الحكومة البريطانية » 
وریط بهذا التعهد تسه وخلفاءه وأحفاده » ثم التفتت ر طائية لفرض سبطر تھا 
التامة على ساحل عمان واعلان قصور أهله عن التعامل الدولى » بعد أن حرمته من 
جمیع آسباب القوة وفرضت عليه رقابتها برا وبحرا » وتا مرت على رزقه وقوت يو مه» 
فدفعتٽ شيوخ آبو ظبي والشارقة ودبي وعجمان وأم القيوين وراس الخيمة الى 
توقيع معاهدة في آذار عام ۱۸۹۲ تحكم قبضة بربطائية على حق آي شيخ من هو لاء 
| س بالاتفاق أو التراسل مع آية حكومة عدا بربطانية » ٠‏ رفض اقامة آي 
وكيل لأي حكومة آخرى في منطقته الا بموافقة برطانية ٣»‏ عدم التنازل أو البيع 
أو الرهن آو الاحتلال لأي جزء من منطقته الا لبرطائة ء 

ا الاستعماري القديم » فرضت بربطانية عام ۱۹۰۲ منع استیراد 
ا على شیوج دبي والشارقة وم القيوين وعجمان وأو طبی 2 وبذلك نححت 
في تقليم آظافر عرب ساحل عمان » بعد أن اطمانت الى حرمانهم من الاستقلال 
والسيادة على آرضهې « ثې عزمت على تدعیم نفوذها داخل عمان لاحتکار مواردهاء 
بعد آل ضمنت سيطرتها الفعالة على مسقط » فارغمت السلطان في العام قفسة 
۱۹١١ (‏ ) على عدم منح امتياز استشمار حقول الفحم الى أية شركة أو دولة أجنبية 
دون موافقة بربطانة + 


سے ٣١‏ بے 


وكان من الطبيعى أن يوجه الاستعمار البرطاني عنابة خاصة الى التفط 
واستغلاله » وآن رض عليه الوصابة مسقا ء ولذلك فقد أرغم شيوخ ساحل عمان 
على عدم اعطاء امتياز استغلال النفط ‏ في حالة العثور عليه لأي شخص عدا 
الشخص الذي نعبله « الحكومة البرطانية السامىة » ء تعهد يذلك شیوخ الشارقة 
ورأس الخيمة وأبو ظبي وعجمان وام القیوین ما بين شباط وآار عام ۱۹۲۲ ء 

وكانت السيطرة على الكويت ثل آخر مرحلة في المخطط البريطاني لربطل 
أقطار الخليج بسجاته ٠‏ وهنا أبضا كانت سياسة التنظيمات المشانية مما دفع 
بريطانية لتسط سيطرتها على الكويت » ولم بجد مدحت والي بداد صعوبة في 
سط تفوذ الدولة على مشيخة الكويت ما دامت هذه المشيخة لا تمانع في الاعتراف 
بالسيادة العثمانية دون دفع جزبة أو قبول ادارة تركية مباشرة ٠‏ 

وظلت الكوبت موالبة للدولة آثناء حكم عبد اله بن صباح » كما ظلت تدفع له 
مرانبا سنو با نظير مشا ر كته في الدفاع عن ميناء البصرة بحرا ء وصدر فرمان ساطاني 
اعلان الكوبت سنجقا تابا لتصرفية الاحساء ( ۱۸۷١‏ ) » بحسلل شيخها لقب 
( قاأمقام ) » وبستفل بشؤونه الداخلية » وبرفع على سفنه العلم العشماني ٠‏ 

وني سسنة ۱۸۹۲ نونې عبد الله وخلفه آخوه محمد'» وقد خثي مبارك وهو آخ 
غير شقيق لمحمد من تمادي أخيه في الولاء للعثمانيين وعملائهم الذين لا يثق بم ؛ 
ویری آنھم قد بعزلون آل صباح عن حکم الکویت»فقام وقتل آخاه محمد واستولى 
على السلطة » واضطر الباب العالي لتعبين مبارك قائمقاما على الكويت ٠‏ وظلمبارك 
يقاوم مد النفوذ العشماني الى الكوبت وبخشى من أطماعه ومن تحربضه آل الرشيد 
على التوسع في منطقة الخليج وجعل الكويت منفذا لحائل » ولذا آنهى رغبته الى 
المقيم البريطاني في وضع سه وبلده تحت الحمابة البرطانية « وترددت بربطانية ء 


)١(‏ انظر عن التطور السياسي للكوبت »> جمال زكريا قاسم ١‏ المصدران السابغان 
ص ٩‏ ۲۰۰ و ۳۹ ١٠١‏ على التوالي . 

وعن تطور دولة قطر أنظر للمو لف لفسه المصدرين السابقين ص ۲٦۹‏ ب ۲۸۲ 
و ۱۲ ۱۷۲ ۰ 


ا ت 


ولكنها غلبت على نرددها في قبول طلب مبارك » حين علست آن نوايا الروس متجهه 
الى الحصول 5 امشباز من الدولة لد“ که حل ید 2 الاسكندرونة الى الفراتٽت 
فالخليج » وان مساعيمم اشطة لتكون نهابة الخط هي ميناء الكويت ٠‏ 


وهكذا التقت مخاوف بريطانية من النفوذ الروسي والا ماني » مع مخاوف 
مبارك من هجوم جيرانه عليه وخاصة آل رشيد » فعقد الطرفاناتفاقية سر ية(۱۸۹۹)» 
لن مارکا ما زال بعتبر قالمقاماً لدی الأستانة » وهي صورة طبق الاصل تقر با عن 
الاتفاقية المعقودة مع ساطان مسقط فيصل بن تركي ( ۱۸١١‏ ) » وبذلك اطمانت 
بر بطانية الى احكام النطاق الذي ضربته حول منطقة الخليج ضد محاولات السيطرة 
العثمائية أو الاجنبية على حد سواء » وكان الكشف عن بار النفط في جنوبي 
فارس وني البحرين وقطر والكويت وآجزاء آخرى من الخليج من آهم عوامل تصميم 
برطانية على الاحتفاظ بسيطرتها في منطقة الخليج حتى قرب آيامنا هذه ء 

آما في الحجاز » فالمنازعات المحلية بين الاشراف على منصب شرافة مكة» 
ولا سيما بين فرع بركات من الاسرة الادريسية وفرع زيد من الاسرة الهاشمية » 
قد آسفرت عن ظفر آل زيد يمنصب الشرافة منذ منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ 
وقد شعر الشريف غالب بن مساعد ( ۱۷۸۸ ۱۸٠١‏ ) بالخطر الوهابي يقترب 


مع آمير الدرعية » بشرط أن يكون الوهابيون أحرارا في دخول الاراضي المقدسةء 
ولكن كان بستحيل تجنب آسباب النزاع » والحصار الذي ضربه الامير سعود على 
مكة » وانتشار المجاعة والطاعون فيها » اضطر الشف غالب الى التسسليم 
والاعتراف بالساده الوهايية مع الاحتفاظ بمنصبه ( ۱۸١١‏ ) ء وحين كلف محمد 
علي باعادة الحجاز الى الحظيرة العثمائية » وئزلت الجيوش المصرية أرض الحجاز 
عام ١۱۸۱ء‏ ظل غالب في منصبه حتی عام ۱۸۱۳ حين عزله محمد علي بسبب 
مو اففه الانتهازدة وجشعه للمال وصادر ممتلکاته » ونقله مع ولدېه الى مصر » 
ثم تفاحم السلطان الى سلانيك حيث مات غالب فيها ( ٠ ) ۱۸٠١‏ وعين محمد علي 


ا س 


الشریف بحیی بن سرور ابن آخي الشریف غالب آمنیرا على مکة' » ( ۱۸۱۳ 
ی ر امھ ای ر ی اا ھی وی ددا 
الارزاق التى رصدها السلاطين على الحرمين من غلال وهبات واعانات وما اليها ء 
وحين اننقم بحيى من أحد آقربائه » اضطر محمد علي للتدخل » فأبعد آل زد » 
SN RG‏ 
الذين ناهضوا آل زبد مذ مطلع القرن التاسع عشر a‏ 
ابن عون وخصم له من آقربائه » فاستدعي الرجلان الى القاهرة ( ۱۸۳ ) حيث 
يقي شرف مكة فيها حتى عام ۱۸٤١‏ حين عاد الحجاز ر الى السيادة المباشرة لباب 
العالي » ورجع محمد بن عون الى وطنه واستعاد منصبه ۰ 


وقد كان للحكم المصري تأر هام في تعريف الاوربيين بالجزيرة العريية > 
عن طريق تمكين الرحالة السوسري لويس بركهاردت من زيارة حواضر الحجاز » 
والكابتن سادلير مبعوث حكومة الهند البرطائبة من عبور شبه الجزيرة العريية 
عام ۱۸٠١‏ من القطيف على الخليج العربي الى ينيع على البحر الاحمر" + اضافة 
الى أن الحكم المصري خضد شوكة القبائل العريية » وأفاد العثمانيون من ذلك 
حين حاولوا في العصر العشماني الثاني تقوية تموذهم في مناطق الجزيرة العريبة عن 
طربق ربطها ربطا مباشرا بالاستانة » وذلك بعد انسحاب الجيوش المصرية منها 
عام ۱۸4١‏ ء۰ 

واعتبارا من هذا الوقت تمثلت السيادة العثمائية في الحجاز بشخص والىجدة 
تبعا للتنظيمات والاصلاحات العثمائية ء ولم بكن بد“ من الاحتكاك والتنازع بینه 
ویین‌شريفمكة» ولکن صداقه‌الشریف مع محمدعلي کانت خير معین له علی‌الاحتفاظ 


. ٠٠١ ص‎ ٤ ج‎ ٠ المصدر السابق‎ ٠ الجبرتي‎ )١( 
 ناونعب‎ o جنع بر کهاردت معلو مات قيمة عن رحلته التي‎ (۲) 
Burkhardt, J. L. : Notes on the Bedouins and Wahhabys, London 1830. 
كذلك نشر سادلیر کتابا عنوانه ؛‎ 
Sadelier, G. F'., : Dıary of a Journey across Arabia from el Katif in the 
Persian Gulf ‘to Yaıabo ın the Red Sca during the year 1819, 
Bombay’ 1866. 


ب e‏ س 


املصبه لاسما وأ نەقد آدی خد مات جاسی للعثما نیین» بار سالەالحملات ضدفیصل بن 
تركى في الرباض » وضد قبائل عسير » وهيآت غاراته ضد اليمن للسيادة العثمانبسة 
علیها(“ ء وظل محمد بن عون بتولى شرافة مكة حتى عام ۱۸۵۸ باستثناء ربع 
سنوات عينت الدولة فيها غر مه الشرف عبد المطلب بن غالب ( ٠۸١١ ۱۸٥۲‏ ) 
ثم عزلته وتفه الى الآستانة عاى آثر فتنة وقعت بين آهل مكة من احية والعثما نيين 
من ناحية ثانية » بسبب تحريم هؤلاء بيع الرقيق في مكة بعد الاه ٠‏ وقد استفاد 
عبد الطلب من منصبه في البدء » ثم اضطر للتنحي عنه لصالح محمد بن عون 
الذي بدآت فترة شرافته الثانية » ولكن لم تدم سوى عامين » وخلفه ابنه الشربف 
عبد الله الذي كان عضوا ف مجلس الدولة آنذاك في الآستانة » ونميزتٽ فترته 
بالهدوء و يمحبة ٠‏ الاهالي ف الداخل « وف الخارج بفتسح قناة السويس الذي 
ربط الحجاز مباشرة بالآستانة » وبالعالم بواسطلة خطوط البرق ( التلغراف ) » 
وأعيد فتح اليمن + وبقي عبد الله شرا فی مکة حتی عام ۱۸۷۷ حين عزله السلطان 
عبد الحميد الثاني » ليعين مكانه أخاه الشريف حسين بن محمد بن عون » ولكن 
هذا قتل مطعونا بيد آفغاني عام ۱۸۸١‏ » فعاد عبد المطلب بن غالب الى الشرافة 
۱۸۸١ ۱۸۸۰ (‏ ) » وغضب آل زبد » ومضى وفد منهسم الى الآستانة للوقيعة 
والدس ضد خصمهم » فاتهموه لدى السلطان بآنه صدبق لمدحت باشا الدي کان 
منفيا في الطاثف آنذاك » وأسفرت سعابات الوفد عن عزل عبد المطلب » واعادة 
الشريف عبد اله بن محمد عون أميرا على مكة » ولكن السلطان آمر بان يبدل به 
آخوه الشربف عون بن محمد المعروف باسم عون الرفيق ( ۱۸۸۲ ٠۹٠١‏ ) ء 
واحتدم النراع بينه وبين والي جدة عثمان نوري باشا على الصلاحيات مشل 
السلطة الشرعية وضمان الامن في طرق القوافل ٠‏ واستدعى الوالى الى الآستانة 
عام ۱۸۸٩‏ » وخلفه جمال باشا » ثم صفوت باشا » ونجح أحمد رانب باشا أخيرا 
في البقاء الى جانب عون الرفيق » بفضل اغضائه عن كثير من الامور »> ونواله 


)١(‏ انظر مقال قنسنك عن ( مکة ) نې دائرة المعار فالاسلامية ‏ اللسخةالفرنسية 
ص ۵۱١‏ س ۵۱ ٭ 


E 


بعض المنافع الادية » ولكن اسثمر التنازع على شرافة مكة بين شيع آل عون 
آنفسهم من احية » ثم ينهم مجتمعین وین آل زد من ناحية أخرى ٠‏ فقا حر 
في تفس الشريف حسين بن علي من آل زي د » تنصيب عمه عون الرفيق بدلا منه > 
وتبادل معه الاتهاماث والمشاحنات » مما اضطر الساطان عبد الحميد الى دعوة 
الشر ف حسين وأسرته للاقامة في الآستانة عام ۳ وني هذه الآونة ظهرت 
بوضوح سياسة السلطان العربية » وكان من مظاهرها » دعوة آبناء شريف مك 
لحضور مدرسة القصر المخصصة للاسرة الساطانية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى بدأ شريف مكة بستعيد سلطانه التي كانت تصطدم بسلطات 
والى الححاز في جدة » والقوة العسكردة الكسيرة الموضوعة تحت تصرفه 
لاستيخدامها في فرض سيطرته على العناصر المحلية والعشائر البدوية ٠‏ ففي الوقت 
الذي أوعزت فيه الآستانة الى الوالي بوجوب تسوبة النزاعات بالطرق السامية » 
أفهمت الشر ف والاعيان بأن بعترفوا بهيمنة السلطان عليهم » ولا يشوهوا صورته 
كخليفة للمسلمين ء وتعكس هذه السياسسة شعور عبد الحميد بان مقتضيات 
التضامن الاسلامي مع العرب » أهم من متطلبات الادارة الحكومية القوية هناك ٠‏ 


بيد أن أحوال امارة مكة ساءت في عهد عون الرفيق » فاضطرب حبل الامن 
وعم" القلق وانلشرت الفوفى » سسب توافق الملصلحة الشسخصية بين الوالي 


» انظر احمد زيني دحلان « تاریح الدول الاسلامية بالجداول المرضية‎ )۱( 
De Gaury, : Rulers of Mecca, p. 48 وایضا‎ ٠.۱١۳ ص‎ 
لاعن‎ Akarli, op. cit, p. 1, (۲) 
Butrus Abu-Manneh «Sharifs of Mecca» AAS (1973)pp. 1 - 12. 


۳*۵ س م س ۰ 


الشمانى والشرف » وعائى الناس مسن الظام والحور الى أن توفی عون الرفيق 
عام ۱۹۰۰ » فتولى الشرافة أحد آقربائه علي بن عبد الله بن محمد بن عون حتى 
عام ۸ اذ اعتزل منصبه مع الوالي العشماني أحمد راتب بعد الاتقلاب 
الدستورى » وغادر الشرف الحجاز للاقامة ف مصر ٠‏ وبعد تردد مال الاتحادبون 
لتعيين الشريف حسين بن علي في الول ٨۹۰۸‏ لضمان نجاح مشروع سکه حدید 
الححاز » وحمايته من غارات البدو » ونظرا لوعود الشريف بمقاومة الامراء الثاثرين 
على الدولة ي عسير ونجد واليمن ٠‏ 


العراق في عصر النهضة() : 


كان العراق وقت استبلاء العثمانيين عليه » قد ورث الفساد والفوض من 
عصور المغول ومن الامارات العجمية » وما خلفته الحروب الطاحنة بين السلطنة 
وفارس على صعی ده من شرور » انعکست بالخراب على حواضره وآربافه ۰ ورج 
أهلوه الى حالة محزنة من الجهل والفقر والبداوة ء ولم اتتحسن أحواله الا في 
عصر التنظيمات والاصلاحات الذي استهل عمدا جديدا تميز بشيء من ملامح 
الحضارة الحدثة » وبشيء من التطور والاستقرار ۰ وفضلا عن ذلك لمیز مدا 
العهد بكثرة تبديل ولانه ء» وبان أكثرهم كانوا جهلة بأحواله ولغته » وما آن پتعرفوا 


(1) طالع للنوسع المراجع العربية التالية : عباس العزراوي : « تاريخ العراق بين 
احتلالين » صدر في ثمانية اجزاء س بغداد ۱۹۴۹ د ٠٠١١‏ بهمنا منها خاضة الجزآن 
السادس والسايع ۰ 1 

ده عبد العزيز سليمان لوار « تاريخ العراق الحديث ‏ من نهاية حكم داود 
باشا لی نهایة حکم مدحت باشا » القاهرة ۱۹٩۹۸‏ . 

د. عبد الكريم محمود غراببة « مقدمة تاريخ العرب الحديث ‏ المراقوالجزيرة 
العربية  »‏ مطبوعات جامعة دمشق ۱۹٦۰‏ + 

وانظر أبضا المراجع التالبة باللغة الانكليزية أو ترجماتها : ستيفن لونكريك 
« أربعة قرون من تاربخ المراق الحدبث » س التر جمة العربيةلجعفر خیاط بیروت ۱۹۲۹ 

فیلیب وبلارد آبرلند » العراق س دراسة ف تطو ره السياسي » د الترحمة المربية 
لجعفر خیاط یروت 1۹6٩‏ ۰ 
Holt, P.M. Egypt & the Fertile Crasceut, 1516-10922, London, 1906.‏ 


ء۳ س 


شوه واحتیاجانه حتی پنقاوا الى ولابات آخری ء وبقرب عدد من تولی 
الولاية في العراق خلال هذه الفترة من ثلاثين واليا تراوحت مددهم من عدة آشهر 
الى ثلاث سنوات ٭ء وقل" من امتدت ولانته خمس سنوات آو ستا ٭ وهم الى ذلك 
قد فاو توا ف الثقافة والمعرفة وطرشة الحكم ووجد بینم الأمي والمرنشي 


والحق أنه لم تتعرض الولابات العشمانية في العراق لحكم أجنبي في القرن 
التاسع عشر » فقد ظلت مندمجة ف السلطنة العثمائية » ولم تدخلهاً التأثبرات 
الغرببة المباشرة الا بنحو قليل ء كذلك لم بحدث ما بعكر العلاقات المستقرة بين 
فارس والعراق في العقدين الاخيرين من القرن الثامن عشر » الى أن نهب الوهابيون 
کربلاء ( ۱۸۰۱ ) آثناء حكم سليمان باشا ( الكبير ) ي ولابة بغداد ه وقد فشل 
كغيره من الولاة السابقين في نشر الهدوء بين القبائل العربية والكردية » كما فشل 
في التصدي للغزو الوهابي ء ولكن الكتاب الاجانب بشيدون بحكمه لأنهم تمتعوا 
خلاله بالحمابة والرعاية ء٠‏ 


وتوني سلیمان عام ۱۸۰۲ وخلفه کتخداه ( کخیاه ) علي باشا » بعد صراع 
مع آغا الانكشارية ومتسام البصرة صهر سليمان الكبير ٠‏ ولكن النظام المملوكي 
السياسي لم يكن ثابت الا ركان » فسرعان ما تآمر عليه جماعة من الماليك واغتالوه 
( ۱۸۰۷( فاقتص سليمان ابن آخته وكتخداه من القتلة » واجتمع العلماء والاعيان 
وزعماء المماليك » ونصبوه قالمقاما على الولاإية » وآرساوا مضبطة بالواقعمة الى 
عاصمة السلطنة » والتمسوا توجيه الولابة الى سليمان الصغير ء وتردد رجال 
الدولة » وأرادوا ائنهاز الفرصة لتخليص الولابة من المماليك » فقرروا نعيين رضا 
باشا الذي كان واليا على ارضروم ٠‏ ولكن الجنرال سبستياني سفير الامبراطور 
تابون في الآستانة » دعم تعيين سليمان للمنصب » واستقر الرآي على تقليد 
سليمان منصب الولاية » ويبدو أن ذلك كان تنيجة المبالغ التي أرسلها سليمان 


ب 


الى العاصمة؟ 4 وار ضاء فر دسة التي کان موففها مار ححا یں معاداة السلطنة 
ومصادقتها » اضافة الى تلببة رغبة المماليك والاعيان والعلماء ف بعداد ۰ 


ولکن سلیمان باشا لم يكن آكثر نوفيقا من آسلافه ۽ فبينما نجح في تسوية 
الخلافات مع العشائر العربية التي جنحت الى الهدوء في عهده » ولا سيما عشيرة 
العبيد وزعيمها جاسم الشاوي » الا أنه واجه صعوبات في البصرة والموصل 
والمناطق الكردية ٠‏ فقد حاول سليم بك متسلم البصرة اتتزاع الولاية من سليمان 
بدعم من العثمانيين » ولكن شيخ المنتفق حمود الثامر » استرد البصرة وسلمها 
الى سلیمان » وهرب سليم الى بوشهر ء٠‏ كذلك اضطربت آحوال الموصل بتأثير 
آسرة الجليلي » لأن الدولة عينت متصرفا من خارج الاسرة » مع أن المنصرفية 
کات e O‏ الى آفراد من آسرة الجليلي 
حصرا » واتتهى الامر بمقتل المتصرف والعودة الى آل الجليلي ء 


وأد ركت الدولة معزی هذه الاحداث الناجمة عن سوء تصرف سليمان 
باشا » فقررت اغفاد مندوها حالت أفشدي لحثه على العمل بتبصر » وتحصيل 
الاموال المرتبة عليه » واستلام ما في عهدته من مخلفات سافيه » ولم تلق نصائح 
لمندوب الساطاني الاستجابة اللازمة » ولذا فوضته الآستائة بمحاربة الوالي 
وتنصيب سواء « وأسفرت المعارك عن اندحار الوالي واغتیاله ( ۱۸1۰) ۰ 
ودرك حالت آفندي صعو به اقصاء المماليك عن حكم بغداد » فسعى لتنصيب 
دی ماد ا ون اکر عد و ادر ی ی الا 
على بداد » فاضطر المندوب الى القبول بالامر الواقع وتعيينه واليا ٠ )٠۸٠١(‏ 
وانقسست صفوف المماليك في عهد التوتنجي ء ولم لث أن تنازع مع سعيد 


)0 الحصري ٠‏ البلاد العربية والدولة العثمانية » ص ٥٩ ٥۸‏ نقلا عن 
عن تاريخ جودت . 

)¥( انظر ماخذ الدولة على سليمان باشا في الحصري » المصدر السابق ص ٤“ ٦٤‏ 
و قابل هذه الآخذ مع محاسن الوالي المدكور كما وردت في عباس العزاوي » تاریخ 
العراق بین احتلالین € ج ٩‏ ص ۲.٥٤۲.٤٤۲.۳2۲.‏ . 


س ۳۹۸ س 


الذي سانده حمو د الثامر زعیم عشاٹر المنتفق » فهز مالوالي وقتل بعد أسره ء٠‏ 
را س ا ا م ووا ر ر ا 
موظفيه » ووصلت الوشابة ضده الى الباب العالى » واتهمه المعارضون بالاعتماد 
على شيوخ العشائر العربية ٠‏ وني غضون ذلك لمع نجم الدفتردار داود حين أظهر 
مقدرة في اخضاع العشائثر العاصية في المناطق الكردية والبدوبة ء وحين نوجه داود 
الى كركوك » التف حوله الماليك والعشمائيون وأعداء سعيد باشا » ولم يلبث أن 
وصله فرمان نقلسده ولاه بداد والبصزة والموصل ( ۱۸١١‏ ) » ونشب صراع 
بینه وبين سعید باشا انتهی بقيام لورة في بغداد تآییدا لداود الذي اقتحمت قواته 
المدينة وقتات سعيد باشا؟ ء 


وداود مملوك من لاد الكرج ( جورجية ) » ولد في تفليس عام ٠۷١۷‏ 
واشتراه سلیمان الکبیر ( ۱۷۸١‏ ) وعني بتریبته وندرپبه حتى آنقن اللغات العربية 
والهارسية والتركية وآدابها » ودرس الفقه والتفسير وحفظ من آبات القرآن » ومهر 
في استعمال السلاح وبرع في الفقه" ٠‏ وتقلب داود في مناصب الحكومة المحلية » 
ومنذ تسلمه الولاية أخذ يوطد دعائم حكمه » فاقر" الامن والنظام » وتحقق على 
يديه ما لم بتحقق على يد من سبقه من الماليك ما عدا سليمان الكبير ٠‏ وكان عليه 
أن يواجه المشكلات المزمنة التي كان بعاني منها العراق » وهي تمسك العشائر 
العربية الكبرى باستقلالها الذاتي وسط انقسسام الزعامة المملوكية وتنازعها على 
الحكم ۰ وصراع الامارات الكردية للتفرد بالسيطرة على کردستان ه وانزابد النفوذ 
البربطاني في مياه الخليج العربي » وامتداده نحو بغداد لتأمين مصالحه « وآخيرا 
الحرب مع فارس » وتعتبر استمرارا للحروب الخمس السابقة في عد سايم 
الاول ( ٠١٠١‏ ) وسليمان القانوني ( ٠٠۳١١‏ ) ومراد الراإبع ( ۱۹۳۸ ) ومحمود 
الاول ( ٠۷٠١‏ ) وعبد الحميد الاول ( ٠۷۷١‏ ) » وکائت فارس تشتها كلما أحست 


)١(‏ انظر حول داود باشا نشاته ولابته واعماله د. پوسف معز الدین « داود 


(۲) عز الدين ٠‏ المصدر لفسه؛ ص ٠٠١‏ , 


ست ۳+۹ ب 


بقوتها » 'بقصد السيطرة على العراق » وارضاء شيعة فارس بالاستحواذ على العتبات 
المقدسة في النجف وكربلاء ء 


فشل داود في اقناع العشائر بالكف عن الغزو المتمادل » ولجسا الى الخطة 
التقليدبة في ضرب عشيرة بأخرى + واعتمد على حلفائه من شمر الجر با لحماية 
المنافذ الغربية الصحراوية للعراق » وعلى المنتفق لحمايبة جنوب العراق وخاصة 
البصرة من عشاثر كعب الكبرى التي انطلقت أطماعها من بلدة المحمرة المنافسسة 
للبصرة عهدئذ ء ولكن داود حين شعر باتساع تفوذ حمود الثامر زعيم المنتفق بحيث 
أصبح بهدد السيطرة المملوكية هناك » بدله بزعيم آخر هو عقيل السعدون ٠‏ 
کذلك لجا داود ف کردستان الى ضرب امیر کردي خر لضمان ولاء کردستان » 
واستمرار تبعیتها لبغداد » ووضع حد" لعصبان آل بابان على المماليك ء ومعلوم 
أن ٣ل‏ بابان حكموا الامارة البابائية التي قامت في السليمائية في مطلع الربع الاخ 

ن ن الان قر ر انت ا a‏ 
اطق على الحاكم الباباني لقب باشا کردستان ء 


وكان من الامور المألوفة ًن لحا الامير الباباني المخلوع الى کرمنشاہ فی 
فارس » وهي مجمع ألناقمين على الحكم في العراق » وموئل اللاجئين من العر اق ؛ 
وقد تنوسط كرمنشاه للعفو عله » أو ترسل معه قوة لمحاربة والي بداد > 
والسسطرة إن ا ا ا ع ای ت الت ن 
الوالي وفارس ٠‏ وبرغم أن العشائر والامار ات الكردية » وهي في غالبيتهها 
الا فة من اة فدات على ان مقو نة فار كا ادن وة داد 


علیها ٤‏ فا نها سرعان ما کانت نوجه قواها لطرد الفرس من بلادها » حالما تتخلص من 
ضعط ولاه بعداد ء 


وقد جرت ف عهد داود خر الحروب الفارسية _ العثمالية ٠‏ حين حرضث 
روسية » فتح علي شاه فارس » على اكتساح الحدود العشمائية » لتشغله عن 


(1) انظر امثلة عن ذلك من و قائع بغداد ء للحصري » المصدرالسابق؛ ص٦٥٤“‏ 


سمه ۰ س 


اسنرداد بعض مئاطقه الشمالية التي أرغم على التخلي عنها لروسية في معاههدة 
کولستان (۱۸۱۳) » فأمر ولدیه عباس میرزا حاكم أذرييجان » ومحمد علي 
eS‏ 

ی استیاء eS‏ 


1 ا (AYY‏ ) التي لم أت دحديد » آکدڻ الحدود العراقة ا 
الا تة التي ترج الى عهد مراد الرابع ٠‏ ولذا ظهرت الخلافات محددا بن بغداد 
وكرمنشاه بسبب تدخل فارس في شون الأمارة البابائية » ووجود قوانها في 
منطقة احبر عثمائية بمو جب معاهدة ٩۱۸٩۳‏ ء ونما کان داود پسعی للاطاحة 
بالامارة البابانية » كان بحر ”ضها جيمس ريتش ط١۸‏ الوكيل السياسي البريطاني 
ا و فر قال ن الان وون کان کدی عل 


٠ اقتصادية‎ e ولکن العداء ن الرجلين دعود‎ ٠ على رتش‎ e 


e 1 )‏ 
الرسوم نقدا أو يضاعة » وبالقوة عند الحاجة « وتآزمث الامور سبب حملات 
التحريض التي کان بث بشنها رتش ضد داود مستغلا تفوذه المتعاظم في بداد والمركز 
اجنم لاقن البركاي ف امتا : وحاصر داود الممثلية البرطائية في بداد ء 
ولم بطلق سراح ريتش ويغادر البلاد الى المند في آیار ۱۸۲١‏ الا حين احتجت 
حكومة الهند لدى الآستائة » على أن داود عد”ل موقفه من النفوذ البربطاني 
الذي استقر في شرق العراق وجنوبه وشماله » وخاصة بعد أن آوقفت حكومة 
المند تجارتها مع العراق » فجرمت داود من هم موارذ خزينته » ووافق على التقيد 
الامتيازات الاجنبية » بحيث تضمن للرعايا البرطانيين حمابة أرواحجم وأموالهم »> 
وحرية التجارة » ودفع رسوم بنسبة ۳ ./' من ثمن البضاعة » كما عسل داود على 


(۱) للمزید من التفاصیل » انظر د. عبد العزیز نوار >٤‏ ص ۲۲۸ - ۳۲۹ ٠‏ 
وعز الدين ص ١‏ ۰ 


س ۳۱ ب 


تیحسین علاقته مع الميجر تيار هروا خلف رتش » ووافقه على آن غرض الروس 
من استخدام البواخر هو التساط على الشرق الادئى والعراق » وآن تعزيز مقاومة 
الانكليز للخطر الروسي بقتضي استخدام نهر الفرات كطريق للملاحة المننظمة عبر 
العراق » لربط الخليج العربي ا 
الاقصى بأوربة ء ولم ن تكن داود من تنفبذ هذا المشروع يسبب اصطدامه 
بالسىلطان بو الان ااي ان يستسدل الحنود النظامية بالجنود 
الانكشارىة » فامتثل داود » وحل الفرق الأنكشارية دون عنف » وسحل جنودها 
كقوات ظامية رسمية للسلطان ء واستدعى الضابط الفر نىي دی Deveau‏ 
لتدريبهم ٠‏ وآقيمت المصانع لسد“ احتیاجانم من الثياب والمعدات ء ولكن 
السلطان لم ينظر بارتياح الى هذا الجيش الحديث الذي تشكل في بغداد وفق 
رغاګسه » لأنه زاد قوة الباشا» ودعم استقلاله » ولذا كان لزاما القيام بعممسل 
سرع اذا ريد ألا تحذو الولابات العراقسة حذو مصر محمد على ء وطلب 
السلطان من داود امداده بالجنود لقتال الروس بعد معركة ناقارينو ( ۱۸۲۷ ) » 
ثم تذرع برفض داود دفع المبالغ المطلوبة كمساهمة منه في الحرب » فقرر'عزله » 
وعهد الى علي رضا باشا والي حلب بهذه المهمة » نظرا لاطلاعه على أحوال العراق 
فضل الفوافل التجارية الارة بحب في ذهاجا وابابها ين فارس والعراق والشام » 


وغادر علي رضا حلب في آوائل شاط ۱۸۳١‏ ومر" با لموصل » وينما کان في 
طربقه الى بداد كانت المدينة ثثن تحت وطاة الطاعون الذي تفشى فبها بسرعة > 
وعدا ودن م 0 اف لى عرق سط ار جاها ببب فيضان الدجلة 
الذي دمر خلال ومين حوالي سبعة الاف منزل غلى سكانها من المرضى 
والاصحاء"“ » وانتشرت المجاعة وعمت الفوضى * ومع هذه الكوارث التي 
آضعفت مقاومة داود » صمم من بقي من آهالي بغداد على الوقوف بجانب داود » 
اذا اعتزم علي رضا احتلال المدينة المحاصرة عنوة ء ولكن الوالى الجديد تصرف 


۲ ص‎ e وأبضا‎ > Holt, op. cit., FP. م‎ 


س ۳۱۲ س 


بحكمة » فأعلن أن العفو سيشمل جميسع المدافعين عن ا مدي ة٠‏ » وعد وقت 
قصير دخلت قواته بغداد » واستسلمت المدينة ( ايلول ۱۸۳١‏ ) » كما استسلم 
داود لعلي رضا في معسكره خارج السور » فعفا عنه وآكرمه العلمه وسنله ٤‏ 
وأرساه معززا الى الآستانة » حيث عفا عنه السلطان » وقلده عدة مناصب رفيعة 
كان آخرها مشيخة الحرم النبوي في المدينة المنورة » ومات هناك » ودضن في 
البقيع ( ٠ ) ٠۸٠١‏ 

وما أن دخل على رضا بغفداد حتى دير مقتلة للمماليك » شبيهة تلك التى 
دبرها محمد علي لماليك مصر ( ۱۸١١‏ ) + فقد دعي المماليك لسماع قراءة فرمان 
التعبين رسميا » ونص على حكم « بغداد وحلب ودار بكر والموصل » ء وحين 
غادر المكان » كإشارة متفق علبها » انهمال الرصاص على المماليك من كل صوب » 
فقضی علی هم » وصدر الامر بقتل من كان منهم في المدينة وخارجها » ولم 
للمماليك عدها قائمة » وتوطدت أقدام الحكم العشماني هناك ۰ واعتنی داود 
بعمارة بداد » وبنى الجوامع وأنشاً المدارس والمعاهد » وأنفق على المدرسين › 
واحتفر الانهار » وزاد موارد البلاد » وغرس الحدائق والبساتين" ٠‏ 


باشر علي رضا اعادة الحكم العشماني المباشر الى جنوب العراق الذي كانت 
تسيطر عليه بالفعل عشائر عربية فوبة » أهمها عشائر كعب في عربستان التي كانت 
موزعة الولاء بين فارس وبغداد ء وعملت للاستقلال عنهما ما أمكن » وائشغات 
بالنشاط التجاري البحري حتى صار ميناء المحمرة بنافس البصرة كما قلنا » اضافة 
الى غفا النشق الموالمة داد + وكان وجود هان الشيرتن حط التر ازن 
في المنطقة التي تميزت بضعف الساطة المركرية » فارسية كانت آو عثمانية ٠‏ فقد 
استخدمت قوات كعب لخضد شوكة المنتفق » كما استخدمت المنتفق لكبح جماح 
كعب كلما اتجهت غربا ء و مسعى الادارة العشمائية في بغداد لاعادة ساد نها 


. ۲۷۳-۲٦۹ انظر و صف ذلك فی لونکربك ص‎ )١( 
. ۲۸ المصدر السابق »> ص‎ ١ انظر عز الدين‎ )۲( 


س ۳۳ س 


على کم » طلب علي رضا من شيخها الولاء للساطان العثماني » فاجاب الشيخ 
مهدا آنه سيطاب معونة حاكم شوشتر الفارسي » لو ضط عليه الوالي ٠‏ وأرجا 
الوالي انخاذ اجراءات عنيفة ضد الشيخ حتی عام ۷ »۰ حن تمکن من الاسشلاء 
O a‏ ادرف 
نطاق التنازع الدولي بين بربطانبة وفرنسة » فقد حر“ضت فرنسة الباشا للاستيلاء 
على المحمرة قبل أن بسبقه البها الانكليز » لئلا تلقى تفس مصبر الامارات العربية 
في الخليج العربي » حين فرضت عليها بربطائية معاهدة السلام الدائمة » كخطوة 
N e‏ عشائر وسط العراق 
ونو به لم نستمر الا وقتا قصيرا » ولكن ترتب علبها أن فارس ثنبهت الى أهمية 
توطید دعام النفوذ الفارسي في تلك المنطقة المتاخمة للعثمانيين » ولذا سينشب 
E RN SS‏ 


والتفت علي رضا الى الموصل للقضاء على حكم ل الجايلي الذين حكموا 
قرابة القرن » وكانوا قد صمدوا مع أهل الموصل مام جيش نادر شاه الفارسي 
٠۷٤۷ (‏ ) وأرغموه على فك الحصار عن المدينة ء فكافآتهم الدولة بان ثبشت في 
الحكم زعيمهم حسن باشا الجليلي » ولكن ضعف حكمهم فيما بعد » أطمع فيم 
العشا؟ تر الكردبة » وآدى الى تقلص حدود ولاهم لحساب المماليك ف بداد ٠‏ 
وي العشرينات واجه آل الجليلي مصاعب حين ثار آهل الموصل بزعامة منافسيهم 
آل العمري ضد الوالي بحيى الجليلى » وطردوه لاحتكاره تحارة الغلال » فعينت 
الآستانة مكانه فا a CS‏ 
المىوصل » وتوطد ٠‏ حين تحالف مع صفوق شيخ عشائر شمر الجربا » و نجح 
علي رضا في ضرب عشائر شمر الجربا بعشائر عنزة القوبة » وارسل القائد العثماني 
محمد اينجه برقدار للقضاء على حكم آل الجليلي في الموصل » فتم له ذلك عام 
۱۸۳ ۾ وحکم المدينة لتسع سنين أدخل خلالها مختلف الاصلاحات ف المدينة ٠‏ 


وحاول علي رضا اعادة الحكم العثماني المباشر الى العتبات المقدسة ف 
کر ا لاء والنجف » فلم بحقق نجاحا بذكر ٠‏ وحين انحر خطر محمد على عن الشام > 


س ۳4 س 


صمم نجیب باشا ( ۱۸٤۷ ۱۸٤۲‏ ) خلف عاي رضا ء على اخضاع کربلاء ٤‏ 
ونحرزأ من نشوب آزمة مع فارس + بل نواناه مقدما الى ال وكيل الفارسي في 
کر لاء » والقنصاین البريطاني والفرنىي ف بغداد ؛ ونی آواسط کانون الثاني 
۳ دخات قوات تحبب باشا المدينة عنوة » برغم احتجاج فارس » وآعان هل 
اجان طاعتهم لثلا بصيبهم ما أصاب كربلاء » ووضعت فيها حامية عثمانية لتحول 
دون ن اصطدام الفتتين المننافستين فبها » ولکن ما أن رحات الحامية حثى عادث 


الفتن والفوضى الى ما كانت عليه" ٠‏ 


والتفت علي رضا لتصفبة امارات الكردية واعادة الحكم العثماني المياشر 
الى كردستان ٠‏ ويرجح أن الأكراد من الاقوام الآربة » توطنوا في كردستان 
قادمين من آسية عبر فارس » وغالبيتهم العظلمى سنيون » وقد لجأوا الى السلطان 
ها ر اي و عات الم ا اواو ان الماد عقر : 
وحن وقعٿث کردستان ف قيضة ٠‏ الساطان » اعترف بالامارات والعصبيات الكردية 
الحاكمة هناك ء وسنما ساعدت طبيعة البلاد الجباية على ظهور امارات متناحرة» 
كل منها نحاول السيطرة على الاخرى » برزت الامارة البابانية في القرن الثامن عشر 
کاقوی الامارات » ولکن سرعان ما ابتليت بالصراع الاسري داخاها » فضعفت ٠‏ 
وآخذث مكانها الامارة الصورائية منذ القرن التاسع عشر وحكمها زعم قوي هسو 
محمد باشا المعروف باسم ( ميركور ) آو البك الاعور ء لعلة في عينه ء.وكان داود 
فد اسشخدمه حین تولی حکم راوندوز ( ۱۸۲٩‏ ) لضرب البابانيين ومقاوسة 
التدخل الفارسي هناك ء ورجحت کفة میرکور حتی دان له معظم کردستان » ولم 
ببق مامه سوى الامارة البابائبة التي شعر آميرها سليمان بالخطر » فاستنجد بفارس 
كالعادة » فسارعت لنجدثه » وشددت معه الضفط على ميركور الذي طلب معونة 
ES yS‏ 


(1) للمزيد من ذلك » انظر نوار » المصدر نفسه ٤‏ ص ٠ ٩1-۹۳‏ 


س ۳0 س 


وينما وجه العشمائیون قواهم ضد میركور خشبة توسع سلطته » سارعت فارس 
لتحربضه على اعلان الولاء للشاه » لينقذ تسه من الخطر المحدق به ء ولكن 
ميركور رفض الولاء للفرس الشيعة » وأمل في عفو السلطان اذا ما استسلم > 
فعلا الى رشيد باشا »> ولسوء طالعه مات رشبد باشا فأعدمته الآستانة(“ ٠‏ 


أما الامارة البهدينائية » فهي برغم قيامها قبل الفتح العشماني للعراق » الا أنها 
تشسكل امارة ذات تفوذ » لأن الامارتين البابانية والصورائية كانتا تتقاسمان 
السيطرة في كردستان خلال معظم الفترة بين القرن السادس عشر والقرن التاسع 
عشر ء وكانت نهابة الامارة البهدينائية عام ٢‏ على يد محمد اپنجه پيرقدار والي 
امو مسل » ولم تلبت أن سقطت بد ذلك الامارة البوعانية بزعامة آل بدرخان في 
جزيرة ابن عمر » وامارة حكاري » ولم ببق سوى الامارة البابانية بزعامة سليمان 
الذي عصف باخوبه بعد عزل داود » وسيطر على السليمانية مقر الامارة » واعترم 
علي رضا القضاء عليه لعلاقنه الوثيقة بفارس » ولكن انشغاله باخضاع المتمردين 
e‏ في عمر الامارة البابائية وخاصة بعد القضاء على ميركور ٠‏ 
بيد آن عبدي اشا والي بداد أطاح بتلك الامارة ( ۱۸٠١‏ ) » وذلك بعد آن 
تخات فارس عنها نتيج ة اسقاط كل ادعاءاتها في حاضرتها السليمانية بموجب 
معاهدة ارضروم الثانية ( ۱۸4۹ ) ٠‏ 

» القبائل الكردية المعروفة باليزيدية » فتتوزع في منطقتي شيخان وسنجار‎ î. 
وقد صمدوا في وجه التجريدات العثمائية الموجهة ضدهم من بداد والمىصل ء‎ 
٠ والرامية الى وقف تعدياتهم على طرق القوافل بين العراق والشام والاناضول‎ 
وضد خضعت ديار البزيدية الى ميركور الذي دسر قراهم وفتك بالالوف منم ء‎ 
ا ا و و ا وچب ا‎ 
٠ حتی عام ۱۸۳۸ حين آنزل بها والي الموصل محمد اينجه بيرقدار ضربة موجعة‎ 


) نظر لو نکر نك ص ۲۸۸ ۲۸۹ ۰ 
۲) لزید من التفاصيل عن اليزبدية 4 انظر نو ار 4ا لمصدرالسابق؛ ص) ۲ E BRN‏ 
آ عباس العزاوي » تاریخ اليز بدية واصل عقید تهم ( داد ٥‏ .۰ 


۳۹ ب 


وتابع ولاة الموصل حملاتهم لاخضاع اليزيديين للتنظيمات العثمانية وخاصة 
التجنيد » ولكن هده الحملات لم تنجح الا ني عهد مدحت باشا ( ۱۸٩۹‏ ) 
ووضع حامية في تل عفر ٠‏ 

وكانت تصفية الامارات والعصبيات الكردية ايذانا بانحسار التدخل الفارسي 
في شون العراق » بكل ما انطوى عليه من تصعيد تزاعانه الى مستوى دولي » 
بدل ن تعالج محليا كالسابق » اضافة الى أنه حرم النشاط السياسي الاجنبي من 
مجالات کان بداب على استغلالها ازاء طواثف العراق وعصبیانته » لتکون آدوات 
بستعملها في الوقت المناسب ٠‏ 


حقيقة » اننشر الامن والسكينة في بلاد كردستان » وخفت حدةالصراع الى 
آدنی حد" 4 ولىکن السبطرة العثمانة آدٽ » تدر يجيا ْ الى اجتماع كلمة الاكراد 
البلاد الاقتصادية والسياسية ٠‏ وقد حدث ذلك في وقت تنصاعدت فيه الحركة 
القومية العربية في بلاد الشام ء أما مشكلة العشائر العربية » فققد ظلت تشغل 
بال ولاة العراق الذين قاموا بشن حملات مستمرة ضدها » بقصد تدمير قوتهمها 
أو ادها وقمع اضطرابها و جاه الاموال والضراثب منها + وقد عرف نجیب باشا 
ونامق باشا باتباع سياس الشدة والعنف دون نتيجة ايجاية نذكر؟ ء ينما عرف 


CET 


ا لر ال امات هي المران 4 فة اة الاس التكولى وها :؛ 
ذلك أن انكلثرة سارعت بعد الحملة الفرنسية على مصر » الى مقاومة المشاريع 


. ٠٩١ و‎ ۲۹٤ انظر حول ذلك لونكرىك + المصدر السابق ص‎ )١( 


1¥ 


الفرئسية الرامية للوصول الى الهند » واضطرت لاستخدام طريق العراق للوصول 
الى آوربة » كبديل موقت لطريق مصر ٠‏ وقد أوعزت الى : شر كة الهند الشرقسة 
لاستخدام السفن البخارية ( البواخر ) لنقل البريد والبضائع الى البحر المتوسط 
ومنه ني اتجاه واحد من طربقين » يمر أحدهما بمصر فالبحر الاحمر » ومر الاخر 
بنهر الفرات فالخليج العربي » وذلك للوصول الى الممتلكات البريطائية في المد 
بكلفة آقل وسرعة أكبر » برغم ما كان بقتنضيه طربق البحر الاحمر من نقل بري 
عبر مصر » وطريسق الخليج العربي من نقل عبر بلاد الشام ء ولتحقيق التفوق 
التجاري البربطانى » وابعاد آي فود سياسي واقتصادي آوربی هناك » نشطت 
الحهود الرطانة نة افا الطر بقين » وعهسد اا ي Chesney‏ 
بدراسة الطربق المصري والفراني دراسة مقارنة ٠‏ وبعد أن اطلع تشسني على مهمة 
زملائه في مصر » عاد الى وادي الرافدين وأجرى المسح الاستطلاعي لطريق الفرات 
من أعلاه الى عائة » ومنها الى الفالوجة فبغداد فالبصرة » واستغرق المسح سنة 
کاملة ( حزیران ۱۸۳۰ ہے حزبران 2)۹۸۳۱ ۰ 


وني لندن تشكلت لجنة للمفاضلة بين الطريقين المصري والفرانى » وللحيلولة 
دون الزحف الروسي نحو الرافدين والخليج العربي » وأشار تشسني الى هذا 
الهمدف بقوله : « ان أهمية الفرات في المواصلات السربعة تنضاءل بالقياس الى 
آهميته كحاجز في وجه روسية » حاجز بستند الى تحارة نامية مفيدة لنا ولمستعمراتنا 
الشرقية وللیلاد العريسة ء وقامت عة لشسلي دمهمننها منذ عام \Ao‏ 
واسنعرقت ثلاث سنوات » واستعائت باخرن اقلت اخ اما بحرا الى ميناء 
السويدية على الساحل السوري » ثم ركبت وآنزلت الباخرتان ( دجلة والفرات ) 
في مسكنة على الفرات في منتتصف آذار ۱۸۳١‏ » ولكن غرقت الباخرة ( دجلة ) بفعل 
اعصار عاصف بعد مغادرتها دير الزور » وثابعث ( الفرات ) سيرها الى البصرة » 


` Holt, op. cit,, PP. 252-3. (1) 


انظر د. زكي صالح « مجمل تاربخ العراق الدولى فى ١‏ المشمائي » ٠‏ 
ا ارا ف ا 


1۸ 


واتصات البعثة بالعشيرتين الكبيرتين المسيطرتين على الجربرة العراقية والبادية 
الشامية وهما شمر الجربا والعنزة » وعقد تشسني اتفاقية مع عشيرة عنزة ضمنت 
للانكليز التدخل ف أمور الصحراء الشامية » ومساندة عنرة لهم ضد آي هجوم 
على العراق“ ء وبينما كان الفرمان السلطاني لعام ۱۸۳٤‏ بمنح الانكليز حق إبحار 
بو اخرهم ف نهر الفرات » نجاوز الانكليز حقهم وأبحرت الباخرة في نهر الدجلة » 

واغضت السلطات العثمانية بسبب حاجتها لدعم بربطائية ضد محمد علي آنذاكه 
واعترضت فرنسة لان هذا التجاوز حقق لبريطانية مكاسب سياسية واقتصادية 
هامة أضيفت الى مكاسبها التي خرجت بها من الازمة السورية ء فبالاضافة الى 
احتكارها لمشاريع الملاحة البخارية في العراق » تحققت لها امكانات التصدي للنفوذ 
الروسي الزاحف الى الشرق الاوسط والهند ء ولتفادي المشاريع الانكليزية في 
العراق » حاؤل نجيب باشا والى بداد تسبير الب واخر في مياه الرافسدين ء 
فنشبت أزمة مع برطانية »> سوبت عام ۱۸٠١‏ لصالح البواخر البرطانية الني 
ملحت حربة القيام بالاعمال التجارية في نهري الفرات والدجلة » وض عهد محمد 
رشید اشا الكوزلكي » الذي استام ولاية بداد عام ٠۸٥۳‏ بعد عزل نامق باشا» 
وحکم خمس سنواٽ تمیزت بالحكم النريه الصارم الحر" » تأسست شركة ملاحة 
بخاريه وطنية » توزع رأسمالها مناصفة بن الحكومة والاهمالي ( ۱۸٥١‏ (“ 
وكلفت شركة بلجيكية ببناء باخرتين ( بفداد ) و ( البصرة ) لنقل المسافربن 
والبضائع في دجلة والفرات » وباشرنا العمل عام ۱۸٩١‏ ء وبنيت اثلاث بواخر 
جد دة في عهد خلفه نامق باشا الذي عاد ثاثية لولابة بعداد عام 141۱ وحکم سبع 
سثوات + ولأاسست شركة لبنتش 1y nh‏ في لندن عام ٥‏ »۰ وحصات على 
حق استخدام بواخرها في النهرين عام ۱۸٦١‏ وباشرت عملها في العام التالي » 
ما ين بداد والبصرة » وترك للسفن الشراعية الوطنية والانكليزية حربة النقل 
بن الموصل وبغداد ٠‏ وحاول العثمائيون مقاومة الاحتكار البربطاني للملاحة 
في العراق » ولكن الانكليز استندوا الى تساهل علي رضا والباب العالي والفرمانات 


. ۲٥۸ص‎ ۰ نوار » المصدر السابق‎ )١( 


۳۹۹ مس 


الصادرة عنه » ليجعاوا منها حقوفا ثابتة ٠‏ وهيمنت شركة لينتش التي عرفت باسم : 
« شركة الملاحة التجارية في دجلة والفرات » » على معظم النقل النهري الى ما بعد 
الحرب العالمية الاولى“ ء 

ودرزٹ المنافسة الدولية أبضا على مد" السكك الحديدية عبر العراق »> 
وقد ضهرت أهمية استخدامها على أثر تدخل فارس في شون افغانستان وتهديد 
التفوذ البرطانى في المند » وما تلاه من تخي شاه فارس عن مشاريعه التوسعية 
وسط آسية بعد استيلاء القوات البريطانية على الاهواز بطريق نهر كارون ٠‏ 
ونظر الانكايز بعد نشوب ثورة السيبوي في الهند ( ٠۸١۷‏ ) الى ريق العراق 
كبديل عن المنروع الفرشسي لشق قناة السويس » ولكن با مرستون لم يويد مد“ 
سكة حديد عبر العراق » وانما أعلن تاييده لمد“ خط برقي ( تلغراف ) على طول 


E a TT I E 
وكانت خطوط المواصلات البرقية هي الوسيلة‎ ٠ وذ المروع‎ ٠ المند‎ 
٠ الوحيدة لربط الشرق بالغرب عبر العراق"‎ 
لد ساعدت المصالح البربطانية سالفة الذكر على تقوية التفوذ البريطاني‎ 
في العراق » واستغل الانكليز تناحر العصبيات هناك وظروف التوسع المصري‎ 
في الثلائينات » والضغط الفارسي المتواصل على العراق » للتدخل في أمور البلاده‎ 
كا عملوا لدعم المبشرين البروتستانت ضد المبشرين الكانوليك المدعومين مسن‎ 
وبرغم الضغط البربطاني المستسر على والي بداد نجيب باشا ونامق باشا‎ ٠ فرنسة‎ 
ف بعداد » فقد‎ Haw linومو اللدين عارضا بنشاط القنصل الانكليزي راو لنسون‎ 
والثانيآکثر من سبع سنواتء وکانت‎ (\AEV—IAEY) اتسر حکم الإول ست ستو اث‎ 
المقيمية البربطانية في بداد » والوكالتان في البصرة والموصصل » مراكز النشاط‎ 


. ۲۲ ص‎ ٤ يرلند » المصدر السابق‎ )١( 
م ت وال قيسة ,و‎ ١ انظر تفاصیل‎ )۲( 
a ٠ ۲۸۰ ۲۷٣ نوار » المصدر السابق > ص‎ 


ست ۳۲١‏ س 


البريظائى ف المراق »ولا سيا من متيمية بداد على الدجلة التى. كانت ترسو 
أمامها باخرة ترفع العلم البريطاني » وتطلق مدافعها لتحية القنصل » وعليها بحارة 
من السيبوي ( الحرس الهنود ) » وفيها طبيب خاص » بتولى أيضا معالجة كبراء 
البلاد »> مما يمنسح المقيمية مزابا واسعة) ء وينما ركزت مقيمية الموصل 
اهتمامها على التنقيب عن الآثار » والنواحى الدينية والاقنصادية »> شغات مقيمية 
البصرة بالنواحى الاقشادة والساسية ظر1 للها المادرة اهنك واعتارها 
امحطة النهائية في مشاريع خطوط المواصلات العالمية عبر الفاق # :وكات الحالة 
الانكليزبة والجالية المندية ناشطتين في العراق لخدمة النفوذ البرطانى ء 
وتسابق قناصسل انكلترة وفرنسسة على اجن ذاب طوائف العراق لنشر ت وذهم 
السياسي SC E SS‏ 
الف ر نسيون في المي دان الديني لنشر الكاثوليكية » ومن خلالها تفوذهم السياسي ٠‏ 
وكان مجال عملهم النساطرة والكلدان والسريان واليعافبة » ولكن هذه الجهود 
التبشيرية اصطدمت بمقاومة المسلمين والمسيحيين في العراق ء وحين غزت 
الارساليات البرونستانتية العراق منذ نهاية حكم الماليك » قاومها الناس خشية 
أن تكون مقدمة لاحتلال ديار الاسلام وتحويل المسلمين الى المسيحية » وأدى 
شاط مرسل أمريكي لدى النساطرة في الجبال الكردية الى صدام مع الاكراد » 
ووقوع آحداث داميه كان سببها التدخل الاوربي ني تلك الجهات" » كذلك 
كان اليهود والصاتة موضح تنافس شديید ين القناصل الانکليز والفر نسیين ٠‏ 
وسعى اليهود لوضع آنفسهم تحت حماية دولة اوربية سعيا وراء الامتيازان 
التي تساعدهم على الاثراء السريع ٠ء‏ ويبدو أن التبشير بين اليمود حقق بعض 
النجاح » آما لدى الصابئة فلم بحرز نجاحا بذدكر ٠‏ 


() المصدر نفسه ص ۲۹۲ . 1 
(۲) انظر حول نشاط المرسلين الانكليز والامريكان وعواقبه في العراق ٠‏ نوار ٠‏ 
ص ۳۷ ۲۱١‏ ۰ 


ا س مس 


استولی الصفو يون عاى العراق عام ٠٠١۸‏ » وكان پساعد الفرس على غزو العراق 
والتدخل في شوه أن نصف سكانه تقريا من الشيعة » بينما كان ساعد 
العشمانيين على طرد الفرس من العراق أن نصف سكانه الثاني من السنثة » وكانت 
آهم مناطق الاحتكاك بين الدولتين في السليمانية موطن الامارة البابانية » 
وعربستان موطن امارة كعب العريية الشبعية ء وقد مر" بنا أن العلاقات 
العشمائية ‏ الفارسية قد نوترت حول عرستان وعشاثر كعب » وخاصة بعد 
نسوية المسالة المصرية ( ۸٠١‏ ) وتعيين نجيب باشا لولابة بغداد الذي أصر” على 
فرض السلطة المشمانية في كل أجزاء ولايته » وحين أيد متسلم البصرة مطالب 
ثامر شيخ كعب في حكم المحمرة » طالبت فارس بعربستان حتى القرنة » واستعدت 
لمحاربة العثمانيين » وهددت باحتلال البحرين والكوت ء وردت السلطات 
العثمانية يحشد قواتها على الحدود » ودعت أنصارها من المنتفق وبني لام 
والبابانيين لمحاربة فارس ء٠‏ وسارعت روسية وبريطائية للضغط على الدولتين » 
وقبول وساطتهما » وتشكيل لجنة رباعية من الفرس والترك والروس والانكليز 
لتتخطيط الحدود بين الدولتين » وعدت معاهدة ارضروم الثانية ( ۱۸٤۷‏ ) ونصت 
على أن تتنازل فارس عن آية مطالب في السليمانية » مقابل تنازل الساطان عن 
المحمرة وجزيرة الخضر ( عبادان ) « وتفرض الضرائب على التجار الفرس ينسبة 
؛ ./ ء وتؤلف لجنة لتخطيط الحدود ٠‏ وباشرت اللجنة عملها ثم نوقفت أثناء حرب 
القرم التي وقفت فيها بربطانية الى جانب الساطنة ضد روسية » وانعكس الموقف 
على صعيد العراق » فضعطت بربطانية على الشاه لتلا نحاز الى الروس ء وآرسلت 
بارجتين الى شط العرب » كدليل على دعم العثمانيين في جنوب العراق ء وبعد 
حرب القرم اتهمت بريطانية شاه فارس بالميل الى الروس » وبارسال جيشه ضد 
الام الافغا ني احالف مسح دريطانية ٠»‏ وأرسلت حملة الى عربستان عاو نتا 
السلطات العثمانية في العراق » فهرم الفرس » ووقعوا معاهدة باریس ( ۱۸٩‏ ) 
مع بريطانية ٠‏ واضطرب نفوذ فارس في عربستان بعد احتلال المحمرة » وتابعت 
لجنة الحدود عملها حتى عام ۱۸٦٠‏ ووافقت الدولتان الاسلاميتان على خرطة 
الحدود » وبرغضم احترام الوضصح الارضي الراهن عموما » ففد استمرت 


س ٣٣٢۲‏ س 


الخلافاث على الحدود بين الدولتين » حثى عمد مدحت باشا في العراق الذي 
شهد آول زبارة رسمبۀ شاه قاجاري للعراق » وهو ناصر الدين شاه( + 


اصلاحات مدحت باش : 


استلم مدحت باشا ولاية بداد في نهاية نيسان ۱۸٠۹‏ خفا للوالى تقي الدين 
باشا الذي حكم عدة شهور بعد نامق باشا وقد نجح مدحت في جميع المهام 


وبلاحظ أنه طرآ كثير من التعديلات على وضم الولابات الاربع في العراق 
حى عام ۱۸١۸‏ ؛ فقد نحوات البصرة الى متسلمية تابعة لبغداد منذ منتصف 
القرن الثامن عشر » ونضاءلت ولابة الموصل حتى اقنصرت على مدينة الموصل 
ومنطقة صغيرة حولها » ما ولابة شهرزور فقد أصبحت غير واضحة المعالم » 
وتحت اشراف والي بغداد » وني منتصف القرن التاسع عفر بعت ولاه البصرة 
مجددا » ولکن بقیت أمورها ا مالية والعسكرية تابعة لولاية بداد ٠ )۱۸٦۳(‏ 
ولعل ضعب البصرة عن مجابهة عشائر المنتفق وتقاعسها عن نشر التفوذ العثماني ‏ 
في شرق الجزبرة والخليج » مما خفض مرتبنها الى التصرفية ء وأدخل مذحت 
الترتيبات الاداربة الجديدة الى العراق » بحيث اننظمت البلاد ولابتان هما 
بداد وشملت ولا تي بغداد والمىوصل القديمتين ء والموصل وشملت ولاتي 
الل هزور الفح ون عة مدت كات اة تضم المنتفق 
والعمارة + آما E a‏ 

البصرة مركزها كولاه عام 4 أصبحت لحد والاحساء من متصرفياتها" ٠‏ 
وم م ت صلاحیاث الوالي والمشبر سسب الظروف التي 
واجهته » وكان بعاونه طائفة من الموظفين أبرزهم معاون الوالي ( الكتخدا سابغا )> 


. ۲)۷ نوار + المصدر نفسه؛ ص‎ )١( 
¢ انظ ن التعسيمات الاداربة في العراف ¢ لونكربك ¢ ص ۳۱۸ 4 ولوار‎ (۲) 
. ۲۵۸ ۴٣۷ س‎ 


۳ س 


والمكتؤبجي المكلف بتحرير المكاتبات وحفظها » والدفتردار المسؤول عن المالية» 
ويعينه الباب العالى ء ومدير الامور الاجنبية » وعلاقته بالقناصل » وآلاي بك 
اة رات ا 
واقتفی قانون الولايات لعام ۱۸٠٤‏ تدريب الأاهالي على الحكم اللحلي » 
E CAS A E O‏ 
ا وما في 
السنة » ومهمته النظر في تنمية الافتصاد الزراعي التجاري » ومناقشة مقترحات 
الوالي يشان الولاية » والعناية بالطرق والمنشات العامة والضرائب ومخالفمات 
الموظلمين ٠‏ أما القضاء فكان مستقلا عن السلطة التنفيذبة » ويعتير ديوان التمييز 
هم هيثة فضاثية في الولاية »> وهو ملف من رئيس وستة أعضاء » ثلاثلة 
مسلمون وثلاثة مسيحبون + وله النظر فى دعاوى الاموال والاملاك والجرائم 
التي فصات فيها محاكم الالوية واستؤ نمت ٠‏ ولا بنظر في الامور الشرعية الاسلامية 
لأنها من اختصاص المحاكم الشرعية » ولا في الامور الدينية المسيحة لأنها 
تنظر في الهيئات المسيحية المختصة ء ولا قضابا التجارة التي تنظر فيها محكمة 
التجارة ء ولكن نجاح النظام الاداري والقضاء ء کان پقتضي وجود وال حازم 
زيه کمدحت الذي لم پېق فې منصبه سوی للاث سنوات » تمیزٽ بالشورات 
الداخلية والمشكلات الخارجية » ومع ذلك فقد نسنى له آن بنجز من المنشآت 
والاعمال ما لم تسن مثله لولاة العصر مجتمعين ؛ 
وما آن للعشاگر شآنا خطرا ف حباة العراق الافتصادية والاجتماعيسة» 
باعتبارها تشكل جماعات مستقلة ضمسن المجتمع العراقي وتحيط بدن العراق 
وقراه » وتتحكم في طرق مواصلانه ومرافقه » فقد اعتبر مدحت أن مشكلة 
SE BT LT‏ 
الاراضي لام ۱۸0۸ الى حللها دون نجاح مذكر في العراق ء فالعشاثر 
عارضت ادخال لظم الادارية الحديدة لأنها ترمى للسيطرة علبها » 
وجمع كامل الضرائب متها ء واقرارها في الاراضي الزراعية ليسهسل على 
الحكومة ضبطها وردعيا » وبعد اخماد ثورة العشائر في منطقة الحلة جسوبي 


بداد »> تحقق مدحت أن حملات جبابة الضرائب من العشائر واستعمال وسائل 
القع ضدها ليست كافية ولا مجدية ؛ ولذا سعى الى توطين العشائر وكسب 
دعمها وربطها بالحكومة » عن طريق تطبيق قائون الاراضي في ولايته الواسعمة 
ا و ا اتی ن ا ي و 
لادخال التحسينات علبها ومضاعفة مواردها وعائداتها) ء 


ومعلوم أن الفوضى ترجع الى عوامل متعددة قديمة وحديثة ؛ منها تمسىك 
اناد أصتحان الاقطاعات القدمة بوائق تملك للاراضي الأميرة + والقضرف 
بها بيعا وشراء منذ أجيال من غير علم الحكومة أو اعترافها » واستيلاء زعماء 
المشائر ومشابخ القرى » والموظفين الرسمبين على الاراضي الاميرية ( الحكومية ) 
وها الى آملاك فتخصية جيل كلرة وة ٠‏ هبات الاراضي من جاب 
الولاة لأصفيائهم وأقاربهم ٠‏ وحين فشلت محاولات الدولة في استرداد هذه 
الاراضي » شجع ذلك آنواع التلاعب فيما بتعلق بملكية الاراضي ٠‏ وبرغم أن 
الدولة بشت المالك الحقيقي ۾ اذ کان لها ( رقبة ) الاراضي الاميرية آي ملکیتها 
الحقيقية » فان حقوق تصرف الافراد بها تأكدت بسندات تسجيل الاراضي 
( الطابو ٠)‏ » وتفويض حامليها حق التصرف بالاراضي المسجلة فيها ء ۰ 


وقد آراد مدحت معالحة مشسكلة 'نوطين العشائر » باستغلال الاراضي ¢ 
وخلق ظروف موانية للعشائر » وتوجيهها نحو الاتتاج الزراعي » فتستبدل القوانين 
المدئية والعلاقات الزراعية بالعرف العشائري » وتحيا حياة مستقرة بدل التنقل 
والبداوة ٠‏ ولتحقيق هذه الغابية » طرح مدحت مساحات ضيقة أو واسعة مسن 
الاراشي الاميرية لتمويشها الى الراغبين فيها بأقساط شئيلة تدفع دوريا » ومنح 


(۲) انظر ٣يرلند‏ » امرجم السابق »> ص ٥۸‏ . وائظر ابضاء250 .ص راه .ص0 Hol,‏ 

)١(‏ الطابو هو الرسم آلحكومي الدي ستو فى مقدما ني مقابل منح حق التصرف 
بالارض ۰ على اساس أن الدولة هي الالكة الحقيقية للارض . وقد عرفت عملية 
تسجيل الارافي ( الطابو ) في العراق باسم ( تفويض ) اي تفويض دافع ( الطابو ) حق 


۰ 


التصرف بالارض . 


س ۴۵ ب 


e 
ا‎ 
من ذلك آنه‎ ٠ ٠ مدحت تحاوز القانون لصالح آهل البلاد من الفلاحين والزر اع‎ 
أمر بتفوبض مساحات من الاراضي الاميرية باسعار زهيدة لا با مراي دة » حتى‎ 
يمكن الفلاح الفقير من تسجيل قطعة باسمه » ولكيلا تقع الاراضي ید کبار‎ 
وذلك ايمانا منه بان الفلاح هو القادر على اصلاح‎ ٠ الملا"ك أصحاب الرساميل‎ 
الارض وزبادة دخلها » وبالتالي زبادة الاموال المربوطة علبها ۰ واتصر "ف مدحت‎ 
أيضا في نطبيق القانون » فأعفى البساتين المغروسة حديثا من الضريبة لمدة ست‎ 
سنوات » ولکن هذا لم پمنع من ظهور الاقطاع الواسع الذي قاومه مدحت إبان‎ 8 
ولذا أصبح كثير من شيوخ القبالل‎ ٠ حکمه » ولکنه لم بستطع آل پزبله‎ 
۰ موارد طاگلة(‎ E وأصحاب الرساميل‎ 
E ا ُ ارياد القابلة افويض » وکن‎ 
وزروعهم ا و الذي کان الاس اا‎ 
للحكومة » رهينة بيدها لئلا تقطم المياه عنه » أو تصادر زرعه ورزقه ء وباعتباره‎ 
٠ ريسا للمجتمع الزراعي في منطقنه » فسوف يسهل جباية آموال اللدولة منهم‎ 
ولكن نجاح الحكومة ف توطين العشائر على هذا النحو كان محدودا ء فمن‎ 
ناحية لقيث الحكومة صعو بات جمة في تسجيل الاراضي لأن القائلمين على دائرة‎ 
RS التسجيل ( الطابو ) لم یکو نوا علی مستوی لالق‎ 
اا لاحات مر اع ی غد اهاد کل ی فد ده‎ 


. ۴٠١ ۳۱۲ انظر امثلة عن ذلك في لونكريك » المصدر السابق »> ص‎ )١( 


س ۳۲۹١‏ س 


ومستنداثه ٠‏ ومن ناحية آخرى ارتاب معظم زعماء العشائر بمشروع الحكومة 
وأدركوا أن العاية من توطينهم هي تفكيك قواهم وتجنيد باهم وترتيب 
الأموال عليهم ٠‏ وكانت الننيجة أن سارع التجار والمضاربون وبعض الزعماء 
العشائريين الى ابتباع سندات الطابو » فأصبحوا ملاكا كيارا خاضعين لسلطان 
الحكومة ء ومن آبرز آمثلة ذلك ما جرى لمشيخة عشائر المنتفق التي تعاون زعيمها 
ناصر السعدون مع مدحت » وتعهد بتطبيق قانون الولاباث والغاء مشيخة المنتفق» 
وسلثم بتحويل الاراضي التي تنزل فيها عشدائره ( الديرة ) الى متصرفية يتولى فيها 
منصب الماتصرف » وبنى بلدة الناصرية لتكون عاصمة للمتصرفية » وعني بعمرانهاه 
وبقيثت المتصرفية في آل السعدون الى آن ألغيت » بعد رحيل مدحت بسنوات 
قليلة » ففي عام 4 عبن ناصر السعدون واليا على البصرة التي جعات ولاية 
مستقلة عن بغداد » مع ضم متصرفية المنتفق اليها » وطبق قانون الاراضي على 
( ديرة ) المنتفق » فحصل ناصر وآخرون من أسرته على معظم سندات الطابو ٠‏ 
وف عام ٥‏ تقل ناصر من منصبه الى القدس ثم الى الآستانة بعد عامين حيث 
استبقي هناك » وعین عضوا في مجلس الشورى حتى وفاته عام ۱۸۸١‏ ء والتفت 
عشائر المنتفق حول منصور شقيق اصر عام ۱۸۸٠١‏ » ورفعت لواء المعارضة » ولكن 
الحكومة تغلبت عليه بصعوبة » عام ۱۸۸٥‏ ثم نفي الى الآستانة حبث مات فيها 
بعد سنة ء وظل آل السعدون زعماء المنتفق مصكر ازعاج للدولة التي كانت تنفي 
المعارضین مثل سعدون ابن عم ناصر الذي توفي في منفاه بحلب (۱۹۱۰) آو تستخد م 
الموالين » مثل عجمي بن سعدون الذي قر"به الاتحاديون لتهديد حركة السيد طالب 
النقيب في البصرة ء 

ويرجع الفضل الى مدحت في تزايد تفوذ الحكومة بين العديد من العشائر » 
ودفعها نحو الاستقرار والزراعة" » وذلك حين طبق نظام ( الطابو ) » وسهر على 


(۱) انظر د. عبد الكريم غرايبة » مصدر سبق ذکړه » ص ۲۱۹ › وایضا آبر لند» 
ص ۱۷۷ - ۱۷۸ ۰ 

(۲) من مظاهر اعتماد العشائر على الحكومة » أنه حين صار نهر الفرات يفيض 
اکثرهہ من فرع الهندية واقله من فرعه الآخر الذي يمر بالحكة ٤‏ تخو فت العشائر على 
شطوطه من آلجفاف ٠‏ فجلب المهندسون الفرنسيون لاصلاحه › وتم ذلك عام ٠ 1۸١١‏ 


۲۷ ب 


ثنظيم لري وتوزيمه بالمدل لممران البلاد ء وأبطل الضرائب والرسوم التي كانت 
تفرضها الزعامات العشائرية » ومنع المصادراث واكتفى بضريسة العشر على 
الحاصلات الرراعبة ء وكذلك سعى مدحت الى ننفيذ سياسة ( العثمنة ) بتامين 
تجانس السكان في العراق » واذابة الفوارق الفكرية بين العربي والكردي والسني 
والشيعي والعشاثري والفلاح والمدني » وذلك بادخال التعليم الحديث ء واقامة 
اللدارس الرشدية المدئية والعمسكرية » وتأسيس مدرسة ابتدائية في مراكز 
الاقضبة » وآنششت مدرسة انو ية في بداد( ۷۰  )‏ وتاځر انشاء مدرسة 
البنات الایتدائیة حنی ۱۸۹۸ » كما آنشئت مدرسة صناعبة لتخریج الفنبين اللازمين 
للصناعات النسيجية الجديدة وسواها » كما عني المسيحيون واليهود بائشاء المدارس 
في المدن ء وأنشا مدحت مطبعة ( الزوراء ) عأم ٠۸٩۹‏ لنشر الحرددة الرسمية 
اللفثن العر نة والر كة» واذاعة أخبار الوالي وحركات العشائر وبلاغات الحكومة 
والاوضاع الافتصادية » اضافة الى تشر آسباب المعرفة ء 


وسجل التعليم .بعد مدحت تطورا سريعا ؛ فبينما كانت نسبة المتعلمين عام 
۰ لا تزبد عن نصف ني المائة من سكان ادن » أصبحت عام ٠۹٠١‏ تتراوح 
بين ه _ ٠١‏ في ال اة ء وبعد الانقلاب الدستوري على السلطان عبد الحميد 
۱۹١٠۸ (‏ ) تعطلت النسخة العربية » واستمرت التركية في الصدور » مع تعب 
للاتحاديين الذين وجد الزعماء العرب آنهم شر" على المستقبل العربي من استبداد 
عبد الحميد تفسه » ما داموا دعاة نشيطين لاستعباد وتتريك جميع عناصر السلطنة ٠‏ 
كذلك عني مدحت ببغداد لتكون جديرة بم ركزها كعاصمة لولابة واسعة هامة) » 
وکری الانهار وأقام السدود لننظيم الري » ولدرء عوادي الفيضان » وأصلح النظام 
ا مالي والضريبي » وآقا مالمباني للادارة الحكومية ولمرافق التعليم والصناعة » وأصلم 
رااان ور بداد بضاحيتها الكاظمية بواسطة الترامواي » وزودها 


() الونكريك »> ص ۲۲۲ , 
(۲) انظر للاسترادة عن المرافق والمنشات في هدا المهد » محمد بهجة الاثري › 
الصدو السابق ص ٠١ ١۳‏ قلا من (اخبان بغداد) ) لمحمود شكري الالو سي . 


س ۸ س 


بمشفی کبیر من تبرعات الاهالى » وحديقة عامة تعزف فيها موسيقى الجيش ٠‏ 
وأنشا المحاجر الصنحية » وطبق قوائين التنظيمات في البصرة والموصل »› وآنشا في 
كل منها لكنة عسكربة ودارا للحكومة ٠‏ كما ضبط الموازين وآصاح النقد وشجخ 
الملاحة النهرية وفرض ظام التجنيد على الولابة ٠‏ وكان لهذه امحدثات في الادارة 
والتعليم والقضاء والصحة والمىاصلات البربة والنهرية والصناعة والتجارة آثار 
واضحة فى الحياة العامة » وفي رفع المستوى الثقاي للاهلين » وكانت قد فتحت 
مراك بريد بربطانية - هندية في بداد والبصرة عام ۱۸۲۸ » وبمد عشر سنوات 
شا ركت السلطنة في مؤتمر بارس ( ۱۸۷۸ ) حيث دفعت اشتراكها في الاتفاقية 
البريدية » ثم فتحت مراكز البردد العشمانبة لسد” حاجات العراق » ومد“ت خطوط 
البرق ( التلغراف ) الى جميعم حواضر العراق » وتحسنت وسائل المواصلات ٠‏ 
وبدأ عذد من العربات بحل محل الدواب والجمال على بمض الطرق الريسية()٠‏ 


ونولی حکم بداد بعد مدحت وحتى الاتقلاب الدسثوري » ستة عشر 
واليا خلال ستة ولان عاما » کان پينهم الترکي والکريدي والالباني والعربي ٠‏ 
وانوطد الامن والنظام فض ل وفرة الحاميات العسسكربة وتحسن مسو انها » 
اضافة الى استخدام البرق والزوارق المسلحة في قمع حركات العشاثر ء وكان على 
السلطنة أن نحافظ على العراق » واتحول دون وقوعه ي الشباك البرطانية وخاصة 
بهد أن نطورت المصالح البريطائية في العراق على نحو شكل خطرا مجققا على 
مستقسل البلاد ء فلم يعد القنصل البريطاني يطلب مراعاة الامتيازات وردع 
الاعتداء على التحار والمبشرين » وانسا أصبح المقيم البرطاني ف داد حامیا 
لشر کات ملاحبة کبری دات مکاسب مالة ضخمة وغلاقات تجار دة واسعة ٠‏ 
وحارسا لخطوط برقية بذل مواطنوه الانكليز الااموالى اد "ها » ومسولا عسن 
عدد من المدارس والمشاف ٭ وکانث المصالح البرطانية ترداد آهميه ي اراز 
وما عن يوم » مما جعل بريطانية تنشبث بأرضه وتهكر في كيفية الاستحواذ 


(1) لونكرىك ء المصدر السابق ٤‏ ص.۲۲۲- ٠۲١‏ . 


۳۲۹ س 


عليه » وخاصة لقربه ممن الهند » وضرورته للمواصلات الامبراطوربة ء وكان على 
العروبة في العراق أن تواجه المطامع البريطانية » اضافة الى التبارات التركية 
الطورانية التى برزت بعد الانقلاب الدستوري ( ٠ ) ۱۹١۸‏ وكان للعروبة في 
العراق جذور عميقة مستمدة من الاسلام والقرآن وكتب التراث العربي ء فالحكام 
المماليك ني بغداد تكلموا التركية الى جائب العربية » وقربوا العلماء والشعراء 
العرب اعتدادا بمکا نتم لدی الشعب » وشجعوهم على الائتناج الادبي والعلمي ء 
وقد شهد عهد المماليك » ولا سيما آبام داود باشا » تفوق اللغة العربية على الفارسية 
والن ركية اللتين تسربتا الى العراق مع الجالبة الفارسية في كربلاء والنجف » وس 
رجالات الحكم والادارة الاتراك العثمائيين ٠‏ ولم بتخلص النتاج الادبي في العراق 
من آارهما الا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » برغم التائير الث ركي 
المنظم الذي ظهر بعد انشاء المدارس الرشدية في مراكز الاقضية وتمثثل ف 
لغة التدريس » فلم تخل" خريجو هذه المدارس الرسمية عن انتمائمم العربي 
وآما نيهم القومية » وبعتبر آبو الشناء الالوسي ۱۲۱۷ ۱۲۷۶۰ هه (۳1۸۰۲١۱۸م)‏ 
مؤسس الحركة العلمية والاديية في العراق في عصوره الاخيرة) ٠‏ ويعتبر مع 
عبد الغني جميسل وعبد الغفار الاخرس » ممن رواد الحركة الادبية في العراق » 
ومن آبرز الداعين الى أن بحكم العرب آنفسهم وبتخلصوا من صلف الترك 
وسيطرتهم ٠‏ ونظرا لبعد العراق وصعوبة مواصلاته » لم تكن الحركة العربية فيه 
كمثيلتها في الشام لأنها اتصلت بافكار العرب وتأثرت بها قبل العراق وبنحو أعمق » 
كذلك لم تصل الصحف الشامية والمصربة الى العراق » في حين كانت ( الجوائب ) 
أبرز الصحف العشمانية المقروءة في حواضره١) ٠‏ 

وقد شارك كدر من الع اقبهن في الہسيات العربية كالمنشدى الادى › 
وسن اوه بره لامي م الیش دادي الذي ادر مجلة تمیر عسی اغراش 


(۱) انظر ترجمته وآثاره و الا شک 
تر < د ره في محمد بهجة الاثري ١‏ محمود ی الا وآراؤ 
(۲) انظر حول الصحافة و ف رفا ا O‏ 
| حو لصحافة في العراق ٠‏ روفائيل بطي « تا الصحافة ألى ١‏ 
مطبوعات معهد الدراسات العربية بالقاهرة ٠۹٥۵١‏ 8 


س e‏ ب 


ا لمنندى » سميت ( لسان العرب ) د ئم ( المنشدى الادبي ) كما شارك في جمعية 
العربية الفتاة السرية تفر من أبرز الراقین مشل باسين الهاشمي وجميل المدفعي 
ومولود مخلص وعلي جودة الأبوبي وجعفر العمسكري وطله الهاشمي وناجي 
السوبدي وغيرهم ء آما جمعية العهد السربة فقد شكلها لفيف من الضباط 
العرب معظمهم عراقيون وشاميون » وشارك بعضهم في الثورة العريية الكبرى 
۱۹١١ (‏ ) وف الحكم العربي بدمشق ( ۱۹1۸ ٠۹۲١‏ ) وني الثورة العراقيية 
(A۲۱ — ۱۹۲۰ (‏ > ومنهم ركان في الوزارات العراقية وف الجيش العراقي٠‏ ۰ 


ولا ننهي الكلام على العراق دون الاشارة الى مشروع سكة حديد بغشداد 
الا مانى الذي كان من أبرز مظاهر سياسة الاتجاه نحو الشرق الا مانية" » التى 
كانت انحظى بتابيد مجموعسة من الرأسماليين الالمسان » وترمي الى بسط وذ 
المائية فيما وراء النمسة أي في الدولة العشمائية » بواسطة التوسع العسكري » وان 
تعذر ذلك » فبالتغلعل الاقتصادي ٠‏ 


واذا كانت روسية آهم خصم لبريطانية خلال القرن التاسع عشر » في ما تعتبره 
برطانية مناطق نفوذها الخاصة في سية » فقد أصبحت المانية ذلك الخصم في 
النصف الاول من القرن العشرين ء ومن المعلوم أن الانية نمضت في السبعينات 

من القرن التاسع عشر كقوة صناعية وعسكربة واقتصادية عالمية » واستفادت من 
تدهور مكانة بريطانية وفرنسة في السلطنة العثمانية »> بسبب استحواذهما على عدد 
من ممالك الساطان في سية وافريقية » وسارعت للتقرب من السلطنة والتماون 
معها » وني نفس العام الذي أنجز فيه الا مان انشاء سكة حديد برلين ‏ الآستانة 
( ۱۸۸۸ ) » عفد اتماق بين الدولتين لمد" سكة حديد عثمانية نى الاناضول » وتوطدت 
الملاقات بينهما » بقيام الامبراطور غليوم الثاني ( ولهلم ) بزبارته الاولى للأستانة 


)1( انظر الامير مصطفی الشهابي » القومية العربية «( مطبوعات معهد الدرآاسات 
العربية بالقاهرة ٠١۹۵۸‏ ص .۷ 4 ٤۷1١ ۷٥‏ ۷۹ . 
(۲) وبر ف lıلڵlllنıة‏ : Drang Nach Osten‏ 


۳۱ ب 


في العام التالي ٠‏ وني الزبارة الثائية لاوستانة عام ۱۸۹۸ » وبفضل ما تخللها من 
ماهم ودي مع السلطان عبد المحيد ء وتصريح فوي بدعم حركة الجامعة الاسلامية 
التى يرعاها » مهد الامبراطور السبيل للحصول ني العام التالي على امتياز سكة 
حديد تصل بين قو ية فا موصل فبغداد فالبصرة والخليج ٠‏ 


ني البسد» لم تنظر بريطائية بانزعاح وقلق الى اهتمام الانية المبكر في شون 
السلطنة » لان منح الا مان امتياز سكة حديد بغداد » كان في رآي بربطائية وسيلة 
لوقف الاطماع الروسية والفرنسية » بيد أن توسع الصناعة الال مائية » وغرو 
بضائعها الاسواق التي كانت تعتبر حتى ذلك الوقت آسواقا للبضائع البرطانية »> 
والنمو المغاجىء للاسطول التجاري الالماني » والآمال الاستعمارية للسياسيين 
الا مان » والمظاهرات الصاخبة المناوئة لبريطانية عشية حرب البوبر » كلها أقنعت 
الحكومة البريطانية بأن تموذها السياسي لا أسوافها فقط » مهددة بدرجة خطيرةء 
كذلك اهتمت الحكومة والرأي العام في بريطائية بسكة حديد بداد لما تنطوي 
عليه من تهديد جدي لاحتكارات بربطانية في العراق » ولسيطرتها على مياه 
الخليج وطريق الهند تمسه ٠‏ وبا أن القسم من سكة الحديد الذي سيمتد بين 
البصرة والخليج هو ما كان بقاق بريطائية » فقد سعت لمنع بنائه ء بعقد اتفاقية 
سرية مع شيخ الكويت » مبارك الصباح ( ۱۸۹۹ ) ٠‏ وبموجبها تعد مبارك بالا 
يعفد أية اتماقية مع دولة اخرى » وألا بتنازل عن آي جزء من أراضي الكويت » 
ولا جره لابة دولة أو شركة ٠‏ وبالمقابل تعهدت بربطانية بحمابة مبارك وتقديم 
معونة مالية له » ولذا خابت جهود ألمائية عام ۱۹٠١‏ حين طلبت شراء عشريسن 
ميلا على ساحل الكويت » لائشاء المحطة النهائية لسكة الحديد » كما قاوم لورد 
کیرزن نائب المىك في الهند ( ۱۸۹٩‏ ) محاولات السلطنة لبسط سيطرتها من جديد 
علی الکویت ( ۱۹۰۳ ) » اذ آرسل لعونة مبارك طرادا بریطائیا مرقین » ثم بد 
تهد بد ابن الرشيد للكويت » بتحريض من العثمانيين أرسل ثلانة طرادات الى 


(۲۱برلند» المصدر السابق * ص ۲٣‏ 


بت ۷ ت 


الميناء ْ واحبط محاولات قارب مارك لخلعه('“ ۰ وکان کرزن عام ۸ فك 
أحبط مشروعا روسيا لبناء سكة حديد تصسل بين ميناء على الساحل السوري 
والکویت »› وعرف بمشروع الکونت فلادیمیں کابنیست نومه« شقيق السفير 
الروسي ني قينا ومن رجال الاعمال ذوي النفوذ في البلاط القيصري ٠‏ وانبرى 
كيرزن لمعارضة المشروع على ساس آنه ضار بالمصالح البربطانية في الكويت ء ولم 
تكترث بر طانية بادعاء الآستانة بن الكو بت قائمقامية تابعة للبصرة منذ ولاة 
مدحت باشا » وآن شيخ الكويت قائمقام معين من طرفها » وتعقدت المشاكل الناجمة 
عن امتياز سكة حديد بغداد وتشعبت حين طلبت فرنسة امتيازا لمد" سكة حديد 
بین دمشق وحماة حتی حلب مع فروع له » وانشاء موائیء طراہلس وحیفا وافا ٭ 
وقدمت مشروعا آخر لربط العراق بالبحر المنوسط » يمد“ سكة حديد بين حمص 
و بعداد » مقصد تسو يق المنتجات الزراعية التى تجود هناك + 

ولحل المعضلة » اقترحت المانية ترك انشاء القسم الذي سيمتد بين بداد 
والبصرة الى شركة عثمانية تساهم فيها الدول الاوربية » مقابل حصول المائية على 
امتياز لمد" سكة حديد بين حلب والاسكندرونة » لربط سكة حديد بغداد بالبحر ٠‏ 
وافقت الآستانة » ولكن بريطانية رأت أن تكون حصتها من الاسهم هي الراجحة 
في الشركة العثمانية المرتقبة » وظلت القضية معلقة كغيرها » حتى وقعت الساطنة 
وبريطانية في ب ٠۹٠۳‏ على اتفاقية السكك الحديدية » وأعلنت السلطنة في بيان 
ملحق بها » آن شركة حديد بغداد قد تخاّت عن جميع الحقوق الممنوحة لها لتمديد 
السكة الى ما بعد البصرة » ولانشاء مرفاً في الخليج ء وتأكد ذلك في التاق 
على الحقوق والامتيازات الذي نوصلت اليه بريطانية والمائية في منتصف حريران 
4 + ووقعتا عليه بالاحرف الاولى ٠‏ ولكن الحرب أطاحت بهذه التسوبات 
الطو بلة المعقدة » وكان قد أنجحز من سكة حديسد بغداد بحلول ۱۹۱٤‏ » القسم 
الممتد بين بغداد وسامراء ء 


(1) المصدر السابق نفسه ٤‏ ص ٠۹-۱۸‏ . 
(۲) انظر نص الاتفاقية ني الحصري › المصدر السابق » ص ۲۱۰ ۲١١‏ . 


e ۳ 


اما اقليم عربستان » فقد اعتبر جزء من الدولة الفارسية في معاهدة آرضروم 
۱۸٤۷ (‏ ) » وبذلك أصبحت عصائر كعب آقلية عربية في فارس » وتعرضت لتأثبرات 
فارسية متنوعةءوحين تولى عرش فارس رضا بهلوي(١۹۲٠)»‏ قضى على امارةالمحمرة 
- العرية » وحاول ازالة صبفتها العربية ولقافتها القومية » ودمجها في دولة 


( ايرانية) واح د)0 ۰ 


وحان اشندت وطاة الانحادين » واحتكروا المناصب العلا ۾ ائتقد المستنيرون 
التسلط التركى وتنشارك في الثورة العربية عام ۱۹٩‏ الا بعد أن خاب أملها 
باستهلال عد من المساواة بين الترك والعرب وفق المشزوطية ( الدستور) ٠‏ 
واتضحت نوابا الحكومة نحو العرب » حين اتفقت مع شركة لينتش على تأسيس 
( شركة الملاحة العشمانية في آنهار دجلة والفرات وشظ المرب ) » وعين لها مدير 
الملاحة والتجارة في أنهار العراق » على حساب المصالح والحقوق العراقية الوطنية ء 


وآثار النواب العرب في مجلس المبعوثان ضجة كبرى حول الاتفاق » وأحرجوا 
الحكومة » ولكن عددهم القليل ( >٠‏ نائبا من مجموع ۲۹۰ نائبا ) لم يكف 
لاسقاط الحكومة والاتفاق » لأن الاتحادين كانوا قد تدخلوا في الانتخابات لضمان 
غاليية تركية موالية في مجلس المبموثان » وعطلوا بذلك حق المرب في ششلل ٠/۴‏ 
مقاعده » بحسب نسبتهم العددية في السلطنة 1نذاك ٠‏ 

وقد آرسل العراق الى مجلس المبعوثان سبعة عشر نائبا » منهم طالب باشا 
النقيب عن البصرة » وعبد المحسن السعدون عن المنتفق » وعبد المجيد الشاوي عن 


(۲) انظر للاستزادة د. مصطفى عبد القادر النجار « التاريح السياسي لمشكلة 
الحدود الشر قية للوطن العربي في شط العرب » البصرة ۱١۹۷۲‏ . 

وايضا د. فاضل حسين « مشكلة شط العرب » مطبوعات معهد البحوث 
والدراسات العربية بالقاهرة ۱۹۷١‏ . 

وأبضا د. عبد العزيز سليمان نوار «الملاقات‌العراقيةسالايرانية»القاهرة۱۸۷۲. 


۳ ب 


اعد » واسماعیل حقی بابان عن الاكراد ۰ ولم کن بمستطاع النواب العرب اقناع 
الاتحادين بجعل العربية لعْة التدريس في المدارس الأ عام ۰ ء وي كلية الحقوق 
ودار المعلمين في بداد عام 4 ۰ء 


ومعلوم آن البصرة كانت مولا للمعارضة العريية » فقد تشكات فيها جمعية 
البصرة الاصلاحية برباسة طالب النقيب ( ٠۹٠۳‏ ) » وحضر عراقيان ا مو تمر العربي 
الاول في بارس أحدهما توفيق السوبدي » وعد آقل من عام دخلت البوارج 
البرطانية مياه شط العرب ٤‏ وتم احتلال البصرة في آواخر تشرين الثاني 64 + 
ثم حاصر العثمانيون الكوت خمسة شهور » فاستسلمت حاميتها الانكليزية » ووقع 
بیدهم ۱۳ آلف سير ء وفشلت محاولة لشراء ضمير القائد العشماني بمليوني 
جنه( وتابع الالكليز زحفهم في آواخر عام ٩‏ ودځلوا بغداد ف‌آذار ۱۹۱۷ء 


بلاد الشام في عصر النهضة : 


اطلق اسم بلاد الشام على البلاد التي تحدها جبال طوروس شمالا وصحراء 
سيناء وخليج العقبة جنوبا » والبحر الابيض المنوسط غربا وبادية الشام شرقا ٠‏ 
وقد استهل القرن التاسم غر وڼ يلاد الشام آربع ولات هي ولاباٽت حلب 
ودمشق وطرابلس وصيدا ۰ وکانت ولاه دمشق أوسع هذه الولابات وأكثرها 
سكانا » ومركزها مدينة دمشق التي انسسعت طوليا من حي الصالحية في الشمال 
على سفوح جبل فاسيون » الى حي الميدان في الجنوب على طريق الحج باتجاه 
حوران والمدينة المنورة ء 
۰ خرج الشام بعد موت أحمد باشا الجزار ( ۱۸٠٤‏ ) » كما بقول كرد علي 
» مقلم الاظطفار معروق العظام بل مقطم الاوصال سبىء الحال» ء وزاد الحال 
سوء! التهديد الوهابي الذي ثكررت غرواته على تخوم البادية التي تفصل الشام 


۰۲۹۲-۲۹ ج ۷ ص۱‎ ٤ انظر حول ذلك عباس المزاوي » مصدر سبق ذکره‎ )١( 
. ۲٠٣ص‎ ۲ ج‎ ۰ ۱۹۲١ انظر محمد کرد علي « خطط آلشام » دمشق‎ )۲( 


— O 


عن الجزبرة العرية » بحيث صار الشمانيون يخشون ضياع الشام والحجاز من 
ایدم ٠‏ وعين ابراهيم باشا واليا في دمتق » مع امارة الحج ( ۱۸٠١‏ ) ء دامع 
اإيصال قافلة الحج الشامي الى مكة بعد عنت كبير ٠‏ وخلفه عبد الله باشا العظم 
والب ني دمشق للمرة الثالثة » فنجح في الوصول الى الديار المقدسة بعد دفع مبلن 
كيين من الال للوهابيين » وبعد أن خاض ضدهم معارك هلك فيها غالب عسكره ٠‏ 
واستام یوسف باشا الولاية ( ٠۸٠۷‏ ) فأعلن آنه سيقهر صلف الوهابيين » ولم يكد 
ببارح دمشق متجها نحو الحجاز » حتى فوجىء بهجوم الوهابيين » فاضطر للتقهقر؛ 
e‏ خسار فادحة » وني محاولة لستر فشله » باشر ظلم الناس وتكديس الال 
مستغلا انشغال السلطنة بمشاكلها الداخلية والخارجية »> وبرغم آنه آرسل آلف 
کس رشوة للأستانة > فقد مر السلطان محمود الثاني بعزله واعدامه ومصادرة 
آمواله » و کلف بذلك والی صیدا سلیمان باشا الکرجي ( ۱۸۰٥‏ د ۱۸۱۹ ) وهو من 
مماليك الجزار » واصطد مالطرفان قرب داريا والجديدة على مسافة من دمشق » 
فاندحر يوسف باشا » وهرب الى اللاذقية ومنها الى دمياط بحرا مع بعض أعوانه 
( ۱۸۱۰ ) ۰ وقد عرف سلیمان باشا بالامانة والعدل » وكان الأسف عليه عاما حين 
توفي ( ۱۸۱۹ ) » وخلفه في ولاية صیدا عبد الله باشا ( ۱۸۱٩۹‏ د ۱۸۳۲) ۰ 

آما في ولابة دمشق فقد حكم صالح باشا الكوسا ( ۱۸١١‏ ) لسنتين » وتلاه 
سلیمان باشا » فدرویش باشا ( ۱۸۱۹ ) ء وطلب عبد الله باشا من الامیں بشیر 
التاني الشهابي حاکم جبل لبان ن پسانده ضد خصمه درویش باشا في نزاعهما 
على حدود نابلس « وكاد عسكر الامير أن يرجح الكفة لصالح عبد الله باشا(١۱۸۲)»‏ 
لولا أن أعلن السلطان محمود تمر ”د عبد الله باشا » واحالة ولايته الى عهدة خصمه 
درويش باشا » مما اضطر الامير الشهابي الى الالتجاء لمحمد علي في مصر الذي 
تلقاه بالحفاوة والاكرام » طمعا في مموتته القبلة له في خلطه التي وضعها لضم 
اا و وي د هان ادى ا 0 وت الح عن ا ووا ا 
وتشبيتهما في مركزيهما السابقين ٠‏ ومنذ ذلك الحين » بقي الشهابي على صلة وثيقة 
بمحمد علي » بتفهم سیاسته وبسعی جه ده لمعاونته وتحقیق رغائبه » وبشیر من 
ناحيته بريد الاستعانة بالقوة المصرية لاكمال تنفيذ خططه في القضاء على الأمراء 


س ۳۳۹ س 


والمشايح الاقطاعيين لتجريدهم من سلطا هم ومواردهم امالبة ء وعندما زحف 
ابراهیم باشا لاحتلال الشام ( ۱۸۳١‏ ) انضم اليه الامير بير وساهم في الفتح 
ما اسننطاع » فقد "ر محمد علي مساعدته وأطلق بده في شون الجبل » وکانت هذه 
فرصة الامير لضرب رجال الاقطاع وسجن معظمهم » ففر البعض الى جبل حورالء 
والنحق آخرون بالجيوش العثمانية المنهزمة آمام ابراهيم باشا ٠‏ 

وقبيل وصول الحملة المصرية الى الشام » ثار آهالي دمشق ضد الوالي 
سلیم باشا ( ٠۸۳١‏ ) الصدر الاعظم السابق ومبيد الانكشارية » حين راد أن 
بطبق قانون رسوم الاحتساب سدا لنفقةالجند ء بوضع رسم على كل عقار » 
كما هو الحال في الآستائة ٠‏ فثارت المدينة » وضرب الوالي ( العامة ) من أبراج 
القلعة بالقنابل » ولكن الاهالي ضيقوا عليه الخناق وقتلوه ٠‏ واجتمع أعيان 
دمشق ورتبوا حكومة موقنة » ولبثوا بترقبون اتنقام الساطنة » ولكن ورد الخبر 
بخروح الحمالة المصرية باتجاه الشام » فسكن روعمم بعض الشيء » وصرفت 
الآستانة النظر عن ثورة الاهالي » واضطرت لاننحال الاعذار لهه ٠‏ 

ًا ولاإية حلب » فلم تشهد أحداثا أفضل من أحداث دمشق ٠‏ وقد تولى 
حكم الولاية في النصف الأول من القرن التاسع عشر سبعة وعشرون واليا » لم 
تنجاوز مدة معظمهم السنة الواحدة » وبعضهم سنتين أو أكثر قليلا ء وي عهد 
مصطفی باشا ٠۲٠۲‏ ه/۷۹۷١م‏ تفاقم النزاع بين الانكشارية والاشراف على 
السلطة في حلب » وتمثل في واقعة جامعم الأطروش » حيث قتل عدد كبير مسن 
الاشراف ٠‏ وبمد حوالى خمس سنوات » استلم يوسف باشا ولاية حلب 
( ۱۸۰۲/۲۱۷م ) ء فاندر الطرفين المتخاصمين بالتزام السكينة » ورثب غرامة 
٠‏ كيس على البادىء بالعدوان ء وبعد احدى عثرة سنه تمكن الوالى محمد 
جلال باشا ( ۱۸٠۳/٠۲۲۸‏ ) من القضاء على زعماء الانكشارية أثناء وليسة 
صنعها لهم » مستهلا بذلك ما سيفعله محمود الثاني بهم بعد عشر سنوات » 


(۱) محمد کرد علي » الخطط ٤‏ ج ۴ ص ۲) چ 
(۲) محمد کامل الغزي « نهر الذهب في تاریخ حلب » ج ۲ + حلب ۱۹۲۹/۱۳۲١‏ 
ص ۳۱۷ ۰ ٠‏ 


۷ م س‎ e 


ولكن العصبة الانكشارية لم تقض عليها نهائيا الا بد أن آنشئت الادارة 
اللصرية في الشام ٠‏ وفد تعطلت الحركة التجارية في حلب » بسبب الاضطرابات 
الستمرة في عهد هذا الوالي الذيٰ تمنن في الاختلاس والقتل والمصادرة ء وثار 
الاشراف ضد فاد حاشية الوالي خورشید باشا ( ۱۸۱۹/۲۳۰م ) وانضم الیم 
جماعة من الاتكشارية الفارين من ظلم جلال باشا » وقتلوا كتخدا الوالي » ولكن 
السلطنة ضبطت المدينة بد حصار دام آربعة شهور » وبعسد سنتین حدث زلزال 
دمر في حلب في عهد الوالي ابراهيم باشا ( ۱۲۳۷ھ /۱۸۲۱م ) ومات تحت الردم 
حوالی ٠١‏ آلفا من الناس“ ٠‏ 


دا ابراهیم اشا الحكم ف بلاد السام » شيت الزعماء المحليين الدين 
انحازوا الى صفته ضد المشانيين » وهم أصحاب النفوذ في مناطقهم » كالأمير 
شیر الشهابی الثانى » وقد آقثره في امارة جل لہنان » وعين أبناءء لحكم روت 
وصيدا ومدن الساحل » والشيخ حسين عبد الهادي » وقد عهد اليه بالاشراف 
على المناطق الجبلية بفلسطين » وعين بعض آقاربه لحكم القدس ونابلس ويافا 
وسواها » ومصطفی غا بربر الذي عیتنه حاکما على طرابلس » وآلغى ابراهيسم 
الولايات القديمة في بلاد الشام » ووحدها في ولاية واحدة ( ولاية عربستان ) 
وعاضمتها دمشق ء واحتفظت السلطنة لنفسها بحق تعيين القضاة والمفتين والمدرسين 
ونقباء الاشراف في الحواضر الشامية الكبرى » مثل دمشق وحلب وطرابلس 
وعكا والقدس » على أن بحاط علما بهذا التعيين والي مصر أو ابنه ابراهيم » أو 
حاکم ولابة عربستان قبل مباشرة مهامهم » ولم بجر محمد علي تعديلات جوهرية 
في النظام القضائي » لثلا تعتبر ماسة بسيادة البا بالعالي على بلاد الشام المنصوص 
عنها في معاهدة كوثاهية ( ۱۸۳۳ ) » ولكن لا تصبح أحكام قضاة الشرع نافدة 
الا بعد مصادقة حاكم الولاية ٠‏ كذلك خصصت روانب للقضاة ونوابهم ولكتتاب 


)١(‏ المصدر السابق نفسه ج ۴ ص ۲۳۰ ۰ لزید من التفاصيل حول الصراع 
بين الانكشارية والاشراف في حلب انظر : 
Bodman, H. L. : Political Factions in Aleppo, 1760 - 1826, Univ. of‏ 
North Carolina Press, 1963.‏ 


سنہ ۳۳۸ س 


المحاكم ».وأنشئت ( مجالس الشورى ) في الحواضر الشامية » واتنركز صلاحيائهها 
ا 
أعضاء المجالس من المسلمين وغير المسلمين » مع امكائية استئناف أحكامها الى 
مجلس شورى القاهرة بوصفه المىجم الاستئناني الاعلى » 


اهتم ابراهیم بتو طد الاس في البلاد » ومنع البدو من الاغارة على الشام 
من الشرق والجلنوب » وآقام في دمشق وفي عكا ادارة مصرية مباشرة وحاميات 
عسكرية » بطل المغارم التي كان يفرضها آل أبي غوش أصحاب قرية العنب 
الواقعة بين القدس ويافا ء على حجاج بيت المققدس ٠‏ وسعى لتطهير البادية مسن 
أعمال الشقاوة وسلب القوافل » وابطلل ناوات العشساثر على المدن » کا اهتم 
باستقرار البدو في وادي الفرات » وأنشا لهم القرى هناك » ومنحهم الاراضي 
معفاة من الضرائب » وآمر بتسليفهم الاموال لشراء المواثي والادوات الزراعية»› 
وألغى المصادرة ء وأحيا الزراعة والتجارة » وئشط الصناعة وتربية دودة الحرير »> 
وأمر باستخراج بعض المعادن » وننيجة ذلك » استعادت أكثر قرى حوران وعجلون 
وحمص وحماه وغيرها عمرانها القديم تدريجيا ٠‏ وجربت الادارة المصرية زراعة 
أشجار البن » وزرعت النيلة والقطن المصري » وغرست ألوف غراس الزيتون 
في ضواحي عکا ء 

وقضت الادارة المصرية على فوضى الضرائب العثمائية السابقة » ونظمتها » 
وزادت عليها ضريبة ( الفردة ) على كل المكلفين من اتباع مختلف المذاهب الذيين 
تتراوح آعمارهيم بين .الخامسة عشسرة والستين »> ومقدارها لا بقل عن ٠١‏ فرشا 
ولا يزيد عن ٠٠١‏ قرش ٠‏ وتولى رؤساء الحرف في المدن وشيوخ القرى توزيعها 
على المكلفين بحسب طاقة كل منهم ٠‏ وثقلت وطآة الضرالب على الاهلين » فتبرموا 
بها وتفروا اا آل ی اتی زی ا 
عشر رجلا » ورفضت قبول البدل النقدي ٠‏ 

واشتهر من رخال الادارة المصرية في الشام شريف بأشا » صهر محمد علي ۽ 
وحاکم ( عربستان ) » وآحمد المنكلي حاكم أدنة » وسليمان باشا الفر ناوي 


سا ۳۳۹ س 


(الكولويل سيف ) الذي تولى الحم في ادن الساحلية بدل آولاد بشي 
الشهابي ء وكلف بالتعامل مع القناصل وموظفيهم ومحمييهم والمستآمنين الأجانب 
من التجار + وبقي ي ابراهیم باشا امرجم اا E‏ الامور 
الالة فد غه ها ال ا ا 
وهو من الموظفين الموثوقين القدامى لدى محمد علي في مصر ٭ وجدیر بالذكر أن 
محمد علي تابع سياسة التسامح الديني التي درج عليها في مصر + وقفلا الى جمیع 
ممالکه » ونعم غير E‏ 
ين مختاف طوائف السكان » آما في جبل لبنان » فقد برزت النعرة الطائفية بسبب 
التجنيد الاجباري الذي فرضته الادارة المصرية على المسلمين وجعاته اختياريا 
بالنسبة للنصاري » لا لدالة الامیں ب بشير الشهابي على محمد علي فحسب » واننا 
تمشيا مع الظام السائد في بقية أجزاء السلطنة المشمائية » وتطمينا للنصارى 
وکسب ولاه ۰ وف عام ۳۵ آمر ابراهیم بتجنید دروز حوران ووادي التيم “ 
e O‏ 
في آمر التجنيد » فضعفت الزراعة وتعطلت أعمالها » ورفع الدروز را 
عام ۱۸۳۸ في وادي التیم وحوران پزعامۀ شبلي العربان » وحینئذ کد 
الى الامير الشهابي بان بجمع آربمة آلا مقا من نصارى ليان »ساتم 
أسلحة لشتال الدروز » الأمر الذي وسع شقة الخلاف وغذى الحقد ين الطافتين 
ا و ا 
بقيادة الامير بشير انحازوا الى صف محمد علي ودعموه » وتمكن بمعولتهم من 
التغلب على الدروز ( ۱۸۳۸ ) ء ولكن بعد تشدد الادارة المصرية في التجنيد » 
ونزج السلاح من الاهالي » واحتكار تجارة الحرير وبعض المواد الغذائية الاخرى » 
والشائعات التي نشرتها السلطنة العثمانية بأنها تتأهب للزحف على سورية » ظهرت 
الثورة ضد الحكم المصري في مختلف أنحاء البلاد »> وغدت الاسلحة التى وزعما 
على الجبليين الموارنة عام ۱۸۳۲ و ۱۸۳۸ لاخماد ثورات الدروز في E‏ 
وثووات العلوين ونابلس » موجهة ضده ٠‏ وكان السخط عاما والاستياء شاملا 
جميع طبقات المسلمين والنصارى » فضلا عن أوساط الفلاحين والاقطاعيين ٠‏ ذلك 


فی ۰ سیت 


أن الادارة المصرية الغت ساطات الاقطاعيين الاستبدادية القديمة » ورفعت آيدهم 
عن جمع الاموال والخراج » وجعات لهم راتبا مقننا تدفعه الادارة » ولكن هذا 
الراتب الذي عينته للامراء والمشايخ المعزولین ما کان يوازي عشر ما كانوا 
تقاضو نه قسرآ من جهود الفلاحين والمزارعين ٠‏ وأصفى الفلاحون الى تحريض 
الاقطاعيين للثورة على الادارة المصرية » وامتحنوا قوتهم في عصيانهم مع مشايخهم 
عليها » وسيكون لذلك ما بده من تمردهم على سلطة هؤلاء المشابخ اسهم 
عام ۱۸٩‏ في کسروان() . 

والحق أن الحكم المصري تمكن ي زمن قصير أن يعيد الى بلاد الشام النظام 
والاستقرار بو جه عام ه وکان یمکن آن ظل بادارته المنظمة ويتسامحه مصسدر 
خير للبلاد والاهلين » لولا نضوب موارد محمد علي اثر حروبه مع السلطنة ء مما 
الحاه الى اثقال كاهل الشعب بالضرائب ٠‏ وقد اعترف قلصل بربطائية بدمشق 
( برائت ) بماثر الحكم المصري » فى رسالة الى سفير دولته بالآستانة عام ۱۸0۸ » 
وقال ان شرف باشا حاکم الشام بادارته الجيدة » قد ضاعف نشساط الاهلين » 
فتحسنت المالية » كما آن نشاط ابراهیم وحزمه قد وطدا الان والثقة ء وكان على 
الادارة المصرية أن تصاح عبدة أمور مختلة » « وان نيدل بالمدل » الفوضى 
والتعصب والقلاقل التى كانت سادة » فأصحاب المقامات العالية والافضشدية 
والاغوات امتعضوا كثيرا لأنهم كانوا ثرون من ابتزاز أصحاب التجارة والحرف 
وسائر الطبقات العاملة » وقد سر" هؤلاء كثيرا لخلاصهم من الظلم الذي توا 
نحت عبئه طويلا ء٠‏ وكم من مرة ذهبت الجنود إإمرة ابراهيم باشا لاتلاف بيوض 
الجراد وما نقف منها » وبفضل هذا الحكم الحازم العادل المحترم من الجميع أخذت 
البلاد تترقى في مدارج النجاح والنماء » ولم يكد المصريون بطردون من البلاد ء٠‏ 
حتى عاد القوم الى نبد الطاعة وخلفت الرشوة والتبذير ف ادارة المالية النزراههة 
والاقنصاد » ومنيت المداخيل بالنقص » واستانف عرب البادية غاراة على السكان 
فخلت القرى والمزارع المأهولة ٠»‏ ه 

SS 
اسر ی ای ی ان ی ا‎ ٣ 

س 4١‏ ب 


بدو آنه لم انف آهالي دمشق کثیرا على رحیل الحكم المصري. الذي سمح 
ا شلات للافزنج في مدينة دمشلق » ورفع أعلامهم على 'مبانيها لأول مرة » 
وسمح لقنصضل اللكاترة ركوب جواده في المدينة ( ۱۸۳۳ ) كما سمح بتأسيس 
قلصاية الكليزبة ني القدس ء ولكن سرغان ما تحقق وا آن العثمائيين أدخلوا من 
التنظيمات ما لا بختلف كثيزا عن تنظيمات الادارة المصرية السابقة » وخاصة حين 
أعلنوا أنمم لن يقتصروا على الاهتمام بشؤون الامن والدفاع والقضاء وانما . 
اون ف مختلف المناشط والفعاليات الاقنصادية والتجارية والثقافية ء 


واستهلت الادارة العشمانية أعمالها بالغاء ولاية طرابلس » فأصبحت لواء 
تابعا لولاية صيدا » وآبقت على ولايات دمشق وحاب وصيدا » وبلاحظ آنه 
کان بحدث بين آونة وأخرى » تغيير جزئى باضافة بعض الاقضية أو يعض 
ري اققا الل قتا ا فن الرلاة هما دأو الاق سض الأفضة برلاة 
أخرى ٠‏ أو تشكيل لواء. جديد داخل الولاية نفسها من قائمقاميات تسلخ من هذا 
اللواء أو ذاك » وقد جرى ذلك خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
الذي-شهد تطبيق قوانين التنظيمات من ناحية » وترايد حد"ة الاطماع السياسية 
الاوربية والامتيازات الاجنبية من ناحية آخرى ٠‏ وبدات تتضح في بلاد الشام آثار 
التلظيمات المشانية ونرعة الاقتداء بالنظم الغربية بكل ما تحمله من تحولات 
اجتماغية واقتصاديه وفكرية ٠‏ 


قبت التقسيمات الادار ية ف لاد الشام على الحو السابق » حتى صدور 
قانون الولايات لعام ۱۸٦4‏ » وبموجبه اختفت ولاية صيدا » واتنظمت بلاد الشام 
ولابتان هما ولاية سورية التي اتسعت بضم آجزاء من ولابتي طرابلس وصیدا 
القديمتين ء وولاية حلب وقد امشدت حتى الاناضول ٠‏ الفصلت متصرفية 
القدس الشريف عن ولاية سورية عام ۱۸۸۲ » لنشكل فلصرفيةة مستقلة مرتبطة 


م 


مباشرة بوزارة الداخلية في الأستتانة'“ » نظرا للمركز المام الذي تحتله مدينة 
القدس بالنسبة للديانات السماوية الشلاث » ولتشابك المصالح الدولية فيها ء 
وضمت أربعة آقضية هي ۾ افا وعزة وبئر السبع والخليسل وآئشٹت ولابة ببروت 
يمد آن فصلت عن ولاية سورب ة عام« ۵ هھ / ۱۸۸۷ م نظرا لتزايد آهمية 
روث التجارية » وقدو مالكثير من ألاجانب اليها » ونشاط القناصل فبها » 
وضرورة الحد“ من مداخلاتهم مع طواثف سكانها » وليسهل على السلطنة مراقبة 
الدسائس والفتن الاجنبية فيها » واخضاعها لاشراف وال مستقل عن ولاب دمشق 
الكبيرة ء ونعود آهمية بيروت الى موفعها الممتاز » وميناثها ا 
ونفریخ البواخر ذاث الخمولة الكييرة » ونمو طبقة برجوازية وسيطة فيها تتقن ل 
اللغات الاجنبية والمعاملات التجارية والمالية » وتنم عن طريقها عملبات e‏ 
والتصدير للمناطق الداخلية السورية » بحيث فافت كل ما سواها من الموانىء على 
الساحل السوري » كطرابلس وصيدا والاسكندرونة ء وضمّت ولاية بيروت 
جميع الموانىء السورية الرئيسية » واشتمات على متصرفيات اللاذقية وطرابلس 
وعكا و ابلس ء وارتبط بلواء بيروت آربعة آقضية هي يروت وصيدا وصصور 
ومرجميون ء أما لواء طرابلس فقد ضم” أقضية عكار وحصن الاكراد وصافيتا ‏ 
وينما كان ميناء طرابلس كبر الموائىء السورية حتى منتصف القرن التاسع عشر » 
اذا بميناء يروت بحل محله في الاهمية » ولكن طرابلس تابعت اتساعها الاقتصادي 
في آوأاخر القرن نفسه بعد ززاعة الحمضيات والزتون ٠‏ وتالمت بلاد الشام في 
آواخر الشمانينات من القرن التاسع عشر من ثلاث ولابات هي ولاية دمشق وولاية 
حاب وولاية بيروت وثلاث متصرفيات مرتبطة رأسا بوزارة الداخلية في الآستانة 
وهي متصرفية القدس الشريف ومتصرفية الزور ومتصرفية جبل لبنان ء 

ونقرآ في حولية ( سالنامه ) الدولة المثمائية تفاصيل التقسيمات الادارية 
وأسماء رؤساء الموظلفين في جميع الاقضية والالوية ( السناجق أو المتصرفيات ) 


المارف « تاریخ القدس » + القاهرة ۱۹۰۱ ؛ ص ۱۲۱ ۳١٥ا‏ . 


س ۳ ب 


والولايات والعاصمة » ويتضح من حولية عام ۲ ه/٤۱۹۰‏ م آن ولابة 
سورية اشتملت على ألوبة الشام الشريف وحماة وحوران والكرك ء وان ولاإية 
حلب اشتمات على ألوبة حلب وأورفة ومرعش ٠‏ ويلاحظ آن لواء مرعش بقع الآن 
في تركية » كما آن معظم لواء اورفه يدخل في نطاق الدولة المدكورة ء وقد 
استولت تركية عام ٠۹۳۹‏ على قضاءي اسكندرون وانطاكية اللذين كانا تابمين 
لولاية حلب » وتشكتل منهما لواء الاسكندرون آثناء الاتتداب الفر شي في سورية ٠‏ 
وضمت متصرفية القدس الشريف آربعة أقضية هي افا » غزة » بثر السبع » خليسل 
الرحمن » وأهم القبائل التي تنبع قضاء بش السبع هي : عزازمة » ترابين + ثياها » 
حناجرة » جبارات » وضمت متصرفية الزور أربعة أقضية هي رآس العين > عشارة ۾ 
البوكمال » عربان » وشملت متصرفية جبل لبنان آقضية الشوف » المتن » كسروان » 
البترون » جزين » الكورة » زحلة » وقصبة دير القمر؟ ء وكانت ولالة سورية 
أوسع ولايات بلاد الشام رقعة وأكثرها سكانا » وتولى حكمها مذ نهاية الحكم 
الملصري حتى المشروطية الاولى ( ۱۸۷١‏ ) آربعة وللاثون واليا تفاوتت مددهم بين 
عدة شهور وخىس سنوات ۰ 

وني ولاية سورية كان لواء دمشق آهم الالوية » وارتبط به فضاء بعلبك 
والبقاع ودوما والنبك ووادي العجم وحاصبيا وراشيا ء وتمشيا مع سياسة 
التنظيمات العشمائية الرامية الى القضاء على العصبيات والامارات شبه المستقلة 
في الساطنة ء وطدت الادارة العشمانية سيطرتها في منطقة بعلبك وعينت فيها 
قائمقاما عثمانيا ٠‏ وكان آل حرفوش المتاولة لهم في حكم المنطقة كلمة نافذة.٠‏ 
وحين أعلن الامير محمد حرفوش العصيان وجمع عسكرا من بعلبك ووادي التبم ء 
اصطدم بالقوة العثمانية» فانهزم مامها الى معلولا حیث تم آسره » واستسام 
آمراء الحرافشة بعد تطوبق بعلبك فأرساوا الى دمشق ومنها تم نفيهم الى جزيرة 
كربت » وبذلك انتهت امارة آل حرفوش ٠‏ آما لواء حماة فقد ضم أقضية حص 


)١(‏ انظر الحصري > المصدر نفسه ص ۲۲۳١‏ ۲۲۷ . وانظر ابضاعارف العارف 
الصدر نفسه » ص ٠۲١۲‏ حاشية (۲) : 
(۲) .کرد علي » الخطط ج ۳ ص ۷۹ . 


س ٤‏ س 


وحصن الاكراد ومعرة النعمان والحق قضاء معرة النعمان بحلب عام ۱۸۷١‏ ء وبسد 
ربع قرن صار يضم قضاء السلمية وقضاء الحميدبة ( مركزه مصياف ) اضافة الى 
قضاءي حمم وحماة ه 


وقضت الاعتبارات العسكرية أن بكون مركز لواء حوران في بادة ( شيسخ 
سعد ) لان المواصلات معها ميسورة بواسطة السكة الحديدية » ولانه يسهل سوق 
العساكر منها الى مناطق الاضطراب والثورة » ولا سيما في منطقة جل الدروز » 
ثم حات محلها بلدة ( شيخ مسين ) عام ٠۹٠١‏ ء وضم لواء حوران أقضية 
جبل الدروز وعجلون والقنيطرة ( ۱۸۷١‏ ) وفي مطلع القرن الحالي ضم ثماني 
أقضية"“ « وكان جبل الدروز مصدر المقاومة للساطات المصرية » وسن يعدها 
المشمانية ۽ فمنذ اندحار الحزب القيسي أمام الحزب اليمني في موقعصة عين دارة 
٠۷١١ (‏ ) لجا معظم الدروز من الحزب اليمني الى جبل حوران وغيره من مناططق 
سورية الداخلية ء بعد القضاء على زعمائهم من آل علم الدين ء وهاجر آخرون 
الى جبسل حوران بعد حوادث ۱۸4۲ في جبل لبنان » وحاولت السلطات العثمائية 
زحزحتهم عن قری حوران » ففشلت ء وغادر الدروز جبل لبنان بأعداد كبيرة 
في أعقاب حوادث الستين ونزول الحملة الفرنسية في بيروت » واستقروا في جبل 
احوران » وما زالوا بتجمعون فيه بالهجرة اليه حتى سمي جبل الدروز ٠‏ 


وكان من جملة شواغل السلطنة ف النصف الثاني من القرن التاسسع عشر » 
الثورات التي قامت ف الجبل ».وسببها الريسي الامتناع عن دضع الضرائب الى 
والي سورية » كما كان الحال في ثورة ( ٠۸١١‏ ) التي هزم فيها العمسكر العثماني » 
وثار الجبسل ثانية في عد الوالى مدحت باشا ( 1۸۷۸ ٠ ) ۱۸۸١‏ وحين حشد 
المسسكر لقتالم » توسطت بربطانية لدى الباب العالي » فأمر مدحت بتسوية 
المشكلة بالطرق السلمية » وحين استلم أحمد حمدي باشا الرلاية بعد مدحت » 


> درعا» صلخد‎ ٠ هي اقضية حوران » عجلون » القنيطرة » بصر الحرير‎ )١( 
۰ ماهرة‎ 


0 س 


تمكن من اقرار الصاح بين أهل حوران والجبسل ( ٠) ۱۸۸١‏ ثم نشب الخلاف 
مجددا ين الطرفين ٤‏ بسبب الغارة الفاشلة على قرية المسمية في حوران )۱۸۸١(‏ * 
وتوسع الدروز عام ۱۸۸۷ ثي قرى اللجاه للتحصن بها واستشمار ما يصلح من 
أرضها الوعرة ٠‏ ولم ليث آن انقسم الدروز الى ( مشايخ وعامة ) » ورآت السلطات 
المشمانية أن قبول دعوة التوسط بينهما » بتيح لها ترسيخ تشوذها في الجسل 
وجمع ضرالبه وتجنيد أبناه ( ٠ ) ۱۸۹١١‏ وكانت ننيجة الوساطة تثبيت حقوق 
الفلإحين في الاراضي التي بزرعو نها م وتآمين مصالحة العامة م المشايخ الدين 
تخلتوا عن نصف أراضيهم لصالح الفلاحين ء ودفعوا دية قتلاهم ء وشيدت ثكنه 
عسكربة في السويداء » وعين لها قائمقأم ومجلس اداري ومحكمة وقوة ضبطية” ٠‏ 

ولكن الوقائم توالت في الجبل كلما سعت الجكومة لجمع الضرائب أو تجنيد 
الانفار » أو احصاء النفوس وتسجيل الاراضي ١‏ » وأتوالت معها المساعى الانكليزية 
في الآاستانة لتحل مشاکاها مع آهالي الجبل صاحا ۰ وبعد ورتي ۱۸۹۴۳ و ۱٨۹١‏ » 
نشبت آخر ثورات الجبل عام ٠۹٠١‏ » فجردت ضدها حملة عثمانية من ثلائين آلف 
جندي » وهدا الجبل بعدها حتى نهاية العهد العثماني ء 

وبقي لواء الكرك ونواحيه بعيدا عن متناول الدولة منذ نهاية الحكم المصري 
في بلاد الشام » اذ خضع لحكم شيوخ العشائر هناك » وكانت الدولة تدفع لمم 
مبالن شهربة لقاء تأمين مرور قافلة الحج » ومرافققة موظفي تعداد الاغنام وجباة 
الضرائب ء وقد اعترف مدحت باشا في نقرير عن أحوال الولانة ( ۱۸۷۹ ) آن 
قضاء معان في لواء البلقاء وناحية الكرك التابعة له ما زالا مذ ست سنوات 


(۱) انظر نص تقریر مدحت باشا عن احوال ولابة سورية عام ۱۸۷٩۹‏ + في عوض > 
سبق ذکرہ ٤‏ ص ٥۲‏ ۳1۰ ۰. 
(۲) انظر كرد علي ٠‏ الخطط ٤‏ ج ۲ ص ١١١ ۱۱۰ >» ٠١١‏ . وانظر ابضا 
د. عبد الكريم غراببة « سورية في القرن التاسلع.عشر » ( 1۸1٠‏ د ۱۸۷١‏ ) › مطبوعات 
معهد الدراسات العربية بالقاهرة ٤ ۱۹٩۱‏ ص ۷۹-۷۷ . 
(۳) المصدر نفسه ص ۱۰١ ٠١١‏ نقلا عن مفکرات مدحت باشا لعام ۱۸۸۰ ۰ 
وانظر نضا للمريد عن ذلك تقرير القنصلية الفرنسية العامة في بيروت : 
Beyrouth, Registıe No, 23, Rapport No, 34 du 15 Sept, 1880.‏ 


س ۳4۹ س 


بدون ادارة » وقد شا المسيحييون المقيمون هناك من ذلك الوضع » ثم جاء 
المنشرون الاجانب المرسلون خصيصا » فبدا الإهتمام الزاشد من الفرنسيين 
والانکليز بتاك الانحاء ء وني عام ۱۸۹4 وصل والي سورية على رآس حملة 
عسكربة الي لواء الكرك ء فآخضعه لسلطة الدولة المباشرة > وأعلن عفوا عامما > 
وعين أو لمتصرف في اللواء » وبنى في بلدة الكرك دارا للحكومة وجامعا ومدرسة 
ابتدائية » ولم تكن عمان مآهولة آنذاك » بل مجرد ماء برده العربان » الى أن 
استقر بها الشراكسة بعد عام ۱۸۷۸ » فبدآت تنهض نالعمران والتقدم ء وقاسى 
الملاحوان والأهالي عموما في لواء الكرك وجوران من ارهاق الدولة لهم بالضرائب > 
ومن عشاثر البدو الطامعين بلب منتجا تهم ۰ سياسة الدولة نحو شيوخ 
العشائر .مزدحا من الشدة وتجريد الحملات العسكرية ضدهم لااخضاعمم وکف 
اعتداءانهم عاي الحواضر ٠‏ والنودد لهم با منج والاعطيات والمشاهرات ء حتى 
اذا قطعتها الدولة عنهم ء شقوا عصا الطاعة » واعتدوا على المزارعين ونهبموا قافلة 
الحج وقطارات سكة حديد الحجاز ء وقد بذلت الدولة المساعي لتوطينهم 
واقرارهسم في الإراضي التي رادو نها ف محاولة..للسيطرة عليه م وتحصيل 
الضرائب من ء 


وعلى غرار لواء الكرك » برزت أهمية منطقة دير الزور » وكائت قد خضعت 
للحكم المصري الذي اهتم بتوطين عشائرها في قرى جديدة ٠‏ وبعمد عودة الحكم 
العثمانى » تمردت عشائر الموالى وعنرة فأاخضعت ٠‏ واظرا لصبعة المنطقة البدوية 
آقيمت فيها متصرفية ممتازة ليست تابعة لولاية ما» ونما 'مرتبطة بالآستائة مباشرة 
( ۱۸۷ ) + وحن تمردت عشباگرها بعد ثمان سنوات » أخضعهم والي حلب ثريا 
باشنا ( ۱۸٦١ _ ۱۸٩۲‏ ) » وسجات درجة من النجاح حين اسنخدم الاقناع والشدة 
لالزام شيوخ العشائر باقامة منازلهم في مركز المتصرفية الناششة » ولكن ما أن 
فرغوا من تشییدها حتی عادوا الى مضاربهم ۰ وفي عام ۱۸۷١‏ حاو لوا التخلص 


٠. وانظر اأبضا تقربر مدحت سالف الذركر‎ ۲۸. ۷٩۹ انظر غراببة > ص‎ )١( 
. ٠٠١ المصدر نفسه ص‎ ٠» وعو ض‎ 


س ۷ ب 


من أجهزة الحكومة وترتيباتها هناك » فاستخدمت القوة ضدهم ء واستمرت 
جهود الدولة في توطين عشاثر الزور الى ما بعد ولابة مدحت اشا » وحتى نهاية 
الحكم العثماني » ذلك آنه بعد أن ثبت للدولة عدم جدوى وسائل القمع وتجريبد 
الحملات ضد البدو » حاولت أن تقنعهم بالاستقرار والتجنيد ف الجيش والمشاركة 
في الحكم » وبرغم آنها لم تصادف الا نجاحا قليلا » فقد آدى تحسن طرق ووسائل 
المواصلات الى ثيء من السيطرة الحكومية على بعض المناطق البدوية ٠‏ 


وضم لواء اللاذقية أربعة أقضية هي اللاذقية وجبلة وصهيون وا رقب » ونمت 
مدينة اللاذقية بسرعة في القرن التاسع عشر » بحيث بلغ عدد سكانها في نهاية القرن 
أكثر من عشرين الفا بينهم ثلاثة الاف من الروم الارثوذكس » واشتهر ميناؤها 
خاصة بتصدير التبغ » وهو من اتناج جبال العلويين » الى مصر خاصة » وكان 
لواء عكا أكبر ألوبة ولاية بيروت مساحة وأقكها سكانا » وضم أربعة أقضية هي 
عكا وحيفا وصفد وطبريا » وأصيبت عكا بضربة قاسية بعد تقل مركز الولاية الى 
يروت ونمو ميناء حيفا »> وهہط عدد سكانها الى عشرة آلاف ء وازدهر ميناء 
حيفا وتزايد سكانها الى ستة لاف عام ۱ والی آكثر من عشرة آلاف في نها 
القرن وأكثر من خمسين آلفا قبيل الحرب العالمية الاولى ء وآقبل عليها عدد كير 
من الاجانب ولا سيما من الالمان » وتزايد عدد اليهود ف أقضية حيفا وصفد 
ورتا 2 


ويعد رحيل الادارة المصرية عن بلاد الشام » أسندت ولابة دمشق الهامة 
الى نجيب باشا ( ۱۸٠١‏ ) فاعاد تشكيل مجلس الولاية » واستحلف جميع الموظفين 
بالتزام الحق .والعدل والبمد عن الرشوة التي شجبها منشور كاخانة ٠‏ وقد 
لوحظ أن القناصل الاجانب عموما » والانكليز خصوصا » بدأوا يت دخلون في 


)1( انظر تقر بر مدحت » وانظر أبضا کامل الغزى « نهر الذهب ف تاريخ حلب ( 
حلب ۱۹۲٩‏ ج ۲ ٤‏ ص ۲۹۲ . ٤‏ ۰ 
(۲) انظر غراببة » مصدر سابق ؛ ص ٩۳-۹۰‏ ۰ 


شون الولابة » وحتى في عزل الولاة » بفضل ما كان للسفير البريطائي في الآستانة 
من تفوذ واسع على وزراء السلطان » وما کان بکرره على آسماعهم من آن بلاد 
الشسام انما عادت الى السلطان على يد بريطانية ء فقد عزل والي دمشق عام ۱۸٤۷‏ 
ليس لأن حكومته لم تكن راضية عن ادارته » ولكن بسبب تقارير انكليزية ضده 
وبذكر أن تقارير الولاة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحفل بالشكاوى 
من تدخلات القناصل واتصاهم بطو اگف السکان في مسعى لاثارةالفتن‌ فما ينه ۳ء 

واستقبات الطو اتف المسيحية منشور همایون ( ۱۸٩‏ ) بالترحاب؟ » لأنه 
حقق لها المساواة التامة الى جانب عضوية المجالس الادارية وامكان دفع الدل 
لنقدي لتفادي الخدمة المسكرية » واقامة دور العبادة الجديدة والمدارس » مما 
ساهم في نطو ر أحوالها المادية والثقافية ء في حين استقبل رؤساء الطو اتف المسيحية 
المنشور ببرود » لأنه في بعض فقراته اننقص من ساطاتهم ومكاسبهم » اذ طلبمنهم أن 
بصلحوا تنظيمهم الداخلي بالتشاور مع الاب العالي » وآن يبطلوا كل الرسوم 
والاموال التى كانوا يجمعو نها » وبعينوا رواتب محددة.لرجال الدين بحسب 
درجاتهم ٠‏ وبلمقابل رأى المسلمون أن التنظيمات المثمائية طبتفت لصالح غير 
المسامين 4 فم الدين بتحملون العبء الاكير من الضرائب وهم وحدهم الذيسن 
بساقون الى الحرب ومغارمها الأجتماعية والاقتصادبة » بعد آن فرض التجنيد 
الاجباري في بلاد الشام لأول مرة منذ نهابة الحكم المري وآدی الى تناقص 
ملموس في عدد الرجال بالقرى والمدن » وعزا المسلمون ذلك الى النفوذ الاجنبي 
المميسن على الحكام العثمانيين ٠‏ ولذلك ظهرت قبل حرب القرم وبعدها مباشرة »> 
دلائل السخط والتذمر في عدد من الحواضر الشامية » وتوتر الوضع في حاب 


٠ انظر حول ذلك‎ )١( 
A. L. Tibawi, A Modern History of Syria, London 1969, PP. 110-111. 
. وسنشسير اليه فيما بلي باسم طيباوي‎ 
وطيباوي ؛‎ ٠ ۲۲۹ ص‎ ٤ انظر شواهد على ذلك في عو ض ) المصدر السابق‎ )۲( | 
۰۰ ۱04 ٤ ۱6۰ ٤ ۱۳۸ ۰ ٩۷ ص‎ 
انظر حول ذلك ميخائيل مشاقة « مشهد في حوادث سور نا ولبنان ) مصر‎ )۳( 
. ۱٦۱ حتی‎ 4+ ۸ 


س ۳6۹ س 


ودمشق » وني غزة واف والقدس ٠‏ وزاد من حدة المشاعر ما اتنشر من أنباء 
الاضطرابات بين المسلمين واليونانيين في كربت » ووصول اللاجئين المسلمين الى 
دمشق » وخاصة قصف جدة ميناء مكة من قبل بارجة بريطانية » على آثر شب قتل 
فيه القنصلان الانكليزي والفرضسي( ۱۸١۸‏ ) * 


اا الثورة الفلاحية في منطقة کسروان شمال جل لبنان ( ۱۸۹ ) ء فكانت 
ذات طبيعة مختلفة ٠‏ ذلك آن الفلاحين هناك ارتفعت شكاواهم ضد تعسف المشايخ 
الاقطاعبين » وطالبوا أن یکون لهم فی کسنروان والمتن وكلاء بحكمون القرى الى 
جانب المشنايخ » لردع هؤلاء عن تستطهم وكبح جماح استهتار هم ونلاعبهم ۰ 
واستشهد فلاحو القرى بالمنشور الهمايوني في التعبير عن مطالبم التي تلخص في 
طلب المساواة في توزيع الضرائب » وابطال المظالم والهدايا الالزامية للمشايخ > 
وتمثيل شعبي للاهالي ومساواة الجميع أمام القانون وف الهيثة الاجتماع ة7 . 
وكان توجيه مطالب الفلاحين الى شخص البطريرك المارؤني بول مسعد » له 
دلالة في الاطار الذي نمست فيه بذور الثورة منذ البداية » فقد تلقى الفلاحون 
دعم الكهنة الموارنة الذين كان معظمهم من أصل فلاحي » وثاروا ضد المشايخ 
الاقطاعيين من آل الخازن واستولوا على ممتلكاتهم وطردوهم وفتلوا بعضهم » على 


حيث كان يعمل الفلاحون الموارنة والدروز » فاوحوا الى الفلاحين الدروز 
الا بصعوا الى التسوبلات المارونية الرامية لاضعاف وحدة الصف الدرزي التي 
آنبتت جدواها في آحداث لبنان عام ) OE (\A4Y‏ 2 + وما لبث 
الدسيس الاجنبي والاقطاعي والطائفي أن لعب دورا آثما في اشعال نار الفتنة بين 
الموارنة والدروز في المناطق المختلطة من الجبل » بإغضاء الجهلة من المسؤولين 


0( انظرٍ مزيدا من التفاصيل عن الثورة الفلاحية ردوافعها د. احمد طربين 
« ازمة الحکم فی لپنان » دمشق ۱۹٦٦‏ ۰ ص ۴١٠د ١٠١‏ 


س *٭۴0 س 


المثمانيين الذين طمعوا في اعادة الحكم العثماني المباشر الى جبل لبنان » بدلا مسن 
تقسیمه الى قاگمقامیتین 'بموجب نظام شکيب آفندي ( ۱۸4٥‏ ) وسرت شرارة 
الاحداث المؤسفة الى دمشق حين هاجم المتزمتون من الغوغاء الحي ال مسيحي في 
المدنة » فتصدى لهم المفتي وكبار العلماء والوجهاء مع الامير عبد القادر 
الجزاثري » وحضر فاد اشنا مندوبا فوق العادة الى دمشق » وأعدم .على عجل 
والي دمشق مع الكثيرين من أهاليها » ونفى بعضهم الى قبرص » في محاولة لاظطهار 
سطوة الدولة ومقدرتها » وابطال مفعول التدخل الاوربى الذي تمثل بنزول الحلة 
العسكرية الفرنسية الى بیږوت ( آب ۱۸٩۰‏ )بعد شهر من حضور فاد 


ا 


واجتمعت لجنة دولية في بيروت ( حزيران ۱۸١١‏ ) مؤلفة من ممثلي البباب 
العالي وبريطانية وفرنسة وروسية والدمسة وبروسية » وأقرت انشاء متصرفية جل 
بنا على ان ترتبط بالآستائة ماشرة » ویحک ها حاکې عثماني مسيحي کاو لیکي 
من غير آهالى الجبل » بعينه الباب العالي وتوافق عليه الدول الخمس » ويكون 
بجانبه مجلس اداري پعاونه في شون الحكم » ويتالف من ني عشر عضوا» 
أربعة موارنة وثلاثة دروز وائنين من الروم الارثوذكس وواحد عن کل مسن 
الروم الكالوليك والسثة والشيعة ء وعين داود باشا اول متصرف في جپل لبنان 
وهو أرمنى كاثوليكى تولى مناصب هامة ف السلك الدبلوماسى وعين ناظرا 
عاما للمطبوعات ثم للتلغراف ٠‏ وقد استقر داود في بيت الدين » وأعاد المدوء 
الى الحبل ٠‏ وبعت الألفة والتعاون محددا بين الموارنة والدروز › واسترضي 
الامراء والمشايخ الذين الغيت اقطاعاتهم بمناصب ادارية ف حكومته الجديدة ه 
ولکن داود اصطدم بمعارضة الزعيم اماروني يوسف كرم الذي عينه فاد باشا 
في قائمقامية النصارى ٠‏ فهرم طنوس شاهين زعيم ثورة الفلاحين » وآعاد آل الخازن 
الى آملاكهم ٠‏ ثم استقال كرم على آمل أن تسند اليه حاكمية الجبل * وبمد أن 


a ten 


(۳) انظر تفاصيلها في طربين » المصدر السابق #» ص ۱٤۸ 1٤١‏ . 


0 س 


استمر القشال سجالا بين جموعه وقوات المتصرف ء هزم ونفي الى ايطالية حيث 
مات )۱۸٩۹۷(‏ ۰ 

والحق أن رسوخ قدم الطاثفية في سياسة لبنان » يعود الى هذه الفترة مسن 
تاريخ الجبل » حين أوجد الباب العالي والدول » التمثيل الطائفي في مجلسي الادارة 
والمحاكمة » فساعدوا على تمزيق وحدة اللبنانيين بجعل المنازعات الطائفية تشمل 
شتى نواحي الحياة اليومية ٠‏ وبدهي ان ترسيخ المبد الطاثفي ما كان في مصلحة 
الدروز' بد اسقاط امتيازاتهم الاقطاعية » ولذا هاجر حوالي الالمين منم الى 
حو ران“ ۰ وقد آعيد النظر في نظام الجبل عام 4 » ومد "د لداود ې منصبه 
خمسة آعوام أخرى » ولكنه استقال عام ۱۸٩۸‏ » وآعقبه نصري فرانكو باشا الذي 
توفي عام ۱۸۷۳ قبل استيفاء مدته » وتلاه المنصرفون : رستم باشا » الذي ود 
نظام المنصرفية » ثم تولی بعده واصه باشا ( ۱۸۸۳ ) » نعوم باشا ( ۱۸۹۲ ) » مظفر 
باشا ( ۱۹۰۲ ) » یوسف فرنکو باشا ( ۱۹۰۷ ) » اوهانس قیومجیان (۱۹۱۲) ۰ 
ثم آلغي نظام المتصرفية "“ حين خاضت الدولة العثمائية غمار الحرب العالمية الاولى» 
وأخضعته للحكم المباشر كمتصرفية عادية حتى نهاية العهد العثماني ٠ )۱١١۸(‏ 

أما ولابة سورية » فقد تعاقب عليها عدد من الولاة العثمانيين » وسنتناول 
أبرزهم » ويبدو من التقدير. العام للوالي محمد رشدي باشا أنه ترك « آثارا 
حسنة »7 » ویمکن آن تؤخذ ادارته باعتبارها دلیلا على آن ننفیذ قوانین 
التنظيمات كان يعتمد ساسا على شخص الوالي آكثر مما بعتمد على الضمانات 
المكتوبة الي لا تحترم في كثير من الاوقات ء حكم هذا الوالي سنتين وخمسسة 
آشهر ( ۱۸٩٩ = ۱۸٩۳‏ ) ء وما نعرفه عنه وعن ولايته في هذه الفترة » مستمد 


() انظر حول ذلك ٠‏ د. احمد طربين « لبنان منذ عهد المتصرفية الى بداسة 
الانتداب ۱ ۱۹۲۰۰ » مطبو عات معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة 
۸ + ص ¥ ت ۱۲ء 

(۲) انظر تفاصيل هذه الفترة في المصدر السابق نفسه . 

(Y)‏ انظر حوله » محمد اديب آل تقي الدين الحضصني » ملتخبات التواريسځ 
لدمشق » ج | دمشق ۱۹۲۷ ص ۲1۹ . 


او oN‏ سد 


من نقريره عن أحوال الولاية لعام “۱۸٠١‏ الذي كنبه بعد عام من صدور انول 
الولايات ( ۱۸4 ) » وبتبين منه حرص الوالي على التقيد بالقوانين الصادرة اليه 
من الادارة المركزية في العاصمة » والتزامه بالرجوع الى الآستانة في كل ما هو هام 
من شون الولاية » ويصلح هذا التفرير نموذجا لشواغل الولاية في تلك الفثرة 
ار ا قائون الولاإيات ( )۱۸٦4‏ » وهو بعكس نوعية الاحداث 
والشواغل التي واجهنها الولابة » والترتيبات الادارية التي توسات بها وطبقتها ٠‏ 
وهي بها التي بفترض نطبيتها في الولايات الشامية الاخرى بمقدار يتناسب 
مع نوعية الاحداث والشواغل » والعوامل المحركة والمساندة لها » مع فوارق البيئة 
والمؤثرات المحلبة والدولية ومدى حرص الولاة والمتصرفين على مبادىء الحق 
والمسدل » فالباشا تولى معالجة ما كان مالوفا من آمور الولاإية أو ما استجد 
عليها ء مثل تعدي أشقياء البدو' على عربان العشائر المقيمين في لواء حوران من 
جهة بادية الشام » وما اقتضاه من تعيين قاتمقام لحوران من ذوي « المكانة والهيبة 
عند العربان » » وتشكيل لواء حمص من لواءي حمص وحماة ٠‏ وتعديل ربط 
والحاق بعض الاقضية والنواحى والقرى » ومراعاة نسبها الجغرافية في التشكيلات 
الادارية الجديدة بحيث تتلاسب مع مواقعها » وتعيين المدراء المؤهلين فيها ٠‏ هذا 
الى مثابعة تشسكيل مجالس القرى. والاقضية والالوبة لأنها « من آبرز مهام 
الولابة وأساس عملها » » والاعتماد في انتخاب أعضائها « على أكثرية رآي 
الاهلين » » بدءا من مجالس الاختيارية في القرى » ومجالس الاقضية فالالوية ء 
وانتهاء مجلس الو اة + وسيق انتخاب الملجالس 4 توزیسع التعليمات المنصلة 
بها » مع قوالم المرشحين والناخبين ٠‏ والغابة من ذلك انماء مظاهر الفساد التي 
شابت الادارة السابقة ووضع حد” اظلم وسوء تصرف بعض الشيوخ والمسؤولين ٠‏ 
وپېدو آن الوالي حرص على تحقيق المساواة بين مختلف الطوائف » وقد حل 
مشكلة تمثيلها في مجالس الاقضة بانتخاب ثلاثة من المسلمين وثلاثة من الملل 


)۱ ) طالع نصه الكامل في عو ض ص ٥۱ ۳)٥‏ ۰ 
)۲( ) الف حول انتخاب وتطور صلاحيات هذه الجالس » موض ض » نفس المصدر ؛ 
ص ۱۰۲ ۱۰۹ ۰ 


or —‏ م 


الاخرى ٠‏ ولثلا تتعطل مصالح الولاية » قرر تاليف مجلس ادارة الولاية » ومجلس 
ر تميبز السقوق والجاات a ٠‏ 


A E OL‏ باشا شعبة الرسائل العربية في ديوان 
المكتو بجي آي المشرف على تحريرات الولاية » واختار رليسها من العرب ما دام 
كر اعاملا انعر وخا مها اة واوا رها ت ار 6+ 
وباعتبار أن مجالس الاقضية والالوية تضم كتابا بالعربية واف ركية » كما طم 
محاسبة الولابة يمختلف شعبها » وباشر تنظيم دفتر يضم اُسماء موظفي وکشاب 
الولاية عامة » ومقدار رواتبهم وتاریخ مباشرتهم العمل » فضلا عن وضع ترنيبات 
لتسهيل دفع الضرائب على الفلاحين وحد”د موعد تسديدها من بداية حزيران حتى 
غابة شباط » لأن امحاصيل تم خلال الشهور التسعة المقسطة عليها » وسا 
بعكس الحرص على تحقيق العدالة وجود القاضي والمغني في الاقضية لاجراء 
الاحكام « ضمن طاق الشريعة المطهرة والقوانين لادا التمدن » ء 

واهتم محمد رشدي في النواحي العمرانية » فآحدث عدة طرق داخل دمشق 
وخارجها » ووس آرقتها وشوارعها وفق الاصول الهندسية الحديثة » وأنشاً 
المحلات التحار ية والمقاهى عاى' طراز جديد » وحو"ل الائارة ف الاسواق من 
الناديل التي كانت تار بزيت الزيتون الى زيت الكاز المشتق من الفط ء 
وأنشاً مطبعة حديثة في الولاية عمد بادارتها الى خلييل الخوري محرر جربدة 
( حديقة الأخبار ) البيروتية التي تأسست عام ٠۸١١‏ » ظرا لأهليته ومهارته باللفة 
u ٤‏ الرسمية للولاينة باللغتين العشمائية في جا لب 


ا 


) تألف من ستة أعضاء ثلائة مسلمون وثا' سة غير مسلمين با سم ( ممیزسن‎ )١( 
التي تنظر ها‎ ٠ ا التي فصل فیها القانون » باسسنشناء دعاری السلفتن‎ 
تجو لت الى محا‎ ١ لشرعية ودعاوى التجار التي تنظرها مجالس التجارة‎ 
۰ ۷1 e 
۰ ۱٩۸۷۹ انظر ا القساطلي » الروضة العثاء ف دمشق الفيساء.»' یروت‎ )٣ 
8 ص‎ 


ت 0 ت 


ونشير تنفرير الوالى الى آنه کان ي دمشق مکاتب رشدية ومکانب صبیان 
ابتدائية - ومستشفى وأكثر من عشرين جامعا ومدرسة وأحواض عامة وجسور 
ومصائع وأسواق مستقلة » مما ب دل على آن التطور الاداري والعمراني والثقافي 
أخذ سجل بعض الخطى على طريق التقدم والتحديث ٠‏ 

ومن الامثلة على نحسن نوعبة الولاة في عصر التنظيمات » الوالي محمد راشد 
باشا الذي أسندت اليه ولاية سورية لخمس سنوات وثلاثة آشھر ( ۱۸۷۱-۱۸٦٩‏ (“ 
وقبل ذلك » كان القناصل الانكليز » قد آشادوا بمزایا کامل باشا الذي تولى 
متصرفية القدس ثم بيروت بعد منشور همايون ( ۱۸٩‏ ) » وهذا آمر تادر 
الحدوث في العقود السايقة » ويسدو أن محمد راشد باشا نهج على منوال سلفه 
وفاقه » بدليل أن القنصل الانکلیزي بدمشق امتدحه عام ۱۸۷١‏ بقوله : ې حدود 
معرفتي لا بوجد وال غادر سورية وكان الاسف عله عاما كهذا الوالي ٠‏ فققد 
وطد الامن » وضرب على أيدي الاشقباء والبدو » وشهدت يروت في عممده 
نهضة أديبة عربية » فائنشرت فيها المدارس والجراشد والمجلات العربية والمطايع 
وباعة الكثب المانوعة » وراجت الحركة التجاربة » وظهر ديوان التمييز » و (سالنامه) 
الولاية ء وكان سلفه قد باشر اعدادهما"؟ » وخلفه عبد لله صبحي باشا ( ۱۸۷۱ ت 
۷۳ ) » وي آبامه اتفصات امارة الحج الشامي عن وظبفة الوالي ء وآفرد لها 
آمیں خاص » وآول من تقلدها محمود باشا اجلیقین من آکراد دمشق ٭ وی ذكر أن 
سيس المحاكم النظامية عام ۱۸۷۱ قصر صلاحیات القاضي ف المحاكم الشرعية 
على النظر في الاوقاف والثركات والاحوال الشخصية » ولكن بقي قاضي مشق 
بتمثم بمكانة محترمة ويعين نوابنه في مختلف المحاكم الشرعية فيا » كمحكمة 
الباب والقسام والعونية والسنانية والميدان والصالحية والبرورية والعمارة ٠‏ 

وقد اشتهر ضیا باشا ( ۱۸۷۷ ) بأعماله العمرانية الدينية » ومنها اهار 
تربة صلاح الدين الايوبي وبناء وتشييد مقام عبد الغني النابلسي » وتجديد فرج 


(۱) طیېاوي » المصدر نفسه »> ص ٠١١۹‏ 8 
(۲) الحصلي » الصدر السابق ٭ ص ۲۹٩‏ د ۲۷١‏ . 


س ۳0۵0 س 


محي الدين بن العربي » ولم تدم فترته سوی أربعة شهور » وقد امتدحه كرد علي 
وآأشاد بمقدرات ۰٠ ٩04‏ 


ويعتبر مدحت باشا من آبرز الولاة المصلحين في سورية ۽ فققد وصل الى 
ډړوٺٹ بحرا ف ۲۵ تشر ین الثاني ۱۸۷۸ واستقسل يحرارة من السلطات والجماهير 
في المدينة"٠ ٠‏ وما كاد ينهي السنة الاولى من ولايته حتى قدم استقالته « لدواعي 
التعب واعتلال الصحة والشيخوخة » » وكان له من العمر آنذاك ۷ه عاما » يدو 
أنه ضمن تقريره عن أحوال الولاية ما بعتبر مسوغا لاستقالته » فققد وصف 
مدحث الولابة بآن الفوضى نسودها » والناس في الساحل واقعون تحت المؤثرات 
الاجنبية » وخاصة بعد آن أعفي اللبنانيون من كافة التكاليف بفضل الدعم الاجنبيء 
ون الداخل النإس مستاون بسب الطريقة السيئة التي تطبق فيه ا التنظيمات » 
وبسبب ضبتهم بزبادة الضرائب والتكاليف ء وشكا مدحت من تجاهل مشير الجيش 
الخامس لطلباته سوق العسكر الى مناطق التمرد والاضطراب وحماية توطين 
البدو من أشقياء العربان ٠‏ وشار الى المنافسة ب بن بربطانية وفرنسة على حمايية 
الطوائف بسورية ء والى الماجرين الا مان في عكا ومستعمراتهم الجديدة فيفلسطينء 
وقال مدحت ان السلطنة لم تفعل شيئا لاصلاح هذا الحال بسب حرها مع روسية » 
بل نابعت الحاحها على الولاية بطلب المزيد من الال والرجال » فراد الاستياء 
وتشاقم الفساد » وأدى خفض الرواتب وتآخرها الى لحوء كثر من الموظفين الى 
الاختلاس » وعبث الجيش باأسواق يروت » ف حين هبطت الموارد المالية الى النصف 
يسبب ادخال العملة الورقة » وزادت مصاريف الولابة » وحل” موعد تجهيز قافلة 
الحج » وهذا الحال من الفوضى يمكن أن تستغله الدول الطامعة لفرض سيطرتها 


على سور ىة ۰ 


. ٠١١ وانظر كرد علي ج ۴ ص‎ ٠ ۲۷۱ المصدر السابق نفسه ص‎ )١( 
BéyEoitD, Registre No. 21, Annexe HI, du 29 nov. 1813. (۲) 


(۳) انظر نص تقر بر مدحت سالف الذكر » وانظر ابضا طيباوري ص ٠٠٥١‏ ۰ 


س ۳0٦‏ س 


أمامه » وبعد آن سمع أن عدوه اللدود محمود نديم باشا قد اتنظم في سلك الادارة 
العليا » قرر ارسال استقالته » ولكن الباب العالى رفض الاستقالة » وطلب 
منه معرفة حقيقة ما دفعه لتقديمها » وأبدى استعداده لمساعدته على نحقيق الادارة 
الحسنة ء وببدو أيضا أن حكومة الآستانة رفضت للبية احتياجاته للمال » بحجحة 
آن ا لميزانية كانت تعاني من العجز ء فقد وجد مدحٿ ان الرشوة والاختلاس ممن 
المشاكل التي تعاني منها ادارته » ورآی آن التخفيف من شرورها بتطلب اصلاح 
المحاكم المدئية والجزائية » وتعبين الموثوقين النريهين فيها ٠‏ وهذا بحتاج للمال » 
وا مال غير متوفر » ولا سكن طلبه من العاصمة ٠‏ لقد نظم مدحت انتخابات 
مجالس الولاية بنراهة أكبر من ذي قبل » وسن قانونا للشرطة المحلية » ورفض 
مر الباب العالي بحسم ۳۳ ./' من رواتب جميع موظفي الولاإية ضغطا للنفقات ء 
وکان من رآبه آنه بدلا من ذلك بنبغي مكافاتهم لضمان ولاهم وتعاونهم ۰ 

ومن احية أخرى فان ائنراع بعض سلطاته الهامة قد آورثه الضعف والعجز » وحرمه 
الاشراف على الجمارك والمحاكم والبلديات والجيش ٠‏ » ۇد ذلك ما آورده نفریر 
قنصل فرئسة العام في بيروت الذي ذكر أن ساطات مدحت انحصرت في رأاسة 
مجلس الولاية الاداري « الذي هتم حاليا بموارد الخزانة التي تتاف من رسوم 
الاملاك والعقارات ؤضرببة العشر ء وتآمين الاموال اللازمة لقافلة الحج » وذكر 
أنه ينبغي على الباب العالي آن بحقق آمرين كي نستعيد ادارة الولاية فاعليتها وهما : 


| د أن بتسلم الوالي آمور الجيش › ۲ _ أن بعطي صلاحية مراقبة المجالس 
والبلدباث والحمارك 4 م سلاطة فصل ا لمو ظفين الفاسدين والمتقاعسين(“ 8 
ا aT‏ ر الاستداتة من 


٠ انظر التفارير الفرنسية القنصلية‎ )١ 
Registre No. 22, Rapp. No. 7T du '19 juin 1879, 
Registre No. 22, Rapp. No. 18 du 10 sept, 1879, 
Registre No. 22, Rapp. No, 17 du 20 sept, 1879. 
Registre No. 22, Rapp. No. 19 du 9 oct, 1879. انظر‎ )۲( 


س ۳0۷ س 


آل شکاواه مبالغ فیها » وزادت شکو که حین طلب مدحت آن يوضع الجیش دامر ته » 
ينما كان السلطان برى حل" المشاكل والفتن بالوسائل السلمية جهد الامكان() » 
تمشیا مع سیاسته العربية ء ومراعاة لانكلترة التي كان سفيرها في الآستالة يشكو 
ویحتج كلما ساقت السلطنة عسکرها لضرب الدروز ء وکان يعرف کل ما يدور 
في سوربة مثل مدحت والدبلوماسیین الاجانب » وتصله معظم شکاوی مدحت الى 
ھؤلاء › کا کان واقما على شاتعات ترددت عن اعترام مدحت اعلان نفسه حا کہا 
مستقلا في سورية على النمط المصري ٠‏ ولذلك لم سمح له السلطان بالاستقالة 
ولا بالقدوم الى العاصمة حيث يمكن آن بنآمر عليه هناك » ولا الاستيطان في 
منطقة مآهولة من الساحل السوري حيث بمكن في ظنه أن بنذ طموحه في سوريةء 
ولكن القصر السلطاني ل يكيل الثناء لمدحت برقيا حتى آخر لحظة لتبديد 
هو اجسه وتطمینه" + الى آن نقل الى ولاه ازمير وانتهت ولابته في سورية الى 
دامت عشر ین شهرا ۰ 


ومهما بكن » فقد كان لمدحت بد بيضاء على ولاية سورية في معطم نواحي 
الحياة العامة » وكان له الفضل في بناء المدارس الحديثة وشق الطرق الحديدة 
وتوسيع كثير من شوارع دمشق » وانشاء السوق الشهيرة باسمه فيها » وتجميبل 
أطراف نهر بردى وتطهير مياهه من الاقذار المسبتبة للمرض » وتاسيس مكتب 
الصنائع ٠‏ وتنظيم دواثر العدل والشرطه والدرك » وتشجيع تشكيل جمعية المقاصد 
الخيرية الاسلامية في بيروت » مع فروع لها في طرابلس وصيدا ودمشق ء٠‏ وكان 
آهم آهدافها تأسيس المدارس الحسدشة وتشقيف الناشئة العرب ٠‏ لابعادهم عن 
المدارس الاجنبية والتبشيربة ٠‏ وباشر مشروع خط ترام في طرابلس » يصل المدينة 
بالميناء » وشهد عهده تعاون المسلمين والمسيحيين لتأسيس غرفة للتجارة ومقر 
للبورصة في يروت «وناط الصناعة والزراعة » ونشر الحرية الشخصية ولقن 


(۱) انظر ص ۲۸۹ من الكتاب . 
(1) :انظر حول ذلك کرد علي » الخطط ؛ ج ۴ ص ٠١١-۱۰٥‏ . 
Registre No. 23, Rapp. No. 32 du 14 Août 1880. (9)‏ 


۳۸ س 


الحكام والمحكومين درسا ني الوطنية والشعور بالواجب ٠‏ ولذا وصف مدحت بحق 
أنه مصلح عثماني مقت در » وآنه كان محبا للعرب مقربا لمم لمعرفتهم أحوال 
بلادهہ() ۰ 

وتسلم أحمد حمدي باشا ولانه سورية للمرة الثانية ( الاولى كانت عام 
۹ ) ٭ وعرف بهمته في نشر المعارف وتنفيذ الاصلاح وتوطيد آركان الابن ف 
جواضر الولا رة » ولاه راشد ناشد باشا عام ٥‏ للمرة الثانية ( الاولى كانت 
عام ۱۸۷۷ ) » ولکن طمعه آفسسد مزاباه الادارية » ودامت ولايته سنتين ونصف 
السنة قرا » وني آخرها تشكلت ولاية روت » وأنشىء سوق الحميدية والمكتب 
الاعدادي الليلي بدمشق ٠‏ وف ولابة حسن رفیق باشا ( ۱۸۹٥‏ ) شيد معهد 
المعلمين وأصلحت عمارة الجامع الاموي بصورتها الراهنة » ومد"ت سكة حديد 

ٻين ا زيريب ودمشق » ثم ين پږروٽ ودمشق + ویعتبر الوالي حسين ناظم باشا 
أعلول الولاة عهدا » فقد استمرت ولاه النتي عشرة سننة ( ۱۸۹۷ ۱۹۰۹ ) 
وقد عرف بميله للعمران » اذ نمث مدينة دمشق في يمه بانشاء حي المهاجريسن 
في سفح جبل قاسيون » ودار للحكومة ومشفى للغرباء » وجلب مياه عين الفيجة 
الى دمشق مقشمة بنسب هندسية عادلة على أحيائها » وربط دمشق بخط البرق 
الى المدينة المنورة » وخد ذلك بنصب نذكاري في ساحة المرجة » وسقف أسواق 
دمشق بصفائح التوتياء لمنع سربان الحزيق من جانب الى آخر » ووزع الاراضي 
بأطراف الولابة على طوائف المهاجرين المسلمين » وآنشا القرى لإيوائهم » وساند 
حقوق طائفة الروم في الشام بآن بكون لهم بطربرك عربي وطني » فتحقق لهم ذلك 
وأعيدت لهم حقوقهم » كما بنى الثكنة العسكربة ( الحميدية ) التي تشغلها حاليا 
بعض كليات جامعة دمشق + وأنشىء خط للترام الكهربائي في عمد الوالي عارف بك 
E o nN‏ 


)١(‏ انظر الحصني » مصدر سابق »> ص ۲۷۲ ٠‏ وانظر ايضا طيباوي » المصدر 


٠ ۰ e 
نفحة‎ ١ انظر الحصئي ۶ ص ۲۷۳“ وطالع أيضا محمد عبد الجواد القاياتي‎ )۲( 


البشام في رحلةالشام ) مصر ١۳۱۹‏ ه / ١ء‏ ۰م ص )ا)۰ 


E KEE 


والبلدية الى محلة الصالحية والمهاجرين » وشهد عهد خافبه خلوصي بك ( ۱١۱٤‏ ) 
فشل حملة قناة السويس ضد الانكليز في مصر » وكانت بقيادة أحمد جمال باشا 
المعروف بنزعته الطورانىةو باستداده وعدائه للقومیین‌العرب وهو الذي آصدرأحكام 
الاعدام على صفوة منهم نې عالیه ۰ وکان آخر وال عثماني هو رآفت بك ( ۱۹۱۸ ) 
الذي انسحب بعد دخول القوات العربية والبرطائية الى دمشق » 

أما ولاية حلب » فقد شهدت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر نهضة 
عمرانية وتقافية » فقد أسس والي حلب أحمد جودت باشا » المئرخ المشرع »> 
جريدة اسبوعية اسمها ( الفرات ) لنشر أخبار الولابة وبلاغاتها واعلاناتها باللغتين 
العثمانية والعربية ( ۱۸١۷‏ ) ء٠‏ وأآبدلت سقوف الاسواق في حلب بسقوف على شكل 
سنم الجمل » بعد أن كانت معطاة بالحصر المنسوجة من البردي والقصب » 
ومعرضة للحربق » ونم ذلك في عهد الوالي ناشد باشا )۱۸٠۸(‏ ء وظهرت ولاية 
كامل باتا ( ۱۸۷١‏ ) جربدة عربية باسم ( الشهباء ) حررها عبد الرحمن الكواكبي» 
وحين أغلقت حرر حريدة ( الاعتدال ) » بهدف الكشف عن سيئات الموظفين وعرض 
حاجات البلد وتوسيع دائرة ا لمعارف() ء 

وكان جميل باشا من آطوال الولاة مدة ( 1۸۷۹ س ۱۸۸١‏ ) » فقد عني 
بالمعأرف ونشرها » وأنشاً المكتب العمسكري » ومستشفی العغرساء) 
( الوطني ) وشت جادة باب الفرج ٭ واف فتتح المستشفی عام ۱۸۹۷ ولکن لم 
ستکسل اعداده الا عام ۱۹۰۰ ء٠‏ وف عهده a‏ نظهر ضواحي حلب الجديدة » 
كضاحية الجميلية ٠‏ وظهرت آول خربطة لمدينة حلب باشراف مهدس الولابة » في 
عمد الوالي ر راف باشا ( ۱۸۹١‏ د ۹٠١‏ ) الذي عرف بميله للعمران والاصلاح ٠‏ 
وکان معاونا دحت باشا ف و ولابة بداد » وقد سف الاهلون على عزله من الولابةء 
و ا ا ی ی ا و ا ا 


1( ) انظر كامل الغري « نهر الذهب في تاریخ حلب » ج ۲ ص > {I ¢ {o‏ . 
(۲) انظ ر محمد راغب الطباع « اعلا ن کے ا 
٥‏ ص )1٤‏ . 


منازعات عض الارمن وبعض صغار موظفي الحكومة » فهاجم الارمن آفراد الحامية 
العثمانية وفتكوا «e‏ وبعائلاتهم ٠‏ فهاج الاهالي » وقتلوا المئات من الارمن ء 
مآ وا ت اون که لی ان م لر ارت 
جهو دهم » وصدر العفو عن زعماء الفتنة بعد أن استمرت خمسة عشر شهرا؟ ء٠‏ 
وتاس في حلب متب للصنائسع ( ۱۹۰۱ ) وسد ستتین اقتتح في الع د 
الاعدادي الملكي ( المدني ) معرض للسلع التجارية والصناعية كا لمنسوجات القطلية 
والحر در دة المنوعة » والغلات الزراعية والحبوانية » والمصنوعات الفضية والذهبية» 
ودام المعرض شهرا ٠‏ وني عهد الوالي ناظم باشا ( ۱۹۰٥‏ س ۱۹۰۹ ) جری احصاء 
للنفوس ني حلب وملحقاتها » وتم وضل حاب مع حماة بالسكة الحديدية ٠‏ وشمد 
عام ۹٩‏ تدفق الكثيرين من مهاجري القفقاس وداغستان وسواهما من البلدان 
الاسلامية التي استحوذت عليها روسية » اضافة الى المهاجرين من كريت بعد 
لنزاع ليها مع اليونان ء فجرى اسكانهم في ولابتي حلب وسورية » وآدخات 
الكهرباء الى حاب عام ٠۹١۷‏ وبدآت تظهر فيها مآثر التقنية الحدشة كالسيارة 
۱۹٠۹ (‏ ) التي أحضرها اجر حلبي من آوربة لتشغيلها بين جلب والاسكندرونة 


فلم تنج ح7٩‏ ء 
ولا ننهي الكلام على بلاد الشام دون آن نشير الى عملية ( الطابو ) » آي, 
نسجيل الارافي باسم الفلاحين الذين و آو الافراد الذين 
برغبون في الحصول على حق التصرف بالارض وامتلاك وثائقه » مقابل رسم 
لا يجاوز ١‏ ./ من قيمتها التقديرية « جرت العملية في بلاد الشام » ولكنها لم تنه 
في العهد العثماني وانما استمرت حتى عهد الاتنداب الفرنسي والبريطاني » وكا 
حدث في العراق » سعى التجار والمقرضون والملاك الى تحويل فوائد ( الطابو ) 
» وذلك حن صوروه للفلاحين يانه وسيلة لتسحيل الافراد للخدمة 
المسكرية » فباع الفلاحون الى الاغنياء حقوقهم المكتسبة في الاراضي التي سقوها 


(۱) انظر کرد علي ٤‏ الخطط ؛ ج ۳ ص ٠ ١١١‏ والفزي ٤‏ ج ۳ ص ١؟)‏ . 
(۲) الغزي ؛ المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ص ۸1 ۸۷ ٠‏ 


سب ۳۱ س 


بجهدهم وعرقهم » مقابل قيمة اسمية ء وكانت اللجان المشكلة لمسح الارافي 
ونعيين حدودها تنخذ قرارها بأكثرية الآراء » مما أفسح المجال آمام ذوي النفوذ 
والملا”ك للتلاعب والتحايل ٠‏ كما سجل قسم كبير من الاراضي باسم الوجهاء 
والزعماء في المدن الذين ببسطون الحماية على الفلاحين » بطلب منهم حينا »> 
ورغما عنهم حينا آخر » وخاصة في فترات الفوضى وانعدام الامن ء وكانت الننيجة 
أن سجات الاراضي باسمهم لا باسم الفلاحين ٠‏ واقترنت عملية ( الطابو ) بشراء 
الدولة رقعة واسعة من الاراضي الزراعية بشن بخس » والحاقها بالاملاك 
السلطانية » وذلك في نواحي حلب وحمص والنبك وشررقي البحر الميت 
وسسان وسواها() ه وبلاحظ آنه حین صدر قائون ( الطاب ) اتنقلت صلاحية 
تسجيل بيع العقارات والاراضي من محاكم دمشق الشرعية الى دوائر ( الطابو) ء 


ويتصل موضوع الهجرة بموضوع الملكية الزراعية » ذلك أن بعض الملاحين 
ترکوا آراضيهم تخلصا من دف الضرائب عليها » آو فرارا من ( نظام تحرير 
النفوس ) لعام ۱۸۸١‏ ؛ فالفالاحون كانوا يخشون التجنيد والضرائب ء وقد 
شهدت بلاد الشام حركات هجرة داخلية أشرنا منها الى هجرة الدروز ممن لبنان الى 
حوران ۰ وني الربع الاخير من القرن الماضي غادرت بلاد الشام موجات مترايدة من 
المماجرين سعيا وراء الثروة في امربكة وافريقية ومصر وخاصة بعد الاحتلال 
الانكليزي » للعمل ف محالات الادارة البربطائية آو ف الفعالبات الخاصة ولا سيما 
الصحافة « وخسرت البلاد ھج رتهم خسارة اجتماعية واقتصادية ء لأن المهاجرين 
كانوا من الشبان المثقفين الذين وجدوا مجالا أرحب لحرية الفكر بعد أن ضاقوا 
بأحوال الحياة السياسية والاقنتصادية في مواطنهم الاصلية » وهذا برغم آن 
الکثيرین منهم عادوا مع رساميلهم آو آرسلوا الال الى ذويهم » فآتفق على بناء 
الببوت الحديدة وشراء الاراضي وزرعها يعراس الكرمة والتوٽ والزيتون 4 


(۱) انظر ص ۲۹۰ من الکتاب : وانظر نضا سو ليا » الاقطاع في مصر وسوربا 
و فلسسطين ولبنان » » الترجمة العربية ٤‏ بيروت 1۹٤٩4‏ ؛ ص ۲1١‏ د ١١‏ . 
(۲) انظر طیباوي ؛ ص ۱۷١ ۱۷١‏ . 


AY‏ اس 


ومقا بل الهجرة الوطنية خارج بلاد الشام » كان ثمة هجرة أجنبية اليها ؛ وقد 
حضرت جاليات الما نية الى فلسطين آيام ولاية مدحت اشا وما قبله بقليل » وآنشآت 
مستوطنات زراعية على مقربة من افا وحيفا وناصرة وسواها » وآثارت فلق الباشا 
في حينه » وحمل آفرادها معهم الادوات الاورية لمباشرة الفلاحة والزراعة والمذار 
بالطرق الحديثة ء 


وثمة هحرة اسلامية الى يلاد الشسام آشرنا اليها » ونضيف البها هجرة 
مسلمي البوسنة ( البوشناق ) الى بلاد الشام في أعقاب احتلال النمسة للبوسنة 
والھرسك عام ۱۸۷۸ ثم الحاقهما نهائيا بالنمسة عام ۱۹١۸‏ ء وقد جرى وطينهم 
في بلدة قيسارية القديمة على ساحل فلسطين » وأعطوا الاراضي لتملتكها وزراعتها ء 


أما الهمجرة البهودية » فقد بدأت طلاثعها منذ الد المصري في الشام » اذ 
نوطنت أعداد قليلة من اليهود في مدن القدس وصفد وطبرية لدوافع دينية ء وبداً 
عددهم تراد ندر يجيا » فلخ ۰ آلاف عام ۰ + وارتفع الى لا عام 
٠‏ + وبعد سنتين وفد الى فلسطين اليهود من روسية وبولونية فرارا من 
الذابح هناك » وهذه المرة جاؤوا بدافع استيطاني ورغبة في انشاء مستعمرات 
ممالة للمستوطنات الا ماني ة » واذ أخفقت محاولاتهم » سارع ا لمتمول اليهودي 
ادمون رونشبلد لمعونة المستعمرتين أو الشلاث الاولى + وهنا عر موقف 
السلطات العثمانية من التسامح الى التشدد » لاعتبارات أهمها ما تنبحه الهجرة 
اليهودية للبعثات الدبلوماسية الروسية من فرص الندخل لصالح هذا المدد الكبير 
من المهاجرين الذين ما زالوا ‏ ونيظاون لوقت طويل ‏ بعتبرون من الرعابا 
الروس ء هذا الى حرص الساطات العثمانية على عدم الاخلال بالتوازن الطالفي » 
وخاصة ف القدس 4 فان ترايد عدد اليهود فيا غير مرغوب فيه اسلاميا 
ومسيحيا“ ٠‏ ولكن معظم الاجراءات العشمانية لتقبيد بقاء اليهود في فلسطين 
لم تطبق _ كالعادة - على نحو دقيق ء وهذا برغم ن الساطان عبد الحميد رفض 


. ۱۷۷ المصدر نفسه ص‎ )١( 


ت 


رشدة استیطان اليهود في فلسطين » وذلك ئې رده على عمیسل للزعيم الصهيو ني 
تیودور هرتسل )۱۸۹٩(‏ : 

« قال السلطان لى اذا كان هرتسل صديقك 4 فانصحه بان لا سر آبدا في 
هذا الموضوع ء اني لا استطبع آن آبیع ولو قدما واحدا من آراضي الامبراطورية » 
نها ليست ملكي » بل ملك شعبي ٠۰‏ دع الیهود بحتفظون ببلایینهم » فاذا ما جری 
تقسيم الاميراطورية » فقد يحصل البهود على فلسطين بدون مقابل ء ولكن ما يجري 
تقسيمه آنذاك انما هو جتنا - لأننا لن نسمح بتشريح جسدنا ونحن أحياء لأي 
غرض کان ٩»‏ ۰ 


معالم التطور الاقنصادي والاجتماعي والثقاف ٠‏ 


كان المجتمع العربي في بلاد الشام موزعا بن المدن والرباف » في تجمعمات 
مدنية في الاقل* ذات فعاليات حرفية تقليدية ونجارية مورولة » أو تجمعات رية 
زراعية في الاكثر تسيطر عليها نوازع المحافظة والاستقرار ٠‏ وكانت الزراعة عماد 
الثروة الرئيسي ووسيلة المعيشة بالنسبة للعمدد الأكبر من سكان بلاد الشام ٠‏ 
فالفلاح قبيل عصر التنظيمات کان يعمل ي أرض اقطاع آو آرض وقف أو أرض 
أميرية » فهو لا يملك الارض وانما يتصرف بها فيفاحها ويزرعها ٠‏ ويحرص الملتزم 
على بقاء الفلاح في أرضه لضمان زرعها ودف الاموال المقررة عليها ‏ فالففلاح 
بزرع الارض بكد”ه نظير حق بقائه عليها » ول ذا اقتصر على زرع ما يكفي قوته 
اليومي دون التفكير بتحسين الارض آو النهوض باتناجيتها ومضاعفة آرباحها ٠‏ 
والفلاح الذي يعيش في المدينة أو في آرناضها » يحمل انتاج أرضه الى سوق 
المدينة يوميا ويبتاع بشمنه ما يلزمه من مواد غذائية وسلع أخرى من الحرفيين 
والباعة ء ما الفلاح الذي يعيش في الارباف » فكان إبيع تناج أرضه من الحبوب 
وغيرها » وبشتري الخضار التي تجود في المناطق المروية القريبة منه.» وييشاع 


)1( د. احمد طربین ( قضية فلسطین ( ۱۸۹۷ ۱۹۲۸ ) ) دمشق ۱۹۹۸ 
ص ٥٦‏ » نقلا عن بوميات هرتسل ‏ الترجمة العربية ج ۱ ص ۰۰۳۷۸ 


س ۳ س 


السكر والقهوة والشای من الباعة ا لمتجولين القادمين من الحواضر ٠‏ أو إبادلتناجه 
مع نتاج البدو ي الاسواق الاسبوعية والمواسم ء وقد شجع الحكم المصري في 
بلاد الشام زراعة القطن وأشجار النوت لتريية شراق الحرير » وقمع أعمال 
الشىقاوة ٠‏ وأكملت الحكومة العثمانية التنظيمات المصربة » وطبقت قانون الولايات 
وآنشاآٺ المحاكم النظامية 4 وأسهم ذلك ف الحد من غاراث البدو وانوطسد دعام 
الامن » فأقبل الفلاحون على الزراعة » وارتقت أحو الهم يعد ارتفاع آسعار الحبوب 
القرببة » وعمدت الحكومة الى انشجيع زراعة القطن وكافآت المجد ”ين في انتاجه»› 
وآعفت معداتهم الحديثة المستوردة من الرسوم الجمركية ء كما أعفت غراس الزيتون 
مسن ضردية الاعشار دة نالاث سنوات اعتبارا من لكء الانتاج ۰ وفعلتٽت الشىء 
نمسه بالنسبة لغراس التوت ( ۱۸۷۲ م ) » وأمرت مدراء الزراعة بأن بعملوا على 
ترغيب الاهالي بزراعة القطن والارز والنيلة » اضافة الى الحبوب » لتزداد ثروأتهم ٠‏ 
كما أوعزت بتحسين نسل الخيل مجانا لمنفعة الاهالى , 

وي مجال الصناعة تقف مدينتا دمشق وحلب في مقدمة المراكز الصلاعية في 
الشام.؛ واشتهرت الصناعات اللسيحة المتنوعة وصناعة الزجاج والخزف ولاسیما 
النوع المعروف بالقيشاني » اضافة الى الصناعات المعدنية _ الحديدية لصنع لوازم 
الجلود والمدابخ والمصابغ والمطاحن والزجاج ء وحلج القطن وفتل الحبال والحلوباث 
ونجفيف الفواكه والقمردين الخ ٠ ٠٠١‏ 

٠ ۲٤۲۲ ص ۲۲۱ د‎ ٤ انظر عو ض › المصدر السابق‎ )١( 

)۲( لمرد من المعلومات عن الحياة الاقتصاد دة ف بلاد الشام ابان القرن التاسسع 
عشر ٠‏ انظر : 

الحسني « تاريخ سوربا الاقتصادي » دمشق ۱٩۲۲‏ هھ ومحمد کرد علي 

« خطط الشام » ج ۲ ط ۲ بیروت ۱۳۹۱ ھ/۱۹۷۱م ۰ 

كامل الفزي « نهر الذهب في تاريخ حلب » الجزآن الاول والثالث › حلب 
1۹1-۲ . 


کک 


والصناعة في بلاد الشام » كانت تتولاها طوالف الحرف المختلفة » ويعلس 
القاسمي في قاموس الصناعات الشامية صورة واضحة عن وفرة الحرف والصناعات » 
وتنوع منتجاتها » وتقسيم العمل بين طوالفها واتساع تخصصها ء» وتنظيم خدماتها 
وترابطها » وكانت حرف النسيج وما يتصل بها من الصناتع والمهن من آهم الحرف 
الشامية نظرا لوفرة العاملين فيها من سكان المدن والارياف » وائنشار 
منسوجانها القطنية والحربربة والصوفية في الاسواق المحلية او في مواق 
الاناضول والآستانة والحجاز ء٠٠‏ وظلت طوالف الحرف الشامية لبي رغبات 
الناس وترضي آذواقهم حتى الربع الأخير من الفرن ن الثالك عشر الهجري الموأافق 
لطلع الستينات من القرن الناسع عشر الميلادي » حين بدأت اوربة تصدر منتجانها 
الى أسواق العالم » نتيجة تعاظم الثورة الصناعية » وننيجة النطور العظيم الذي 
شهدته التجارة العالمية ووسائل النقل البحري بوجه خاص » وان كان بعض 
الصناعات الشامة القطنية قد استعاد يعض قو نه بعد صدمة المنافسة الاجنيسة' ؛, 

ومعلوم ان پوت کانت میناء بلاد الشام باجمعها » وقد ارتبط ازدهارها 
ونموها بتطور التجارة العالمية بوجه عام » ونوسم العلاقات التجارية بين الدولة 
العثمانية وأوربة بوجه خاص ٠‏ وقد أسهم فرع البنك العثماني في پروت في مضاعفة 
المبادلات التحا رة لولايتي سورية وبيروت وتقاضى آقل من نصف الفائدة التي كان 
صبارفۀ دروٽ تقاضو نها » ومن الطبيعي أن بكون تاتير التنظيمات العشمانية عميقا 
في الاحوال الاجتماعية والافتصادية » وأن جلى هذا التأئير خاصة في المدن 
والاساکل مثل بيروت » وتدفقت البضائع الاوربية على الاسواق الشامية » وزاحمت 
O O Ty‏ 
قصرت عنها في الجودة والجمال » وبدأت طوائف حرف النسيج وما ف 


. ١۷١ المصدر السابق »> ص‎ ٠ انظر حول ذلك طيباوي‎ )١ 
لیرواتك بانھها‎ ) RRS ۲٣۸ جرلدة حديقة الاخبار السيروتية ( مدد‎ 
مسمستو دع بضائع سور دة و فلس طن ¢ فو اس طتها تو زع آاجواح مالشستر ومص دو عات‎ 
. بر منغهام والاقمشة الحريرية من فرنسة والاسلحة من بلحيكة والورق من النمسة‎ 
ووصلت حتی بغداد . وضمن ورا وت الى ق رالد اکن ا‎ 
طرابلس وبافا وغزة في الساحل . ومن بين الصادرات ذكرت الحرأبدة زيت الزيتون‎ 
. ۱١۷ والحرير الخام . انظر طيباوي ص‎ 


ا 


تقاسی من کساد بضاتعها واتتشار البطالة بين عمالها وتناقص نوالها وهبوط كمية . 
اتتاجها ٠‏ وأخذت بعض الحرف في المدن والقرى تتضاءل أهمينها وتختفي تدريجيا › 
بسبب عدم قدرتها على منافسة البضائع الغربية المدعومة بقوة الاقنصاد الارربي 
اللتقلية والالية » وحين طعت نسبة الواردات على نسبة الصادرات » خسرت بلاد 
الشام معظم عملتها الذهبية والفضية بعد أن سحبها التجار الاجانب ثمنا لبضائحهم » 
ومال الميزان التجاري لصالح أوربة » بد آن كان راجحا لصالح بلاد الشسام في 
الحقة السابقة ؛ 

ولا بد" من الاشارة الى تار الوضع الصناعي والتجاري ني بلاد الشام بنظام 
الامتيازات الاجنبية » باعتبار أن هذا النظام كان من آهم العوائق السابية التي 
حالت دون نحقيق نهضة اقنصادية إبان القرن الماض » وخاصة ف النمصف 
الثاني حين عانت من كثرة الحروب والفتن والثورات » ومن عجز مالي دائ » لد 
رنب النظام على التجار الاجا نب أن الذين بعملون في أراضي الدولة العثمانية » أن 
بدفعوا عن بضائعهم رسوما آقل" بكثير من الرسوم التي بدفعها التجار الوطنيون 
عن بضائعهم في الاسترراد والتصدير والمرور ء ذلك أن متوسط الرسوم التي بدفعها 
الاجانب لا تتجاوز نسبة ٣‏ آو ٤‏ ./ من لمن بضائعهم » في حين يدفع الوطنيون 
نسبة ٠/۱۸‏ وقد تصل الى ۲١‏ .7“ ء الامر الذي ألحق بالصناعة والتجارة أضرارا 
بالغة ٠‏ ان دمشق وحلب ( مشلا ) وهما آهم مركزين صناعيين في بلاد الشام » 
کانتا تستوردان مادني الحرير والقطن من ولابات صيدا ( عكا ) وطرابلس 
وفلسطين ٠‏ ولكن التجار الاجانب كانوا پنافسون آرباب الصنائع النسيجية في 
البادين على شراء هائين المادتين الاوليتين اللتين تعتبران من هم سلع التصدير » 
نظرا للمکاست ب الضخمة التي بحققو نها من اتصديرهما الى فرنسة وأسواق آوربة ه 
وطبيعي آن توفع المنافسة أسعار المادتين لنضاف الى متوسط التكلفة الاجمالية 
لامنسوجات الوطنية » فلا تنمكن من منافسة المنسوجات الاجنبية ء بل ان الصناعة 


(() أکدت معاهدة بلطة ليمان ( ۱۸۳۸ ) التي وقعت بين السلطنة المشمائيسة 
وانكلترة حق الاجانب في دفع رسم' الاستيراد عن بضالعهم عند انزالها في ميناء عثماني؛ 
a CE e ES CT HR‏ 
او ولابة عثمالية ثانيية 


س ۳۹۷ س 


اللسيجية الحديثة التي نشأآت نواتها في جبل لبنان في آواسط القرن المافضي » 
واستودرت الآلية الحدثة بقيت تابعة للهيمنة الاوربية من الوجهتين المالية والتفنيةء 


لقد سهئلت الامتيازات الاجنبية تغلغل الرساميل الاجنبية في الولابات 
العثمانية مستغلة ضعف الساطنة » وأدت الى تغلب المنافس الاوربي المتفوق تقنيا 
في اتناج سلع رخيصة على المنتج العثماني المحلي ء 

وحين حاولت الساطنة منافسةالبضائع العرييةء وذلك بتشجيم الصنائم والحرف 
الحليسة وحمايتها » أصرّت الدول الغربية على تطبيق بنود الامتيازات التي تمسح 

المرايا للاجانب ومنتجاتهم على حساب الحرفيين المحليين ومنتجاتهمم » 

E‏ القاسية التي مرت بها الخرانة المركرية العشثمانية قبيل اعلان 
افلاسها » ومسارعة الداكنين العرسن الى تحصيسل ديو هم مضاعفة من ابراد 
بعض المرافق الهامة في السلطنة « ومن هنا يصح القول بان الاتصال بين بلدان 
الوطن العربي » مشرقا ومغربا ء وبين آوربة كان فاجها في القرن الماضي » على 
المستو ين السياسي والاقنصادي ٠‏ 

والتجار كالحرفيين » اتظمتهسم طوالف بحسب نوع السلع التي ييعونها 
آو بستوردونها » وكانت نجارة الاستيراد والتصدير تت ركز في الخانات والمراكز 
التجارية في المدن ء وكان لها أهمبية ملحوظة ني الاقتصاد الشامي » اضافة الى 
قافلة الحج الشامي وما تبعثه من شاط نجاري کبیر ٭ وبلاحظ آن التاجر کان فی 
غالب الاحيان شرك معه ولده أو آخاه ليقوم معه ببعض المهام المتلوعة الني 
ES‏ 

وني ظروف الانصال المتزايد بين بلاد الشام واوربة » تفاعلت عوامل التطور 
الاقتصادي والاجتماعي » فتمخضت عن نمو طبقة وسطى غنية ( برجوازية ) 
بدآث تماشي التطور وتنشط في الاساكل الشامية ولا سيما فب روت » لتمسك 
تدريجيا بعض أسباب القوة الاقنصادية » ولكن هذه الطبقة البرجوازية كانت 
تختلف عن الطبقة الموسرة القديمة من أرباب الزراعة والصناعة والتجارة » بأن 
آفرادها تعلموا فة الاجانب وأنقنوا فن التعامل معهم » وطافوا بلدانهم » 


س ۳۹۸ س 


ونکيفوا مع حركة الرساميل الاجنبية والاحوال الاقتصادية الحديدة التي 
أوجدتها ء بحيث أن الوضع الاقنصادي التقليدي لم بعد برضي تطلعات طائفة 
منم » آو بتلاءم معها » لأنه في اظرهم عبر عن حياة مجتمع تسوده مفاهيسم 
ا محافظة والتقليد » وتنتظمه مثل في الحياة متصلة بأنماط من الحكم وعلاقات 
في الاقنصاد والمجتمع » آخذ التطور الاجتماعي المأثر بالغرب بقود الى غيرها ٠‏ 
وكان من الطبيعي أن تكون هذه الطائفة ( ا متفر نجة ) التي تكيفت مع أفكار الغرب 
وقيمبه » مسيحية في الاكثر ء فمن العائلات المسيحية في بيروت آل سرسق 
والتويني وبسترس وغيرهم « ممن ظهر حديثا بمظهر الغنى المرط بواسطة التجارة 
والمعاملات الاوروباوية ٠»‏ ه ومن العاثلات المسلمة البيروتية آل بيهم ورمضان 
وإياس والغندور وغيرهم اذ أصبح لهم « تجارات عظيمة وثروة جسيمة » » وبواخر 
يستبخدمو نها لأغراض تجارتهم في البحر الابيض المنوسط وني البحر الاحمر ٠‏ 

وربما كان من قبيل التعميم والمبالغة أن نقول ان جميم»آفراد هذه العائلات 
قد ولوا وجوههم شطر العرب ( وترنجوا ) ٠‏ فشمة كثير من آفرادها » ولعلمم 
الغالبية بن المسلمين ء من ظلوا محافظين في أفكارهم وتصرفاتهم » ولم بتفاعلوا مح 
التأثيرات الاوربية ؛ مع نهم آخذوا بنصيب وافر من الشقافة الحديثة والتعليم الغربيء 

ومهما يكن الامر » فقد كانت هذه الطبقة البرجوازية » محدودة التاثير ء لأنها 
بقث وسيطة تجاه الهيمنة الاقتصادية والمالية العربية المدعومة بالامتيازات الاجنبية ه 
ولان معظم اهتمامها انصب” على النشاط التجاري » وعلى أعمال الوساطة والعمالة 
التجاربة والصناعية والمالية ء وبقي الاجانب بسيطرون على آهم مرافق الحياة 
الاقتصادية في جميع ولابات السلطنة » بما فيها قطاع المواصلات والنقل الذي 
جرى نطويره ليلائم متطلبات العصر في السرعة والامان ٠‏ 

وحتى النصف الاول من القرن الماضي كانت طرق الشام وعرة المسالك صعبة 


(۱) محمد عبد لجو اد القاباتي » امصدر السابق ٤‏ ص٣۲‏ 
()) الإصدر السابق نفسه ص ٠١‏ 


۳۹۹ س م س 4 


وقوافل بين حاضرة وآخرى » وني النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأ انشاء 
شبكة من الطرق البرية الجيدة » تربط مدن الشام وتسر عليها العربة (الكروسة) 
وحتی ثمانینات القرن التاسع عشر کانت طرق طرابلس یروت » وروت صیدا › 
والقدين ادمقتق وسواها > عير ها قوافل المسافرنن على الدةاب + كذلك الطرق 
التي تربط مدينة القدس بمدن فلسطين باستشناء الطريق الذي بصل بافا بالقدس 


۷ آمتار » وقد افتتح سنة ۱۸٠۳‏ وسارت عليه عربة الديليجانس“ » وهي عربة 
لنقل المسافرين تجرها ستة جياد » وتتوقف ف المحطات ( خانات ) على الطريق » 
لاستراحة الركاب وتبديل الجياد ء وتفرع من هذا الطريق شبكة طرق سارت 
عليها العربات وربط عددا من المدن والقرى ء» وف الوقت نفسه بدا العمل في بناء 
طر بق عرباٽ ين ميناء الاسكندرولة وحلب » وتم وصل الخواضر الشامية بخطوط 
البرق بدء! من ۱۸٦۲‏ ء وآدخلت اليها خدمة البريد المنتظمة (۱۸۸ )ء وف سنة۹٦۱۸‏ 
صدر نظام بقضي بتعبيد طرق السلطنة ء وقد ساهم هذا في تحسين أحوال 
الطرق وتحسين شبكتها ٠‏ وافتتح طريق يصل دمشق بمنطقة حوران سنة ٠۸۸۸‏ 
واستفاد تمنه القرى التي يمر بها وساعد على نقل منتجاتها وتسويقها في الحواضر 
الشامية ‏ وكذلك ساهمت الخطوط الحدبدية العثمائية في خفض أجور النقشل 
الى الثلث بعد مد“ خط حديدي ين روت ودمشق عبر چبال لبنان ف منتصف 
التسعينات من القرن التاسع عشر » ومد”ت فيما بعد خطوط حديدية آخرى ربطت 


)١(‏ باشرت انشاءه شر كة فرنسية عام 1۸0۹ وكان السير عليه صباحا ومساء من 
الجهتين بواسطة عربة الديليجانس وتقطع المسافة في ٠١‏ ساعة وحققت الشركة أرباحا 
طائلة » واستمرت في عملها ثلائين عاما حتى ۱۸۹١‏ > حين استلمت الحكومة المثمائية 
الطريق » ولكن أهملت المحافظة عليه , فأصبح السير عليه صعبا الى أن "صلحه الاتراك 
في الحرب العالمية الارلى . انظر محمد کرد علي « خطط الشام » ج ۵ ص ۲۲۹ . 


س ۳۷۰ س 


دمشق بتركية والعراق والحجاز ٠‏ وآنشىء خط للترام بين مدينةطرابلسومينائها(). 

وبتطور طرق المواصلات ووسائل النقل تحطمت عزلة المجتمعات الريفية 
الزراعية والمدنية الحرفية والتجارية التي دامت عصورا » وساعدت على تصدير 
المحاصبل الزراعية ا وصول البضائع والسلم السشوردة 
والمصدرة الى مناطق آبعسد » الام الذي جعل لاد الشام ندخل عصر المىاصلات' 
الحديثة » لتصبح من أكثر مناطق السلطنة الشمانية تقدما ومدنية وأمنا » وخاصة 
في الاوقات الثي لا تنشغل فيها الساطنة بحروب خارجية مع روسية وسواها » 
وترهق خرينتها الماليية ء 

وعلى الصعيد الاجتماعي ظهرت طبقة وسطى برجوازية جديدة تالف مسن 
التحار والاطباء والمحامين واالمعامان وأرباب الصنالع والحرف الآخرين > نمت باطراد 
على حساب اتيم الاجتماعي الاقطاعي المسكري الذي کان سالدا رون لا 
خلت » والذي مساز تز الارستتقراطية ( العثمانية ) الحاكمة » عن الرعية العربية المثلة 
بالصتاع والزر"اع والتجار والعلماء ٠٠١‏ وبدأت عناصر هذه الطبقة الوسطى 
البرجوأزية تشق طريقها الى المراتب العسكرية والوظاثف الاداربة وا لمناصب العلميةء 
بعد أن كانت وقفا على عائلات معينة » وتعممل على تغيير بنية المجتمسع الشامي 
وقواه الفاعلة ببطء وتدر”ج » وندفعه نحو التنظيم البرجوازي ٠‏ 

صحيح أن حواضر بلاد الشام ومدنها قد أشتمات على طبقة وسطى مسن 
الحرفيين وأرباب الصنائع ورجال الاعمال » ولكن تلك الطبقة كانت ضعيفة وغير 
بارزة » ولذلك فان ظهور طبقة وسطى برجوازية فاعلة ومتاثرة يحركة التنظيمات 
العثمانية وبالاقتباس من الغرب » كان ظاهرة جديدة » وقد تركزت آمال 
المستنيرين والمصلحين على هذه الطبقة لقيادة الاصلاح والتجدید فی مياديین 
الفكر والمجتمع والاقنصاد » ومع تقدم الطبقة الجديدة الى مراكز القيادة 


(۱) منح امتیاز هذا ااخطل الشركة وطلبة عام ‘TAYA‏ ؛ ويمتد نين المديلة والميناء 


TT‏ حافلاته الخیل . انظر کرد علي ج ٥‏ ص ۲۲۱ . انظر 


۴۷۱ م 


والتوجيه في المجتمع » تقدمت أيضا مثلها ومبادئها الاجتماعية » فتطور تدريجيا 
شكل الاسرة من الطراز الاإبوي الى الطراز الحديث على شكل أسرة صغيرة ء 
ويلاحظ آن الطراز الابوي القديم كان يتميز بسلطة الاب المطلقة على أفراد 
عشيرته وآسرته الذين بعيشون في كنفه تحت سقف واحد » وبضمتون الاب والام 
والاولاد » اضافة الى زوجات الاولاد وأولادهم » بتقاسمون جميعا معيشة 
مشتركة » بحققون من خلالها التعاون الاقتصادي والمنفعة المتبادلة والحماية 
الاشرية) ه وقد رآى آفراد هذه الاسرة أن عیشهم فب بيت كبير بتوزعون 
واجباب خدمته والاتماق عليه » بلائم التنظيم الاجتماعي الموروث أكثر مسن 
شكل الاسرة الصغيرة التي لا Ls a‏ 
المحتمعات الاورية الغريية ء a‏ الطبقة البرجوازية الحديدة » اهتزت 
بنية الاسرة الابوبة » وظهرت فيها النزعة الفردية » وبدأت تتجه نحو التفكك 
والحلال الروابط بين أفرادها ء وترتب على ذلك زعزعة الصلات العائلية وانقسام 
ولاءاتها » فلم يمد الاين بالضرورة پتبع خطوات آبیه في عمله وحرفته کما کان 
شائعا من قبل » وأخذت بعض مفاهيم الاخلاق والعادات تنغير » بسب اننشار 
الافكار الاجتماعية التي قامت على آساس الحرية الفردية واحترام حرية الآخرين 
ف ممارسة حقوقهم وحراتهم ۰ 


وسن ناحية أخرى » ظهرت المرإة في ا مجتمع بعض الظهور » ولا سيما في 
الطوائف المسيحية » وبد شفوف الحجاب » واحتدم اع الظاهر والخفي 
بين أنصار الحجاب وخصومه ٠‏ وكان لا بد آن يطرآ بعض التغيير على المفاهيم 
الجديدة التي وصات من الغرب » ننيجة E‏ السلوك القديمة 
الراسخة » كيما تصبح أكثر قبولا لدى عامة الناس ء وأخذ التغيير يشمل 
مختلف وجوه الحياة الاجتماعية في البلاد » فتطورت أشكال الملاس » وظهر 


(1) 
Hitti, Ph, - The Impact of the West on Syria & Lebanon in the Nineteenth 
Cêntury, P. 619. off print, Parig 1955. 


س ۳۷۲ س 


السروال الغربي الى جانب الثياب المرسلة العريضة مثل الشروال والقنباز ٠‏ 
وآخذ الطربوش بحل محل" العمامة » التي اقتصرت ن على المشايخ والمعلمين ه وبداأً 
التكلف الاجتماعي بتلاثى ومعه الالقاب التي تعبر عن الفروق الطبقية وتقاليدها 
الا 5و ن اا ز ( الكيروسين ) في الاضاءة بديل زيت الزيتون والفتيسل 
کارا 

كذلك لورت الآآداب والاذواق العامة » فأصبح آفراد الاسرة البرجوازية 
بأكلون في أطباق خاصة » في غرفة الطعام » بدل الآنية الكبيرة التي بتحلقون 
حولها جلوسا فوق بساط على الارض ء٠‏ وينامون على السرر المريحة في غرف النوم 
يدل الفرش الموضوعة على أرضية القاعة ء ونانقت النساء في استخدام مساحيق 
التجميل والعطور الغربية > والتزين بالحلي والمجوهرات المستوردة » والظهمور بع 
أوزاجهن ني المناسبات الاجتماعية أو السهرات المختلطة على نحو لم بألفه المجتمع 
في العصر الاير ٠‏ ولكن بلاحظ بآن عدد هؤلاء ( المتفرنجين ) لم يكن كيرا ء٠‏ 
كما بلاحظ أن التعاون بين امام العربي وا مسيحي العربي بدأ بتزاييد ويطرد ٠‏ 
وهنالك شواهد عديدة على التعاون في ميادين التجارة والصناعة » وخاصة في 
ميادين التعليم والثقافة » وكانت ملامح التغيير الاجتماعي تنضح تدريجيا و 
معارضة المتزمتين من رجال الدين وطلبة العلم » ووقوفهم في وجه جهود كار 
امصاحين أمثال عالي باشا وفؤاد باشا ومدحت باشا الذين وجتهوا حركة الاصلاح 
والتجديد في السلطنة بد رشيد باشا »'وناصروا تيار الاقتباس من العرب ء 
وعملوا على تحويل الدولة من الكل الاقطاعي العمسكري الوسيط الى الشكل 
العصري الحديث ء وكان لا بد أن تنقضي فترة من الوقت قبل أن تنهض قوى 
الاستنارة الاسلامية ممثلة بطليعة الاصلاحيين المسلمين ابتداء“ من الربع الاخير 

من القرن التاسع عشر » مثل السيد جمال الدين الاففاني والشيخ محمد عبده 
المصري » والسيد محمد رشيد رضا الشامى ء٠‏ وتدعو الى مواجهة التحدبات 
الغريية للمسلمين » بالعودة الى مصادر الشريعة الاصلية من قران وسنثة والى 
احياء الاسلام فكريا وسياسيا » ونبذ الجمل والجمود والتزمت »٠كا‏ سنرى في 
مو ا ا 

WY — 


دخلت الافكار السياسية الحديثة بلاد الشام مع الحكم المصري الذي رافقه 
نظم وأعمال تعبثر عن مفهوم حديث للدولة لم تعرفه البلاد ثي العهد المشاني 
السابق ء لقد عملت الادارة المصرية على تدمير تفوذ الروساء والاقطاعيين والزعماء 
اللحليين » وفرضت ضرائب منظمة » ونشرت التعليم وآدخات بر نامجا واسعا 
للمرحلتين الابتدائية والثانوية ه ومندذكذ ددآٽ تظهر نباشير بقظة ونهضة في التعليم 
ولا سيما بن المسلمين الذين كانوا يشكلون طلبة المدارس الرسمية ء وبعد انحسار 
الحكم المصري ظل آثره الباقي إفعل فعله وبدفع الفئات الواعية الى فتح المدارسء 
ثم كانت حوادث الستين سببا في ردة فعل واسعة ضد الجهل والتعصب » وتجد ”د 
النشاط لافتتاح الدارس وخاصة بعد أن صدر قائون المعارف » واستطاعت 
الافكار الحدثة أن تجد قبولا بين تفر من المستنيرين لي فترة الخمسة عشر عاما 
التالية » حتى أذا جاء مدحت باشا واليا على سورية قاد المستنيرون معه حركة 
( التمد"ن ) والاصلاح ء فعمل الوالي الهممام على تشكيل الجمعيات الخيرية في 
جميع آنحاء ولايته »> وکان أعضاؤها من وجوه وآعبان المدن والحواضر في 
بلاد الشام“ ء وآنشآت المدارس الابتدائية من تبرعات الاهالي ومن ايرادات 
الاوقاف ء كما جمعت المكتبة الظاهربة من خرائن العاتلاتن العلمية » بهمة الشيخ 
طاهر الجزائري الذي عين مفتشا للمدارس الابتدائية » فجعل العربية لغة التعليم 
وأللف بها عددا من الكتب المدرسية ء 


والى جانب هذا التعليم ( الاهلي ) كان بوجد في بلاد الشام التعليم التقليدي 
وهو ظاهرة قديمة تمثلت في الكتاتيب وني المدارس الدينية » واقنصر التعليم في 
الكتائيب على قراءة القرآن وتعليم الكتابة ومبادىء الحساب والدين والمختصرات 
اللغوية والفقهية ء آما المدارس الدينية فعثنيت بالعلوم اللغوية والدينية وقليل من 


SS تشكلت الجمعية الخيربة في‎ )١( 
م ) بوتشكلت جمعية المقاصد الخيربة في لواء بيروت ( سالنامة ولاية سوربة‎ AYA ) 
رابلس‎ OT ) لسنة ۱1۲۹۸ هھ ( ۱۸۷۹ م‎ 
والجمعية الخيرية في لواء اللاذقية والحمعية الخيرية في لواء عكا والجمعية الخيرية في‎ 
. وحممية المقاصد الخيربة في صدا‎ ٠ نابلس وحنين‎ 


س ۷4 س 


المنطق والحساب » والطلبة فيها لا بنتظمون في صفوف » وانما بحفظون امون 
و بحضرون المطو“لات » ثم برتحل القادرون منهم لطلب العلم والاستزادة ء وكذلك 
وجد التعليم المدني العصري في المدارس الرسمية كالمكانب الابندائية والرشدية 
والاعدادية والاختصاصية ( دور معلمين » مكاتب صناعية » مكانب زراعية ) »> 
الى جانب المدارس الطائفية المسيحية التي استلهمت الاساليب الغربية في مناهجها 
وطرق ندريسها » اضافة الى التعليم العالي الذي ركز في عاصمة السلطنة ء ولم 
تنشاً معاهدة في بلاد الشام الا في مطلع القرن العشربن ء وكان تدريس اللوم 
الحديثة بجري باللغة الشانيةء ` 

ولا بصح اغفال جهود الارساليات الكاوليكية والبروتستاننية في رفد حركة 
النهضة الثقافية العر ية“ ؛ ذلك أن هذه الارساليات حاولت التأثير على الناشئة 
العربية بواسطة التعليم » فركثرت جهودها عليه في كل مظاهره الليبرالية والعلمية 
والممنية والنقنية » وامتدت الجهود التعليمية الامريكية والفرنسية من جبل لبنان 
الى پږروٽ » وٿو ”جت بافتتاح الكلية الانجيلية السورية (  )۱۸٦١‏ الجاممة 
الامرنكية فيما بعد » وجامعة القديس يوسف ( ۱۸۷١‏ ) ء كذلك كان للارساليات 
الروسية والاطالية والالمائية دور في تأسيس عدد من المدارس والمعاهد ء وبرغم 
أن تاثيرها اقتصر على المسيحيين » فقد بعشت روح المنافسة والغيرة ي علماء الدين 
المسلمين والمسيحيين على السواء » فأقبلوا على انشاء المدارس الحديثة في مختلف 
مدن الشام » مدفوعين بدوافع دينبة خيرية من ناحبة ولقافية كيانية من ناحية 
آخری ء آما المطابع العريبة فقد وجدت في الآستانة والقاهرة قبل أن توجد في 
يروت » وقد طبعت الكتب العربية في الآسثانة مذ مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ 
ولكن مطبعة بولاق بالقاهرة فاقتها في كمية الكتب المطبوعة » وخلال الحكم 
اللصري ي الشام » وصل كثير من نتاج هذه المطبعة الى الشام ونداولته أإيدي 
جمیع طبقات القراء ويينها عدد من كتب التراث المشهمورة ٠‏ وقد جرى ذلك 


)١(‏ فى لبان انشا العازاريون مدرسة عينطورة ( ۱۸۳١۲‏ ) وانشا المر سلون 
الامريكان بزعامة ثانديك مدرسة في عبيه ( ١ ) ۱۸6١‏ والآباء اليسوعيون مدرسة في 
وخر جح منها طائفة ٨ن‏ العلماء ساهموا ف بناء النهمضة الادبية والاجتماعية ف الشام ۰ 

۳۷0 ب 


في عصر تمشت ثقافته في المراكز العلمية التي كانت تحفل بها كل حواضر الشام 
وتتركز حول العلم التقليدي ورجاله ومدارسه » وتتجلى في الحفاظ على ذلك الثراث 
اللخطوط ف موضوعات العلوم الشرعية واللغوبة والعقلية والمعارف العامة ء 
والمحفوظ لدى علماء الدين المسلمين ء آنا الكهنة المسيحيون فلدهم مخطوطاتهم 
في علو مهم الدينية » اضافة الى معرفتهم بعض اللغات كالسرانية واليونانية واللائينية 
أو اللغاث الاوربة الحية ء 


القومية العربية ي مواجهة العنصريةة الطورانية والخطط الاستعمارية ٠‏ 


لن ,نتسع المجال لتنبع ظهور وتطور الحركة القومية التي عرضنا لبعض 
مظاهرها وايحاءاتها في الجريرة العزبية » متمثلة في الحركة الوهابية والاصلاح 
الديني الذي أحدث نوعا من اليقظة الفكرية بعد الجمود الذي ران على المشرق 
العربي دهرا طوبلا » لقد كانت الحركة الوهايية ٠‏ ثورة ضد ما اعتبرته تحكل 
العثمانيين من الدين وفسادهم في الحكم ٠‏ وبعد التظيمات » ضد الاصلاح على 
الاسلوب الغربي الذي اعتبرته زيغا وانحرافا عن جادة الاصلاح السليم » وطبيعي 
أن تقوم الحركة الوهابية على دعوة دينية » لأن العقيدة الدينية كانت العامل 
الاقوى في توجيه الناس نحو الاهداف السياسية ء كما سجلت دولة محمد على 
منطلقا سليما لاذابة الفوارق في الحقوق والواجبات بين مختلف الطوائف في جميسم 
الممالك التي حكمتها » عن طربق تحقيق المساواة بينها » واذا لم تقم دولة محمد علي 
على آساس نزعة قومية عربية » فان استقلال مصر وأخذها بوسائل المدئية 
الحديثة وعلومها » وفتح أبوابها لاحرار العرب وأدبائهم » أوجد نهضة فكرة وأديية 
فاقت نهضة سار الاقطار العرية ء 

وبينما لم تكن غالبية المسلمين الساحقة في الولايا تالعربية » راغبة في 
الاتمصال عن السلطنة العثمانية خشية أن تمتد اليها المطامع الاستعمارية المتربصة > 
فان المسيحبين تطلعوا للاتفصال عنها » والاستعائة بحماية القناصل والسفراء الاجانب 
ak‏ آم غرباء في خضم السيادة العثمائية الاسلامية ٠‏ وبرغم أن التعليم 


س ۳۷۹ س 


في المدارس التبشيرية قد اننشر بين المسيحيين » فيجب أن لا نبالع في تقدير دور 
هذه امدارس في توعية النشء العربی قوميا وسياسيا في النصف الثائى من القرن 
واجټدذاب يعض الطوائف الملسحيبة الى الكثلكة آو البروتستانتية ۰ فضلا عن نها 
آثارٽٺ الشسك والرببة في غالبية المسامين » فامتنعوا عموما عن تعاليم أبنائهم فيها » 
وخاصة لا آثارته من عوامل الوقيعة والبعضاء بين الطو الف الوطنية بدعم مخطط 


ولكن العرب » بدأوا في العهد الحميدي » يحون بوطأة الاحكام العثمائية › 
وقد لم المحافظين منهم خاصة » أن تنحو السلطنة في الاصلاح نحو الاقنداء بنظم 
الغرب » والغرب متربص بها وبولاباتها ء ومع ذلك فالذين شاؤوا الانعتاق مسن 
الحكم العثماني » کا نوا لا إزالون قلة تضم بعض المستنيرين الواعين من آهل 
الفكر والمعرفة » وذلك لأن فكرة ( القومية ) بمعناها الذي بتجاوز المذهبية والطائفية 
لم نكن قد آخذت باساب الشيوع بين الحماهير العربية » ولأن الروابط والعلاقات 
الاجتماعية بين الناس كانت تقوم على ساس التمييز بين الطوائف والمذاهب ٠‏ 


حقيقة ٠‏ راد التعاون بين العرب والمسامين والمسيحيين » بعد أن كفات 
قوانين التنظيمات المساواة لجميح الطوائف » وتحلى ذلك في المي دان الثقافي » 
كتشكيل جمعيات أدببة تكمن فبها بذور الحركة القومية العربية » ولكن ليس مسن 
نة مقنعة على أن مثل هذه الجمعيات الادبية كان لها أبة أهداف سياسية » فقد 
استبعد « مجم التهذيب ( الحدل الديني والسياسة ء لأن هدفه تثقيف العقشل 
واكتساب المعارف النافة » وكان آول جمعية في بيروت التام شملها ي مطلع 
عام ۸٩‏ وتولى آمائة سرها بطرس البستائي » بينما كان ناصيف اليازجي 
واحدا من مؤسسبها الاربعة عشر ٠‏ وباستشناء انين من المبشربن الامربكان » 


04 4 


آأصدقاء الميشرين الامربكان ۰ وظلت 1 جمع قائ لذ نوات م اخ“ 


س ۷۷ س 


في ظروف غامضة (» ٠‏ كذلك استبعد الجمدل الديني والسياسة من جمعيتين 
أخریین »> هما جمعية القدس الاديية التي تأسست عام ۱۸4٩‏ على بد القتصل 
الانكليزي فن ٣:۵٣٢‏ ء للبحث الادبي والعلمي ف الاراضي المقدسة » وكان 
اا ا ووطنيين برونستانت ٠‏ والجمعية الشرقية التي قامت بجهود وطنيين 


الدب ( + 


٠‏ ولكن الروح الطائفية التي كانب بارزة في الجمعيات الادبية والعسيه بل 
عام ٠ ۱۸٠١‏ لم تلبث أن لانت وتطورت نحو اللاطائفية بفضل اتتشار الثقاففة 
والتعليم » ورد”ة الفعسل ضد التعصب الذميم التي سادت بعد أحداث الستين ٠‏ 
فأعيد تشكيل الجمعبة العلمية السورية في يروت عام ۱۸۸ 4 واندرج في عضويتها 
ترأسها الامير محمد أرسلان ء وكان من أعضائها فاد باشا الوزير المصلح » وأفراد 
بارزین آخرین من دشن والقاهرة والاستانة ۰ وأآكکدت هده الجمعية رما أكثر 
والعلوم » وحشّت أحفادهم على اقتفاء أثر الاجداد ومضاهاتهم بانشاء المىدارس 
والحمعبات العلمة) 0 وعلی غرار سابقات دہ الجمعية 4 لا پمکن النظطر الها 
أيضا » كسنبر للدعوة المبكرة للانبعاث السياسي العربي . 


وبادر نفر من خربجي الكلية الانجيلية السورية في يروت ء جلتهم مسن 
المسيحيين » الى ثاليف ( جمعية ثورية سربة ) حوالى عام ۱۸۷١‏ غابتها تحرير لبنان 
من الحكم العثماني » وحاولوا التعاون مع المسلمين تحت راية العروبة لتشكيل 
جبهة موحدة » واجتذبوا بعضهم الى الجمعية الماسونية » كوسيلة للنهوض 


(1) انظر طيباوى » المصدر السابق ‏ ص ٠١١‏ . 


(۲) انظر ابرز اسماء أعضائها في جرجي زیدان « تاریخ آداب اللغة العربية ١‏ ج ) 
ص ۹ 1 ۷۰ . : 


س ۴۳۷۸ بے 


بقضيتهم ٠‏ ولكن الوحدة التي تكو نت على أساس محاربة ظلم الترك العثما نين 
واستبدادهم وانحقيق المساواة بين العرب والانراك » سرعان ما انفرط عقدها » حين 
اختلفوا على الهمدف الاعلى للجمعية وهو طرد الانراك من ولابة سورية التي كانت 
تشمل آنذاك متصرفية جبل لبنان"“ ء وثبت أن العاطفة الدينية والولاء الطائفي 
ما زالا آوضح من فكرة القومية ٠‏ : 


فلن ادر النقسة. من الحكم التركي والشكوى من صلف موظفيه 
واستبداده » کاٹ نظهر بين آونة وأخرى » وبآشكال مختلفة »> وننتظم املسحيبين 
والمسلمين « منها ( a‏ 
بخط اليد ٠‏ والتي وجدٽ ف صىدا ولا عام AA:‏ م في بعض المدنالشاميةالاخرى» 
کیروٽ ودمشق وطرابلس ۰ وقد شجبت المساد والظلم في الادارة العثمانية ء 
ودعت الى طرد العثمائبين ٠‏ وبرغم آنه بولغ في تقدير آهميتها » إلا آنا نعرض لها 
لوضعها في اطارها التاربخي الصحبح ٠‏ فقد كتنب من يروث القنصل الفر شي 
سینکفکس » آنه فی آواخر ولابة مدحت باشا » وعلى آثر حادثة محلية عادية » 
مفادها آن قائمقام صيدا رفض ترشبح بعض الاهالي من طوائف مختلفة » للائنخاب 
كقضاة في المحاكم النظامية » ظهرت مناشير تدعو لطرد الترك وتسمية قائمقام عربي 
فی صیدا » وذکر سینکفکس ف تربره عنها لوزبر خارجیته فرېسینيه آن السلطات 
المركزة العشمانية أرسات توبيخا شديدا الى الوالي لحجزه عن القبض على ملصقي 
المناشي » وأن السلطات المحاية قبضت على بعض أعضاء جمعية المقاصد الخيربة 
الاسلامية في صيدا وعلى المتسببين في النزاع مع القامقام » ونفلتهم الى روت 
للتحټیق معهم » برغم آنه لم تتضح ا 
وما کنب سینکفکس بقول انه ظهرت مناشیر جديدة لیلة ۳۱ کانون الاول ۱۸۸۰ 
ذات لهجة أشد من السابقة » وطالبت بالاستقلال الذاتي المدني والعمسكري 


٠)٣ انظر للاسترادة »> زين لور الدين زين « لشوء الفومية العربية » ط‎ )١( 
۰ ۱ ص ات‎ ٤ ۱۹۷۹ روت‎ 
Rcgislre No. 23 Rapp. No. 48 du 30 déc. 1880. ( 


۳۷۹ ب 


لسورية » وادارة مماثلة للہنان » ولكن القنصل الفرنسي لم يعلق عليها أهمية كبيرة ء 
وقد أنهى رستم باشا حاكم متصرفيسة جبل لبنان الى القنصل الفرسي بأنه واثق 
من أن جمعية المقاصد الخبرية كانت وراء المناشير » وآن آحمد حسدي اشا والي 
سورية يشاطر رستم هذا الرآي » على حد" قول رستم ء ونقل القنصل 
الانكليزي العام في يروت ديكسون في رسالة بتاريخ ١۷‏ كائون الثاني ٠۸۸١‏ 
ا رة الاي العا الزحيفدان مهو الات هى يه اقام اة 
ال ا ا ا ا و ا کر ا 
الثوربة السرية التى كان مدحت أحد آأعضائها السرين » وقال ان مدحت باشا أئشا 
لامد وز تفا ال وره وده وان متهم ف 
يقال » ما زال على اتصال وثيق بالجمعية بالرغم من وجوده في ولاية ازمير » وان 
دحت ضلعا في توزيع هذه المناشير في سورية بواسطة عملائه السريين ء وختم 
تقريره بقوله : « ٠١‏ ويخيل الي آن الشعب اللبناني الذي بنعم نسبيا بعيش حر“ 
وبحياة هانئة » سيتردد كثيرا في أمر الاشتراك مع السورين في ثورة ضد الانراك ء 
وعليه فانني آرى آن هذه المناشير التي ظهرت مؤخرا » يجب أن تعتبر تعبيرا عن 
نقمة عابرة دون أن بترتب عليها نتائج ذات خطورة ء٠‏ »") ٠‏ 


ويبدو آنه کان لدی السلطات العشمانية ينات أخرى لم تفصح عنها ء لأنها 
حظرت نشاط جمعية المقاصد ونقلت مهامها الى شعبة المعارف في يروت » ونملم 
آن الشيخ محمد عبده الذي كان بقضي فترة نفيه في بيروت بعد شورة عرابي 
والاحتلال الانكليزي لمصر » شجب حظر جمعية المقاصد » وذكر بان مدارسه 
آنةا-ت آولاد المسلمين مسن الخضوع للمؤثرات التبشيرية والولاءات الاجنبية ٠‏ 
وعلى الرغم من أن أعيان بيروت وزعماءها وقعوا عريضة عبروا فيها عن ولائهم 
للسلطان » واستنكروا كل حركة ثورية ضده » فان هذه المناشير التى انحصرت 


Regisire No. 24, Rapp. No. 51 du 15 Jan. 1881. (1‏ 
)1(٠‏ انظر للمزيد عن تقربر القنصل الانكليزي ديكسون » زين + المصدر السابق »> 
ص NED‏ ۰ 


س *٭۳۸ س 


ضمن عدد محدود من الافراد » مع دعم شعبي ضئيل ء كان مبعثها نزعة قومية 
نشآت في تفوسهم » وكانت ذات دلالة على عمل مستمر أوسع » يتولاه القوميون 
العرب في الجيل القادم » كما كانت نذيرا للسلطات العثمانية بآن تشد”د رقابتها 
على الصحف والكتب والتعليم ٠‏ 


ا يكن من آمر » فمن الجلي أن بوادر النقسة ضد الحكم العثماني 
لا بسكن آن تنهض دليلا على محاولة منظمة قام بها المسلمون العرب للاتفصال 
عن الساطنة واقامة دولة عريية مستقلة برئاسة مدحت أو غيره » لسبب سيط »> 
هو آن الزعماء والقادة كانوا يدركون تماما تصارع المطامع الدولية من حول 
السلطنة للسسيطرة عليها واقنطاع آجزائها ٭ کہا بعلمون آن آي ضعف آو وهن 
يبصيبها » لا بد" أن بدفع الدول الغربية أو واحدة منها » الى احتلال الولايات 
العربية » ولا سيما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الذي بلغ فيه المد“ 
الاستعماري الغربي ذروته في افريقية وآسية » ومن هنا كان آقصى ما طلبه 
المرب نذاك هو اصلاح نظم الدولة والقضاء على الفساد والاستبداد » والمساواة 
مع الترك في الحقوق والواجبات » ونحقيق قسط أوفى من الحرية السياسية 
والمدنية في سورية ٠‏ آما في لبنان » فقد طالب المسيحيون بالاصلاح السياسي 
والاستقلال السياسي ٠‏ 


واذ رآى المفكرون المسلمون في احتلال فرنسة لتونس » وائكلترة لمصر » 
برهانا جديدا على تمر الغرب على البلدان الاسلامية » وعلى فشل السلطنة مجددا 
في استرضاء الغرب ووقف عدوانه على ممالكها » فقد سارعوا الى المطالبة باصلاح 
الاإدارة لضمان انبعاث الاسلام السياسي ومۇسساتە » وکان من أشهرهم جمال الدین 
الاففاني ومحمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي ومحمد رشيد رضا صاحب 
محلة المنار ٠‏ 


وترجع أهمية الافغاني الى آنه انشا جيلا كاملا من المغكرين السياسين 


س ۳۸۷ س 


أمثال الشيخ محمد عبده وسعد زغلول ومصطهی کامل وعبد الله السديم »> وأديب 
اسحاق ٠‏ وعبد الرحمن الكواكبى » وكان هدفه « تجديد حياة احدى الدول 
الاسلامية وتقويتها حتى تبلغ مستوی الدول الكبرى » ومن ثم تعيد الاسلام 
الى سالف عز"ه » » وكانت السلطنة العثمانية عنده مرشحة للقيام بذلك ٠‏ وسن 
کلماته الى کاٹ تۇ جج الحماس ف الصدور « الحرية تخد ولا تعطی والاستقلال 
يۇخ ولاس ¢ * 
آما محمد عب ده » فیصفه الاستاذ جب يانه « آعظم مصلح حقيقي في 
الاسلام » » وهدف الى تحرير الفكر من عبودية التقليد » ولذا بغي تبصير 
المسامين يحقرقة دنهم ٤‏ ورفح اسشیداد حکامهم والدفاع عن الاسلام ف وجه 
التيارات الإديية والتهجمات المسيحية » اضافة الى مقاومته احتلال الغرب للاقطار 
الاسلامية ووقوفه في وجه التيارات الثقافية الاوربية الضارة » والحضارة المادية١)ء‏ 
تاد الرحمن الکواکبي (( ۱۸۰۳ ۱۹۰۲ ) فقد جمع في شخصه التیارات 
الاربعة الكبرى التي سادت عصره وهي : الانبعماث الاسلامي » والقومية 


۰ 


العربيسة » والتمدن الغربي » والنرعة الدستورية والاجتماعية » وكان يمن 


فتآمروا عليه مع وال حلب عارف باشا ( ۱۸۸۹ - ۱۸۹۲ ) للايقاع به » فأودع 
السجن » ثم أطلق سراحه بعد آن قضت محكمة روت ببراءته وطلبت عزل 
الوالي » فعزل ء وحاول عبد الحميد آن پستمپله لیجعله داعية من دعاته » فعنه 
رأيسا لبلدية حلب ومنحه النيشان الجيدي ( ۱۸۹۴) » ولكن الكواكبي لم بطمئن » 
فهاجر الى مصر خلسة عام ۱۸۹۸ حیث نشر کتابه آم القرى وطبائع الاستبداد 
اللذين بعكسان آراءه وأهدافه في بعث الحياة الاسلامية عامة والحياة 
(۱) آنظر ص ۲۹۱ ۲۹۴۳ من الكتاب . 
(۲) انظر دراسة جب حول ذلك 
Gibb H. A. R. Modern Trends in Islam, Chicago, 1941, P. 33.‏ 
A‏ س 


العربية خاصة.ء 

أنكر الكواكبي التشد"د في الدين لأن الدين بسر » وتناسى الاختلاف في 
الذاهب » فلا سى ولا شيعى » واسثنكر الخلاف بين الفقهاء ودعا الى ذه 
ليسترد الاسلام سماحته والعقل قوته فتكون اليقظة العقلية الداعية الى التحرر 
الفكري والاصلاح الديني والسياسي والاجتماعي ء وقال ان الاسلام يكره الحكم 
المطلق » والاستبداد والمستبدين » وبحض على الحكم الشوري ء فالحرية « آعر” 
شيءَ لدى الانسان يعد حباثه » ويدونها « تفقد الآمال ونبطل الاعمال ولموثت 
النفوس وتنعطل الشرالع ونختل القوانين » ٠‏ ويرى أن التريية هي المنقذ 
الوحيد من الاستبداد » فشمة حرب دالمة بين العلم والاستبداد ٠‏ وكان الكواكبي 
سير بين المسسلمين العرب والمسلمين غير العرب لمييزا دقيقا » ويؤكد على المكانة 
الخاصة التي بحتلها العرب في الاسلام بفضل لعتهم وشرف نسبهم » ولأن اسلامم 
يفضل اسلام الترك“ ء ولذلك فالعرب هم الوسيلة لجمع الكلمة الدينية « وقد 
ظهرت الدعوة الى افامة خلافة عربية نى كتابه ( آم القرى ) » وفيه تناول العوامل 
التي آدت الى انحطاط المسلمين على شكل مناقشات تجري بين منتسبين لمختلف 
البلاد الاسلامية » ويخرج ممن هذه المناقشات بالدعوة الى اقامة خلافة عرية 
تقوم عاى كتاف العرب ونكون مكة عاصمتها » وكان كرفاعة الطهطاوي مسن قبله 
( ۱۸۰۱ ۱۸۷۳ ) » بستشهد بآبات القرآن لبظهر ليحث الناس على ممارسسة 
مضمو نها » وکان برى ضرورة اصلاح أخلاق النخبة قبل غيرها ٠‏ وحارب الكواكبي 
التفاوت بين الناس نى الثروة » لأنها مصدر المشاكل الاجتماعية » وباعث على الظلم 
والتحكم والاستيداد » ولذلك شجب التفاوت الطبقي ورفض الاعتراف بملكية 
خاصة للاراضي ۽ فالأعق بالارض هو الدي يعمل فيها « وامتدح الاسلام لأنه 
ترك معظم الاراضي الزراعبة ملكا لعامة الامه ستنبتها و متم بخر اتا العاملون 


١(‏ انظر ام القرى + القاهرة'۰ ۱۳۱١‏ ه »> ص ۲۱۷ . وانظر ابضااحمد عزت 
الاعظمي ١‏ القضية العربية ) ج ۱ ۰ بغداد ٤ 1٩۹۳۱‏ ص ۲۹ ؟) . 


A‏ س 


فيها فقط » وليس عليهم غير العشر والخراج ه واذا تعد ”ر تحشق ذلك » فلا آفل” 
من تحديد الملكية وحماية الفلاح من الديون ٠‏ 

وعرض الكواكبى بجرأة لناحية العدالة الاجتماعية » حين اكد آن في آموال 
الاغنياء حقا معلوما للبائس والمحروم » وأنه لو التزم المسلمون ميادىء الشرع 
الاسلامي « لأمنوا الفقر وعاشوا عيشة الاشتراك العمومي المننظم الذي ينطلع الى 
O gS al‏ 


اا چ کو کي ان کان مالاا الات ا واا قن :ا ف 
أكثر معاصر يه في محاولة الاصلاح على آساس الدين » ليبدو مقبولا من الحكام 
والشعب' ء٠‏ ويذكر أن ( طباع الاستبداد ) ينتهي بدعوة المسلمين والمسيحيين 
من العرب الى الاتحاد وتناسي الاحقاد والاتفاق على كلمات سواء وهي : فاتحيا 
الامة العربية » وليحيا الوطن » ولنحيا أعرة طلقاء » وكان من الطبيعي ن تساعد 
المبادىء التي طرحها الكواكبي » على بلورة وعي عربي » بدا پننشر ندر جیا سين 
المسلمين ء ويدفع المستنيرين والواعين من العرب الى رفض التسلط العشماني المقنع 
ببرقسع الخلافة ء 

وعلی غرار الکواکبي ومحمد عبده » پعتبر محمد رشید رضا )۱۹۳۰-۱۸٩(‏ 
من دعاة الانبعاث الاسلامي » وان كان بخص العرب بمكانة مركرية في مصير 
N‏ 
وطالع أعداد ( العروة الوثقى ) فتالر بمقالاتها کثيرا » وبعد عضر سنوات » لقي 
محمد عبده ثانية في طرابلس » ومنذئذ أصبح تلميذه الامين e‏ 
وهاجر من بلده الى القاهرة ( ۱۸۹۷ ) » وف العام التالي أصدر مجلة ( | منار ) التي 


(۱) ٣نظر‏ طبائع الامستبداد ومصارع الاستعباد 4 القاهرة 1۲۱ ص ٦)‏ ؛ 
اال VI.‏ 
(۳) انظر الامير مصطفى الشهابي « القومية العربية )» مطبو عات معهد الدراسات 
المربية بالقاهرة ٤ ۱۸٥٩‏ ص ٥۷‏ ۸ه . 
. 0( انظر ص ۲۹٦‏ من الکتاب ٠‏ وبلاحظ أن نسخا من آم القرى وطبائعالاستبداد 
وصات الى الحواضر الشامية ومنها حلب » بصورة خفية ؛ وجرى تداولها ومطالمتها 
بشفف من الكثرين . 


— ۳A4 


غدت منبر الدعوة الى الاصلاح الاسلامي وفقا لمدرسة الاصلاحيين الاسلاميسين 
وخاصة محمد عبده » واستمر بصدرها حٿی وفاته عام ۱۹۳١‏ ء وتعتېر تبر ( المنار) 
مصدرا هاما لثارد بخ الفكر العربي الاسلامي في مده الحقبة ء وقد رآى رضا» 
کا ستاده محمد عیده IS‏ العشمائة آخر الدول الاسلامية الباقية » ولهذاء 
تستحق المساندة والتأسد ٠‏ 


وقاوم الفكرة الرامية الى احلال خلافة جديدة محل" الخلافة العثمانية »> معٽيرا 
آنها من وحي آجنبي ٬‏ ولا تخدم سوى المصالح الاجنبية ء فالخلافة ضرورية 
للعرب والشعوب الاسلامية » لأنها الوحبدة ألقادرة عا ی حما لهم بالقوة مسن 
lS‏ 
أصيلة إأنها تمتةر الى أحد الشروط الجوهرية للاجتهاد » وهو معرفة اللغة العرية 
التي لا بتسنى التفكيں ي عقائد الاسلام وشراعه إلا بواسطتها » وكان برى الشر 
الملسسطير ني الجمود والتقليد » ولا سيما في المرحلة المعاصرة التي تحتاج فيها 
الللدان الاسلامية الى مواجهة تحدات التدن الغريى بقبول ما بكفى منه 
لاستعادة قوة المسلمين »+ وظهر ميل رضا للتمدن والتحدرت أبضا في مشا ر كته 
بالحدل الذي آثاره قاسم آمين حول حقوق المرآة المسلمة » وكان من رأبه آنه بحق 
لها أن تشارك في الحياة الاجتماعية الاسلامية » كما فعلت في آبام الحضارة العربية 
الزاهرة ؛ 


Sl E 
٠ بمقالاته الصحفية الداعية الى ثورة العرب ضد السلطنة العثمائية والاستقلال عنها‎ 
نشر کتابا بالفر نة اسمه ( بقظة الامة العر د بية) » دعا فيه الى‎ ۱٩۹۰١ ونی عام‎ 
فصل الولابات العرسة عن السلطنة العثمانية » على أن بكون الحجاز مقرا لخلافة‎ 
عربية» وثقوم في‌الشاموالعراق‌ولبنان دولة عة واحدة على الاسسالغر ية الحدثةء‎ 


۰.۲۸۸ ؛‎ ۲۸٩ + ۲۷۴ انظر حول ذلك ؛ حوړاني ۰ مصدر سىق ذکره » ص‎ )١( 


© م س‎ E 


ثم أصدر عام ٠۱۹۰۷‏ مع جماعذ من الكتاب الفرنسبين مجلة شهرية عنوانها 
( استقلال العرب ) لم تعش أكثر من سنة وبعض السنة ٠‏ ومن الطبيعي آذ 
نشاط عازوري القومي ني باریس » لا پمکن آن بلغ صداه المشرق العربي ي سر » 
أو بکون له تأثيره ي تفوس العاملين في الحركة القومية'“ ٠‏ 


وني حين حذ“ر عازوري من مطامع القوميين البهود فض المودة الى فلسطين » 
فقد ناقض نفسه في وقت لاحق » حين المح في جريدة ( استقلال العرب ) الى آن 
اتشاء المستعمرات والمصارف اليهودية يؤدي الى تقوبة القومية العربية بفضل مصالح 
أقطاب الال في العا" , 


ورز بین الکتاب المتحررین آدیب اسحاق ( ۱۸۸١ ۱۸٥٩‏ ) » ولد بدمشق 
وتلقى تعليمه ى المدارس التىشير هة بدمشق وروت » م غادر الشام الى مصر حبث 
نبغ پین تلامید الافغاني واشترك في الحركة الوطنية » وأصدر جريدة مصر 
( ۸۷۷ ) والتجارة ( ۱۸۷۸ ) وكتب مقالات في الحقوق والواجبات والحرية 
والوطنية » وبعتبر داعية نشيطا للتحرر والنزعة الدستورية ء ويعس مفهومه 
للوطن عقا وأصالة » فالوطن عنده هو المكان الذي تضمن فيه حقوق الانسان » 


وناقش اسحاتق مواضيع الحربة والدستور وحقوق الانسان » فقال ان الحرية هي 
التقيد بقوانين بشترك الشعب في وضعها عن طريق ممثليه » وان المساواة لا تكون 
بإلغاء الطبقات » وانما بنذ التمييز والتحيز ونراهة القوانين وتكافة الفرص ء 


..HRES 


)١(‏ انظر الشهابي » المصدر نفسه ٤‏ ص ۹ه 

(۲) انظر حول ذلك » حوراني ؛ ص ۲۲۲ . 

(f)‏ انظر آنار ادیب اسحق ٤‏ حمعھها آخوه عو لي اسحساق في کتاب ) الد رر ) ہ 
بر وت ۱۹۰۹ . 


۹ س 


ومن رواد الانبعاث الادبي العربي ناصيف اليازجي وبطرس البستاني وأحمد 
فارس الشدباق » وبوسف الاسر » كان ناصيف الیازجي ( ۱۸۰۰ ۱۸۷۱ ) من 
أسرة كاثوليكية حمصبة الاصل » تلقى تعليما تقليديا » ونشا غيورا على ماثر الثراث 
العربي كاي عالم مسلم في عصره ٠‏ وتميتّز بذاكرة قوبة استوعبت محفوظا ضخما 
من الشعر العربى » اضافة الى أنه درس القرآن وحفظه عن ظهر قلب ٠‏ وقد استعان 
به المرسالون الامريكان لتعليمهم اللضة العربية » ولترجمة الكتاب المقدس الى 
العربية ٠‏ واشترك مع بطرس البستاني في تحرير جريدة ( تمير سور ) التي صدرت 
عام + ۵ ودعت الى التالف والتعاون بين الطواف » ووضع عددا من التواليف 
في علوم اللعة العربية وآدابها ء 


ما بطرس الېستاني ( ٧۸۸١ ۱۸۱٩‏ ) فهو ماروني تلقی تعلیمه لي مدرسه 
عبن ورقة المارونبة » تم قام بالتدريس فيها » واعتنق البرونستاتنية واتتقل الى 
مدرسة عبيه للمرساين الأمريكان » وبرغم أنه تعاون معهم » إلا آنه اتخ نهجا 
مسقلا » وأسس ( المدرسبة الوطنية ) عام ۱۸٠۳‏ لتعليم اللاب من مختلف 
الطوائف على أسس وطنية » ووضع لها كتبا مقبولة من الجميع » ودرس في المدرسة 
الوطنية الكثيرون من المسلمين والمسيحيين » منهم عبد القادر القباني صاحب 
مطبعة وجريدة ( رات الفنون ) ( ٠۸۷١‏ ) ء وبفضل اتقان البستاني لبعض اللغات 
الاجنبية » فانه باشر وعائلنه اصدار دائرة معارف بمعونة مالية من الخديوي 
اسماعیل » وتابع آبناؤه اسداز الها شيل شاا ن الملؤ والب والندية:. 
وأنماطا من الفكر اللبرالي السائد ني أوربة وامربكة ٠‏ كما نتر ( محيط المحيط ) 
وهو قاموس المحيط للفيروزابادي مرتا على نسق أبجدي حديث ٠‏ ومع أن 
مجلة ( الجنان ) التي آصدرها عام دعت الى وحدة الوطن العشماني التي 
کان جو السبعينات عابقا بأفكارها وترتيباتها » فانها تضمنت اعتزازا بالوطن 
المحاي ؛ « فالاميراطورية ( العثمانية ) هي وطننا » لکن بلادنا هي سوريا » * واذا 
امتدح الحكومة العشمانية لإسنادها الوظائف المحلية للوطنيين العرب » كما حدث 
في پږوٽ » فانه کان مقتنعا بعروبة جميع الناطقين بالضاد من مسبحيين ومسلمين » 


ست A۷‏ مس 


ومدركا أهمية الوحدة الوطنية » وضرورة نبذ التعصب والاحترام المتبادل بين 
الديانات » ولا آدل" على ذلك من آنه جعل شعار مجلته ( تفير سورب ا ) الحديث 
النبوي الشريف : « حب الوطن من الايمان »'“ ء 


وأحمد فارس الشدياق ( ۱۸۰٤‏ ۱۸۸۷ ) من عائلة مارونية عربقة ٠‏ تلقى 
العلم في مدرسة عين ورقة » ولا أصبح آخوه سعد درواتستا ننا عمل بندرس 
اللعة العريية للميشرد بن الامريكان » آمر البطريرك الماروني بسجنه واعدامه » 
فالتجا فارس الى مصر تم مالطة ولندن حيث اشتغل بالترجمة والصحافة ء وزار 
نونس بدعوة من الباي أحمد حيث اعتنق الاسلام وتسمى بأحمد ٠‏ ثم استقر في 
الآستائة بدعوة من الساطان وأصدر صحيفة ( الجوائب ) عام ۱۸٠١‏ » فاستمر 
في تحربرها . حتی اعترل عام ۱۸۸۳ فحررها ابنه سليم » وكانت أول صحيفة عربية 
ذاٽ فود ذز کییر وائنشار واسع ء٤‏ کما کانت منبرا تنباری عليه آقلام کاب العرب 
وادبائيم ٠‏ وعالج محررها ملغتلف الواضيع السياسية والاجتماعية بستوق 
فكري راق وآسلوب لوي متين » واشتهر الشدياق بعدد من المولفات اللغوبة مثل 
» الجاسوس على القاموس » وهو نقد للفيروزابادي صاحب قاموس المحبط 
المتوفى عام ٠٤١١‏ م ء 


آما پوسف الاسیں ( ۱۸۱٤‏ د ۱۸۸۹ ) فقد ولد فی صیدا وتعلم فی دمشق 
وڼ الازهر » وعم العريية في دار المعلمين العالية بالاستانة قبل عودته الى الشام 
واستقراره في بروت حبث انقطع للتعليم والدرس » وترجع آهمیته الى آنه نشر 
العلوم العرة والاسلامية بين المسيخيين في پروت ولینان واستفاد منه المبشرون 
الامريكان ولا سيما فانديك الذي کان کشر الاعجاب بمعارفه ا 
اللغوبة والادييةء 


. ۲۲۷ ۰۱۲۹ ص‎ >٤ انظر حول ذلك ؛ حوراني‎ )١( 
. ۱۲١-۱۲١ المصدر نفسه » ص‎ )۲( 


~~ AA —_ 


ویضیق المجال عن ذکر علساء ومفکرین آخرین کان لھم فضال لا پنکر في 
حركة الانبعاث الادبى والفكري » مثل محمود حمزة ( ۱۸۲١‏ د ۱۸۷١‏ ) مفتي 
دمشق ومن أبرز علماء الشام » وتشهد تواليفه بطول باعه في معارف وفنون عصره » 
وقد رأس شعبة المعارف في الولاية » ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ ابراهيم 
الاحدب ( المتوفى عام ٠‏ ) الشاعر والادي المشهور في ميادين النحو والبلاغة 
والادب » ورفيق العظم الكاتب الاجتماعي الذي شر فی صحف مصر ومجلاتهاء وتر دد 
على مجلس الشيخ محمد عبده » وعلى الشيخ علي يوسف صاحب جريدة ( امريد ) 
وکان عاى مودة مع الزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد»وحسين بيهم ريس الجمعية 
العلمية السورية » ومحى الدين الياق » وأحمد عباس الازهري » وحسين الحسر » 
وجمال الدين القاسمي » وسليم البخاري » ورفيق العظم » وعبد القادر المغربي » 
وشكيب أرسلان » وعبد الحميد الزهراوي » والدكتور صلاح الدين القاسمي » 
وضياء الدين الخالدي » وشکكري العسلى ٠‏ ومحب الدين الخطيب » ومحمد كامل 
القصاب » ومحمد كرد علي ٠١‏ وقد عمل هؤلاء وغيرهم لرفعة العربومجدهم و لنشر 
اللغة العرببة وجعلها لغة التعليم والادارة والجيش في الولايات العريية ‏ وي الميدان 
OT a E‏ 
بعقوب صروف وفارس نمر مجحلة ( المقتطف ) في ا 
نزوحهما اليها عام ۱۸۸۳ » اضافة الى جريدة ( المقطم ) ٠‏ وأصدر جرجي زيدان 
مجلة ( الملال ) الشهرية على غرار المقتطف » كما أصدر رشيد الدنا جريدة 
( يروت ) » ونشأ عبد الغني العرسي جريدة ( المعيد ) » وكانت مجلة ( المقتبس ) 
لمحمد كرد علي لسان حال نخبة النابهين المتعلمين في دمشق“ ء وهؤلاء جميعا على 
تباین آراتهم كانت اتنضافر جهو دهم في تثقيف مواطنيهم وتنوير آذهانهم» وتهيئةالجو 
لاتتقال النهضة من مجالها الادبي الثقاي الى المجال القومي السياسي ء 


ان الكشف على التراث العربي القديم كان حافزا أساسيا لليقظة العريية »> وقد 


)۱ ) انظر اأسماء الصحف العربية وتواريسخ تأسیسها ئې بلاد الشام والعراق › 
فيلیب دي طرازي ( تاريخ الصحافة العربية » ج ) بیروت ۱۹۳۲۳ . 


س ۳۸۹ س 


اتسا TT aT‏ 9 
كانت قبل آلف سنة ‏ آداة نقل الثقافة وواسطة العقد في النساند القومي » والعلاقة 
المميزة للشعوب لاتى تستعملها » وهذا مجرى من مجاري ا او او 

التي لا نكترث بالخصائص المحلية والانشغالات الاقليمية ء 


E GL e 


لتا a‏ 
لنيذ الخلاف وثنفيذ E‏ يحقوق العرب المسلوبة؟ ء وعلى 
الرغم من نشوب فتن واضطرابات محلية به لل بن آونة وأخرى فان الحركة العر ية لم 
تكن ذات غناء لأن المبشرين بها كانوا قلة » ولأن الوعي الشعبي الذي بسند الفثات 
المناضلة » ما | وصل بعد الى درجة النضوج والتغلغفل في تفوس الحماهير » وحتى 
نلك الصفوة من المهكرين الاحرار ما كانت سواء في فهم المبادىء وتهيئة الوسائل 

وتحقیق الاه داف ء 


ويمكن تلخيص الاتجاهات السياسية العريبة قبل الانقلاب الدستوري عام 
۸ بخمسة تيارات رة : 

١‏ - السعي لاحياء الخلافة العربية لتحل محل الخلافة العشمانة ء 

الاشتراك مم أحرار الترك للمطالبة باجراء اصلاحات عامة تشمل الولابات 
العثمائية كافة ٠‏ 

٣‏ المطالبة بحق البلاد العربية في اصلاحات خاصة ها ء 

۽ السعي لاتفصال البلاد العريية عن الدولة العثمانية لانشاء دولة عرية 
و 

_ طلب الحمابة من دولة أورية ء 


(1) أحمد عرزت الاعظمي « القضية العربية ) ٤‏ ج ١‏ ص .٠ه‏ . 


س ۹۵ ب 


n o» 


e 8 N 

ولم بطل تفاؤل عناصر الدولة العشمانية باعلان الدستور وبعهد رخاء وعدل ‏ 
وإخاء » لأن الخلافات العنصرية بدآت تظهر آولا بين الترك والأروام » ومن ثم 
بين الترك والعرب » ومنشا الخلاف الاساسي كان على قضية المركزية واللامركزية في 
الادارة ء ومصدر "خر من مصادر الخلاف ين الترك والعرب كان بسب قانفون 
الاتنخاب العشماني » الذي كان يؤهل أي مرشح مستوف للشروط أن ,رشح 
لمسه عن أية دائرة ومنطقة في الدولة » ولسو لم يكن من سكان تلك البدائرة 
آو المنطفة الاتنخابية ء وكائت هذه الاتنخابات كثيرا ما تخرج من ميدان التنافس 
الشخمي آو الحزبي الى التنافس العنصري القومي بين التركي والعربي » مما 
كان يوسع شقة الخلاف پبنهما" ء 

ولا كانت اللفة الرسمية في الدولة هي اللغة العثمانية للتعليم والمعاملات 
وما اليها » فقد تضابق العرب من ذلك » خاصة لأنه كان لعناصر الدولة العثمائيية 
الاخرى تشكيلات طائفية وامتيازات تتيح لها آن تدرس في مدارسها الخاصة 
بلغاتها القومية » على حين كان العرب المسلمون محرومين من ذلك ء ونتيجة لذلك 
كان التعليم باللغة العربية من خصائص المدارس المسيحية وحدها » ولذا سيطالب 
العرب بمراعاة حقوقهم القومية التي كان همها : حق التعليم باللعة العربية ء 

وبين عامي ٩‏ و ۱۹۱۳ حدثت في الدولة العثمانية سلسلة آزمات سياسية 
اضطرت النواب العرب الى التكثل وحملتهم على الانضمام الى المعارضة ه« ومن 
أسباب هذه الأزمات فرط الدولة بحقوق الولابات العربية ومصالحها الاساسية »› 
عندما تمسكت الحكومة الانحادية بمشتروع منح امتياز الملاحة النهرية الى شركة 


٠ ۱۷١ نشوء الفكرة القومية ) ص‎ ١ ساطع الحصري‎ )١ 
انظر حقي العظم « حقائق عن الانتخابات النيابية في ا و سور ية‎ )۲ 


. ۱۹۱۲ القاهرة‎ e 


س ۳۹۱ ب 


لينتش الانكليزة»واعترض النواب‌العرب‌علىالامتياز لأنه بزيدنفوذ الاتكليزي‌العراق 
ولأن اقتصادات البلاد تتضرر به ٠ء‏ ومن هذه الأزمات أن الحكومة الاتحادية بعد 
خلم عبد الحميد سحبت مشروع النظام الاداري الخاص .باليمن بعد ًن ا 
الحكومة السابقة الى البرمان لتصديقه » وعادت الحكومة الى سياسة العنف ف 
اليمن بعد أن عززت حاميأتها فيه باستقدام بعض الفرق العسكربة من طرابلس 
الغرب » وبذلك أنقصت الحامية العثمانية فيها في الوقت الذي كانت آطماعالايطاليين 
معلومة للجميسع ٠‏ وقد آثار تهاون الحكومة فض الدفاع عن تلك الولاية سخط 
النواب العرب ء ومعلوم أن ايطالية احتات مدن طرابلس ودرنة وخمس وبنغازي في 
تشر ین الأول ٠۹۱۱‏ وأعلنت ضم کل الولاية لبلادها » ثم نوصلت الى ذلك رسميا 
بمعاهدة ( اوثي ) التي وقعتها مع السلطنة في تشرين الثاني ° 

واندلعت الشورة في البانية قبل نهاية الحرب الطرابلسية » وتلتها الحرب 
البلقانية ( ۱۹۱۲ ٠۹٠۳‏ ) ء وأعقب ذلك تصربح بوانكار به وزيرالخارجيةالفر نسية 
« ان لفرنسة مصالح تقليدية ف سورية ولبنان وان الحكومة عازمة على حمل الجميع 
على احترام تلك المصالح » ٠‏ 

وحق" مفكري العرب ألا شقوا بالدولة ف الدفاع عن بلادهم ي فالدولة التي 
عجزت عر حفظ الرومللي وهو سياج الأستانة وحصنها آمام اليلقان ٠‏ ستعجز عسن 
حماية البلاد العربية اذا هاجمتها دولة قوية » وسيحل” بها ما حل" بطرابلس الغرب ء 
وطالب العرب بحقوق ايجاد تشكيلات عسكرية وادارية ذاتية » تضمن الدفاع عن 
البلاد تجاه أطماع الدول الاورويية » وتكون أدعى الى عمران كل قطر واستعداده 
للدفاع عن تفسه عند الحاجة ء 

تنبه زعماء العرب وعاينوا الخطر المحبط بالدولة » وتحقق لد هسم » ولدی 
معظم ساسة الترك » أن الدولة يجب آن نصبح لنائية » آي تركية ‏ عريية على غرار 
دولة النمسة ى المجر »> وأنشاً آحرار الترك جمعية الحرية والالتلاف الى کانت 
غابتها منح الولابات العشمانية استقلالا ادارا وادارة شون المملكة على أساس 
اللامركرية ٠‏ وانضم الى الجمعية معظم مبعو ئي العرب والارمن والاروام والالبان ٤‏ 
وفريق كبير من الضباط والقواد ٠‏ وقامت هذه الجمعية ابان ثورة البائية بمظاهرة 


س ۳۹۳ س 


لورية ف الآستا نة طا حث تحكومة الاتحادنين وحنل" مجلس المبعوثان وعنت 
وزارة الثلافية » ولكن عودة الحكم لجمعية الاتحاد والترقي » واطلاعها على مشردع 
الاصلاحاث الذى و ضعله الحمعية العمو مبة العقدة ف اروت بناء على طلب حكومة 
الالتلاف السسايقة ۾ وحاشها للجمعية ٠‏ كل دلك أوقف حرکاٹ الاصلاح ۾ فا سٹاء 
الناس وعم استيا هم سار الولا نات السرسة ومدنها ؛ وازاء مناورة الحكومة» 
رآت بعض الجماعات أن ثلا الى التشكيلات السربة » ورآت جماعات آخرى أن 
نسعى لعقد مؤتمر عربي عام خارج البلاد العثمانية » والغاية من كل ذلك هي الدفاع 
عن الحقوق العربية ٠‏ 


ولسنا في معرض ذكر الجمعيات العربية والتشكيلات السرية بالتفصيل » 
فالحمعیاٽت هی جمعية الأخاء العربى العشمانى » والمنتدى الادبي » والجمعية 
القحطائية » وجمعية العهد » وجمعية العلم الاخضر » وحزب اللامركزبة الاداربة 
لمصر ) 1۹1۲ ( » وجمعية دروت الاصلاحة »> وجمعبة البصرة الأصلاحية وجمعية 
العربية الفتاة ۹١١(‏ )7 ء 


ان جمعبة العرية الفتاة السربة اسست ئي باريس عام ۹۱۱ » ولم تلعب أية 
جمعبة آخرى الدور الذي لعبته هذه الحمعية في تقرير مصير الحركة القومية ٠‏ 
أسسها سبعة من العرب الذين كانوا بدرسون في باريس » وقام أحد أعضاتها توفيق 
الناطلور بتأسيس فرع لها في الآستانة » ثم نفل مركز الجمعبة من باريس الى يروت 
سنه ۱۳ ۱۹ م الى دمشق » وكان هدف الحمعبسة السياسي تحقيق استقلال السلاد 
العربية وتحريرها من الحكم التركي » وأبة سيطرة أجنبية أخرى » وان ترفع الامة 


)١(‏ انظر الامير مصطفى الشهابي : محاضرات عن القومية العربية ؛ مطبوعات 
معهد الدراأسات المربية ۹ ص أل - Ao‏ 

وانظر اسعد داغر : ١‏ ذكرباتي على هامش القضية العربية » القاهرة 1۹١٩‏ . 

ومحمد عرة دروزة ‏ « نشسأة الحر كة العربية الحديثة » صيدا س بيروت الطبعة 
الغائية 1۹۷١‏ . 

ود. تو فيق برو ١‏ العرب والترك في العهد الدستوري العثماني » مطبوعمات 
معهد الدراسات المربية بالقاهرة ٠۹٩۰‏ . 


ا ۹ ت 


العربية الى مستوى اجتماعي وثقافي تضاهي به الامم الاوروبية ٠‏ 

والجمعبة الثانية الني تستحق الذكر هي علنية نمست ني القاهرة آواخر عام 
٢‏ واتخذٽن اسم حزب اللامركرية الادارية العثماني » وکات آهدافها ذاث 
شقين : اقناع حكام الترك بضرورة ادارة المملكة على ساس لا مركزي من جهة » 
E SN NES‏ 
للحزب فروع في كل مدينة من مدن الشام » وأقامت صلات وثيقة جدا بينها وبين 
الميئات السياسية العربية في الشام والعراق ٠‏ 


وقام بالسعي لعقد مؤتمر عربي أعضاء جمعية الفتاة » فقد كتبوا الى لجنة حزب 
اللامر كزبة ف القاهرة يدعو نه والحمعيات التابعة له لحضور المؤتمر » وأرسلت 
جمعبة الاصلاح البيروثية تعلن انضمامها للمۇ لمر يحرارة ‏ والعشد المؤنمر من ۱۸ 
حزبران ۱۹۱۳ حتی ۲۳ حريران واشترك فيه ممثلون عن مختلف الجمعيات العربية 
في الآستانة ودمشق وبيروت والقاهرة » وعن مهاجري العرب في المكسيك 
والولابات الأتحدة 4+ و حضر الجحلسات نحو الماكتن من العرب بصفة مستمعان + 


افتتح تمر العربي برئاسة عبد الحميد الزهراوي واستمرت جلسانه حتى 
٣۳‏ منه وآعلن في ختامه نص القرارات : ( 
١‏ أن الاصلاحات الحقيقية واجبة وضروربة للمملكة العثمائية فيحب أن تنفد 
بوجه السرعة ٠‏ ۰ 
من المسلم ان يكون مضمونا للعرب التمتع بحقوقهم السياسية وذلك بأن 
بشتركوا في الادارة المركزية للمملكة اشتراكا فعلبا ء 
۳ يجب آن تنشاً في كل ولابة عربية ادارة لا مركزية اننظر في حاجاتها وعاداتها ء 
۽ س كانٿث ولاه روت قدمت مطالبها بلائحة خاصة صودق عليها بوم ۳ کائون 


e 


الثاني سنة ۱۹۱۳ باجماع الآراء وهي قائمة علسی مبدئین اساسین وها : 


)1( انظر مين سعيك 0 الثورة العربية الكىرى القاهرة لا تاریخ ج۱ ص۲.۲۹. 


س ۳۹٤‏ س 


نوسيع ساطة المجالس العمومية ونعيين مستشارين أجائب فالمؤتمر يطلب 


٥‏ اللعة العربية يجب أن تكون معتمدة في مجلس النواب العشماني وبجب أن 
قرر هذا المجلس كون اللغة العربية لغة رسمية في الولابات العريية ٠‏ 


٦‏ تكون الخدمة العسكرية محلبة في الولايات العربية الا في اللروف والاحيان 
الى لدعو الى الاستشناء الاقصى » 


کی ا ران الحكومة السنية العشمائية أن تكفل لمتصرفية لبنان 
وسائل»مالیتها ۰ 


۸ - بصادق المؤتمر وبظهر ميله لطالب الارمن العشمانيبن القائمة على ساس 
اللامركز دة ودرسل لم تحياته بو اسطة مندو بهم ويجبي العراق 4 


٩‏ بجری بلیغ هذه القرارات للحكومة العشمائية ء 
وتباغ هذه المقرراث أبضا للحكومات الاوروبية ويشكر المؤثمر الحكومة 


افر نسبة شكرا جربلا لترحابها الكريم بضيوفها ه 
ووضع ملحق لهذه القرارات يتضمن المواد الثلاث التالية : 


ا اذالم e‏ ا ا 
e‏ ا 


a برقامجا سیا سيا‎ E 


وات تنفیذه » 


( :سا 


۴ الم تمر بشکر مهاجري العرب على وطنیتهم في مازرتهم له" ۰ 

ولا بد من التنبيه الى أن آهم المسائل التي كانت مثار جدل عنيف كانت قضية 
المستشارين الأجانب ۽ ذلك أن بعض الاعضاء كانوا يرون الاستعائة بمستشاربن 
أوروبيين لبلوغ الاصلاح الحتيقي » في حين أن البعض عارضوا ذلك لخشيتهم من 
تدخل الدول بشۇون البلاد ء 

والواقع أن الحكومة الفرئسسة اعتمدت على جهود بعض الاعضاء المتفرنسين 
لبو دوا خطط فرنسة » ولكن مظاهر الاتحاد بين المسلمين والمسيحيين في ا مئ تمر وقي 
تصر يحاته وخطبه وشجبه للتدخلات الاجنبية » أفسد عليهم تديرهم وكان ضربة 
شديدة لآمال فرئسة » لا سيما بعد أن ذهب الزهراوي وأحمد مختار بيهم لمقابلة 
وزير خلارجبة فرنسة باسم الم تمر وقالا له : 

« اننا نحترم الفرنسیین ولکن لا نرضی آن پکو نوا رؤساء علینا بل نرحب في 
معاضدتهم لاصلاح آحوالنا » بشرط أن نبقی عثمانیین » وما کان السوریون ‏ کما 
قيل لكم د ليفتحوا صدورهم لفرنسة » ء وقد درك الوزير الفرنسي بيشول 
ما رمى اليه الرجلان » فتألم من ذلك وأرسل الى قناصل فرنسة يقول : « ان الحركة 
الاصلاحية العربية قد انقلبت علينا » يجب عليكم أن تنظاهروا بمساعدتها لاکتساب 
ثقة الاهلين على أن تسعوا ف الخفاء للقضاء عليها » + بظهر هذا في بعض الوثاثق 
التي نشرتها الحكومة العثمائية ٠‏ 

ومما بجدر ذكره أن فكرة الاتفصال عن الدولة العشمائية لم تخطر على بال 
الم نمرين » بل بالعكس كانت كلمات الخطباء في امو تمر » تنصب” كلها على الاحتفاظ 
بوحدة الامبراطورية » شربطة الاعتراف بحقوق العرب عن طريق اشتراكهم في 


حکم بلادهم ضىن الشكل الاداري الامو دى * 


1( تراجع الخطب في كتاب محب السدين الخطيب « الموّتمر العرني الارل » 
القساهرة ۱١۹۱۲‏ ء 
(۲) محب الدين الخطيب »› المصدر نفسه ٤‏ ص ۱١۹‏ 


ت 


لم تكترث الحكومة العشمائية بادىء الامر با لمو تمر » ذلك نها وضعت مشروعا 
جديدا لقانون الولايات قوم على نوسبع ساطة الولايات » لتقطع الحجة على دعاة 
اللامركزية » ولكن هؤلاء لم يوافقوا على القانون » لأنه وسع سلطان الولاة دون 
أن يوسع سلطات مجالس الولاية ٠‏ كما نجحت الحكومة في استكتاب كثير ممن 
المقالات والبرقيات لاستنكار سلوك الاصلاحيين » واتهمت المؤتمر بآنه ولد 

دسائس أجليية ۰ء 

وآخيرا ثرت E E E A NSE‏ 
أقطاب الاتحادين فاجتمع درجال الم تمر » وحين ری أن الاتفاق أصبسح وشیکا » 
عاد الى الآستائة برفقة عبد الكريم الخليل معتمد الشبببة العرة وريس المنتدى 
الادبي » لاستكمال TT‏ الخارجبة طلعت الذي وق على الاتفاقية 
باسم الاتحاديين » كما وقعها عبد الكريم الخليل باسم الشبيبة العربية » وتم الافاق 
على آساس ننفيذ معظم قرارات اور TT‏ الانحاديين عمليا 
لم يقوموا بآبة خطوة حاسمة في سبيل ذلك » فاستنكر العرب توف الترك 
ومراوغتھم » ولکنھم لم پکو نوا پملكون سوى الاحتجاج ؛ 

والواقع ان الجمعيات العريبة حتى نشوب الحرب العالية الاولى ما كانت تنوي 
الانفصال عن الدولة العلىة لن 

الاول هو تمسك العرب بالخلافة الاسلامية والرابطة العثمانية » والثاني خوفهم 
من طرق النفوذ الاجنبي الى بلادهم » وكان بدو خطره في الأفق القريب ٠‏ 

ولكن بعد انحياز تركية لدول الوسط وعنف مظالم الترك » وبعد ما كان من 
مذابح جمال باشا في سورية ولبنان للقضاء على العرب.القوميين » لبست « النهضة 
المرب اوا جا مسبت اا فر ا 6> 

وقي هذه الغمرة > وازن أحرار العرب » بين الحكم التركي واستمراره » وبين 
امكانية التاق مع حليف أجنبي قوي بضمن لهم الحرية والاستقلال مقابل انحيازهم 

» تحسين العمسكري : « مذكراتي عن الثورة العربية الكبرىوالثورةالعراقية‎ )١( 


ج ۲ ص ۲۱! . 


۳۹۷ س 


ا 
اضرام نار الثورةء 

N‏ العربية ظهرت في:المجال الدولي بحركة الشريف 
حسين ؛ وقبل أن بجتمع نجله فيصل بأقطاب جمعيتي العرببة الفتاة والعهد السريتين ء 
a‏ ن تنظیمات القومیین ف بلاد 
الشام ٠‏ ولم به بقم آي خلاف بين الو تمرين ي دمشق على اتحد بد الكيان العربى المقيل» 
إل أقر فيصل الشروط التي أجمعوا عليه في الوحدة العرييةء ماهم النشود» وحبلها 
الى والده » وعلى أساسها نهضت المفاوضات مع ممثلي بربطانية من أعضاء المكتب 
العربي البريطاني في القاهرة » وبالرجوع الى هذه التحديدات الجفرافية“ التي 
حرص العرب القوميون على تشببتها » كشرط لا بقبل الاخلال قطعا » » اذا ما ريد 
للشورة العربية أن تنشب في الشام دعماً لحر كة الحجاز ٠‏ 

كانت رسالة الحسين الاولى انعبر عن آراء زعماء العرب جمیعا کما وضعت في 
برواتوكول دمشق » فكان ذلك ومذ مظاهرة عريبة تعبر عن مطاب العرب في 
الوح دة والتحرر + 

وكانت مذكرة الزعماء العرب ف دمشق هى المحور الذي دارت عليه المراسلاتء 
وكات تفيض بتصميم المشرق العربي » وعزمه على آن يبلغ حريته واستقلاله » وقد 
حددت الأقاليم التي يطلب العرب أن تكون مشمولة بالحرية والاستقلال ء 

وتكلم الحسين طويلا على الحدود بصورة تفصيلية » وكان من الطبيحي آن بقصر 
الكلام على المشرق العربي الرازح تحت قل الاحكام العشمائية وليس على الوططن 
العربي بأسره ه 

وقد بتساءل البعض عن السبب الذي من أجله لم طالب الحسين في مذكرته 
ر ر ا واا ا 
وهي كلها آجزاء من الوطن العربي لا تنفصل عنه ء 

ويقولون وقولهم حق : « أن القضية العربية قضية عامة ترمي مي الى تحرير العرب 


)١‏ انظر نص المراسلات بين الحسين مکماهو ن ې ملحق کتاب ی انطو و لیوس 
NTT‏ ناصر الدين الاسد و د. احسان عباس الروت 
* ص ٥)‏ س 0۷۷ ۰ 


سد ۳۹۸ م 


تحت كل سماء » » وهي قضية واحدة مهما اختلفت الدول المسيطرة » تركية كانت 
أو انكليزهة آو افرنسية ! والرد على ذلك هو أن المعركة كانت قائمة في ذلك الحين 
ضد الدولة العثمائية » والبلاد العربية التابعة لها في بلاد آسية العربية المحددة في 
بروتو كول دمشق » والتي ورد ذكرها في مذكرة الحسين الاولى المؤرخة في ٠١‏ تموز 
٥‏ ه٠‏ بذكر هذا الرد لأن بعض الجاهلين والمتجاهاين تقولون فيزعمون أن مصر 
ولببية وتو نس والجزائر ومراكش ليست من الوطن العربي » لأن الحدود التي طلب 
العرب الاستقلال لها لم تتضمن هذه البلاد ! وهذا الكلام لا بستحق المناقشة ٠‏ 

ان الظرف الثاريخي وحده جعل من الحسين قاثداً لاثورة الني أعلنت في الحجاز 
فجر يوم ٠١‏ حز دران ۱۱٩‏ ۰ واتحهت جحافلها نحو الشمال » وساهمت بقدر كير 
جدا في طرد فلول العشمانيين الى جائب الجيش البريطاني الزاحف بقيادة اللنبي ٠‏ 
بد أن الامل في الوحدة كان براود تمكير الطليعة العربية » والدعوة لها تتبع أسباب 
الشيوع ني صفوف الضباط والمتنورين والاعبان ٠‏ ولكن البريطانيين لم يبخدعوا 
الحسين وحده » بل طتعن العرب جميعا باتاقية سایکس بیکو ثم بوعد بلفور ؛ فقد 
دار الانكليز خطتوم المنعددة الوجوه یحیث کانوا فاوضون العرب في نفس الوقت 
الذي كانت خلاله ندور مباحثاتهم مع فرنسة وروسية لاقنسام تركة الدولةالعثمانيةء 
ونما قي ف عدم تقض الاهاقية الفراسية البرطاية ( اكان بيك ١)‏ : 


 )۱۹۱٩ خلاصة اتفاقية سابکس بیکو ( بار‎ )١( 

(1) اقامة دولة عربية مستقلة أو حلف دول عربية في منطقنين الاولى تقع تحت 
سيطرة فرنسة وتشتمل على سورية الداخلية وولاية الموصل » والئانية تقع تحت 
سيطرة انكلترة وتشتمل على شر قي الاردن والعقبة وجنوبى بادية الشام والارض 
ااواقعة بين او صل وبغداد . ويكون لكل من فرنسة وانكلترة ني منطقتها حق الرجحان 
في المشاريع الاقتصادية والمعونة الفنية . 

( ب ) اطلاق بد فرنسة في لبنان والساحل السوري » ويد انكلثرة في ولايتي 
بغداد والىصرة ۰ 

( ج ) اقامة ادارة دولية في فلسطين بالاتفاق مع شربف مكة وروسية القيصرية. 

من احل تفاصيل اتفاقية سابكس بيكو والمراسلات التي تبودلت بشأنها بين 
فرلسة وبر بطانية وروسية » انظر : 

( E. L. Woodward & R. Bulter, Editors, Documents on British Forelgn Policy 
1919 - 1939 1st, Ser, Vol, 4 pp. 241 - 51, London 1952 ), 


س ۳۹۹ س 


والانفاقية العربية البرطانية ( الحسين ‏ مكماهون “٠)‏ فان الادلة والبراهين 
والنصو ص ثبت آنهما غير متطابقتین معنى وروحاً ۰ ان اقامة دولة عرسة آو حلف 
دول عرسۀ ء لا تنطبق بحال مع تجزئة بلاد هذه الدولة أو ذا الحلف الى مناطضق 
نفو ذ آجنبی دحرمها الاستقلال والسيادة الموعودين ؛ 


واذا صرح السير هنري مكماهون ي السنين الاخيرة بأنه لم يعاهد الحسين أبداً 
على انجاز الوحدة العربية دون تحفظات » اما لم همها الشريف آو رفض التسليم 
بها » فان الشىء الذي لا شك فيه هو ان العرب فهموا » كان ذلك خطا أو صوابا » 
ان بريطانية وعدتهم الاستقلال » وكانت هي تعلم حق العلم مبلغ ذلك الفهم من 
جانهم ۰ وما أرى ان اللوم بقع الا على الحكومة البربطانية التي أسقط بيدها لا 
فاتحها الحسين مستفسرا عن حقيقة المعاهدة المشؤومة التي نشرها البولشفيك عام 
۷ + فما وجدت مخرجا من هذا المأزق الا بالمواربة والتهرب ء 


ولا پشفع لبربطانية اتهامها السير مارك ساكس اذ« أبرم ) مع زمیله جورج 
يكو المعاهدة التي ثبت خطۇها آخیرا » ولا نعت لورانس له بآنه « كتلة من الافكار 
المسبقة والاوهام ونصف الملم » بأخذ جانبا من الحقیقۀ حتی اذا ین له خطؤه 
اعترف به » ٤»‏ لان سایکس وبیکو » كما بقول الاستاذ توينبي » لم يضعا المعاهدة 
وحدهما ٠‏ بل انهما لم بثبتا فيها سوى التفاصيل والصيغ النهائية » ينما اعتمدت 
اا الان اع تت اة ال ن و م0 : 

والقول بأن المكتب العربي في القاهرة كان بعتقد ان مطالب الحسين بمملكة 
عريبة تمثل أطماعه الشسخصية فحسب » ولا نمثل مطالب القوميين العرب » يمكن الرد 
عليه بان بريطانية ما سبق لها آن نكرت على الحسين حقه في الكلام باسم العرب » 


)١(‏ انظر الفقرات التي تحدد تعهدات بربطانية وتحفظاتها في المذكرة الهامة التى 
ارسلها السیر هنري مکماهون الى الشریف حسین بتاریخ ۲۲ تشرین الاول ٠ ۱۹۱٥١‏ 
و قابلها مع خلاصة اتفاقية سابكس بيكو سالفة الذكر . 

Lawrence « Seven Pillars of Wisdom » P. 58, London 1935 (۲) 

Toynbee « Western Question » p. 48 Note 2. (¥) 


سنت 9# نس 


وما ارتابت في سلطته الشرعية » فضلا عن ان المكتب العربى ما كان يجهل وجود 
جمميات قومية في سورية ومصر ؛ فقد امتلات صحف القاهرة ببيانات احراهم 
ولجنتهم اللامركزية » وكلها تلهج بذكر التحرر والاسنقلال والوحدة » بعد نشوب 
الحرب وطعيان الاتراك * 


ومن جهة أخرى » لا نصدق انه ما وصل الى علم دوائر الاستخبارات الانكليزية 
نبا الرسالة التي تسلمها الحسین بتاریخ ۱۲ صفر سنة ۱۳۲۹ هھ ( ۱١١١‏ ) من السيد 
طالب النقيب مندوب البصرة والني كانت تحمل تواقيع خمسة وثلاثين نابا عربيا 
كلهم آبدوا له استعدادهم للثورة تحت لوائه للتخلص من « الاستبداد والاستعباد » 
واعترافهم بأنه المسؤول الوحيد عن مصالح البلاد العربية ") ء 


لقد كانت مطالب الحسين هى نفس مطالب القوميين العرب كما حددها بروتوكول 
دمشق يوم ان اجتمع نجله فيصل بأعضاء جمعيتي العهد والفتاة كما ذكرنا ٠‏ واذا 
كانت المطالب تمثل مطامع الحسين الشخصية فلماذا اتنخبته بريطانية وفاوضته لو لم 
يكن حائزا ثقة معظم رجالات العرب الذين جعلوا الثورة عربية لا حجازية » اذ اشترك 
فيها الحجازي والشامي والعراقي والمصري٬مستهدفين‏ الاستقلال والتحرر والوحدة؟! 


أما وعد بلفور » فقد عدل في شروط اتفاقية سايكس بيكو على نحو بنجم عنه 
تنظيم سياسي خاص لفلسطين ٠‏ ولا حاجة الى القول بان ولادة هذا الوعد وظروف 
اخراجه لا تنفصل في الاساس عن مسألة الفصل بين المشرق العربي والمغرب العربي 
بجسم غريب يشل الانطلاقة العربية المحتومة عن مجابة الاستعمار ومصالحه في 
الوطن العربى الذي مزقه اعداؤه ضد ارادته وضد مصلحته ٠‏ ولا تنفصل أيضا عن 
مسالة الصراع الفرفسي البريطا ني على الارض المقدسة » حصن قناة السويس » وال حبر 
البري والجوي المتاز نحو الشرق) ٠‏ وعندما آأبدى الملك حسين قلقه لدى سماعه 
به بادرت حليفته العظمى الى تطمينه بارسال القائد هو غارث يبحمل مذكرة شفوية 
Khairallah, Les Régions Arabes Libérées, p. 32 « Paris 1919 ». 0j‏ 
وثورة العرب تألبف اسعد داغر ص ۷۸ مصر سنة ٠ ٠١١١‏ 

(۲) انظر للمؤلف « قضه فلسطبن ۱۹٤۸ - 1۸۹۷ ۱ ١‏ ) دمشی ۱۹1۸ . 


س ادوع س 


صريحة جدا بانه لن يسمح باسكان اليهود في فلسطين الا بالقدر الذي بثفق مم 
حرية السكان العرب السياسية والاقتصادية > ء اما وان هذا الوعد لن ينجم عله 
ما ضر بحربة العرب » السباسة والاقتصادية ( فلبآمر الحسين آولاده شد ید 
المخاوف الجديدة التي ولدها » وليحث المناضلين العرب على الثبات في ايما نهم بصدق 
بريطا نة ووعودها ¢ و لتستمر « حامية ذمار الحق والعدل والحليفة الوافة التي 
لا تخون العهد"؟ » سادرة ف مغالطتها وسباستها الملتوية م الحسين » الدي 
س سیتکشف له وفاؤها بعهودها » ولکن في توقیت متأخر لا بحسد عليه » عندما تترکه 
وحيدا آمام جاره القوي ابن سعود ٩‏ ء 

و”توجت الحركة العربية الاولى بدخول فيصل دمشق على رأس جيشه العربي 
حيث أعلن فيها قيام حركة عربية مؤقنة باسم الملك حسين » مسنقلة استقلالا مطلقا 
تشمل البلاد السورية ء ينما رزحت العراق وفلسطين تحت الحكم العمسكري 

ان نهوض الدولة العربية في ديار الشام آظهر لأول مرة بعد عصور مانطاولة من 
الخمول والانحطاط » آن عودة العرب الى مجرى التاريخ » وبعثهم كأمة واحدة ليس 
ضربا من الاحلام راود تفر من المثاليين » وانما هو وليد حي شهد النور في فورة من. 

وتلخص الاحداث التالية رو لالجيوش الفرنسية على امتداد الساحل السورى 0) 

Hurewitz « Diplomacy in the Near & `: انظر نص المدكرة الرسمي في‎ )١( 
Middle East » 2, p. 29 

(۲) من کتاب السیر ریدجنلد ونفت الى الحسین بتاریځ ۲۹ يسان سنة ٠١۹۱۱‏ 
( ملوك العرب للريحاني ج ١‏ ص ٦۲‏ الطبعة الاولى بيروت ۱۹۲۲ ) . 

(۴) كان الحسين كثير التسليم وشديد الثقة بانكلترة . بقول نجله عبد الله في 
عدد جريدة القبلة ۲۸ بتاريخ ۲۲ محرم ٠۴۴١‏ : « وما مثل الذين بعتزضون عليكم في 
موالاة حلفالكم الا كمشل من بحاول الاعتراض على الله في تدبير شؤونه التى يدها ولا 
ببتدبها » . خر الدین الزرکلی ١‏ عامان في عمان » ص 1۲۳ . 


Philippe David , _ طبقا لاتفاق لويد جورج كليمنصو ( ابلول ( 1۹1۹ عن‎ )4( 
« Un Gouvernement Arabe ù Damas », P. 18 ( Paris 1923 ). 


ت ۷ اک 


بعد انزال العلم العربي من مدن الساحل » الامر الذي ولد هياجا في صفوف الجند 
العربي بدمشق ۽ فما کان من دولتي الوفاق الا ان نشرتا تصربحا جدیدا ( ۷ تشرين 
الثاني سنة ۱۹۱۸ ) آکدتا فيه ان اقامة حكوماٽ وطنية سيتم وفتاً لارادة الاهلين 
ل و و ای اور الداع ن ا ار او 
الصلح ء وهنالك فوجيء مناورات فرئسة ويردطائة والصهبونية » وكلها تسعی 
وتبذل نفوذها لتهديم اماي العرب ومناهضة قضيتهم ٠‏ وبعد مجهود جبار ظفر بمبداأً 
الاستفتاء اللوقوف على رغبات السكان في تقرير مصيرهم » وقدمت لجنة كرين 
الامريكبة » وطافت البلاد » وأخيرا كثبت تقربرها فى ان العرب بطلبون الاستقلال 
ويرفضون المزاعم الصهيونية في فلسطين » ويطلبون المساعدة الفنية عند الحاجة من 
الولابات ا > واذا رفضت هذه فانكلترة ء اما فرنسة فغير مرغوب فيها »> 
و ا و ور ا و و 
ويطلبون الاستقلال الام للعراق » دون ان يكون بينه وبين سورية حواجز 
جمركية ٠‏ 

ولكن تفر اللجتة همل ء كا حملت مبادى» وإلسون ية قري اميت 
اعترى الا E‏ 
اا ا رآي البلاد ٩‏ ء 


Antonius op. cit, , p. 274. (1) 


(۲) لخير الدين الزركلي ابيات في وصف هذه الوعود : 

وعود (ولسن ) كم اضللت من فلة لالت اشأم ما سيست به الامم 

خدعتنا فانخدعنا فاستخف بنا شمس من الحق في آذانهم صمم 

ابدعون حقو قا في مواطننا ؟ والمين اقبح ما بطوى عليه قم ! 

(۴) يدكر تحسين العسكري في ١‏ مذكراني عن الثورة العربية الكبرى والثورة 
العراقية » ج ۲ ص ۲۳ انه عندما اشتد الاخذ والرد على مسألة الحدود بين سورية 
ولبلان بين وزارة الخارجية الفرنسية وفيصل > قدم الدكتور تابت نعمان من مكة > 
حمل كتابامن الك حسين الى نحله فيصل مره بالرحوع الى سورية › والمحافظة على 
مبادىء الثورة . فعاد فيصل الى دمشق › وكان -بفاء بين الاب وابله »> لان فيصلا 
( باعتقاد الحسين ) فتح للفرنسيين باب سورية نتيجة عدم اتباعه نصائح بيه واوامره. 
انظر « الربحاني نفس المصدر السابق ص ١ه‏ » . 

سسس ۳ لیشسه 


اجتمم المۇتىر السوري » وتلي قراره يوم ۸ آذار *1۹ باحداث آمر واقع » 
أ فأعلن استقلال سوربة بحدودها الطبيعية استقلالا تاما لا شائبة فيه » ورفض مطالب 
الصهيونية في فلسطين وملكية الامير فيصل بن الحسين على سورية » والمطالبة 
باستقلال العراق استقلالا تاما على ان بكون بين‌القطرين اتحاد سياسي واقتصادي ٠ء‏ 
وذكتر فيصل الم تمر باخوان العراق الذين أبلوا بلاء حسنا في سبيل الوطن العربي » 
ولم يلبث ان اجتمع مؤتمر من رجالات العراق » وتلى قرار مؤتمرهم عقب تلاوة 
. قرار ألمۇتمر السوري » واعلن استقلاله التام بملكية الامير عبد الله بن الحسين » 
وباتحاد سياسي واقتصادي مع سورية ه 

و,ازاء ما بدا من تحلل الحلفاء من وعودهم » اضطر العرب ان يتخلوا موقتاً عن 
هدفه في انشاء الدولة العربية الموحدة » ليأخذوا بما هو أقرب من مقتضيات‌السياسة 
الدولية الحاضرة ء ولكن الامل في تحقيق الوحدة لم ادر أذهان حواربي الوحدة 
العربية » فتجدهم قرروا أن تكون أعلام « الدول العربية » الجديدة موحدة في 
أشكالها وآلوانها الاساسية“ » بحيث بقي علم الثورة دونما نجوم » علما لمملكة 
الحجاز » وأضيفت نجمة واحدة الى علم سورية » ونجمتان الى علم العراق ٠‏ 

على آن الخلافات نشبت بين السلطات السوربة والسلطات في الساحل ,٠‏ 
وازداد توتر الحالة يوماً عن بوم » حتى بلغ حنق حلفاء الامس غابته عندما توصل 
رئيسا حكومتي فرنسة وبريطانية أخيرا الى المصادقة على توزيع الغنائم واقتسام 
الحصص ٠‏ وقرر المجلس الاعلى للحلفاء فی مؤتمر سان ریمو ( ۲ نیسان ٠۹۲۰‏ ) 
ان يمنح فرنسة الا تنداب على سورية ولبنان » وان يمنح انكلترة الاتنداب على العراق 
وفلسطين وشرقي الاردن ء فهاجت الخواطر » ولم ثلبث البلاد السورية ان شهدت 
سلسلة من حوادث الصدام » وكان صداماً غير متكافيء القوى » انتهت بخنق الحكم 
العربي في دمشق » وخروج فيصل من سورية ( تموز سنة ۱۹۲۰ ) ء 

(۱) انظر کتاب ١‏ الوثائی والمعاهدات في بلاد العرب » نشرنه جريدةالايامالدمشقية 
۷ ص ٠ ٠۲۲‏ وانظر جريدة العاصمة الرسمية بدمشق عدد ۱۰۷ ( ۸ ذار ۱۹۲۰ ) 

(۲) ساطع الحصري « بوم ميسلون » ص )۸ . 

ر ا 


والانصاف بقتضي أن تفسر الفشل الذي أصاب حركة المرب الاولى بالموامل 
الفلاثة التالية : 

١‏ ك الاد الجرت ألقالة الأول قبت عة القرة المرية رة € ولان 
القوميون العرب في بلاد اشا والعراق يتابعون أخبار الثورة العربية في الحجاز بلهغة 
وشوق » وهمهم أن يساعدوها ما استطاعوا » وقلما کانوا بجدون لزوما للتفكير فما 
yT‏ 
فيصل بن الحسين الى سورية » أوجد انقلابا فجائيا في الاوضاع السائدة » لم يكن 
مفکرو البلاد على استعداد کاف له ۰ ٠‏ لان الطروف لم تكن تساعدهم على الأنلام 
على حقائق السياسة العالية وتطوراتها ٠‏ فلا غرابة اذا سبب هذا الاتقلاب الغاجيء 
بلبلة كبيرة في الآراء والافكار التي كانت تتراوح بين التفاؤل والتشاوم » على 
ما يذكر الاستاذ ساطع الحصر ي۲ + هذا الی جانب من کان لا پزال يشعر « بارتباط 
قلبي نحو العهد المشماني » ومن لا يزال بعتقد بضرورة الحكم الاجنبي » » والبلبلة 
الناجمة عن ضعف بعض النفوس » وعن الدسائس الفرنسية والروح الرجمية وخيانة 
ا لمو تورين المنتفعين ء ولولا ان الثورة العرببة وحكومتها في دمشق كانت تجابه دون 
معين » عواصف سياسة خارجية كبرى » لاستطاعت ان تتغلب على هذه الاحوال 
المفاحئة التي أوجدها الانقلاب العربي٠‏ ۰ 

٣‏ كانت بريطائية تدعم الثورة وتويدها بالمال والسلاح بادىء الامر » على 
الرغم ا 
كانت دوما مترددة وحذرة ومقترة في العتاد والتموين ‏ » فلا تعطى منها الا بقدر 


)١(‏ عمل العلامة الأستاذ ساطع الحصري وزيرا للمعارف في اثناء المهد الفيصلي 
العربي ٠‏ وعقب ميسلون رافق اللك فيصل الى أوربة » ثم عمل معه في العراف › ولذا 
فالاستاذ الحصري بعتبر حجة في تاريخ هذه الفترة › لانه اطلع على كثير من الامور 
اطلاعا مباشرا وشارك فيها . 

OE ORS Ea‏ تاریخ مقدرات 
a Cu‏ ء الاول ص ۲۷٤‏ د ٠۰١۰‏ 
( بغداو ۱۹۲۵ ) »ء 
سس 0و س 


ما تری انه ضروري للقيام بالحركات التي E‏ 


ترغب في تسليح العرب » لانها هي نفسها كانت تطمع في قسم من الاقطار التي ثار 
العرب لتحريرها » والتي كانت من اجلها مضطرة e‏ الفرنسيين في اطماعهم 
بسورية ولبنان ٠‏ 


۳ وزاد ف سوء الاحوال أن فاده الفكر القائمين على السياسة العريبة بومذاك 
O O‏ 
اكل الاطار الاخرى » فهذا فلسطليني يتير تبر الصمیواية اول ما پجب ان تم ب 
E E‏ 
منهم ان يقيم مثات البراهين على صحة ما بقوله )١(‏ ؛ 

هذه هي الحالة الني سادت سورية عندما التمرت بها دولتا الاستعمار فرنسة 
وبريطانية آقوى دولتين في العالم يومذاك ‏ 

ولا تنهي الكلام على حركة المرب الاولى دون ان نصحح بعض الاوهام العالقة 
ف الاذهان عن الثورة العربية وعواقبها : 

ان الثورة التي اندلعت فجر ٠١‏ حزبران ۱۹۱٩‏ من الحجاز لاسباب عدة تتصل 
بالاحوال الجعرافة والاقتصادة والتاريخية » والتي نقدمت جو شها نحو الشمال 
مرحلة مرحلة حتى دخلت دمشق وحلب وما وراء‌ها لم تكن ثورة حجازية » بل كانت 
لورة عردة استهدفن تحر در الاقطار العربية واستقلالها ووحدتها ۰ ولسنا في حاجة 
الى ذكر خدمات الثورة العرسة لقضية الحلفاء » وانما ا غ ا اة الثورة 
من وجهه نظر الذين يرون ان الثورة هي التي آنت بالاحتلال الاجنبى لبلاد المرب 
الشمالية » وبالصهيونية الى فلسطين ! 

انا نسجل هنا ان الثورة لم تعلن الا بعد ان قام الانكليز باحتلال نصف رقعة 
الارض العراقة قربا ء 

(۱) الحصري ب بوم میسلون ص ٩۲‏ . 

س وي س 


وآما احتلال فرنسا لسورية »> فما كان له علاقة بالثورة من قرب ولا بعيد»› 
لانه تم بناء على اتفاق سايكس بيكو + وجهود اليهود من أجل فلسطين معلومة منذ 
حملة ابليون على مصر » ومنذ عهد محمد علي والسلطان عبد الحميد ومن بعدهم ٠‏ 

والواقع أن الثورة وأنصارها وأفكارها القومية التي شعت منها كانت مما آعاق 
تسرب النفوذ الاجنبى الى بلاد الهلال الخصيب ء وكائت عاملا .اساسيا يحمل معه 
أسباب التخلص من هذا النفوذ في قابل الايام ء وبعبارة أخرى يمكن القول ان 
احوال الاقطار العربية كان يمكن ان نصبح أسوأ بكثير مما هي عليه لو لم تقم 
الثورة « وما كان يعقل أن تظل سورية في نجوة من الاحتلال بعد اتتصار الحلفاء 
واستسلام الا مان والترك ء وهل أدل على ذلك من أن تركية نفسها ابتليت بعض 
مدنها بالاحتلال مثل ازمير وأدرئة وبروسة ؟ ثم ان الدولة العثمائية نفسها منذ حرب 
ا ا ر ن ر ر راق 
على ما نوهنا به نفا ٭ وتشهد بذلك الاتفاقا رر ابرمتها الدولة العثمانية مم 
هاتين الدولتين قبل الحرب العالمية الاولى بفثرة قصيرة٠‏ ء 

وتنساءل عن سورية ماذا يمكن ان بحل بها لو لم تقم الثورة العربية وجيوشها 
وتقيم فيها دولة عربية ؟ 

من الموكد ان البلاد العربية من وجهة نظر القومية والوطنية تأثرت كثيراً بالثورة 
العربيه ؛ ذلك ان الفر نسيين » ما كانوا ليجدوا هذه المقاومة الضارية الى قاسوا منها 
الامرين فكل يوم من آيامهم في سورية ٠‏ ان الامر لا يتوقف عند حدود سورية واثما. 
بتجاوزها الى العراق الني اندلعت فيه أول ثورة ( ٠۹٠١‏ ) بمعونة وتوجيه الدولة 

: يمكن مراجعة نصوص الاتفاقيات في كتاب صدر بالتركية تحت عنوان‎ )١( 


Türk Inkilabi Tarihi, Profegör yusuf Hiket Bayur, Tirk Tarih 
Kurumu yayinlarindan. 


( تورلكه انقلاب تاريخي تاليف البروفسور بوسف حكمت بيور وهو خمسة اجراء 
۱۹١١ _ ۸‏ ) طبع استامبول . نشرته الجمعية التاريخية التركية تباها مند عام 
٩‏ .۰ 

انظر بعض نصوصها أبضا في كتاب ساطع الحصري ' ( البلاد العربية والدولة 
العثمابية » بر وت سنة ۱۹٦.‏ الطبعة الثالية ص )۲ س ۲۲۷ . 


نیج ¥{ ت 


كما هو معلوم » والى فلسطين حيث كانت جذوة النضال تستمد 
عا 
الكبرى ( ۱١١١‏ ) وما تبعها من فثرة الحكم العربي في دمشق 
حب العربى في بلدان الهلال الخصيب فكرة الحرية والاستقلال »› 
س روح المقاومة الضارية التي جابهتها دولتا فرنسة وبريطانية › 
اراله الآثار التي تركها الاستقلال الموقت الذي نعم به رواد الحركة 
يپ مشق ۰ 
ان الثورة العربية وما تلاها من انشاء الحكم العربي في بلاد الشام قد نفعت 
الوعي القومي العربي تفعاً لا يقدر مداه ؛ ذلك انه خلال هذه السنوات 'نكونت نواة 
الجيش العربي » والادارة الحكومية العربية » فوجهت الشعب وعر ”فته بأهدافه > 
وأنارت آمامه السبيل الى الواجب المترتب عليه » والى مكانه بين الامم ٠‏ وفرق بين 
ان تقع البلاد فريسة هينة بيد العدو وبين ان تقع اقندارا واغتصابا » يولد الحقد 
والمرارة ضد الاجنبى الدخيل مما يمهد للمرحلة التاريخية القومية التالية التى مر بها 
الشعب العربي في الفترة ما بين الحربين » وهكذا خرج العرب من معمعان الحرب 
العاليه الاولى ساخطين مستائين لان هدفهم في الاستقلال والوحدة قضت عليه 
المساومات الدولىة التي اتنهت يمساومة سان رمو عام ۰ » فکان عام اللنكبة ف 
تاريخ النضال العربي ء وما أجدى رجال الثورة قيامهم بنصيبهم الاوفى من الصفقة 
المعقودة مع حليفتهم بريطانية » وما نفعهم نقد الناقدين لسياستها أن نسي التزاماتها 
المبدوله لاولئك الذين لجأت اليهم في ساعة الشدة » فكان لمعو نتهم القيمة اكر الاثر 
في طرد الترك من بلاد الشام والحجاز ء 
لقد استنكر العرب آية تسوية تجري خلاف آمانيهم في الاستقلال والوحدة » 
لانم کانوا برون ان مطالہتھم هما قائمة على حق صربح مید بعهود ووعود » لا دخل 
فبه لمسألة مقد رتهم ودرحة استعدادهم للحكم الذاتي » ولعي ذلك من المبادىء 
السطورة في نظام الاتنداب ٠‏ وما أخطأ العرب اذ أدركوا ان هذا النظام ما كان سوى 
أداة جديدة وشكل مهذب للاستعمار » ”خلق ليرضي النرعة المثالية النظرية في الرليس 
ويلسون وغيره من بناة عصبة الامم ء 
E‏ 


لم نکتف قوی الاستعمار بتحطيم الوحدة السياسية التي ذ نمم ها المرب على 
اا ای ای اتا لے اسای زایا را رت شای ا 
a‏ 
فيه الحكم الاستعماري ال یءَ محل الحكم العثماني امود في أعقاب الحرب 
العا مية الاولى ء وبذلك تكاملت عملية الغدر الني فرضها الاستعمار على أقطار الوطن 
المربي » فقسمته الى ٠٠‏ وحدة سياسية ترزح تحت حكم الفرنسيين والبربطاليين 
والايطاليين والاسبان » في آسية العربية وافريقية العربية ٠‏ وبذلك أيضا فقدت 
الاقطار العريبة حرية التواصل والترابط » وتوقفت عملية الصهر والاندماج والتماثل 
التي كانت تجري عبر العصور » وتوجب على العرب أن يناضلوا لرفع لير الأجنبي 
آولا » ثم پعملوا للتواصل من جديد » وازالة ما علق من أدران الانفصال والقطيعة 
ا مفروضة عايهم » والني أوجد الزمن ما بؤبدها في النزعات الاقليمية والمصالح المحليةه 


س ۹ — 


ال آ9 ھ 
۰ . ھا ۰ 
المشرق العربي ما بين الحربين واثناء الحرب العالية الثانية 
1۰ 1۹60 
(التحرير الوطني والتصامن القومي) 
التطور السياسي 
تمهيد . الفاجمة المزدوجة : 

لا عجب اذا تشسكلت اليقظة القومية العربية تشكلا متميزا في أقطار الهلال 
الخصيب 4 فدمشق ومداد كانتا مقرا للخلافة العرية بام عزها عهد الاموين 
والعباسيين » وكل من العاصمتين اصبحت موللا لنظام عربي ومرکزي عظيم » تدور 
من حوله احداث المشرق والمغرب ء لقد وجدت بذور القومية التربة الصالحة والمنبنة 
في أرض الهلال الخصيب » فقامت نبتتها تنسامى على الطائفيات والمذهبيات 
ولاء ما » بفضل استمرار كونها مستودعا للحيوبة العربية الدافقة التى تحملها موجات 
العروبة الصافية من قلب الجزيرة » منذ ظهور الاسلام وما قبله ٠‏ ولم تلبث تلك 
الخميرة القومية والفكرة العربية التى استبدت بالنفوس ف ديار الهلال الخيمب »› 
ان عبرت عن تفسها عمليا بالتهيئة للثورة العربية الكبرى وتفجيرها ٠ ) ۱١١۱١(‏ وبما 
ان بلادهم يو مذاك. كانت موحدة تارىخا لا حواجز نها ولا فواصل » ولذلك لم 
بلح القوميون العرب ف المفاوضات التي دارت مع البريطانيين على مطلب الوحدة » 
طالما انها حقيقة راهنة ۽ لقد أصروا على مطلب التحرر من الحكم العشماني » ولكن 
ضمن وحدة عربية سباسية » وهى الوحدة الراهنة والقائمة بالفعل وقت المفاوضات ء 
ومن هنا كانت فجيعة عرب الهلال الخصيب مزدوجة ؛ فمن ناحية احتل حلفاء الامس 

و ب 


وهذا ما يضاعف الجرح ‏ بلادهم ٠‏ ومن ناحية ثانية مضوا بقطعون أوصالها 
ويةسمو نها الى دول مصطنعة » على وجه لم بعهدوه في ماضيهم البعيد أو القراب ٠‏ 
وكأنما ”نصبت لوحات المقارنة آمام اعبنهم لوحة ازاء لوحة عن حالهم المغتت المجروح 
في الحاضر » وحالهم الموحد المتواضع في الماضي ؛ فالحكم العثماني » لم يكن في آسوا 
فتراه المتأخرة لينحدر الى هذا الدرك الذي انحط اليه المخطط الاستعماري في 
مزق اوصال الوطن العربى » والقضاء على الوحدة السياسية المأمولة الثى طالما را 
ليها العرب بالحنين الجارف والحب الاكيد ء ٠‏ 

وتفذ حلفاء الامس مخططهم الاستعماري في التمزيق والنفنيت بشكل مباغت » 
فلم صد العرب سريعا وتوا ان بلادهم اصبحت نهبا للاجنبي » ولم يشعروا الا 
بوطنهم ن تحت وطأة أحكام مختلفة ومنعسفة » وقوم درطلون وعحمون بین 
ظهرانيهم ٠‏ صحيح ان اقطار الوطن العربي في شمال افربقية وشواطيء شبه الجزيرة 
العربية قد ابتليت بالاحتلالالاجنبي وبالتجزئة من جا نب الدول الاستعمارية الاوربية» 
ولكن ذلك لم يتم فجأة بل دام ذلك أكثر من قرن : ما بین (۱۷۹۸ د ۱۹۱۲ ) ء 
اما اقطار الهلال الخصيب فقد تم تمزبقها بين ( ۱۹1۸ ۱۹۲١‏ ) وهي المدة التي 
انقضت ين دخول الحلفاء ارض حلفا هم بالخديعة والعغدر » وين التآمر الخفي 
والسافر في آروقة عصبة الامم حيث كان صوت الحق خافتا لا يكاد ببين ٠‏ وبدآت 
المعركة في أقطار الهلال الخصيب لاستعادة وحدة ما قبل الحرب العالمية الاولى » 
وتجلت لا في رفض تسوبة ما بعد الحرب كلية فحسب » وانما ايضا في الثورة على 
ازالة عروبة جزء حيوي من وطنهم ( فلسطين ) »> وتعريضه لمصير محزل وغير مسبوق» 
ضد ارادة سكانه العرب » وضد جميع العهود والوعود التي بذلها حلفاء الامس 
الخو نة لحلفائهم العرب أثناء الحرب وما بعدها ٠‏ 

وفهم العرب حقا ان وعد بلفور تتكمن خطورته في انشاء اسرائيل لتكون فاصلا 
مزق امتداد الارض SS‏ 
تفوس العرب ان بخطط حلفاءهم لكل هذا التامر اثناء حرب داثرة نذل العرب فيها 
ما بذلوا من دماء » وتكبدوا اكثر من مائة الف اصابة باعتراف الجنرال اللنبي امام 


کک 


مؤتمر الصلح » منهم أكثر من عشرة آلاف قنيل“ ٠‏ 

هذه هي الفاجعة المزدوجة التي أصابت العر ب كافة » حتى اذا دوت الصيحة فيهم : 
« أها العرب أزيحوا أولا الاحتلال الاجنبي بجميع أشكاله » وعندها ستكونون 
أحرارا في استعادة وحداتكم السليبة » بدأ النضال العربي في الفترة ما بين الحربين 
من أجل التحرير أولا » مع الحرص على التواصل والتقارب والتهيئة منجديد لارجاع 
الامور الى نصابها وطبيعتها في وحدة الاقطار العرببة التاريخية والمحتومة ء 


| ديار الشسام - سورية : 

قضى موتمر سان ريمو ( نيسان ٠۹۲١‏ ) بوضع المستطيل العربي كله الممتد من 
البحرالابيض المتوسط حتى حدود فارس تحت الاننداب » تقسيم بلاد الشام س سورية 
۱ لطبيعية ‏ الى ثلاثة أقسام هي ذ فلسطين ولبنان وما تبقى من سوردة | مد لطسبعبة « وعهد 
الى فرنسة بالا تتداب على سورية ولبنان » كما عهد الى انكلثرة بالاتنداب على 
فلسطين وعلى العراق بما فيه الموصل » بشرط ان يكون لفرنسة حصة من تفطها") ء 

)1( كانت حصيلة الثورة ستة لاف اسير تر كي في الاشهر الثلالة الاإولى ٠‏ واضطر 
الترك الى امداد حامياتهم في الحجاز بعدد كبير » وتشجع الانكليز بالثورة وقاموا 
لور فلاة السو س باتجاه دار الشسام شمالا ۰ واهم من ذلك ان الثورة قضت على 
بعثة البارون الا لاني ستو تزنغن التي قصدت ار ا ن ی ر 
لاثارة الإضطرابات . وقد كتب هوغارثت بعد الحرب مفالا في تقييم ذلك جاء فيه : 
« لو لم تحقق الثورة اي عمل عدا احباطها الزحف التركي الالماني المشترك الى جنوبي 
الجزيرة العربية عام ۱١١‏ + لزاد رصيد دينها على كلما دفعناه في سبيلها حتى الآن ». 
Oh‏ 
ERT‏ ۰( الف جيه . TR‏ 
بالمقارنة مع ما انفقته بر بطائية في ميادين الحرب بالشرق الاوسط ( ۷٥۰‏ ) ملیون حليه ٤‏ 
ومع مبلغ ( .] ) مليون جليه لاخماد الثورة العراقية عام ٠۹۲١‏ . 

Cumming « Franco British Rivalry » pp. 63 - 65. (¥) 

تمت yT e‏ ا ا انعقاد 
SS‏ نہسان ۱۹۲۰ E‏ 


ا 


ومنذ ان أعلن الموتمرون في سان ريمو هذه القرارات سارت السلطات الفرنسية 
التى كانت تحتل سوربة الساحلية بالعمل على احتلال سورية الداخلية » وقد وجه 
الجنرال غورو في ٠١‏ موز انذارا الى املك فيصل يطلب فيه قبول الاتنداب فورا » 
والعاء التحند الاجباري ¢ ونسر یح الحبش العربي ۰ه 


وعلى الرغم من رد فپصل بالقبول » ولکن غورو احتج بتاخر وصول الرد اليه في 
الوقت المحدد » وقد ثبت بطلان هذه الحجة فيما بعد » وآمر قواته بالنقدم نحو دمشق 
وأثار فيصل بقبوله الانذار الفرنسي دهشة آعوانه وغضبهم ٠‏ وعرض لفسه لنقمة 
جماهير الشعب » وقد شجعه على المضي في نفيك قراره استلامه برقية من اللورد 
كيرزن وزير الخارجية البريطائية نصح فيها بتجنب الصدام بأي ثمن ٠‏ ولكن الم تمر 
السوري ومن ورائه جماهير الشعب رفض الانذار ۾ وعزم على الصمود ٠‏ وف 
4 موز أصدر قرارا جاء فه : « ١٠ء‏ فالحكومة الحاضرة اذا خالفت ببانها الرسمى 
ولم تقم بواجبها تجاه البلاد وارادت ان توقع على صك بخالف قرار المؤتمر » 
فا مؤتمر بعتبرها بتوقيعها غير شرعبة » ٠‏ على ان الوزارة شرعت بتنفيذ بنود الانذار 
في مساء اليوم نفسه ؛ وفي اليوم التالي صدر مرسوم ملكي بتعطيل جلسان امو تمر 
لمدة شهرين » ثم تقدمت الجيوش الفر نسية زاحفة على دمشق » فثارت ثائرة الاهالي 
وواجه فيصل رغبة الشعب فى المقاومة والصمود باجراءاث عنيفة ٠‏ واستشهد اكثر 
من مائة مواطن في شوارع دمشق على يد قوى الامن » ثم وفعت معركة ميسلون 
۲٠ (‏ تموز سنة ۱۹۲١‏ ) » ودخل غورو دمشق » معقل الحركة العربية ومهبط وحيها » 
وقد خيل اليه انه قضى على القومية العربية الناشئة الني أقضت مضجع الفر نسبين » 
مخافة اتنقال عدواها الى مناطق تفوذهم في الشسال الافربقي العربي'" ء 

ما القسم الجنوبي من سوربة الطبيعية فقد اقنطعه الانكليز » ونصبوا آميرا عليه 
عبد الله بن الحسين ودعوه شرق الاردن ٠‏ 

ثبت ان تطبيق الاتنداب الفرنسي في سورية ولبنان خلال السنوات العشرين 
القادمة » كان بعيدا عن تحقيق الغابة التي وضع من أجلها نظام الاتنداب ٠‏ 


R. Poincaré « Au service de la France - Vol. VII p. 363 (1) 


۳ س 


ظل الفر نسيون يميلون الى اتنهاج سبل استعمارية قديمة » واتباع سياسة رجعية 
متحيرة » ويهزؤن بأهلية سكان البلاد وبقصورهم عن مؤهلات الحكم والادارة ء 

آما الوطنيون فظلوا بحنون الى الاستقلال ويضرمون نار الثورة والنضال » 
ويقاومون بعناد الانجاه الافليسي الذي تحاول فرنسة احلاله محل الانجاه القوي 
العربي ٠‏ 

جعلت السياسة الفر نسية من البلاد مسرحا لصراع عنيف بين الفكرتين الاستقلالية 
والاستعمارية » فاذا قوت هذه مرة طلغت على تلك ٠‏ ونشرت الدساتير وشكلت 
الحكومات الوطنية » واذا تراجع. المد وانحسرت موجة الوطلية » طوبت الدساتيى 
وعطلت المجالس وقمعت الحربات ٠‏ 

تلك قصة الاتنداب الفر نسي التي لم تخل سنة من سنيها التي سہقت عام ٠۹۲٠‏ 
من ثورة دامية في سورية © بينما كانت لجنة الائندابات في عصبة الامم تقف حائرة 
تجاه فصولها المحزنة لانها لا تملك » كما ذكر الاستاذ توينبي « صلاحية عملية 
بتفتيش البلاد المنتدبة ومراقبة سيرها ٩»‏ 

اهم الاحداث السياسية في سورية : 

ولنثبت آهم الاحداث والتطورات السياسية في سورية ٠‏ بعد ان ضرب الاحتلال 
الفرنسي بجرانه في طول البلاد السورية وعرضها » كان أول تدبير في سياسته 
القائمه على مدا « فرق تسد » هو توسیع لبنان على حساب سورية ( آب ۱۹۲۰) ؛ 
ذلك ان جپل لبنان » الذي سسكنه اصدقاء فرنسة القدامى ‏ الموارنة _ كان 
محصورا ضمن حدود وضعت في نظامه الاساني منڏ عام ۱ »۰ فأآضيفت. البه 
أقضية آربعة كانت تابعة لولاية سورية وهي بعلبك والبقاع وحاصبية وراشية 
ومرجعپون » وآلحقت به متصرفیات طرابلس وبروت وصیدا وصور » کما آضیف 
اليه قسم من قضاء حصن الاكراد وقسم من قضاء عكا2"“ ٠‏ وبينما كانت حوزة 
Rabbath (Edmond ), « Unité Syrienne et devenir Arabe », p. 22 ()‏ 


Toynbee, « Islamic World » p. lf. (¥) 


Ettore Rossi, « Documenti Sull, Origine E. Gli Sviluppi Della (¥) 
Questione Araba » ( 1872 - 1944 ) p. XXVI. 


US 


متصرفية جبل لہنان لا تزید عن ( ٥۷٤١‏ ) کہ" » ولا بتجاوز سکانها ( ٤۸۰‏ ) آلف » 
رفع غورو مساحة ( دولة لبنان الكبير ) وسكانها الى الضعف ء وسلكت فرئسة 
فيه مسلکا خاصا بختلف بهن مسلكها في سورية ٠‏ » وضرب بينها وبين سواحلها 
لسور فوامه دولة لبان الكيير 4 ودولة العلو ين ۾ وسنحق الاسكندرون 4 بحکم 
كلا منها حاکم فرنسي متم بسلطة واسعة ء ومزق الفرنسيون سورية بتقسيمها 
الى ارم دول مستقل بعضها عن بعض » بقصد تقوبة النزعات الا نفصالية والخلافات 
الطائفة » واحلال الاتحاه الاقليمى محل الانجاه القومى » واضعاف اللعْة العربية 
وتشوبه التاريخ العربي ٠‏ ۰ 

ان مخاوف السورين من شرور الحكم الفرنسي ما كانت وهما من الاوهام ۽ فقد 
عاينوا بانفسهم كيف ان الفرنسيين نذرعوا بوسائل مختلفة لتوطيد تفوذهم وتخليد 
احتلالهم للبلاد ؛ ففي ميدان النعليم فرضوا اللة الفر نسية في المدارس » واشهد اننا 
نعلمنا نشيد « المرسيليز » قبل ان ننعلم شيدنا الوطني ٠‏ وفي ميدان الاقتضاد آفقروا 
البلاد » فمنيت بركود لم تعرف له مشيلا قبل نصب الحواجز بين أجزاء سورية » هذا 
الى الخسائر التي أصابت الخزائة السوربة من جراء ربط النقد بالفرئك المتدهور 
دوما » وامتصاص الرصد الذهبي وطمم الموظفين الفر نسين المترايد للمال ورواتبهم 
الضخمة وعددهم الكبير » آما في ميدان الادارة فنذكر تعسفهم وقلة خب رتهم ووقاحتهم 
واثارتهم للمنافسات وتشجيعهم للنرعات الاتفصالبة وتقوة العناصر الموالبة والنعرات 
الطائفية والعنصرىة") ٠‏ 

عبر الشعب عن استبائه پثورات' وفتن ؛ نذکر منها ما کان من مقنل وزيرين 
سو رین قبلا تنفيذ بعض مارب سلطة الاحتلال ( ۱۹۲۰ ) » وما كان من اطلاق 
الثار على الجنرال غورو نفسةه » واستمرار الثورات في الشمال" » والهتاف دسقوطل 
الاتتدابوالخو نةاثناءزبارةالمستركراين (۱۹۲۲)عضو لجنةالاستفتاءالامريكيةلدمشق؛ 

)١(‏ قسمت سوربة الى اربع دول : دولة حلب ودولة العلوبين ( اللاذقية ) ودولة 


۰ ) دمشقی ودولة حل الدروز ) السو نداء‎ 
Hourani, « Syria and Lebanon », P.167 (YF) 


(۳) ثورة ابراهيم هنانو وثورة الشيخ صالح العلې »› دامتا حتی تموز 1۱۹۲۱ . 


اغ ~~ 


وما تبع ذلك من اعمال الاعتقال والنفي والعدوان ء رغب الجنرال غورو في تهدئة 
النفوس فأقام الاتحاد السوري ين دول دمشق وحلب والعلویین ( ۱۹۲۲ ) ولكن 
خلفه الحنرال وان عاد فألعى الاتحاد وقصره على دولقې دمشق وحلب باسم 
دولة سورة“ » وحل ارتباط لواء الاسكندرون بدولة حلب السابقة » فخرج عن 
النطاق السوري منذ ذلك الوقت ( ٠ ) ۱۹۲١‏ ولم يلبث ويغان ان حل مكانه الجنرال 
سراي » والرجل ماسو ني النزعة يساري الاتجاه على عكس سلفة الاكليركي » فأعلن 
ان بابه مفتوح لسماع شکاوى البلد » وتقبل الوفد الذي قابله في بيروت بقبول 
حسن » واصفى الى مطالبه » وعلى رأسها « الوحدة السورية تشتمل على بلاد 
العلوبين وجبل الدروز ولواء الاسكندرون والاراضي الملحقة بلبنان » ء وبظهر في 
بادیء الامر ان سراي ما كان راضيا عن الخطة التي بسير عليها الموظفون الفرنسيون» 
فقد اشتکی من کثرتهم واسرافهم » وحاول بادیء الامر ان لا ب ركب متن الماد 
وشتط في الادارة » ولكن معاونيه وموظفيه كانوا حجر عثرة في وجه أية ية في 
الاصلاح والتقارب » حفاظا على امتيازاتهم ومراكزهم التي لا تنيحها. لهم ظروف 
سياسية آخرى » شأنهم شان بعض المترئسين طلاب الجاه والمال الذين لا يكاد يخلو 
منهم عصر من العصور ٠‏ 

وانقليت الاناة الى رعونة لدى المندوب السامي » فخرج عن جادة الاعت دال » 
ووجدت الطبيعة الهوجاء سبيلا الى نفسه الحائرة ؛ فما ان هرع اليه وفد الدروز 
لينصفهم من حاكمهم الفر نسي حتى ضاق بهم ذرعا » وهددهم بالنفي ورفض مقا بلتهم ٠‏ 

ئم اوعز بالقبض على زعمائهم باستدراجهم بعد ذلك لمقابلته بحجة الاستماع الى 
الهم ٠‏ وانطلت لته على ابض فتلي » ا الخرون فقد اغرموا ار 
في الحبل الدرزي » ومنه انت تنشرت الى غوطة دمشق والى حماه واطراف حمص ومنطقة 
اللسلان وغيرها ء 

ولسنا في صدد تحليل اسباب غضبة الشعب على الطعاة » ولكن لنا ان نرى في 
ظفر الترك الكماليين مشجعا وحافزا لها » وف نهوض فيصل ني العراق بمعاهدة 


Amedo Giannini, « L'ultima Fase della questione orientale » , (1) 
( 1913 - 1932 ), p. 273. 


س وا س 


۱١۲١ (‏ ) المعتبرة يومئذ كسبا وغنما » وف تصربحات عبد الله أمير شرق الاردن »› 
وعزمه على تحرير سورية » ما أثار حماس السوريين واعجابهم بلغة السيف » فامن 
من لم يكن يصدق كلمة فيصل « الاستقلال يؤخذ ولا بعطى » ٠‏ وغدت هذه الكلمة 
شعارا ورمزا للشورة السورية الکبری ( تموز ۱۹۲١‏ ) ء 

تكبد الفر نسيون خسائر باهظة ومنوا بهزائم عديدة من قبل ان يضبع صواب 
سراي » وبامر بصب نيران المدافى والطائرات على دمشق ٠‏ وأسرعت الحكومة 
القرنسة سسب مندوها ودي اها توي تمديل. سياسا رساك اليو 
کو ی ی ی ع الى 
المدوء » ودعاه الثائرون الى تحشق الوحدة السو رية » واقامة حكومة وطنية ء» واجراء 
ائنخا بات المجلس التأسيسي لوضم الدستور»و العفو غ او ار رشو لاو 
ولكن المندوب طلب الاستسلام المطلق أولا » ومشى ين الزعماء » فكان نصيبه 
الاعراض منھم » وکا نصیبهم منه قصف ال لدمشق بالقنابل > وتعميم الفعال 
الوحشية في البلاد » وأفسد على نفسه ام الوصول الى اتفاق بودي الى معاهدة 
تحالف بين الطرفين » فترك الامر الى خلفه المسيو بونسو ( آب ۱۹۲١‏ ) ء وبداً 
امندوب الجديد انصالاته مع الوطنيين بينما كانت الثورة مستمرة ء غير ان الخلاف 
على موضوعي الوحدة السورية وحدود لبنان الكبير » جعل الرجل يرى الحكمة 
في التسوبف واطالة امد المباحثات » واخيرا عهد الى احد « المعتدلين » تاليف 
الوزارة واجراء الاثنخابات ففازث الكتلة الوطنية ( نيسان ۱۹۲۸ ) وتشكلت جممية 
N Bg‏ 
تجعل الامر کله بيده ۰ رفض ض المجلس ان تحرم الامة من سبادتها » وعجزت السلطة 
عن املاء ارادتها الا على سبعة اعضاء » بينهم ريس الوزارة « المعتدل » ء ثم صدر 
قرار بتأجيل الجمعية التأسيسبة الى مدة غير معينة ٠‏ 

ان فترة النضال الدستوري في سورية بدآت منذ ان تلاشت الثورة السورية 
(آب ٠۹۲۷‏ ) » هذه الثورة التي كان لها صدى قوي في الاوساط العربية والدوائر 
السياسية العا ية وعصبة الامم ه وبقي بو نسو في منصبه سبع سنوات قضاها متمسكا 


(1( اا راشد ( حبل الدروز )»ص ۲۲۷ . 


¥ 
VR 


بالتزيث والاننظار »> ولم يكن يتعجل في ايصال الاتنداب الى غابته المرسومة ٠‏ وبدا 
الشعب متلهفا لاتنزاع شيء وتحقيق شيء عندما اجتمم المحلس النيابي الجديد 
(حزبران ۱۹۳۲) ء وتعقدت الاحوال بوم تقدم المندوب بمشروع معاهدة ردهاالمجلس 
لا نها » كسابقتها تحكم القيد والتضييق على وجه بخالف ما بحق للحليف إن 
بجده لدی حلیفه ۰ وف تشرین الاول ۱۹۳۳ حل محل بونسو الكونت دومارتل » 
ورغبت اليه حكومته ان يبع سياسة جديدة صارمة ٠١‏ آلم يمض على انتهاء الثورة 
سننة أعوام ؟ وضع مشروع معاهدة) له تراعي آماني الوطنيين » ولا تنظم العلاقاث 

ين الطرفين على اساس معقول ٠‏ ولا عرضت على المجلس النيابي ( تشرين الثاني 
rr‏ ) » نمض نائب وتلا عريضة برفضها ٠‏ قرر المغوض السامي تعطيل المجلس 
وتأجيله » وطفق بصرف شوون البلاد بمراسيم اشتراعية على كره وعداء من الناس » 
ثم تظاهر باصلاح الاحوال الاقنصادية » ولم بكترث بعواقب سياسة البطش التي 
اتبعها ؛ فآفاق بعد سنتين ليجد ان ادارته ترانطم بمصاعب جديدة جعلتها مهددة 
بالسقوط ؛ فالكتلة الوطنية نشطت للعمل » واصدرت ميثاقا وطليا بمناسبة حفلة 
الذكرى للزعيم ابراهيم هنانو ( كائون الثاني ٠١۳١‏ ) » بتضمن المطلب التقليدي 
التحرر والوحدة ‏ ومقاومة فكرة الوطن القومي الصهيو ني » والعمل على اتحاد 
الاقطار العربية " وقامت في كل مكان مظاهرات السخط العثيف ضد الفرنسيين › 
فقابلهاأ هولاء بعنف يحسنون وسائله » فكان الاعتقال والتعذيب والتشربد ٠‏ وعبرٽ 
دمشسق عن المها باغلاق الاسواق واعلان الاضراب العام فدام قرابة ستين يوما » تعطلت 
SS‏ 
ولم ت المندوب ن من الانحناء آمام هذا التعاون الشامل والثبات الشعبي » 
فاذاع بيانا فتح فيه باب المغاوضات لعقد معاهدة صداقة وتحالف » ودعا الزعماء 
للمياحثة معه ٤‏ فرحبوا بالعودة الى التفاهم ٠‏ وتم الاتفاق ( آذار ۹۳ ) على تشسکیل 
وفد يذهب الى باريس ليتفاوض مع وزارة الخارجبة الفرنسية مباشرة ٠‏ 


(1) انظر نص المعاهدة في ( الوثائق والمعاهدات ) ص : 1۸٠ ١۱۷١‏ . 
Hiourani, op. cit. p. 199. (¥)‏ 


امضى الوفد في باريس خمسة أشهر » وبعد مفاوضات جلى فيها الاقبال والادبارء 
وقع الطرفان معاهدة ايلول ٠۹۳٠‏ ء ان المعاهدة. الجديدة لم تنضمن الاستقلال التام » 
ولا مطلق الحرية في السياسة الخارجية وشؤون الدفاع » وانما تضمنت بعض الملاحق 
التي تشوب سيادة البلاد ووحدتها ؛ اذ نصت على ان تنضم أراضي العلويين وجبل 
الدروز الى سورية » على شرط ان تتمتع بنظام اداري ومالي خاص ٠‏ ء وأما مسألة 
ابقاء الحدود اللبنائية أو ازالتها » وعودة الاراضي التي الحقت بابنان الى مكانها من 
سورية » فما شير الها من قريب أو بعيد ٠‏ وتمهدت سورية بأن تحترم استقلال 
دولة لبنان وتعدل عن مشروع اتحاد سورية ولبنان ٠‏ واذا اعتبر الوفد المفاوض 
السوري هذه المعاهدة نصرا موزرا فلانه کان بعلم ان فرئنسة ما كانت تسلم با 
سلمت به الا تحت ضط ظروف داخلية وخارجبة 4 فلولا الميول الحرة للجبهة الشعبية 
التي استلمت الحكم آنذاك » ولولا موقف فرنسة الممدد الدقيق في أوربة يومئذ» 
لا أبرمت المعاهدة ء وانجلت اتتخابات الخريف التالى عن فوز الكتلة الوطلية ‏ 
الحزب المعارض ‏ وصادق المجلس النيابي على المعاهدة مع فرنسة » ثم بوشر 
بتطبيق نصوصها من الجانب السوري ء وبدا للبعض وكأن البلاد مقدمة على عهد 
اء وطنى » تتبوا فيه مكاتنها اللائقة بجهادها المستبر ٠‏ الا ان الاحتلال الذي 
لم يعجبه أن بخرج السلطان من بده » أخذ ينفث سمومه ويحرض الحركان 
الانفصالية » ويزرع بذور التفرقة المنصرية والاقليمية والطائفية بين صفوف الشعب 
الآمن ٠‏ بل انه شجع التمرد على الحكومة الوطنية المركزية في دمشق ٠‏ وزاد الطين 
بلة » ما كان من الخصومة والجفاء » بين الكتلة الحاكمة وبين تفر من الوطليين م 
تعجبهم المعاهدة وقيودها الثقيلة مما أعان الفرذ سيين فيما بعد على النكول بما 
عاهدوا عليه من قبل ۰ وينما كانت موجة اللفاؤل بقرب أوان عرض العاهدة 
وتصديقها من البرلان الفرنسي » تنقدم تارة وتنراجع اخرى » برزت مشكلة لواء 
الاسكندرونة بشكل خطير ٠‏ ولنشت موجزين مأساة اقتطاع هذا الجزء الثمين من 
القن السبوري 6 وموامرة شمه الى اركة ٠‏ 

خشيت الحكومة الثركية ان بودي زوال الاتنداب الفرنسي الى عودة لواء 


مى 


. ٠٠١-١۱۸۱ انظر نص الماهدة وملاحقها في الوثائق والمعاهدات ص‎ )١( 
س ۹| ې ج‎ 


الاسكندرونة الى آمه سورية » فطلبث بحث مسآلة الحدود معها » في الوقت الذي 
أصبح وقيع المعاهدة وشيكا في باريس » مستفيدة من الاحوال الدولية المضطربة 
في أوربة آنذاك » ومن ضعف سورلة + وعندذ عرضت فرنسة موضوع نزاع الحدود 
على عصبة الامم ( كائون الاول ٠۹۳٠‏ ) فأوصت العصبة باستقلاله الذاتي تحت 
اشرافها على أن بشترك اللواء مع سورية في الشؤون الخارجية وفي الادارة والنقد 
كما أوصت بان تكون اللغتان الث ركبة والعربية رسميتين فيه ( كانون الثاني ٠۹۳۷‏ )ء 
وعبنت لحلة مراقبين للاشراف على اتتخابات المجلس التمثيلي في اللواء ء ولكن هذا 
الامر جعل الترك في موقف حرج » لانهم لا بؤلفون من مجموع سکانه سوى 
٣۷‏ بالمائة فقط ٠‏ الا ان الامر يختلف لو تمكن الترك من الاشراف على الحهماز 
الاتتخابى » وعلى قوى الامن » فعند ذلك لا يقف بوجه « الاكثرية » ثىء ٠‏ ولاجل 
موا ن و ع و ع ر لی تخر ت اله 
الفاشي الابطالي لمصالحها في منطقة شرقي البحر المنوسط » فرأت في ارضاء نركية 
ما توازن به ذلك التهديد » وما يضمن لها السلامة ء وقعت معاهدة صداقة فرئسية 
تركية ( ٠۹۳۸‏ ) دخلت بموجبها الفرق التركية اراضي اللواء لتشترك = الفرق 
الفر نسية في تأمين « النظام والهدوء » اللازمين أثناء المع ركة الانتخابية المقبلة ء وبرع 
المتآمرون في تهيئة الحو الانتخابى » ولكن سرعان ما بدا فساده للحنة المراقين 
الدوليين » فانسحبت من الاشراف على عمليات الافتراع » واتهمت فرنسة با مناورة 
وسوء القصد » واحتجت على وسائل الارهاب التي تمارسها بمعونة الترك » للضغط 
على العناصر غير التركية ‏ وهي الاكثرية - لحرمانها من حق التصوبت الحر" ء 
وكانت صيحة ممثلي العصبة كالمادة صيحة في واد » ذهبت مع الريح وما ذهبت 
بالاوتاد التي غرسها الترك في ارض اللواء ء بعد أن نال لوا « أكثربة » ۳“ بالمئة من 
الاصوات ء٠‏ وبعد قليل اجتمع المجلس التمثيلي النيابي وقرر الالنحاق بتركبة ( ٠١‏ 


حزیران ۱۹۳۹ ) ء 


Hourani, op. cit, . p. 210 (1) 
G. Kirk op. cit. , p. 191 (¥) 
Hourani, op. cit. , p. 212 (¥) 
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هاج الرأي الام في سورية » وهاجم فرنسة بشدة اذ نبذت حليفتها » وانحازت 
الى الجانب القوي » واتتهمكت الادة الرابعة من صك الاتنداب“ القائلة بوجوب 
محافظنها على أراضى الوديعة المقدسة الى وكل البها امر ارشادها ء وجدير بالذكر 
ان بربطانية التي كانت ترقب باتتباه ما يجري في هذا الجزء من العالم » باركت هذه 
الصفقة » لانها كانت تفضل ان بحل الانراك محل الفرنسيين في قاعدة بحرية هامة 
كالاسكندرونة تقابل قواعدها في قبرص ٠»‏ والعملية بالنسبة اليها معرية لا تكلفها 
شيا » وسورية وحدها تدفع الشىن ٠‏ وفي دمشق اكتفى المجلس النيابي بتسجيل 
عدم موافقته على ضم اللواء الى تركية" » بينما ظهرت الحكومة الوطنية السورية 
سظهر العاجز المكنوت ء ومنذ هذا الوقت ستقف مسألة الاسكندرونة حجر عثرة 
في سبیل آي تقارب بين معظم العرب وبين تركية ۰ 

وف هذا الجو السياسي المكفهر بنذر الحرب القادمة » فنحت الوزارة السورية 
على أمل » صفحة جديدة من المغاوضاث » أضافت بها الى المعاهدة قيودا وملاحق 
وذيولا جديدة لتبدو أكثر قبولا لدى المسؤولين الفرنسبين ٠‏ ولا عاد ريس الوزراء 
جميل مردم بك الى دمشق صرح بان ابرام المعاهدة اصبح قاب قوسين ء ولكن 
برقبة وصلته من الحكومة الفرنسية تعلن فيها بأسف انها لا ثنوي في الوقت الحاضر 
عرض المعاهدة على البر لان“ «فاستقالت الحكومة السورية » ولجاً المسيو بيو > 
خلبفة دومارتل » الى حل المجلس النبابى السوري » والى فصل جبل الدروز وجبل 
العلوين عن الادارة المركزية في دمشق ء٠‏ ولم بلبث ان استقال ريس الجمهورية هاشم 
الاناسي ٠‏ وبعد ازمات وزارية متتالية »> وسدت الامور الى مديرين يأتمرون بأمر 
السلطة » فعم السخط وتقارب السوريون وأحسوا جميما بالآلام ما تناجوا في نيات 


1 


1 


Hourani, op, cit, , Appendix A , p. 310 (1) 

(۲) مذكرات المحلس النيابي السوري ‏ جلسة ۴۱ آیار 1۹۳۹ ٠‏ / 
قادرة على مجابهة الازماث الدولية في أورمة » ذلك ان ما نشفل بال السياسة الفرنلسية 
الناحية + 


کک 


الاحتلال المقبلة » ولكن اندلاع الحرب العالمية الثانية سيزيد في تمادى السلطة »> 
وستوصع البلاد حك وطاًة الاحكام العمسكرية ۰ 


٠ e. ۰ 


پ ‏ لبان - التطور السياسي : 

أا في دولة لبنان « الكبير » » وهي دولة انششت عمدا لضمان اكثرية مسيحية 
فيها "“ » فان الطائفية المعقدة جعلت سير السياسة الاستقلالية فيه أقل اندفاعا 
من سورية » ومع ذلك لم تنعدم فيه تلك الاصوات التي تدعو فرنسة 
الى منح اللبنانيين حق وضع الدستور » وحق اننداب الحاكم الوطني ٠‏ وما كان 
لدوائر المعوضية العلبا في بيروت ان تعيرها ادنى انتنباه » واستمرت تصرف شون 
البلد بواسطة جيش من الموظفين" » ذوي الرواتب الضخمة » بؤرون العداوات بين 
طوالفه » لتكون فرنسة المرجع والملجاً والحكم الذي لا غنى عنه » اذا آريد للناس 
أن هنوا بنعمة الاستقرار ! 

وینما كان هدير الثورة السورية پرلزل الاحتلال بین ( ۱۹۲۰ م ٠۹۲۷‏ ) كان 
لہنان پشهد آباما هادئة نسبيا » وان لم پخل من بعض حرکاٽ عصیان وتمرد ۰ 
ولكن معظمها وأهمها ما كان ناجما في الاساس عن رغبة سكان البلاد التي اقتطعها 
الفرنسيون من سورية » في الالتحاق بالوطن الام ٠‏ وكافات فرئسة اللبنائيين بان 
منحتهم حق الاشتراك بوضع الدستور » ثم باعلان الجمهورية ( آیار ٠ ) ۱۹۲٩‏ على 
ان مواد الدستور العتيد قدمت الى المجلس النيابي بسرعة لم يستطع معها مناقشتها 
كما بغي ٠‏ ومنح المفوض السامي حق الرفض ( ٠٠١‏ ) الذي ضمن له هيمنة تامة 
على مرافق الدولة ٠‏ وقد سند الاحتلال في البدابة راسة الجمهورية الى مسيحى 


Antonius, op. cit. , Pp. 71 (1) 


)1( بذ کر او جين بولغ ې کتابه « الاسلام وآسية امام امطامع الاوربية ) انه کان 
في لبان قبل الاحتلال الفرنسي ( ۰ ) موظفا مدنیا وعسکر با » آما الآن ( ۱۹۲۸ ) فقد 
ناهز عددهم ال ( ٠‏ إ) الامر الذي أدى الى زبادة الضرائب وشكوى الناس . 
a‏ 

Rabbath, op. cit. , p. 23 (¥) 
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ارثوذكسي عرف بصلاته الوليقة مم سلطات الاحتلال() ء 

كانت السلطة التشربعية بحسب هذا الدستور موزعة بين مجلس نوات منتخب 
ومجلس اعیان » ثم توحد امجلسان في مجلس واحد للنواب عدد أعضائه خمسة 
وأربعون » للثاهم ينتخب من الشعب » والثلث الاخير بعينه رئيس الجمهورية + وما 
كان على المفوض السامى » اذا أراد ان برفض آبة لاحة اصلاحية او غيرها » الا ان 
يوحي بانضمام ثمانية أعضاء من الثلثين الى الثلث المعين » وبذلك بحقق رغباته »> 
ويفسد محاولات الوطنيين للافلات من القيد الفرئسي المحكم ء 

علق المفوض السامي بونسو الدستور ( آیار ۱۹۳۲ ) بدعوى ان تكاليفه كانت 
تشقل كاهل ال مكلف اللبنانى والخرانة العامة » ولكن حقيقة الازمة ما كانت تعلق 
بتنسيق عدد من الموظفين وانقاص روانبهم كوسيلة من وسائل اصلاح الاقتصاد 
اللبناني" ٠‏ وانما لان رئيس مجلس النواب الشيخ محمد الجسر اراد ان يرشح 
تفسه لراسة الحمهورية » بعد ان اوشكت مدة الرئيس الاول ان تنصرم » وأيده 
بذلك كثير من النواب ٠‏ وخيل للسلطة المحتلة ان الفوز سيكون حليفه حتما » 
خصوصا وان الدستور لا بشترط کون الرئیس مسیحا" ۰ 

بادر بونسو للعمل حالا » فأوعز الى الشيخ الجسر ألا يرشح نفسه فأبى ٠‏ 
وعندئذ أوقف بونسو العمل بالدستور وعطل الحياة النيابية » فامتعض المسلمول 
من هذا السمل الشائن المتحيز » ورأوا فيه دليلا جديدا على تفضيل فرنسة فئة دون 
اخرى » وحرصها على ارضاء طائفة بعينها من الشعب » فوزعوا مناشیر في ۱۸ أيار 
۳ تحيي الوحدة السورية » وتشجب تحيز فرنسة » وتدعو المسلمين للانضمام 
الى سورية » ومعارضة الحكومة اللبناية ٠‏ 

)٠«‏ ليس في نص الدستور اللبناني ما بحدد مذهب رئيس الجمهورية أو دينه ولكن 
اميشاق الوطني الذي وقعته مختلف الطوائف في لبنان عام 1۹6١‏ » قر بان تكون رأاسة 
الجمهورية للموارنة ورئاسة مجلس النواب للمسلمين الشيعة ورئاسة مجلس الوزراء 
للمسلمين السنة » وليس ثمة نص قانوني ملزم بهذا الصدد »"لكنه اتغاق على الشر ف 
جرى التو قيع عليه بين اقطاب الحركة الوطنية بومداك . 

Hourani , op. cit. , p. 180 (¥) 

(۴) مجيد خدوري ( المسالة السورية ) ص ۱١١۷‏ . 


(4) عدد المقطم ۲۲ آیار ۱۹۲۲ ء 
س ٣‏ س 


وما عقدت معاهدة التحالف بين فرنسة وسورية ( ابلول ۱۹۳٩‏ ) طالبت بعض 
الطوائنف » وعلى رآسها الموارنة » بابرام معاهدة لبنانية فرنسية مماثلة » تكون دليلا 
على مساواة لبنان بسورية » وضمانة اضافية على ان تحسن علاقات الاحتلال مع 
سورية لا يعني ولا بفهم منه ان بطر آي تغير في الحالة السياسية الراهنة للجمهورية 
اللبنانية ء سارعت فرنسة لاجابة الطلب » وشرع الكونت دومارتل بمفاوضات مع 
وفد يمثل لبنان » اتنهت على يسر بعقد معاهدة بين الطرفين (نشرين الثاني )٠۹۳١‏ هي 
من حب المندآشسهة بالمعاهدة السو رة الفر ئة غير ان امکان تنجد يدها بمو افقةالطرفين 
مضمون ٠ ٠‏ وفرق آخر مهم بين المعاهدتين هو ان الاتفاق المسكري مع لبلان 
خول فرنسة حق ابقاء قواتها العمسكرية من جميع الاسلحة طوال مدة المعاهدة ( ۲١‏ 

سنة ) » دون تحدید للمناطق التي تراط فها او للعدد الذي تنکون مله ٭ آما 
E EN EOS A E‏ 
جبل الدروز » والثانية في منطقة اللاذقية لمدة خس سنوات منذ تنفيذ المعاهدة » 
بالاضافة الى حق استخدام قاعد تين جو يتين قرب دمشق وحلب طوال مدة المعاهدة ء 

وف لبنان رحب الموارنة خاصة بتوقيع المعاهدة » بينسا استقبلها المسلمون بالقلق 
والاستياء » واعثيروها ضربة موحهة لامانیهم وقامت الاضطراباث ووقعت 
اصطدامات عديدة في يروت وطرابلس عندما حاولت الحكومة كم أفواه المطالبين 
بتسوية مسألة الحدود., فورا على اساس العودة الى حدود عام ٠۹٠١‏ مع الوطن 
الام سوربة ء ولكن نزول الجيش الفر نسي الى الشارع جعل المجلس النيابي بصدق 
المعاهدة » برغم صرخات المعارضة المدوية من خارج المجلس ( تشرين الثاني ٠ ) ٠۹۳١‏ 
وكانت هذه المعاهدة هي الني ادت عمل الحنرال غورو عام ۰ غندما اوحد 
دولة لبنان الکبیں + ثم اعد العمل بدستور عام ۹ اشداء من مطلع عام \AY‏ ¢ 
واجتمع ا مجلس الجديد » ولكن ذلك كله ما كان لينهض برهانا على ان بعث الاشكال 
الدستوربة قد بدل من طبيعة الحياة السياسية في لبنان ٠‏ تلك التي استمرت تسيرها 
الروح الطائفية وتغذيها » وني شهر تشرين الثاني ٠۹۳۷‏ طراً تمديل جديد على قانون 

Hourani, op. cit. , pp. 203, 201. (1) 

(۲) انظر نص المماهدة اللبنانية وملاحقهافي (الوثائق والمعاهدات ) ص ۲۰۲ ۲۱۷ 


ج و 


الاتتخاب اصبح بموجبه ثلثا أعضاء المجلس على الاساس الطائفي » والثلث الباقي 
بعین تعیینا » غير ان جرءا كيرا ومننفذا من الشعب قاطع الاتنخابات » فانبشق عنها 
ممثلون شغلوا بخصو ما ته م E‏ والسير بالبلد نحو معالحة 
e‏ دام » واستمر المحلس على هذا المنوال 

حتی عام ۱۹۳۹ ٭ کما تنابعث الوزارات على المسرح السياسي » دون ان کون لها 
مأثرة محمودة نذکر لها في میدان ا 
اتتغاع | أو في مصلحة ء 

غلب على الراي العام اللبناني القنوط » فكره المسائل E e‏ 
وانعدام ايمانه بالنظام الدستوري بشكله القائم ف البلد» ولم تعد كلمة قادةالاحزاب 
مسموعة لدى جماهير الشعب » بل لقد تساءل بعض عقلاء اللبنائیین عن جدوى برلان 
لا بحلس فوق مقاعده سوى الملاكين الكبار والمحامين المتفيقهين » بقتلون الوقت 
بخصو ماهم ومشاجراتهم ٭ لم یکن لہنان فی خیر عندما کان بظله نظام بسیط بنصرف 
E NS‏ 
الاتنداب ؟ اليس من الاسراف والسخف ان تشتسل منطقة صعيرة الرقعة كلبنان » 
على بر لمان تنوء بنفقاته الخزانة » ودستور بعقد الامور ويويد الفوارق ويزعم أنه 
يشيع العدل وبحفظ الحقوق بين الطوائف جميعا ؟ ! 


۰ ۰ ۰ 


ا الاردن .- الننطور الاي ٠‏ 
كانت الاراغي الواقعة الى الثرق من ا ۳ العثمانين جزءا من ولا 
E‏ 
RN EE SS SS Ss‏ 
الححاز وطالما كان الحسين يعثبر نفسه ملك البلاد العريبة » لم تكن مسآلة الحدود 
مثار خلاف بين فيصل في دمشق وابيه في مكة ٠‏ ومعلوم ان المنطتة تقم كجرء من 
امنطقة ( ب ) الخاضعة للنفوذ البريطا ني بسوجب اتفاقية سايكس بيكو ٠‏ 


س 0ع — 


لقد اتندن مؤتمر سان رنمو بريطانية لهذه المنطقة > كحزء من اتتداها على 
فلسطين » مع العلم بأن تدابي الاتتداب عليها لا تصبح نافذة المغعول الا اذا كافت 
الظروف المحلية مواتية”“ » وتقدير هذه الظروف راجع الى بريطانية » فهي مخولة » 
بعد موافقة جمعية الامم ء ال تئۇجل او توقف تطبيق مقنضيات الا ننداب على بلاد 
شرقي الاردن ‏ وهو الاسم الذي آصبح بطلق على المنطقة الممتدة شرقي نهر الأردل 
من جنوب مدينة درعا الى خليج العقبة » وبعد دخول الفرنسيين الى دمشق ( تموز 
٠٠‏ ) » قرر املك فيصل مغادرة سورية الى اوربة » وبينما لبث في حيفا ينتظر 
الباخره التی ستقله » تلقی کتابا سریا ( آب ۱۹۴۰ ) من السير هربرت صموليل 
الندوب السامي البريطاني في فلسطين بعلمه فيه بنية حكومته تنظيم حكومة في شرقي 
الاردن » بعد دعوة زعماتها للمشاورة في الامر" ٠‏ 

وكان قصد بربطا نبة من اقامة امارة شرق الاردن في بقعة من الاراضي الصحراوية 
التابعة لولابة دمشق الشمائية » ان تستفيد من موقعها الاستراتيجي الذي بسيطر 
على ما بجاوره من الاقطار العربية » ورضيت ان تنحمل الجزء الاكبر من ميزانيتها ٠‏ 
وهي تعلم ان الامارة بعوزها كل مقوماٽت الدولة وعناصر وجودها ") ء 

قصد صموئيل مدينة السلط ( الصلت ) حيث اجتمع بشيوخ البلاد وزعمائها > 


)١(‏ استند الإنتداب على شرقي الاردن ألى ويقتين ٠‏ الاولى وثيقة الانتداب على 
فلسطين وبخاصة الادة ۲٠‏ منها » والثانية وليفة القرار الذي تبثاه مجلس العصبة 
في الول ۱۹۲۲ بناء على اقتراح اللورد بلفور . 

بمو حب المادة ٠٠١‏ من ونيقة الانتداب » سمح للدولة المنتدية ٠‏ بموافقة مجلس 
العصبة » ان تو حل تطبہق الانتداب على فلسطين بالنسبة الى شر قي الإردن » الإ ما 
بختص بالمراد ٠١ >» ٠١‏ » ۱۸ ۰4 ومع ذلك فالمحلس قرر ؛ بناء على اقتراح بلفور » أنه 
فما سوى استثناءات معينة ٠‏ بجحب تطبيق بو د الاننداب كلها على شر قى الاردن 
Minutes of the Sth session ( extraordinary ) of the permanenl‏ 

Mandates Commission, 1924. p. 91. 


)۲( راجع نص الکناب السری فی ( الو نائق والمعاهدات ) ص ۲۲۴ ۲۲١‏ . 
(۴) انظر ساطع الحصري - العروبة بين دعاتها ومعارضيها ( بروت ۱١٥١٩۲‏ ) 
ا 
NN‏ 


وأشار في خطابه الى المساعدة التي سسنالها الاهالي من بربطانية فقال : « تسألو ني 
N N‏ 
الى الادارة الموجودة الآن بفلسطين » بل تنشىء لكم ادارة منفردة تساعدكم على أن 
تحكموا أنفسكم با نفک ٩‏ + ثم عاد المندوب السامي الى القدس » ودخلت البلاد 
رسميا ضمن دائرة تفوذه واتشكلت ثلاث حكومات : الواحدة في عجلون » والثائية 
في الكرك ء والثالثة في السلط وعمان » ولكل منها مستشار بريطاني بحكم من وراء 
ستار » وف کل منها نظام اداري وقضائي بختلف عنه في الاخرى قليلا او كثيرا » 
ويتراوح بين العرف البدوي والقبلي. وبين القانون المدني والشرعي والعسكري ٠‏ 
وكانت نشحة وجود حكومات متعددة وانظمة متفاوتة ان ضربت الفوضى أطنابها 
في البلاد ووجد الاستياء سبيلا الى القومء وبرغم معاهدة آم قیس ( ایلول 1۹۲۰ )0> 
التي عقدها الجر سومرست ( لورد ركلان فيما بعد ) مع شيوخ عجلون»فان القلاقل 

والاضطراباث ما فتئت تسود الاحوال الداخلية ¿ ويزيد في احتدامها فقر البلاد 
وحدها ٤‏ وعدم مقدرتها على كفابة السكان اقتصاديا » بعد ان نصبت الحواجز 
الاقتصادية نها وبين يلاد الشام الشمالية ٠‏ هذا الى فور اا 
البريطانية بعد نكبة الشام » وخنق الحكم الفيصلي ٠‏ في هذه الفترة التي سيطر على 
الرأي العام فيها القلق والحذر والهياج » قدم الامير عبد الله بن الحسين الى مدينة 
معان فاتجهت انظار الكثيرين اليه ( تشرين الثاني ٠۹۲۰‏ ) وكان معه عدد من 
الاتباع وقوة من بدو الحجاز ٠‏ اذاع ان نيته منصرفة الى تشكيل قوة اكبر لهاجمة 
سورية » ثأرا لاخيه الذي اخرجه الفر نسيون من دمشق ه۰ ومن مقره في هعان كتب 
الى زعماء شرقي الاردن وسورية داعيا للمذاكرة معه في هذا الشأن ء ثم نشر بيانا الى 

(۱) خر الد الزرکلی (عامان فی عمان ) ص ۳۹ ۰ 

(۲) تراجع موادها فی ( الوثائق والمعاهدات ) ص ۲۲١ ۲۲١‏ . 

(۳) بقول الزركلي ان ا لك حسينا كان دائم التفكير في سورية وما آلت اليه احوالها 
بعد خروجح فيصل ۰ فارتای ان بوفد الى جوارها احد ولدیه علې او عبد الله . وبعد 
ر و ز الى عبد الله ليكون وكيل اخيه فيصل فيما حول سورية 


من الاراضي التي لم بحتلها الفرنسيون » واعلن انه سیکون امیر على معان . ص ۲٠١‏ 
من کتاب ( ما رایت وما سمعت ) للزرکلی , 


r IN 


السوريين كافة » صرح فيه بأنه ما جاء من مكة الا لاجلاء المعتدي الفرنسي » وان 
« العاصمة الامودة ان رضبت ان تكون مستعمرة فرنسية » فالحزيرة لا ترضى وستانى 
غضبى ٠ ٠»‏ وأعلن انه قبل تجديد بيعة املك فيصل عن الأكثرية المالبية الى جددت 
تلك البيعة على يده » وانه سيعود الى وطنه ‏ الحجاز ‏ حال تزوح المدو عن 
سورية ۰ 

خشيت السلطات الفرنسية في سورية ان تنوحد الح ركات الناشبة في حوران 
وجبل الدروز على يد الامير عبد الله ضدها »> فسارعت للاتصال بالحكومة البريطانية 
بغبة الحيلولة دون ذلك ء» وصلت برقيتان الى الامير من ابه في مكة واخيه فيصل 
في لندن » تأمره الاولى بآلا يربك الحكومات المحلبة في الاردن فيما لها آو عليها من 
ضراب على الاردنيين » وتبشره الثائبة بوعد بربطانية في ان نعيد النظر في القضية 
العربية » شربطة ان يكف العرب عن مناوءة الفرنسيين » وان يوقف الامير مساعيه 
ضدهم ء» وي غضون الشهور التي اعقبت حضوره الى معان » لم يقم بأي عمل 
لاسنرداد الملك الضالم »> بل ائه قدم الى عمان ( آذار ۱ ) ۰ حبٹ استقبل 
بالترحيب والحماس والخطب الوطنية » بما بتناسب مع ما عقد عليه من مال عظام 
في الزحف على دمشق.ء ثم استلم مقاليد الادارة فالبلد » وبادر الى الاجتماع بالمستر 
تشرشل وزير المستعمراث » وكان قد قدم الى القدس ( ۲٤‏ آذار ) بعد انتهاء مؤتمر 
القاهرة الذي عقد في ٠۲‏ آذار ۱۹۲١‏ » واقترح تنصيب فيصل على عرش العراق 
« توفيرا في النفقات » ومحافظة على الشرف البريطاني وعهوده للعرب » ٠‏ 

قابل تشرشل المسيو «روبيردو كي » » مندوب المغوض السامي الفر نمي فيسورية 
ولبنان » ثم ودعه وجلس يننظر دخول الامير الماشمي ٠‏ وتم اللقاء » وانتهت المباحثات 
بينهما الى الاتفاق على شروط شفهية موقنة » وتعترف فيها بريطانبة برأاسة الامير 


(1) ( مذكراتي ) ٠‏ لعبد الله بن الحسين ص ٠١١‏ › الزركلى > نفس المصدر 


Ettore Rossi, op. , cit. , Pp. XKXXV (FY) 
. ۲۳۱ مذکراتې ص‎ )۳( 
. ۳۲۷ (الوتائق والمعاهدات ) ص‎ )١ 

س ۸ س 


عبد الله للحكومة الوطنية المستقلة اداريا ف شرقى الاردن ٠‏ » وتساعدها بمعونة 
مالبة لاقامة ادارة حديثة ترجع بالمشورة الى المندوب البريطاني في فلسطين ٠‏ ويتعهد 
رليسها الامير بالمحافظة على حدود فلسطين وسوربة من عدوان « البدو والحضر » » 
ومقابل ذلك تذل الحكومة البريطائية المساعى الطيبة لتحسين العلاقات بين الام 
والسلطة الفرنسية في سورية ء ٤‏ 

وهكذا فبلاد شرقي الاردن اقنطعها البريطانيون من سورية بناء على اتفاق 
سایکس سكو 6 لتكون دول قاکة بنفسها دون ان خد دعن الاعشار 2 کون البلاد 
فقيرة محرومة من موارد مالية لا تكاد تكفى لسد نفقات الدولة » ولا كونها متأخرة 
وعدد متعلميها قليل » كل ذلك لم بقف حائلا في وجه الخطط البريطائبة التي لم تتأخر 
عن بذل قدر من المال لضمان سيطرتها على هذه البقعة السترانيجبة الهامة من الشرق 
الادنى » ورصدت بربطانية في ميزانيتها مساعدةمالية سنوية تمنح لشرقي الاردن 
التي ليس لها ان تخشى حدوث ثورة او قيام معارضة لها طالما بخيم الجهل على البلادء 

وي ايلول ( ۱۹۲١‏ ) وافق مجلس عصبة الامم على الحاق شرقي الاردن بسلطة 
الاتنداب في فلسطين مع استشنالها من متننضيات وعد بلفور ء وتمكنت بذلك السياسة 
البريطائية من خلق دولة موالية تولف حلقة في مواصلانها بين البحر المنوسط والخليج 
العربي ٠‏ فضلا عن ان اصطناع هذه الدولة منحها فائدة مزدوجة » اذ أخرجت مقاطعة 
هامة من المنطقة الموعودة لائشاء الوطن القومى اليهودي من جهة » وكافأت عبد الله 
الساخط عليها حرمانها اباه من عرش العراق » فكفلت ولاءه » وعملت على الوفاء 
بعهو دها للعرب » على النحو الذي تصورته من جهة أخزى ء٠‏ وبعد الحاح الامير على 
بريطا نية بوجوب تطمين الافكار العامة وتهدئة هواجس الشعب بوعده الاستقلال » 
خولت الحكومة البريطانية في آبار ٠۹۲۳‏ السير هربرت صموئيل ان يدلي بالتصريح 
الثالى في عمان « ان حكومة جلالته قررت ان تعثرف بوجود دولة شرقى الاردن 
المستقلة برئاسة سمو الامير عبد الله على ان تقوم فيها حكومة دستورية ترتبط 
بمعاهدة مع الحكومة البريطا نية » تكفل لهذه تحقيق التراماتها الدولية بخصوص هذه 
البلاد » ء ولكن يبدو ان التصر بح ما كان كاضا لتهدئة موجة الاستياء التي عمت 


Giannini, op. cit. , p. 310 (4) 
— f — 


أرجاء المنطقة » تنيجة لاتنقاص السيادة القومبة فيها » واشفق عبد الله من ثفوذ الثورة 
في أعصاب الساخطين وشرايينهم »> فتجر ان بنفذ بعض رغبات الشعب والف لجنة 
لوضع قا نون الاتنخاب » ثم نشره نحت سمع وبصر المعتمد البريطاني ٠‏ وأوعز هذا 
بهدوء الى الحكومة الوطلبة لاستبدال قائون اتتخابي وضعه هو بالقانون الاول » 
فاضطربت الامور وعادت الحملة الوطنية على مساوىء الادارة الداخلية ء وفي آب 
4 وقعت بعض الحوادث في داخل الحدود السورية » تنيجة مهاجمة عصابات 
آتية من شرقي الاردن لبعض اراضي حوران ودمشق » وكان الامير يودي آنذاك 
فريضة الحج » فلما عاد فاجاه المعتمد البريطاني بمطالب جردته من معظم سلطته » 
ووضعت الشؤون المالية تحت رقابة بريطانية دون قيد لا شرط ٠‏ 

آما المعاهدة التي نص عليها التصر بح الآنف الذکر » فلم تعقد حتی شباط ۱۹۲۸ ۰ 
وجاء في مادتها الثانية ان السلطتين النشريعية والادارية تكونان بيد الامير تساعده 
حكومته » وربطت المادة الرابعة قو انين البلاد وائظمتها بتعهدات الانتداب» ثم صاغت 
السلطة البربطا نية دستورا وافق عليه الامير » ونشر في نيسان ۱۹۲۸ ءولكن الوطنيين 
عارضوا المعاهدة وردوا الدستور » لانهما لا بحققان امانى البلاد واستقلالها ٠‏ 
وتداعوا الى عقد مؤتمر عام في شهر موز وضعوا فيه ميثاقا وطنيا دعوا الشعب الى 
التىسك ه٠‏ والسعي للاستقلال»و شجب الا نداب > وعدم الاعتراف به الا كمساعدة 
فنية نزيهة ٠‏ واتهم الامير عبد الله بملاينة الاحتلال وممالأته وسعيه وراء اطماعه 


. ٦٥ الكتاب الاسود الاردني ص‎ )١( 

(۲) الوثائق والمعاهدات. ص ۲۳١‏ . 

)( يتحدث لورد ركلان س الميجر سومرست والمعتمد البر يطاني في اربد سابقا وكان 
الامير شكاه الى رئيسه فنقله الى انكلترة ‏ بتحدث.الى صحيفة الديلي اکسہرس في 
عدد ٠.‏ یسان £ 11 عن سوء ادارة الامير ُ وان البلاد أ صسحت عشا للرشوة 
والفوضى ٠‏ حتى دفع اليأس بعض الاهالي للثورة على حكمه وتبذيره للضر الب التي کان 
نفعها لاشباع خیلائه بما لا بعود بالنفع على الحالة التعسة التي ترزح تحتها البلاد 
( الزرکلی عامان ص ٤ . ) ۱١۳‏ 

(6) الونائق والمعاهدات ص ۲٤۲۳‏ ۲۲۹ نص المعاهدة , 


س واج س 


الشخصية ء ولكن غضبة الوطنبين وحملاتهم القاسية لم تلق سوق القمع والدسيسة 
من جانب الحكام ومن ورائهم الانكليز ٠‏ وانجلت السيطرة البريطائية ليس في ا ملين 
السياسيين فحسب » وانما ايضا بالفيلق الاردني الذي نظمه ودربه الضابط بيك 
( ۴۵ ) ثم آزره في قیادته بعد عام ۱۹۳۰ الجر كلوب ( ططuا‏ ) وکان قبلئذ 
ريسا لدائرة البدو في العراق » وحل محل بيك عام ۴ »۰ وظل فائدا للحبش 
الاردني حتى طرده عام ٠۹۰٩‏ ء ان هذا الجيش الاردني لم يكن منظمة عسكرية 
فحسب » وانما كان اداة ضغط سياسي بيد سلطة الاحتلال » تختار رجاله من العشائر 
والاسر المعروفة وثنفق عليه ء ووقعت حواددث واضطرابات في البلد عام ۱۹۴۳ عندما 
حاولت الصهيونية ان تضع قدمها فيه » وضرب الامير عبد الله مثلا سينا اذ جر 
ممتلکاته للنهود » فکان من ذلك احتحاجات صارخة اعلن بعدها منع بيع الاراضي 
للبهود» فهدآٽ الاحوال سسا () م„ وف انفاق ابرم عام 1۹۳4 اعطي الامر حق لعان 
ممثلين قنصليين له في الخارج » ولكن بقيت بيد اقيم البريطاني امتبازات التشريع 
والشوون المالىة وحمابة الاقلىات والاجانب» یحیث ان الاتفای جعل من البلد شه 
بالمستعمرة » وجعل اميره خاضعا للمشيئة البريطائية في كل ما يمس الحياة الكريمة » 
ووافقت بربطانية عام ٠۹۳۹‏ على تحويل المجلس التنفيذي الاردني الى مجلس 
وزراء » وصدر قائون بعدل القانون الاساسي لعام ۸ »+ ویصبغ هیکل الحکم ف 
البلد بصبعة ديموقراطية باهتة زائفة ٠‏ وظلت بلاد شرقي الاردن على هذا الحال غير 
الستقر » اتنتاها الاحداث الموسفة ويسودها جو سياسي مضطرب » الى ما بعد 
تسوب الحرب المالمية الثانية ء 


Keller, « La question Arabe » Pp. 61 (1) 

(۲) لم تختلف السباسة التعسفية البربطالية عن مليلتها الغرنسية في سوريه في 
هذه الفترة » فالوازئة الاردنية التى ارهقت المكلف الاردلى » تضخمب لاعالة الضباط 
والموظفين البر بطائيين ودار الاعتماد وتشكيلات المراقبة الالبة ٠‏ عدا عن سعى السلطة 
لتفربق الكلمة » ورفضها سماع مطالب الامة بجمع المجلس النيابى + وفسخ قالون 
الانتخاب او تعديله بما يضمن التمشيل القانونى للشعب » كل ذلك اوقع الغرم كله على 
شر قي الاردن وجعل الفنم لبربطانية . 

چک 


د . فالسطن ‏ التطور السياسي : 

استهلت فصول مأساة فلسطین بصدور وعد بلفور ( ۲ تشرین الثاني ۱۹۱۷ ) 
الذي نص على انشاء « وطن فومي للېهود في فلسطين » دون الاضرار بالحقوق 
المذئية والديتية لين اليهؤد فيها » « وكا قد أشرها من قبل أن الذافع الريسي ٠١‏ 
ل ج را ھر اھا ا ا لایر الو ی ری ار 
المنوسط ٠‏ فان وجود قوم موالين لها » كاليهود في فلسطين » على مقربة من مصر 
او وه ف را ت ور ر وغ ل میا 
وهي تعلم ان امام اليقظة العربية ف المشرق العربي مستقبلا حافلا بالاحداث 
والاحتمالات ء فوجودها الى جانب اليهود في فلسين ضروري لراقبة تطور الحركة 
ا ھار ا ا ن ع ا 


ولم تقف عهود بريطانية للعرب ‏ وما اكثرها ‏ حائلا دون تمثيل تلك المأساة 
التي هزت الوجدان الانساني بعنف » والتي لم تنثه فصو لها المفجعة بعد ء وما التفت 
عمال السلام في باريس الى وصية لجنة كنغ كرين » بلزوم السرعة في كبح جماح 
الطمع الصهيوني في فلسطين » والى شهادات العسكربين البريطانيين انفسهم بتعذر 
تلفي فكرة الوطن القومى اليهودي الا باللجوء الى القوة المسلحة التى بجحب ان 
لا قل غدة جنودها عن ال م5 الفا اوقت المناومة بن الضهيو تة والأستمار ء غل 
ان يستعمل البهود نفوذهم لدى دواثر السياسة العالمية لتأبيد مبدأً منح الاتنداب على 


)١(‏ وهناك دوافع نانوية اخرى منها حراجة موقف بربطانبة بومئذ وحاجتها الى 
مساندة الراي العام اليهودي المتنفذ في كلير من البلاد وخاصة في الولابات المتحدة 
وروسية . 158 Ireland « The Near Hast Problems & Prospects » p.‏ 

وبذكر حابيم وايزمن الزعيم الصهيولى في ملذدكراته ان الكببسة الانكلبزية وتدين 
المدرسة القديمة من الانكليز ٠‏ وابمانهما بعودة اليهود الى فلسطين حسبما جاء في 
التوراة .. كان لهمااثر هام في تحقبق آمال الصهيونية . 


۱ صرح سر ھربرت صموئیل فی نشرین الشانی سنة ۱۹۱٤‏ الى لورد غراي بقوله 
اذا احجنا مطالب البهود في فلسطین ۰ نکون قد او حدنا فی حوار مصر و قناة السوسس 
دولة حددة موالية لنا » . 


انظر للمؤلف ( مضسة فلسطلین ) ۱۸۹۷ ۱۹٤۸‏ فی جزلین ٤‏ دمشق ۱۹۹۸ 


E 


فلسطين.لبردطائية ٤‏ وهذه مقابل ذلك ستتصرف ہما بنطبق وروح ما رها وتجار ها 
الاستعمارية الماضية ف معاملة اضراب هذا الشعب بما بتفق مع مال اليهود ٠‏ 

و يصفاقة معروفة علهم آشاعوا موحة اثهاماث وتضلیل ¢ زعموا فها ال الادارة 
المسكرية البربطانية تتواطاً مع العرب ضدهم » وصرحوا بخبث ان مصالح العرب 
الاساسبة لا تنضارب في الحقيقة مع مصالح اليهود » ولكن السلطة البربطائية هي التي 
توسع شقة الخلاف بين الطرفين" ء ونحن ما توقعنا من بربطانية الا ان تبارك وترجو 
وف تموز من عام ۲ » أعلن الاتنداب البريطاني رسمبا على فلسطين » وأدمج 
الذين لم بذكر حتى اسهم الصربح . العرب ب وانما شير اليم بعبارة « الطوائف 
الاخرى من السكان » أو « الحماعاث غير البهودية » ٠‏ ونص الصك على ان حكومة 
الاتنداب تعترف دوكالة بهو دة » تتعاون معها وانستشیرها في كل ما له علاقة بتأسيس 
الوطن القومي لليهود من المسائل الاقتصادة والاحتماعة وغبرها وحعل لھا حی 
اللشاور أيضا الحكومة البريطالية مباشرة في لندن ۾ کما اعرف باللغه العبرله 
لغة رسمية الى جانب اللغة العربية » وعلى الرغم من ان وليقة الاتنداب كانت لوجب 
علی پریطانیة ان تقیم حکما ذانیا ني البلاد غير انها ل تعمل على قپامه خوفا من 
تضاؤل الاقلية البهودة تجاه الكثرة العربية الساحقةً ء فكان تحيزها صارخا ودليلا 
قوبا على ان الحراب البريطانية هي الني جعلت من أحلام البهود حقيقة واقعة ٠7‏ . 


Storrs, « Orientations » p. 359 ff. (1) 


Alan Cunningham : « Palestine, The Last Days of the Mandate », (¥) 

International Affairs, April, 1948, p. 841 

والان کاننفهام هو خر مندوب سامې برپطانی فې فلسسطین » وقد صرح نې مقاله 

هذا أن عدد اليهود کان سنة ۱۹۲۲ ۸(١‏ ) ألفا واصبح الفا سنه ۱۹٤۸‏ شضل 
حجنو د ,السلاح البر بطاني ډ 


س ٣‏ س 
A—‏ 


وقصة الاتنداب فى فة فلسطين هي قصة توتر دائم وقلق مؤلم » بتخللها بين الفينة 
والفنية اضطرابات شديدة دامية » يعقبها قدوم لجنة ملكية لبحث اسبابها » وجميع 
اللحان التى كان اولها لجنة هابکرافت سنة ٠۹۲۰‏ » كانت تقاريرها عن اساب الثورة 
متشابهة : رغبة العرب في الاستقلال » وكرههم ونخوفهم من تأسیس وطن قومي 
بهودي ۰ 

ا جلبت مها الى فلسطین منافع لا تحصی » اصاب الف 
منھا خر کشر » اذ نهضت باقتصادبات البلد ورفعتٽت سو دة ٠‏ الاجور فه » وحسلت 
الاحوال المعاشية المادية لجميع السكان ةء ولكن من الثابت ان الفوائد المزعومة لم 
تكن لتوازي النفقات الباهظة التي كان بقتضبها انشاء الوطن القومي لليهود ؛ فان 
اسنال اللغة العبرية في مكاتب الحكومة » وتنظيم دوالر الهمحرة وتداير الامن »› 
و لضخه باب الاخور في الموازنة وف التعهدات العامة لا لسبب سوى الرغبة ف ايجاد 
العمل للايدي العاملة اليهودية » كل ذلك اقل كاهل الخرائة بانفاق غير مثمر » مع 
العم بان العامل العربي كانت تدفع له الحكومة نصف ما تدفع للعامل اليهودي مقابل 
ف الف 

اما الصناعة اليهودية فقد ادى تأسيسها الى حمايتها » برفع الرسوم الجمركية » 
وهذا ددوره رفم اسعار الحباة المادية + ما اعترف البهود الصهيو نيون ملذ الىدء 
بوجود القومية العربية ف فلسطين » وفكروا انال مال بسسكتها ولجم معارضتها » وغاب 
hl O SC SL‏ ت کا فوشا لدی :اهود ب 
وانما هي قضبة المحافظة على بقاهم وارضهم ومقدساتهم ۰ وکآنما فاضت نفوس 
الصهيو نيين بشهوة الاتنقام من الغبر » بعد ان رزحوا طوبلا في اوروبة تحت تحت القيود 
والاغلال » فباشروا اعمالهم الشائنة بافساد ما بين صفوف الشعب العربي من علاقات 
طيبة » ليزعموا ان الزعماء المشاغبين العرب هم الذين حركوا مشاعر العرب ضدهم > 
سعيا وراء مصالحهم الشخصية » وانه لوللا تحريض إولئك القادة ودسهم » لعاش 
البهود الى جانن العرب بسلام ووئام » ولا حدالت الاضطرابات منذ عام \AY*‏ ¢ 
آرآمت فلا للحقائق كهذا القلب ؟ ولكن بكفى لاشات بطلان هذه الدعوى ان لجنة 


N. Barbour « A Survey of the palestine Controversy » pp. 110-134. (1) 


س ي س 


هابكرافت نفت ان تكون اضطرابات سنة ۹٠١‏ ننيجة تحريك القادة » بل بالمكس 
كان هؤلاء والمثقفون وكتل الشعب وطقانه المختلفة محمعين على كره ومقت أهداف 
الصهيونية » لانهم كانوا يحسون بقوة ان مصالحهم السياسية والمادية متطابقة 
ومتفقة ٠ )١(‏ 


وبعد تلك القلاقل والاضطرابات صدر کناب تشرشل الابیض ( حزیران ۱۹۲۲ ) 
يوضح ان الحكومهة البريطانية لم يكن تنصور ان اتنحول فلسطين برمتها الى وطن 
قومى بهودي » وانها ستسهل الهجرة اليهودية الى الحد الذي تقف عنده امكانيات 
البلاد الافتصادية ‏ وطاقتها على استيعاب الهاجرين * ومن هذا التاريخ فزعت 
حكومة فلسطين تصدر نشرة سنوبة بعدد اليهود الذين بحق لهم المهاجرة من أنحاء 
العالم المختلفة الى أرض الميعاد ؛ واقترح سير هربرت صموئيل اول مندوب سامي 
اقامة محلس تشربعى في البلاد » بتألف من العرب واليهود » ولكن العرب رفضوا 
ذلك لان الاعضاء العشرة المنتخبين منهم يمكن ان بتفوق عليهم بالتصوبت الاعضاء 
العشرة الرسميون » والمضوان الصهيو يان المنتخبان » كما رفضوا مشروع الوكالة 
العريية لها ما للو كالة البهودية من سلطة ء لان امر تعيين اعضائها كان بيد المندوب 
السامي ‏ وهو بهودي بريطاني ‏ فضلا عن ان قبول ذلك معناه الاعتراف بشرعية 
وعد بلفور » والاتنداب » والعرب لم بعترفوا بهما قط ٠‏ 


وفيما عدا الفتنة الدامية التي ثارت ف بافا ( آذار ۹۲٤‏ )" »> كان بخيم على 
البلاد هدوء سی ین عامي ۲ - ۱۹۲۹4 ۰ 


ظطل سیرهر برت صمویل في منصبه حتی عام ۱۹۲۵ » ندفقت ف عهده الاموال 


Jeffries, « Palestine the Reality », p. 425 (1)‏ 
انتشاره طالا انه بدينهم أدانة شديدة » ويحكم علبهم نجرد وحق . 
Barbour, op. , cit. , p. 111 (¥)‏ 
)۳( تراجع تفاصیلھا فی کتاب املف « قضية فلسطين » سالف الذكر . 


س لي — 


والمئسساث الصناعنة ء وتحمعث بد البهود الصهاينة الامتبازات الاقتصادية وخاصة 
توليك الكهر اء » واستخراج الاملاج المعدنية من البحر الميت ء وتضاعفت اعدادهم 
بالهجرة فاصبحت عام ۱۹۲۸ 4 ۱٥۰‏ الفاء وحاولت الحكومة البريطائية بعد اضطرابات 
Ty I‏ 


البريطاني » من ال الدوين وتشامبران وايمري 5 ق 
الاحتجاج ء وطالبوا باعلا EET‏ 


نکن ان کہ دول اش دحقوق' ووضع الطوائف. الاخرى من السكان“ » ولا 
تنوي كذلك ان توقف الهجرة اليهودية ه ٠‏ 

ولا استلم الحزب النازي الحكم في المائية ( کانون الثاني ۱۹۳۳ ) وبدأ حركة 
اللاسامية ضد البهود ١‏ تدفقت سبول المماحردن الى فلسطين من المانية ورومانية 
وبخاصة من بولونية » اذ مارست هذه الحكومات » ومن وراثها شعو ها » الضغط 
المجرة المتزايدة على فلسطين بشكل لم سبق له نظي ؛ في سنة ٠۹۳۵‏ وحدها بلغ 
عدد المهاجرين ٠‏ الفا عدا عن الآلاف التى انسلت اليها خلسة وبغفلة أو تغافل 
عن أعين السلطة ء وف منتنصف يسان ٠۹۳١‏ ثارت عواطف العرب » وقد يسوا من 
انصافهم » ونشبت الاضطرابات في حيفا واثل أبيب » وتعاهد رجال الاحزاب العرسة 
على مواصلة النضال بعد ان ادركوا ان هدف الصهيو نية برمي الى اقتلاعمم من 
CS LEE‏ 

A DEE A N 
الحند البريطاني الدي‎ yy e e 


(۱١‏ ) انظر في کتاب' » ١‏ الالتداب اسز انی ف خلفية الدولة س 
۹ » القاهرة ۱۹۷۱ تفاصيل الم ته الب اة اعاعا الشها تة مد الاب 
الابيض ( ٠‏ ) وأمل خاصة معنى عبارة ( مقدرة البلاد الاقتصادية على الاستعاب ) 
ص ٦۰‏ د ٩۹‏ . 


س لم س 


الثورة التي اتخذت طابع الشمول المربي » لاشتراك كثير من اناء البلاد العربية 
المحاورة بمعاركها » الا بعد نداء وحهه ملوك وامراء العرب الى « ابناهم عرب 
فلسطین ٩»‏ ۰ 

ان هجوم ابطالية على الحبشة ( ٠١۹۳١١‏ ) وتحدها لبربطائية ولعصبة الامم » أدى 
الى اكفهرار جو السياسة الدولية » واعتقدت الحكومة البريطائية ان سياسة المحاباة 
والمسايرة التي اتبعتها مم الصهيو نة سوف تبعث في العالم العربي حقدا دفينا وعداوة 
مريرة ضدها في الوقت الذي تخشى فيه اضطراب السياسة الدولية » وتزعزع مركزها 
في هذه المنطقة الحيوية من الشرق العربى.٠‏ وكان لا بد لبريطانية من مصادقة العرب » 
تنجد فبها درعا واقيا من هجمات الفاشية والنازية المقبلة ٠‏ وقدمت لجنة بيل لدراسة 
الحالة ء وجاء ف ثقريرها ان الوعود المبذولة للعرب ولليهود غير متطابقة » وان 
الاتنداب البريطاني في حالته الحاضرة غير صالح للعمل به في فلسطين » ولذا فالحل 
RA‏ : قسم عربي يضم الى دولة شرقي الاردن » وقسم 
بۇلف دولة بهودية » وقسم ثالك ببقى تحت الانتداب » وشتمل على القدس 
وا را 

لسنا خلال هذه النظرة السريعة » في صدد تحليل هذا التقرير وانما كتفي بالقول 
انه کانمجحفا بحق العرب ؛ فقدطالبت اللحنة المواطنين العرب» كما قال انطو نیو س۰ 
«تضحية حقيقية ومادية وهي التنازل عن شيءَ بملکونه ويودون الاحتفاظ به » 
الت القن شيف ابيا وهن اون ن في مار و0 
راغبون في أخذه ء آما الدولة المنتدية فلم تطالب بأبة تضحية » وسبب ذلك ان 
المشروع وضع بقصد السماح لبريطانيا بالاحتفاظ بمرکزها الاستراتيجي والاقنصادي 
وتمكين الصهيو نين من ان بصبحوا الاسياد الطلقين لفلسطين الشمالية والغربية > 
وان تحقق هذان الهدفان على حساب العرب »ء 

وعينت لجنة فنية بربطانية في ربيع عام ٠۹۳۸‏ لدراسة مشروع التقسيم ووضع 
نقاطه ء وفي أثناء ذلك تجددت حوادث الثورة » ووقعت الفتن والاضطرابات الشديدة 


Toynbee, Survey for 1936, p. 740 () 


(۲) انطونيوس » الترجمة العربية ٠‏ ص ۷)] . 


في طول البلاد وعرضها واصطدمت بالبريطا نين الذين قابلوها بمنتهى الشدة » ونفوا 
به » ثم ظهرت المصاعب الاقتصادية في طريق تنفيذه فعدلت الحكومة عنه ٠‏ 


وي مطلع عام ۱۹۳۹ دعي ممثلو العرب والبهود » وسثلون عن الدول العربية 
المجاورة المعنية » الى مؤتمر مائدة مستديرة في لندن ء وانجلى هذا المثمر عن 
مقر حاتت بریطا نة لم برض بها الطرفان » غير ان الحكومة اعلنت في أبار من العام 
تفسه » انها ضسنت سياستها الجديدة في كتاب أييض » في الوقت الذي بدت فيه 
غيوب الحرب منذرة وواضحة لدى اكنساح هتلر للاراضي التشيكوسلوفاكية ٠‏ 

اما الكتاب الابيض فقد اقترح اقامة دولة فلسطينية مسنقلة ترتبط مع بريطانية 
بمعاهدة في نهابة عشر سنواتٽ ء وتحدد الهجرة اليهودية د ۷١‏ الفا موزعين على 
کک E Ng GT‏ 


اش کن ری فان ال دوا ورد کن د داتس وما و اناا 
للعرب بموجب صك الاننداں) ٠‏ 

ان المدف الذي رمت اليه السياسة البربطانية من كتاها الاببض » لم ينحصر 
ف حدود فلسطين فحسب » وانما بتجاوزها الى الاقطار العربية الاخرى ٠‏ ولنزد ذلك 
شرحا : منذ عام ۱۹۳٩‏ لجأت السياسة البريطانية الى محاولة ارضاء عرب فلسطين عن 
طربق اقناعهم بقبول مشروع التقسيم الذي اقنرحته لجنة التحقيق الموفدة الى 
فلسطين على اثر الاضطرابات والثورات الدامية ء ولكن هذه المحاولة اخفقت » وقام 
زعماء العرب يواصلون الكفاح ضد اليهود وحماتهم الانكليز » بعد ان استنكروا 
مساواة البهود بهم في الحقوق » ومن الطبيعي ان تصطنع سلطة الاحتلال الشسدة 
بادیء الامر لقمع الحركة الثوربة المنسعة » لتلا تلزم by‏ دوعود وعهود قد 
تمس سلطا نها ألذئ.اتسعى فا بيده غل فلسنطن ٠‏ وظنت آنا بالغ غاتها بالدرغة 
التي تكفلها الاسلحة الحدرثة الانكليزية » واساليب التدمير والتشريد التى اتبعتها 


Kirk. op. cit. , p. 188 (1) 


۸ س 


في محاربة الثوار العرب الذين أموا فلسطين من شتى بقاع العالم العربي » وذلك 
لاعتقادهم ان السياسة البريطانية تستهدف ان شكل البهود الأكثربة العددية ف 
فلسطين » لانخاذ دولتهم التي ستقام بعدئذ > راس رمح للنفوذ البريطاني والربي » 
يطعن القومية العربية » ويحرس قناة السويس » وآبار البترول وانابيبه في الشرق 
العربي ء 

وأخيرا ثبت لبريطانية ان مسألة فلسطين اضحت نستقطب انظار العالم في شتى 
انحاء العالم العربي ء وان الدعابة المحورية قد تلقى أذنا صاغبة منهم في مثل هذه 
الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم ٠‏ فاضطرت ان تعدل سياستها في فلسطين 
لاسترضاء العرب عموما » واصدرت الكتاب الابيض ( آبار ۹۳۹ ) قبل نشوب 
الحرب العالمية الثانية بأشهر قليلة » وفبه حددت الهجرة الصهيو ية وحدت من نشاط 
الصهيو نيين » وكان ف عمومه الى جانب العرب الذين حصلوا لاول مرة » منذ تسودة 
الصلح عام ۱۹۱٩‏ » على آساس لمطالبهم ؛ فان مراسلات مكماهون الحسين قد ترجمت 
الان ونشرت » وآبدت حكومة جلالنه اسفها عن سوء التفاهم الناجم عن بعض 
الفقرات » وذكرت ان وجهة نظر العرب في حدود منطقة الاستقلال العربى الاول » 
هي آقوی مما انت تبدو من قبل » وان اصرت بريطانية على استثناء فلسطين من 
تلك المنطقة ٠١(‏ + 

وتنساءل هنا لماذا انجهت السياسة البربطانية في فلسطين هذا الاتجاه الذي بعتبر 
ترضیۀ الى حد کبیر ؟ 

في الواقع كان آمام السياسة البريطانية عندما تصدت لحل مشكلة فلسطين حلانء 
أولهما ان تمضى بريطانية الى نهاية الشوط في تعضيد البهود على حساب العرب ء 
وثانيهما ان تنفح العرب » لا في فلسطين وحدها » بل في سائر العالم العربي » بترضية 
كافية لتهدئتهم » بآن تسجل السياسة البريطانية فترة استراحة في عملية بناء الوطن 
القومي اليهودي » رشا تمر العاصفة القادمة على الاقل ء وتمضي السياسة البريطانية 
في استعراض ميزات وامكانيات الجانب العربي والجانب اليهودي » وفي تحليل 
ما يصاحب ارضاء كل جائب » أو ما يرافق اغضابه من احتمالات سيئة أو حسنة > 


Bullard, « Britain & the Middle Bast » p. 106 (1) 


س ۹م س 


يكون لها تأثير كبير او ضئيل على مصالحها الحيوبة ومكاتتها الدولية خلال الحرب 
الوشيكة الوقوع ٠‏ 

أما اليهو د الصهاينة فان جانبهم مأمون في نظرها » طوعا أو كرها بحكم عداوتهم 
لا مانية التي شرعت ضدهم وشردتهم تحت کل نجم وکوکب ۰ واذن فلا بد من 
اتتصارهم لقضية الحلفاء » مهما تبرموا وتململوا من سياسة الكتاب الابيض ٠‏ وهم 
« وعد بلغور » الذي حملت بربطانية فوق ما بطي على حساب المرب ٠‏ 

ان سخط اليهود على بريطانية ليس له مبرر لالها فتحت لهم صدر السطين 
وساعدتهم ومکنت لهم ۰ 

aT‏ ا 


e‏ ان الال اس ل مه ب ا 
د فلسطين د فحسب » بل ۱ : صسحت تملا العالم العربي كله ٠‏ أولم يتجه ملوك وامراء 

أولم بعتبر المندوبون العرب في متمر لندن ( المائدة المستنديرة ) ٠۹۳٩‏ ان القضبة 
الفلسطينيه قضيتهم » وان على بريطانية ان تبرهن على حسن نيتها تجاه العرب » بحل 
القضية حلا عادلا بتفق مع حقوق العرب ؟ 

لا شك ان اغضاب العرب في هذا الظرف حماقة كبرى لا تقرها الا سباسة 
قصيرة النظر للاسساب الأتبة : 

ان ارات ٠‏ المائىة س ابر قدخل 8 الاستراتيجة 

a 
المسكرية » وامتدادها فوق رقعة واسعة من الارض ۰ فضلا عن انه لیس يمکن‎ 
حماية الطرق البربة أو البحرية أو الجوية الا اذا كان لبربطانية علاقات ودية مم‎ 


س ی س 


بالاضافة الى هذا لھم صوت مسموع في عالم الاسلام : في البنغال وا لابو وشمال 
افردقية والدردنيل والقطاعات الروسبة الاسلاسة ٠٠١‏ 

وتستمر السياسة البريطانية ف تبرير سياسة « المصالحة » التى ارتانها لاستمالة 
العرب » فتذكر البترول العربي الذي يشكل هدفا قائمة بنفسه لبريطانية ٠‏ وتنعم 
النظر في الفوائد التي تعود علبها من الشحن والترانزيت الذي يمر ٠١‏ ./ من مجموع 
وزنه عبر قناة السويس ٠‏ ان ( ارنست بيفن ) كان على حق عندما صرح بأن المنطقة 
العربية في الشرق الادنى هي « حلق » الامبراطورية ء ولم يكن يعبر بذلك عن اهمية 
العامل الاستراتيجي الذي يمكن الجنؤد البريطانيين من التنفس فحسب » بل كان 
أيضا يشير الى الرقعة الارضية التي يمكن فيها خنق هذا التنفس وابقافه بسرعة)ء 

واذن فلا غرو اذا جنحت السياسة البريطانية الى استرضاء العرب ء ولكن هل 
ارتفى: ارت الهل الى تضكهة الات لاس٠‏ كا فد اسلو کی ن 
التوجس والسخط » وان كان سخطهم لم يبلغ المدى الذي بلغه سخط الصهيونيين 
الذين اعتبروا سياسة بريطانية في الكتاب الابيض خاتمة لمرحلة التعاون مع الدولة 
المنندية لفلسطين ء 

لم بقف اليهو د الصهاينة مكتوفي الايدي تجاه سياسة الكتاب‌الا بيض التي كان من 
شأنها ان نبدد أحلامهم في اقامة صرح دولة اسراثيل بومئذ » فهاجموا بريطانية بقسوة 
واتهموها بحنث وعدها في انشاء الوطن القومى » واستقبل مجلسا البرلان البربطانى 
الكتاب بفتور » بل ان تشرشل واميري شجباه » غير ان المجلسين وافقا عليه » واصبح 
ساري الممعول من حيث الواقم ٥6‏ 08 » لان نشوب الحرب العا لمية الثانية منم 
مجلس عصبة الامم من مناقشته واقراره ء ولكن هل ستبقى بريطا نية مغاضبة لليهود ؟ 
ان ظروف الحرب ستجعلها تغفل من مقرراته ما تفل ٠‏ والعرب ؟ كفواعن الثورة » 
ونظروا في مقررات الكتاب الابيض المذكور » فرآوا فيها غموضا واتحفظات ما ارتاحوا 
اليهاوما ارتضوها ٠‏ ولكنهم شعروا ان بريطانية قد اعترفت أخيرا ببعض حقوقهم » 
ورسمت خطة اوضحت فبها سباستها » وانه مهما كان امر هذه السياسة ء فان المستقيل 
كفيل بآن تيح فرصة أخرى للعرب توصاهم الى تسوية برضون عنها ٠‏ 
Speiser « The United States & the near Hast » p. 171 (O)‏ 


ج ي ت 


ه ‏ العراف ‏ التطورات السياسية : 

تمهيىد : 

ان ارتباط مشاريع المواصلات » سواء منها النهربة البرية في العراق أو البحرية في 
مصر » بالامبراطورية ا وبالا على البلدين ء فكما اتنهى مشروع قناة 
السويس باحتلال الانكليز لمصر » كذلك ادى مشروع خط حديد بداد الى احتلال 
الاتكليز للعراق ء٠‏ والواقم ان اهتمام السياسة البزبطائية صر » وخاصة بعد حفر 
قناة السويس وان فاق اهتمامها بالعراق » ولكن بعد ظهور حركة الزحف الالمائي نحو 
الشرق » عاد اهتمام السياسة البريطانية بالعراق » وتمثل سعارضة مشروع سكة 
حديد بغداد » وبدا جليا عند نشوب الحرب العالمية الاولى أن مواصلات بريطانية 
الامبراطورية اصبحت مهددة » وان مركزها ف الشرق » الذي حافظت عليه طوال 
SS‏ 


تحتل نقاطا في العراق ء تقاوم منها أي هجوم قد تقوم به الدولة المشمائية وحلفاؤهاء 


نزلت الحيوش البربطانية لاول مرة فی أرض العراق (تشرین الثانی ۱١۹۱٤‏ ) 
وحدثت معارك عنيفة بين الترك وبينها » واستسلمت القوات البريطانية ا محصورة في 
الكوت ( نيسان ۱۹1٦‏ ) ثم تقدم البرنطائيون ظافرين نحو بعداد فدخلوها ( آذار 
۷ ) والقی قائدهم الحنرال « مود » بيانه على آهالي داد وهو مکره » لان 
البيان كان _ في نظره _ بحفز العراقيين للمطالبة بالحقوق والانقلال ٠‏ وقد اعلن 
فيه ان الانكليز « ما آتوا قاهرين وانما محررين » ء٠‏ واستمر الجيش البريطاني يسير 
بمحاذاة نهر الدجلة شمالا حتى اضبح على مقربة من مدينة الموصل حيث دخلها في 
الوم التالي لاعلان هدنة مودرس ( تشرين الثاني ) » على الرغم من معارضة القالد 
التر كى الذي اعتبر ذلك مخالفة لشرائط الهدنة"“ ء ورفضت السلطات الانكليزة 
ا 0 ارا ف رف الحاتا: 
ضد الترك » لانها رأثت ف المعونة العربية ما يستلزم تعهدها ؛ بمنح الحربة والاستقلال 

Foster « The Making of Modern Iraq », Pp. 127 (|) 

Toynbee & Kirkwood, « Turkey » p. 277 
a A 


للعرب .» على نحو ما تعهدت به حكومة لندن للثورة العربية الناشبة حينذاك في 
الحجاز » والمتجهة نحو بلاد الشام ء ولذلك فان السلطات البريطانية في الهند كانت 
ننظر بعين الريبة والحذر » ان لم يكن بعين المداء » الى ثورة العرب » فحبست 
أنباءها عن عامة الشعب العراقي ٠‏ وكانت تعتقد ان الامير الوهابي عبد العزيز بن 
سعود هو زعيم العرب « وقد رغبت في محالفته للنفوذ الى بلاد العرب عن طريق 
الخليج العربي وعدن » للسيطرة عليها بصورة غير مباشرة" ء وبينما كانت هذه 
المدرسة الاستعمارية الهندية تأبى الاعتراف بأي حق للعرب الثائرين على الترك 
برئاسة شريف مكة الحسين ٠‏ كانت المدرسة البريطانية العرية في القاهرة تقدر 
النفع الناجم عن التعاون مم العرب ٠‏ وتعترف بمساعدتهم القيمة » وتميل الى اقامة 
NS OC‏ 
الدرسة الهندية » وقد صار اليها آمر العراق » الى اشاعة أنظمة الادارة الهندية لضم 
جوب العراق الى الهند مباشرة » مما آثار مؤجدة العراقين عليها » وعلى أعمال 
السخرة الني كانت نساق اليها جموعهم » هذا الى اغتصاب الاراضي واشغال الدور 
دون دفع اجورها a‏ ادارية خسيثة تزند من نفوذ رؤساء 
المشائر البدوية لنرسيخ جذور الاقطاعية في البلاد » ولتجعل ولاء افراد العشار, 
لرؤسائهم'فحسب » بحيث کون هولاء وسطاء بين العشائر وين السلطة القائمة ء 
وفي هذا ما فيه من خطر على تجانس الشعب العراقي » وعلى انسجام عناصره 
وانصهارها في بوتقة واحدة ٠‏ 

وزاد الاستياء من فعال السلطة البريطانية انها انبعت خطة تتعاون بموجبها مع 
موظفين آجانب هنود وانكليز » ومع.اقليات غيرمسلمة ٠‏ فصد“ عنها المسلمون » ورآوا 
في ذلك اجحافا بحقوق الاكثرية التي بولفونها ٠‏ فضلا عن ان الادارة البريطانية كانت 
تنجاهل الروح القومية العربية المنتشرة بين صفوف العراقيين » وتهزأً بامانيهم التي 
E RE E‏ الثورة التي انخرط في 
جیشها عدد كبير من أبنائهم واخوانهم ٠‏ ان موقف العداء الذي وقفته سلطة 
الاحتلال من امائي العراقبين » بظهر بوضوح في موقف الحاكم المدني بالوكالة سير 


P. W. Ireland, « Iraq » p. 68 ()) 
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» ) ۱۹١۸ البريطاني ( تشرين الثاني‎ go 
الذي تضمن الوعد بتحرير الشعوب الرازحة تحت حكم الترك » واقامة حكومات‎ 
وعلنيه 'تختارها تلك الشعوب + ففى سورة الغفضب » وصف « ويلسون » هذا الان‎ 
أنه « خط مفجم » » وراح بؤكد لرؤسائه في لندن أن العراقيين راضون عن‎ 
الاحتلال » وانه لا يوجد البتة اة رابطة سياسية او عرقي ربط العراق وبقية‎ 
في الوقت الذي کات الاد الفرافة کن ن فاد‎ » “١ اجزاء الحزيرة العربية‎ 
دار الا اة الو طا هة و طا مها هفرق لامي الكامة أنرة‎ 
بالدولة العربية الفيصلية في دمشق ال التى كانت دوما تعلن تأييدها المطلق‎ 
ا ن وخاد مغ اتان فدرالي ٭ ری العراقيون في اعمال‎ 
الادارة البريطانية ما يدل على رغبتها ف ابقاء العراق نحت السيطرة المباشرة » والحاقه‎ 
ان سياسة الكولونيل « ويلسون » كانت نويد هذا‎ ٠ بالامبراطورية البريطائية‎ 
الاعتقاد ؛ فاسلوبه العتيق في الحكم » ومقاومته لكل عمل ايجابي قد تقترح حكومة‎ 
لندن القيام به في العراق » واعماله الارهابية القمعية » وصلفه الشديد وطيشه » كل‎ 
ذلك خلق جوا من النوتر والكابة خيم على البلاد » وعجل بالثورة العراقية التي‎ 
أجسع الكتاب الانكليز انفسهم بان سياسة وبلسون التعسفية » وقصر نظره کانا آهم‎ 
عوامل تلك الثورة التي نشبت بعد اعلان مقررات سان ريسو مباشرة (نیسان ۱۹۳۰) ؛‎ 
بحيث كان وضع الاتنداب على الغراق, شرارة اشعلت: جذوة اللورة في الشمال‎ 
والجنوب على « الدخلاء الانكليز الذين لا يربطهم بالسكان عرق ولا دين ولا صلة‎ 
۰ » ٩ قربی‎ 


آهم الاحداث السياسية فی العراق بین ( ۱۹۲۰ ے ۱۹۳۹) : 
ان نفقات الثو رة الضخمة وخسائر بريطانية الباهظة جعل هذه تعدل سياستها » 


Sir Arnold Wilson : « Mesopotamia », 1917 - 20 (1) 
A Clash of Loyalties » pp. 103 - 104, 134 


1( تراحع حوادث الثورة ف مذ کرات یحسین المسکری ُ وف کاب وللسون 
السالف الدكر ٠‏ وکاب مهدی الىصر ١‏ القضبة العرأقة ( ¢ وف کتا على البازر کان 
« الو فائع الحقبمىه ف النوره العراصة » : 


E 


وتتراجم امام هجمات البرلان البريطاني » لتصغي الى كلمات رجالاتها المتحببين الى 
العرب من آمثال لورانس وغرترودبل وكلایتون ٠‏ الذين نصحوا حكومتهم بمنح 
العراق استقلاله واعلان ملكبة فيصل عليه » بدعوى ان المصالح البريطانية يمكن ان 
تمن عن طريق اتفاق الطرفين » لا بطريقة القمع والضغط » التي ثبت أنها عقيمة مبهظة 
تجاه الوعي القومي ي الذي اخذ ينمو بسرعة في صفوف العرب » برغم ظواهر التحزب 
البادية عليهم أحيانا ء 

استمرت الثورة العراقية خمسة اشهر » واننهت في أواخر تشرين الثاني ۱۹۲١‏ » 
بعد ان لعهد الانكليز بانشاء دولة عربية فالعراق برئاسة شريف عربي بختاره الشعب٠‏ 
وائندبت بريطانية لتنفيذ خطتها الجديدة احد ساستها المحلكين وهو « سير برسي 
ک وکس » » فعينته مندوبا ساميا في العراق حيث بادر لتهدئة الثورة بمعونة القوات 
البريطائية التى آنت من الهند ٠‏ وكان عليما بأحوال اللاد » فآلف حكومة موقتة 
برأاسة قيب بداد السيد عبد الرحمن الكيلاني » مهمتها وضع أسس الادارة 
الداخلية » ونقلها الى المراقيين بالتدريج » وتشكيل المجلس التأسيسي لسن الدستور 
وتصديق المعاهدة ٠١‏ وبعد ان بدىء بوضع اسس الحكم الوطني ئي » عن طريق الحكم 
البريطانى ذي الواجهة العربية العراقية » ظهرت الحاجة الى عاهل عربي بترأس الدولة 
المراقية ويسمل على تنظيم العلاقات العراقية البربطانية الجديد ٠‏ ورددت الاندية 
والمحافل اسماء عدد من المرشحين لرئاسة الدولة مثل الامير عبد الله » ونقيب غداد 
السيد عبد الرحمن الكيلاني » ونقيب البصرة السيد طالب باشا » والشيخ خزعل > 
وأحد ابناء الاسرة العثمانية المالكة » واحد اعضاء الاسرة الخديوبة المصرية » وحتى 
غا خان زعيم الاسماعيلية ٠٠١‏ غين ان الدعاية للمرشحين سرعان ما اشتدت لصالح 
احد انجال' الشريف حسين ملك الحجاز بتاثی بعض الانكليز » وبتأثير ضباط الجيش 
العربي الشريفي الذين عادوا الى العراق » فضلا عن تأثير الاوساط الشعبية في البلاد ٠‏ 
ومالت الدعابة لفيصل » بعد قضاء فرنسة على حكومة الشام العربية ء وتقرر 
مفاتحته بملكية العراق » وكان حينئذ في لندن » ثم عقد مؤتمر القاهرة ( آذار 


)1( کتبت مس غرترود بل في رسائلها : « اني على اقتناع تام بأنه لیس هنال غير 
حل عملي واحد وهو ترشبح احد انجال الشريف » واختياري وقع على فيصل » ۰ 
The Letters of Gertrude Bell », 2 ; 581.‏ « 
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۲١‏ ) برئاسة المستر تشرشل وزير المستعمرات » وكان بعتقد ان تنصيب فيصل على 
عرش العراق » سيزبد من تسلط الحكومة البريطانية عليه وعلى أبيه ملك الحجاز 
الذي كان ساخطا عليها تكولها بوعودها للعرب ء٠‏ وقرر المؤثمر تأبيد ترشيح فيصل 
ومر « کوکس » بتحقيق ذلك واتخاذ اجراءاته ه 

ولكن فيصلا ما كان ليتقبل العرش الا من يد الشعب العراقي نفسه » وبشرط ان 
تحدد علاقات العراق مع بربطانية بمعاهدة تحالف ٠‏ ولم تلبث وزارة النقيب الكيلانية 
ان نادت به ملكا على العراق » واقترن ذلك باستفتاء شعبي عام » حاز فيصل فيه 
سنة وتسعين صوتا من كل مالة من اصوات الشعب العراقي ٠‏ وي يوم التتويج 
( ۲۳ آب ۱۹۲١‏ ) » حضر ممثلون عن جمبع الالوية في البلاد ما عدا السليمانية 
وكركوك' الآهلين بأكثرية عنصرية كردية وتركمانيةء وتلقى فيصل برقية من تشرشل 
تقول : « من الواجب على فيصل ان بعترف في خطبة التتويج بان السلطة العلبا في 
البلاد هى المفوضية البريطائية » » ولكن فيصلا حصر كلامه بالمعاهدة التى ستعقد 
مع بربطانة" ٠‏ 


واذا تداول بعض الناس اسم ابن سعود آو آحد انجاله كرشح للعرش » من قبل . 
ان تتجه الانظار الى فيصل ؛ فان معظم العراقبين » وخاصة من الشيعة » ما كانوا 
حرصوا عليه ودعموه بين الاسر الحاكمة العربية ٠‏ للحيلولة دون تحقيق اتحاد قوى 
بخرج على سيطرتهم ء وفضلوا نظام حكم ملكي في العراق » لانه يسر وآمن على 

. وعلى هذا نصب فيصل على العرش ليحكم » ولكنه أحيط بالموظفين البريطا نيين 
الذين كانت السلطة الحضقة بيدهم لا بنزلون عنها الا بقدر وبمقدار ٠‏ 

Ireland, op. cit. , Pp. 246. (1) 

Bell, op. cit. , 2 : 250 (¥) 


(۳) امین الر ساني « فيصل الأول » ص ٥۲‏ ۰ وانظر نص خطاب املك فيصل فى 
( الوثائق والمماهدات ) ص ۳۲۲ ۲۳۲ . 
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وقد غمد الانكليز في العراق على نشر الخلافات الطائفية والعنصربة » وشجعوا 
الاقطاع واطلقوا بد الاقطاعيين في استملاك الاراضي الشاسعة من املاك الدولة > 
للسيطرة على الحكم وضمان تفوذ سادتهم الانكليز في البلاد » بينما عملوا جاهدين 
على عرقلة سير التعليم » والاستحوادذ على آهم مرافق لاملاد الاقتصادة كاللهط 
والسكك الحديدية وميناء البصرة » ووضعوا يدهم على آهم صادرات العراق 
اور اتخوت ورف ھال رن کی الا الوه کی ی ایوان 
العراق مستهلكة للمنتحات الانكليزية « وكان هم السلطات الانكليزة ان تتمرق 
وحدة الشعب » وان يسود التطاحن بين رؤساء العشائر » وان تظل غالبية السكان 
في وضع بدوي عشائري متخلف » ولذلك سنت السلطات ( قانون دعاوى العشائر 
المدنية والحزائية لسنة ٠۹۲١‏ ) وهو قانون استعماري بهدد وحدة الشعب لي العراق 
مادام بقسمه الى قسمین » لکل منهما قانون خاص بخضع لاحکامه » فهو پمنح بدو 
العشائر امتبازاث خاصة ترسخ فيهم العادات والاعراف القبلبة التي لا تنسجم مطلقا 
مع روح المواطلنة الصالحة وتمطي شيوخ العشائر صلاحيات على مرؤوسيهم من البدو 
الكادحين الذين فتك فيم الفقر والمرض »+ فلا بتحاوز ولاهم حدود عشائرهم 
وقراهم ۰ ٠‏ فالولاء القومي هو تفيض الولاء القبلي الاقطاعي » ومن هنا غياب غالبية 
الشعب في العراق عن المشاركة في الحياة السباسية » والقضابا القومية عموما » وهذا 

ما تريده السياسة البريطائية ء 

ان الحديث يطول بنا لو تبسطنا في شرح طبيعة السياسة البربطائية ٠‏ وحسبنا ان 
تشر الى انها تغلب الحوهر على العرض دوما » ونستمر الظروف » ولا تحجم عن 
اغراء البعض بسحق البعض ء وحسبنا ان تنعت عداوة العراقبين للاتنداب الانكليزي 
بأنها بعداوة صربحة لم تفتر منذ ان وضع الاتنداب موضعم الثنفيذ » ولنننقل الى 
التفصسل : 

عندما طلبت البلاد العراقبة الاستقلال التام » أجابت بريطانية على ذلك بمعاهدة 
تحالف لا تختلف في جوهرها عن الاتنداب ء فأوجدت حكومة عراقية موالية لها قرت 
المعاهدة في تشرين الاول ٠۹۲۲‏ على ان تنال موافقة المحلس التأسسى ٠‏ ونعتبر المادة 
الثالثة من المعاهدة أغرب ما يمكن انتحتوبه المعاهدات » ونصها : « يوافق جلالة ملك 


~~ ¥ — 


العراق على ان ينظم قا نونا أساسيا يعرض على المجلس التأسيسي العراقي ويكفل 
تتنظيم هذا القانون الذي بيجب ألا يحتوي على ما بخالف صوص هذه المعاهدة » » 
فكانما كان القانون الاساسي حصيلة للمعاهدة وفرعا لها ء هذا عدا عن المواد الاخرى 
فيها التي تنقص من سيادة البلاد » وتراعي مصالح بريطانية الدولية والاسترانيجية 
والمالىة ء لقد هدد البريطانيون وتوعدوا وآئذروا بان المعاهدة يجب أن تصدق والا 
فانهم سيعيدون الحكم المباشر ء ولوحوا بمسآلة الموصل » وكانت مثإر جدل عنيف 
آذ بين العراق وتركية ‏ وتجاه سيف « ديموقليس » هذا » انحنى المجلس النيابي 
العراقي » ووافق على المعاهدة بعد ان عقد أربعا وعشرین جلسة"' ( آذار ۱۹۲4 ) » 
واشترط المجلس ان تحافظ بربطانية على حقوق العراق في ولاية الموصل بأكملها » 
والا فالمعاهدة وملاحقها لاغية أصلا وفرعا ‏ وعلى الرغم من ان البروتو كول الملحق 
بالمعاهدة ( نیسان ۱۹۲۳ ) جعل مدتها اربع سنوات بدلا من عشرين سنة » فان‌المعاهدة 
كانت مجحفة بحقوق العراق » ووطأتها لقيلة عفى أهله ء رفعت المعارضة عقر تها" » 
ولكن المندوب السامي ( سير هنري دوبس ) الذي خلف سير برسي کوكس ( الول 
۴ ) » ركن الى سياسة الشدة ٠‏ ثم عرضت مسالة الموصل على عصبة الامم » 
فأوصت باحتفاظ العراق بولاية الموصل » شربطة ان يعقد مع بريطائية معاهدة تكفل' 
استمرار الاتنداب البربطاني لمدة ( ۲١‏ ) عاما » الا اذا قبل العراق قبل انتهاء هذه 
المدة في عصبة الامم ٠‏ وان تراعي مصالح الاكراد في الشؤون الادارية » وان تكون 
اللغة الكردية ف القضاء والتعليم هي اللعه الرسمىة ف المنطقة الكردية من ولاه 
الموصل ء٠‏ 

رأت الحكومة العراقية انها امام حلين لا ثالث لهما ۽ اما قبول المعاهدة » آو التنازل 
عن ولابة الموصل » فاختارث الحل الأول ء ووافق البر لان على المعاهدة في كانون 
الثاني سنه ۹۲١‏ ء ومما قوى مركز بريطانية ان الترك اتصلوا بها سرا » وعرضوا 


. ٩۲ عبد الرزاق الحسني ( العراق في ظل المعاهدات ) ص‎ )١( 
كان سخط الشعب على المعاهدة وعلى عاقديها عاما » وبشي هذا الشعور سائدا‎ )۲( 
. حتى بعد التعديلات التي اجربت‎ 


(۳) انظر نص المعاهدة في « الولائق والمعاهدات » ص ٤٣ ۳٤١‏ , 
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علبها شروطا معرية لاستغلال الفط » ومد السكك الحديدية » اذا رشت بشعديل 
الحدود العراقية التركية » ولكنها رفضت ذلك » ودعمت العراق في مسالة الموصل 
من أجل نفطها » ومن اجل اهميتها الاسترانيجية لسلامة الطرق الامبراطورىة . 
لقد فضات بريطانية بقاء هذه المنطقة الحيوية بيد دولة موالية ضعيفة كالعراق » على 
بقاثها في قبضة تركية الناهضة المتحررة « والمعاهدة المذكورة سوبت العلاقات 
الثركية العراقية » ولكن بعد ان اصبح العراقيون ‏ ملكا وبر لانا وحكومة وشعبا ‏ 
يرسفون في اغلال بريطانبة وقيودها التي لا بخفف من وطانها سوى وعد بتعديل 
المغاهدة ء وآمل بالميدا امشهور الذي كان نادي به فيصل » « خذ وطالب » ء 
وف کا نون الاول ۷ وفعت الحكومة العراقة معاهدة ف لندن ¢ لم تکن تکن 

تمتاز عما سبقها من المعاهدات الا بانها نمت في دساجتها على ضرورة تعد ل الاتفافيتين 
العمسكربة والمالىة » نظرا لعدم تمشيهما مع التطور والتقدم الذي حدث في العراق ٠‏ 
ولكن آراء الوزراء بصدد المعاهدة كانت متبابنة : باسين الهاشمي وزير المالبة وزعبم 
حزب الشعب » ورشيد عالي الكبلاني وزير الداخلية وزعيم حزب الوسط » لم بوافقا 
جعفر باشا العمسكري ريس الوزارة وموقع المعاهدة على رأبه فيها جملة ؛ ولم يوافقا 
أيضا على التعديل الذي ادخله على الاتفاقبتين المالية والعسكرية » وجعفر باشا 
لا يحيد عن رآبه » واستقالت الوزارة ٠‏ ثم عهد الى عبد المحسن السعدون زعم 
حزب التقدم بتشكيلها للحصول على تصديق المعاهدة من البرلان مع الاتفافيتين 
المعدلتين » وعندما استؤ نفت المفاوضات من احل الاتفاقيتين » ظهرت بعض الصعو بات 
آمامها فا نقطعت » لان كلا من الفربقين صمم على موقفه ۰ ئم قدم السعدون كتاب 
استقالته للملك فيصل ( کا نو ن‌الثاني ۱۹۲۹ ) » بعد ان وقفت وزارته موقفا شر فا آمام 
تشدد بربطانية وتصلبها في رفض مطالب العراقرن ء كما ان معارضة الرآي العام 
للمعاهدة » كانت شديدة » بحيث لم يكن من المسكن اقناع أي زعيم وطني بتشكيل 
الوزارة الأ بعد مرور ما يزيد على ثلالة أشهر ء وني آثناء ذلك وصل السير جلبرت 
كلايتون الى يداد مندوبا ساميا للعراق » وهو المعروف بسعة اطلاعه على الشوون 
العربية » وبحسن تقديره لصداقة العرب ٠‏ وتوقع ساسة العراق تبدلا ملسوسا في 


Foster, op. cit. , p. 132. (|) 


E44‏ س 
م-— ۳۹ 


السياسة البريطانية في العراق ابان وجود كلابتون ٠‏ وتأالفت وزارة السويدي » ثم 
رغب المك فيصل في تشكيل وزارة اكثر تطرفا في وطنيتها ء لكي تستغل النزعة الحرة 
في حكومة العمال التي استلمت زمام الامر في بريطائية ٠‏ 

وكالت وزارة السوبدي انتقالية مهدت لعودة السعدون الى الحكم من جديد ء٠‏ 
واستحث كلايتون حكومته لكي تفضي بتصربح برضي بعض اماني العراقبين على 
الاقل ء ووردت الى داد تعليمات الحكومة البربطائية الحديدة فيما بخص سساستها 
في العراق.» واتتضمن ن : الوعد بترشيح العراق لعضوية عصبة الامم عام ۱۹۳٣‏ » واعلام 
مجلس العصبة في اجتماعه القادم بتخلي بربطانية عن متروع معاهدة ۱۹۲۷ ٠‏ وبعزمها 
في الوقت تفسه على ادخال العراق في عضوية العصبة عام ۱۹۳۲ ء وصرح السعدون 
ان جواب بريطانبة محقق لشطر من الرغائب العراقية التي لا ترضى عن الاستقلال 
بدیلا ۰ 

وبعد ان امضی کلایتون في بغداد بضعة اشهر توفي فجأة ( اپلول ۱۹۲۹ ) ٠‏ 
وائيطت مهام المندوب‌السامي ببعض العسكريين البربطانبين الى ان قدم سير فرانسيس 
همفريز لاشغال هذا المنصب ء وفي عهده اصيبت العلاقات ين العراق وبريطالية 
E a‏ 

شهر ايلول اكفهر الجو السياسي العراقي » وهاجم فريق من النواب الحكومة 

السعدونية اثناء مناقشة خطاب العرش » وكانت حملتهم شديدة على ريس الوزراء 
وبلغ الاسى ف نفس الرئيس مبلغا كبيرا » وتنازعته عوامل متعددة » وکان ری أنه 
لیس في امکانه ان بتراجع آو آن بتقدم » وتقطعت في صدره اواصر العزم والاإيمان » 
واقلقه المجز » واستولى عليه القنوط » حتى وصل به اليأس حدا آثر معه ا موت 
( تشرین الثاني 44 0 ٠‏ والحق ان تدخل المندون السامي في شوون العراق 
دخلا سافر أثار سخط الشعب عليه ء فقامت المظاهرات واحتحت الصحف ونشطت 
المعارضة في البرلان » واشتدت الازمة » والملك فيصل بقوم بدور الرحل المصلح 
لتخفيف شدة التوتر » وللتوفيق بين مطالب الوطنيين من جهة وبين ما كان الانكليز 
مستعدين للتخلى عنه ٠‏ وآخيرا ادلى وزير المستعسرات البريطا ني بتصر بح اعلن فيه 
SSS N LS‏ 


. ٠١١ الريحاني « فيصل الاول » ص‎ )١( 


= f0 - 


إن المفاوضات ستبدا على أسس حرة لعقد معاهدة جديدة مم العراقء وابرمتالمعاهدة 
في حزیران ٠۹۳١‏ » وقعها نوري السعيد وزير الخارجية وسير « فرانسيس همفريز ) 
امندوب السامي ۾ دة خمس وعشرین سنة ي دا تنفد ها بعد السماح للعراق 
البلدين » كما نصت على مساعدة كل طرف للاخر في حالة الحرب » فيقدم العراق 
عندلذ كل نسهيلات المواصلاٽ في السكك والانهار والموانىء والمطارات » وبقى 
البريطانيون في قاعدنين جو يتين الاولى قرب البصرة ( الشعيبة ) » والثاني في غرب 

نهر الفرات ( الحبانية ) » وبكون لمثل بربطانية السياسي امتياز التقدم على ممثلي 
باقي ۰ ودلت البريطانية e‏ 2 في العصبة 
SS BE‏ 
أسباب تزكية حكومته لدخول العراق ف العصبة » فوافق مجلس العصبة في تشرين 
الاول ۹۳۲ على انفسام العراق البه ٠‏ باعتباره دولة مستقلة » بعد ان وقع على 
تصر بح بضسن حقوق اللاقلبات وغير ذلك » واستبدل بالمندوب السامي سفير بريطانيء 

وفیصل الذي کان يدرك بذكاثه ما كانت بربطانبة مستعدة للتخلي عنه » والذي 
کا O‏ 
ا ع ر ووا ا ف ت 
شسئا الى ما كسبه العراق » »> بل زادت فی أغلاله » وعزلته عن الاقطار العرسة » وباعدت 
ينه ونهم وصاغت الاسنقلاں في مواد الاحتلال ٠‏ 


سس 


)١(‏ انظر نص المعاهدة وملاحقها ي ١‏ ملشورات الحكومة العراقية » ( مطبعة 
الحكومة بفداد 4¥ | . 

)۲( احتفظ الإنكلىز بالسلطة على جمیع شوٌون العراق كما كانت من قبل » حتى 
SS‏ ۰اا أ ان تعد برطائبة من نول لدبا ؛ داوخ 
ی ر انثار جمسل بيهم « الانعدابان سورنه والعراق ٩‏ ض ۷٥‏ , 

(۳) الحسنى ١‏ المراق فى ظل المعاهدات ص ۱۸۸ ۰ 


س افع س 


ومهما يكن الامر فان عهد الانشاء والتعمير قد بدأ في العراق منذ ابرامالمعاهدة) 
وشرع املك فيصل بسير دفة الحكم بعين ساهرة تعرف مواطن الضعف ولشخص 
الداء واتصف الدواء > بعد ان علمته التجارب في سورية والعراق » وصيرته سباسيا 
E‏ 

بلاده للسعونه البريطانية » صونا للعراق ضد مطامع جيرانه وتخلصا من الائنداب ٠‏ 
ود ا N EE E‏ 
ما کان متلا ان بوافق ممثلو الشعب على التزامات العراق نحو بريطانية في معاهدة 
٠ ۳۰‏ لقد استطاع فيصل آن سوس آهل المدن » وبؤلف أهل الريف والعشائر » 
وكان عليما سشاكل البدو المعقدة المستعصة ٠‏ 

عرف كيف بكتسب فة شيوخ القبائل بسياسة ايجابية لا تستند الى مطالبتهم 
بالخضوع لسلطانه فحسب » بل تستند الى معالجة صدام تلك المشاثر مع موظفي 
الادارة الحكومية » وذلك بتنظيم الري ولوزیع الاراضي ٭ وحرص على ابحاد 
الانسجام بين العناصر والطوالف الجنسية والدينية المختلفة في العراق ٠‏ وتوفي فيصل 
( ۸ ایلول ۳ ) بعد ان ترك لرجاله مذكرة قيمة فيها دراسة عميقة لمشاكل 
العراق ١ء‏ وقد کان لوفاته وهو فيغمرة النضال الفومي رنة حزن تتجاوبت لها معظم 
بقاع العالم العربي ٠‏ 

اعتلی العرش ولده باسم غازي الاول » ولکن من اين له مؤهلاٽ وخبراٽ اسه 
الراحل » وهو بعد ما يرال فتى في الحادية والعشرين ؟ ترى هل يتمكن الملك الفتى من 
لتوفيق ين الترعات التنافرة ويشيع الوفاق ء ويخمد جذوة السوء والفنة التي نامت 
في عهد اه » واستیقظت بعد وفاته ؟ 

(١(‏ اشار اميو رılار Rappar‏ عضو لجنة الانتدابات الدائمة الى ان مثل المعاهدة 
العراقبة سنة ۱۹١١‏ لا بمكن ابدا ان تعقد بين بلدين تتفاوت قوتهما كانكلترة والعراق »> 
دون ان ص من استقلال وسيادة الدولة الإاضعف ؟ فائبرى له امندوب السامي 


همفرىز فالا انه يو جد امثلة عديدة على عقد معاهدات بین دول کری ودول صغفری 


. دون آں بنتعص ذاك من سسادة الد ولة الصفرى‎ 
Minutes of the EB Mandates Commission 21 st session, 
1931 p. 121. 


)۲( نص المد كر ة في عبد الرزاق الحسني « تاريخ الوزارات العراقية » ۲ : |۸١‏ 
بک کو د 


تجددت الأضطرابات والقلاقل » و كانت آهمها فتنة الآشو رین فی صيف ۱۹۳۳ 
فشلت حكومة العراق » وولدت في العالم الغربي ضجة لا تتناسب مع قيمتها 
الحقيقية ٠‏ ذهبت الحكومة العراقية في مسايرة اولئك الآشوريين الى ابعد الحدود » 
ولکن تطرف رليسهم وغلو شپوخهم وخوفهم من ان تساء معاملتهم بعد عقد معاهدة 
مع بريطانية وهم أقلية مسسيحية ف مملكة عربية » جعلهم يقومون بحركات 
شب ٠‏ ويرتكبون جرالم مخزبهة لا تنواءم مع كرم الضبافة التي بذلها لهم العراق » 
عندما امتنعت تركية عن قبولهم ثانية في بلادها بعد نهاية الحرب‌العالمية الاولى ء 
وما كان الآشوريون بعترفون بحكومة البلاد الوطنية بل كانوايهزآون بها » ومر جعهم 
الوحيد كان السلطة البريطانية "“ » التي عطفت عليهم وقربتهم وسلحتهم فأفسدت 
ما بينهم وبين آهالي البلاد » ولكن ثورتهم لاقت نهابتها على بد الجيش العراقي الفتيء 
ولم تخل السنوات التالية بين ٠۹۳١  ٠۱۹۳۳(‏ ) من تفاقم الازمات الوزارية ء 
مصحوبة بحوادث الاغتيال السياسي » ولا من استشمار الساسة المترئسين للعشائر 
واشراكها في غرة تزاحسهم على السلطة والحكم ٠‏ والعشاثر لعبث دورا مهما في 
o‏ 
سىلسىلة من الثورات » وأسقطتعددا من الحكوماث العراقنة ء كما ثار الاكراد 
والر دون + ولك الحشن بطر على :الحالة وفك لفت لك السنوات الحاة 
السياسبة في العراق » بالبعد عن القصد وعن الاعتدال في التفكير » وبتوخي المصلحة 
القريية جدا والمنفعة الناحسة عن الاثر المباشر لعسل زعيم من الزعماء او حزب من 
الاحزاب ٠‏ وكانت الطبقة الواعبة تنظر باشفاق الى هذا الشر الوبيل الذي تتخبط 
به البلاد » والذي يزعم كل فريق باه من فعل خصومه ٠‏ وما كانت المصلحة القومية 
تفضي ان تبلغ الخصومة والفرقة في صفوف الشعب هذا المبلغ ء 


(۱) صرح همفر بز أمام لجلة الانتدابات الدائمة عام ١ ۱۹۴۳١‏ ان الآشوربين بشكلون 


. » حزءا مهما من الحيش العراقى عام .1۹ و قسم ملهم لجنس بالجلسة العراقية‎ 
Minutes of the permanent Mandates Commission, Session of June 
9th to June 27 th 1931 p. 135. 


Main, EB. « Iraq from Mandate to Independence » p. 140, (¥) 
( London 1935 ) 


لع س 


وفام الجنرال بكر صدقي بحركة عسكرية محضة » ( تشرین الاول ٠۹۳۹‏ ) 
وتألفت الوزارة » وضمت جماعة متنافرة النزعات : منهم الاشتراكي ومنهم الشعبي 
ومنهم الاصلاحي ومنهم العربي القومي ء ولذلك فلم يمض شهر واحد على تشكيلها 
حثى انفرط عقدها » لانه لم يكن ثمة رابطة تربط آفرادها بعضهم مع بعض ٠‏ 

وعند قام بكر صدقي بالا نقلاب لاذ بالفرار عدد من الساسة العراقيين » وبعضهم 

من المعروفين بملاينة الانكليز ء ورضى الملك غازي عن هذه الحركة » لان قاد 
الإتقلاب كان يكره الاستعمار ويمقت الانكليز ٠‏ وقد اخذ القوميون العرب على 
وزارة الانقلاب نقربها من تركیة بعقد میثاق سعدآ باد معها ومع یران وافعانستان)» 
وقوفا في وجه التهديد الفاشي كما زعم يومذاك ء وبرغم انهيار الميثاق بعد توقيعه 
بوقث قصير ٤‏ وضاآلة جدواه » فقد دل“ على انحراف الاتحاه الرسمى العراقى عن 
الاهداف العربية » وكان أول اسفين دق في الجبهة العربية » وكان توقيث ابرامه 
لا يتفق مع حرص سورية على التمسك بلواء الاسكندرون الذي طالب به تركية ٠‏ 
والمعروف ان ساسة الترك کانوا قفون دائما في وجه كل ما من شأنه ان يودي الى 
تماسك العرب وانحاد بلدانهم » وعندما بلغهم ان فيصلا شارع فيقضبة نوحيد سورية 
والعراق » آنذروه أنه اذا بقي مصرا على مشروعه هذا » فائه جد ترکبۀ وابران 
وروسية متفقات على منعه بالقوة" ٠‏ وكذا لم تقابل مصر والسعودية بالارتياح 
انحراف سياسة العراق وانفرادها عن الوجهة العربية العامة ء 

غير ان فقدان الانسجام بين أعضاء الوزارة التي کان برأسها حكمت سليمان » 
وتباين نزعاتهم القومية والاجتماعية » جعل النظام الذي فرضه بكر صدقي لا يدوم 
طويلا » اذ انهار اثر اغتياله ومعاونه في مطار الموصل على يد يعض انصار قاد 
الجيس السابق جعفر المسكري » الذي كان بكر صدقى قد أمر باغتياله » وكان 
صدقي ومعاونه في طربقهما لمشاهدة مناورات عسكرية على الحدود التركية ( ب 

(1) اضطررت وزارة حكمت سليمان » تابيدا لشعبيتها ؛ ان تصدر لصريحا رسميا 
بالانتصار لعرب فلسطين »> وذلك ردا على التهمة التي كانت موجهة اليها بأنها مبالة 
الى تركة . ( من حديث للمؤلف مغ الاستاذ الراحل ساطع الحصري ) . 

(۲) انظر شكيب ارسلان « الوحدة المرية » ص٦‏ . 


سے {oO‏ ومس 


٠ ) ٠۹۴۷‏ وخطا الجيش خطوات واسعة في التدريب والنسليح والتنظيم بعد مقتل 
بكر صدقي » اذ تسلم قيادته تفر من الضباط ذوي النرعة العربية »> ورغب هؤلاء 
في ان بكون الجيش جيشا عربيا » لا جيشا عراقيا تهيمن عليه البعثة المسكرية 
البربطانية » وطبيعي ان تمتعض السياسة البربطانية من نهضة الجيش » فعمدت الى 
الوقوف في وجه توسعه وتسلحه » وثارت ثائرتها خاصة لما بادرث رئاسة أركان 
الجيش العمرافي بشراء الاسلحة من دول أخرى كال مانية وابطالية والمجر 
وتشيكوسلوفاكية ٠‏ ووعدت بريطانية بان تزود الجيش العراقي بالاسلحة والمهمات 
اللازمة » ولكن سرعان ما نكثت بعهدها لما علمت بان العراقيين اطمأنوا الى وعدها » 
وأبطلوا شراء الجزء الباقي من صفقة الاسلحة غير الانكليزية'٠ ٠‏ وظل الجيش 
العراقي الذي اطمان الشعب اليه ساهرا على سلامة الانجاهات القومية في الوزارات 
العراقبة المتعاقة ما بین ۱۹۳۷ ٠۹٤١‏ ء وي ٤‏ ابلول ٠۹۳١‏ لاقى الملك غازي حتفه 
بحادث سيارة قرب بداد » فاضطربت البلاد لهذا المصاب الاليم » وانتشرت شائعات 
تقول ان للانكليز بدا في الحادث » كان عاقبتها مقتل القنصل الانكليزي في الموصل 
على بد المتظاهرين الثائرين ٠"‏ ء ودل هذا على ان آي سوء أو ضرر بقع في البلاد 
کان بعزی الى تحريكات الانكليز ودسائسهم ٠‏ 


س 0غ س 


الشرق العربي ما بين الحربين 
( 1۹۳۹-1۹۲۰( 


اقطار الملال الخصيب 


اللزعات القومية والاتجاهات العرية 


آ - ديار الشام : 

الاتجاهات السياسية والنزعات الفومية في سورية ٠‏ 

كان القوميون المرب في سورية الطبيعية اول من حمل لواء الفكرة العربية في 
العالم العربي » فقد شكلوا الجمعيات السرية قبل الحرب العالية الأولى » وساهموا 
في المحادثات العربية البريطائبة » ومنحوا الحركة العرببة شهداءها » وزودوا جيشها 
بكثير من الضباط والجنود ء وفي أثناء العهد الفيصلى » كانت تلك الفكرة تراود 
آذهان السوريين على ساس انهم بؤلفون جزءا من آمة عربية متميزة بمقومات اساسية 
تؤهلها للنهوض وللوحدة »> ولمجاراة ارقی امم الارض حضارة ء فكان همهم 
موزعا بين مشاكل وطنهم المحلي ‏ سورية - وبين مشاكل الوطن العربي الكبير ء 
وآنظارهم كانت ترقب بلهفة وقلق ما بجد من احداث على أرضه : تتجاوب بالفرح 
قلو بهم في حالة اتنصاف اخوانهم في بلد شقيق من الطغيان الاجنبي » وتخفق بالاشفاق 
والهلع عليهم اذا المت بديارهم ازلة او وقع عليهم ظلم » وعندئد ثور المظاهرات 
الصاخبة وتعم الدعوة للانطوع والبذل ء لقد كانت دمشق قبلة انظار العرب » وصدى 
صوت الوطنبين فيها كان بسمع حالا في الحواضر المجاورة » حتى ان سير الاحوال في 


— ل0 س 


العراق كان يتوقف على مجراها في الشام ٠‏ 


ولا نشبت ثورة العراق في ربيع عام ٠۹٠١‏ على الانكليز » تألفت في دمشق لجنة 
خاصة للاشراف على الثورة » واجراء الاستعدادات اللازمة لانحاحها » وكان من ذلك 
ان نوترت العلاقات بين بريطائية والحكومة العربية الموقتة" ء بل ان اول قوة وطنية 
عراقية أضرمت نار تلك الثورة » خرجت من مدينة دير الزور السورية“ ء وعلى 
الرغم من ذلك الانقسام الاقليمي المؤسف الذي حل بجمعية العهد » وهي منظمة 
قومية شاملة تستهدف وحدة العرب واستقلالهم » فان انشطارها الى شطرين عام 
۸ سوري وعراقي » لم يوقف التعاون بينهما » اذ سيطلب السوريون من لجنة 
الاستفتاء الامربكية ( ۱۹۱۹ ) الاستقلال للعراق » وسيطالبون باتحاد سياسي 
اقتصادي معه بعد اعلان استقلاله فی دمشق ( آذار ۱۹۲۰ ) ۰ ٠‏ 


على أن انهیار حكم فيصل » وقد كان معقد آمل ومول رجاء » فرط عقد القومبين 
ولم تبسر لهم جو ملام يماثله في التضامن والاجتماع » فالتحق اكثرهم ببلداهم ٠‏ 
وما آسرع ما اندمجوا في مشاکلها وتيا AS‏ 
للتخلص من أسباد اليوم وحلفاء الامس ٠‏ أما من خرج منهم الى ضفاف الدجلة ء 
ا ا ق 
ومن جديد تيدأ الآمال الانحادية العربية بالتبلور حول فيصل » فيننقل مركز الثقل 
العربي من دمشق الى بعداد » وتستيدل عاصبة العباسبين القدسة بعاصمة الاموين 
التي أصانها الكسوف » واتحه .السوربنون بانظارهم الى فصل الاق لرا 
بنظرون الترباق من العراق » واصبح هدفهم في الدرجة الاولى هو التخلص من 
الاتتداب الفر نسي » والظفر باستقلال سورة الموحدة » بسا فيها البقاع والاقضية 
التي ألحقت بجبل لبنان رغم ارادة أهلها “ ء لان نوال الاستقلال والوحدة 


8 

(۲) المسكري نفس المصدر ص ۲۷ . 

() العمسكري ص ٦٩‏ . 

. ٥ه عبد الرحمن الكبالى : « رد الكتلة الوطنية » ص‎ ٠۴( 


— OV 


السوريين كانا في نظرهم جد ضروريين كمرحلة في الطريق الى الاتحاد العربي المقبل ٠‏ 
وعلى الرغم من هذا الاتحاه الاقليي ° الظاهر الذي رمي الى التحرر من الاحتلال 
انعبر عن ارادة السوريين ورغبتهم فی مستقبل بتوفر فيه تقارب آعظم بين آقطار 
المرب قاصيها ودائيها ٠‏ وكانت هذه النرعة الانحادية تتجلى أي يانات اللجان 
وال مۇنىرات » وف مناشبر الثوار ونداءاتهم » وف برامج الو طنين وموائيق اللكتلات 


نشأت اللجنة التنفيذبة للمؤتمر السوري الفلسطيني في القاهرة ( ۱۹۲١‏ ) بفضل 
جهود فرين من الوطنيين الذين كرهوا تعسف الفرنسبين في سورية فخرجوا منها 
واستقروا في مصر لمواصلة العمل القومي ۰ وف شهر آب عام ۱۹۲١‏ عقدت اللحنة 
اجتماعا في جنيف مقر عصبة الامم » اشترك فيه مثلون عن حزب الاتحاد السوري > 
والموتمر الفلسطينى » ومجلس الادارة اللبنانى » وحزب الاستقلال العربي » واللجنة 
الفلسطينية بمصر » والجمميات العربية في الامربكتين ٠‏ وتلخص مطالب المؤتمر 
من العصبة فى : الاعتراف باستقلال وسيادة سورية الطبيعية بما فيها فلسطين ولبنان » 
وفي الاعتراف بحق هذه البلاد بان تتحد معا من جهة » وان تولف مع باقي الاقطار 
العربية اتحادا فيدراليا من جهة آخرى" . 

وفي سورية ما أراح الوطنيون فرنسة وما كفواعن مناوآتها ٠‏ وما قلل من روعة 


جمادهم في سيل القضية المريبة الكبرى انصرافهم لمداواة جراح لطنهم المحلي » 
و ل الول الوب ار الا 


)١(‏ والمطالب الاخرى هى : الغاء الانتتشداب حالا وحلاء الفرنسيين والانكليز عن 
سوربة ولبنان وفلسطين والماء تصربح بلفور المتعلق بانشاء وطن قومي لليهود في 
)۲( ف المهد الفبصلي کان حزب الاستفلال المرب ٭ اقوی حزب ف النطفة 
الشر قية » بطلب الاإستقلال لسوربه والعراف والحجاز ونحد ؛ وتوحيد هذه الحكومات 
سورية . 
س 0۸ —- 


ان الاثر العميق الذي تركته ايام الدولة العرببة في نفوس شعب سورية العربي لم 
يسمح للفرنسبين بتنفيذ جمبع أهدافهم فلم يتمكنوا من محو الوعي القومي العربي 
الذي كان بستبد بنفوس الناس » فاضطروا الى مجاراة الرأي العام » والتظاهر 
بالاعتدال ف وجنه التعليم وادارته ٠‏ 

ان مقالة امسو ۲۵هإة8 إهtمز۷‏ سكن الاستشهاد بها للكشف عن مدى عمق 
الشعور العربي وبعد غوره في سوربة ٠‏ قال : « عندما وصلنا سورية )۱۹۲١(‏ وجدنا 
ان الفكرة العربية راسخة في كل مكان ومتحسة ف شخص فيصل ٠‏ وفيصل مضى 
من سورية » ولكن الفكرة بقيت فيها حبة في نفوس الافراد » وف منازل الاسرة » 
تهيمن على المحادثات والمناقشات السرية بين الناس ‏ ه 


و قدم « سراي » الى دروت وذهیت وفود من سو رنه تلعه ماني البلاد 
ومطالبها كانت الوحدة السورية تشكل حجر الزاوية فيها ٠‏ ولقد سعت سلطة 
الاحتلال لبث بذور التفرقة واشاعة الروح الانفصالية بين الاقاليم السورية وبين 
الطواثف الدينية » فما افلحت ف مسعاها بدليل انفجار الثورات في جبل العلوبين 
نفسه ( ثورة صالح العلی ۱۹۱۹ ۱۹۲١‏ ) وف جبل الدروز ٠‏ ومن جبل الدروز » 
امتدث الثورة وانسعت مؤلفة الثورة السورية الکبری ( ۱۹۲۰ ۱۹۲۷ ) ء وكان. 


Discours au Sênat au 9 Avril 1921, Rabbath, op. cit. , p. 41 (4) 

ان فکر ة تو حيد القطرین السوري والعراقی في ظل عرش واحد ظهرت » على مابذ کر 
امين سعيد للمرة الإولى في سنة ۱۹۳١‏ + على انر زبارة رسمية قام بها فصل لباريس 
حيث تباحث مع بعض المسۇولين في هذا الشأن . على أن الشاء الحمهوربة السوربة في 
حزبران ۱۹۳۲ شفل الناس عنها موقتا ولم بلبت الراي العام ان ادرك ان الجمهوربه 
الجديدة انما هي العوبة ببد الفرنسيين ٠‏ لا تختلف عن الحكومات الاخرى التى انشأوها 
سابقا . 

وقد لقيت الدعانة لانحاد القطرين في هذه الفترة تاييدا كرا فوضعت في دمشق 
و حمصس وحماه و حلب وبروت وطرابلس وحبلة و صدا وصور وحنل عامل ¢ مضابط 
بطلب موقعوها وحدة سوربة والعراق . وفعل ذلك السوربون في القاهرة » فسام 
باسمهم امين سعيد مضبطة الى الاك فصل حين مروره بالقاهرة . الثورة العربية 
الکىرى ۲ :۷۸ . 

س 04 سس 


فادها سلطان الاطرش قد أكد بندائه الى مواطنيه الثوار على وحدة سورية ١‏ 
وعروبتها واستقلالها ٠‏ ان الصبعة العربية ظهرت بوضوح ابان هذه الثورة ٠‏ 
فالاناشيد الوطنية واسماء المعارك والالوية والاعلام والقطعات الثائرة كانت أسماء 
عربية مستوحاة من التاريخ العربي ° ٠‏ 

ولا تكاد نفثات الشعراء والكتاب » وخطب رجال السباسة ومشاعر الافراد تخلو 
من البكاء على ا ملك الضائع » وعلى الشهداء العرب » وعلى فلسطين العربية الشهيدة 
وتدعوا الى مقاومة الاستعمار وانوحبد الاقطار العربية "° ٠‏ 

ولا توفي فيصل العراق وهو بستشفي فی برن » ( ابلول ۱۹۳۴۳ ) کان لصدی 
الفجيعة في الديار السورية رنة أسى عميق » فأقيمت المنم تخللتها المراثي الحرينة( 
تنبي عن الخطب الجلل » وتشير الى الميراث الثقيل الذي نركه لخليفته غازي ف انحرير 
المرب ولم شمشم والنهوض بم « 

وسنری في بحث العراق واتجاهاته السیاسبة ان فیصلا کان بعمل لہلادہ کما کان 
بعمل لسوربة ٠١‏ ولطالما قدم اليه الزعماء السوريون مضابط التوكيل والدعوات 
للمفاوضة باسمهم في الخارج “ ء وكانوا بتصورون ان الوحدة العربية يجب ان 
تنحقق آولا في انحاد سورية والعراق ء٠‏ وما أصم فيصل أذنيه عن سماع هذه 
الدعوات » بل انه بحث مع بعض رجالات العرب السوريين ومع بعض رجالاتن 
العرب في أورية موضوع هذا الانحاد'ء وغني عن الان ان هذا المشروع ما کان 

١ا‏ تشي دالا ال دة اورا رحد الااة الور كبا ا مطح عل تحددها 
ابام الانتداب بالاضافة الى المناطق التي الحقت بمتصر فية جبل لبنان . 

Rabbath, op. cit. , p. 39 (¥) 

٠۹٥۷ انظر امجد الطرابلسي « شعر الحماسة والمروبة فی‌بلاد الشام » القاهرة‎ )۳١ 


0( تراحع مطالع المرائي في كتاب انېس الممدسي « الموامل الفعالة ني الادب العربي 
الحديت » ص ١١١‏ ولحيب الرس « نضال » ص ۱١۷‏ س ١١١‏ . 


. OVA—oOVY : ¥ امین سعيد « الورة العرببة الكرى‎ )٥( 
. ٦ الوحدة الفربىة | ص‎ ١ )١ 


س م س 


لبوق مطلقا للسياسة الفرنسية في سورية » وان تظاهرات بالاهتمام به وبالاصغاء 
اليهبين الفينه والفينة دون ان تقدم على شيء پتعدى شرب الانخاب ٠‏ وکان عيب 
بعض الوطنيين عهدلذ انهم اخذوا ذلك جدا وصدقوا به ٭ بشما کان اهتمامها 
بالمشروع دعابة مرة » اذ لمحت به شبح دسيسة جديدة تحيك خيوطها انكلترة » لتعود 
بها الى سورية بعد ان خرجت منها مكرهة “ وهي ردد : « سأعرف كيف اجعل 
سورية تشمئز من فرنسة » وفرنسة تشمئز من سورة » ء على ا موضوع 
الاتحاد ,السوري العراقي لم بطو بوفاة فيصل » وائما سیبعث من جدید على ند 
ساسة العراق بعد ذلك » كما سنرى فى حينه ٠‏ 

وف الحق ان غلبة النرعة الاتحادية في سوربة وبروزها على النزعة الاقليمية 
لا بحتاج الى دليل ٠ء‏ ولیس مكنا ههنا ان نستعرض برامج الاحزاب والهيئات 
الشعبية المختلفة لنرى فيها ما يبد قولنا “ ء وانما نكتفي بأن نشير الى ظهور 
عصبة العمل القومي عام ٠۹۳(‏ ) والى اهدافها المرسومة لسيادة المرب واستقلالهم 
ووحدتهم الشاملة » ولعلها كانت أول محاولة لارساء اسس تنظيم حزبي لا على 
الشعور والعاطفة فحسب » وانما على نظربات مدروسة منسقة ترمى الى القضاء 
على النعرات الاقليمية في الاقطار العرببة » والى اقامة صرح الح ركة على قاعدة شعبية 
عملية تلظم شباب العرب وتوجههم ٠‏ ولقد هاجمت العصبة المعاهدة السوريةالفر نسية 
۱۹۳١ (‏ ) التي لم تبرم » لانها لا تحقق اماني البلاد » ولانها تعزل سوربة عن الاقطار 
العربيه وتباعد بينها وبينهم ۰ 


Gontaut Biron, « Comment La France S'est Installée en Syrie » (¥) 
p. 10. 


(۳) اصدرت الكتلة الوطنبة ميتاقا في غمرة الالم على وفاة الزعيم هناو » بص على 
تحرير البلاد السورية المئفصلة عن الترك من كل اجنبى » وجمع أراضبها المجراذ في 
دولة واحدة » ورفض وعد بلفور ٠‏ والسعى لاتحاد الإقطار العرة . ومنظمة الشاب 
الوطني السوري نص برنامجها على تحر بر سورية الطبيعية وتوحيدها »+ والعمل في 
سبيل تفارب البلاد العربية واتحادها . وقد ابدى عداءه للسياسة الافلىمية الماللة : 
سوربة للسوريين . والهيئة الشعبية كان شعارها العمل للوحدة السوربة الشامله > 
والسعي لجعل سورية عضوة في الانحاد العربى المننظر . 

—~ اع س 


اما موقتف سورية من فلسطين حيث كان المستقبل مظلا لا يشر بخير » فكان 
بنسجم مع موقف المعو نة والتأييد لمرب فلسطين الذي اتخذته الاقطار العربية » ولقد 
اشترك كثر من المحاهدين السوريين في معارك فلسطين ضد الصهيونبة وانصارها 
الاتكليز » وتابم الرأي العام احداثها بكل انتباه وعطف » وصب جام غضبه على 
السباسة الاستعماربة عدوة العرب ٠‏ وني مطلع عام ۱۹۳۷ » انعقد موتمر بلودان 
لبحث القضية الفلسطينية » واشترك فيه رجالات من معظم البلاد العربية ء 


وكانت نزعة الوحدة العربية تتحلى في الحفلات والمهرجانات » لتكريم ادباء 
وشعراء الاقطار العربية الشقيقة"“ كشوقي وحافظ (مصر) والزهاوي (العراق) » 
وني حفلات التآبين التي آقامها السوربون لرثاء المنفلوطي وحافظ وشوقي ( مصر ) 
والالوسي ( العراق ) ء 

ويشير الشعر في تكريم حافظ وشوقي الى الانجاه الاقليمي الفرعو ني الذي ظهر 
في مصر مهددا بفصم عرى العروبة بين مصر وشقيقاتها » ويشفق على مصر منها » 
ولكنه يعبر عن ثقته بعروبة مصر القائمة على اللغة والتاريخ » لانها باعثة اليقظة في 
الشرق » ومهد النهضة اللغو ية والاديية»و كفاحها يجعلها حديرة بقادة الكفاح العربيء 
ولم نس الشعر ان بصور البلبلة السياسية ف مصر والخلاف الناشب بين قادة 
حرکتها ه 

وكان‌المهرجان الثقاف يتحول دالما الى مناسبة قومية » كسا حدث عندما تحول 
الممرجان الثقافي الالفي لابي الطيب المتنبي الى مظاهرة قومية رائعة ( ۲۳ تموز 
۹۳ ) » وذلك عندما عشت المعاني القومية الني جالت في ذهن ايى الطب بوم 


(1( قول شفيق جبري في حفلة تكربم احمد شوقى في دار امجمع العلمى العربى 
بدمشق ( ۱۰ آب ۱۹۲١‏ ) : 
في الغوطتين الى الكنانة نزرعة لو مثلت كان الهموى تمشالها 
كهفان نضطرب العروبة فيهما حتى تجول على السئين مجالها 
واذا الشدائد بالكنانة احدقت ET‏ 
لوش مض اا ما کرت یک اوی فاا 
س ٣‏ س 


آبصر سيف العجم مسلطا على رقاب العرب » الذين اصبحوا غرباء في بلادهم بتخاذلهم 
وتشتتهم ٠‏ 

وف الفترة التي مضت بين برام المعاهدة السورية الفرنسية من الجالب السوري » 
وبين اندلاع الحرب العالميه الثانية » ظل السوريون يتفاءلون بمستقبل افضل يمن 
لهم نحقيق اهداف القومية العربية في اجراء تقارب اعظم مع الدول العربية"“ ٠‏ 
ولكن فرنسا احبطت فكرة الغاء الانتنداب وقضت على جمهوربة المعاهدة » وضيقت 
الخناق على الحكومة السورية والشعب » وحكبت البلاد حكما مباشرا » وفرضت 
سياسه استعمارية مكشوفة عن ريق اثازة النعرة الدينية والعنصرية والحزيية بين 
صفوف الشعب » لاشغاله بنفسه والهاله عن مواصلة النضال ء وقابل الرأي العام 
هذه السياسة بسخط مكبوت عندما تارت الحرب العا مية الثائية ٠‏ وما انقضى العام 
الاول من هذه الخرب حتى انهارت فرنسة » وهذا ادى الى سنوح ظروف مغابرة 
تماما » سيعسل فيها السوريون واللبنانيون » بعد لأي » على نحقيق اهدافهم الوطنية 
الحلية » وجزء بسير من مراميهم القومية الكبرى ٠‏ 


۰ # ۰ 


النزعات القومية والاتجاهات العربية في لبنان : 

فى لبنان » حبث تتعقد المشسكلة الطالفية ونغدو شاثكة » تختلف الاتجاهات 
والنزعات السباسبة فيه عن سوربة » لا لان المسالة الطالمية في سوربة كانت أقل 
نموا ووضوحا فحسب 0 دل لان الطو اتف الدشه فبها کافه کات رلو الى الوحدة 
السوره ل الى الوحدة العر فة ۰ 
سے 

)١(‏ كان من اهم العاملين من اجل الوخد العربية الزعيم الدكتور عبد الرحمن 
بقول : « فاستفلال العالم العربی استقلالا منفر دا محلیا کما تبدو بوادره في هذه الابام 
بنتهى ان عاجلا او جلا الى نظام عصبة امم شرقية عربية مؤلفة من بلدانه ؛ ويشتد 
بصو لها الفرب للبسطة السياسية والإمتصادية ١‏ . 

Mme Gaulis, ¢ La question Arabe » pp. 168 - 169 (Y) 

AT 


ان ما تستعت به الطوائف الدينية المسيحية خاصة في ظل العثمانيين من وضع 
خاص جعلها تعتاد على معيشة مستقلة نوعا داخل الوطن العربى بين الاكثرة المسلمة 
من سكانه ٠‏ ولكن الريبة والتوجس من المحيط الاسلامي بفعل دسائس الفرنسبين 
كانا بتوزعان ابناء تلك الافلبات » فيتوزع ولاهم بين الطائفة التي ينتمون اليها > 
وبين الوطن الذين بعيشون فيه ٠‏ وعلى الرغم من ان عددا من المسيحبين اناء تلك 
الطوائف كان اتجاههم عربيا قوميا » اذ عملوا على احياء التراث الفكري العربي » 
و بعث وائ اللعه E‏ الى ٠‏ الجيد ء غي ان هذا 


اة ستار ' ن وراءه E‏ الاسلام لدد a‏ وسیادتهم ا 4 
ويجعلهم أقلية مهيضة الجناح ٠‏ 

ان وجود طائفة نصرانية مارونية في لبنان تتمركز في الجبل خاصة » وطائفة 
كاو ليكية » كان مسا بعرقل الحركة العربية في لبنان ؛ ومن المعلوم ان فرنسة كان لها 
آطماع ي بلاد الشام منذ القرن السابع عشر ء وعندما حصلت على امتيازات تجارية 
ولقافبة وبحرية من الدولة العثمانية » ادعت لنفسها حق حماية الكاثوليك فى الشرق » 
وخاصة ف لاد الام لانها تضم اکر الكتل الكاثوليكية ۰ ومعلوم أيضا ان ' 
الارساليات التبشيرية الفرنسية كانت علم في معاهدها تاريخ فرنسة ولعتها ٠‏ وتبث 
آفکارها المسسومة في تفوس من يقبل عليها من الموارنة والكاثوليك » وتنفرهم من 
الفكرة العربية + مسا جعل جمهرة المتعلسين في هذه المدارس يناهضون العرب والعروبة» 
وبدعون الى ابجاد كيان لبناني مستقل نحت حماية فرنسة ٠‏ 

وعندما تمدمت فالق الثورة عام ۱۹١۸‏ الى بيروت » ورفعت العلم العربي على 
الدوائر الرسسية » امتعض الموارنة والكاثوليك»ولم تهد نهدا مخاوفهم الا حينما استہدلت 
القو ات الفر نسيه بالقوات البريطانية على طول الساحل السوري » وذهب وفد براسة 
النطر رك ا مارو ني الى باريس عام ۱۹1۹ لتدعيم علاقات المودة بين فرنسة والموارنة» 
والالحاح على الحكومة الفر نسية كي توجد كيانا لبنانيا بقع نحت اشرافها » ورحب 
كليمنصو بافتراحات البطريرك وتبودات الخطب المؤيدة لذلك ء 

وعندما وفف فيصل امام موسر الصلح بطالب باستقلال بلدان آسية العربية 


e 


لبان بحت الاأدارة « البدوبة » للححاز) , 

وعندما جاءت فر نسة منتدبة لدولتي المشرق » سلكت مع سوربة سياسة تستهدف 
اضعاف معقل المقاومة العربية « المسلم » » وسلكت مع لبنان سياسة ترمي الى تعزيز 
ما يته حصن النعاول » المسيحى ( + ونادرٽ الى خلق دولهۀ لبنان الكير 0 
وأقامت على حكمه طبقة من المتنفذين الموالين » شعارهم المحافظة على الوضع الراهن 
الاقليعي » والاعتراز باستقلال لبنان الذي « بفضل الموت جوعا في ظل صخوره على 
ان کون تاعا لدمشق »7 وشحم الاحتلال الخلافات الطاتفة لمصلحته » فعادت 
نغمتها الى جل لبنان بأشد ما كانت في عهد الترك العشانيين ء 

ولجآت السلطة الفرنسية الى ندابير خبيثة » فأشاعت بين صفوف طائفتي الشيعة 
والدروز ان الفكرة العربية من خلق المساسين السنيين » وان نجاحها سيقضي على 
مصالحهم وامتبازانهم » ويسحو شخصيتهم وتقالبدهم التي لا يصو نها الا کیان طالفي 
اي 

وكان من الطبيعي ان تجد هذه الدعوة الهدامة صدى بين بعض قادة الطوائف 
الاسلامية السالفة الذكر فى لبنان » لانها تنمشى مع اهوالهم وترضي اطماعهم » حتی 
ان جانيا من المسلمين السنيين والشسبعة والدروز الذين كانوا من انصار الفكرة العربية 
والوحدة العرة » أوقفوا نشاطهم ي سبيلها ۰ 


Lloyd George « The Truth about The Peace Trcatieg » ' انظر‎ )١( 
Vol. II p. 1050. 


)۲( كلمة بطر برل الموارنة + وكان قد طلب ف مو تمر الصلح ان تحكم فرنسة لئان ٠‏ 
١‏ اودر ص ۱۸۹ التر جمة العرببة ) . لم بكن في لبنان منظمة رسمبة ننطق باسمه سوى 
مجلس الادارة والبطر برك امارونى ٠‏ وجمعية الاتحاد اللبنانى ومر كزها في مصر ٠.‏ ومطالب 
اللبنائيين المسيحيين نلخص من كتابي ١‏ ي سبيل لئان ٠‏ ليو سف السودا » و « لئان 
يمد الحرب ۲ لاوشست باشا ادیب . والرجلاں بطلہان الاستقلال للبثان ٠‏ واعادته الى 
حدوده الطسبعة المزعومة بحمانة فرأنسة . 


9 س 
س ۳ 


وتسكنت السلطة الفرنسية من صبغ لبان بصبعْة الطائفة المارونية ذات الاكثرية 
المددية بين الطوائف » مما ادى الى تدعيم النزعة الاقليمية الطإئفية التي كانت من 
سوا فعال الاحتلال الفرنسى » واشدها نكاية وتهديما للفكرة العربية ولاي تقارب 
مع البلاد العريبة الشقيقة ‏ 

وامعانا في تثبيت التجزئة التى فرضها الاحتلال على البلاد السورية » فقد أيد 
حركات بعض المثقفين في لبنان » الذين كانوا من أوساط معينة » معظمها من خريجي 
وبضمنها القليل من المسلمين المستائين من شرور الطائفية المستفحلة اء من هذه 
الحركات ما انخذ مظهرا لقافيا فكربا : كالقول بشقافة البحر الابيض المتوسط المباينة 
للثقافة والحضارة العربية ٠‏ وكالدعوة الى انفصال لبنان « الفينيقى » عن البلاد 
افر فة وال ت اللعة الاما واتاده دة اة ي أندن فة جاهدة هده 
الحركات وتلك الدعوات »وشت هذه المغالطات والسموم المتنوعة متلفعة بجلباب 
الق و 

ومن هذه الحركات ما اتخذ مظهرا سياسيا كالحركة القومية السورة الاجتماعية 
التي تناهض صراحة الحركة القومية العرببة الجامعة » لانها تعتبر ان شعب سورية 
الطيفة ولا اة مصلا اما + وة ماما عن اة المر ية 0 ب فالا تان 
امذكورتان » وان اشت ركنا بصلة واهية من القربى هى صلة اللغة » لكن هذا لا ببرر 
ولا بو جب على ««ر الامة السورية ) ان ترط مصبرها بعحلة الامة العرة ٭+ وقد 
استهدفت هذه الحركة نقوبة التباعد بين أقطار الوطن العربى » واعاقة تعاونها » 
وقد لاقت بعض النجاح ي لبنان خاصة ٠‏ آما الدعوة الفينيقية » فلا تستحق النقاش 
الطويل » لانها كالدعوة الفرعونية في مصر لم تلق الا نجاحا محدودا بدأ بالزوال ء , 


وهناك رابطه البحر الابيض المنوسط التي عمل الفر نسيون في لئان على نشرها » 


)١(‏ انظر 135 - 128 op. ci. , PP.‏ ,iصHoura‏ للاطلاع على آراء الاقليات الديلية 
تحصو ص مو ففهم من العروبة ومن الغرب الاوربى . 

›» هذه النظر نة فديمة روج لها من قبل الاب لامدس اليسوعي في كتابه سوربة‎ ۲١ 
. ٠٠٣۵٥٤ انظر ساطع الحصرى « العروبة بين دعاتها ومعارضبها » » بیروت‎ 


کا 


تماما كما سعوا ثي ا مغرب العربي لاقصاء أهله عن فكرة العروبة بقولهم : « لا علاقة 
بتكم وبين العرب + ننم من شعوب البحر الابيض المتوسط » مثلنا »› . 

وقي منتصف الثلاثينات نشا التنظيم الحزبي في لبنان » وتركز حول شخصين هما 
بشارة الخوري واميل اده ۽ شكل الخوري ما دعي بالكتلة الدستورية وهدفها 
الدفاع عن الدستور » وظهورها آدی الى نشأة حزب امل اده الذي عرف باسم 
الكتلة الوطنبة أو الكتلة الادية » وهدفها الدفاع عن لبنان في حدوده الحاضرة 
وصبانة استقلاله ٠‏ 

وفي عام ٠۹۳۷‏ أعلن بشارة الخوري ان الوقث قد حان كي بتعاون لبان الى 
أقصى حد مع البلاد العربية » وان على لبنان ان بعتبرها شقيقاته وشربكاته في النضال 
ضد الاستعمار » والوصول الى الحرية والاستقلال ء آما اميل اده فقد رد على هذه 
المبادرة » وأعلن ان الشعب اللبناني هو من نسل الشعب القديم الفينيقي الذي سهم 
في الحضارة العا ية » ولم برحب اده بالفكرة القائلة ان اللنانيين عرب » وانما آمنت 
كتلته بقومية لبنانية ذات كيان خاص » وطابع لبناني متمیز » تخشى عليه من أي 
وحدة او اتحاد او مجرد قارب عرب ۰ 

وابان عام ۱۹۳۷ نشأٽ منظتان في لبنان أصبحتا حزبين سياسيين » المنظمةالاولى 
هي منظمة النجادة » والثائية هي منظمة الكتائب » الاولى تتمسك بالفكرة العربية 
وتشجب النرعة المحلية والانعزالية » وتقبل ان تعمل من أجل اتحاد البلدان العر ية » 
على أن بقوم كل بلد عربي بتصريف شوه الداخلبة بنفسه ء والثائية هي منظمة 
نمثل الانعزالية الضبقة » وشعارها « الله والوطن والاسرة » » وسياستها قالمة على 
الاعتقاد بان لبان حقيقة جغرافية وتاريخية وطبيعية » واه بحب ان ببقى كذلك ٠‏ 
وهي تستهدف خلق وعي لبناني بين جيل الناشئين » وترفض آي تهديد لاستقلال 


واللقافة ) ص )€ ا . 


س ي س 


لبان ُ سو اء کان ذلك عن طرق الوحدة والاتحاد او حتی التضامن والحلف''؟ء 


وئ عام ۱۹۳١‏ نشا في لبنان فرع لحزب عصبة العسل القومي الذي كان مركزه 
دمشق » ونادی بوجوب اندماج لبنان في وحدة عربية ء وبظهر انه طرآ على مبسادىء 
فرع المصبة في لبدان بعض التغيير ‏ ذلك ان الفرع قبل ما هو أقل من الوحدة العربية 
الكاملة » وذلك عندما آذاع في بیان له ی ۱ آذار سنه ۱۹۳۹ » أن العصبة تعر لبنان 
بكيانه الجعرافي الحاضر قطرا عربيا مستقلا » وتعتبر اللبنانيين كافة اخوة ومواطلين » 
ا ال د ر اول الا ال ھيو اسان ار ار وا رت ا ر 
أو آقلية في لبنان الا من الناحية السياسية » لانها لا تقوم على اساس ديني او مذهبي 
أو عاللي ولانها تنظر الى اللبنانيين كشعب واحد ٠ء‏ مجتمع ممتزج لا يسنبها ٩ر‏ 
عقائده الدينية ٠‏ فاللبنانيون في نظرها لبنانيون » ولبسوا مسلمين ومسبحبين"' ٠‏ 


وصرحت فی بیان خر فی ۳ نیسان ۱۹۳۹ : « لقد صرحا غير مرة س ونحن 


e a 


Ziadeh, « Syria & Lebanon » p. 201 (1) 


(۲) بدكر علي ناصر الدين رئيس فرع العصبة في لبنان ان الفرع لاقى مقاومة من 
رجال السلطة وانه عام ۱۹۲۸ تبين للعصبة بعد تجارب مديدة ودروس وابحاث ان 
فكرة ممينة نتعلق بلبنان » الذي كان القوميون العرب العارفون المخلصون في كل 
مکان ٤‏ رون فيه اقليما من أماليم دبار الشام »> تستحق ان تدرس. وان هذه الفكرة قد 
تجمع اللبنانيين على صميد واحد ٠‏ وتتجه بهم الانجاه الصحيح . وقد اؤحى للعصبة 
بهذه الفكر ة عو امل عدبدة كان في مقدمتها النطور الذي بدا بظهر في نفك بمض اللبنانيين 
بشأن قومية اهل لسنان وعروبته ؛ ففد طفتث بومذاك الى حد ما ء٤‏ على اغلام الكتاب 
والسنة بعض الناس عبارة : لبنانوطنعربى سستقل وكان هؤلاء انفسهم الى عهد غر بعيد 
من ذلك الوم پتنکرون لکل ما هو عربۍ » وینفرون من کل من پجاهر بأنه عربي › 
وبسستشلون الفرب بوجوههم وعقولهم وعواطفهم بلا احتياط ٠‏ أما الفكرة فهى مماشاة 
القائلين بكيان لبنان في قولهم واعتباره قطرا عربيا فائما بنفشه ولیس جزءا من قطر »› 
على أن يجارينا المتنكرون للعرب والعروبة في العمل لتحرير لبئان من الاجنبي » 
واستقلاله على اساس ان اهله عرب وليسوا فينيقيين ولا من بقابا الشعوب المنقرضة 
على سواحل هذا البحر الاببض ٠‏ ولتوجيهه وجهة الشرق العربي وتفرببه من الاقطار 
العرببة الشقيقة . وقد افتنع رجال العصبة بصواب فكرتهم فنشروها ودعوا اليها 
غير مبالين بالمقاومة ( مجلة العروة الولقى ‏ عدد خاص بالاحزاب السياسية في البلاد 
المربية ‏ نيسان »> ص )۷١ ۷٠‏ 


س ۸ س 


لبنانيون أصلاء ‏ تصريحات شخصية وحزبية » ان المصبة تعتبر لبنان بكيا نه الجغرافي 
الحاضر قطرا عر بيا له ما لغيره من الاقطار العربية »> الحق التام في الحرية والاستقلال» 
وان العصبة التي تعتبر الاقطار العربية كلها وطن لكل عربي » تريد ان تجعل من 
لبنان الحلقة الذهبية ف سلسلة هذه الاقطار ١‏ ء 

ويهمنا ان نقرر هنا ان النزعة الاقليمية الانفصالية اصبحت حقيقة واقعة في لبنان 
في ما بين الحربين » تقاوم النزعة الاتحادية العربية التي تعتنقها سورية ٠‏ لقد اصطرعت 
هاتان النزعتان في دولتي المشرق ؛ فالاولى تغذيها فرنسة وتدعمها مخاوف الطوائف 
» والثانية 2 جهود 8 e‏ وهنها » دمن در ّ غالبية 

ese EG 
والذدین بولفون نصف سکانه تقر دا » ما کفوا عن اظهار عدائه الصريح واتحدهم‎ 
للحكومة اللبنانية وللسلطة الفرنسبة التي آقامتها » ويصعب على الباحث ان بحصي‎ 
عدد العرافض والمطالبات التي قدموها » والتي تبدو فيها صراحة » ازعتهم العربية في‎ 
الاتحاد مع سورية » وربط مصيرهم بمصيرها » كما كان قبل انشاء دولة لبنان الكبير‎ 
ورفض المسلمون ان بعتبروا آتفسهم لبنانيين » فاضطرت السلطات أن‎ ٠ ) ۱۹۲١ ( 
ا بطاقات شخصيه خاصة لا تحمل | سم لبنان الكبير » وملأت دعوتهم للوحدة‎ 
الور اجو این کی اند او ارز رن اکر بر‎ 
رآى النواب‎ » ٠۹۲١ أقبل المجلس التمشيلي النيابي على وضع دستور لبنان عام‎ 
المسلمون في اقرار الدستور تدشين ادماجهم النهائي ف لبنان » فطلبوا من عصة‎ 
الامم ان تولف من المناطق التي بمثلونها والمقتطعة من سورية دولة مستقلة مرتبطة‎ 
وى موسر الوحدة السورة المنعقدة‎ ٠ )١ةيروسو باتحاد لا مركزي مع لبنان القديم‎ 
E 


. تفس المرجع السابق‎ )١( 
المر الارمنازي‎ ٠ برقية عمر الداموق الى سكرتير عصبة الامم بهدا المعنى‎ )۲( 
' . )۸ سوربة من الاحتلال الى الحلاء ص‎ 


4 = 


في لبنان » وعلى رآسهم رباض الصلح « وحدة سورة دون ينان الصغير ١‏ » » 
وطلبوا أيضا ان يستوي الدستور على ففرة للتعبين عن هذه الامية » وقد تم ذاك 
عنما وضعت مسودة الدسثور النىري ٤‏ وكائت الادة ( ١۳‏ ) تنص على ذلك ٠‏ 
وقبل عقد المعاهدة مع فرنسة ( ۱۹۳١‏ ) طالب متسر مدن الساحل والاقضية الاربعة» 
ا لمغوض السامي الفر نىي بالوحدة السورية الشاملة " ء ونسسك القوم بآمانيهم » 
EISNER CS SS SEs‏ 
بعثف أيضا » وجعلت كلمة الوحدة السورية تقود صاحها الى السحن فورا! ٭٠‏ 
ترى هل سيظل التفكير السياسي لدى اللنانيين على هذا النحو » بعد ان رزحوا 
تحت حكم فرنسة ما بقارب خمسة عشر عاما » رأوا خلالها جهازا اداريا مفككا » 
وموازين الحكم مختلة » والعملالانشاني فاسدا» والجو السياسي مضطرما بالخصومة 
والموجدة بين الاحزاب ؟ لقد تساءل بعض المفكرين اللسنانيين عن ذلكالازدهار والرفاه 
الذي وعدتهم به فرنسة من قبل » بوم وطئت قدمها آرضهم » وفتشوا عله فيا وجدوه ۾ 
والما وحدوا قود فرئسة موضوعة على جع مرافق البلاد » وعلى كافة انظمة 
الثقافة والتربية الوطنية » وتحقق من كان راجح التفكير من أولئك اللبنائيين انفر نسة 
انما ترمي من وراء خلق وطن قومي للاقليات المسيحية في الشرق ان تومن مصالحها » 
وتدعم نفوذها التجاري والسياسي والاستراتيجي بين شعب محب لفر نسة » ومعجب 
« بعبقريتها » المتفوقة ء وان حمايتها للاقليات ومراعاتها لهم ليست ناجمة عن دافع 
الدين والانسانية » وانما عن اطساع غير محدودة » تجلت في محاولة « فرنسة » البلد 
ونسف الثقافة الوطنية الاصيلة الشتقة من المشاعر السيقة في تفوس اللبنانين > 
والمتراكمة على مر الاجيال المتعاقبة  ٠‏ لقد فهم هذا النفر من اللبنانيين الاتتداب 
الفر نسي » اول ما سمعوا به » على انه معونة فنية واشراف رفيق بؤدي الى ان بحكم 
البلد نفسه بنفسه » بعد فترة قصيرة انتقالية صالرةالىالزوال فآ قرب زمنممكن ءولكن 
ما شاهدوه من تصرف سلطة الاحتلال » دل على سعة الهموة بين ما يفهمونه من 
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سس ټل ست 


الاتنداب ويين ما تفهمه هى منه ء وتملك هذا النفر اللبنانى سوء الظن شيا فشينا » 
افك ان اتا یری دن اف لبنان » واشاعة سوءالتفاهم پین لبنان وين 
جاراته العربيات » لن تومن له مستقبلا ببشر بالخير » فما خلدت وما دولة ظالمة > 
بل هاهي ذي العواصف الدولية منذ عام ٠۹۳١‏ » تبدو وكأنها تتهياً لتبديل ميزان 
القوى في شرقي البحر الابيض المنوسط » فتهرع فرنسة لابرام معاهدتين مع بلدي 
المشرق » ثم تنكل عنهما بعد ذلك وتماطل ء هل من شك بعد هذا في نواياها السيئة 
التي تبيتها لهما ؟ 

ونجرح الحق اذا لم نقل ان ثمة تعييرا طفيةا طرا على نفك يعض القادة اللبنا نين 
فجعل موقفهم Nl I‏ 
بعض زعماء المى|ر نة » وفيهم بعض أصدقاء فر نسة المعروفينء فقد صرح أحدهم في 
خطاب له عام ۱۹۲١‏ : « اننا لا تنمالك ان تنصور وطنيتنا تمام التصور دون ان نجمل 
لر نسة فيها مقام الشرف الذي تستحقه ٩‏ » » ثم نری انه فی عام ۱۹۳۷ قد صرح بان 
« الوحدة العربية هي انشودة لبنان » ولا يستطيع لبنان ان يعيش حرا مستقلا منفردا 
بدونها » ولكنه بختم حديثه بتفضيل الاتحاد الذي بحتفظ فيه كل قطر باستقلاله 
وشوو نه المحلية « وهذا هو الانسب في بادىء الأمر » ٠‏ 


وبدآت تظهر عبارة « لبنان وطن عربي مستقل » في كتابات بعض اللبنا نيين وعلى 
آلسنتھم ؛ فهو بقبلون ان بعتبر لبنان قطرا عربيا قائمابنفسه » لا جزءا من قطر أو 
اقطار » ولکن بلحون على سلامة کیانه واستقلاله ۰ 

ولنسرع الى القول بان ما ذکرناه من طروء هذا التديل الطفيف على التفكير 


السياسي اللبناني » لا يعني سيطرة الفكرة العربية على الكتل والجماعات المعادية لها » 
فما يرال الحذر والحرطة ملازمين لكل خطوة قد تخذها لبنان في درب العروبة ء 


)١(‏ انظر جريدة بيروت ١١‏ ايلول ٠۹۴١‏ عن تصربح بطريرك الموارنة لبعض الزعماء 
السوريين اثناء زبارتهم له عن الروابط المشتركة بين سورية ولبنان »> وصموبة اقامسة 
حاجز مطلق بينهما . 

(۲) حربدة النشسير اللسنانية عدد ۲۵۱۷ ے ٠١‏ کكانون الثاني ۱۹۲۰ من تصرح 
لبشارة الخوري . 

کا ت 


وقد لخص الامير شكيب ارسلان الاتجاهات السياسية العربية في لبنان بكلمات 
بحسن ايرادها ء قال الامير: « فما لبنان الذي كثيرا ما نسمع الاعتراضات على تلكؤه 
في الانضمام الى ساثر البلاد العربية » فانه قطر عربي بحت من جهة الثقافة واللغة » 
ولكنه بنشطر الى شطرين في منحاه السباسي » احدهما بتولى الدول الأوربية » ولا 
بأمن الا تحت ظل سيادتها » والآخر بنظر الى الشرق والى العالم العربي » ولا بآمن 
الا في حسى العروبة » وكل سن الشطرين مناوىء للأخر » ولكن الرجحان بينهما انما 
نکون من عمل الزمن الدي اذ! ساعد الوحدة العرسة وأدخلها في طور الفعل » لم 
بمتنع لبنان کله ان پکون من آركانها » وان قصر العرب عن تحقيق امنيتهم هذه » 
بشي لبنان على خطته الحاضرة » وربما حمد ( الدول ) الأوربية ٠‏ وبالاحمال » 
فليس لعشاق هذا المشروع ( الوحدة العربية ) اليوم » ان يجعلوا لبنان من اهدافهم 
القربى » لان وحدة العرب الما تبدا في مركز قوتها » ولبنان ليس مركز قوة لها » 
وائما هو مركز تردد فيها ؛ القوة تقفضي به والعجز يمنع عنه ٩)‏ ء 

وجب ان ننتظر حلول عام ۹٩۳‏ لنرى تبديلا صريحا في وجهة لبنان القومية > 
حيث سيختار على نحو ما المشا ركة في الحياة العر بية » وفي اهدافها الاتحادية الجامعة > 
بعد ان تقوم فيه أول وزارة فومية دستوربة » ومنذ هذا الحين سيعمل لبنان للقضية 
العربيه بقدر ما تيح فهمه لها » وعلى النحو الذي بتمشى مع امان قادته بها ء 


٠ ۰ + 


الانجاهات والنزعات القومية في شرقي الاردن : 

بشعر الواعون من عرب امارة شرقي الاردن انه لو لم بخلق الانكليز الامارة » 
ولو لم تقتطع السياسة الدولية منطقة شرق الاردن من سورية ٠‏ لما شعر سكان الامارة 
بام اردنىون ¢ ولاعتادوا ان شعروا باهم عرب سوردول + آما غار الواعين ¢ 
وخاصه من ابناء العشاثر » فالسباسة البريطانية عاملتهم نفس الاسلوب الذى عرضنا 
لطرف منه في حديشنا عن العراق وعشائره » وذلك لخلق التناقض المحتوم بين الولاء 

(1) شكيب ارسلان - من محاضرة القاها في النادي العربي بدمشق بتاريخ 


۰ ونشرتها مكتبة عر فة بدمشق ) ص ١١ ١١‏ . 
۷ یب 


القومي الواسع » الذي بستوجب المشاركة الديمقراطية الفعالة في الحياة السياسية 
المحلبة والعربية » وبين الولاء القبلى الضيق الذي بودي الى اعاقة الوعى القومى بين 
الشعب والى ابغادة عن اشا ركة باحك ء ا 

ومن ناحية أخرى » فقد كانت سياسة امير البلد مستوحاة من مبادىء ( النهضة 
العربية ) التي ابرزها الحسين الى المجال الدولي بثورته المعروفة ضد الترك ٠‏ وحين 
فشل الامير عبد الله في الاستحواذ على عرش العراق » اتجه مع اعوانه الى شرق‌الاردن 
وأعلن عن عزمه على تحرير سورية وطرد الفر نسيين ٠‏ وقد ترنب على ذلك وعلى طرد 
فيصل من دمشق أن فيصلا لم بستطع ال بنسى دمشق الني طرده منها الفر نسيون » 
وعندما أصبح ملكا على العراق كان من جملة خططه القومية ان بعود الى سورية 
ويحررها ٠‏ في حين ان استياء عبد الله من اخيه الذي استحوذ على عرش العراق 
من دونه » أوجد في نفسه أيضا توقا الى عرش سورية ؛ وكان بقول : لقد أضاع 
فيصل مملكة سورية » وأصبح وره على عرش العراق » فيجب ان تكون سورية لي 
ااا هو ا ا وا ت ی ا ن ورا 
الكيرى ء 

فمنذ أن قدم الامير عبد الله الى معان » صرح بن هدفه انحرير سورية وطرد 
العرنسيين منها » لولا ان الظروف السياسبة بومئذ لم تسمح له بذلك حرصا على 
التحالف الفر نسي البريطاني ٠‏ فقنع الاميں بحدود امارته مکرها ٤»‏ دون ان پغادر 
حلمه + فلم ترك فرصة تمر الأ واهتبلها للاستشهاد بمسادىء الثورة » وفرارات 
الوتمر السوري ٠‏ دبالل الأردي الي كان اقره ذلك الور وما رقب الام 
فی تبدیله » لیثبت ان سورب ة له وان آمرها لن تم لغیره آبدا » لقد آفهمه تشرشل 
في اجتماع القدس ان ببقى في شرق الاردن على وفاق وتفاهم مع بريطانية » ومع 
فرنسة فلا بتحداها ٠‏ وقال تشرشل ان تم هذا فهو أي نشرشل ‏ بأمل ان تعيد 
فرنسة النظر في الامر ( آمر ملكية الامير على سورية ) ويعتقد انه باستطاعته تهنله 
الامير برجوع الشام الى الهاشسيين بعد ستة أشهر ) ء 


(۱) مد کراتي ص ۱۸۰ ۰ 
ا ~~ 


ولا وصل الى الامير نبا وصول فيصل الى العراق » وترشيحه للملك »> لم يستطم 
آن يضبط نفسه » وانفجر قائلا : « آيزدان مفرق فيصل بتاج العراق وعبد الله حي 
برزق ؟ تلك والله قاصمة الظهر؛ » ٠‏ ولكن ثورة السخط هدآث في نفسه » وحل 
محلها بقين بصداقة الانكليز » وبآنها امر لا بد منه لاكنساب عرش كعرش سورية 
مثلا ! ولم لا يتبع نصيحة تشرشل ويسعى للتقارب مع السلطات الفرنسية فيها ؟ 
و سنحت الفرصة لذلك في وصول الجنرال ويعان الى یروت فی آیار ۱۹۲۳ » فأیرق 
اليه الامير عبد الله : « بلغني بکل سرور خبر وصولکم » فبادرت للاعراب عن‌صداقتي 
واخلص ماني » ٠‏ وأجابه وغان : «آثرت في نسي تمنیاتکم بمناسبة مباشرتي 
العمل » أرجو التكرم بقبول فاق احثرامي »"“ ٠‏ وتواترت الشائعات في مقر الامير 
ان الفرنسسين آبرقوا النه من سورية » بطلبون منه ارسال مفوض من لدنه لمذاکرته 
فی نصب سموه آميرا على سورية ( آبار ۱۹۲۳ ) » وصدق الامير تلك القالة » وانفق 
ع رای ھی ورد و دودی رر رعا ال ا دهت ام 
مع الجهود والمبالغ الاخرى » التي بذلت اثناء الاتصالات التي جرت بين رسله وبين 
عض زعماء جبل الدروز ء ومهما يكن الامر فقد ظهرت ف مناطق الحدود السورية 
الاردنيةبعض الحركات والمساعى للالتحاق بحكومة شرق الاردن » وتحلت خصوصا 
في منطقتى حوران وجبل‌الدروزء ولكن الامير عبد اله الذي كان ينقصه عنصرالمغامرة» 
لم پستطع ان وجه هذه الحركات ويدعمها بالقوة ويفيد منها » وانما علق الآمال 
على رضى الفرنسبين بتعديل حدود الامارة الاردنية > بحيث يتراجع خط حدود 
فرنسة في سورية من درعة الى قرية الكسوة جنوب دمشق » ومعنى هذا ان تلحق 
منطقتا حو ران وجل الدروز بشرقي الاردن“ ء ولکن لم بحدث شيء من هذا 
القبل ء 

(0 الزر كى ااعامان ١‏ صن 16١‏ م لاد الام ف وة شبن الشبح راد الخطبب 
عندما قرا على مسامعه بیتا نظمه اخوه وقال فبه : 

تنازل عن عرش العراق تكرما وافضل من عرش العراق تلازله 

)( الزرکلی « عامان » ص ۱٤۲۸‏ 

)۳( حنا ابو راشد » ١‏ جيل الدروز ۲ »> ص ۱۲۴ . 


س ول س 


ان سياسة التقارب والملاينة ‌ فرنسة في سورية كان يصحبها احيانا من جانب 
الامير عبد الله » رجاء ورغبة في وثوب السوريين بفرنسة ء مع افهام الثوار الناقمين 

ا ا ا 
مساعدتهم ضدها ۰ 

وف مذکرته التي أرسلها الى حكومة ل ) شباط ۱۹۳۹ ) » طلب الامیر 
الاتحاد مع سورية » كخطوة ة آولى في سبيل الاتحاد العربى'' » وذلك قبل ان يخرج 
الى العرب بمشروعه الذي سيعرف باسم سورية الكبرى » في مطلع الحرب العالمية 
الثانبة ء 

أما علاقات الامير مع أخيه الملك فيصل في العراق » فيبدو انها كانت ودية » ولكن 
بعض الكتاب يسجلون بعض الخذ على الامير بهذا الخصوص ‏ ء على ان فيصلا 
الذي کان لورانس بطري مواهبه ورجاحة عقله » زار عمان ( ۱۹۳۲ ) وأحيطت 
زبارته بالكتمان ء وهنالك اسن ستمع الى شکاوی الوطنين بصدد الاحوال الحاضرة 
ف الامارة » وبصدد مال الناس والاممم ٠‏ وسم اللك فيصل للتوفيق بين المعارضة 
السياسية وین اه الامير عبد الله ء 

ولكن صعوبات امارة شرقي الاردن كانت مع جبرانها السعوديين الذين ما فتئوا 
منذ عام ۱۹۲۱ حتی عام ۱۹۲٤‏ بغیرون على آراضيها ويتوغلون فيها ۽ لوا ان 
الطائرات والمدرعات البريطانية كانت تصدهہ() ۰ 


ا 
(۱) مذدکرة الام عبد الله بتاریخ ۲۲ شباط ۱۹۳١‏ »> نشرتها يعض الصسحف العربية 
وماك : 338 Rabbath, op. cit. , p.‏ . 


(۲( بد کر الزرکلي فې کتابه » عامان فې عمان (( ص ۱)۵ ¢ jo)‏ انه کان للامیر 
عبد الله دعاة وعملاء في العراق ١ ٠‏ حتى قيل ان اتفاقا سيعقد بين الامير والترك اثتاء 
الثورة الكمالية - لهاجمة العراف وفيصل فيه » . 

(۴) « مجلة العرب » العدد رقم ٥‏ ۱۹۲۲س ص١‏ . 

)£( بد کر محمد کرد علي في خطط الشام ۲ :؛ أن « ابن سعود احتج على اعتداء 
مرب البلقاء على تجار نجد ؛ وارسل ( ( ب ۱۹۱۲ ) قوة هاحمت شر قي الاردن ٤‏ ولكن 
المدرعات الالكلير بة تأترت الوهابيين وردتهم ٠‏ ثم عادوا ثائية . وذكر يعض الواقفين على 

سسس 


سس ولي سس 


ولا يمكن للامي عبد الله أن يسى هزيمة جيشه وابادة جنوده في معركة ( ترب ) 
عام على آيدي الوها ين » فلطا لما اقضت هذه الكارثة مضحعه » وآورثته 
هماوغما بعد ا تضاءلت سمعته الحربية على اثرها » فتأصلت العداوة في نفسه ٠‏ 
وصمم على الثآر من السعودين ولكن دون جدوى ٠‏ 

أسباب جديدة لتغدية السعودي الاردني ؛ فان المنطقة الجنوبية 
E‏ 
الامير عبد الله بصفة شخصية » وبذلك أصبحت العقبة ومعان تابعتين لبلاد شرقى 
الاردن ٠‏ ولا تم الامر لابن سعود في الحجاز ونجد طالب بها » ولكن عبد الله مسك 

بالمعاهدة تدعمه برطائية ء والحققة ان هذا التنازل لم تم الا ناء على رغبتها » 
آمام جحافل السعوديين لتضم البلدين الى منطقة نفوذها ٠‏ ومعلوم ان ميناء العقبة 
يؤمن لبريطانية مركزا عسكر با واقتصاديا عظيم الاهمية » مما دفعها لادخاله ف دائرة 
نفوذها منذ نهابة الحرب العالمية » ونححت فى ذلك ء ولا خططت الحدود الجديدة 
بين الطرفين في معاهدة جدة ( بار ۱۹۲۷ ) اعترف ابن سعود بالامر الواقع موقتا » 
الصداقة وحسن الجوار التي عقدت بينهما ( ۱۹۳۳ ) برغبة بريطانية وبوساطتها ٠‏ 
وظلت العلاقات يينهما متوترة قائمة على المخاوف والشكوك والاحقاد » وسعى كل 
مجرى السياسة أن الجنيهات الانكليزنة وحدت بكثرة في جيوب الإخوان الوهابيين 
الذين غزو البلاد للمرة الاولى »> وان حملتهم لم تتقدم نحو الاردن الا بهد زبارة المستر 
فیلبې لبلاد نجد » ٠‏ لعل الانكلير كانوا بغرون الوهابيين » احيانا » بالمجوم على الامارة 
الماشمية للو صول الى مأربهم بالضغط عليها » كما كانوا بفعلون مع مملكة العراق كي 
سام بمطالب بر بطانية » ولاببات ان وجود بريطانية ضروري ف البلدين » وان مطالب 
الوطنيين فيهما يجب بكون معتدلة ¢ بدليل ان فزوات الوهابيين كانت تتفق زمنيا مع 


س ۹ س 


الداخلية في كيان العرب » وكان لها آثر كبير في تتائج المباحثات التى ستدور خلال 
الحرب العالمية الثانبة لاجراء تقارب عربى »> وتأليف جبهة متحدة عربية ٠‏ 


لم يقم في البلاد تنظيم حزبي صحيح في هذه الآونة ٠‏ الا ان الموتمرات القومية 
الني كانت تعقد كل سنة تقريبا نادت بعروبة البلاد منذ المؤتمر الأول الذي عقد في 
عمان ۲۵ تموز ۱۹۲۸ ٠‏ وجاء في البند الاول من قرارات ذلك المؤتمر ان ( امارة 
شرق الاردن دولة عربية مستقلة ) وجاء في قرارات الموتمر الرابع ( ٠١‏ آذار ٠۹۳۲‏ ) 
في المادة السابعة ان الاردن يشاطر الامة العريية امانبها القومية ء 


وورد ف‌البند الثالٹعشر من قرارات الموتمر الخامس في عمان ( حزیران ۱۹۳۳) : 
( لوحيد الحهود مع البلاد العريية لدرء الاخطار الاستعمارة والصهيونية وتحقق 
المبادىء القومية به اللسي لتقرير الااتحاد العربى اللامركزي على قواعد الاتفاق 
بين حکوماٽ العربية على ان بحتفظ کل قطر يخصالصه الداخلىة وشكل 
حكومته خاصة » + 

والاهداف القومية العربية » اتنجلى بوضوح في تأييد العربْ في شرقي الاردن 
لاخوانهم عرب فلسطين » وفي رغبتهم في بذل المعوئة المادية والمعنوية لهم ٠‏ بعترف 
بذلك ( كركبرايد ) المندوب السامي البربطاني في شرقي الاردن امام لجنة الاتندابات 
الدولية » فيذكر ان الثوار العرب ف فلسطين « حاولوا ان بنقلوا الثورة الى شرقى 
الاردن دون ان پلاقوا نجاحا بذكر » لان الامير عبد الله ببذل ما في وسعه ليصرف 
رعاياه من الشعب الاردني عن الاشتراك في الحركة ٠)‏ _ خوفا من سخط بربطاليةء 
وموقف الأمير هذا أقنع رۇساء الثورة ان رعزعوا سلطته باشعال الاضطرابات 
السلحة في بلاد شرقى الاردنء وما كان من نتيحة ذلك كله سوى نفور العرب‌القوميين 
من سياسة الامير » ولذلك سيتنكرون لمشاريع الاتحاد العربي الجزلي التي سيبرزها 
ابان الحرب الثانية كما سنرى ٠‏ 
Minutes of the 36th sesin, p. 94 1939 (|)‏ .بكر الاستاذ توينبى ان 
الامير حاول جاهدا ان يقنع زعماء فلسطين العرب بان اساليب المنف والارهاب هي 


اقل نجاحا من اساليب السلم والتفشاهم . 
Survey of International Affairs, 1936 p. 736.‏ 


ج ¥ س 


الانجاهات السياسية والنزعات القومية في فلسطين 

يمكن تلخيصها في الفترة ما بين الحربين بان الروح الاقليمية الضيقة ما ظهرت في 
أهداف عرب فلسطين » لان الخطر الداهم جعلهم يتجهون دائما الى تعزيز الرابطة 
المربية الجامعة ٠‏ لقد كانوا برقبون بقلق ما يجري حولهم في البلدان الشقيقة : 
شهدوا مصرع الحكم العربي في دمشق » وثارت عواطفهم مع لورة مصر والعراق على 
الانكليز » ومع ورات ورت على الف تمن 6 وتوا بابرام المعاهدة العراقية 
عام ٠۹۲١‏ » واستمدوا منها قوة جديدة لمتابعة الكفاح » وتطلعوا الى الدولة المستقلة 
المريية الوعيدة في الحجاز » واتتظروا متها شيا ولكن ت لأسف ب كانت لاهية 
منازعاتها م جيرا نها السعوديين ء٠‏ 

ان المسالة, الفلسطينية استقطبت الحماس العربى في بلدان العرب » فظهرت في 
مجالها وميدانها وحدة الشعور » وسرعة التجاوب » ونمو الوعي القومي الجماعي ٠‏ 

وعرب فلسطين اعتبروا قضيتهم جزءا من القضية العربية التي تناضل من أجل 
تحرر أقطارها ووحدتها » ومن هنا كانت مشاعرهم القومية واضحة شد الوضوح 
في كل المناسبات السياسية » وفي اجماعهم على ميثاق فلسطين القومي الذي آقره 
المتمر القومي المنعقد في نابلس ( آب ۲ ) وقد آقسم الحضور على مواصلة 
اللساعى لتحقيق الاستقلال والاتحاد العربى ورفض الوطن اليهودي والهجرة 
الصهيونية ء كذلك انعقد مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني ( كانون الاول ٠۹۳١‏ ) 
وجاء في مقرراته « توثيق العلاقات بين الاقطار الشقيقة والعمل للوحدة العربية » ء 
وقد تحول الۇتمر الى حزب منظم عام ۱۹۳۲ » كما تأسس حزب الاستقلال العربي 
وغاته : 

حاتتفال اللا المر عة استفلدل اما 

س اللاد العرسة وحدة تامة لاأ فة تقل التحزكة + . 

GES SA AER 

ثم تسس الحزب العربي الفلسطيني ( نیسان ٠٠۳١‏ ) ونص على « ارتباط 
فلسطین بالاقطار العربية في وحدة قومية سياسية مستقلة استقلالا تاما » » 

کما تسس حزب الاصلاح ( حزیران ۱۹۳۰ ) ونص على استقلال فلسطین ضمن 


~~ VA — 


الوحدة العربية واعتبار قضية فلسطين من القضية العربية الكبرى ء والعمل على تنمية 
الصلات السياسية بين فلسطين والاقطار العرسة ؛ 

كذلك نشا حزب الكتلة الوطنية ( تشر بن الأول ٠۹۳١‏ ) وغايته « السعيللوصول 
الى استقلال فلسطين السياسي الامو العاف غل ر رها ع رة المر 6 

ان كارثة فلسطين كانت كارثة العرب ؛ فكان ذكرها على لسان الصبي والصبية 
والفتى والكهل » وفي منازل الاسرة » وفي النوادي والجمعيات والاحزاب » وفي كت 
الكتاب » وئفثات الشعراء والادياء ٠‏ لقد نبهت عقلاء الامة العربية وزعماءها الى 
مساوىء السياسة الافليمية الني سار علبها بعضهم في أعقاب الحرب العالمية الاولى » 
فعملوا على مناوآة هذه السياسة واضعين نصب أعينهم هدفا واحدا هو الوحدة 
العربية الكاملة » واستقلال أقطارها التام » وشرعوا'ببثون فكرتهم بواسطة الصحافة 
والحمعساث واوا تم لهم عقد الم نمر لاسلا في أواخر عام ۱۹۳1 ف 
مدينة القدس » وهنالك تمكنوا من عقد مؤتمر عربي ” ا“ ووضعوا مٹاقا عر یا » فکان 
نواة لبث الفكرة عمليا في سائر البلاد العربية » وجددوا به عهد الحركة العريية » 
وبعثوا أهدافها ٠‏ واستقر رأي المؤتمرين على الدعوةالى موؤتمر عربي عام للنظر في 
تنفيذ أحكام الميثاق ء وأبدى العراق استعداده لتعضيد المؤتمر ۾ ورحب بعقده ف 
بغداد برعاية فيصل » ولكن العراقيل قامت ف وجهه من جانب الانكليز » الذين خوفوا 
فيصلا ورجاله بان ذلك سيفتتح على بلدهم المستقل حديثا باب المشاكل“ ء ومع 
ان فكرة عقد المؤتمر لم تثمر » الا انها كانت خطوة في الاتجاه العربي العام ء 

ول انفجرت ثورة ۱۹۳٩‏ » ودارت رحی معارکها الطاحنة بين العرب والانكليز 
اشترك فيها السو ريون والعراقيون والاردنيونء مماجعلهابحق ثورة عربية كىرى7'ء 
(1) مجلة العرب العدد ) ( الول ۱۹۳۲ ) . 

(۲) محمد عزة دروزة _ حول الح ر كة العربية ۸٤ : ۳ ٤‏ . 

(۳) قول الاستاد تو نيبي ف Survey for 1936, op. cit. , p. 740 : al‏ 
ان الثورة العربية في فلسطين كانت فترة بعث ويقظة ؛ فان حوادث ۱۹۳١‏ في فلسسطين 
قد بشت الحماس والاهتمام في الشرق الاوسط . ونقلت صحيفة المائشستر غارديان 
فی ۱۲۴ تشرين الاول بن چریدة الدفاع الفلسطينية ان عرب فلسطين قد اعتبروا 
جزءا من الفيدرال العربي » فهم اذن لم بعودوا وحدهم في الميدان . 

س ۷4 س 


ولقد سارعت لجان الدفاع عن فلسطين » التي تشكلت في كل بلد عربي » 
لجمع التبرعات وارسالها مع المنطوعة والسلاح لقتال الصهيو نيين وحماتهم ٠‏ واهتزت 
البلاد العربية لانباء القمم والبطش » وارهاب الآمنين العرب »> وحرق قراهموتشريدهم 
من قبل الانكليز ٠‏ 
ووقفت الشعوب والحكومات وحماعات المفكرين والصحفين للدفاع عن 
اخوانهم المجاهدين ٠‏ وتوجه غازي العراق ويحبى اليمن واين سعود وعبد الله بنداء 
حار لابقاف القتال الى ابنائهم عرب فلسسطين “١‏ » ولحل الاضراب الطويل الذي 
دام ستة أشهر » ولا قدمت لجنة بيل قاطعها العرب أي بادىء الامر » ثم برغبة ملوك 
وآمراء العرب قابلوها في أواخر ايامها » بحيث لم بتمكن اعضاء اللجنة من تدقيق 
الشهادات العرسة بالاتقان الذى عالحوا به الشهادات اليهودية والبريطانية « وأخيرا 
خرجت اللجنة على الناس بمشرو عالتقسيم كما ذكرنا » فما وافق عليه العرب » بينما 
وجد فيه الامير عبد الله الحل المسكن والعملي لهذه القضية المعقدة ٠”‏ وذلك ليصبح 
ملكا على رقعة أوسع من الارض » كما صرحت بومئذ الصحف الاجنبية والعربية ٠‏ 
ولعله بستبعد ان کون الانكليز قد تحدثوا الى بعض « اصدقائهم » من زعماء 
العرب »عن مشروع دولة عربية تتألف من فلسطين وشرقي الاردن والعراق » أو من 
فلسطين وشرقى الاردن » أو من حزء من فلسطين » ليضمنوا انشاء کیان بهودي 
قومي وسط بلاد العرب التي دب فيها دبيب البقظة والتفتح القومي ٠‏ 
وفي سورية © وشرقى الاردن وبعض مدن لبنان » قامت الاضرابات والمظاهرات 
تشجب مشروع التقسيم » واستنكرته اليمن كذلك » وطلب علماء نجد من ابن سعود 
ان بقوم بصد الخطر الصهيوني عن البلاد المقدسة ء 
Rabbath, p. cit. , p. 41 ()‏ . 
(۲) دروزة »> نفس المصدر السابق » ۳ : ٠١١‏ . 
(۳) صدقة ١‏ قضية فلسطين » ص ).۲ وما ليها . 


الفرنسية تدخلت اكثر من مرة لمنع تهريب ونقل الاسلحة من سوربة الى عرب فلسطين ٠‏ 
Minutes of the 33 rd Session p. 25, 1937.‏ 
س م س 


اما مصر فقد بدا اهتمامها بتعاظم » وأكد رئيس وزرائها النحاس انه بواصل 
البحث مع بريطانية للدفاع عن عرب فلسطين ٠ ٠‏ وشرعت مصر تنطلع الى العالم 
العربي وتعنى بشوونه وتنابعم نضال الحركة العربية المشتت في فلسطين خاصة » وفي 
کل قطر عربی ابتلى بالنفود الاجنبى عامة ٠‏ وجدير بالملاحظة ان الشعور والعامل 
الديني کان له امقام الاول في البذل والتضحية والتأييد الذي نال المسالة الفلسطينية 
من طرف البلاد العربية عموماء وآمام لجنة الاتندابات في عصبة الامم » دوىصوت' 
مندوب مصر ومندوب العراق » وآكدا ان آي عربي » لا پمكن ان يرضى بالتقسيم 
لما يينطوي عليه من اخطار على الامة العربية » واعترف رئيس لجنة الاتندابات بان 
« للرآي العام العربي آهمية عظمى في معالجة قضية فلسطين » وان الحكومة الانكليز ية 
التي لم تبد أي اعتراض على توسط ملوك العرب في وقف الاضراب والثورة » لا بحق 
لها ان تحتج على ان تدخل العراق أو مصر ف مشسكلة اخوانهما » « وتساءل عما 
اذا کات بريطانية تستطيع الوقوف في وجه التيار العربي الجارف الذي يطالب 
باستقلال فلسطین ‏ ۰ 


وعقد مؤتمر بلودان في مطلع ابلول ٠۹۳۷‏ » وتقاطرت الوفود من مصر والعراق 
ولبنان وشرقي الاردن وفلسطين » واتخذت مقررات منها عدم تجزلة الوطن العربي › 
وفلسطین منه واستنکار التقسيم وانشاء دولة بهودية » والمطالة بالعاء الاتنداب ٠‏ 
ووقف الهجرة وبيوع الاراضي حالا » ثم اقسم الموتمر على الميثاق١)‏ . 

وبرزت الاخوة الدينية الاسلامية الى جانب الاخوة القومية العربية للمشاركة في 
المشكلة ۽ فعقد المۇ تمر البر لاني العالمي للبلاد العربية والاسلامية في القاهرة ( تشرين 
الأول ٠۹۴۸‏ ) ء اتنصارا لعروبة فلسطين » حيث اجتمع فيه واب وشيوخ عديدون 
من مصر والعراق وسورية ولبنان وفلسطين » ووفد عن المغرب العربي » وعن مسلمي 


. ١١١ : ۳ + دروزة > نفس المصدر السابق‎ )١( 

(۲) هذا القول بثطبق اكثر ما بنطبق على مصر . 

(۳) دروزة » نفس المصدر السابق › ۲ ۱۹۸ ۱١۹‏ : 
(€) کراس مؤتمر بلودان › ص ٠٥٩‏ . 


س ۸ع س 
م 


الهند » وعن مسلمي يوغوسلافيا ٠ ٠(‏ وتبعه عقد الموتمر النسائي العربي في القاهرة 
أضا » فاجمعت ساء مختلف البلاد العربية على التنديد بالتقسيم » وحذت حذو 


الموتمر البرلاني ٠‏ 

وفي عام ٠۹۳١‏ اعترفت الحكومة البريطانية باهتمام العرب المترايد بالمشكلة 
فدعت ممثلي البلاد العربية كما ذكرنا » لمؤتمر لندن » وكان هذا حدثا خطيرا في تاريخ 
القومية العربية » اذ اعترف فيه رسميا بحقيقة واقع الشعور العربي » كما كان مجالا 
مناسبا للتقارب بين البلاد العريية وللتعاون بين حكوماتها على وجه عملي ٠‏ 

لقد كان لحوادث فلسطين مأثرة شديدة الاهمية في خلق شعور عربي سياسي 
موحد أفكات آإهي عامل ابقظ نى الوحنة الفرية في التفوس التي استكاهت على 
السياسة القطربة الانطوائية في أوطانها المحلية » وكشف عن مساوىء انقسام العرب 
وضعفهم » وحض على ضرورة اتحادهم وتماسکهم تجاه قوی الغرب الطامعة ٠‏ 

الانجاهات السياسية والثزعات القومية في المراف : 

في بلدان الهلال الخصيب الاربعة : سورية وفلسطين وشرقي الاردن والعراق » 
الاساس الفكري للحركة القومية العربية واحد » والروح السائدة فيها هي الروح 
اة النامة تشون فى أعماق الان تند جد وها من امس البعة + ويند ان 
انشطرت جمعية العهد العربية الى شطرين سوري وعراقي » أصبح هدف العهد 
المراقي : استقلال العراق التام د ضمن الوحدة العريية » وداخل حدوده الطببعةء 

وفي أوائل عام ۱۹١‏ انشئت جمعية حرس الاستقلال السرية » وهدفت الى استقلال 
المراق » على ان تفرغ قصارى جهدها لضم مملكة العراق الى لواء الوحدة 
العربية والاسلامية في القاهرة › ( ۷ تشر الاول ۱۹۳۸ ) . 

(۲) محمد المهدي البصر المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 
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العربية ٠‏ ء ولكن لم يطل عمر حزب الحرس كثيرا لان السلطة حلته ( ٠۹۲۰‏ ) بعد 
ان تفاقم نزاعه مع حزب العهد الذي كان يرى ان اتطلب المعونة الفنية - يومئذ = 
من انكلترة فحسب » بينما حزب الحرس ما کان برى ضرورة لذلك » بل کان ڀرجو 
المعونة من ابة دولة كانت سواها ٠‏ ولانشبت الثورة العراقية كانت في الحقيقة كنمة 
للثورة العربية الكبرى » تماما كما كانت الثورة السورية ( ٠ ) ٠۹٠١‏ ومع ذلك 
O U‏ 

دعام الاستقلال التام للشعب العراقي ۳ وهذا لإ بعلي انصراف العراق عن 
الفكرة المريية واهدافها » وائما هو بذلك اموقف ينسجم مع الموقف الذي وقفته 
سور فو جرب اتشان ن ا9ک ل ار رین اال خر اقتاز ولان 
مع الاقطار العريية الاخرى ء والحق انه بعد عام ۱۹۳۲ ء ونوال العراق استقلاله › 
بدات الحكومات العراقية المتنابغة تنخذ خطة تدشى مع رغبة جماهير الشعب في 
اجراء تقارب وانشاء علاقات اخوية مع اقطار العالم العربي ٠‏ وقد تجات مسالة 
الوحدة العربية في برامج الوزارات المذكورة قبل نهاية الاتنداب » وان لم يكن 
االات ر ا ا ا من المسائل" ء ولا كان العراق اسبق البلاد العربية 
الى الاستقلال » لذلك غدا مرتعا للقومبين العرب » وأصبح الملاذ الرسمي للفكرة 
العربية ٠‏ وتصور القوميون العرب انه سيلعب نفس دور « بيهموت » أو « بروسية » 
في خلق الوحدة والاتحاد العربي ٠‏ ونظر هذا الفريق الى بربطانية فوجدها تكيد 
للبلاد » ولا تعمل شينًا بدعم التعاون الذي نصت عليه المعاهدة العراقية ية الاتكليزية 
( ۱۹۳۰ ) ورآوا ان النظام القائم ي العراق ما هو الا E‏ بربطا نية 
ليلائم مصالحها وأغراضها الامبراطورية » وهو لذلك لا يستحق الحياة والبقاء ء 
والجدير بالحياة والبقاء هو نظام قومي عربي يشكل فيه العراق جزء! من الدولة 


. ۱۴۸ محمد المهدي البصر المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) انظر مناهج جمعية النهضة العراقية والحرب الحر المراقي » وحزب الامة › 
وحزب الاستقلال العراقي وحرب الشعب وحزب العهد العراقي » وحزب الاخاء الوطني 

Longrigg. « Iraq 1900 to 1950 », p. 228 (¥) 


۳ س 


العربيه الموحدة ء ان منح بريطانية الاستقلال للعراق ما كان ليرضي نرعة القوميين ؛ 
لان معظمهم كان يتطلع الى تحرير الاقطار العربية واندماجها في وحدة قومية شاملة » 
وذلك سيب | رتفاع مد الحركة المربية في العراق ء وتفوذها الى اذهان الجيل الجديد 
فيه ء وقد عمل على نشر الفكرة العربية نوادي ومنظمات وطنية كنادي ال مځنى 
(تاسس في بداد ٩) ۱٩۳۰‏ ومنظمة الحو“ال » ومنظمة الفتوة" ١ء٠‏ وهكذا كانث 
النوادي والمنظمات تولف القاعدة الشعبية الراسخة التي قشع من حولها الافكار 
القومية وتصهر ماعداها في بوتقتها العربية ء وبعض هذه المنظمات ذو مظهر فاشي 
أو نازي عسكري » يمكن النظر اليها على انها تمل ضربا من ضروب المناوءة للانكليز» 
وخطوة في تهيئةالجيل الجديد ليوم‌الفصل الذي تدعى الامةبكاملهافيهلتحقيق هدف 
العروبة » « تلبية لدعوة التاريخ والاسلام والكبرياء القومية والعداء المكنون » نحو 
التفوذ الغربي » وقد انسجمت أعمال الحكومة العراقية مع هذا الاتجاه الى حد كبير 
فالعلم الوطني منذ البدء كان عربيا » وكذا برامج التعليم » واناشيد الطلبة »> ونظم 
الادارة ٠‏ كما وجدت هذه الفكرة العربية لدى طبقات الشعب وطوائفه مجالا 
رحيبا » فهي توافق الشيعة والسنة على السواء وتبدد کثیرا من الازورار والجفاء 
الواقع بينهم » اذ يعتقدون الا قليلا منهم › بان تحقيق قيق الوحدة العربية هو الضمان 
الوحيد لصيانة الاستقلال » ٠‏ 

وقد أراد فيصل ان يجعل من بداد مركز العروبة الحديثة » فأقام مع رجاله 
حكومة العراق العربية » لا حكومة المراق فحسب » والفرق بينهما هام ء وموت 
فيصل لم يوقف سير هذه الحركة العربية الدافقة » فقد انتقلت' الى اذهان رجال 
المساسة العراقة بدافع من الشعور القومي والمصلحة الاقتصادية والعاطفة الدينية ه 


ولكن من الواجب ان نذكر أيضا اتجاه الفريق « المعتدل » من ساسة المراق ؛ 


(۱) شرح الدکتور سامي شو کت احد اعضاء هذا النادي افكار حر كة العروبة في 
کتاب عنوانه « هذه اهدافنا من آمن بها فهو منا ٩‏ ( بغداد ۱۹۳۹ ) › ودعما فيه الى 
القوة لبذلها في سبيل تحقيق الوحدة العربية . وقد دعمت الحكومة تعاليمه هذه فأاقرت 
نظام الغتوة وتمرين الشبيبة في المدارس على السلاح . 

(۲) انظر نظام الفتو ة في الجريدة الرسمية العراقية عدد ۱۲۹۹ ( ٠١‏ مايو )١٤۹‏ 
او في 176 - 157 Oriente Moderno Vol. 20 ( April 1940 ) pp.‏ . 


فهم الى رغبتهم في تحقيق تعاون قريب مع بقية الاقطار العربية » يدافعون عن سياسة 
خارجية مستقلة عراقية مستوحاة من ظروف العراق الخاصة الداخلية »> كوجود أقلىة 
مهمة كردية » ووجود ما يريط العراق تحلیفنه بريطائية من علاقات عهدية ۰ فم 
يرون ف معاهدة التحالف ( ٠٠۳١‏ ) ححر الزاوية في الصدافة العراقية البريطائية » 
تلك الصداقة التي لا تتضمن في نظرهم تناقضا لازما بين مصالح الطرفين ٠‏ بل انها 
تنضمن تأييد بريطانية للعراق » حتى فيما يختص بمعوئنه لبقية الاقطار العربية 
الرازحهة تحت الحكم الاجنبى ء والحق ان فيصلا کان مضطرا للاعتماد على هذه 
« الصداقة » البريطانية العربية » وكان يخثى ان يماثى الاتحاه « المتطرف » الأول › 
لانه كان في نظره » بعرض البلاد العراقية لخطر حدق بها قبل ان يشند عودها وتقوى 
للدفاع عن تفسها ء ومع هذا فما كان فيصل بويد وجوب احتفاظ العراق باستقلاله 
وعزلته عن شقيقاته العریاث » واتباع مدا الولاء المحلي الاقليمي الذي کان ينادي 
به بعض المستوزرين » وذوي النفود والمصالح والزعماء » حفاظا على مراكزهم 
وامتیازاتهم ۰ 

ویمکن الجزم بان فیصلا کان پرئو ببصرہ دائما الى انحاد فیدرالی سوري 
عراقى""“ » يحعل لبلاده واجهة بحرية تفتقر الى مثلها » وتلمى مرافقها الاقتصادية 
ES TU SS‏ 
العر ية تدريحيا نحو الاستقلال » حتى اذا نالته » فيومئذ يمكنها ان ت تنضم الى الاتحاد 
RR‏ لبنسبه اځوائه 

)١(‏ في عام ۱۹۳١‏ ذاعت فكرة اتحاد العراف وسورية ٤‏ وكتبت الاهرام ( ۲ ديسسمبر 
١‏ ) ان فيصلا سيعلن ملكا على سورية » اما بعد اجراء الانتخابات ودخول سورية 
العصبة ٠‏ أو بعد تمديل الدستور السوري . 

(۲) ذكر جلال الاورفهلي في كتابه « الدبلوماسية العراقية والاتحاد العربي » ( 
۷ _ ۲۱۸ ) . انه جرت مذ كرات ديلو ماسية عدبدة في أوربة وبغداد ؛ بصدد ارتباط 
سوربة بالعراق » بعد ان تعقد فرنسة معاهدة مع سورية ممائلة لعاهدة العراف مع 
بر بطالية ۰ وتحدت ر بعضهم عما اسموه بالعرش السوري وزشحوا له الملك علي ملك 
الحجاز السابق لسببين : أولهما ان قبول الملك علي للعرش السوري يعني تنازله عن 
والسعودية » تاليهعا ٠‏ بموافقعه على المرش السوري ٠‏ تصل شوربة اللحربة 
والاستقلال . ولكن المشروع لاقى معارضة شعبية قوية في العراق وني سورية . 

A0 —‏ س 


العرب في سورية وفلسطين ٠‏ ء وعلى الرغم من انه لم يستطع ان يعمل شيئا سوى 
تأبيد آماني الوطنيين هنالك بمذكرات كان برسلها الى فرنسة وبريطانية › فانه خطا 
بالعراق خطوات واسعة في علاقاته مع الدول العريية » عندما بادر الى الاجتماع 
با ملك عبد العزيز آل سعود » ليسبلا سنا را على مسي الماضي » وليحلا الوئام 
والصفاء بين للدبهما » مما مهد للتقارب العربى الذي لا يمكن ان بقوم الا درضی 
العاهل السعودي القوي ٠‏ اجتمع الماهلان على ظهر دارعة بريطانية في مياه الخليج 
العربي » ودخلا في مفاوضات توصلا بعدها الى عقد معاهدة صدافة وحسن جوار 
( ۳ ) : بن العراق والمملكة السعودية ء اشتملت على اعتراف كل من الطرفين 
YT‏ تبادل التمثيل الخارجي»والتعهد بمنع‌العزو والاعتداءبن‌العشائر التابعة 
الى بلديهما » وتنظيم مسائل الحدود بينهما ليحترم كل أرض صاحبه ٠‏ والفضل في 
ابرام المعاهدة ترجع الى كياسة ابن سعود السياسية » والى الوطنية الواعية للملك 
فيصل الذي مد" بده الى ابن سعود قائلا : « كلنا في خدمة الامة العربية" » ٠‏ 
وفی عام ۱۹۳۱ آرسل فيصل وفدا عراقیا براسة نوري السعيد الى المملكة السعودية» 
والى المملكة اليمنية » والى الامارة الهاشمية في شرقي الاردن » توثيقا للرابطة 
القومية وتعزيزا للصداقة والاخوة العربية ء وقد لاقى الوفد في هذه الاقطار ترحيبا 
وتأييدا » وأفصح كل من الرؤساء الثلاثة عن عواطفهم الودية » وأثنوا على جهود 
املك فيصل في سبيل الوصول الى تفاهم واتفاق على أسس الوحدة المقبلة للامة 
ال ۽ 


)١(‏ ليس فيصل للعراق وحده » بل هو للعراق والشام وفلسطين ؛ فهنالك اهله 
وهنا عشيرنه وهنالكه قومه » ومن احق من فيصل بأن نتمثل قول الشاعر الحمداني : 

( حر دة القسس الدمشقية عدد ١‏ حزیران ۱۹٣۳۳‏ ) 

بالشام أهلى وبفداد الهوى وانا بالر قمتين وبال طاط اخواني 

(۲) ساطع الحصري « العروبة أولا ) ص ه) . 

۳( الاورفه لي » المصدر السابق ٤‏ ص ۲٠۴‏ ب ۲٠۵١‏ 

بصور لنا الامير شكيب ارسلان المساعي التي قام بها الك فيصل لتحتيق الاتحاد 
والتعمارب المربي وما بذل من مساسي لازالة الجفاء ينه وبين ان سعود ۰ ولابرام 


تحالف معه . قول الام .. فبقينا ( املك فيصل واحسان الجابرى وشكيب ارسلان 
س 


E‏ سا 


ومهما يكن فانه ليس لدى الباحث ما يحمله على الشك في صدق وطنية فيصل » 
وفي اندفاعه لتحقيق الاماني القومية ء وموت فيصل لم بوقف تيار هذا الاتجاه العربي 
ف العراق٬‌لان‏ املك غازي الذي کان‌محاطا باعو ا والده » تابع هذا الاتحاه » وافثرب 
من أهداف الفكرة العربية » وقطع ف سبيلها مراحل آبعد مما كان متصورا غداة وفاة 


وبعش حاشية اللك فيصل ) نلالة ابام نتكلم عن القضية العربية » ونتصفح وجوهها “ 
وماذا يجب ان نتذرع به لاجل جعلها حقيقة ثابتة في الداخل والخارج » فأجممنا على 
ان الشرط الاول لذدلك هو زوال المنافسة بين البيت الهاشمي الحجازي » والبيت 
السعودي النجدي وانه من بعد تمهيد هذه العقبة » لا يمنع المرب مانع من ان يسيروا 
سيرا حشينا في طريق الوحدة » وما تفارقنا حتى كتبت الى اللك ابن السعود اروي 
له جميع ما تقرر بيننا وبين اللك فيصل » وذکرٽ له انه بكون في مصلحة آل سعود 
ومصلحة العرب اجمعين تناسي تلك الضفينة التي بين البيتين » واحلال الإخاء محلها » 
وقد صادف کتابي هذا هوى في نفس جلالة عبد العزيز » فاقتنع بلزوم التسآخى وهذه 
المحالفة » ولا سيما انه لم يكن له ثأر عند الك فيصل واخوته » وانما كان هؤلاء هم 
الموتورين . ولكن الجرائد الوطنية في ذلك الو قت عندما رات اللك فيصل ارسل وزيره 
وري السعيد الى مكة للاتغاق مع أبن السعود ٤‏ نسرعت في حکمها بان هذه ااحر كه 
انما هي دسيسة انكليزية مقصود بها القضاء على الاستقلال الباقي للعرب»وهو استقلال 
ابن سعود » فلما قامت تلك الضجة حول مشروع التحالف بين ابن سعود وفيصل »› 
اثار ذلك شبهة في خاطر جلالة الك عبد العزيز » فاقتصر في محادلاته مع نوري السعيد 
على بعض المسائل المتعلقة بحسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والمملكة المراقية › 
ويرجع نوري باشا غير فائز بكل ما اراده املك فيصل ٠‏ فكتب المرحوم الى كاتب هذه 
الاحرف بقول لي : 

الم اقل لك ان مدارك هذه الامة السياسية لا ترال غير ناضجة ٠‏ وانهم قد بتلقون 
مشروعنا هذا على غير وحهه » وتذهب فيه الظنون کل مذهب ؟ افلا ترى هذه الجلبة 
القائمة الآن من حراء دعو تنا حارنا ابن سعو د الى الاتحاد معنا ؟ .. 


وبشير الام ارسلان بعد ذلك الى ما قيل عن صلة انكلترة بموضوع مشروع 
التحالف بين فيصل وابن سعود » فيقول : « وأوضحت ان هذا الامر الذي كنا بصدده 
لم يكن فيه شيء من دسائس انكلترة ولا كانت انكلتر ة من الدول اللائي ترغب فيه » وانما 
هو مشروع قررناه مع املك فيصل في ( انطيب ‏ فرنسة ) » وجعلناه مبدا للوحدة 
العربية » مباشرين العمل فيه على سبيل التجربة » حتى اذا نجحت تفدمنا منه الى 
و ا ا را کی رع ارا رن ف ا 
E EL‏ ا ا 


س E۷‏ س 


والده ٠۰‏ وکان على بقن من ان الانكليز اعداء الداء للفكرة العرسة ) دضعون 
العراقيل في وجهها » ويتظاهرون بتاييدها لاكتسابها الى جانبهم » وربطها بعجلتهم ء 
ويتعمدون وأد الوزارات العراقية » كي لا تنجز آي مشروع وطني بعود بمنفعة على 
الللاد » ويحولون دون وصول ضباط الجيش المعروفين بميولهم القومية العربية الى 
- مركز القيادة ء ويفضلون ان بسيطر على زمام الجيش ضباط اقليميون ينادون بان 
العراق للعراقيين وينفرون من العاملين للوحدة العربية وخاصة من عرب سورية 
وفلسطين“ » المتوطنين في العراق ممن قدموا مع الملك فيصل عام ٠۱۹۲١‏ ء وقد 
تاع غازي خطة والده في تدعيم العلاقات بن العراق وين الدول العرسة المحاورة » 
وبخاصة مع ابن سعود » فقد برق له مهنئا بمناسبة توقبع معاهدة الطائف التي أنهمت 
الخصومات بين المملكة السعودية والمملكة اليمنية ( ۱۹۳٤‏ ) 4 ورد ابن سعود عليه 
في برقية قال فيها « تشكر صاحب الجلالة ٠»‏ ان هذه الصذاقة وهذا الاخاء كان 
وسيكونان دوما الهمدف الذي سنسعى جهدنا لتحقيقه بين جميع العرب من أجل 
مصالح دينهم آولا » ومن أجل رفاهيتهم ا مشت ركةأخيرا » وسيكون هذا المدف هدفناء 
وآمل أن تقوم جلالتك مع سائر زعماء العرب بدعمي لتحقيقه "“» » وهذا الكلام 
واضح جدا » وخطت علاقا ت‌العراق الودية مع المملكة السعودية خطوة واسعة أيدت 
علاقاتهما السياسة بنصوص رسمية » وذلك بعد ظهور نذر خصومة عالمية جديدة في 


ج 

بعمل يكون فيه خير للعرب اذن فالمشروع الذي بقوم به الآن فيصل ليس فيه خير 
للعرب ! ! وشبت ارسلان خطا ذلك الاستنتاج بدليل جهاد فيصل السياسي اكثر من 
عشر سنوات حتى حصوله على الاعتراف باستقلال العراق . ثم قول : « وعلى فرض 
ان انكلترة لها كلمة في الو ضوع فانه غير خاف على احد ان الانكليز بدهائهم المعروف 
ليس من عادتهم ان بصادموا التيارات القومية التي برونها جارفة كل ما بعترضها > 
ويرون المسير معها انفع واسر عليهم من مقاومتها بالقوة . وعلى كل حال » فدلك 
المشروع العربي البحت › وهو التحالف بين العراق من جهة والحجاز ونجد من جهة 
اخرى » كان فكرة عربية خالصة » تقرر العمل لاجلها بيننا وبين الملك الفقيد » والسعي 
وراءها عند الملك ابن سعود › لتكون براعة استهلال هذه الوحدة المربية » . الامير 
شكيب ارسلان ١‏ الوحدة العربية ) ص ( ١٠س ۲١‏ ) . 


۰ ٦ مذكرات الشهيد العقيد الر كن صلاح الدين الصباغ ص‎ )١( 
Rabbath, op. cit. , p. 336 (¥) 


GAA. —‏ س 


أوربة تنيحة غزو ابطالية للعحبشة سنة ٠۹۳٠‏ ء فافتتحت فيبغداد مداولات ومفاوضات 
طويلة بين مندوب ابن سعود الشيخ يوسف باسين » وبين وزير خارجية العراق نوري 
السعيد ء وأسهم في هذه المباحثات رئيس الوزراء باسين الهاشمي الذي کان حائرا 
على ثقة الملك السعودي ء وتوصل الفريقان الى عقد معاهدة اخوة عربية وتحالفى 
( نيسان ٠ ) ۱۹۳١‏ بناء على « الروابط الاسلامية والوحدة القومية » » وعلى الرغم 
من ان هذه المعاهدة تولف حلفا دفاعيا بين البلدين موجه ضد الاعداء في خارج البلاد 
وداخلها » فانها افسحت المجال لاية دولة عربية مستقلة اخرى ان تنضم الى هذا 
الحلف » كما نصت على ان الفريقين يسعيان لطلب انضمام حكومة اليمن اليه ٠‏ 
وأوفد اللاك غازي عة الى اليمن حيث وقم الامام حی وئىقة الانضمام ) ئىسان 
CP ( 14y‏ » 

أما علاقات العراق الامارة الاردئية فكانت ودية تبودلت خلالها زارات ين 
الطرفين » وان لم تخف الاوساط القومية في العراقق سخطها على الامير عبد الله 
يسبب ما ذكر عن صلاته بالصهيونيين ء ومن مصر طلب العراق عددا من المدرسين 
والمهندسين ورحب بالمعاهدة المصرية البريطائية ( ٠۹۳١‏ ) واعتبرها خطوة ف طريق 
التحرر النهائي ٠‏ 

وكان ثمة تخمر وهيجان في صفوف الجيش » فان عددا من الضباط شجبوا 
التحزئة المغروضة على الوطن العربى »> واننقدوا تقسيمه الى دويلات منفصلة موزعة 
القوى مشتتة الجهود » ورأوا في انقسام المرب وانصرافهم الى معالجة مشاكلهم 
القطرية الاقليمية مرضا وبلا لا حيلة للوقاية منه الا بتأسيس اتحاد عربي ء كذلك 
اسهمت الصحافة في تنوير الرأي العام عن شون القومية ؛ فقد آزرت جريدة النهضة 
العراقية الهيئة الوطنية بمصر سنة ٠۹۲۸‏ » في ضجة الشعب المصري لوآد الدستور > 
كما برزت ف الدفاع عن عروبة فلسطين » وعن عرب خوزستان ٠‏ وحفلت جريدة حزب 
العهد بالمقالاث القومية » ونشرت تعالیم النهضة العرة بزعامة الست الماشمي 
وکان لها جولات في تأبيد مشروع توحيد العرشين بين العراق وسوريه ۰ 

(۲) انظر نص قرار انضمام اليمن الى معاهدة التحالف العربي بين السعودية 
والعراق فى « تار نح الوزارات العراقية للحسني » ) : ۲۲۷ د ۲)١‏ . 
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ولا شاهد العراقيون مأساة فلسطين اندفع كثيرون منهم للتطوع والجماد فيها ٠‏ 
كما ان علاقات اخو بة كانت تربط العراق بسوربة » وطالما اننقدت الصحافة العراقية 
فرنسة واشادت بعروبة سورية وبجدارتها بالاستقلال ٠‏ وشجب غازي بشدة 
الا يغار ار تع ف وة > وسات الم ي ف قلسن وطالب ل صر اا 
متحديا مركز بريطانية ومصالحها » بان تنضم الكويث الى العراق٠ ٠‏ 


وقد کان للموقف النبيل الذي وقفه املك غازي ورجال حكومته وبر انه من 
الاضطرابات التي حدثت في سورية » بسبب موقف الفرنسيين المعادي لامانيها في 
السيادة القومية » ما دفع طلبة الجامعة السورية بدمشق ان بدعوا الى بيعته ملكا 
على سورية والعراق متحدين" » وما ابهج قلوب العاملين للقضة العر دة العامة » 
لا تقل ابدا عن لوعة العراقيين ؛ يبدو ذلك جليا من تحليل النفثات الشعرية التي 
ارسلها شعر اء الشام ف تأبين‌ال ملك الراحل الشاب الذى کان برعی القومة العر ية 
ویعطف على ابناتها وینافح عن بلادها ٩‏ ء 

Longrigg, op. cit. , p. 265. (1) 

(۲) انظر قصيدة مصرع الشمس لبدوي الجبل في تابين غازي في كتاب الشيخ 

ایس بين المرافق والشسام حك هدم آله ما بنوا من حدود 

وقصيدة مصرع الصقر لامجد طرابلسي ( نشرت في مجلة الرسالة عدد ۲.۷ ص 
٠۰‏ ) ومنها : 

يا فقيدابكى لصرعه المرب بدمع ملء الجفون غزير 


وحدة العرب کم سهرت تداجي همسا مشو قا لفحرها المنظور 
نم قريرا فوحدة العرب سارت سسناها النجوم کل مسر 


(۳) في عام ۱۹۳۸ تنقل نوري السعيد وزير الخارجية العراقية السابق بين بيروتٽت 
والقاهرة ودمشق . وتباحث في مصر مع الزعيم السوري الدكتور شهبندر ومع عو ني 
عبد الهادي الزعيم الفلسطيني . واشارت جريدة البلاد العراقية في عدد ٠۲‏ كانون 
الثاني ٠۹۲۸‏ ان السياسي العراقي كان يعتزم العمل على تكوين دولة عربية كبرى تضم 
العراق وفلسطين وشرق الاردن . وكانت الصحيفة البروتية ”اا0 قد نشرت في 
والمراق وفلسطين وشرق الاردن > مع اعتراف العراق باستقلال لبثان , 

E 


والخلاصة ان العراق بین عامی ۱۹۳۰ ٠۹۳۹‏ كان مول الفكرة القومية 
العربية وأمل روادها ٠‏ وبناء الدولة في هذه الفترة كان في معظمه بناء قوميا عرييا ء 
ان النرعة الاتحادية العربية في العراق برزت في كل مجال تؤيدها جهود العراقيين 
ملكا وحكومة ٠‏ وشعبا » بحفزها شعور السخط على البريطانيين الذين أفسدوا 
آمر العرب » وشتتوهم في أقطار مصطنعة منفصلة فرضوا نفوذهم عليها » واستولوا 
على خيراتها وسلموا فلسطين للاستعمار الصهيوني » وف كل مكان من بلاد العرب » 
كلمتهم افذة ومحترمة تضمن لهم العظمة والنمو » وللعرب الانحطاط والضعف 
والفرقة ء 

وبعد » هل ستكون ثورة العراق عام ( ۹١١‏ ) الا تنيجة منطقية للحقد الدفين 
الذي کان کامٹا في نفوس العراقيين على فعال بريطائية مند آمد طول ۴ ! وصدى 
لما كان يتحدث به القوميون العرب من ان الدول الاوربية لن تنسحب من المالم 
العربي الا بالقوة والعنف ؟! 


سبق ان المحنا الى المذكرة الصربحة الني سطرها الملك فيصل عن الوضع العراقي 
اا و ا يلي سنختار منها ما يساعد على توضيح صعوبة الظروف المحلية 
التي عمل فيها العراق ورليسه للفكرة العربية » وكانت ذات ال ثر لا ستهان به على 
ات ر ات الو ا وی وزی ف ال رة خی بی بن 
يثق فيهم الملك » ويطمئن الى راهم ه جاء في المذكرة : 
او الى فجي أهي حي بن 
عناصر الحياة الاجتماعية ذلك هو الوحدة الفكربة والملية والدشة »> فهي والحالة 
هذه مبعثرة القوى منقسمة على بعضها بحتاج ساستها ان يكو نوا حكماء مدبرين > 
وفي نمس الوقت آقوياء مادة ومعنى » غير مجلوبين لحسيات او اغراض شخصية 
أو طالفية او متطرفة » بداومون على سباسة العدل والموازئة والقوة معا » على جانب 
كبي من الاحترام لتقاليد الاهالي » لا ينقادون الى تأثرات رجعية او افكار متطرفة 
لستوجب رد الفعل ٠‏ 


)0( حر دة البلاد العراقية ( ٠١‏ آذار ۱۹۳٦‏ ) عن کتاب ١‏ ذکر بات الحفار » ( ص 
٥۹ ۸‏ ) انظر مجلة الرابطة العربية مجلد ( 1 ) جزء 1۲٤‏ ص ۷) . 
ی 


ثانيا ‏ في العراق أفكار ومنازع متباينة جدا وتنقسم الى اقسام : أولا الشبان 
المتجددون بما فيهم رجال الحكومة ء ثانيا : المتعصبون ٠‏ ثالثا : السنة » رابعا : 
الشيعة » خامسا : الاكراد » سادسا : الاقليات غير المسلمة ء سابعا : العشاثر » امنا : 
الشيوخ » تاسعا : السواد الاعظمالمستعد لقبول فكرة سيئة بدون مناقشة أو محاكمةء 
ان شبان العراق القائمين بالحكومة وعلى رأسهم قسم عظيم من المسوولين يقولون 
بوجوب عدم الالتفات الى افكار وآراء المتعصبين ء وارباب الافكار القديمة » لانم 
جبلوا على تفکیر برجع عهده الى عصور خلت » ويقولون بوجوب سوق البلاد الى 
الامام بدون التفات الى أي رآي كان » والوصول بالامة الى مستواها اللائق › 
وبالاعراض عن القبل والقال طالا القانون والنظام والقوة بيد الحكومة ؛ فهي ترغم 
الجميع على اتباع ما تمليه عليهم ٠‏ ان عدم المبالاة بالرأي بتاتا مهما كان حقيرا » 
خطيئة لا تغتفر ء٠‏ ولو ان بيد الحكومة القوة القاهرة التى تمكنها من تسيير الشعب 
رغم ارادته لكنت واياهم ٠١‏ والنقص البارز الذي ظهر في قواتنا المسكرية يضطرني 
أن أقول ان الحكومة أضعف من الشعب بكثير ٠‏ ولو كانت البلاد خالية من السلاحج 
لهان الامر ۽ ولكنه يوجد في المملكة مايزيد على مائة الف بندقية يقابلها خمس عشرة 
الف حكومية ٠‏ ولا يبوجد في بلد من بلاد الله حالة حكومة وشعب كهذه ٠‏ هذا النقص 
بجعلني آتبصر وادقق وادعو انظار رجال الدولة ومديري دفة البلاد للتعقل وعدم 
ال 

الا العراق مملكة تحكمها حكومة عربية سنية مؤسسة على انقاض الحكم 
المشماني ٠‏ وهذه الحكومة تحكم قسما كرديا أكثريته جاهلة » بينه أشخاص ذوو 
مطامع شخصية يسوقونه للتخلي عنها » بدعوى انها ليست من عنصرهم ٠‏ وأكثرية 
شيعية جاهلة منتسبة عنصريا الى نفس الحكومة » الا ان الاضطهادات التى كانت 
تلحقهم من جراء الحكم الت رکي الذي لم يمكنهم من الاشتراك ف الحكم وعدم 
التمرن عليه » والذي فتح خندقا عميقا بين الشعب العربي المنقسم الى هذين المذهبين › 
کل ذلك جعل مع الاسف لهذه الاكثرية او الاشخاص الذين لهم مطامع خاصة › 
الدينيون منهم وطلاب الوظائف بدون استحقاق والذين لم پستفیدوا ماديا من 
الحكم الجديد » بظهرون بانهم لم يزالوا مضطهدين لكو نهم شيعة » ويشوقون هذه 

a 


الاكثرية للتخلي عن الحكم الذي بقولون بأنه سىء بحت ٠‏ ولا ينكر ما لهؤلاء 

من التأثير على الرآي البسيط الجاهل ء آخذت بنظري هذه الكتل العظيمة من 
السكان بقطم النظر عن الاقليات الاخرى المسيحية التي يجب أن لا نهملها ء تطرا الى 
السياسة الدولية التي لم ترل تشجعها » للمطالبة بحقوق غير هذه وتلك » وهناك 
كتل كببرة غيرها من العشائر كردية وشيعية وسنية لا يريدون الا التخلي عن كل 
شکل حکومي بالنظر منافعهم ومطامع شيو خم التي تنداعی بوجود الح ۰ 
تجاه هذه الكتل البشرية المختلفة » والمطامع والمشارب المملوءة بالدسائس » حكومة 
مشسکلة من شان مندفعين آکثرهم متهم بانهم سنيون او غير متدينين آو آنهم عرب ٤‏ 
فهم مع ذلك پرغبون في التقدم ولا بریدون ان بعترفوا بما بتهمون به ولا بوجود 
تلك الفوارق وتلك المطامع بين الكتل التي بقودونها ؛ بعتقدون بأنهم آقوى من هذا 
المجموع والدسائس التي تحرك هذا اللجموع » غير مبالين بنظرات السخرية التي 
يلقيها عليهم جيرانهم الذين هم على علم بمبلغ قواهم ء أخشى آن آتهم بالمبالغة ولكنه 
من واجبي آلا آدع شيئا بخامرني » خاصة لعلمي بأنه سوف لا يقرا هذا الا تفر قليل 
ممن يعلمون وجائبهم ومسؤولياتهم ٠‏ ولا أرغب أن ابرر موقف الاكثرية الجاهلة 
من الشيعة وانقل ما سمعته الوف المرات » وسمعه غيري من الذين يلقون في آذهان 
أولئك البسطاء من الاقوال التي تميجهم وتثير ضغائنهم » ان الضرائب على الشيعي > 
والموت على الشيعي » والمناصب للسني » ما الذي هو للشيعي » حتى آيامه الدينية 
لا اعتبار لها » وبضربون الامثلة على ذلك مما لا لزوم لذكرها ء 

أقول على سبيل الال ذلك للاختلافات الكبرى بين الطوائف التي شيرها 
المفسدون » وهناك حسيات مشت ركة ين أفراد الطوائف الاسلامية بقمون بمجموعمم 
على من لا بحترمها » وهناك دسائس آثورية وكلدائية ويزيدية » والتعصب للتفرقة 
ين هؤلاء الجهلاء توهن قوى الحكومة تجاه البسطاء » كما ان العقول البدوية 
والنفوذ العشائري الذي للشيوخ » وخوفهم من زواله بالسسبة لتوسع تفوذ الحكومة» 
كل هذه الاختلافات وكل هذه المطامع تشتبك في هذا الصعيد وتصطدم وتعكر صفو 
البلاد وسكو نها » فاذا لم تمالج ,هذه العوامل بأجمعها وذلك وة مادية حكيمة 
ردحا من الزمن » حتى تستقر البلاد وتزول هذه الفوارق الوطنية الصادقة » وتحل 
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محل التعصب المذهبى والدينى هذه الوطنية التى سوف لا تكون الا بجهود متمادية 
وبسوق مستمر من جانب الحكومة » بنزاهة كاملة » فا لموقف خطر » وفي هذا الصمدد 
آقول وقلبي ملآ آسی انه في اعتقادي لا بوجد ي العراق شعب عراقي بعد ٤»‏ بل 
نوجد تكتلات بشرية خالية من أي فكرة وطنية متشبعة بتقاليد واباطيل دينية 
لا تجمع بينهم جامعة » سماعون للسوء » ميالون للغوغى » مستعدون دائما للاتنقاض 
غ ای کو کون رو ااا مد کر ی هد ااه 
وندربه ونعلمه ء ومن بعلم صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف 
یجب ان بعلم أيضا الجهود التي يجب صرفها لاتمام هذا التكوين وهذا التشسكيل » ٠‏ 

وام اة فرعا اة في وا الك لاه حارلا ااي 
وأهمها : تدعيم قوة الجيش » واحترام النقاليد والشعائر الدينية لكافة الطوائف 
الاسلامية » ووجوب تطمين سكان العراق بانهم سيشتركون فعلا في خدمات الدولة 
مع آهل يعداد والموصل بصورة متساوية » وبذلك ازول تهمة « الحكومة السنية 
آ ارف کا رن کات غ ا کی ا و 2 ان 


الحقائق وتضليل الشعب ء وتختم المذكرة بقولها : « وائه لمن المخزي والمضحك المبكي 
معا ان نقوم بتشييد آبنية ضخمة بمصاريف باهظة » وطرق معبدة بملابين الروبيات » 
ولا نسى الأختلاسات » وتصرف اموال هذه الامة المسكينة التي لم تشاهد معملا 
حکومة » وآود آن أرى معملا للزجاج بدلا من قصر ملکی » ٠‏ 


س E‏ س 


شبه الجريرة العربيسة 


التطورات السياسية والزمات القومية 


| - اهم الاحداث السياسية ف الملكة العربية السعودية حتى ۱۹۳۹ : 

منذ آن قام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود بمغامرته المدهشة التي 
استولى بها على الرياض في مطلم عام ٠» ۱۹٠۲‏ تمر الامارة الوهابية السعودية 
بمرحاتين : أولاهما المرحلة السابقة للحرب العالمية الاولى وما وقع خلالها من حوادث 
خطيرة ء وثانيتهما المرحلة التى تنتهى بتغلب عبد العزيز على الححاز وطرد الاشراف 

: أما العلاقات بين مارات الجزيرة العريية في ذلك العهد فيمكن اجمالها بما بلى‎ ٠ 
ماکان بین نجد وجبل شمر من عداوة» ماکان من رغبة شيخ الكويت مبارك في توسيع‎ 
نموذه الى الداخل قليلا ء ما نمض به الشريف حسين في الحجاز ليكون صاحب الامر‎ 
في الجزيرة كلها ء ويهمنا خاصة ان نعرض لعلاقات ابن سنعود مع الشريف حسين التي‎ 
۰ کان ننيجتها خروج الحجاز من ايدي الهاشمبين‎ 

نصب الترك العشمانيون الشريف حسينا أميرا على مكة المكرمة عام ۱۹١۸‏ 4 بعد 
آن آصاب فرع آسرته نفي واعتقال من جانبهم » فاتجهت سياسته الى عرقلة امتداد 
الخط الحديدي الى مكة بعد ان وضل الى المدينة المنورة » كما استخدمته الدولة في 
قتال الادرسي صاحب عسير ليستنى لها اخماد حر كة الامام بحيى في اليمن » واتتصر 
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الحسین في حرب الادريسي وعاد الى الحجاز ٤‏ شم تحرك عام ۱۹۰۹٩‏ ( ۱۳۲۸ د ) شرقا 
تی اراتي کرم عا م اا ا ر رن ان ن ا 
بالسيادة العثمانية ودفع جزبة اسمية عن ادارته منطقة القصيم الواقعة ين شمر 
والحجاز » واضطر ابن سعود ان يوقع صك الفداء » ولكن لم بنفذ منه شيا * 


ولم يلبث ابن سعود ان غرا قبائل المنتفق وظهر قرب البصرة والربير ٠‏ وأا کان 
الحافز الذي دفعه الى هذه المظاهرة في تفس الوقت الذي كان على مرجل الفضب في 
نفوس الترك » من جراء اتتشار الحركة القومية العربية في سورية والعراق بعد ثورة 
سنة ٠ ۱۹١۸‏ فقد وافق على الانسحاب اثر مقابلته لميعوث والى البصرة » ولوفد يشل 
أهالی الزير ٠‏ وعندكذ بدت للترك ضرورة استمالة ان سعود المتراند النفودذ الى 
جائبهم » لعله يعدل كفة الحركة القومية المربية المتاخمة لحدوده » فعهدوا الى والي 
البصرة سليمان شفيق باشا كي بتصل بابن سعود ليتعرف على آرائه بخصوص 
مستقبل العلاقات بين الترك والعرب في الدولة العثمانية ء وأغلب الظن ان الوالى قصد 
بالمرب عرب الجزبرة الذين ليس للدولة سلطان كبير عليهم . 

كانت اجابة ابن سعود واضحة وصريحة عندما قال : « أكتفى الترك بكوم 
حکاما دون ان يحققو ا شتا من مسۇولىة الحاكم لصلحة ورفاه رعبته ٩٩(‏ ۵ 
والمسوولية عن سوء العلاقات بين العرب والدولة العشمانية تقع على عاتق الدولة ۽ 
لانم لم تسع حتى الآن الى وضع الملاقة بينها وبينهم على اساس الاختيار والحرية . 
ولذا اقترح على الحكومة العثمانية ان تدعو الى مۆتمر يحضره رؤساء العرب كلهم ٤‏ 
كبيرهم وصغررهم ويعقذ في بلد لا سيادة فيه ولا نفوذ للحكومة العشمانية » لتكون 
لهم حرية المذاكرة » والغرض من الم تمر احلال التفاهم وايجاد الصداقة بين العرب 
والحكومة » ء وف رأي ابن سعود هنالك حلان لمستقبل الملاقات بين التركوالعرب : 

٠ س ال توضع البلاد العربية تحت رئاسة حاكم منتخب من تلك البلاد‎ ١ 

۲ سہ أن الستمر هده الوحداث السباسية القاكمة تحت حكامها منفصلة ومستقلة 
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اداریا » وان تحدد الحدډود بوضوح بين تلك الوحدات العرسة المنفصلة بواسطة 
الدولة »> وفي كلتا الحالتين » السيادة والاشراف على الاراضي العربية سيبقيان في 
عهذة الدولة العشانية التي تكون مسؤولة عن تنظيم شؤون الدفاع » وعن توجيه 
السياسة الخارجية » ويساهم العرب في جميع التكاليف ٠‏ وعلى اساس هذا الحل » 
يمكن لنافع الطرفين ان تتفق ضد آي معتد خارجي » وبذلك بحل الوئام والصداقة 
بين العرب والترك محل الخصام والشقاق ٠‏ بقول الريحاني ان والي البصرة استحسن 
هذا الرأي » فارسل به الى الآستانة ء ولكن أولي الامر هناك استنکروه وسفهره 
قائلين : بريد ابن سعود ان يجمع كلمة العرب بواسطتنا ولخير نفسه" ٠‏ وارتأى 
الباب العالي ان بقلم آظافر ا العربي النجدي ف فرصة هدوء قادمة ء دراك 
ابن سعود ان أذن الترك صماء عن سماع مثل هذه الدعوة الاصلاحية ء فاتجه نحو 
السلطات البريطانية في الخليج العربي لعلها تعضده ضد كيد المعتدين ٠‏ 

آما بريطانية فكانت آمنة على مصالحها تسير وفق مراميها في الخليج » وهي 
لا تود ان ترج بنفسها في مشاكل الصحراء » حنى اذا فاتحها الامير برغبته في التعاقد 
معها على معاهدة حماية كتلك التي الها آمير الكويت » رفضت » لانها لم تكن متأكدة 
ان صيانة مصالحها تقتضي منها التوغل في بر الجزبرة المربية ٠‏ حسبها ان عينها 
الساهرة لا تفل عن سواحل الخليج » وان اهتمامها منصرف ايضا الى اليمن 
والحجاز » لوقوعهما على البحر الاحمر في الطريق الى قناة السويس والبحر الابيض 
المنوسط من ناحية » ولضمان اداء فريضة الحج لابين من رعاباها من ناحية أخرى ٠‏ 
وأمر آخر بمنع بريطانية من التعاقد مع ابن سعود هر انها لا ريد ان تخيف الدولة 
العثمانية بتوثيق علافات بريطانية جديدة مع مارات اخرى خلاف امارات الخليج ٠‏ 
والحكومة البربطانية تعلم جيدا ان الدولة العشمانية على الرغم من ضعفها وتفككها » 
ما زالت تحسب لها السباسة الاوريية كل حساب » ولا سبل الى المفاضلة بينها 
وبين هذا الامير الوهابي المضامر ء 


0( اميق الر يخاي :اا تاریخ نجد الحدیث وملحقاته ٩‏ ص ۱۸۲ ۱۸۳ ) الطعة 
الاولی » صادر بیروت ۱۹۲۸ ) ۰ 
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ما ابن سعود فیتلخص موقفه عام ۱٩۱۰‏ فيما بلي : الاعداء من شمر والعراق 
والحجاز بحيطون بامارته » والترك إرابطون في اقليم الحسا فيحرمون امارته من 
الاتصال بساحل الخليج الذي تعتمد عليه نجد في حياتها وتجارتها ٠‏ والانكليز 
يرابطون على طول الساحل من الكويت حتى مسقط ء ويبقى ابن سعود منبوذا في 
الصحراء نهبا لهجوم اعداء له بظاهرهم الترك عليه » ليس هذا فحسب » بل هنالك 
مصدر آخر من مصادر تقلقل مر کزه ه هو ان معظم اعتماده في القتال كان على العنصر 
البدوي » والبدو بحکم عادتهم هبون خفافا ويتحمسون » غير انهم سرعان ما پسأمون 
ويتشتتون والحرب داثرة ه 

وهنا نضح سياسة ابن سعود الحكيمة في معالجة خطر اتكوين هذا المجتمسح 
الصحراوي الذي كان قادرا على عمل عظيم » لو وجد على رأسه شخصية قوية تحفزه 
بدافع عظيم أيضا » وني نظره لا تستطيع رابطة ما ان تؤدي الى تماسك العناصر 
الختلفة المشغولة بالولاء الضيق المحدود » دون الوطنية الواسعة والروح العامة » 
الا ان تكون رابطة الدين والدعوة الوهابية ء ولهذاعمل ابن سعود على بعث وهابي 
آخر » وارسل الوفود والمبشرين الى القبائل ء٠‏ وكانت الاخوة الجديدة » وكان 
الاخوان الوهابيون » واصبح الولاء للدعوة فوق الولاء للقبيلة وللمشيرة ٠‏ واتتظم 
ھۇلاء ا ق ا 
هذا الاساس الاجتماعي نشأث القرى ليزرع البدو وتسنقر القبائل تدريجيا » ويصبح 
لها وطن تذود عه » وعندئذ بسكن الاطئنان اليهم اذ بدعوهم للحرب في سبيل اعلاء 
كلمة الله » وقد کان للاخوان فضل على نجاح ابن سعود » وان کائوا احیانا مصدر 
مناعب له عندما تصطدم الاتفاقات الدولية التي ببرمها مع معتقداتهم ٠‏ 

وني نهابة عام ۱٩۱۲‏ کان ابن سعود سيد نجد برو ببصره نحو الاحساء ويتهياً 
لاقنحامها » وني الواقع استولى على الهفوف » وابحرت الحامية التركية عائدة الى 
و ر و 
لها ان تفاوض اين سعود ليكتفى بادارة الاحساء تحت سيادتها » وثمت المفاوضة 

)1( تسمى هذه المستعمرات أو القرى بالهجر ٠‏ وكانت أول هجرة بليت هي هجرة 
الارطاوية عام ۱١١۲‏ . 
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بواسطة السيد طالب النقيب ف البصرة » ولكن في الوقت نفسه كانت الدولة تحرض 
عليه اعداءه وتمدهم بالسلاح والمال لمحاربته » ولم بخف على ابن سعود دقة م ركزه » 
فبادر لقبول الاعتراف بنفوذ السلطان العشمانى ء٠‏ تعهد بذلك شفوبا للسيد طالب 
النقيب ٠‏ مقابل ان تمده تركية با مال والسلاح الكافيين لتوطيد الامن في هذه المنطقة 
الساحلية » التى كانت بمحاصيلها الرراعية ومواردها الجمركية آغلى جوهرة ق 
تاج امارته » ولكن شيا من هذا لم يتحقق » لان الحرب العالمية الاولى نشبت بين 
تركية وبريطانية في كانون اول سنة ٠۹٠١‏ » وزالت مال الترك باستعادة الاحساء ء ' 
وقبل نشوب الحرب بدت بربطانية تحس بوجود ابن سعود » فارسلت له وکیلها 
السياسي في الكويت الكابتين ( شكسبير ) فمر على الرباض للتعرف به » وكانت 
لدی شكسبير معلومات ذات آهمية خطيرة عن تطورات سياسية لم يفض بها الى 


كانت نئذ تفاوض الدولة العشمائية لتنظيم علاقاتها معها فيما بخص الجزيرة العربية ء 
تناولت المباحثات مسالة تخطيط الحدود في منطقة الخليج العربي » وافترضت ان 
الاحساء لا تزال تابعة الى تركية ٠‏ والاعحب من ذلك انه ينما كانت المفاوضات 
بين الطرفين تتقدم » كان ( شكسبير ) يبادل ابن سعود مشاعر الصداقة والمودة في 
الرياض ٠‏ ولم يكد ( شكسبير ) يصل الى السويس » حتى كانت بربطانية والدولة 
العثمانية قد وقعتا معاهدة آذار ۱٩١4‏ » وصودق عليها في آوائل تموز » وتقضي 
بأن يقتسم الطرفان اراضي الجزيرة العربية ٠‏ وذلك برسم خط مستقيم بين شبه 
جزيرة قطر وبخترق الصحراء ليصل الى عدن » فشمال هذا الخط يكون من نصيب 
تركية » وبحتوي ليس فقط على الاحساء » وانما يضم نجدا تفسها « وجنوب هذا 
الخط بكون من نصيب بريطائية ء٠‏ ولكن نشوب الحرب قلب هذه الاوضاع 
التعاقدية » وغدا مقصد بريطانبة ان تولب اعداء الدولة العثمائية عليها ما استطاعت 
الى ذلك سہیلاء فأرسلت شکسییر الى این سعود لیرعی مصالحها ي‌الرباض » غیر آنه 
قتل في معركة ( جراب ) التي دارت رحاها بين شمر ونجد بينما كان يوجه نار المدفع 
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الوحيد لدى الوهابيين نحو اعداثهم آل الرشيد “١‏ ء٠‏ واخذ الانكليز ببحثون عن 
حلفاء بين آمراء الجزيرة العربية ء آما الامام بحبى فقد اعلن حياده » واما الادريسي 
فدخل مع الاتکلیز في حلف عام ٠ ٠١٠١‏ آما ابن الرشيد فقد انضم الى الترك » خير 
معین ضد عدوه این سعود ء 

وتباينت راء الساسة الانكليز فيمن بنصبونه زعيما قود العرب ضد الترك » 
فكانت حكومة سملا في الهند ترى ترشيح ابن سعود القوي للرئاسة » بينما كان 
لورائس ورجال المكتب العربي البريطاني القاهرة يرون ضبالتهم في شخص حسين ٠‏ 
وقد نجحوا » ولا بصعب علینا ان نفهم دوافع اهتمام بر طا ية بالحجاز واسیاب 
٠‏ اشارها الشريف حسين ۽ فالحجاز قبلة العالم الاسلامي » والابقاء على الصلات الطيبة 
مع الشريف حسين آمر ضروري لاجل تيسير فريضة الحج لرعاباها المسلمين ء فضلاً 
عن ان البحر الاحمر بؤلف واجهة الحجاز العربية كما رأينا » وفيه قواعد بحرية 
يصح ان تمس الطرق العالمية للمواصلات ٠‏ على عكس نجد فهي فيما عدا اقلیم 
الاحساء معزولة عن البحر + ويمكن لبريطانية ان تستغني عن معونة الامارة التي 
تملك الاحساء بمعونة حليفاتها على الخليج العربي ء هذا الى ان مقام الاشراف 
في العالم الاسلامي والعربي ملحوظ وكريم » بينما سمعة الوهابيين مدموغة بالقسوة 
والعنف ء واحس ابن سعود ان انکلترة تړید منه ان بقوم بنشاط محلي عربي صرف »> 
يستهدف مناوشة ابن الرشيد صديق العثمائيين ٠‏ كما تود منه ان لا بضايق محمياتها 
الواقعة على الخليج » دور محلي لا يؤثر الا من بعيد في مجرى الحوادث الخارجية 
العا مية ء أما سياسة انكلترة مع الشريف فكائت تنجه الى ان يترأس حركة لا تقتصر 
على الححاز فقط » وانئما تشمل العالم العربي الاسيوي العثماني لمناوءة الدولة 


)١(‏ أجلت وفاة شكسبير لبضعة أشهر الاتفاق الذي اعترفت بريطانئية به في 
معاهدة القطيف ( دارين ) نهابة عام ۱۹٠١‏ بان « النجد والحسا والقطيف والجبيل 
وما بليها وحدودها » هى من ممالك ابن سعود وممالك اجداده السابقين » » والتي 
نهد فيها ابن سعود بألا بدخل في مكاتبات أو اتفاقات مع أبة دولة اخرى » وعلى أن 
بتبع مشورة بربطانية بشرط أن لا تكون ضارة بمصالحه الخاصة » كما بتعهد بان 
بتجنب التعدي والمداخلة فى شؤون الكويت والبحرين وقطر وعمان الساحل الدين هم 
تحت حمانه بر نطانة . وستبقى معاهدة القطيف ساربة حتى تحل محلها معاهدة جدة 


المشمانية ء ولقطع امداداتها العمسكرية عن الجزيرة بنسف السكة الحديدية الحجازية ء 
وفي مام ٥‏ عقدن يربطانة معاهدة القطيف م این سعود وکا نت من نوع 
المماهدات التي عقدتها بريطانية مع امثاله من امراء العرب : تحميه من الاعتداء 
الخارجي وتضمن له اراضيه وامارته داخل حدود ترسم بعد انقضاء الحرب » مقابل 
تعهده بان لا هاجم شیاخات الخلیج » ولا بنزل عن اراضیه كلها أو شطر منها » الى 
دولة أجنبية » وان بترك شؤونه الخارجية لبريطانية التي اعطته بعض السلاح 
والمال() ء 

وقع المعاهدة وكيل بريطانية السياسي في الخليج « برسي كوكس » + وكان 
ك و كس متكتما في مسالة الاشاعات التى راجت عن مفاوضة انكلترة للشريف حسين »› 
وكم كان ابن سعود تواقا لمعرفة حقيقنها » والتي كان مؤداها اندلاع الثورة العربية ٠‏ 
ومهما بكن من أمر معاهدة القطيف فا نبر بيطا نية اعترفت بسيادة ابن سعود على النجد 
والحسا والقطيف والجبيل وجميع المدن والمرافىء التابعة لهذه المقاطعات » وما كان 
لابن سعود الخيار في توقيع المعاهدة » لان موقفه كان دقيقا لا بحسد عليه ء وتوجب 
عليه ان يختار جانب احدى الطائفتين المحتربتين + فاختار جانب انكلترة بعد ان انعم 
النظر فيمن حوله من الامارات المعادية له » وآدرك أنه قف في العاصفة السياسية 
وحيدا مما بعري به اعداؤه » وقد ينعقد اجماعهم على ضربه اذا واتتهم الفرصة ء 


ولا بدأت الثورة العربية ( حزيران ٠۹١١‏ ) » تخوف ابن سعود من المستقبل » 
وكان بعلم حق العام آن طموححسين لا بقف عند حد » حتى تظلل رايته اقطار الجريرة 
واماراتها جميعا » وتذرع ابن سعود بالصبر والاناة لمل الايام القابلة تكشف له عن 
قوة الحركة العربية وعن مدى مساعدة بريطانية لها » لا سيما وان مركزه ما زال 
مقلقلا » اذ لم يكن على وفاق مع جيرانه » وخاصة مع سالم امير الكويت ٠‏ وعندما 
احس تحرج موقفه ازاء من يتربص به في الكويت والحجاز وشمر » طلب مقابلة 
سير برسي ك و كس على عجل » بحجة البحث فيالطرق الناجعة للقضاء على ابن الرشيد٠‏ 
والواقع ان ابن سعود كان قلقا ومشوقا لمعرفة موقف بريطانية وتدايرها ازاء الشربف 
حسين الذي کان قد أعلن نفسه « ملكا على المرب » في تشرين الأول سن ٠١۹۱١‏ 


(١)انظطر‏ -حاشية الصفسة السابقة . 


س إو س 


وتقبل البيعة في ۲ تشرين الثاني » وأكد كوكس لابن سعود في اجتماع العقير ان 
استقلاله غر مهدد » ودعاه لزبارة البصرة » وخرج ابن سعود من الاجتماع 
بتعویض شهري قدره ٥۰۰۰‏ جنیه ٤‏ کما حصل على كمية من السلاح مقابل الا ستمرار 
في مكافحة 1آ الرشيد » وقطع دابر التهريب الذي نشط بين الخلبج من جهه وبين 
حال ودمشق من جهة آخرى؛ ٠‏ وف خريف ٠١١۷‏ وبناء على اقتراح المندوب 
السامى في مصر سير « ريدجنالد ونغت » شكلت بعثة خبراء بريطانية في الشؤون 
العربية » مهمتها القيام بمساع من شأنها احلال التفاهم والوفاق محل العثف والخلاف 
بين أصدقاء بريطانية من العرب » عن طريق الربط بين مساعي السلطات البريطا نيه 
فى القاهرة المتصلة بالحسين » وبين مساعى السلطات البربطالية في العراق المتصلة 
بمشاكل الخليج وامرائه » ذلك ان الحركة العربية اصابها شيء من الفثور » مرت 
البعثة بالرياض ثم وصلت جدة » ولكن محادثاتها مع الحسين فشات » لاله درفض 
ان بعترف باي وزن او حق لابن سعود » لا سیما بدعوى ملكية واحة الحُرْمة التي 
استنحد آهلها باين سعود عندما غزتها قوات تابعة للحسينء والحق انه منذ عام ۱۹۱۸ 
بدت العلاقات بينهما تزداد توترا حتى كان الاصطدام بينها امرا وشيّكا ومحتوما » 
وعلى الاخص عندما خرج الترك من الحرب » وتركوا حلفاءهم آل الرشيد امام ابن 
سعود ومطامحه » في حین کان الحلفاء من بریطانیین وفرنسیين مشغولين بالمسائل 
الدوليه الكبرى في مؤتمر الصلح » لا بلتفتون الى ما يجري داخل الجزيرة العربية ء. 

وقع ول اصطدام خطير في أيار ۱۹٠١‏ قرب « ربة » الواقعة على حدود الحجاز 
الشرقية » حيث اجهزت القوات الوهابية على جيش كان بقوده الامين عبد الله بن 
الحسین وکادت آن تفنیه » وکان بوسع ابن سعود ان يدفع بقواته لاحتلال الحجاز 
بأكمله لولا ان تدخلت بريطائية » وطلبت منه أن برد « الخرمة » وأنذرته من معبة 


(1) وصف السير ارنولد ويلسون الانطباع الذي خلفه ان قود ف زارت المضرة 
فقال : هاهنا رجل غير حديث عهد بالك لا بعتمد على اسلحة البريطانيين في سلامته 
ولا على الذهب البريطاني في مركزه . 

Sir Arnold Wilson, « Loyalties Mesopotamia, 1914 - 17 » p. 160 (1930) 


Philby, op. cit. , p. 247. (¥) 


سے oO:‏ س 


افساد وساطتها بين الطرفين ء ولكنه تحاهل الانذار » سار الى « ثربة » » وضمها 
الى آملاکه ٤‏ ثم عاد الى الرباض + ساد الذعر في الححاز وقيل بان الاستيلاء على 
الخرمة هو مقدمة لعزوة اكير تستهدف الححاز ٠‏ والواقع ان این سعود لم بخف 
امتعاضه من مداراة انكلترة للحسين » ومن تخصيصه المعونة وال مال « لا سيما 
بعد تأبيد لورد كيرزون للملك حسين » واعتباره واحة الخرمة من مملكة الحجاز » 
وتصربحه بان « سياستنا هي سياسة ال ملك حسين » ٠‏ 

ونطلع ابن سعود الى ما يجري خارج الجزيرة وخاصة في العراق » حيث اندلمت 
الثورة عام ٠‏ ضد الانكليز » فقدم سير برسي كوكس على جناح السرعة لتهدثة 
الاحوال » واجتمع بابن سعود في العقير » وكان ما بهم ابن سعود في تلك الآونة > 
هو تردد الشائعة عن تنصيب فيصل على عرش العراق » بعد ان خسر عرشه في سورية 
علی بد الفرنسبین ٭ ولکن ک وکس لم فض بشيء » حتی خرج عبد العزیز من مقابلات 
العقير وهو موقن بأنه غدا محاطا بأعدائه من جديد : الحسين في مكة » ونجله فيصل 
في بغداد » وآل الرشيد في حائل » ومن يدري فربما تبسط بريطانية جناح حمايتها ‏ 
على ابن الرشيد الذي كان مبعوثه بقوم بمفاوضات سرية مع « غرترود بل » في 
عداد ؟ 

عزم ابن سعود على ان يحل مشاكله بنفسه » وبادر لتصفية حسابه مع حائل » 
واجتمع مشایخ الوهاسين واقروا تسمية عبد العزيز آل سعود سلطانا على تنجد 
وملحقاتها » وارسلوا الى بريطا نية اعلاما بذلك ء فوافقت » وبذلك أصبح لنجد مركز 
دولي ۰ ثم استولی الوهابیون على حائل فی خریف ۱۹۲۱ » والحقجبل شمر کله 
بنجد اتصلت حدود نجد بحدود العراق ء٠‏ واندفع الاخوان في سنة ٠۹۲۲‏ الى منطقة 
الحوف ووادي السرحان » وآغاروا على شرقى الاردن » وكان مؤتمر القاهرة سنة 
۲١‏ قد نصب عبد الله بن الحسين آميرا عليها » غير ان سلاح الطيران البريطاني 
ردهم على أعقابهم » وكذلك غزوا قبائل الرولة في الشمال ٠‏ وفي نهاية عام ٠۹۲۲‏ كان 
ابن سعود سيد الجزيرة من اطراف الهلال الخصيب حتى مشارف الربع الخالي » 
بحبط به الهاشميون من الشمال والغرب ٠‏ 


)١(‏ كنيث ولبامز « الدولة السعودية » تعربب صموئيل مسيحة ص ٩۴‏ بوت 
۴٩‏ ۰ 


لو0 س 


بدا نجم الحسين بالافول » لان بريطانية التي كانت القوة الحقيقية التي تدعمه 
TT‏ للعرب » واختلفت معه بعد نهاية الحرب على 
« تأويل » ما جاء في عهودها » واقتسمت بلدان الهلال الخصيب مع فرنسة ء وفترت 
علاقات الحسين معها » لا سيما بعد ان قطعت عنه المعو نة المالية ( ٠١‏ الف استرلينية 
شهریا ) عام ٠۹۲۰‏ » فاورثته مصاعب شتى في تعبئة الجيوش التي رحل معظمها مم 
نجله فيصل الى الشام » وكان خلاف الحسين مع ابن سعود يضعف مركزه » ولو 
كنب عليهما الوفاق بمبادرة الحسين الى فض الخلاف سلما مع جاره ابن سعود » 
لكانت مقدرات بلاد الشام والعراق » بله فلسطين افضل مما كتب لها ٠‏ 


آما مشاكل الحدود بين ابن سعود وجيرانه الهاشميين في العراق » فقد سويت في 
معاهدة المحسّرة (آبار ٠۹۲۲‏ ) » وعدلت في بروتوكول العقير بضعط من البريطا نيين 
الذين برغبون في الحفاظ على خطوط مواصلاتهم عبر الهلال الخصيب ( كانون الأول 
۲ ) » كما سويت الحدود بين نجد والكويت ء واهتم الانكليز بعودة الخلاف من 
جديد بين نجد والعراق » تنيجة لنباطئ العراق في اتنفيذ احد شروط الاتفاق » وهو 
ارجاع قباثل شمر التي لجات الى العراق واخذت تغير على الحدود النجدية ء 
واقترحت الحكومة الانكليزىة عقد مؤتمر بسحف في المسائل التالية : 

الحدود ما بين جد والاردن + 

۲ س الحدود ما بين نحد والححاز + 


۳ البحث في مشاكل بدو ړ شمر الملتجئين الى العراق ق“ وآید اين سعود 
استمد اده لارسال مندو ین الى المۇنمر شر دطۀ ان کون المماوضة يڼ مندوه 

)١(‏ انظر الكتاب الاخضر النجدي عن مؤتمر الكوبت ‏ نشر بامر سلطان نجد ب 
ص ٦‏ وما ليها . 

بذ كر حافظ وهبة ان اخفاق الؤتمر برجع الى صلابة املك حسين وتعسفه وعدم 
وقوف الهاشميين في العراق وشرق الاردن. على حقيقة الحالة في نجد ومدى قرة أبن 
سعود . فقد کان هؤلاء بعتبرون ابن سعود شيخ عش ة ليس من الخطر بمكان حتى 
بخشی .. وکانوا بعقدون لمال على شوب الثورات فې نجد . ولکن ما عجز مؤ تمر 
الكريت فن حل فد حل في درن الأول 1۹۲6 في موتيوي هام ور ة وق ما 
٠‏ بين ملكي العراق والحجاز ونجد ( بومذداك ) . نش المر جع السابق ص ۲۸۲ . 


س يەن س 


ومندوبي کل من الحجاز والعراق وشرقي الاردن على حدة » خشية من ان بكون 
الحسين ES‏ ضكه + انعقد المۇتمر في ۱۷ کانون الارل ۱۹۲۳ دون 
حضور مندوين عن الحجاز ٠‏ وحضر مندوبون عن شرقي الاردن » واشتركوا في 
جلسة المۇ تمر السادسة ( ۲۳ كائون الاول ) ٠‏ وقدم الوفد الاردني مذكرة للمۆتمر 
رفضها الوفد الدجدي » وأنكر على الوفد الاردنى مطالبته بأراضى الجوف وسكاكة » 
والخوض في المعاهدة ا لمعقودة بين نجد وبريطانية ء وطلب الوفد النجدي ضم واد 
السرحان والجوف الى نجد » ولم بوافق على اتصال حدود شرفي الاردن بحدود 
الحعراقق » لان تحارة نجد وكانها الاقتصادي يعتمدان على اتصالها بسورة م 
اتصل ريس الموتمر الكولونيل « نوكس » المعتمد البربطاني في الخليج العربي 
بالحسين » وأقنعه بوجوب الاشتراك في الدور الثانى للموتمر » فعين الشريف اينه 
لارا لوت ا ا وا ر ان هو ان مود یت اا و ا :2 
لم يقبل ابن سعود بذلك » وبالتالي رفض الحسين ان يشترك في المؤتمر » واقتصر 
الامر فى هذه E‏ مندو بې شرقي الاردن ومندوبي نجد فقط ( ۱٩‏ 
نیسان ۱۹۲4 ) ء وانفض المؤتمر على غير وفاق ؛ لان وفد شرقي الاردن تمسك 
بما نمسك به الحسين من قبل » وهو اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل الحرب 
العا مية الاولى في بلاد المرب ء 

وربما يكون اعلان الحسين نفسه خليفة ۱۹۲٤(‏ ) هو مما عجل بوضع نهابة 
للمداولات المحتضرة في المؤئمر » وربا تكون رلاسة نوكس البربطاني للمؤتمر سببا 
في فشل المؤتمر » و كان هم نوكس طوال الجاسات ان بضغط على المثلين السعوديين 
لقبول الحل الذي تدعمه لندن » ولكن اين سعود رفض المقترحات لانها تؤذي سلامة 
دولته السياسبة » وفشل المؤتسر ادى الى توسيع شقة الخلاف بين الهاشميين وين 
أبن سعود ؛ 

وندآت نهابة الملك حسين » عندما قدم الى شرقي الاردن في مطلع عام CAE‏ 
وآراد ان بظهر دالته على ابناثه » و یسا کان بفکر ف استبدال ابنه الامیر على بالامیر 
عبد اله على امارة الاردن » حدث أمر هام في التاريخ العر بي الحديث ء حين الغى 
E a A N O a‏ 


Philby. Op. ait. , 246. (1) 
— Oe) 


فأعلن الخسين تفسه خليفة على المسلمين باحتفال عظیم ( ۱۲ آذار ۱۹۲١‏ ) ء وبعد ان 
تقل البيعة » عاد الى مكة "“ ٠‏ وكان اعلان الخلافة "خر ما يمكن لابن سعود ان 
ER aN E NE OS‏ 
عن المسرح السياسي للجزيرة العربية " ء ورحب الاخوان بالحرب حالما فاتحجم 
ها ان سعود فی متمر الریاض ( تموز ۱۹۲۲ ) » وفي آب ۱۹۲۲ کان الاستمداد 
للحرب قد تم » فاعطلى الامر بالمجوم الى الاخوان النواقين لحرب « المبتدع » 
الذي منعهم من اداء شعائر الح » لم رفع الستار عن مذبحة الطائف ( ابلول A4‏ (“ 
وسقطت مكة بيدهم في تشرين الاول ء تنازل الحسين لابنه علي عن العرش آملا 
بالوصول الى شروط آفضل أي المغاوضات مع ابن سعود ٠‏ ثم قدم الحسين الى جدة 
فالعقبة » حيث اخرجته السلطات الانكليزية منها ثلا يهاجمها الوهابيون قبل ان 
تضع يدها عليها » وسمحت له بالالنجاء الى جزيرة قبرص ” ء واجتمم ابن سعود 
مع سير « جلبرت كلايتون » لتسوبة مسالة الحدود بين نجد والحجاز » وبين ن العراق 
وشرقي الاردن ٠‏ ولكن ابن سعود رفض بشدة ان بعترف باحتلال الانكليز لميناء 
العقبة » ثم ضرب الحصار على المدينة المنورة فسقطت » ولم يلبث ان دخل جدة 


)1( حضر البيعة مندوبون عن المراق والحجاز وشرق الاردن بيلما استنكرت‌الدول 
الاسلامية الاخرى كمصر والهند المسلمة خلافة الحسين لائھا كانت تعتىره صنيعة 
الانكليز . .333 .ص , Rabbath, op. cit.‏ 


وو ا ا اعترافهم دمر کزه لن سمحوا له بان 
e‏ ثم ان مرکز ابن سعود غدا مقلقلا بعد انشاء دولتین هاشمیتين الى 
ال را والاردن » وللافاة الخطر جزئيا هاجم الحجاز . وان الحظر الذي 
فرضه الحسين على الحجيج الوهابي أثار ابن سعود والاخوان » كما ان وقف ممونة 
الحرب البريطانية لابن سعود حرره من التزامانه نحو بربطانية فبدا بخطط سياسته 
(۲) حین هاجم ابن سعود الحجاز ( ۱۹۲۲ ) ) كان الحسين بقف وحده في الميدان › 
كما انه بسبب رفضه التو قيع على معاهدة فرساي كان محروما من تأبيد عصبة الامم ٠‏ 
فضلا عن ان علاقاته مع بريطانية » حليفته القديمه » لم تكن حسنة نتيجة لممارضته 
في مسائل الانتدابات ومسألة فلسطين خاصة . وكذلك لم تكن صلاته مرضية مع 
فرنسة وابطالية ٠‏ وصرح الحسين بانه رفض توقيع معاهدة مع انكلثرة لتشبثها بوعد 
بلفور . 


سس ۷ل س 


( انون الأول ٠۹٠١‏ ) بعد ان استسام الملك علي » والتحق بالعراق حيث عاش بقبة 
آبامه في كنف آخيه فيصل ملك العراق ٠‏ 


ويمكن ان بعزى فشل الحسين الى ما يلي : 

استياء بريطانية منه اثر رفضه مشروع اتفاق بینه وبين بريطانية حمله لورانس » 
وتضمن طلب موافقته على نظام الاتندابات » ووضع القيود على سبادته الداخلة ء 
كذلك رفض الحسين ان بعترف بفتح ابن سعود لجبل شمر » وبضم الادرسي 
للحديدة ٠‏ وانكر الحسين فرض الا نداب البريطاني على فلسطين » ولم تفلح بريطانية 
ف اقناعه بتوفیع مشروع الاتفاق ء وسدو ان ادارة الحسين لم تكن ناجعة وقد 
ا I O aD‏ 
عقد مۇتمر اسلامي ف موسم الحج القادم للمشاورة في الشوون التي تخص 
الاسلام والمسلمين » ثم نودي به ملكا على الحجاز في مكة المكرمة ٩‏ ( ۸ كانون الثاني 
١‏ ) ء وباستصفاء الحجاز » اصبح الملك عبد العزيز آل سعود مسولا امام العالم 
الاسلامي قاطبة » وآمام الدول الاوربية الني بهمها تيسير امور الحج لرعاباها 
المسلمين ٠‏ واذا به يدخل في طور جديد من العلاقات مع | لعالم الخارجي » واذابه 
وجها لوجه امام الدول الغربية التي يعنيها شأن البحر الاحمر من النواحي الحربية 
والتحارية ء ان دخول الخار تهت كه اقل ه لاصطناع نظم حكومية وادارية 
جديدة ٠‏ وتم له ذلك ء٠‏ وسارعت الدول تعترف بملكه » وكانت روسبة السوفياتية 
أول من اعترف به » وتبعتها انكلترة وفرنسة ٠١‏ وترددت ايران تنيجة هدم الوهابيين 
بعض القباب والاضرحة » ولكن المسألة سوبت عن طريق اصلاح ما امكن اصلاحه ء 
وبقيت حادلة المحمل ( ٠۹۲١‏ ) تفسد طيب العلاقات بين مصر والسعودية حتى عام 
٠ ۱۹۳‏ حبث عقد الطرفان معاهدة صداقة سنهما ٠‏ 

لقد اقتضى امتلاك عبد العزيز للحجاز ان بتخذ سياسة معينة تجاه المالم 
الاسلامي ؛ فقد تخوف الناس من ان تنكرر اعمال العنف التي اتسمت بها فتوح 
الاخوان الوهابيين ٠‏ وأصبح لزاما على سلطان نجد ان يؤكد سلامة الحجيج وسيادة 
الأمن » وان بعد بان الناس تحت حكمه سيشعرون انهم احسن حالا واكثر طمأئينة 
ا 


س لون — 


الذى زاره بعد الاستيلاء على مكة المكرمة ¢ فقد اقترح الوفد ان يعهد بادارة شؤون 
الحرمين الى مجلس او لجنة يمثل فيها العالم الاسلامي » كما زعم الوفد لافسه حق 
النقد والكلام في سياسة عبد العزيز عموما » حتى اضطر الى ان بأمر اعضاء الوفد 
بمغادرة البلاد ء واعلن ائه لن بتخلى عن ادارة الحجاز » وانه يعتبر نفسه آمينا على 
الحرمين ‏ كما أعلن انه على استعداد لان يستمع الى آراء المسلمين اثناء العقاد 
مۇتمر الحج القادم ف صيف ٠۹۲٠‏ ء٠‏ وف الواقع التام المتمر وحضره ستون 
مندوبا معظمهم غير رسمیین » ثم اتفض دون اتخاذ قرار معين » بعد ان تكلم الحضور 
في كل موضوع » وفهموا ان ملك الحجاز ونجد الجديد مصمم على ان يكون 
صاحب الامر في الحجاز كما هو في نجد ء 

وكانت مشكلة تعيين الحدود احدى المعضلات المستعصية التى جابهها ابن سعود» 
ات ما ادود او م رالمان :سورت الی ا كاد ان کون 
ثورة داخلية في بلاده ٠‏ ذلك انه كان تقرر في معاهدة المحمرة وبروانوكول العقي آلا 
تقام حصون وقلاع على مسافة معينة من الحدود بين نجد والعراق » حرصا على 
حرية تنقل قبائل البدو وهجراتها الموسمية » وحدث أن بوشر باقامة قلعة على مقربة 
من الحدود العراقية النجدية » فهجمت قبيلة مطير النجدية على العمال وذبحتهم عن 
آخرهم » واسرع سلاح الطيران البريطا ني وتعقب البدو وضرب مخيماتهم » فاشتعلت 
الحدود بين الطرفين » وانتهى من ثار من غلاة الاخوان الى انهم اعلنوا العصيان على 
عبد العزیز » واتهموه بالا تحراف عن سباسته القديمة وآخذه بالبدع الالىةالحدىثة ١ء‏ 
وسار الملك لمحاربة العصاة وعلى رآسهم فيصل الدویش فی ربیع ۱۹۲۹ ؛ حتى تمكن 
منهم وفرق شملهم في مطلع عام ۳۰ ٠‏ آفادت ثورة الدويش ف الظاهر » اذ ادثت 
الى تحسين العلاقات بين هاشمبي العراق وبين السعوديين » فبدا بحترمان حدودهما 
الارضية ٠‏ ولكن من الواضح أن بعض الهاشميين ما كانوا لينسوا فقدانهم « وطنهم » 
6 کا و E‏ 
ووراثة « نهضتها » ٠‏ وكانت الحكومة البريطائية تخشى ان بقدم ابن سعود » وقد 

١‏ انطر ما اتر رؤساء الإخوان على ابن سعود في حافظ وهبه ٠‏ المصدر السابق 
صر ۳۱۷ ۲١‏ + ورد علماء نجد على هذه المسائل التي كانت سبب تشوش الاخوان . 


0e۸ —‏ س 


اطاح بالنفوذ الماشمي في الحجاز » على مهاجمة الدولتين الشقيقتين الهاشميتين على 
حدوده الشمالية » وبوجه الخصوص شرقى الاردن التى خططت حدودها اثناء انعقاد 
مؤتمر الصلح » لتشتمل على معان وميناء العقبة من جهة » ولتؤمن الاتصال بين 
شرقى الاردن وبين العراق من جهة ثائية ٠‏ وكان ابن سعود يشعر انه صاحب حق في 
معان والعقبة ء کما کان بلح على ان تكون له حدود مباشرة مع سورية » وهذا معناه 
ان تنتقل ملكية المستطيل الصحراوي المعروف بالممر الاردني من حوزة الامير عبد الله 
الى حوزة الملك عبد العزيز ٠‏ ولا يمكن ان ينشاً ذلك الأ على حساب صلة شرقى 
الاردن بالعراق » ولكن هل ترضى بريطاتبة » وهل يرضى الامير عبد الله بذلك؟ ٠‏ 

من ا لمو كد ان الحكومة البربطا نية الى تمارس الاتنداب عل ىكل من شرقى الاردن 
والعراق » لا تود بحال من الاحوال ان تقطع الطريق البري الامبراطوري ما بين البحر 
الاإبيض المتوسط والخليج العربي ء هذا الى ان الامير عبد الله كان برغب في ان 
بكون على صلة دائمة بأخيه املك فيصل ف العراق » فلا غرو اذا رفض سير جلبرت 
كلايتون مطلب الملك عبد العزيز هذا » واستمرت المماوضات واننهت بتوقيع اتفاقية 
حداء ( تشرين الثاني ٠۹۲١‏ ) حيث اعترف الطرفان بالوضع القائم فيما بخص المر 
الاردئى » دون ان بصلا الى اتفاق على منطقة معان والعقبة ء اذ أبدى الملك ابن سعود 
رغبته في الاحتفاظ بالاحوال الراهنة"٠ ٠‏ ووعد بعدم التدخل في ادارة المنطقة » حتى 
تسمح الظروف في المستقبل بتسوية نهائية للمسألةء . 

والسق ان الاتفاقية كانت نصرا سياسا لبربطانية لان كلايتون تمكن من«الحصول 
على اعتراف غير مباشر من ابن سعود بالهاشميين في العراق والاردن ء ونجع كذلك 
في وصل البلدين ٬وابعاد‏ ما يهدد فلسطين » والمحافظة على سهولة الاتصال بين بداد 
والقاهرة » وعلى سلامة خط الا نابيب من الموصل الى حبفا ء اما ابن سعود فقد كانت 
الفائدة التي حصل عليها هي اطلاق يده في الحجاز ؛ سكتت بربطانية تماما خلال حملته 


)١(‏ فى اثناء انعقاد الدورة الخامسة والعشرين للجنة الانتدابات الدائمة تكلم الامير 
فيصل بن عبد العزيز عن الحدود النجدية الاردنية فقال ان الوقت الحاضر لا بصلح 
لاحراء تسو بة نهائية مسالة الحدود مع شرف الاردن » وانه رغبة في صداقة شرف الاردن 
بوافق ملى ابقاء الحالة الراهنة في اقليم معان والعقبة حتى بحين الو قت اللائم لبحثها . 
Miuntes of the 28th Session June 1934, p. 34.‏ 


س هوق س 


على الحجاز واستصفائه له » ولکن ابن سعود لم پلبٹ ان شعر بوجوب مراجعة 
معاهدته مع بريطائية تفسها ۽ فالمعاهدة القديمة ( ٠١٠١‏ ) لم تعد عملية ولا مجدية › 
اذ وضعته في حالة التبعية لبريطانية » ثم انه كان تواقا للاعتراف به من جانب بريطاثية» 
وحاولت هذه ان تفرض شروطها عليه » ولکنه ابی حتى رضخت ووقعت اتفاقية جدة 
( آبار ۱۹۲۷ ) سوبت بموجبها العلاقات بين الطرفين : اعترفت بريطانية باستقلال 
السعودية التام » و نصت الاتفاقية على حمابة تسهيل الحج لرعايا بريطائية ٠‏ وتعتبر 
الاتفاقة ابرز معاهدة وقعها ابن سعود في علاقاته مع الدول الكيرى اذ جعلته على 
قدم المساواة مع بريطانية ٠‏ | 

لا نكران فى ان شعور الملك السعودي بالامان قوي » لا سيما بعد تعاونه مم 
بربطانية في اخماد ثو رة الد ویش » ولکن توجسه من شرقي الاردن لم بطرد نهائيا ۾ 
ومن الموکد انه كان بتوقع حربا اتتقامية من جانب الامير عبد الله > مما أثر على 
سياسته الخارجية تجاه بربطانية التي کان ابن سعود حربصا على ان تتكون علاقاته 
معها قائمة على المودة والصداقة للافادة من تفوذها الواسع لدى حكام العراق 
وشرقي الاردن ٠‏ 

آما علافات ابن سعود بالامام بحيى ف اليمن » فكانت ناجمة عن علاقة كل منهما 
مع امارة الادارسة في عسير١) ٠‏ ذلك ان صلات الامام مع جاره الادرسي کات 
أبعد ما تكون عن الود ؛ كان الامام يطمح الى توسيع ملكه ‏ بعد ان جلا الترك 
عن بلاده وغدا سيد اليمن عقب اننهاء الحرب العالمية الاولى ‏ باحتلال رقعة واسعة 
من عسير بما فيها ميناء الحديدة » التي سلمها الانكليز للادريسي عام ٠۹۲١‏ ء 
والحديدة ثغر اليمن الطبيعي » والاستيلاء عليها بحرم البلاد اليمنية من منفذ ضروري 


)1( كان محمد الادرسي أمير صبيا في عسير أحد احفاد السيد اأحمد الادرسي من 
سلالة الادارسة في فاس مراكش 4 حيث انشا طربقة ديلية واسهم في تاسيس الطربقة 
السو ي رر ف وال وف ها وال ي ال ا وة 
اکتسب نفو ذا دینیا واسعا تمکن احفاده بواسطته ان شبضواعلی فروع السلطة المدنية 
انضاف بلاد عسير . ومحمد الادرسي درس في الجامع الازهر » وتتلمذ على السو سيين 
کن ان وتر ف ساود مرها 

Toynbee, « Islamic World », 1925, Vol. I, p. 276. 


٣ھ‏ س 


وحيوي كانت تستعمله منذ أجيال » وهذا احد اساب التوتر بين الادرسي والامام ء 
وي آوائل عام ۱۹۲۳ توفي عميد الاسرة الادريسية السيد محمد » فنشب بين خلفه 
السيد علي وبين افراد الاسرة خلاف اضرم نار الحرب الاهلية ء فاستغل الامام هذه 
الفرصة وبادر باحتلال جنو بي عسير مع جزء من ‌الساحل تقع ضمنه الحديدة » وتشجم 
الامام فدفع بقواته نحو الشمال لتتوسم هنالك » مما جعل السيد علي الادرسي 
يلوذ بالفرار الى عدن » على حين كان عه السيد حسن قد هبط فجاة في ميناء 
جيزان التابع لعسير قادما من عدن » فاستنهض الهمم لمقاؤمة اليمشين » وطلب النجدة 
من ابن سعود مستندا الى حلف الادارسة معه ضد الحسين عام ۱۹۲١‏ ء ولكن ابن 
سعود رفض » واصر على مبداً الحياد » بدعوى ان له علاقات ودية مع الامام » وانه 
ليس له مطمح في بلاد الادرسي ”“ ء وأخبرا نصب السيد حسن حاكما على بلاد 
عسير الجنوبية '» واتخذ بلدة « ابو عريش » عاصمة له بمعوئة ابن سعود » مقابل 
احتلال السعو ديين امارة « اها » _ عسير الشمالية _ واعترف السيد حسن بسیادتھم 
عليه طبقا لمعاهدة مكة ( ۱۹۲١‏ ) التي تعهد فيها الا بدخل في علافات سياسية مع آي 
دولة أخرى دون موافقة ابن سعود ء وألا بعلن حرا او يوقع صلحا الا دمو افقة 
العاهل السعودي الذي بترك للسيد حسن تصربف اموره الداخلية طبقا للشرع 
الحنيف » كما يضمن له عرشه وسلامة حدوده ۳ ٠‏ غير ان الخصومات والخلافات 
بين امراء الادارسة لم تمكنهم من اصلاح ذات بينهم وتقويم شأنهم ٠‏ وان عليهم آن 
بختاروا بين الانضمام الى مملكة ابن سعود والانضواء تحت لوائه نهائيا » وبين 
الخضولع لامام اليمن والنسليم بمطامحه الاقليمية في بلاد عسير ٠‏ واضطر ألسيد 

حسن الادرسي ا بختار جانب این سعود على کره منه » وعقد اتفاق عام Ae‏ 
وضعٿ موجه لاد عر تحٿث تحت حماية ابن سعود رسميا » ولم ببق للادريسي من 
السلطة الا اسمها » فاثار ذلك حفيظتة » وأخذ تربص بابن سعود الدوائر ء 

آما الامام بحيى فوجد نفسه وجها لوجه امام الملك عبد العزيز » بعد ان تماست 
حدود بلديهما التي كان الخلاف عليها مستمرا بين الطرفين ؛ 


Toynbee , op, cit. , p. 323. ٤ 


) انظر نص المعاهدة ف 
Survey of international Affairs, 1925, Appendix VII.‏ 


س إإمھ س 


وعقب مفاوضات متطاولة » توصل عاهل الرباض وعاهل صنعاء الى توقيع معاهدة 
صداقة وحسن جوار ( كانون الاول ٠۹۳١‏ ) تعهد كل منهما فيها ان يسلم للأخر 
امحرمين السباسسين والعادين الذين صدرت بحقهم احکام ف دو لتهم ٠‏ وعلم ابن 
سعود ان بعض رعاياه من العصاة متوارين في اليمن »> فطلب من الامام تسليمهم » 
ولكن الامام انكر وجودهم ٠‏ ولم يلبث أن قام السيد حسن الادرسي بتحريض 
رجال القبائل ف عسير للاتتقاض على « الحكم الوهابي » ء٠‏ وتقدم في صيف عام 
واحټل بلدتي « ابو عریش » وجيزان في جنوبي عسير » ولکن سرعان 
ما هزمنه القوى السعودية واستعادتهما منه » حتى اذا التحاً الى اليمن ‏ وكانت 
تحافظ على حيادها ابان هذه الحوادث » ورفض الامام بحيى تسليم الادرسي الى 
ابن سعود » وافق هذا على بقائه" فی الیمن » واجری علیه راتبا بعیش منه ٩‏ . 

وف مؤتمر عقده ممثلون عن كل من الامام بحبى والملك ابن سعود للوصول الى 
حل المشاكل المعلقة بينهما » طلب مندوب اليمن اعادة الادرسي الى امارته تحت 
الحماية السعودية » ولكن المندوب السعودى رفض ذلك » واكد ان المللكة العربية 
النشودة ف اقبت عل ادد عر ٭ فلن الحادات + فاحات الييرن 
بالهچوم على اقليم نجران » وقطعوا الطریق بين نجد وعسبر (آیار ۱۹۳۳ ) » ولم يصن 
اا ان س الا الب الى ربا عاس اران آل اء غ 
جناح السرعة » وانما طالب بشدة ببلاد تهامة وعسير ونجران » وأوقف آفراد البعثة 
واعتبرهم رهائن لديه ٠‏ تهياً الفريقان للحرب » وأنذر ابن سعود الامام بوجوب 
I GS‏ 
نجران ( تشرین الثاني ۱۹۳۳ ) ۰ وعندما اخفق مؤتمر « اها »7 أبضا في شباط 


Brémond, « Yémen & Saoudia » » p. p. 107. ( Paris 1937(. )1( 


(۲)وحد اللك أ د ممتلكاته فى الحزرة المرية تحت ١‏ المملكة الم ية 
ن اسجچزر یر 2 سم 2 
السعودبة عام ۹۲ . 241 Giannini, op. cit. , p.‏ 


Brémond, op. cit. , p. 109 (¥) 


(6) كان غرض مؤتمر « ابها » الفيام ١‏ بتشيت عرى الأخوة الاسلامية والوحية 
الاسلامية ( بین الملكين وانشسام علاقاث صداقة و جسن تفاهم . 


سس )ق سس 


+ أآصبح اللجوء الى السلاح أمرا محتوما » وبعث ابن سعود بجيشه الاول 
بقبادة ولده سعود » والثاني عن طريق تهامة بقيادة ولده فيصل » واحرز الحيشان 
اتنصارات سربعة ء ولا احتل جيش تهامة ميناء الحديدة » سارعت ايطالية وفرنسة 
واتكلترة بارسال سفنها الحربية للميناء بدعوى حماية مصالحها' ٠‏ أمر اين سعود 
ولدبه أن يوقا الزحف حالا » وارتضى عقد الصلح مع الامام بحيى بناء على طلبه ء 
واننهت المغاوضات بتوقيع معاهدة الطائف ( ٠١‏ آيار ٤‏ ) * وفیها بعترف کل من 
الفر يقين للآخر باستقلال مملكته التام وبملكيته عليها ء٠‏ ويسقط كل منهما آي حق 
يدعيه في قسم أو أقسام من بلاد الآخر » وتنشاً فورا بين جلالة الملكين وشعبيهما 
حالة سلم دائم وصداقة وطيدة واخوة اسلامية عريية دائمة لا يمكن الاخلال بها 
جميمها او بعضها ٠‏ ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بان بحلا بروح الود 
والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تقع بينهما » وبأن يسود علاقتهما 
روح الاخاء الاسلامي العربي في سائر المواقف والحالات ٠ ١‏ 

والحق ان ابن سعود ادرك ان ضم الیمن الى بلاده لن يكون مصدر قوة له » بل 
مصدر ضعف » بسہب خلاف مذهبه مع معتقدات الشسعة الزندية » فضلا عن ان 
احتلال اليمن سيجعله على تماس مع مشاكل الحدود بينها وبين « المحميات » 
البريطانية ف الجنوب العربي ٠‏ 

هذا عن علاقات ابن سعود بالبلاد العربية » ما علاقاته الخارجيه مم الدول 
الاوربية فقد كانت حسنة عسوما ء قام ابنه فیصل عام ٠۹۳۱‏ بزبارة اورة » فزار المانية 
وايطالبة وفرنسة وبولونية والانحاد السوفييتي وتركية » آما العلاقات بين تركية 
والمملكة العربية السعودية فلم تنحسن الا بعد وفاة اتاتو رك ۱۹۳۹ ء۰ ولم بشترك ابن 
سعود في عصبة الامم » بل ما من بصلاحيتها وجدواها لحماية الدول الصغرى ء 

ومن النواحى الافتصادية والمالية كانت احوال المملكة السعودية سيثه جدا لقله 
الموارد » وكثرة النفقات » ذلك ان ايراد تلك البلاد الفقيرة الاساسي كان بتوقف على 


Philby, op. cit. , p. 323. (1)‏ 
(۲) انظر نص المعاهدة ف الونائق والمعامدات ص )٤)۷ ٤٣٣‏ 


۳ س م م 


موسم الحج ء وكان الحديث عن غنى باطن الارض السعودية بالمعادن مشوبا بالحذر 
والحيطة » لان استخراج تلك الثروات الدفينة قد تيح المجال لسرب النفوذ الاجنبي 
الى أرض الاسلام المقدسة ء وحدث ان قام المليوثير الامريكي المعروف ( تشاراز 
كراين ) بزبارة جدة واجتمع بالملك ابن سعود“ » وقدم له الممندس الجيولوجي 
( تويتشل ) الذي عكف على البحث والتنقيب ليخرج بتقرير مووق عام 1٩۳۲‏ » 
يؤكد فيه ان اقليم الظهران يحتوي على النفط الوفير > كما ان المكان المسى مهد 
الذهب؟ بوجد فيه معدن الذهب»ء اهتمت شركة ( ستاندرد اويل كاليفورنيا ) بتفرير 
تویتشل » ونعاقدت مع ابن سعود في آار ۱۹۴۳۳ لمنحها امتيازا لمدة ٠٠‏ عاما » تنقب 
بموجبه في رقعة من الارض مساحتها ه الف ميل مربع » وكذلك منح ابن سعود 
امشبازا لش ركه التعدين ف البلاد العربية السعودية للتنقيب عن كل المعادن ما عدا 
النفط » في مناطق محدودة شمال مهد الذهب ء ولا حاجة الى القول بائه لولا حاجة 
ابن سعود الى المجونة المالية لما أقدم على منح الامتيازات للشركات الامريكية أو 
لعيرها » تلك الامتيازات النى نمت بفضلها مرافق البلاد العريية السعودية » وتحسنت 
تحسنا ملموسا في النواحى الصحية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية » ومنذ 
ذلك الحين أصبحت البلاد تعتمد على الضرائب المفروضة على استخراج النفط 
والمعادن الاخرى » بالاضافة الى مواردها التقليدية من موسم الحج ء 


ب الانجاهات والنرعات القومية في المملكة السعودية : 

لا شك في ان الجيل العربي الذي نشا في الحجاز ايام الثورة العربية )٠١١١(‏ 
كان يصدر عن شعور ووعي بأمجاد الامة العربية » بالدعوة الى تحرير العرب 
واستقلالهم وايقاظ الحماس في النفوس ؛ فقد اتجه جيل الشباب من طلبة المدارس 
هذا الاتجاه القومي في منحى تفكيرهم وسلوكمم : بضيقون ذرعا بطرائق التعليم 
العنبقة التي تعتمد على الحفظ والتلقين » ويثورون على نظم الامتحانات التي لا بنجح 


"Philby, op. cit. , p. 330 (1) 


() مكان في منتصف الطريق بين جدة والمدينة . 


4ا س 


فيها الا الذين يستظهرون نصوص العلوم العقلية والنقلية دونما تحليل او مناقشة 
او تييع واقد ٠‏ والمدرسون في المدارسن كان منهم الجامد التقليدي ٠‏ ومنهم المستئيى 
المفكر ۰ فکان لا بد ان بتمرد بعض بعض الطلبة على ما يلقنهم معلموهم من افكار قديمة 
ومعلومات جامدة » فيتلمسون الحديد الذي يروي تطلعهم ویجیب على تساوهم 
عن طريق مطالعة الصحف العربية التي كانت تصدر في الاقطار العربية المجاورة 
كالصحف الشامية والمصرية » وبعض التواليف التي تجد طربقها الى الحجاز ۽ وكائت 
هذه الكثب والنواليف تشكل الزاد الفكري واللقافي الذي يقوم على رصيد من 
الثقافة اللغوبة والدينية المدفوعة بروح الثورة العربية ء 

والشريف حسين كان بحب الوعي ويخشاه في آن واحد ؛ يحبه على النحو الذي 
ببتفق وآهدافه » ويصد عنه اذا تجاوز هذه الاهداف ء ولكن تفوس المفكرين والادباء 
الحجازيين كانت تختزن جميع الموؤثرات الثورية آنئذ ؛ فالثورة كانت عميقة التأثير 
في تفوس الشبيبة الحجازية يومذاك » لان بلدهم كان معقل الثورة « والثوار العرب 
کانوا يدون اليه من كل حدب وصوب » ومواكب المتطوعة للحرب من ابناء الحجاز 
كانت تزدحم بهم شوارع مدن الحجاز » وهم پسيرون في حماس وقوة بهزجون 
بالاناشيد العرببة القومية على انغام موسيقى الحرب والحانها المحيرة ؛ وكان خطاء 
الثورة من حجازيين وسوريين وعراقيين بقفون في الساحات العامة » ويصورون 
للجماهیر ما هي فيه من حاضر غبر مشر ”ف » وما کان عليه آجدادهم من ماض تلید 
وتاريخ حافل بالمجد والحضارة » ثم ببيگنون ما يتعرض له اخوانهم المناضلون في ديار 
e TT‏ 

تحقيق الحرية العربية المختصبة ٠‏ اذن فقد كان ف الحجاز ما ببرر وما يفسر هذه 
ا الحج وعوامل الثورة ء ونظرا لاتصاله النسبي 
بتيارات الثقافة والادب في البلاد العريية الاخرى بحيث يمكن القول انه اصبح البيئة 
الصالحة لنبتة الحركة العربية الحديثة والوعي القومي » دون سائر اقاليم شبه 
الجريرة ٠‏ ذلك ان هذه الاقاليم لم تكن على هذا المستوى » ولم تكن طروفها 


مواتية : 
ف الاحساء مثلا لم يوحجد اله علمأء الدين او غیرهم من الكتاب والاداء الدين 


س وټم س 


ربما بتداولون في بعض الاغراض التقليدية او الموضوعات الدينية » أو بنشغلون 
بالردود الفقهية او المذهبية نظما او نثرا ء وقد توجد لدى بعض الشبان نزعة ثورية 
تنجلى في نقد الحكام بجرآة ويحق » وفي محاولة تحريك الاجواء الساكنة المهيمنة 
على النفوس » وينطبق هذا القول أيضا على نجد وعسير ء ما الوعي الحقيقي فقد 
ظهر بعد الحرب العالمية الاولى » حين انشئت المدارس النظامية » وحين اتصل الحيل 
الجديد من أبناء نجد والاحساء وعسير بمدارس الحجاز » وتاثروا بجوها الثقاف 
والاجتماعي ٠‏ وحين آتيح لنفر من ابناء هذا الجيل ان برتحلوا الى العراق والشام 
ومصر بقصد التجارة او النزهة او الدراسة الجامعية » عادوا الى دیارهم وشار کوا 
في الكتابة والصحافة » وعملوا على نقد فساد بعض الاوضاع الداخلية كالاستغلال 
والغلاء ۽ ولكن كل ذلك كان يتم في أضيق حدود » نظرا لان الجو الفكري والسياسي 
لا يشجع على حرية التعبي والنقاش المىضوعي ٠‏ وكانت فثات المشكرين الواعين 
والمتقفين الاحرار تتجاوب مع أحداث الصراع الداثر بين نهضة العروبة وبين مقت 
الاستعمار » يجدون فيه متلفسا لما بضطرم في نفوسهم من عواطف جياشة » وآمال 
عريضة ٠‏ فقد ينظم شاعر قصيدة حول ما تعانيه قرية جزائرية من الاستعمار الفر نسي 
مثلا » وهو في الواقع لا يقصد الا قرية في منطقته » مؤيدين دعواهم بالمقتبس من آي 
الذكر الحكيم أو الحديث والسنة أو آراء المغكرين التقدميين في الاسلام » ومتخذين 
من المشاعر الدنية وسيلة لحفز الهمم واثارة النفوس ضد الاستعمار والظلم ء لقد 
تأثر هذا الجيل العربي » في الحجاز خاصة من اقطار شبه الجزبرة العربة » بالثورة 
العربية » وتطلعوا لاقامة ملك عربي مستقل على انقاض الحكم العثماني التركي 
الباتد ه وتىدو نزعاتهم القومة بوضوح اذا ما وقع البعي والارهاق على اخوانهم 
في سائر انحاء الوطن العربي » واذا ما وفد على ديارهم وفود عربية مجاورة » وحينئذ 
بظهرون تعلقهم بالعروبة » وحماسهم للوحدة العربية » كما جرى حين قدم وفد من 
سورية الى الحجاز ( ٠١۹۳١١‏ ) فائنظم عقد الشعر بهذه المناسبة في قصيدة تدعو لتوحيد 
البلاد العرسة “ » وكما جرى حين نزل مكة وفد شباب الكشاف العراقی » في 

(1) انظر صوت الحجاز السسنة الرابعة عدد ( ٠٠١١‏ ) في عبد الله عبد الجبار 
« التياراب الادبيه الحديثة في قلب الجزيرة العربية » القاهرة ٠٠١۹‏ ص ۲)١‏ . 


س لن سس 


موسم حنج عام ۱۳۰۳ ( ۱۹۳۰ ) فكان حضورهم مناسبة شعرية قومية كبرى اشترك 
فها شعراء الححاز وادياؤه ء 

لم يكن انصال معظم قطار شبه الجزيرة العربية بأحداث الحركة القومية وتياراتها 
الفكربة قو با » كما ان احوال الناس فيها من النواحى الاجتماعية والاقتصاديةوالثقافية 
ما كانت لتساعد على اندماجهم بنظم الحياة القومية العصرية » كما كان الحال في 
ديار الهلال الخصيب » فليس عحبا اذا كانت الاتجاهات السياسية والنزعات القومية 
بمفهو مها الحديث ضعيفة الاثر .في هذا الجزء الصحراوي من الوطن العربي ء ولا 
حاجة الى القول ان اسباب هذا التخلف في ميدان الوعي القومي لا ترجع الى 
انعزال أقطار هذا الجزء ء وانقطاعها تقريبا عما بجاورها من اقطار العروبة التي 
سبقتها في هذا الميدان فحسب » وانما ترجع ايضا الى ضعف الحركة الثقافية 
والتعليمبة » وضاّلة عدد المدارس والمعاهد » وبداثية نظمها مما لا يساعد على تفتح 
الفكر الموضوعى الحر » والاحاطة بالتطورات القومية والعالمية » الامر الذي يجعل 
الدولة وسياستها تدور حول شخص الحاكم » تنجسد فيه وفي بطانته وأسرتهالاهداف 
السياسية للبلد ء ذلك ان نظام الحكم النافذ هو النظام القبلي"'“ حيث يكون 
ولاء الافراد ارۇسائهم ولاسرحم بمثابة الولاء القومي لدى عرب الهلال الخصيب ٠‏ 
SG SIG‏ 
وفي اليمن ان نتتبع الانجاهات السياسية التي تنظم الكتل والجماعات المفكرة » كما 
ان وا ا ھی را کے فر اا رت 


)1( فهم ابن سعود انه لن يتمكن من اقرار الامور في مملكة نصف سكانها ينتظمون 
في حياة قبلية مستقلة تخرج عن نطاف أرقابة السلطة المركزية . وبفغضل حركة الاخوان 
الوهابية » نجح في تحضير حوالي نلث هؤلاء البدو » وبدلك خفف من فداحة المشكلة ) 
ولكنه لم بحلها؛ فما زالت قبائل كثيرة باستشناء ملطقة الإحساء البترولية ‏ حريصة 
على طرق الحياة البدوية في اواسط الجزيرة . ومن اجل السيطرة على هذه القبائل 
احتفظ ابن سعود بالنظام التقليدي » وتعامل معها على اساس المصاهرة ( السياسية ) 
هو وابناء أسرته » ومع القبائل البدوية والاسرات الاخرى » وخاصة من آل الرشيد . 
كدلك لجا باستمرار الى نفح مشابخ القبائل بمبالغ من الال تختلف بحسب أهميه 
القبيلة من حيث الرجال والجمال والبنادق التي يمكن ان بؤمنها . وبين هؤلاء البدو 
الدين بشكلون اساس المملكة الصلب + بحتل الاإخوان الوهابيون الكانة الاولى . 


س 0|۷ س 


في ما تنهج من برامج سياسية تكشف عنها الاتفاقات والعلاقات الدولية المختلفة التي 
تبرمها مع ما جاورها من البلدان العربية ء لنرى في ذلك مدى ما عمل اللاك وحكومته 
في سبيل التقارب العربي » وتضامن الجبهة العربية على الصعيد الرسمي ٠‏ بالا بخرج 
عن محصلة القوى المختلفة التي تحيط بظروف هذا البلد في الداخل والخارج » وبما 
يعود بالقوة والمنعة على مصالح اشخاصهم واسراتهم ۰ ولنکتف اذ بشرح هذه 
السياسة العملية التي سلكها ابن سعود ازاء العرب فيما وراء حدود مملكته » فهي 
تمل جانبا لا يستهان به من أهداف السياسة العربية للمملكة السعودية التي نمثل 
في شخص الملك » ولا معنى هناللتمييز التقليدي بين السلطات الذي تعارفت عله 
الدول العصربة ء 

في مطلع الحرب العالمية الاولى » انفذ ابن سعود ثلاثة من رجاله بكتب الى أقرب 
أمراء العرب منه » وأبرزهم في الجزبرة يومذاك : ابن الصباح في الكويت » وابن 
الرشيد في حائل والحسين في مكة المكرمة » بقترح الاجتماع بهم للمذاكرة فيما قد 
يودي الى « اتفاق » بنقذ العرب من اهوال الحرب القائمة » ولتوحيد جهودهم لرفع 
شأن البلاد العربية » ولابعاد التدخل الاجبي عن مقدراتهم السياسبة والافتصادية ٠‏ 
ولکن احدا من هولاء لم بلب نداءه بعير التواء ء الا ابن الرشيد الذي صارحه 
بانحیازه الى جانب الترك في الحرب ٠ء‏ كذلك ذكرنا فيا سبق كتابه الى والى 
البصرة التركي الذي بعث به قبل الحرب » بقترح فيه على دولة الخلافة العشمانية أن 
تدعو رؤساء العرب الى مؤتمر بعقد في بلد لا سيادة لها فيه ولا نفوذ » ليقرروا احد 
أمرين : اما ان تكون البلاد العريية كتلة سياسية واحدة » او ولابات مرتبطة يعضها 
ببعض فيما هو عام ومشترك من المصالح ٠‏ وفكر ابن سعود في قيام « وحدة 
عربية » في شكل ما » فقد تحدث بعد الحرب الى الرحالة اللبنانى أمين الربحانى » 
ولخص هذا حديثه في عدة بنود عرضها على السلطان ابن سعود في الليلة التالية › 


(1) الریحاني « تاریخ نجد الحدیٹ ٩‏ ص ( ۱۹٩‏ ۱۹۷ ) . کنب ابن سعود مول 
لهم فيما بقول : ١‏ علنا نتفق فننقذ العرب من اهوال الحرب ونتحالف ودولة من الدول 
لصون حقو قنا وتعزبز مصالحدا » 

(۲) انظر فصل المملكة العربية السعودبة _ تطور الاحداث السياسية ضها. 

ود o1۸‏ سد 


فقرأها وأصلح خطأه فيها وها هي 

رآي السلطان عبد العزيز في الوحدة العربية ‏ من حدیث له ليله ۳ جمادى 
الثائية من عام ( ۱۳٤۱‏ هس ۱۹۲۲ م) ء٠‏ 

١‏ - هو يبعي الوحدة العربية ويساعد من سعى باخلاص في تحقيقها » فيحضر 
اجتماعا .يعقد لهذه الغابة » ويقبل الزعامة والبيعة ملكا على البلاد العربية كلها » 
لاعتقاده انه آهل لها ویستطيیع تعزیزها ۰ 

۽ -- واذا بایع العرب غیره فهو بقبل ذلك ولا پتحول عن فکرته بل بستمر في 
خدمة القضية العربية بما يستطيع ٠‏ 

س واذا لم تنحقق الوحدة وكان ائتلاف او حلف عربي من امراء العرب لتعزيز 
شوو نهم معنو يا وسياسيا » ولضمانة مصالحهم الاقنصادية ال مشتركة » فهو بنضم اليه ٠‏ 

۽ - واذا لم تكن الوحدة ولا الحلف » فهو على سياسته يحالف دولة تكون 
المصالح مشت رکه ينه وبينها ٠‏ 

۵ه -- وی کل حال هو رجل سلم في بلاده » لا بيغي الاعتداء على آحد » ولکنه 
ابی آن بعتدي عليه آحد ٭ 

ولا أطلع الريحاني السلطان جلى خلاصة حديثهما عن الوحدة العربية تلك الليلة ؛ 
أخذ ابن سعود القلم وضرب على الفقرة الثانية قائلا : « أسأت فهمنا ۰ء لحن نعرف 
اتسنا ولا تقل الرلاسة ف غيرنا «! 

ما الشريف حسين فلا نكران في اخلاصه للقضية العريبة » وفي فضله بابرازها 
من المحال المحلي الى المجال الدولي ٠‏ لانه كان ول من دعم « الفكرة العربية » بقوة 
عسكرية » وآقدم على اعلان « الثورة العربة » فى ظروف خطيرة ٠‏ 

ولکن ابن سعود كان بخثاف عن الحسين امور ٽوفرٽ له وهي اعتماده على 

٠٠۲١ الطبعة الثانية بروث‎ ٠١ : ۲ الربحاني ملوك العرب‎ )١( 


س ۵|۹ ~~ 


القوة المادية » وأضالة الرأي في التريث » والنظرة الواقعية الصائبة؛ » فقد كانت 
المحابهة الاولى ينه وبين ن البريطاقيين في قضية فلسنطين ٤‏ يوم عرضوا في انجتماعات 
« وادي العقيق » عام ۱۹۲١‏ » مشروع اتفاقية جدة » وطلبوا وضع مادة خاصة يعترف 
فيها بمركز بريطانية الخاص في فلسطين » اذ رغبت السياسة البريطانية في اقتناص 
الفرصة حين كان ابن سعود بطالب بالغاء معاهدة القطیف ( ٠۹۱١‏ ) لتأخذ ثمن الغانها 
اعترافا من ابن سعود بمركز خاص لها في الارض المقدسة فلسطين ! ٭*٠‏ واستمرت 
المباحثات نحو عشرين بوما » وكانت هذه المادة الى جانب مواد اخرى سببا لوقف 
ا لمماوضات مدة من الزمن » الى ان نزلت بريطانية عنها ء 

والحق ان معاهدة الطائف ( ٠۹۳١‏ ) مع اليمن لم تحتو على شروط الصلح 
السخبة فحسب » وانما تكد رابطة « الاخوة العربية والصداقة الاسلامية » » وهي 
ولا ربب وئيقة ذات قيمة معنوية كبرى » عقدن ليس فقط لانهاء حالة الحرب بين 
المملكة العربية السعودية والمملكة اليمنية » ولكن ايضا لتوحيد الآراء وتوجيهها 
N Ca‏ 
صرحا بأن شعبيهما بؤلفان أمة واحدة بفضل الجنس العربي والدين الاسلامي ٠‏ 
وترد العباراث التعاونية في كل فقرة من فقرات المعاهدة وموادها ء٠‏ وتعترف المادة 
٠١ (‏ ) أن كلا من الفريقين الساميين المتعاقدين اللذين « تجمعهما روابط الاخوة 
الاسلامية والعنصربة العربية » بعلن ان أمتهما أمة واحدة » » واتهما لايريدان بأحد 


ER RTT E ER RE TT TT 
Rabbath, op. cit. , p. 342. « بانط ؟‎ 


(۲) ورد في كتاب رئيس الوفد العربي السعودي في مؤتمر « ابها » الى السيد 
ريس الو فد البمني بتاريخ ۲۴ ذي القعدة سنة ٠۳٠۴‏ ( شباط ۱۹۳۲ ) : 

« أما بعد فانه لإ بخفى على علم فضيلتكم الاسباب التي دعت الى عقد اجتماعنا في 
« أبها » والقيام بما بكون من ورائه تشيت عرى الأخوة الاسلامية والوحدة الاسلامية 
بين حضرة صاحب الحلالة الك عند المزيز والامام سحیی وین بلادنهما ورعاباهما 
ولعو نة اواصر الصداقة والمودة الصسمبمتين بين ابناء امة واحدة بما بكون من وراه 
عز ومحد للمرب والاسلام ( . ونبقة رقم 1۹1 ( بيان عن العلاقات بين الملكة العرببة 
السعودية والامام نحيى حمد الدين ) عام ٠٠٠١١‏ مطبعة ام القرى'. 


س وان س 


شرا » وانهما بعملان جهدهما لاجل ترقية شون امتهما في ظل الطمائينة والسكينة 
وآن بذلا وسعهما في سائر المواقف طا فيه الخير لبلاديهما وأمتهما غير قاصدين بهذا 
أبة عداوة على آية آمة » كما ان المادة ( ۲١‏ ) تنص على ان كلا من الفرقين المتعاقدين 
يمكن ان بخول ممثليه ف الخارج حق تنسيق جهودهم للوصول الى سياسة موحدة 
لمصلحة « متهم الواحدة » + ومعاهدة الطائف رسمت الخطوط الاولى والعناصر 
الرسسة للاتحاد م lلgai Confederation dls‏ . 


کما تعلسر معاهدة الطائف نموذحا للسباسة التي سبلتزمها اين سحود ف دعم 
مدا التوازن والتحكيم بين الشعوب العربية والاسلامية ء وغداة توقيع المعاهدة 
توطدت الصداقة بن الملكين برغم التباين المذهبي » وستقف السعودية ضد جميم 
المحاولات التي بقوم بها الثوار اليمنيون للاطاحة بنظام الامامة المتخلف باليمن اعتبارا 
من ۱۹٤۸‏ کما سنری ء 

وف عام ٠۹۳۰‏ كان يلوح في الافق العربي بوادر تقارب سياسي وحربي حین وقع 
این سعود معاهدة الاجاء والتحالف العربي مع العراق ( ٠١‏ نیسان ۱۹۳٦‏ ) - وکان 
قد تردد في عقدها قبل ذلك بارع سنوات على ما ذكرنا في فصل العراق ,س وظهر 
ان انجاز المطمح العربي المشترك في تضامن جزء من العالم العربي على الاقل » ليس 
حلما براود اذهان القوميين العرب فحسب » وانما هو مشروع حقيقي رسم 
خطوطه الرئيسية ا ملك فيصل ثم الملك ابن سعود والملك غازي حرصا منهم على وحدة 
الصف العربى تجاه الاحداث العا لمية المضطربة نذاك ٠‏ ان احدى المميزات البارزة 
في هذه المعاهدة هى انها نسجت على منوال مغاهدة الصداقة الاسلامي والاخوة 
العربية بين اليمن والمملكة السعودية ( معاهدة الطائف ٠١۹۳٤‏ ) ء 

لا بسكن التقليل من مظهر الشعور بالتضامن العربي الذي بدا جليا على نحو غير 
مسبوق في العلاقات الدولية العربية » ولا مراء في ان تحسن روابط الاخوة العربية 
في الدول المربية الثلاث التي خرجت الى العالم بعد الحرب العالمية الاولى »> وهي 
اليمن والمملكة السعودية والعراق » قد اكسب الحركة القومية العربية اساسا متينا 
وقاعدة راسخة في صرح التعاون العربي ٠‏ كما بدد جانا كبيرا من غيوم الشك 
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والرببة وسوء الظن التي كانت تسم جو العلاقات القائمة بين الحكام العرب > 
ووضعت في الظاهر حدا لخصومة الحكام في البلدين ء وهذا لا يعني امحاء سوء 
الظن لدى السعو دين وانطفاء الحقد في قلوب الهاشمين ء بل ان العداء الح 
سيدو عليفا في الموقف الصاب الذي وقفه آل سعود يمعارضة مشروعي سورنة 
الكبرى والهلال الخصيب العزيزين على بريطانية » ذلك ان ضم العراق وفلسطين 
وسوربة ولسنان تحت سلطان الهاشميين من شأ نه ان بحقق الى جوار السعودية دولة 
أقوى منها ولا ومن جانبها » في حين ان الوحدة العربية او الاسلامية التي يدعو 
لها آل سعود » يجب ان تقوم على مبدآ صربح وواضح » وهو ان تكون الوحدة لهم 
ولس ضدهم ٠‏ 

لقد اتفقت السعودية والعراق على عقد معاهدة أخوة عربية وتحالف) » بناء 
على الروابط الاسلامية والوحدة القومية التي تجمعهما » ية المحافظة على سلامة 
بلادهما وبناء على ما تقتضيه الحاجة الماسة للتعاون فيما بينهما » والتفاهم في الشؤون 
التي تهم مصلحة بلديهما ء ونصت المعاهدة ”“ الني وقعت في اليوم الثاني من شهر 
نیسان ٠۹۳١‏ في مدينة بغداد » على وجوب اجراء تسوية سلمية لما يشجر من النراع 
بين الفربقين المتعاقدين ( مادة ۲ ) ٠‏ ويتعهد كل من الفريقين المتعاقدين تعهدا متقا بلا 
بأن لا بقوم بأي تفاهم آو اتفاق مع فريق ثالث على مر يضر بمصلحة الفريق المتعاقد 
الأخر أو بمملكته أو مصالحها » أو بكون من شأنه تعريض سلامة مملكته او مصالحها 
للاخطار او الاضرار ( مادة أولى 1 ) ء واذا آدى نزاع بين أحد الفربقين المتعاقدين 
ودولة ثالثة الى حالة بترتب علبها' خطر بول الى الحرب » يوحد الفرقان المخماقدان 
حينئذ مساعيهما لتسوية ذلك النزاع بالوسائل السلمية وفقا للتعهدات الدولية التي 
يمكن تطبيقها على تلكالحالة ٠‏ وي حالة وقوع اعتداء مفاجيء ٠١‏ على الفريقين 
ان بتشاورا في ماهبة التداير التي يراد القيام بها بقصد توحيد مساعيهما بالطرق 
المفيدة لرد الاعتداء المذكور ( مادة ٠ ) ٤‏ ويتعاون الفربقان المتعاقدان على توحيد 
الثقافة الاسلامية العربية والاساليب العسكرية في بلادهما بتبادل بعثات علمية 


(1) انظر نص المعاهدة ف الوثائق والمعاهدات . 
Toynbee, Survey for 1936, p. 83. (¥)‏ 
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وعسكرية للاطلاع على الاساليب المتبعة في المملكتين » وتوحيد ما يمكن توحيده 
منها » وللاستفادة من المعاهد العلمية والعسكرية والتدرب فيها ( مادة ۷ ) ٠‏ وترك 
الاب مفتوحا امام الدول العربية الاخرى الراغبة في الانضمام الى هذه المعاهدة 
وخاصة اليمن » فقد جاء في المادة ‏ « نظرا للاخوة الاسلامية والوحدة العربية النى 
تربط المملكة اليمنية بالفريقين المتعاقدين » فانهما يسعيان لطلب انضمام حكومة 
اليمن الى هذه المعاهدة » ويجوز لاية دولة عربية اخرى مستقلة ان تطلب الانضمام 
لهذه المحاهدة » ء وبالفعل فقد انضمت اليمن الى معاهدة الاخوة العربية والتحالف 
فی نهایة نیسان ٩۱٩۳۷‏ ۰ 


وف شهر نیسان ایضا من عام ۹۳٩‏ کان ابن سعود يعمل على صياغة حلقه 
آخرى في سلسلة التقارب العربي »> يمفاوضة معاهدة صداقة مع دولة عر دة ثالثة 
کانت حینئذ على وشك توقیعم معاهدة الاستقلال التام ٠‏ هذه الدولة العربية هي 
مصر » الني لم يكن بينها وبين المملكة السمودية علاقات دبلوماسية رسمية لعشر 
سنوات خلت » منذ حادثة المحمل المرسفة في حزیران ٠ ٠۹۲۹‏ وبعد مضي خمسة آيام 
على توقيع معاهدة الاخوة العربية والتحالف بين العراق وا مملكة السعودية » ابرق 
ريس وزراء مصر علي ماهر الى وزير الخارجية السعودية » بدعوه ليرسل ممثلا 
الى مصر للمفاوضة في ابرام مماهدة سعوددة مصردة ء قبلت الدعوة حالا ووفعت 
المعاهدة في ۷ آبار “۱۹۳٠‏ وعلى الرغم من أن مدى المعاهدة المصرية السعودية لم 
یکن متسعا كما كان فى المعاهدتين الاخريين»اذ اهتمت أولا بتسحيل اعتراف الحكومة 


(۱( ذكر الامير شكيب ارسلان في « الوحدة العربية » ما نصه : « وقد قلنا لفيصل 
ان الوحدة العربية لا تتم الا اذا اتفقت سورية والعراق مع ابن سعود إا له من انصار 
او احزاب في سورية » وقد وافق على ذلك » وكتب الى ابن سعود ولكن الظروف 
عاكستني في ذلك الحين وعارضني بعضهم . ولم تمض مدة على فيصل حتى تمكن 
من الاتفاق مع ابن سعود » وهذا الامام بحيى بنضم الى القطرين المتفقين .. الوحدة 
العربية هي فكرة قديمة لم لخترعها نحن »> وانما کنا اول من دخل في هذا الو ضوع 
بصورة ملنبة » فكنا نتكلم تارة مع ابن سعود وتارة مع فيصل وتارة مع الامام بحيى 
وطال ما وفقنا بين المتخالفين منهم ) . 


Documents on International Affairs ; 1937, pp. 528 - 30. (Y) 


— op 


المصربة بالاستقلال التام والسيادة للمملكة السعودية ( مادة ١‏ ) › وباقامة علاقات 
سباسية وقنصلية بين الفريقين ( مادة ٣‏ ) ) و بتنظيم معاملة الحجاج المصربين ء٠‏ على 
e‏ 
فها © 
وتحدث كثير من الكتاب عن مقدرة الملك عبد العزيز على بناء دولة قوية في 
الحزيرة العرببة ء وكانث اخباره تصل الى بلاد العرب ا E‏ 
غيره من الحكام العرب آنذاك » وهي مقدرته على تحقيق هدفه بقوة جنوده المغاويرء 
والحق ان الانظار كانت ترو اليه ابان اندلاع الثورات ضد سلطة الاتنداب فف 
ريي جا الا ية لاي وناق مني او الاد ريي تل ۰ ولا خي 
الوحدة على 2 من توفر الروابط | القافية والدينية والاقتصادية التي 
o‏ 
Toynbee, Survey for 1936, p. 790 (1)‏ 
(۲) اشار لورد 84۲4لا عضو لحنة الإنتدابات الدائمة الى ان صحيفة 
Bourse Egyptienne‏ الصادرة ف القاهرة ( ۱۸ ب ۱٩۹‏ ) آذار ۱۹۳۵ قد افادت 
بان الوطنيين السوربين ارسلوا بعثة منهم الى ابن سعود وشرحوا له خطتهم وبر نامجهم 
لانشاء امبراطوربة اتحادية عربية تحت رئاسة الحجاز » فأجاب روبردوكي الفرنسي 
أن الح ر كة العربية تلقى التأبيد من عدد من المسلمين الوطنيين » وفيما بخص اي تأبيد 
بتمتع باعجاب الوطنيين السوريين » فلا بوجد سبب للاعتقاد بانه اندمج في الشؤون 
السوربة . وقال دوكى انه سمع ان البعثة استقبلها أبن سعود ولكنها اصيبت بخيبة 
امل ٠‏ عن ٠‏ 
Minutes of the 27th. Session 1935, pp. 79 - 80 Permanent Mandates Com-‏ 
mission.‏ 
e ON ES‏ 


انكلترة الى بعنى غضبها انطلاق « الهاشميين » ضده ؟ ٠‏ ء ان ما يتوفر لدى المملكة 
الود ن مات اة وة اة ان تاها اشا فر ى اال 
الاقنصادي » وتأخر في المجال الفني والثقافي مما بجملها غير قادرة على ايجاد الوحدة 
العرسة وقيادة حركتها ه ولكن ابن سعود رآى ان هذا النقص يمكن ان بعوض في 
دخول بلاده مشا شا ركة ثنائية مع دولة عربية سبقت في مضمار التقدم » كالعراق مثلا ء 
فتنتفع المملكة السعودية منه ثقافيا وفنيا واتنفعه حربيا » وبذلك بستفيد العرب كافة 
من هذا التقارب الذي بدآه ابن سعود وغازي “م تبعتهما اليمن » ومصر الى 
حدما ء 

وهذا التقارب العربي كان له أثر في امارات الخليج العربية الممتدة من الكويت 
حتی عمان » حبث بقبض المستشار البريطاني المقيم في كل من هذه الامارات على 
أدواث السياسة الداخلبة والخارجية ء فقد كان من تتيحة الخطوات العربية السعودية 
في مضمار التعاون والتضامن بين بلاد العرب ان استيقظت النزعات القومية المكبوثة 
في بعض شعوب هذه الامارات » وبدأت الكتل الوطنية فيها تتهم النظام القائم تحت 
الحماية البريطائية وتستنكر تجاهله المطالب القومبة العربية » مراعاة لمصلحة الامراء 
والشيوخ من ناحية » وحرصا على مصالح الامبراطورية البريطانية من احية ثانية ٠‏ 
وار تفعت أصوات تدعو الى وجوب الاتحاد مع أية دولة عرسة محاورة + وعندما 
زار امیر البحرین بداد فی شهر آذار ٠۹۳۹‏ » اقترح ان يطلب آمراء ومشابخ الخليج 
الانضمام الى المعاهدة العراقية السعودية للاخاء والتحالف العربي ٠‏ 


(1) کان این سفو د لجسب حسانا کبیرا لعداوة الهاشميين الذين طر دهم من 
الحجاز . وكان دائم الحذدر والخشية من احاطة اعدائه به ٤‏ وبخاصة عندما تو فى اللك 
فيصل وخلفه في زعامة « النهضة الهاشمية » الامير عبد الله الذي كان بكرر دوما مسألة 
المودة الى اأرض « الوطن المضاع » الامر الذي اقلق ابن سعود فحرص على صداقة 
بر بطانية » فهي الوحيدة التي بمكنها ان تمنع الامير من ١‏ العودة » » او أن تحرضه 
على تنفيد بعض المشاريع التو سعية التي من شأنها ان تهدد أبن سعود » كمشروع سورية 
الكبرى مشلا او مشروع الهلال الخصيب »> وسنزيد المسألة تفصيلا في مكانها من البحث. 


)۲( ترددت فې شهر آب ۱۹۳١‏ ا و ا ع اجر الي عاو او 
لندن قد قرر بئاء على رغبة الحكومة البربطانية ان بدعو زملاءه مشايخ ج الخليج العرلي 
لخضو ن ا س سوي الب ن قم انام تاه ا فاه ياي بي جا مك 
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ان مجهود ابن سعود في جمع الدول العربية المجاورة له بحلف بنالي کان بصاحبه 
سياسة عملية تتمشى مع ضآلة موارده » وقلة امكانباته اذا ما قيس بالعراق ن مثلا » الذي 
کان بستطیع ان UG E‏ بالوحدة » لانه کان پجمع 
الى اسنقرار الشوؤون المالبة فيه وغنى الموارد الاقتصاددة » تقالد الادارة العصردة > 
ورقي النظم الثقافية نسبيا ٠‏ 

وظهر دهاء ابن سعود حن تحالف مع. اعدائه : الهاشميين في العراق » والزيود 
امن > ولف لك موري اكد الا الاخ ايا موا على اوی 
العربي الدولي ٠‏ ومعلوم ان تلك السياسة اعتمدت على محالفة القبائل ومصاهرتها 
وتفجها الال + والح ان ما قاع به ابن سعود يذل على :مدى اهتمامة بتقبارب 
الشعوب العربية والاسلامية وجسع شملها » ولعل الشعوب الاسلامية لها مقام التقدم 
عنده على الشعوب العربية » ليس فقط يسبب ضخامة عدد الحجيج السنوي الذي 
بوم الديار المقدسة الحجازية » وانما أيضا لان ابراز الاخوة الاسلامية وتقديمها 
بخول الاسرة السعودية ان توطد وشائج العلاقات الطيبة مع الدولالاسلامية غير 
العربيه » الدائية منها والقاصية » وفي ذلك نفع عظيم للسعودية ء 


ان ما كان يميز السباسة السعودية » وسيميزها الى زمن بعيد » هو اعتمادها 
على شبكة من الاحلاف القالمة على الصلة الاسلامية ء والشحة المنطقة هذه 
السياسة قبل u‏ النفوذ الامریكى عقب اکتشاف الترول ۱۹۳۸ ہ ان انکون 
الدول ذات العلاقة المستمرة مع ابن سعود هي تفس الدول التي تحكم مجموعات 
اسلامية مثل بريطانية وفرنسة وهولندة والانحاد السوفييتي » وما دام ابن سعود 
على فيد الحياة » فلن بتبدل الخط العام للسياسة السعودية الخارجية » وسيظل 
بهدف الى اللاءمة بين الصداقات القديمة وضرورات المشاركة في شون العالم 


E‏ » كدولة عربية مستقلة ذات كيان تجاه بقية العالم ( . ان صح هدا الخبر 
فهو يدل » قي نظر الاستاذ توبنبي » على محاولة سياسية من حانب بربطانية لارضاء 
الاماني القومية لشعوب الخليج دون ان تضار التزاماتهمم تجاهها أو تلفضى . 
Survey for 1936, p. 793 )‏ ,مroynbe‏ ) ومعنى ذلك ان شیح البحرين قد ارتضى 
حلا وسطا بين انضمام امارات الخليج الى الميشاق العربى ٠‏ وبين بقائها منفردة لا تربطها 
رابطة فيما بينها . 
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الحديث » دون ان يعني ذلك تخليها عن خطتها العربية الاسلامية التي ستظل الاساس 
المنكين في السياسة السعودية الخارجة ء والاسلام كحامعة تنطوي ضمنها القوى 
العرسة بمعناها العمنصري » سببقى فوق الخلافات حول ذ نظم الحكم » وفوق العداوات 
القديمه بين القبائل والاسر الحاكمة » الا عندما تتعارض مصالح البلاد المتتجة للنفط 
أو تنماثل » فحينئذ سيزبد هذا التعارض أو التماثل من تباي الاتحاهاث السباسية 
السعودية وسيكون له الاولوية ء | 

ومسآلة فلسطين » لفتت انتباه عاهل الجزيرة فشجب بشدة حوادث المدوان 
الهودي » واستنكر الاعتداء على المصلين ف المسحد الاقصى خلال حوادث آب 
۹ + کما احتج على بریطانية » فأجابه العاهل الانکلیزي فی کانون الاول ٠۹۲۹‏ 
مؤکدا اهتمام جکومته للامر ٠‏ ولا اشتندت ثورة فلسطین عام ۱۹۳٩‏ » رأى ان 
بقوم بمساعي مشنركة مع الدول العربية » فأبرق الى القائم باعمال مفوضيته في 
بداد ۾ لپبلن باسین الهاشمي ربس الوزارة رأبه ف الموقف » ووجوب المسارعة 

ا اا انوس الا ر 
وانصل بعد اراساء الحكوماث البريطانبة الني لم شا الارتباط ا وا 
تزد على القول بانها تحب الاصلاح“ ء وكذلك سارع الى تحويل العون المادي 
للثوار عام ٠۹۳‏ ء وفي كانون الاول ٠۹۳۷‏ قابل الوزير البريطاني في جدة مستر 
» بولارد » » وافضی اليه انه لا پوجد عربي صادق يوافق على التقسیم ۰ كما ارسل 
الى الرتيس الامريكي روزفلت رسالة مورخة في ۱١‏ تشرين الثاني ۱۹۳۸ بشن 
فلسطين » بدحض فيها حق اليهود ويدلي بحق العرب فيها ٠‏ 

وي المذكرة الشفهية التى وجهتها الحكومة السعودية الى حكومة العراق في 
حزیران ۱۹۳۹ بخصوص سوربة وفلسطين » بسكن ان نرى تطبيقا لميثاتق الصداقة 


۱( ابان ابن سعود في هذه البرقية : ۱ ا ا ا 

فلسہطين وعظم اثرها في نفوس العرب والمسلمين ۲ _ موقف الانكليز وتصلبهم في 
اة ٠‏ مر تت اليرت ادان عن الفسهم ] _ المصاعب التي ستواحه التدخل 
في الامر امام انشدد البربطانيين واستماثة المرب ه _ اشار الك الى ان هذه الصعوبات 
کلھا لا بجوز أن e‏ دون بذل المساعى . 


والاخوة المعقود بين الدولتين سابقا ( ٠ ) ٠١۹۴۳١‏ في هذه المذكرة لفتت المملكة 
السعودية نظر العراق واقترحت عليه التدخل لتدعيم الجانب السوري واقناعه بقبول 
وساطة مشتركة من العراق والسعودية » بعية تنظيم العلاقات والشؤون المعلقة بين 
سورية من جهة وبين فرنسة ومن وراثها انكاترة من جهة اخرى » وذلك لاجل تفادي 
« تضحية الشعب السوري والفلسطينى »؟ء وبادرت وزارةالخارجية السعودية الى 
محو الانطباع غير المستحب الذي ولدته المذكرة السابقة » وأوضحت لحكومة العراق 
بأن المملكة العربية السعودية « قد عملت وسوف تعمل للاتفاق مع الحكومات العريية 
الراغبة في نوحيد قوى الامة العربية لمصلحة العرب كافة ودون آي اعتبار "خر » وان 
المذكرة قد وضعت للدعوة الى القيام بعمل مشترك على اساس الاتفاقات المعقودة 
سابقا بين الطزفين »"“ ۰ 

هذا ما انسعت له ظروف السعودية من العمل للفكرة العربية » في الفترة ما بين 
الحريين » ترى ماذا سيكون موقف السعودية من دعوة الوحدة العريية التى انطلقت 
في آثناء الحرب العالمية الثائية وما بعدها ؟ 


۰ ٠ ٠ 


املك المت وكلية النمنية 
| - أهم الاجداث السياسية في المملكة المتوكلية اليمنية حتى عام 1۹۳۹ : 
حي طرد الوهابيين ١ءء‏ وبذلك استعاد الامام الزيدي نفوذه مقابل دفع آتاوة مالية الى 
السلطان ف الاستانة » ورابطت الحاميات المصردة ف مدن الحديدة وزيد ومخا ء٠‏ 
وعندما استولى البريطانيون على مدنة عدن ف مطلع عام ۱۸۳۹ تزاید اهتمامهم 
بالپعن » وتبینوا ان احتلال عدن لن بكون له كير آهمية ما لم يتوصلوا الى تفاهم 
مع القبائل المجاورة ء عتدوا مع هذه القبائل مجموعة معاهدات لم تود الى الاستقرار 


A. Nassif, Revue gyptienne de droit International, p. 50.1949. (1) 
Idid (Y) 
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والسلام ء ولا جلت الفيالق المصرية عن الجزيرة العربية عام ٠۸٤١‏ » حلت محلها 
الفرق الث ركية التي ما كادت تقترب من صنعاء حتى لقيت مقاومة عنيفة من اليمنيين » 
فا نقليت على أعقابها لتعود بقوة آكبر عام ۱۸۷۲ » فتحتل صنعاء وتتقدم الى مناطق 
القبائل الواقعة في دائرة النفوذ البريطاني في عدن ء وآفاد الترك من النراع الذي 
ذر قرنه بين تلك القبائل فتوغلوا في أراضى محمية عدن سنة ۱۸۷۳ ء ومنذ ذلك 
التاريخ أصبحت الحدود بان التمن وعدن أبعد ما تكون عن الأستقرار > والخلإاف 
حولها ناشب باستمرار » الى ان عبنت الحدود على بد لجلة مختلطة من الانكليز 
والترك عام 4 »+ فانقسم الجزء الغربي من بلاد العرب الحنوبية الى مناطق 
وذ تركية وبربطانية من الناحية النظرية فقط » لان كلا من تركية وبربطانية 
في الواقع لم يكن لها كلمة مسموعة خارج مراكز الحاميات والقبائل الواقعة تحت 
سيطرتها المباشرة ء لقد قامت ثورات عنيفة في اليمن على الاتراك الذين تراوحت 
سياستهم نجاهها بين اللين والشدة المتناهية » هذه الثورات شفلت الامراء والالمة 
العاف الذي لرن الع ن الها دة ف العن كن مراع لامي وتار ك رق 
الفناء » فلما ان وجد التر كن الميدان»اجتمعت الكلمة على حربهم وطردهم من البلاد ء 

وي عام اشتعلت الثورة » وحوصر الترك في صنعاء طويلا » ثم اعاد 
الامام بحيى بن محمد حميد الدين الكرة عليهم » وحاصرهم فيها ستة أشهر 
» أطعمناهم النار والفار ) فسلموا يدون شرط ٠‏ » واتخذها عاصمة للامامة الزيدة 
ف نیسان ۱۹۰۵ ۰ ولكن أحمد فيضي اشا الترکي استردها وتتم الامام الذي 
انسحب جنوده الى ( شهارة ) حيث جرت وقعة هائلة دحر فيها الترك شر دحرة > 
وعقد بعدها اتفاق بن القاند الث ر كي والامام نص على الصلح سنة 7۱4٩‏ ء ولم 
بدم الصلح بين الفربقين سوى بضع سنن ۽ ففي عام ٠١۱١‏ كانت العشائر قد تاقت 
الى الحرب فهاجمت صنعاء » واحاطث بها » وکان الوالي بومئدذ عزٽ باشا بیجم 

Survey of International Affairs, 1928 p, 309. (1) 

(۲) الربحاني ١‏ ملوك العرب » ٠۲١ : ١‏ (مطبعة صادر بيروٽت ٠ ) ٠١١١‏ 

1( کان مدد قواته ٠.‏ الفا على ما بذكر الرينحاني » نفس المصدر ص ٠١١‏ 

. ۲٠١ ص ۲۰۷ د‎ ٩ شروط الصلح مذدكورة نې کناب الواسعی « تاریخ الیمن‎ ١ 
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بين الحذاقة والحنكة » فاستطاع ان يستميل الامام ء وكانت الدولة المثمائية على 
أهبة الحرب في ايطالية في طرابلس الغرب » فسعى عرزت آن بصل الى اتفاق مع 
ا ی ر ا ا ا ا 
بین الامام بحیی والوالي عزٽ باشا لمدة عشر سنين » وكان من شروطها ان بعترف 
الامام بالسبادة الثركىة ٠‏ وتقيل الدولة ا يتمتع بالاستقلال الذاتي وخاصة ف الامور 
الديشية ء كما تتعهد الدولة بن تدفع للامام ولرجاله السادة ومشايخ حاشد وبكيل( 
مشاهرات مالية قدرها (١٠٠۲)ليرة‏ ذهباء وتأكدت هذه المعاهدة بفرمان من السلطان 
المشماني عام ۱١٠۳‏ » وفيه تعترف الحكومة العشمائية باستقلال الامام الاداري في 
جميع الهضاب والمرتفعات حبث تسود الشيعة الزيدية ٠‏ آما في منخفضات تهامة حيث 
يشكل السنيون الشوافع الاكثرية العددية من السكان » فقد ظلت السلطة بيد الترك »› 
ا 


بقي الامام أمينا على عهده مع الترك خلال الحرب العالمية الاولى وما بعدها 
yT‏ الدولة العثمانية في بسط سيادتها عليهم الى 
أريعين أو خمسين طابورا بصورة دائمة » ائقلبوا بأ سرهم عثمانیین » » بینما کان 
الادارسة قد ثاروا على الدولة آثناء الحرب التركية الابطالية ( ۱۹۸۱۱ س ۱١۹١١۲‏ ) 
وبمعونة الطليان اصبحوا شبه مستقلين » واثناء الحرب العامة انحازوا الى جائب 
الائكليز والحلمفاء » وتوسعت امارتهم لتشتمل على معظم أراضي تهامة الشمالبة ٠‏ 
آما الينن فقد كانت في وضع غريب لان الحامية التركية وكان عددها ٠٤‏ الفا بقيت 
معزولة عن بقية القوات التركية المحاربة » ولذا ما كان لها تاثير يذكر على سير 
العمليات الحربية في الشرق الادنى العربي ٠‏ وبينما كانت هذه الحامية تتحرك للهجوم 
على عدن لضرب البريطانيين فيها » كانت البوارج البريطانية تقصف الموانىء اليمنية 
)١(‏ قبائل زيدية متعصبة قوية تقع منطقتها الى الشمال من صنعاء »> شروط 


الصلح بين الامام وعرت اشا عام ۱۱1۱ مذ كورة ف کتاب الواسعي ¢ نفس المصدر 
السابق ص : ۲۲٢‏ ۲۲۹ . 


Survey for 1925, Vol I, p. 277. (¥) 
. ) 0١١ المجلد ۲۲ صفحة ( .۹ س‎ ٩ المنار الجزء‎ )۳( 
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تعضيدا لهجوم الادارسة من عسير على الترك في اليمن ٠‏ واستمرت هذه الاعسال 
والمناوشات الحربية طوال سني الحرب ء والامام في غضون ذلك لا يطعن الترك من 
الوراء»مع انهم بعد ان دخلوا الحرب لم يدفعوا مرتباته ومرتبات القبائلالاخرى » ولا 
بصعي الى اغراء الانكليز لينضم الى حلفهم » لائه مرتبط بالترك ٠‏ ويينه وبينهم صلح 
لعشر سنين ء والترك عرضوا على الامام ان يلسحبوا من صنعاء لتكون له السيادة 
فيها »> لولا ان الالمان اقنعوهم بان انسحابهم من اليمن يفسح المجال للانكليز 
فیحتلو نها فو را" ۰ 


وبعدتوقبع هدنه مودرس ( ۱۹۱۸ ) » استسلمت معظم الفرق التركية في اليمن 
الى البريطا نين الذين نزلت قواتهم في بر اليمن لتساعد على اجلاء الترك » وقد احتل 
البريطانيون ميناء « الحديدة » وأبقوه في يديهم" » وميناء « لحية » وسلموه الى 
حليفهم الادريسي ٠‏ ولكنهم لم بحاولواالتوغل في الاقاليم الداخلية الواقعة تحت 
نفوذ الامام بحيى » ولا ورثوا السيادة العثمانية على اليمن ء ماذا كان موقف الامام ؟ 


لم بتآثر الامام باعلان الهدنة اذ اعتبرها غير ملزمة له ء وام يتهيب من نصر 
الحلفاء » وانما سعى لاقناع بعض الضباط والموظفين المد نين الترك » وفيهم الوالي 
السابق محمود لديم بك » کي ببقوا في البلد ویخدموا لدیه » ورآی انه پستطبع 
عو تم أن بفرضن بطر على الاود اليحنة رمعا لا على رمات ازارد جب 
يد انه وجد مناهضة قوبة من جانب قبائل الشوافع السنية التي لا ترغب في استبدال 
الحكم الزيدي بالحكم التركي ۰ ولکن من آین ېدا ؟ ری آنه غدا معزولا عن 
البحر » على اثر احتلال الانكليز لميناء الحديدة » وتسلينهم ميناء لحية الى الادارسة» 
وبذلك حرمت نجارة البر اليمني عامة » وصنعاء خاصة » من هذه المنافذ الطبيعية 


H. Jacob, « Kings of Arabia » p. 153 (1) 


له الحديدة م انقّلبوا عن وعدهم فسلمو ها الى صدقهم الادرسي ٠‏ ففضب الامام 
الوا حي وهي الضالع وال » والاخعود والقطب ۰ 
Survey for 19% J, Vol, l, p. 320 (¥)‏ 
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الحيوبة جدا ء فارتای ان بغر فی أواخر عام ٠۹۱۹‏ على حدود عدن ليرغم الانكليز 
على الجلاء عن الحديدة » معلنا ان عدن وحضرموت وبلاد الادارسة كانت كلها تابعه 
في الاصل لاسرته ء وجلا الانكليز عن الحديدة ولكن ليسلموها الى حليفهم امبر 
عسير السيد محمد الادرسي ) ٣۱‏ ) الذي انقسمت اسرانه بعد وفاته ( ۱۹۲۳ ) 
وذر قرن الخلاف بين امراها ٠‏ فانتهز الامام هذه الفرصة ليستولي على موانىء باجيل 
ولحية ( ٠۹۲١‏ ) ثم على الحديدة ( ٠۹٠١‏ ) » وبذلك فتح طرق التجارة بين هده 
الموانىء وصنعاء » بعد ان وطد نفوذه في ساحل تهامة ء 

كان لنوسع الامام في تهامة والحديدة نتيجة مزدوجة ؛ فمن جهة ارتضى معظم 
الادارسة سيادة ابن سعود عليهم فی ( نشرین الاول ۱۹۲۹ ) » وقد کانوا سشقلین 
من قبل » ومن جهة ثانية اشتكى الانكليز لان عدن تضررت اقتصاديا يسبب تحول 
القوافل التجارية عنها الى الحديدةء وتفسير ذلك أن طربقا جديدا بقع ضمن ممتلكات 
الامام قد فتح الآآن بادا من الحديدة على ساحل البحر الاحمر حتى يصل الى أغنى 
أقاليم اليمن الداخلية » وهذا الطريق بلالم المصالح التجارية الايطالية في مستعمرة 
اريترية الابطالية على الشاطىء الافريفى المواحه لليمن ٠‏ ولو اقتصر الامر على هذه 
الاضرار التجارية تلحق ببريطائية لهان الامر عليها ٠‏ ولكن بربطانية كانت خير من 
بعلم أن الحكومة الابطالية ما انفكت بوما ننظر الى اليمن ٠‏ وتعترها محالا صالحا 
للتوسع التجاري والسياسي ٠‏ بكفي ان تضع ابطالبة فدمها على شاطىء اليمن المواجه 
لاريترية لتربض على مضيق باب المندب ء فتهدد شريان الحياة البريطاني » ومن يدري 
فقد تۇدي هذه الصلان التحاربة الحسلة ين ارتره واليمن ال تسين العلاقات 
السياسية بين ايطالية والامام ؟ ايطالية التي خرجت معاضبه من الحرب العالميه الاولى 
لا نها لم تحصل على استحقاقها من « القسمة » والامام الذي طالب بعدن » ویدمن 
بريطانية بمظاهرة القبائل السنية ضده الال والسلاح ء وعندلد بقترب الخطر من 
الجزيرة العربية التي تعتبرها بريطائبة ارضا محرمة على غبرها من اادول . تحرص 
على ابعادها لا لان المصالح البريطانية المباشرة مع امارات الجزيره تستدعي شدة 
هذا الحرص E ES E NE‏ 
تلك الدول الأورسة ء وساانه م نکن بوس « الاد » المريطانى ال سل للا نه 
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على مرتفمات اليمن الوعرة عن طريق فتح مباشر او ما يشبهه » على غرار ما فمل 
في مشيخات وامارات الساحل الجنوبي والشرقي للجزيرة العربية » فليعتمد على 
الوسائل الديبلوماسبة ولیجرب حظه في هذا الميدان » وهو سيد فيه ۰ 


قضی السیر جلبرت كلايتون قرابة الشهر ( ۲۰ کا نون الثاني ۲۱ شباط ٠۹۲١‏ ) 
بغاوض الامام بشأن احتلاله لبعض التخوم والبقاع التابعة لاملاك مستعمرة عدن » 
والماهولة بقبائل عرببة مشمولة بحماية ورعاية بريطاتية » ولكن كلايتون لم بنجح في 
ابرام اي اتفاق مع الامام الذي لم بعترف بشرعية وجواز حالة الحدود القائمة لمحمية 
عدن » طبقا لاتفاق الحدود الت ر كى البرطانى ٠» ٤‏ عندما قامت لحلة مختلطة من 
الجانبين بتخطيط الحدود بين مناطق نفوذ كل منهما في الجزء الجنوبي الغربي من 
الجزيرة العربية » وكان الامام برى ان محمية عدن ومستعمراتها وما يجاورهما من 
أقاليم کانت کلھا تق ضمن دائرة نفوذ واملاك آجداده » ولذا فهو لا يقر عقود 
بربطانبة واتفاقاتها السياسية التي وقعتها مم الحكام العرب المحليين ورؤساء القبائل 
من جهة » ومع الحكومة العثما نة بصفتها صاحبة السيادة في أجراء اليمن الاخرى من 
جهة ثائية » ف الفترة الكائنة ما بين احتلال بريطانية لعدن » والغاء السلطة العثمانية 
على اليمن بعد لوقي معاهدة مودرس (۱۹۱۸) * 

وبريطانية ردت على مطالبات الامام بقولها انها غير معقولة وغير قانو نية »¿ لاڼه 
لم يكن مستقلا لا من حبث المبد ولا من حيث الواقع de Jue or de facto‏ في آي 
وقت مضى أثناء عقد هذه العهود » وبالتالي فان احدا لم بعترف باستقلاله آو بىر کزه 
السياسي (› ء 

اما ايطالية فكانت أسعد حظا في علاقاتها مع الامام من بريطانية ۽ ذلك ان حاكم 
أريثرية السنيور غاسباريني » بتفويض من الحكومة الابطالية ء وقع معاهدة صداقة 
وتجارة ( ابلول ۱۹۲٦‏ ( دة عشر سنين هح الحكومة البمنية ء والڻيء الم ف 
المعاهدة » ان الحكومة الابطالية اعترفت بالاستقلال التام المطلق لبلاد اليمن وبسيادة 
ملكها الاما مبحيى ( مادة ١‏ ) » الامر الذي لم تقدم عليه الحكومة البريطانية » ولم 
يکن لديها آي سند قانو نې آو ادبي للاعثراض على هذه الخطوة الخطيرة من جانب 
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ابطالية » في مضمار تحطيم القاعدة البريطائية القائلة بوجوب بقاء الاشراف على 
شون الحزيرة العربية بيد بريطانية وحدها ء ومن الناحية التجارية نصت المعاهدة 
على استيراد الاجهزة الفنية » وعلى استخدام الفنبين الابطاليين في انجاز المشماريم 
اليمنية ( مادة ۴) » وف مطلع عام ۱۹۲۷ دارت محادثات يرطانية اطالية بخصوص 
السائل الاقنصادية التي تمس مصالح الطرفين في البحر الاحمر على وجه العموم » 
وفي الساحل العربي على وجه الخصوص ء٠‏ ونفت بربطانية ان بكون بينها وبين 
ابطالية أي سوء تفاهم او ان يكون هنالك ما يحمل على الظن بان المصالح البريطانية 
نوفا افاي اة افطالة أو تاطا :دوق هذة الاتتتاء كانت الحكومة 
الايطالية ترحب ببعثة اليمن التي كان على رآسها نجل الامام سيف الاسلام محمد » 
والتي امتدت زبارتها لايطالية من ( ۲۲ حزیران حتی ۱۳ تموز سنۀ ۱۹۲۷ ) + قام 
الامير اليمني خلالها بمفاوضة رجال الصناعة واطلع على آحدث المعامل ٠‏ 

ما هو الهدف الذي رمى اليه الامام في معاهدته مع ايطالية ؟ في الحقيقة ان لم 
بكن هدف الامام من معاهدته مع ايطالية اكتساح محمية عدن بمعونة الاسلحة 
الايطالية » فهو على الاقل برى في ايطالية تكأة بستند اليها اذا تدهورت علاقاته مى 


جارته القوية الحاتقة بريطانية » التي سوف تفكر بالمركز السياسي الدولي الذي 
اکتسبه الامام تليحة الاعتراف ياسىتقلالە ف المعاهدة قبل ان تقد م على التربص 
به والکید له ٭ 


والعلاقات بين الامام وبربطانية کانٽ ترداد سوءا پوما بعد يوم لانه لم جل 
فواته عن أراضي عدن المحتلة منذ سنة ۱۹1١‏ » على الرغم من احتجاجات البريطا نيين 
الدين كانوا ينظرون بسخط بالغ الى ورود اسلحة ابطالية الى الجيش اليمني > 
وتأسیس مستشفی ابطالي في کل من صنعاء ومخا عام ۱٩۲۷‏ ۰ وزاد في ضجر 
السلطات البربطانية ف عدن ان القو ات اليمنية شنت الغارة على الاراضى « المحمية » 
ف عامي ( A۲۸ 4 ۱۹٣۷‏ ( ۰ وي هذه السنة عقد الامام معاهدة م 0 رلا 
حق ااسیس مكانب اريه سوفيتية ف صنعاء » فاعتبرت بريطانية ذلك تحدا 
لشسعو رها e‏ آنذاك متوترة » ولجأت الى 
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استخدام سلاح الطيران في ضرب حشود القوات اليمنية فاضطرتها للتراجم عن 
معظم الاراضي المحمية التي كانت تحتلها » ولكن الامأم لم يتنازل عن حقوقه ومطالبه 
في عدن ء على آنه في عام ۱۹۳ وافق على الدخول في مفاوضات مع البريطا نيين » ولم 
يكن له بد من ذلك » لان قوى السعوديين كانت رابضة الى الشمال من حدوده » 
وقبائل الشوافع السنية كانت متمردة تحرضها سلطات عدن على الثورة وتمدها الال 
والسلاح ء وكان يفت في عضد الامام اإيضا ان قبائل حاشد وبكيل الزيدية المتعصبة 
في شمال صنعاء » كانت ساخطة تنعى عليه اتفاقه مع الترك منذ عام ۱۹1١‏ ء٠‏ في هذه 
الاحوال الداخلية المضطربة التى تجددث فيها الاششتاكات بينه وين البربطانيين ٠‏ 
ما كان له الا تخي سبيل الغاوضنة مم ربطانية التي راث ف ملاعب الامام هذه 
فرصة سانحة لا يجود الزمان بمثلها للضغط عليه ٠‏ وأفضت المباحثات أخيرا الى توقيع 
معاهدة صداقة وتعاون متبادل في صنعاء ( شباط ٠۹۳١‏ ) اعترفت فيها بريطانية 
باستقلال اليمن الكامل المطلق ( مادة ٠ ) ١‏ ونصت على أن « يؤجل البت في مسألة 
الحدود الجنوبية اليمنية » الى ان تنم مفاوضات تجري بين الفريقين المتعاقدين » 
قبل انتهاء مدة هذه المعاهدة » بما بتراضيان عليه بصورة ودية وباتفاق كامل » بدون 
احداث اي منازعة او مخالفة ٠‏ كما بتعهد الفربقان بان يحولا دون آي تعد من 
فواتهما على حدود الآخر ( مادة ۳ ) وتبقى المعاهدة سارية المفعول لمدة ء سنة 
( مادة ۷ ) ابتداء من تاریخ تبادل ابرامها ( ٤‏ الول ۱۹۳٤‏ ) ۰ 

وجدير بالذكر ان بريطانية المتربصة انتهزت فرصة النزاع البمني السعودي لنوطيد 
حكمها في الجنوب اليمني العربي في عدن وحضرموت ء وكانت قد مدت حمايتها على 
النواحي التسع وحضرموت ما بین ( ۱۸۷۱ ٠١۱١‏ ) على رضى من العثمائيين 
يومذاك ء 

واتبع الانكليز في الجنوب اليمني سياسة تفريق لا انسانية بين القبائل » فكانوا 
بحرضون قبيلة على آخرى لبأمنوا انحاد القبائل ضدهم » ويضربون العشيرة الملمردة 


— فلن س 


بالعشيرة الموالية » ضنا بأرواح جنودهم٠‏ » وبذلك أوجدت بريطانية في محمية عدن 
أكثر من ثلاثين سلطنة وامارة ومشيخة مستقل بعضها عن بعض ء 

ثم قامت عام 4۳y‏ بضم النواحي التسم الى حضرموت ومهرة وسمتها كلها 
محمية عدن » ثم قسمتها الى شرقية وغربية ٠ ٠"‏ ولكن الواقع ان هذه المعاهدة لم 
يكن لها اير ملموس على سياسة الامام في مقاومته للنفوذ البريطاني والحيلولة دون 
رسوخه في الجنوب المحتل ودون تغلغله في اليمن ء واذا كان تحرير الحنوب اليمني 
المحتل من الدعائم الثابتة في سياسة اليمن » فان السيطرة على اليمن كليا وجرا مما 
تهدف اليه السياسة البريطانية بومذاك ء وتأكيدا لهذا الانجاه شرع الامام في تحسين 
علاقاته مع الدول الاخرى 4 ففي عام ٠۹۳۴۳‏ عقد معاهدة صداقة مع هولندة واخرى 
مع فرنسة سنة ٠۹۳١‏ ء ولكن ايطالية ظلت تنمتع بمركز الدولة الاكثر رعابة ٠‏ وف 
عام ۹۳ مدد مفعول المعاهدة الابطالية اليمنية ( ٠۱۹۲١‏ ( لسنة أخرى ء وف السنة 
التالبة وقعت بعثة ابطالية ف صنعاء معاهدة جدددة مح الامام لمدة خمسة وعشرين 
عاما » وكانت معاهدة ۱۹۳۸ هذه تمثل نقطة الاوج في المنحنى البياني للنفودذ الايطالي 
في اليمن » وتعهدت ابطالية فبها بالا تندخل ف شؤون اليمن المستقلة استقلالا مطلقا » 
ووافق الفريقان المتعاقدان على ان يمنح كل منهما للآخر حقوق معاملة الدولة الاكثر 
رعابة""“ ٠‏ ولا حاجة الى القول بان العلاقات البمنة الايطالية ما كانت في حقيقتها 
الا محصلة الملاقات الابطالية البربطائية ؛ فكل تحسن فيها بؤدي الى تقلص النفوذ 
الاإبطالي في اليمن ٠‏ وعلى كل حال فان سياسة الامام لم تتأثر عمليا بتوجيهات 

(۱) ذکر الکو لونیل جاکوب فې کتابه ( ملوك المرب ط۸۲۵ ۴ه 8["88) ما ترجمته 
« كتبت ادارة شركة الهند الى حاكم عدن الكابتن هيس ne8نھ‏ تقول : حر ض 
القبيلة الموالية على القبيلة المعادية فلا تحتاج الى جنود بربطانية ... وانه وان كان هدر 
الدماء مما يؤسف له فمثل هذه السياسة تفيد الانكليز في عدن لانها توسع الثلمة 
بين القبائل » . 45 .۴ 

(۲) بدو ان العصبية المذهبية كانت سبب الفرقة بين المة اليمن الزبود وبين 
السنيين الشوافع في الجنوب اليمني » فانفصلت حضرموت في مطلع القرن الشامن 
عشر » وسائر النواحي الشسع وهي : لحج ٠‏ ابين ٠‏ الحواشب » الصبيحة ٠‏ القطيب > 
الضالم » بافع > العوالق » حضرموت . 

(۴) نشر نص العاهدة الكامل في روما ( كانون الثاني Giornale d'Italia, ( 11A‏ 
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السياسة الفاشية الابطالية ٠‏ وفي عام ٠۹۳۸‏ احتجت بريطانية رسميا على الاذاعة 
الايطالية الداثية ضدها في الشرق الادنى والاوسط » وخصت بالذدكر اذاعة ( باري ) 
الموجهة الى العرب ٠‏ وفي نيسان من العام تفسه » وقعث اتفاقية بريطانية ايطالية 
لسو ية المواف ضيع المختلف عليها منذ مسألة الحبشة » وعقد ايضا الملحق رقم ( +( 
المعروف االاتفاقية الانكليزية الايطالية بخصوص بعض مناطق الشرق الاوسط ء 
وتعهد كل من الطرفين آلا بتخذ اجراء قد بضر باستقلال اليمن والمسلكة السعودية 
والا يحاول الحصول على مركز ممتاز ذي صفة سياسية في أية بقعة تابعة لليمن آو 
للدولة السعودية » وان يمنع الدول الاخرى من ذلك » وألا يتدخل في الشؤون 
السياسية الداخلية للمنطقة المذكو رة » وان يكف عن بث الدعابة الاذاعية المعادىة()ء 


ونكاية ني بريطائية ظل الامام يتظاهر بالميل الى دول المحور ٠‏ من ذلك انه آرسل 
ابنه الى طو کیو ( ۱۹۳۸ ) لحضور افتناح مسجد جدید فیها » اذ کان للیابان تجارة 
واسعة مع اليمن منذ عام ٠۹۳۳‏ » بحبٹ کان ٥‏ ./ من كمية النسيج المستورد الى 
اليمن بأتي منها » والباقي تنقاسمه انكلترة والولابات المتحدة وابطالية"“ » كا ان 
الاتحاد السوفييتي الذي کان له بعثة تجارية في صنعاء » اتنزع من ايطالية وبريطانية 
نورد النفط الی الیمن خلال عامي ٠۹۲۹‏ و ٠ ٠۹۳١‏ والحق ان اليمن ظلت موصدة 
في وجه الاجانب على الرغم من كل ما ذكرنا » ولم تنمكن دولة اوربية ان تحصل 
على امتيازات سباسية او اقتصاديه فيها ٠‏ 


۰ ¢ ۰ 


ب الانجاهات والنزعات القومية في المملكة الم وكلية اليمنية حتی عام 1۹۳۹ : 
عبر ا الامامة ف E‏ کک انظمهة e‏ استہدادا 2 ¢ اچ 


0 تضم الاتفاقية الانكليزبة ة الابطالية بروتوكولا وثمانية ملاحق ومراسلات متسادلة 


واتفاقية حسسن حوار 4« انظر نصو صها في محلة 
Correspondance d'Orient, Mai 1939, pp. 224 - 227.‏ 


Brémond, op. cit. , p. 127. (f) 


ل س 


الصحية و نقص الغذاء » وتفاقمه حتى المجاعة » وارتفاع نسبة الوفيات بين الاطفال « 
ويتعزى اليمن عن بؤسه وضنكه بمضغ القات ( أوراق شجيرة القات الخضراء ) 
ره غالبية السكان على الغذاء اليومي » فيورثهم خدرا وخمولا لعدة ساعات بعد 
الظهر ٠‏ والتركيب الاجتماعي ني اليمن بقوم على الاساس الطبقي ؛ وبموجبه تختلف 
الطبقة عن الاخرى في شتى ميادين الحياة الاقتصاديةوالاجتماعيةوالدينية والسياسيةء 
وی آعلى الهرم الاجتماعي تقف طبقة الاسياد الهاشميين من الاسرة الحاكمة ومن 
يلوذ بها ء وهؤلاء حين وفدوا على اليمن وجدوا انفسهم اقلية لا تستطيع الاستمرار 
في السيطرة على البلاد فنشروا المذهب الزيدي » الذي بشترط کون الامام من آولاد 
فاطمة بنت النبى » والا كان مغتصبا للسلطة ء واستقر هذا المذهب وانصاره في 
شمالي الیمن + وما زال یتس حتی استفرق حوالي ۳۰ ./ من مجموع سکان اليمن « 
أما بقية السكان في الجنوب والشرق فهم من الشوافع على المذهب السني الشافعي 
الذي لا رى آن هذا الشرط ملزم لاتباعه » ولكنه مع ذلك لا يمانع في ان يطيع 
أي امام ما دام بقوم بالامر فعلا ء والاسرة الحاكمة الزيدية اذ اشترطت ان يكون 
رئيس الدولة هاشميا فاطميا » فانها بذلك عملت على تحويل النفوذ الديني الى تفوذ 
سڀاسي استېدادي واقطاعي ذلك ان اتباع الامام زد من الهاشمین » بعد ان شددوا 
قبضتهم على زمام الحكم في اليمن » تحققوا ان الزيود لن بستمروا طويلا في ولام 
للعاطفة المذهيية وحدها » ولذلك فقد اختصوهم بامتبازات ومكاسب مادية دعمت 
هذه العاطفة » وشددت ذلك الولاء المذهبي : الوظائف الكبرى غالا قى بد 
الزنود » وحبابة الزكاة من القسم الشافعي ترکزت في آيديهم » پلجاون في چبايتها 
الى القوة أحبانا “ » على غير وجه الحق والشرع ء٠‏ وا زاء نصيحة بعض «المصلحين» 
عرض الامام الزكاة في كل منطقة بالمزاد العلني » وبذلك تطلق الحكومة بد أكبر 
المزايدين فيفعل ما بشاء ٠‏ وطبق الامام هذه الطريقة ايضا على بعض انواع الجمارك ء 
ولكن الزيود لم بلبثوا ان وعوا مضار التفرقة المذهبية واغراضها الحقيقية » ولذلك 
آخذوا بلتقون باخواز کک e‏ مطالىين ل 


E SE 


0۳A‏ شب 


السخرة » وازالة حواجز المرور المقامة على الطرقات وغير ذلك ء وقد عمل الامام 
OO DG‏ 
العقم الفكري والجمود ء واتهم الأصلاحيون الامام بالاتجار باسم الجنوب اليمني 
SN oO‏ 
الشعب عن التفكير في اختلال الموازين وفساد الاحكام » كذلك وجدوا ان الضرائب 
لا تستهدف تدير مورد للدولة تسد به نفقاتها خلال فثرة معينة » وبحسب خطة 
مدروسة ( ميزانية ) ٤‏ وانما تهدف لاغتصاب اموال الناس » والنستر تحث اسم 
الزكاة » فيزداد الوضع الاقتصادي سوءا » وتزداد الفروق بن الطبقاث ٠‏ وور 
التعلمون اليمنيون الهجرة الى ما وراء حدودهم بعد بأسهم من الاصلاح ٠‏ وبقية 
السكان يعملون أجراء لدى اللا"ك » الذين يسوا من استثمار أرضهم خشية استيلاء 
السلطات على دخاها » وبذلك تبتلعها الصحراء ٠‏ أو يعملون رعاة للابل والغنم » أو 
ر لفون ف دون ارما واعفن ياجو صتا ور اررق ارج ان٠‏ 
والقانون النافذ في اليمن هو امر الامام واعوانه وبطائنه » والفلاحون اکثر 
الطبقات الاجتماعية في اليمن تعاسة لارتباطهم بالارض » ولا بحدون مخرجا من 
بؤسهم سوى الانضمام الى الجيش الامامي ء والاسياد الذين بخسرون كل شيء 
لو أخذوا باسباب التقدم والتطور » يعارضون كل اصلاح ٠‏ والامام يحبى الذي 
تقدمت به السن ٠‏ استند الى اكثر رعاباه جمودا وتعصبا وانعزالة للمحافظة على 
عرشه » وني القرن العشرين » بعطي تركيب المجتمع البمني سياسيا واجتماعيا » مثلا 
yy‏ 
من المراثزرقة : تشتري الحكومة الاسلحة له لتخرنها لا ليتدرب عليها خشيه 
بها والانتفاض على صاحب‌السلطانء واذا حدثن‌اضطراباٽ ٤»‏ عا الامام فو انه 
من قباتل الشمال الوالبة » وخاصة من قبيلتي حاشد وبكيل حوالي منطقة حجه ٠‏ 
ولكن هذه العزلة الرهيبة اللي تحجن اليمن عن المدنية كسد الصين العظيم » ستتعرض 
لاتنفاضات وثورات شعبية متكررة » حنى بستطيع مد الحياة الحديثة ان بجد ثعرة 
فيه » تماما كما جرى بوما لد مأرب » فتزول هذه العزلة التي اصبحت طريقة حياة 
وقائو نا ودستورا ف اليمن « السعيد » ٠‏ وبومها بتطلع الشعب العربي في اليمن الى 


e o۳4 سسس‎ 


الوحدة الشاملة » لان الاإيمان بها حي في النفوس يعمل عمله وينتظر الوقت المناسب 
اقفن کالم ن رة اهار 

والاتجاهات السباسة ر ا مها ااه كاو الاين على املك التمردة 

مع العراق عقد الامام معاهدة صداقة ( يار 1۹۳١‏ )0 ت المملكة السعودية عقد 
٤ Le ESS AbD a‏ انضم الامام سنة ٠۹۳۷‏ » 
الى معاهدة التحالف العربى المعقودة في ۲ نيسان ۱٠۹۳١‏ بين العراق والمملكة العرسة 
السعودية ٠‏ « ناء على الروابط الاسلامية والوحدة القومىة » ء لقد كانت معاهدة 
الطائف _ وهي معاهدة صداقة اسلامية واخاء عربي آول خطوة حقيقية في سبيل 
التعاون العربي ء وفيها اقرار صربح برابطة الاخاء القومى المشترك بين دولتين 
عربیتين مستقلتين » بحيث لم بعد لليمن حجة تنذرع بها لكي تنخلف عن الدعوة 
الموجهة الها رآسا من جانب المملكة السعودية والمملكة العراقية » للانضمام الى 
معاهدة العربي التي ذكرناها نما ٠‏ وقد قو بل انضمام اليمن بمزيد الارتياح في جميم 
الاه هر الحاجة الى اتحاد ونکاتف اقطار العالم العربي اصبحتٽ 
ماسة بعد تلك المساعي الجدية التي تقوم بها بعض دول الغرب لانشاء وطن قومي 
E TS‏ 
الثلاث » فوض الامام بحیی ابن سعود تمشله لدى الدول الاأورية ف فضسة 
ا 

اننا لا نعدو الصواب اذا قررنا ان الاعتبار « الاسلامى » بطغى على الاعتبار 
« العربى » الخالص ف بلاد الین » تماما كما هو الامر ف البلاد السعوداء فالمعاهدة 
ا بين الدولتين في الطائف تسمى معاهدة الصداقة الاسلامية والاخاء العربى > 
وتستند الى « الصفة الاسلامية » دون سائر الاعتبارات » وقبل ساثر الاعتبارات 
على الأاصح ء وهذا لا بقلل من « عروبة » اليمن لانها عروبة مشهودة أصبلة » ولان 
مفهوم العروبة في وقتننا الحاضر مزيج من اللغة والتاريخ والدين والثراث » ولسنا 

)1( لتألف من ۲ مواد ونتضمن اعتراف ملك العراق بالمملكة اليمنية ( مادة ١‏ ) 
وبسلم دائم وصداقة وطيدة بينهما ( مادة ۲ ) . 

)( ارسلان « الوحدة العربية ») ص ۲ . 


س ون س 


بصدد تحليل هذا الاتجاه الدينى“ البارز في اليمن وارجاعه الى اصول تاريخة 
واجتماعية تبرره بالنسبة للبيئة اليمنية المغلقة غير المتطورة » وانما نكتفي بتقرير 
الواقع » وهو اننا لا نجد في اليسن الاتجاهات والاهداف السياسية العريية بمعناها 
الحديث الساثد في بعض البلاد العربية الشمالية » لانها تنطلب قدرا من التقدم العلمي 
والاجتماعي والاقنصادي والثقاف يكون من شأنه اتنشا التعليم وتحسن المعيشة » 
E PN E N E DP ET‏ 
الامور لا اتتوفر في « بلاد العرب السعيدة » ٠‏ ولذلك لا بستطيع الفرد اليسني أن 
يرقى الى الشعور الوطني والوعي القومي » طالما بحيا في ظل حكومة دينية جعلت بينه 
وبين العالم الخارجي سدا منيعا يحول بينه وين ما يجري حوله من الاحداث السياسية 
والشا ASE ESS‏ 
في اقصى الجنوب الغربي من الجزيرة العربية » جعل الانصال عسيرا ينها وبين الاقطار 
المرب التحضرة ٠‏ الامر الذي صب كير اليمني وتصرفالة وثظرنه الى العياة بصبنة 
يليه ضبقة » بحبث لا نحد لدبه من نزعة التكاتف والتضامن العربى الا شعورا ساذحا 
طا ا ر ا ي وا ا ی ر وا ی ت ر ا 
کا دا سن و ما رو0 ت ال رال وا رواد ار ت ال زارو ان 
والحق ان الامام بحيى حاكم اليمن المطلق لمدة طويلة تقارب نصف القرن 
۰٤ (‏ ۰ ہ ۱۹٤۸‏ ) كان بؤثر سياسة العزلة الاقليمية » ويفضل عدم الانصال بدول 
العالم الخارجي > حتی عن طريق تبادل التشل السباسی معها ٤‏ اذ کان بعنقد ان 
التمشل الديلوماسى لاأ بد وان بعقبه علاقات تحارية وغ ا زات تۇدي 
في النهاية الى النفوذ الاجنبي الذي بحيط ببلاده من كل صوب » والذي استطاع 
بحنکته ان بتحنب شروره باستغلال ما بين الدول المتنفذة ى البحر الاحمر؟ من 


)١(‏ كنب الر تحانى في اوائل العشرينات من هذا القرن بقول ١‏ افضنا في الحديث 
بالو حدة العربية فكانت اول كلمة للامام ( يحيى ) في الو فوع : وصلتم الى محط رحالها 
١ ۷ ۰۰‏ بد اله الداعى 0 الاسلامية » محاولت ان اقنمه ان الحامعة القومية 
أصح اساسا واسهل تحقيقا من الجامعة الدينية » ومن أعز العرب أعز الاسلام » . 
( ملول المرب ۱ )١۴۲‏ و 


(۲) ابطالية وبريطانية وفرنسة . 
اک o4‏ چ 


تنافس وخصام » لیس هذا فحسب بل ان الامام کان یکره أن یزج تسه وبلاده في 
أية حركة قومية جدية » تجعل الدول العريية كتلة متحدة منسجمة » لا لأنه يمن 
بعدم جدوى التقارب والتواصل بينه وبين نلك الدول العربية » وانما في الغالب لأنه 
کان یلمح شبح الدول الكبرى مهيمنا على معظم مقدراتها السياسية وعلى سيادتها 
التي لم تستكمل بعد » ولعلة كان يخشى تسلط جاره الوهابي القوي عليه » ويحرص 
على معتقدات شعبه الزيدية من آن تشو بها بدع العصر والحضارة ٠‏ 

وبعد » فان سير اليمن في سبيل التجمع العربي كان متعثرا وبطيئا » بتناسب مع 
نزعة الحذر والريبة التي تسود سياستها » ومع ذلك فقد بدا الانجاه العربي نحصو 
التقارب العربي بما أبرمته من معاهدات الاخوة العربية مع مملكة العراق والمملكة 
السعودية ٠‏ وبصدد مسألة فلسطين » وهي حقا محك الوجدان العربي » فقد احتج 
الامام عام 4 على موقف الولابات المتحدة الامريكية من العرب الفلسطينيين »› 
وعلى عزمها على تأسيس دولة بهودية ف فلسطين « الذي أوجب تار وتهيج شعبنا 
اسف ها الى خر مر ناوطت من اتخاس ريس الوزارة المهر ةه أن شل 
تفويضه المطلق في الاحتجاج على القرار المذكور واجراء كل ما يلزم بشأنه ٠‏ 

مصر والسودان 

امتد عهد الاحتلال منذ عام ۱۸۸۲ حتى عام ۱۹١١‏ حيث أعلنت الحمابة بين 
٠ ) ۱۹۲۲ - ۱۹۱٤ (‏ وثارت البلاد بعد ذلك حتى أرغمت بريطانية على اعلان 
استقلال مصر ضمن بعض التحفظات ٠‏ 

وعهد الاحتلال يملا اللورد «كرومر» أوسع فترة منه خلال ربع قرن من الزمان 
( ۱۸۳ ۱۹۰۷ ) ۰ وکرومر کان پری ان مركز مصر الجعرافي والتاريخي بقتضي 
حرمانها من حق قيام حكومة وطنية مستقلة » كما كان يرى ان نظام الامتيازات بعرقل 
نتداع نظام يكفل للاجانب مركزا خاصا ونصيبا في الحكم ٠‏ وكرومر من جهة أخرى 
ما حبذ ضم مصر للامبراطورية لما يشير من المشاكل في الداخل والخارج » وانما ارتأى 
أن تبقى لانكاترة هيمنة على شؤون مصر الداخلية والخارجية ٠‏ والخديوي عباس 
حلمي الذي رقي العرش بعد وفاة آببه توفيق ۲ لم بستطع آن بقف في وجه 
کرومر » بل انحنی مرارا آمام صلفه دون أن يجد عونا من السلطان العثمانى » آو 
من الشعب » بعد أن استغل الاحتلال ما بين الخديوي توفيق والحركة العرابية . 
وتلخص سیاسة کرومر بانه تمسك باساسیات وکان على استعداد للتخلی‌عن‌شکلیات 

سسس of‏ کے 


مما يستطيعه الاحتلال دون الاضرار بنفسه : دون ان يقطع على المعريين الامل في 
الاستقلال » ودون ان فوته تحريض البعض على البعض لبفرق بين الصفوف » 
IC E Ms‏ 
ومقصدا واحدا هو الحلاء » آما ما سوى ذلك فتفصيل له وقته" ء عبر عن ذلك 
مصطفى كامل الذي قاد الحركة الوطنية ا مصرية وأججها » وخاصة بعد حادثة دنشواي 
٠۹٠١ (‏ ) التي كشفت للشعب المصري عن مركزه ه الحقيقي تجاه المستعمر ٠‏ وقد نجم 
a‏ 
غورست ) الذي تاهب لدعم مرکز بلاده في مصر » فانبری له مصطفی کامل » والح 
على ان مصر للمصريين » ولكن المرض المتطاول لم يمهل هذا الزعيم الشاب الا بضعة 
أشهر قيض بعدها الى رحمة الله ء 

ومرض غورست عام ٠۹١١‏ ء فأسندت الحكومة البريطانية منصبه الى سردار 
الجيش المصري السابق اللورد كيتشنر ٠‏ وقد تسكن هذا من الحيلولة دون مساعدة 
المصرين للانراك ابان الحملة الايطالية على طرابلس الغرب » واصطنع الشدة في معاقبة 
الوطنين ڈ ثم نشبت الحرب العالمية الاولى » فاختير كيتشنر لوزارة الحرب البريطانية »> 
el Sau‏ 
موارد البلاد لا للدفاع عن القناة وجبهة سيناء فحسب » بل. لشن حرب هجومية 
على اتراك في فلسطين ٠‏ وارسلت جوع الصرين السل في تلك الجبة اماب 

شواظ من نار الحرب الدائرة » ولم تعد الاجور المرتفعة تغري الفلاحين بالتطوع > 
ا ای الد ا ار وا ا واا الف 
gg‏ 
بأمور أخرى » تخلى مكماهون عن منصبه للسير ( ريدجنالد وئغت ) حاكم السودان 
المام السابق » فأعلن هذا ان سيادة تركبة على مصر زالت » وان مصر وضعت تحت 
الحمابة البريطانية"٠ ٠‏ كما أعلن خلع الخديوي عباس الثاني » نظرا لاقدامه على 


)۱( ل تاريخ المغاوضاث المصربة البربطانية » ج ۷V: ١‏ 


)۲( املنت بر بطانية من تلقاء نفسها الحمابة على مصر وبررتها بانها ضرورة حربية 
اسسا , 


سس of‏ بد 


الانضمام للاعداء » وقبول الامير حسين كامل منصب سلطان مصر » وتكليف رشدي 
باشا بتليف الوزارة ٠‏ آما الآلام التي اضطرت مصر لاحتمالها ابان هذه الحرب فقد 
تناولها المرخون بالتفصيل ؛ تسخير العمال في الاشغال والحركات العسكرية » 
واستعمال المرافق العامة لدرجة العطل » وتحويل المدارس الى مستشفيات ومزاحمة 
الشعب في غذائه والتحكم في أسعار القطن ء٠‏ رأى المصري تفسه غريبا في بلده 
الذي تحول الى معسكر هاثل تثزاحم فيه اخلاط الناس » وتشن منه الغمارة على 
دولة الخلافة بحرا وبرا « ونزل بالبلد من ضروب الذلة والمهانة ما جعل أهله المصريين 
يبتهلون ان تنتصر الدولة العشمانية وحليفتها المانية على الانكليز » وبرم السلطان 
حسين كامل بفعال السلطة العسكرية » ثم توفي سنة ۱٩۱۷‏ » فخلفه آخوه احمد فؤاد 
الذي يجتاز حكمه مرحلة الحرب العالمية الاولى ليدخل بالبلاد المرحلة الثائية البناءة 
من حياتها ه ومنذ ان عقد الوفاق الودي بين بريطانية وفرنسة ( ۱۹٠٤‏ ) الذي ضمن 
مركز بريطانية الممتاز في مصر » ما كان ثمة ضرورة لذكر مصر ف المعاهدات السرية 
التى آبرمت اثناء الحرب العالمية الاولى ٠‏ وتيحة لذلك فان علاقات بريطائية بمصر 
خلال تلك الفترة كانت خالية من الزوايا الدولية السياسية لانصرافها الى مسائل 
الادارة فحسب ء على ان هذا الحال سرعان ما تبدل بانصرام الحرب » لان مصر قد 
شهدت نهضة وطنية ساهمت عوامل عديدة ف ظهورها ؛ فما آذكى الشعور الوطني » 
نقاط الر ئيس الاميركي ويلسون الاربع عشر ؛ وتصریح تشرین الثاني ٠١۹۱۸‏ البريطاني 
الفرنسي الذي تضمن وعدا باستقلال البلاد العربية ء في هذا الجو المضطرب نهض 
رجل من الفلاحين خطيب سمح الاخلاق هو سعد زغلول فحصل على تأييد جماهيري 
قوي »4 تمكن بفضله من فرض تغيير جذري في حالة مصر السياسية ء بعد اعلان 
المدنه بیومین ( ٠۳‏ تشرین الثاني ۱۹۱۸ ) » ترآس سعد وفدا باسم الشعب المصري 
مقابلة المندوب السامي » والتحدث اليه في طلب الترخيص له ولعبد العزيز فهمي وعلي 
شعراوي بالسفر الى لندن لعرض مطالب البلاد في الاستقلال التام ٠٠٠١‏ رفض المندوب 
ونعت طلبهم بناء على رفض اللورد كيرزون وزير الخارجية » وكان بوم هذه المقابلة 
يوم تشكل نواة الوفد المصري الذي اصبح المحرك الرئيسي للوطنية المصرية ٠‏ ورآى 
الوطنيون ان مطالبتهم لا تحتمل التأجيل اذ شاهدوا وفود الشعوب الاخرى تنجه 
الى مؤتمر الصلح ف باريس لتعبر عن ارادتها ء وزعم ونغت لحكومته ان احدا لا شق 
E‏ 


بزغلول » وانه لا محال لمقارنة حركة زغلول بحر کة مصطفى كامل“ ء استقالت 
وزارة رشدي بعد ان ابلعته بريطانية رفضها الترخبص للوفد بالسفر ٠‏ ورأها بأن 
بۆجل رشدي تشسه سفره الى لندن لعدم ملاءمة الوقت » وقبلت استقالتها في ول 
آذار ۱۹۱۹ ء ارسل الوفد لمعتمدي الدول احتجاجا صارخا على تصرفات بريطانية فى 
مصر ء سارعت الساطة في ۸ آذار بالقبض على سعد زغلول واسماعيل صدقى وحمد 
الباسل و تفتهم الى جزيرة مالطة » واثر ذلك التهبت الثورة في الارباف والمدن وعمت 
الاضطرابات » واصطدم الوطنيون بالانكليز » وقطع كل انصال مع القاهرة > 
وأسرف الانكليز في قمع الثورة » ولم تهدا الاحوال الا باستدعاء نحدات بريطانة 
من سوربه » ودلت الثورة على وجوب الوصول الى اتفاق مع الوطنيين » وأخيرا عين 
رليس الوزارة البريطائية لويد جورج » الجنرال السير ادمو ند اللشبي المشهور مندوبا 
ساميا على مصر » وكلفه بالحفاظ على الحماية بأية وسيلة ٠‏ ولاجل تهدئة الخواطر 
والاضطرابات » امر اللنبي بالافراج عن زغلول ورفاقه » والسماح لهم بالسفر من 
مالطة الى مؤتمر الصلح » ولعله كان على بقين من ان احدا من الجالسين في مؤتمر 
السلام لن بعير مطالب الوفد المصري كبير اهتمام ٠‏ 

والحق ان مركز الوفد في باريس كان ضعيفا ۽ فعد اعترف وبلسون الامريكي » 
بطل السلام والنقاعل الاربع عشرة » بالحماية على مصر ٠‏ كا الزمت معاهدة فرساي 
لمائية بان تعترف بهذه الحماية » على الرغم من ان الوفد المصري اعلن ان خطته 
تتلخص في نسو ية المسالة المصرية بالاتفاق مع بربطانية العظسى تسوية تحقق استقلال 
البلاد التام » وتصون المصالح البربطانية في ما لا بتعارض مع هذا الاستقلال ء 


أهم الاحداث السياسية فی مصر بین ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۳۹٩‏ : 

ف شهر کانون الاول ۱۹۱۹١‏ قدمت الى مصر لحنة لورد ملنر وزير المستعمرات 
« للتحقيق في اسباب الاضطرابات الني حدثث أخيرا في القطر المصري » ونقديم تقرير 
عن الحالة الراهنة ف تلك البلاد » وعن شكل القانون النظامي الذي بعد تحت الحماية 
خير دستو ر لترقبة أسباب السلام واليسر والرخاء فيها » ولنوسيم نطاق الحكم الذاتي 

Kirk op. cit. , p. 134 )ا(‎ 
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فيها توسيعا دائم النقدم والترقي » ولحماية المصالح الاجنبية » ٠‏ » وكان من مقاطعة 
المصريين لنلك اللجنة واتفاق كلمتهم على ان زغلول المقيم في باريس هو الوكيل 
الذي أنابه الشعب المصري عنه للمفاوضة » ان رحلت لجنة ملنر عن مصر » بعد أل 
مکشت فیها من کانون الاول ۱۹۱۹۸ حتی آوائل آذار ۱۹۲۰ » ودعت من مقرها في 
لندن » الوفد المصري الذي كان لا يزال في باريس للمباحثة في المسالة المصرية » 
وآفضت هذهالمباحثات الى وضع مشروع نشر ته اللجنة في مصر ولندن ( أب A‏ )° 
وفي ايلول ارسل,الوفد المصري الى مصر اربعة من اعضائه » ولم يكن سعد بينه " » 
لبستشيروا الهيئات المختلفة ويستنيروا با رائها في ذلك المشروع » وعادوا يحملون 
الى الوفد تحفظات تلك الهيئات ء فلما جادث الوفد لحنة ملنر في تلك التحفظات » 
أحالت اللحنة امر المناقشة فيها الى المغاوضات الرسمية بين الطرفين » واشترط الوفد 
قبولها قبل الدخول في تلك المغاوضات الرسمية ء وبذلك توقفت المباحثات ثم نشرت 
اللجنة تقربرها » ولم تلبث الحكومة البريطانية بعد نشره ان طلبت من سلطان مصر 
في آواخر شباط ۱۹۲١‏ أن بعين وفدا لمفاوضتها في وضع اتفاق بين البلدين ٠‏ دعا 
السلطان عدلى يكن » وكان قد اشترك في مفاوضات لجنة ملنر » لتأليف الوزارة 
وتشکیل وفد برگاسته يذهب الى لندن للمداولة مع وزير الخارجية لورد كيرزون > 
على آساس التقرير الذي وضعته لجنة ملنر ٠‏ 

اختار عدلى باشا أعضاء وفد المغاوضةجميعا من انصاره الارستوقراطيين مستبعدا 
الوفد المصري » ونشبت الاضطرابات كرة أخرى ( أيار ٠۹۴١‏ ) في القاهرة 

)١(‏ انظر نص التغوبض في تقر ير اللجلة الخصو صية المنتدبة لمصر «وثائق المفاوضات 
السابقة والمحادثات » المصدر الرسمي الصادر عن مجلس الشيوخ المصري بمنوان قانون 
رقم ۸۰ لسنة ۱۹۳٩‏ » ص ۲۲۷ ( مطبعة بولاق سنة ۱۹۳۷ ) . 

(۲) انظر مذدكرة لورد ملنر المؤرخة في ۱۸ آب ۱۹۲١‏ .من تقرير اللجنة الى لورد 
کیرزون بتاریخ ٩‏ کانون الاول ۱۹۲١‏ نفس المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 

(۴) نص المشروع على ان تبرم معاهدة تعتر ف فيها بريطانية باستقلال مصر شربطة 
ان توافق على بقاء قوات بربطانية في الارض المصرية »> وتقبل تعيين مستشار بربطاني 
في وزارة المالية وخر في وزارة الحقانية » وشربطة الا تعقد مصر ابة معاهدة سياسية مع 
دولة اجنبية بغر موافقة بربطانية » وان تمنح بربطانية حق حماية الاجانب من "تطبيق 
القوانين المصرية تطبيقا جائرا عليهم . 

س 04 س 


والاسكندرية واستهدفت الاجانب وبخاصة اليونان والطليان ٠‏ اتخذ كيرزون من ٠‏ 
حوادث الاسكندرية حجة كبرى ابرزها خلال المباحثات » والح على مساألة القوة 
المسكرية البربطانية » فكان لها في نظره ان ترابط في آي مكان من مصر ولاي زمانء 
ولم اتقتصر عن کو نها اداه للدفاع عن سلامة المواصلاث الامسراطورية ف حالني 
السلم والحرب » وانما اصبحت في نظر الحكومة البريطانية وسيلة لمساعدة مصر في 
الدفاع عن سلامة الحدود المصرية في آي عدوان خارجي » ولحماية المصالح الاجلبية › 
ولمساعدة الحكومة المصرية في قمع الفتن الخطيرة وحفظ النظام ٠٠١‏ وفي ذلك 
کله ما يناي مفهوم السبادة المصرسة ء امتدت المفاوضات ف لنسدن من ٠١‏ 
تموز حتى ۲٦‏ أب ء ولكنها كانت عقيمة » ورجع عدلي الى القاهرة في أوائل كانون 
الاول وقدم اسنقالة وزارته ۰ ثم المت وزارة عبد الخالق ثروت بعد ان ابدن 
درطا نية استعدادها لالعاء الحمابة » وسمحت بانشاء وزارة للشوونالخارجية » وخيل 
للمندوب السامى ان اعتقال سعد والزعماء بهون من شان المعارضة الشعبية » ويقلل 
احشمال شوب خلافات واضطرابات جديدة » ولکن هذا التدر خیب آماله » لان 
اعتقال الزعماء أثار البلاد » فأصبحت في حالة غليان ترايد بنقل الزعماء الى جزيرة 
سیلان ومنها الى جزر سیشل ( کانون الاول ۱۹۲۱) ۰ 


تحقق اللنبي انه لن بظفر بتعاون الساسة المصريين معه الا بالماء الحماية » فشرج 
لحكومته خطورة الموقف » ووجوب معالجته على وجه السرعة » رفضت الحكومة 
البريطانية مقترحاته وهمت بعرله ٠‏ 0 استدعته الى لندن وسلمت بوحهة نظره »› 
فاعلن لدى عو دته الى مصر تصربح ۲۸شباط ۱۹۲١‏ المتضمن الغاء الحمابة واعراف 
بربطانبة بان مصر دولة مستقلة ذات سيادة على ان انحتف بريطانية لمطلق رأها بأمور 


' انظر تقرير الوفد الرسمي المصري عن نتائج المغاوضات بينه وبين وزارة‎ )١( 
. من المصدر الرسمي السابق‎ ) ۴۲۸١ - ۲۸۲ ( الخارجية البريطانية ص‎ 

(۲) انظر التبليغ الصادر بتاريخ ۲۸ شباط ۱۹۲۸ من دار الحماية بالقاهرة بعنوان 
۷ تبلیغ من المندوب السامي الى حضرة صاحب المظمة السلطان » ص ۲۹۰ من كتاب 
وثالق المفاوضات السابقة والمحادثات . وانظر ١‏ تصریح لمصر ۲ ص ۴۹٩‏ من تفس 
المسدر السابق الرسمي الصادر عن مجلس الشيوح ‏ بولاق سنة ۱۹۳۷ ٠‏ 


س 0۷ س 


اربعة حتى يحصل الاتفاق عليها بمفاوضاٽ حرة تجري بن البلدين » وهدذه التحفظات 
هي : الدفاع عن مصر وحماية الاجانب والاقليات » ومسآلة السودان ه 


حق لخصوم التصربح ان بستقبلوه ه بعاصفة من الاستياء والاستنكار » فان صدور 
التصريح بعد تفي الزعماء جعله بمثابة اعتداء جديد على حقوق السيادة المصرية » 
والشعب المصر ي“ وزاد الحالة سوءا تبليغ بريطانية للدول بأنها لن تقبل آي سوال 
أو مناقشة بخصوص علاقاتها مع مصر » وانها سوف تعتبر اية محاولة للتدخل في 
الشؤون المصرية عملا غير ودي ٠‏ وتصرمت سنة كاملة بعد التصريح قبل ان تتمكن 
الوزارات المتعاقبة في مصر من اعلان الدستور الجديد » وذلك يسبب الخلاف حول 
لقب الملك ‏ ملك مصر والسودان _ اذ طلب المندوب السامى حذف النصوص 
الخاصة بالسودان ء وتنازل ا ملك فؤاد عن حقه في لقب « ملك السودان » » وعندئذ 
اعلنت وزارة بحيى ابراهيم الدستور ف آذار ۱۹۲۳ وف تموز ۱۹۲۳ تنازلت 
تركية في معاهدة لوزان عن كل حقوقها في مصر والسودان ء وبعد اعلان العفو عاد 
زغلول وصحبه الى مصر في ابلول ۱۹۲۳ حيث هاجم الوفد المصري الدستور بشدة 
اکسبته في اتنخابات کانون الثاني سنة ٠۹۲٤‏ رة ناقا ٠‏ فدى ينعد الف 
الوزارة » وتوجه الى لندن لمفاوضة حكومة الممال برأاسة راسي مكدونالد ء وخلال 
المباحثات أصر سعد على وجوب منح الاستقلال التام لمصر مع سحب جميع القوات 
البريطانية عنها وازالة ما بقى من آثار الادارة البريطانية"“ ء انقطعت المفاوضات 
بناء على هذا الاصرار » وعاد الوفد المغاوض المصري الى بلاده » وكانت مضطربة 
بحركات معادية للنتوات البريطا نية » واغتيل السردار ( لي ستاك ) القائد العام للجيش 
ا لمصري والحاكم الام للسودان في تشرين الثاني ٠۹٠4‏ » فأعلن الملك والحكومة 
أسفهما الشديد للحادث وتحرك المندوب السامي اللنبي في مظاهرة عسكرية نحو 
“دار الركاسة » وسلم انذار | بمطالب الحكومة البريطائية الى سعد » وتتلخص ف 
الاعتدار الكافي وانرال العقاب بالفاعلين » ومن المظاهرات ودف تعوبض قدره نصف 


. ١١١ محمد شفيق غربال  المصدر السابق ص‎ )١( 
Marlow « The Anglo - Egyptian Relations » p. 226. (¥) 
Giannini op. cit., p. 346. (¥) 
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مليون جنيه » وسحب الفرق المصرية من السودان بحجة تحريضها السودانيين على 
الثو رة وموافقة حكومة مصر على ري غير محدود لنطقة القطن في الجزيرة السودانية 
ومن قبل كان الري محدودا لتأمين المياه الكافية الى مصر ء نفت وزارة سعد 
مسووليتها وقبلت بعض المطالب : الاعتذار ودفع الغرامة » وتعقب الجناة » ومنع 
المطاهرات المخلة بالنظام » ورفضت ما سوى ذلك ء ولا نكران ان التهديد البريطاني 
الخاص بتعزيز أعمال الري في السودان على حساب مصر » ترك في نفوس الناس ثرا 
سينا » اذ تحققو ا ان الاقتصاد المصري الذي بعتمد على كمية الماء الوارد من السودان 
سبظل نحت رحمة بريطانية ما كان لها الاشراف الفعلى ف السودان ء 

وعلى أثر هذا الحادث اخرج الجيش المصري من السودان » كما اخرج الموظفون 
المصريون من حكومته » وفضل زغلولالاستقالة علىالاستجابة لمطالب‌الانذار » وخلفه 
زيور باشا الذي سلمت وزارته تسليما مطلقا بسطالب الائذارات البريطانية (.تشرين 
الثانى سنة ٠۹۲4‏ ) » وعدلت بريطانبة مطالبها فيما بخص ري الجردة في السودان ء 

وي سلة ۱۹۲۷ جرت محادثات اخرى بين ريس الوزراء المصري عبد الخالق 
ثروت وبين السير اوستن نشمبرلن وزير الخارجبة البريطا ية » وأآفضت الى مشروع 
عرض على الوزارة المصرية فردته لانه لا يتفق في روحه ونصه مع استقلال البلاد 
وسيادتها » بل يجعل الاحتلال العمسكري البريطاني شرعا" ٠‏ ولي سنه 1۹۲۹ 
تحددن المفاوضات بين محمد محمود رليس الوزارة المصربة وين المستر هندرسن 
وزير الخارجية البريطانية الذي قدم على أثرها الى الحكومة المصربة مقترحات عرضت 
في سنة ٠۹۳١‏ على البر لان المصري" » ففوض الوزارة القائمة يومئد براه مصطفى 
النحاس للوصول الى اتفاق شريف مع الحكومة البريطانية » بوثق عرى الصداقه 
بن البلدين « ولكن هذه المغاوضات اخفقت لعدم الاتفاق على مسألة السودان : عودة 
ا الصري الى السودان » وتقيد المجرة والملكية والتجارة المصردة فيه " ٠‏ 


)0 ا ا ا رت ومرن اک وای ا من 
السابق ص ( ۳۹۹ - ٥٤‏ ) . 
) انظر مفاوضات صيف سنة ۱۹۲١‏ التي ادت الى مشروع المعاهدة الانكليزبة 
TT‏ 
(۳) انظر البيان الذي القاه مصطفى النحاس عقب عودته من المغاو ضات على مجلس 
البر لان في ۲١‏ ايار ٠‏ في صفحة ٠0۸‏ من نفس المصدر السابق . 
CC‏ 


وفي عام ۱۹۳۲ تحدث اسماعيل صدقي رئيس الوزراء ا لمصري مع السير جون سيمول 
وزير الخارجية البريطانية بومذاك » وأشار الى انه من المرغوب فيه ان تجري محادثات 
بین الدواتین تمهيدا للدخول في مباحثات رسمية » فأجاب سیمون بأنه شخصیا یری ان 
مشروعی سنة 1۹۲۹١‏ وسنة ٠۹۳١‏ بصلحان أساسا لفاوضة مقبلة » ثم ابدى 
تحفظين أحدهما خاص بمسآلة مواقع القواث البريطائية في مصر ٠‏ والآخر خاص 
بالسودان ووجوب الاحتفاظ بادارته الراهنة >١‏ ء 

ان نظرة على الفترة ما بین عام ۱۹۲٤‏ وعام ۳۵ تظهر انسامها سستین : 

الاولى انقطاع المغاوضات واتواصلها بين مصر وبربطانية لارام معأهدة انعترف 
أماني مصر » ولم يصل الطرفان خلالها الى نتيجة مرضية » فبقيت العلاقات بينهما 
قادمة على سس تصرح ۸ شباط ٢‏ »۰ وبقي السلطان الفعلي دید المندوب 
السامي ء والثانية هي توسع شقة الخلاف بين القصر ال ملكي وبين حزب الوفد » بحيث 
ظل الملك بناهض شعبية الحزب المتزايدة في أوساط الجماهير » وشد ما كان برغب 
في الحيلولة دون وصول زعيم الوفديين للسلطة عن طربق حل البر لان ذي الاكثرية 
A A a a a‏ 

وعندما لقي سعد وجه ربه ( آب ۱۹۲۷ ) ترك وراءه في الحياة السياسبة المصرية 
فراغا لم يملأه زعيم آخر » واصطدم خليفته مصطفى النحاس » وقد آلت اليه زعامة 
الوفد » مع المندوب السامي لورد لويد الذي تقلد منصبه عام Ao‏ وبقي فيه حتی 
عام ۰ کما اصطدم النحاس مم الملك ومن ظاهره من الاحزاب الصغيبرة الاخرى 
حتى اذا آقال الملك حكومة الوفد وأحل محلها حكومة اسماعيل صدقي عام (Ae‏ 
بادر هذا لتصدیق دستور تشرین الاول ۹۳۰ الذي بتضمن فانونا اتتخابيا جديدا 
يكفل اقصاء الوفد من البرلان » ورمن أكثرية نيابية لحزب الشعب ورليسه صدقيء٠‏ 
قاطع الوفد الاقتراع وطفق برقب ديكتانورية الحكومة الى ان استقال رليسها صدقي 
بسب اعتلال صحته في سنة ٠۹۳۳‏ + وباشتداد الضغط الوطنى > أوعز الملك الى 
وزارة توفيق نسيم بوضع قائون الاتنخاب الذي الغاه صدقي موضع التنفيذ دون 


(۱) انظر محادثات اسماعيل صدفى مع السير حون سمون بجنف ؛ فى ملحق 
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ان بلتفت الملك » وكان يعاني المرض 1نذاك » الى نصيحة وتحذير المندوب السامي 
السير مابلز لميسون من معبة هذا العمل ء الام الذي آدی الى مصالحة مۇفنة ين 
الوفد وال ملك » والى وجود ما سمي بالجبهة الوطنية » وبذلك عاد النحاس للحكم 
مرة آخرى ٠‏ 

هذا عن السياسة الداخلية » أما عن السياسة الخارجية » فان سحب الحرب التي 
تراكمت عام 1۹۳١‏ في سماء أوربة نتيجة لمغامرة موسوليني الافريقية الشرقية في 
الحبشة فد هدمت الهدوءالنسبي الذي سادالعلاقاث المصرية الريطانية خلالالسنوات 
الخمس الماضية ٠‏ فضلا عن ان الوطنية ا مصرية وجدت متنفسا اها في الخروج من أفق 
السياسة الداخلية المصرية » حيث تنفق طافتها في صراع حزبي عقيم » الى فق ارحب 
في المداولة مع بريطانية للحصول على الاستقلال والسيادة التامين » عن طرق 
الوصول بامغاوضات التي تعثرت مرارا الى هذين المطلبين » وكان ذلك عندما تقدم في 
كانون الاول سنة ٠‏ زعماء الاحزاب المتحدة ( الجبهة الوطنية ) الى المندوب 
السامي السير مابلز لمبسون بطلبون منه دعوة الحكومة البريطانية الى استئناف 
المغاوضارت() ٭ آما بريطا نة وحکوماتها المتتا بعة فکانت ترغب ف ان تصل الى 
علاقات تعاقدية مع مصر تصولن مصالحها الاستراتيجية وتغنيها عن وجود جيش 
الاحتلال السؤول عن حماية هذه المصالح ء ولكنها مع ذلك كانت لا ترى ضرورة 
للتعجيل بالتفاهم مع مصر » طالما كانت لا تشعر بخطر مباشر بهدد بنشوب حرب في 
هذه المنطقة من‌العالمء آما عام ۱۹۳ وبعدمغامرة « الدوتشي » فانها أصبحت مشوقة 
الى اجراء تسوية مع مصر التي تنمتع بموقع استراتيجي حيوي بصلح كقاعدة تياجه 
بربطا نية منها أخطار الحرب الواسعة المدى في البحر الابيض المتوسط ء وأمام هذا 
المطلب الاسترانيجي الهام لم يعد ثمة أهمية كبيرة لمسالة الامتيازات الاجنبية بنظر 


(1) طلىت الجبهة الوطنية برئاسة النحاس من المندوب السامي أن يبلغ الحكومة 
البر بطانية انهم مستعدون لابرام المعاهدة التي انتهت اليها مفاوضات النحاس ‏ 
هندرسن سنة ٠۹١.‏ ملين ان تحل المسائل التي لم بكن تناولها الحل في المفاوضات 
المد كورة بالروح الطيبة التي سادت تلك المغاوضات . انظر ( خطاب الجبهة الوطنية 
الى المندوب السامي لدولة بريطانية العظمى الؤرخ في ٠۲‏ كانون الاول سنة ٠۹۲۰‏ س 
في مجموعة الوثائق والمحاضر الرسمية ) نفس المصدر السابق ص (۲ ۴ ) . 
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بريطانية » وخير منها ان تمتلك قاعدة هجومية على ليبية وساحل افريقية الشرقي » 
تقطع المواصلات بين ايطالية وممتلكاتها في شرقي افريقية ٠‏ وعلى هذا وجب ليس 
فقط امتلاك هذه القواعد في مصر السودان » وانما ان يكون لبريطائية فيهما علاقات 
ودية تعاوئية ٠‏ بدت الحكومة البريطائية استعدادها التام للدخول في الحال مح 
الحكومة المصرية في محادثات واقترحن ان تتباحث الحکومتان » تمهيدا للمفاوضات 
بصفة سرية وبروح التحالف المنشود في تطبيق الاحكام المسكرية الواردة في مشروع 
معاهدة سنة ۱۹۳١‏ على الحالة التي تغیرت عما کانت عليه من قبل“ ء وف ٠۳‏ 
ا ف رركن ف ا اهارا م تاد وداه ور 
ومحالفة مع بريطائية المظمى » في عهد وزارة علي ماهر » وكان النحاس رئيس الوفد 
ا لمغاوض المصري ٠‏ وقعت المعاهدة في لندن وصدق عليها البرلان المصري في ٠١‏ 
و ۱۸ تشرين الثاني والبرلان البريطاني ف ۲۲ و ٠٠‏ من نفس الشهر ٠‏ وتحدد مركز 
بريطانية في مصر ونظم على اساس معاهدة التحالف التي نمت الاحتلال الاجنبي » 
على ان تحتفظ بريطانية بحامية قدرها عشرة لاف جندي وا ربعمائة طيار مع لوازمهم 
في منطقة قناة السويس ء ونصت المعاهدة على ان بكون لسفير بربطائية ف القاهرة 

حق التقدم على ممثلي الدول جميعا ٠‏ كما تعهدت بريطانية بتأييد ترشيح مصر 
لمضوية عصبة الامم ء عقدت محالفة بين الطرفين وتعهد كل منهما بألا يعقد مع أية 
دولة اخرى معاهدات تضر بهذه المحالفة » وف حال الحرب تعهدت مصر بان تعبىء 
مواردها وتضعها تحت تصرف حليفتها » وان تفرض عند الاقتضاء الاحكام العرفية 
والرقابة على المطبوعات » وان تنشىء الطرق الاستراتيجية اللازمة » وان تصلحشبكة 
خطوطها الحديدية في منطقة القناة والصحراء الغربية ء٠‏ وان تعود القوى المصربة 
الى السودان » وان تحرر الهجرة المصرية اليه من جميع القيود » مع اعتراف مصر ان 
المدف الاول من الحكم الثنائي هو رفاه السودائبين » وان حكومة السودان تعين 
الموظفين الانكليز والمصرين ف وظائفها التي لا يو جد لها سودانيون اکفاء » ونکون 
مصر مسؤولة عن حماية الاقليات » كما أعلنث بربطانية انها ستوبد مصر في الفاء 
الامتيازات الاجنبية ء وجعلت مدة المعاهدة عشرين بلحاً الطرفان فسا 


) انظر قلع رى ( اااان الا 


س ٣0ن‏ — 


ينشب بينهما من خلاف الى مجلس عصبة الأمم بعد انقضاء هذه المدة) ء 

وف مطلع ( تشرين الاول ٠۹۳۷‏ ) الغيت الامتيازات الاجنبية في مؤثمر مونترو » 
وبذلك أزيح عن كاهل مصر عبء الاشراف‌الدولي الذي طالما أبهظها » وشعر المصريون 
لاول مرة بالفخر بعد ان كانوا بنظرون الى الاجانب بلقون عنابة والتفات المندوبية 
البريطانية التي كانت تصدر عنها الاحكام الحقيقية النافذة ء 


ولقد اعتبر عدد من الزعماء المصرين المعاهدة مم بريطانية على آنها خطوة في 
الطريق » نحو تحقيق مطالب مصر القومية » على الرغم مما فيها من قيود تتنافى 
ومعنى الاستقلال » واعباء مالية » لانفاذ برامج عسكرة ليس لمصر مصلحة مباشرة 
بها » وقد اتتفق المؤيدون للمعاهدة على ان قبولها مع الاسراع بتعديلها يزيل ما بها 
من مساس باستقلال مصر 

توف الملك فاد فی ( ۲۸ نیسان ۱۹۳٩‏ ) وخلفه ابنه فاروق » ولم یکن قد بل 
سن الرشد بعد ء ولذا تولی شوون البلاد مجلس وصابة حتی ( تموز ۱۹۳۷ ) ٠‏ 
تولى الملك فاروق سلطاته الدستوربة » وعادث الحياة السياسبة ف مصر الى طابمها 
القديم + الصراع بين القصر والوفد الذي لبث خفيا منذ عام ٠۹۳۴۳‏ عاد الى الظهور ء 
وتجلى بمبادرة القصر لحشد المستالين من حكم الوفد ورئيسه النحاس » وكان وقثئذ 
في أوج قوته » يتمتع بتأبيد كافة الاحزاب ٠‏ ولكن سرعان ما تبدلت هذه الحالة بعد 
خمسة عشر شهرا من ابرام المعاهدة ؛ ذلك لان المعاهدة لم تعد تعجب الناس » ولان 
القصر آضحی مر كرا ناشطا لمناوآة الحكومة بحصي علبها اتفاسهاء وفي نها به چام ۱۹۳۷ 
جابه النحاس عداوة القصر بصراحة واستقال ء وقد عانى حزب الوفد انشقاقا على 
نفسه حینما انفض من حوله نفر من أقدم آعوان سعد زغلول من أمثال احمد ماهر 
والنقراشى » وآنشا المنشقون حرزبا جديدا سموه « الهيئة السعدية » ٠‏ وثبت ان 
العوامل والعلاقات كانت آقوى من الولاء الحزبي ومن المبادىء 


(( ر a‏ امصرية البربطانية اثناء المناقشات التي 
دارتك حو لها نفس المصدر السابق ص ( ‘(I f»‏ 
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السباسية « كلف للك محمد محمود تاليف الوزارة واشترك فيها الاحرار 
الدسلوريون والسعديون.وبعض المستقلين »> وقوي مركز الحكومة بهزيمة الوفد 
في اتتنخابات آذار ونيسان ۱۹۳۸ ء وعندما بدت للعيان نذر الحرب العالمية الثائية 
في آب ٧۹۳۹‏ » استقال محمد محمود معنذرا باعتلال صحته وکېر سنه » والف علي 
ماهر - رئيس الديوان الملكي السابق _ وزارة من السعديين والمستقلين فقط ٠‏ 


الاتجاهات السياسية والتزعات القومية في مصر : 

انحصرت دعوة الحزب الوطنى برثاسة مصطفى كامل فى استقلال مصر استقلالا 
داخليا عن السلطنة العشمانية » وافهام الشعب المصري حقوقه ومسؤولياته التي تقنضي 
التاضة والشساندبين المسلمن والاقاك ‏ وكدلك فن خلهتة محمد فر نك فخدد 
مصر بأنها ( كل وادي النيل من أقاصي السودان الى البحر الملوسط > ثم البحر 
المتوسط » لم الىحر الاحسر سا شمل کردفان ودارفور ) « ما حزب الامة الذي 
تشكل في الوقث نفسه فكان معظم اعضائه من الملاكين واصحاب الاطیان آي من 
الطبقة المتوسطة الني لم تكن ثروتها كافبة لنيل حظوة الارستوقراطية الث ر كية الحاكمة 
بمصر ء ومن‌هنامعارضة حزب‌الامة لتلكالارستوقراطة » وللولاءالسیاسی الذي لشعر 
به مصر نحو تركبة » ولفكرة الجامعة الاسلامية » بغية عزل الارستوقراطية عن 
دعاماتها الخارجية ٠‏ ومقابل ذلك كان حزب الامة معتدلا في مطالبه السياسية من 
الاحتلال البريطاني » واعضاه بعتبرون من الذين تزودوا بالثقافة الغربية وتأثروا 
إروحها وتقدميتها أكثر من أعضاء الحزب الوطني » وكانوا كذلك أقل تمسكا بالتقاليد 

من الوطنيين » وهذا ما احفظ عليهم. الازهر"“ ء وقد عمل لطفي السيد على تحوبل 
الوطنية المصرية نحو الوجهه القومية الديمقراطية » ودعمها بأآبحاث في ماهية الامة 
و الفرد فیهسا » کا علي شسصیر القيم ء فحعل الأخلاق والعاداث 
والمناقب مصربة بعد ان كانت عرسة واسلامية » كذلك دعا الى الترام الحياد في 
الحرب‌الداثرة بين‌الدولة العشمانية والطليان ( ٠۹١١‏ ) في طرابلس الغرب » وحض على 
تحويل المبالغ المخصصة للمنكوبين بن الطرالسين الى بعض المشاريم المصردة الداخلية 


)1( مس امثال احمد لطفى السيد ؛ وطه حسين . ومصطفى عبد الرزاق » ومحمد 
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« لان لا شيء يربط مصر بجاراتها العربيات » وان مصلحة مصر تناقض مصالح تلك 
الجارات ١‏ » ء 

ولكن ما الذي جعل مصر تنبنى فكرة القومية المصرة » أو الحامعة العثمائية 
الاسلامية ؟ 

يبدو أن العامل الاستعماري له اثر لا بستهان به في هذه النزعات الانعزالية 
والاسلامية مصر التي نمت على حساب الفكرة العربية » منذ الاحتلال المأنسي لمصر 
آیام بو نایرت ( ۱۷۹۸ — \A*\‏ ) حتى العقد الثاني من القرن المشرين » آوهم 
الاستعمار مصر انها منفصلة ومتميزة عن غيرها من اقطار العروبة المجاورة لها » وجعلها 
تزهو بوضعها الدولي الذي لم صل لثله قطر عربي آخر ٠‏ مما حمل مصر على ان 
ترسم لنفسها سياسة مستقلة عن جا راتها وتحصر اهتمامها بقضاباها » وعزز الاستعمار 
عزلة مصر عن اخوانها العربيات بقطم ما يصلها بهم من الصلات والملائق الثقافية ء 
ولم بتمكن المصريون سريعا ان يدركوا ان الاستعمار كان يعمل كوحدة » أي ان 
دوله كانت نضطر برغم نزاعها وحقوقها ان تنعاون فيما بينها في سياسة استعمارية 
موحدة تجابه الشعوب الخاضعة لها » بما ومن لدول الاستعمار تعوبضات متقابلة ء 
والوفاق الودي الذي عقدته دولتا فرنسة وبريطانية ( ۱۹٠٤‏ ) هو من آبرز الامثلة 
على ذلك " ء ان تعدد القوى الاستعمارية التى تقاسمت اقطار الوطن العربى قد 
الي ارت ى الو وال ل و هه ارق 
الاستسارية + ولي ان التسار الر ي كان ل ف دول واحدة ٤‏ لرغت الأقطار 
ال خا ود ا هار غ و ا ا ا 
ولفهم المصربون مثلا ان أملهم ليس في فرنسة ولا في تركبة » لان‌الدولنين عضوان في 
المحفل الاستعماري الاستغلالي » وانما أملهم في الالتفات نحو اخواهم المرب في 
الاقطار الاخرى الرازحه مثلهم تحت ا ی 
تبره » ولکن الاستعمار البریطانی کان يحول دون وفوف مصر على قضابا الاممة 
العربية وأقطارها » وبحاول جاهدا عزلها عنهم ٠‏ وقد أدرك العرب متأخرين ان 


. ٥٩ د اا و ا و رو ۹۵۹| ص‎ O 
. نص على اطلاق يد بر بطانية فى مصر » مقابل اطلاق بد فرئسة في مراكش‎ )۲ 
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الاستعمار في سعيه الحثيث لضرب الوحدة العربية » بحاول ان بجزيء القضية 
العربية ويجعلها قضايا متعددة ء بعالج علنا كلا منها بمعزل عن الاخرى » ويعالجها سرا 
كقضبة واحدة » ونظرته الى العرب واحدة » تمليها دوافع واحدة » دون أن يدر 
عنه ما شىء بأنه ينظر للعرب كجماعة واحدة » وبدلك کون بمستطاعه ان پتعامل 
مع سورية بخلاف ما يتعامل مع مصر » ومع شمالي افريقبة او اقطار شبه الجريرة ٠‏ 
تلمس ذلك في الخطط الفرنسية التي رسمها نابلىون حن احتل مصر 4 فقد حصر 
اهتمامه آولا صر دون سواها ۽ حتی اذا ثبت له بالضرورة انه بحتاج لضم سوريۀ ٤‏ 
حماية لمصر » اضطر للاهتمام بالقضية السورية » غير انه لم يكن ليشير اليها كجرء 
متمم للقضية المصربة » وني نطاق قضية عربية واحدة » لان ذلك بشكل خطرا على 
مصالحه ٠‏ والعرب خارج مصر مسؤولون كذلك عن عزلة مصر واقليميتها ٤‏ وربا 
بعود ذلك الى انشغالهم ايضا بمقارعة الاستعمار » والى عدم ادراکهم ايضا لحقيقة 
وة اسار رو تاب كر هو ارون ارت ف دار اام ادن 
وضعوا بروتوكول دمشق لتنشب الثورة العربية على اساسه » لم يذكروا مصر » 
ربما لانهم لم يرغبوا في اغضاب الحليفة بريطا نة التي سينكشف لهم وفاءها » وحينئذ 
سيتحققون آكثر من آي وقت مضى ان قوى الاستعمار مهما تعددت وتلو نت » متحدة 
في المصلحة المحتومة » تماما كما ان مصلحة الشعوب الغلوبة هي في الثورة متحدة 
على الاستعمار ء 
هذا الى أن حكام مصر من اسرة محمد علي ضلعوا في مسؤولية تباعد مصر عن الفكرة 
العريبة طوال قرن ونصف » فالاسرة الحاكمة الالبانية لم تحس انها عربية » ولم تشجم 
التواصل مع العناصر العرببة لا في داخل مصر ولا خارجها ٠‏ 

مند البوم الارل للاحتلال البربطاني سنة ۱۸۸۲ انصرفت مصر الى مناوءثه 
ومتقاومته » وعداؤها الكنون لهؤلاء الاجا نب البريطاليين الذين امسكوا بخطامها 
ومنعوا سيرها الاستقلالي زمن محمد علي » جعلها تحس بشدة الولاء الذي يجب أن 
بربطها الى دوحة السلطنة العثمانية » وتستشعر الروح العثماني في نفوس ابشاتها » 
فان حقوق السلطان النظربة » وسيادته على مصر مهما كانت اسمبة فا نها کات 
الحائل الوحيد دون محاولة بريطانية تأبيد سيطرتها التامة على مصر ء ومن يرجم 
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الى خطب الزعماء الوطنيين » والى نفثات الشعراء"“ والكتاب المصرينوقتئذ نكشف 
له ماكان لمقام الخلافة العشمائية من تأثير كبير على آهل مصر » وما كان للسلطان 
الثماني من جاه و نفود بصفته الممثل الاكبر لعظمة الاسلام والمسوول عن حماية 
الدين والملة ٠‏ ومصطفى كامل بطل الوطنية المصرية الى ريبطت قضيتها بالآستانة 
« اسلامبول » » الم یکن یری ا وجمال الدين الافغاني من قبله > 
ان انحطاط المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وضياع مجدهم يكمن في انقسامهم 
وتباعدهم ۴ لقد اعتقد مصطفى كامل ان القومبة الوطنية المصرية التي تنادي « مصر 
للمصريين » لا يمكن ان تتأجج وتلتهب الا من مشعل الاسلام » ومصلحة مصر مرتبطة 
بمصلحة الاسلام على العموم » واذا كانت الدولة العلة راس الاسلام » فصر هي 
روحه ٭ وما کان عجبا اذن آن و لي الوطنیون » وعلی رآسهم مصطفی کامل » ومحمد 
فريد » آنظارهم قبل الآستانة » أو ليس عز مصر من عز الدولة العثمانية » وسقوط 
هذه الدولة معناه سقوط الصلة القانونية الوحيدة الى تفكر بريطانية في الوقوف 
SS‏ 


» نحوها لانشعغالها بمصائب الاحتلال‎ ET 
حتى اذا أرجف بعض الناس في مصر بأآن ثمة مساع تبذل لاقامة خلافة عرببة » انبرت‎ 
لهم الصحف فائلة : « ان مقام الخلافة اسمى من ان طاول اليه أحد » وقد سلم‎ 
السواد الاعظم من المسلمين زمامه لبني عثمان تسليما » ء والدولة العشمانية نفسها‎ 
كانت تنجد ترابطا طبيعيا بين مصر وقضابا البلدان العربية الشرقية » ولذلك حرصت‎ 
على ان تعزل مصر بشتى الاساليب طلا كانت ترى جماعات من المثقفين العرب‎ 
يتجهون بانظارهم الى القاهرة ليترعموا الحركة العريية  ولدينا دلالات كثيرة على‎ 
ذلك » منها ان شکرې العسلي آلقی خطابا ف میدان ابراهیم بمصر » واشار الى تمثال‎ 

)۱( يعتبر شوقي اعظم من تغنى بمحامد الخلافة وتعظيم رجالاتها ‏ ومن قوله فې 
آل عثمان : 

رضي املسلمون والاسلام فرع عشمسان دم فداك الدوام 

(۲) مجلة المنار ( عدد )٥‏ بناير ۱۹٠٠۰‏ ص ١١ء۷)‏ 
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ابراهيم آثناء خطابه وتساءل : « الى أن شير هذا التمثال » ؟ واستمر قاگلا : « ان 
مصر والشام اختان بينهما رابطة الدين واللسان والعنصرية » وهذا التمثال يشير 
بيده الى البلاد الشامية » ”“ » وأعدم العسلي في دمشق بعد ان حكمه الديوان 
العرفي سنة ۱۹۱٩‏ ء 

ان القومية العربية لم يكن لها جذور عميقة في مصر » والحركة الشمبية فيها كانت 
حركة آمة مصربة وحكومة مصربة ظهرت ولا في حركة عرابى سنة ۱۸۸١‏ » وظلهرت 
ثانيا في بداية القرن العشرين » بحركة مصطفى كامل » واخيرا ستعبر عن تفسها 
بالحر كة الوفدية بزعامة سعد زغلول ء وکان مصطفی كامل قول : « ان مصر 
على رغم کو نا مسلمة فهي ليست عريبة ٤‏ ومسلمو مصر بلا نزاع مصریون ٬وممظمهم‏ 
أجدادهم الفراعنة) ٠‏ وبعض المفكردن العرب ما كانوا ف نظره سوی دخلاء 
ودساسین() ومنافقین » شرهم أعظم من آعداء الاسلام الصربحين > وقد اهتم 
لاسکاتهم بمحاربة الفكرة العربية لانها في اعتقاده ستغدو العوبة بيد دولة كيرى 
تسلم مصر الى محتليها الاتكليز آبدا ٭ وف الحق ان النزعة المصرية المعتزلة والنزعة 
العربية الحامعة ستتخذان منذ البدء سبلا متعاكسة خلال فترة متطاولۀ تمند نصف 
قرن على الاقل » فان جماعة كبيرة من المفكرين القوميين اللبنانيين والسوريين وجلهم 
NSS E‏ من استبداد السلطان عبد الحمد ء 
ولقد سعى هولاء في منزلهم الجدید بین 1۸۸۰ د ۱۹۱١‏ الى تهيئة الاذهان لقبول 
فكرة القومية العربية » وأرادوااستبدال الفكرة الجنسية الفومية بالفكرة الدينية 
العامة » وعكفوا على اللعة العربية يعون آدابها وعلومها ويحددو نها للاءمة حاجات 

) الحصري ١‏ نشوء الفكرة ال » ص NY‏ ك 
Hourani « Minorities in the Arab World » . p. 31 (¥)‏ 
Marcel Colomb. « L'èvolution de "Egypte » ( 1924 - 1950 ) p. 165. (¥)‏ 
)٤‏ كان مصطفى كامل يكره اصحاب جريدة المقطم ومن إليهم لانهم كانوا بعبرون 

E‏ السياسة الانكليزية . ويكره ايضا الموارنة الذين استخدمتهم سلطة 
الاحتلال في مصر والسودان . ولطالا خاطب السيد عبد الله اللديم هؤلاء الموارنة 
وذكرهم باصلهم العربي وبأخوتهم للمصربين العرب . 


س 00۸ س 


الحضارة الحدشة ء وكانت حرکتهم هذه سياسية بقدر ما كانت أدية لغوبة › 
تستهدف الارة سخالم النفوس ضد الاستيداد العثماني > وامداد الشعب العربي 
بالوعي لذاته ليشعر بوحدته وبعظمة ماضية ء ومصر الى اعجاها بحهود هؤلاء 
السوريين » فانها كانت تبرم بدعاباتهم التي أدت الى ثورة العرب عبر قناة السويس » 
واقتفاضهم على دولة الغلافة العلية ٠‏ ولثلك لير عيا ال تلاقي الثورة العربية في 
الحجاز من جانب المصرين سوى الاعراض والاستنكار ء بل ان معظمهم توهموا 
ان تلك الثورة وليدة مطامع شخصية وننيجة دسائس انكليزية مكشوفة » فشجبوا 
الثورة العربية واتنقدوا القائمين عليها ٠‏ واتفسير هذا الموقف سهل سهل » فا مصريون لم 
يقاسوا من وبلات الحكم التركي لا في عصر عبد الحميد » ولا في عصر من آتى بعده 
عندما طغى حرب تركية الفتاة » وقلب ظهر المجن للعرب اخوان الترك في الدين ٠‏ وانما 
كان المصريون يعانون من ولات الاحتلال البريطاني الذي وضع عرب الجريرة 
ايده بيده لضرب دولة الخلافة الاسلامية » نصيرة المصريين وموضع آملهم ف 
مقاومة الاحتلال البربطاني الذي بريد ان يمكن لنفسه في ارض مصر ء ومصر التي 
ما فتشت لزم جانب الدولة الملية و وتنافح عن سلطانھا » کم کان پسرها لو ان الظروف 
ساعدتها لمحارية الانكليز الى جانب الترك 4 تماما کما فعل کثیرون من ابنائها عام 
۱۹١۲ _ ۱‏ عندما انخرطوا في صفوف الترك والعرب لرد العدوان الايطالي على 
طرا بن الحرب !ا 

ترقب الناس حملة جمال باشا على قناة السويس بلهفة ورجاء > وعاشوا طوال أيام 
الحرب على امل باتنصار تركية ودول الوسط ء هل كان لمصر بعد هذا ان تؤيد 
الثورة العربية » وتتبنى الفكرة التي أشعلت نارها ؟ ء 

ولكن هذه الحال لن تدوم » ذلك ان مصر وجدت نفسها بعد معاهدة لوزان 
( تموز ٠۹۲۳‏ ) منفصلة نهائيا عن السلطنة المنقرضة وعن وريتها الدولة التركية 
العلمانية التي آلغت الخلافة الاسلامية » وتنكرت للدين » وشردت الخليفة العثماني ٠‏ 
وانطلعت مصر حولها فوجدت انها مجاورة لعدة دول عربية تشترك معها ف اللعة 
والدين والاخلاق » ولكن ماذا بفيدها التطلع الى هذه الدول والوحدات الصغيرة 
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الضعيفة التى لا تملك سيادتها ولا استقلالها ٠‏ ؟ خير من ذلك وآبقى هو أن تسعى 
مصر للتخلص من الحمابة والاستلال الاجنبي ٠‏ وبعدئذ مكنها ان ندرس مسالة . 
کیانها « العربي » وتکشف عن ذاتها التي بؤكد آولئك العرب في جزيرتهم انها عربية 
أصيلة ١.آما‏ الآن وقد مضى بضع سنين على انقضاء الحرب العالمية الاولى » فكانت 
تکتفي بان پو جد فڀها طف س الشسور ذا ايان ريي » دمن a‏ 


وکانت ثورة ۱۹۱۹ a.‏ سعيد من العلاقات الاسلامية القبطية + ولكن 
ا ا ار دا کے ای ری :وی 
الت الاس ر ا ٠‏ وقبل ذلك اعتز الاقبال بالفرعوئية وبالقوة المصرية 
TS‏ 

واعتقد بعض أدبائهم و كتابهم آنه عثروا في وابد مصر العتيقة على ساس مجدها 
وسر عظمتها وحقيقة كيانها ومفتاح نهضتها المقبلة ء وتساءل هؤلاء » لم تعرف مصر 
قبل عرو بن العاص وقبل اعتناق الاسلام حضارة رائعة متسامية ؟ أجاب على ذلك 
الكشف العظيم عام ٠۹٠۲١‏ لقبر نوتعنخآمون فأيد النظرية القبطية الفرعونية في 
القومية المصرية وف الكيان المصري » تلك النظرية التي كان خلال 
شيعها وناصرها لیفرق كلمة الشعب ٠‏ ولبضعف فوی المقاومة ولبعزل مصر عن 
العالين الاسلامي والعربي ۰ وطفق الا ترون نفضون العبار عن تراث ا 
ويكتبون الموضوعات عن ضخامة حضارتهم » أقدم حضارات البشر المعروفة » وبرز , 
الاعحاب بهذه الحضارة خصوصا لدى الاقاط » ولدى يعض المصريين المسلمين مر 
أبناء الاسر الثركية المتوطنة فى مصر » والنى تستصغر شأن العرب وتكره الدعوة 
E E PO TT TTT‏ 
فاظعه سعد زغلول بدا السوال ٠١١‏ اذا حمست ضفرا الى صف فصفر هاا نكرن 
اللتسحة » ؟ ‏ عن الحصري : ١‏ العروبة أولا » ص ٦.‏ . 
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العربية ء ونادى المنادون بوجوب احياء الآثار الفرعونية وبعث الادب المصري القديم 
واقامة الادب الحديث على أسسه » وتمجيد مصر الفرعونية والتبرؤ من المرب > 
اقول ان لفن اا انالا وتان قافا اها + وها لا ت الى اطا 
العروبة الا بصلات واهية همها الدين » والدين في سبيل الانهزام من الحياة 
الاجتماعية في هذا العمصر الحديث » واللعة التى لا تجعل وحدها من المتكلمين بها 
آمة واحدة > ء وراح بعضهم يدعو الى اصطناع اللهجة المصرية الدارجة في 
التعليم والادب والصحافة والتمثيل والصكوك والرسائل » بحجة سهولة نشر الثقافة » 
وایجاد آدب مصري ولغه مصرية خاصة » وليعزلوا مصر عن الفكرة العربية وقضابا 
أقطار العرب ء وقد دت هذه النرعة الفرعونية نظيرة النزعة الفينيقية في لبنان » الى 
ا ر وا ا ت ارون 
المرب ينظرون بريبة الى مصر من الزاوية القومية العربية ٠‏ على ان هذه الحركة 
الفرعولية أوشكت ان لنوت لضفه مقواتها واسسةا الفكرة والتاريخية » اشاق 
الوعي الوطني » وقوة الا نيعاٹث الاسلامي من حول الجاع الازهر" » وان بقي 
الاعتزاز بتراث الفراعين على شكل اعجاب هاديء » أخذ مكانه في الحياة الفكرية > 
وأصبح جزءا من الحياة المصرية المعاصرة » بستغله الزعماء السياسيون والكتاب 
والشعراء لاستتارة همم الشعب لملصري » وجا بالثقة اليه » وجوابا ن يصم 
المصريين بالتخلف عن الركب الحضاري ٠‏ وانحصرت النزعة الفرعونية ° بمدرسة 
آدبية لم تمارس آي نفوذ على الكتل » برغم كل الاوابد الضخمة الجاثمة على أرض 
مصر ۽ ذلك ان الاتجاهين الاسلامي خاصة والعربي » وتقارب مصر مع الاقطار العربية 
کل امن دغه هدو ال رن ااه مف ل ا ا ر 
أو عربيا في الاقل ٠‏ 


. ۱۸۸ فارس « هذا المالم العربي » ص‎ )١( 

(۲) لیو س( سنتان في المشرف ) تعر بب حر دة النصر الدمشقية عدد ۲۷٥۸‏ . 

(۳) اجاب الاستاذ امور عبد الرحمن الرافعي على سوال عن النزعة الفرعونية 
فغال :+ « اما ما تسالو نئي عما بزعم بعض الكتاب من أن مصر فرعونية وان هذه الفرعونية 
تحرل دون اندماج مصر في الوحدة العربية فهذا ما لا اشاطر القائلين رابهم فيه لان 
EEE EC E‏ 
( عدد آذار ۱۹۳۹ مجلد ٦‏ حرء ٤].‏ ص ٦‏ ) 
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ولنتناول الاتجاهين الاسلامي والعربي ببعض التفصيل ء 

أماالنزعة الاسلامية فتعتبر ان المسلمين آمة واحدة مهما تباينت اجناسهم ولعاتهم 
وتباعدت أوطانهم » وتسعى الى توحيدهم في دولة اسلامية کہری آو جمعهم في رابطه 
اسلامية محكمة الاواصر » ويكون لهذه الدولة الاسلامية الكبرى نظم اجتماعية 
وسياسية واقتصادية وفكرية مأخوذة من تعاليم الشرع الاسلامي ٠‏ ومصر التي تذكر 
في كل مناسبة انها تتزعم الاسلام بأزهرها العتيد » أقدم جامعات العالم الدينية » كان 
يشير حفيظتها ما فعله الاستعمار الغربي في ديار الاسلام ء وتجلى دفاعها عن المسلمين 
ونضالهم بمناسبة ثورة الریف ( ۱۹۲۲ ۱۹۲۰ ) » وضرب دمشق ( ۱۹۲١‏ ) 
وحوادث حائط المبكى ( ۱۹۲١‏ ) وحوادث الظهير البربري ( ۱۹۳١‏ ) » الذي استهدف 
تنصير ملاين المسلمين من قبل فرنسة في الشمال الافريقي ٠‏ ولا نكران ان معظم 
هذه العواطف نحو البلاد العربية الاخرى وبخاصة فلسطين » كان حافزها الدين » 
فالمصريون كما ذكرنا بعتبرون مصر حامية الاسلام وزعيمة بلدانه من اليابان حتى 
الاطلسي » وهم بذلك بعنون بالوحدة الاسلامية الواسعة التي تنظم العروبة والايرائية 
والتركية وما اليها حتى بلاد الصين ٠‏ اليس هذا من حقها بعد ان هجرت تركية 
الدين ؟ ودعت الحكومة المصر دة الى تدعیم علاقان 'الصداقة ى الدول الاسلامية 
العربية كاليمن والعراق والحجاز » كما انها لم تصم آذنيها عن سماع دعوات جاراتها 
الدول العربية لتدعيم صلات اللقافة واللغة والدين بينها وبين مصر » الامر الذي 
أشعرها بمركزها المتاز المتفوق في عالم العرب والاسلام ٠‏ 

والواقع ان النزعتين العربية والاسلامية تنشابكان في مصر » فينجم عن ذلك ان 
الحركة العربية تتسم بالسمة والطابع الاسلامي بصورة واضحة ٠‏ كل ذلك تنيجة 
لعدم وضوح المفاهيم القو مبة عند القادة السباسيين ٠‏ والى اختلاط المفاهيم القومىة 
العربية والاسلامية في تفكيرهم » واهم من هذا الى قوة النرعة الاسلامية عند 
الحماهير ٠‏ 

ولقدآيد هذا الاتجاه‌الاسلامي ترايدآهمية الجماعات‌الاسلامية ي مصر التي لاترى 
حرجا في التدرج من الوحدة الوطنية الى الوحدة العربية الى الوحدة الاسلامية ٠‏ 
والولاء في نظرهم لهذه الوحدات الثلاث لا يتنازع ولا يتناقض ؛ فقد حضش" الاسلام 
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على ن عمل کل لخیر بلده وأمته » ثم ان الاسلام نشا عربيا ووصل الى الامم 
بواسطة العرب ٠‏ وئزل كتابه القرآن بالعريية » فوحدة العرت لابد منها لاعادة مجه 
الاسلام واقامة دو لته ۰ 


ومعلوم آن هذه الحماعات الاسلامسة برزت على المسرح السياسي والفكري 
كنتيجة حتمية لخضوع مصر للاإستعمار الغربي المسبطر على معظم مقدرات العالمين 
العربي والاسلامي ٠‏ 

وعلى موازاة الفكرة الاسلامية في وحدة كافة الشتعوب المسلمة »ء كان بلحظ 
ولادة وحدة تكبر وللمو تدريحا » تف ا اي ا ل العرب الذين بسهل على 
مصر ان تنبو قبادتهم ٠‏ والمشروع يبدو حسنا » ولكن كانت آمامه عقبات متعددة على 
الرغم من توافر الم بدين له ء فالدعوة العربية هذه تبدت للمسلمين السلفيين في مصر 
N‏ 
أخوة لض الطرف كن الفرق والعن واللون ٠‏ ولا شقن افر ادها الا القرى:: 
وصرح کثیرون من العلماء المصريين » ومنهم د شيخ الجامع الازهر » بعدم تأييدهم 
لوحت العريية > ودعوا لاقامة الوحدة الاسادية فح 


وف الحق ان دعاة العروبة في بلاد الشام والعراق اذا أقاموا دعوتهم على ساس 
لغوي ولقافي اکثر منه دینی » فان هذا ما كان ميسورا ف مصر ؛ لان النرعة الدينية 
ردن اعا ا وا سواء بسواء في أذهان الناس ء حتى ان الوفد 
الملصري الى المؤتمر الاسلامي المنعقد في القدس عام ٠۹۴۳١‏ اشترك نفسه في 
ا مو تمر العربي الذي انعد بعد المو تمر الاول ثيل » ودافع الوفد عن وجهة النظر 
الدينية في الموؤتمر الاول » كما دافم عن وجهة النظر العربية القومية في المؤتمر الثاني > 
وكان الحال كذلك في موتمر بلودان عام ٠۹۳۷‏ وفي المؤتمر البر لاني الاسلامي 
العربي ف القاهرة عام ٠۹۳۸‏ ۰ 

غير ان رؤساء الوزارات المصرية المنتالية الناطقين بلسان مصر لم يلتفتوا الى أية 
دعوة من الدعوتين الاسلامية والعرببة ٠‏ ولعل مرد ذلك الى انهم برغبون في الإبقاء 
على عطف وتابيد الدول الغربية لمصر آثناء مواجهتها الاحتلال البربطاني ٠‏ فان مصر 
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باستمالتها الرآي العام‌الدولي تستطيع ان توازن به النفوذ البريطاني“ ء والراي 
العام الغربي همه ان تبقى مصر بمعزل عن التيارات العربية والاسلامية التي تسبب 
نمور الاقليات الدينية المصرية من جهة » وقلق الجاليات الاجنبية على ما لها من 
امتيازات من جهة ثانية » وحرصت مصر على سير المفاوضات الوليد بينها وين 
بريطا نية » فلم تلتفت الا التفانة بسيرة الى فعال السلطات البريطانية في ارض فلسطين 
عام ۱۹۳١‏ منذ نشوب الاضطرابات فيها بين العرب واليهود والانكليز"؛ ء وظلت 
الرابطة الوطنية المصرية قائمة منذ ثورة ۱۹1١‏ على اساس اشتراك جميع المواطنين في 
المطالىة باستقلال البلاد ؛ 

على آنه بعد ابرام المعاهدة البريطانية المصرية عام ٠۹۳١‏ اطمأنت مصر الى وضعها 
الدولي كدولة ذات سيادة » وبدأت تخرج تدريجيا عن عزلتها “ وتنطلع الى من 
حولها من الدول العريية » فأدركت المدى الذي توصلت اليه بعض هذه الدول ف 
طرق السبادة الوطنية والاستقلال » وأد ركت انها آي مصر ‏ من الزاوبة العربة 
آقوى وآغنى الدول العربية » ومن الزاوية الاسلامية الشرقية تؤهلها ثقافتها وجامعاتها 
وامكانياتها البشرية وحضارتها الى آن تقوم بدور هام بين دول الشرق الادنى العربيء 

وبدا ان مصر تخلت عن انطوائها وعزلتها القديمة » لتصبح مقرالموتمرات ومكان 
الاجتماعات والمداولات التي كانت تعقد من أجل مصلحة البلدان العربية خاصة 


Colomb op. cit. Pp. 173. (1) 


(۲) تلمس هذه الحقيقة في كلام الدكتور محمد حسين هيكل » النا نقده 
لمعاهدة ۱۹۳١‏ في مجلس الشيوح المصري عندما بقول « وقد بكون الامتناع خلافنا معها 
( بريطانية ) في مسالة سياسية أو اقتصادية اذا سامت السياسة البريطانية شمبا عربيا 
اسلاميا - كاهل فلسطين الهوان . وقد كانت الحكومة المصرية تعمل جهدها لملم 
الصحف من نشر انباء فلسطين او العطف عليها باسم الحرص على المفاوضات المصربة 
الر بطانيه » . ( كتاب مجلس الشيوخ الرسمي السالف الذکر ص ۱۸١‏ )۰ 

(۴) لا نكران انه كان لاتصالات مصر ببلاد العرب مند ٠۹۳١‏ خاصة اثر كر فى 
بداية اتجاهها نحو العالم العربي » وكانت رحلات الاساتدة والمفكرين والادباء والطلبة ٠‏ 
ذات اهمية كبرى في تدميم الروابط الاخوبة بين الشعب المصري والشعوب المجاورة . 
اما الحكومة المصربة فلم نتجه نحو العروبة رسما الا في الحرب العالمية الثانبة واثناء 
مشاورات الوحدة العربيه . 

EE 


والاسلامية عامة ٠‏ ففى تشرين الاول سنة ۱۹۳۸ انعقد في القاهرة المؤتمر البر ل انى 
العربي الاسلامي من أجل فلسطين » وأدار دفته منافحون أقوياء عن العروبة 
والاسلام) غ 

ان مصر ترددت » خلال السنين القليلة التي مرت عقب صعود فاروق للعرش 
وعقب تخلصها من الامتيازات الاجنبية » بين اتخاذ سياسة عربية تسير بموجبها » أو 
تبني سياسة أوسع شرقية واسلامية توجه خطاها ‏ ومن دلائل عدم تبلور الاتجاهات 
السياسية في مصر خلال هذه الفترةءو ترددها وحيرتها بين‌النرعتين العربيةوالاسلامية » 
حاو لات تجديدالخلافة الاسلامية"“ واحيائها على يدالهيئةالدينية العليافیالازهر التى كان 
يتزعمهاالشيخ مصطنى المراغي» ففيمصروجدت طوائف وجماعاتتميل الىمبايعةا ملك 
فاروق بالخلافة اعتقادا منها ان تؤدي واجبا دينيا » على ان هذه الهميئات والطوائف 
كان تفوذها محدودا ودعايتها محصورة » فهنالك مقاماتدينية لها وزنها فى الدوائر 
المسؤولة تابى الاعتراف بالخلافة ء هذا الى ان حزب الوفد المصري وانصاره 
يقاومون فكرة بعث الخلافة مقاومة صربحة تجات في تعليق صحفه على اخبارها ‏ ء 
وفهم أولو الامر ان الصعوبات آمام بعث الخلافة قائمة وعسيرة الحل » كما فهم 
المطلعون ان هذه الضجة لا تهدف سوى سبر غور الافكار الشعبية لمعرفة مدى 
التأييد الذي تلقاه فكرة الخلافة الاسلامية ء 


على انه بدا للكثيرين من المسلمين المحافظين ان هذا العالم العربي من حوهم 
يمسكن أن يشكل وحدة تكون على رأسها مصر ء وتحققوا ان مشروع الوحدة العريبة 

)١(‏ نشر عد الرحمن عزام مقالة بعنوان « العرب امة المستقبل » في مجلة العرب 
الصادرة في القدس ( عدد آب ۱۹۳۴١۲‏ ص ٠١‏ ) ورد فيه ان الوحدة العربينة حقيقة 
واقعة تاربخية وان العالم بحاجة للعرب . 
في القاهرة يجتمع فيه علماء المسلمين واقطابهم في شهر ايار ۱۹۲١‏ »> وكان المراغي من 
امضائه فقرر يومد عدم ملاءمة الظروف لاحياء الخلافة » وتاجيل البت فيها الى مؤتمر 
خر اشترط ان بمقد في الفاهرة ليعالع المسألة ويفصل فيها بما براه موافقا للمصلحة 
الاسلامية العامة . 

(۴)مجلة الرابطة العربية مدد ۲ شباط ٠۱۹۳۸‏ ص ۱۸ . 
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وان كان أقل طموحاً من مشروع الوحدة الاسلامية » ولكنه أسهل منالا ء ان هذه 
الوحدة العربية ستدعم مركز مصر وستزيد في مكاننها الدولية » وان موقف العداء 
الصريح الذي بتخذه بعض علماء المسلمين من مفهوم العروبة هو موقف غير معقول ؛ 
فالاسلام عربي في الاساس » لانالعربية كانت وما زالت قوام الاسلام ومادته ولعة 
قرآنه ولسان نبيه ٠‏ والواقع ان ما نشرته مدرسة المنار الاصلاحية الاسلامية بزعامة 
السيد رشيد رضا كان له آثره في تطور التفكير الديني المصري في الفترة ما بين 
الحربين ٠‏ ورشيد رضا لم يتردد في تحميل الشعوب غير العربية مسؤولية انحطاط 
العالم الاسلامي » فقد صرح بان الدين الاسلامي هو دين عربي في مده وأساسه ء 
ولمیکن مدعا في ذلك إذ ان هذه الفكرة قد أوردها الكواكبي )۱۹۰1۸4۹( 
فی کتابھ آم القری “ » کما ان محمد عبدہ کان پشیر الیھا احیانا » حتی اذا اتی 
السيد رشيد رضا دعمها وأغنى مفاهيمها وشرحها وخاصة بعد ان قام الشريف حسين 
بشورته على الترك حين يئس من اصلاح رجالاتهم » ويس من بقاء الدولة العشمانية")ء 
ومشى المفكرون والاسلاميون في ركاب مدرسة المنار » وتساءلوا معها ألم تكن 
الوحدة العربية فاتحة الوحدة الاسلامية في سالف الازمان ؟ أوليس من قصر النظر 
أن لا نعمل للوحدة العربية ونبقى فزعين من دعوتها أو جامدين ازاءها ؟ لئن اختلفت 
الحركة الاسلامية مع الحركة العربية في الاهداف البعيدة فهما تلتقيان في الغابات 
القريبة » لان كلا منهما تضع مسالة تحرير العرب في مقدمة برنامجها ٠‏ آوليس من 
الخير ان يكون التجمع العربي تجمعا وقتيا للقوى الاسلامية بستهدف تجمعا 
آوسع منه ؟ ۰ 

انستطيع ان نقول اذن بان المخاوف من فكرة العروبة بدأث تتلاشى » ليحل محلها 
بالتدريج حماس يزبده قوة توالي الخطوب دراكا على الشقيقات العربيات وبخاصة 
على فلسطين المجاهدة » بحيث اتخذ شعور الأخاء والتأييد للعرب في المغرب وف 
ا ات کو ا ری ییا ا ا ر 
الرجوع اليها في اعمداد تلك السنة . 

(۲) مجلة المنار الجزء ۲ مجاد 1۹ ص ٠١١ |١١‏ لسنة ۱۹۱٩۹‏ . 


س 0 س 


فلسطين وسورية طابعا مزدوجا من الاخوة الدينية والقرابة القومة ٠ >١‏ واجنمع 
دعاة الرابطة الاسلامية مع دعاة الرابطة العربية على صعيد واحد » ولكن بقي الاسلام 
القاعدة الاكثر رسوخا في النزعة القومية بمصر ء وظل قادة الفكر المصربين في معظهم 
رول استىدال كلمة الرابطة الشرفة بكلمة الرابطة العرسة او تكلمة الرابطة 
الاسلامية » وقيل انهم بخشون ان يكون نعت الوحدة بالاسلامية وحتى بالعريية » 
القومية » بل توقفوا عند هذا النوع من الرابطة الشرقية الذي يؤلف جسر اننقال 
بين مرحلة الرابطة الاسلامية العامة » ومرحلة الرابطة العربية القومية » ولا بد من 
أن يمضي الوقت قبل ان تحل الرابطة العريبة هذه محل الرابطة الشرقية٠ ٠‏ ومهما 
يكن فان الاتجاه العربي وجد سبيله الى بعض الاذهان » وظهر في بعض الآراء 
والاحلهيث التي أفضى بها عدد من السياسيين المصريين في تحبيذ فكرة العروبة والعمل 
لوحدة بلدانها"“ ء وقد هاجم مكرم عبيد » أحد أقطاب حزب الوفد المصري الواسع 

(۱) يژد هذا هو ما صزح به مصري صميم هو محمد ٿو فيق دياب منشيء جريدة 
الجهاد » يراجع خطابه في جربدة صوت الاحرار عدد ۷٠١‏ لسنة ٠۹١١‏ ونقتطف منه : 
« مند عشرين سنة أو نحوها » كان اكثر المصربين اذا ذكر البلدان العربية » ذكرها في 
شيءَ من الو جدة بشبه الالحاد » وبعد ان بذكر ان نظر المصري الى بلاد العرب كان كنظره 
الى اي قطر شر قي كاليابان والصين مثلا » بقول « نلك المرحلة الإولى. > كات مرحلة 
الوساوس والشكوك » فلما توالت الخطوب على الاخوات المتقاطمات استيفظت روح 
الايمان من سباتها العميق فأخدذت الالسنة والاقلام العربية كلما ذكرت العروبة وآلام 
الشقيقات ذكرتها مصحوبة بشعور من الاخاء لم بكن من قبل مو فورا » . أنيس المندسي 
« الإتجاهات الادبية في المالم العربی الحدیٹ » ص ٩۲ ٩٥‏ . 

)۲( ساطع الحصري ‏ آراء واحادىث ف الوطنية والقومية ») ص ٠ ١١۸‏ ومن 
مظاهر نابيد الفكر ة العربية بمصر ثاليف جمعية الرابطة العربية ۱۹۳١‏ للعمل على نشر 
الثقافة العربية وتوئيق الروابط والعلاقات بين مصر والبلاد العربية وريس الحمعية 
محمد بسيوني رئيس مجلس الشيوخ المصري (الرابطة العربية عدد ٩‏ سنة )۱۹۳١‏ . 

(۴) تصربح محمد محمود » وعلي ماهر وحسين سري وغيرهم للصحفى السوري 
شاکر الخردهجي بین عامي ۱۹۲۷ ۱۱۹۳۸ ص ۷۷ من کتابه المرب في طربق 
الاتحاد . ) » وخطب الدكتور زكى مارك في نادي المثنى ببغداد فقال « أن مصر 
عربية في كل شيء في لفنها ودينها واخلاقها » الرابطة العربية ٠١‏ كانون الثاني سنة 
۸ ص ۲۲ . 
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النةوذ في خطبه التي ألقاها في ا مدن الشامية » الآآراء الفرعو نية الخيالبة الانعزالية التي 
اقفر ابمضر قفزات حافية خطرة ٠‏ وهاجي ااا من اقباط ومسلنين ۾ وکرر آن 
المصريين « عرب » واستطرد يقول » ان المقصود بقوله هذا « هو هذه الوشائج 
وتلك الصلات التي لم تفصمها الحدود الجغرافية ولم تنل منها الاطماع OF‏ 
على الرغم من وسائلها التي تنذرع بها الى قطع العلاقات بين الاقطار العربية » والعمل 
لقنل الروح العربية بين ابنائها والسعي للتفرقة » واضطهاد العاملين لتحقيق الوحدة 
العربية التي لا ريب في آنها من آعظم الاركان التي يجب ان تقوم عليها النهضة الحديثة 
في الشرق العربي « فالشرق العربي في حاجة الى الوحدة والتضامن امام التيار 
الاوربي الجارف » وابناء العروبة في حاجة الى ان يؤمنوا بعروبتهم » وبما فيها من 
la CC E SL‏ الاجنبية لها حفقبة 
طوبلة من الزمان » ء ثم يقول Ses E‏ 
آنا عرب قد وحدت بيننا الالام والآمال » ووثقت روابطنا الكوارث والاشحان » 
وصهرتنا المظالم وخطوب الزمان » فأحدثت منا أمما متشابهة متماثلة في كل ناحية 
من نواحي الحياة ٠ ٩»‏ 

من هنا تدرك ان الفكرة العربية بدات تجد طريقها الى تموس المصرين لتخرجم 
عن عزلتهم الأثورة التي دلت الوقائع العملية على بطلانها » اذ لم يعد يبدو في الافق 
السياسي ما بہرر مخاوف مصر الاولى التى كانت تراودها كلما فكرت في اجراء 
انصالات تؤدي الى ارساء علاقات الود والاخاء بينها وبين الدول العربية مما ينجم 
عنه أفضل النتائج في مضمار مقارعة الاحتلال . 

ولا بفوتنا أن نشير الى أثر العرب المقيمين بمصر على تعريف المصربين بتقضايا 
العروبة واحوالها » فقد بقي في مصر بعد الحرب العالمية الاولى عدد كبير من أحرار 
السوريين خشة ال تۇدي عودتەم الى سورية لارهاقهم و وسجنهم ۰ وکان الاحرار 
عتبرون أرض النيل ملجاً لهم من شتى انحاء الوطن العربي » وأدى تطور المواصلات 
بين مصر وجاراتها العر بيات الى ارتباطها معهم وبدء مرحلة الاتصال الشعبي والرسمي» 
والمشا ركة في المؤتمرات والمناسبات الثقافية والعلمية والسياسية والطبية ء 


(1) مکرم عبيد في مقاله « المصریون عرب » ( الملال نیسان ۱۹۳۹ ص ۲۲ و )۳٣‏ 
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ما الاحزاب المصرية في هذه الفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية » فكانت احزاب 
حكم وزلفى وراء السلطان لا أحزاب عقائد ونظريات » وكان حزب الوفد اكبر 
الاحزاب » وبدآت نظرته تنطور حوالي عام ۱۹۳۹ حتى اذ عقد مؤتمره السنوي في 
نشرین الثاني ۷ نجد ان عروبة مصر ووجوب تقو بة العلاقات المصربة العرة 
كانت محور المؤتمر ومدار بحثه » كذلك فهناك نفر من رجالات حزب الاحرار 
الدستوريين آولوا عناية لقضابا العروبة ء وهنالك أيضا حرب مصر الفتاة أسسه 
احمد حسین على‌الطراز الفاشي (۹Y)‏ 1 وبرغم ان الحزب بادیءالامر کان دمحد بمصر 
وزعامتها على العالم العربي فانه تطور نحو العروبة » وخطب رأيسه داعيا للوحدة 
العربية » وقال ان الروابط القائمة بين المرب تؤهلهم لان يعتبروا أنفسهم آمة 
واحدة ء ( من خطابه بدار الشبان اللسلمين بالقاهرة ۱۹۳۹ ) + كذلك دعت جمعية 
الشبان المسلمين ومؤسسها الدكتور عبد الحميد سعيد ( ٠۹۲۷‏ ) للاهتمام بقضية 
فلسطين » ومراكش وليبية » وطالبت بصراحة بالوحدة العربية ( ۱۹۳۳ ) لاول مرة 
في المهرجان الكبير الذي اقامته في ذكرى معركة حطين ٠‏ وتعتبر حركة الشبان المسلمين 
كرد فعل لدعوة حسين واصحابه القومين المصرين لتوجه ثقافة مصر نحو البحر 
المتوسط والغرب ء 

لم تصم مصر آذتيها عن سماع الدعوة الصادرة اليها من جانب العرب : تقدمي 
با مصر الى الامام ونحن نتبعك في طريق العروبة ء لان مصر تمتلك من الغنى والقوة 
ما يؤهلها للقيام بواجب القيادة في العالم العربي » لاسيما والمئنمرات العربية اصبحت 
تعقد فيها » وقد أشرنا الى بعضها في كلامنا السابق ء ونشير الآن الى الموتمرات 
الطبية العربية التي بدآت تجتمع في القاهرة منذ عام ٠۹۳۷‏ ء لم نكن هذه المرتمرات 
مقتصرة على الابحاث الطبية وحدها » وانما كان مدى تأليرها أبعد » فهي وسيلة 
لاجتماع رجالات الدول العربية يتداولون خلالها في ما يرفع شأن أقطارهم ويوحد 
جهودهم ۰ وأهم من هذا » آنها كانت توفق بين الاتحاهات السياسبة والثقافية 
والاقتصادية وغيرها“ ء لقد سحل اشتراك مصر ف حركات القومية العربية فتحا 


(1) خطب الدكتور سامي شو كت رئيس الو فد الطبي المراقي قائلا : ١‏ في المستقبل 
القربب سياتي بوم نتمكن فيه بقوة حبنا النريه وشديد تعلقنا بكم من غزو قلوبكم 
( قلوب المصربين ) وسنحتلها تدريجيا ببحيث لا ببقى فيها مكانا بتسع لفير العروبة .. 


س ۹ س 


غير مسبوق في تطور الفكرة العربية عندما اجتمم المۇتمر الفلسطيني في القاهرة » 
وانضم اليه ممثلو الدول العربية من الحجاز واليمن والعراق » اإستعدادا للتوجه الى 
مۇتمر المائدة المستديرة فى لندن سنة ۱۹۳۹ ء وستجد مصر والدول العربية ف الحرب 
العالمبة الثانية ظرفا مواتبا لتحقيق نقارب وتعاون اوثق ء وستراود فكرة الاتحاد 
العربي أذهان المفكرين والسياسيين العرب ٠‏ لتتحسد بعد مداولات ومباحثات في 
منظمة عربية اتنولى رن الول ال 


اهم الإحداث السياسية والفومية في السودان : 

اما السودان : فقد أصابه بعد الثو رة المهدية ما اصاب مصر بعد الثورة العرابيةي 
فقد استغلت انكلترة كلا من الثورتين اللتين قامتا في وقتين متقاربين لتحقيق مطامعها 
الاستعمارية ٠‏ استغلت لورة عرابي للتدخل في شؤون مصر واحتلالها » ثم لم تسمح 
لمصر باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع استفحال ثورة المهدي الذي دحر قوات الحكومة 
المصربة وأخذ بستولى على السودان بسرعة خاطفة » بعد ان ضج السودانيون من 
مظالم الحكام » وأغلبهم من الترك والشركس > وصدودهم عن رعاية مصالح 
SS‏ العاج ٠‏ وي سنة ۱۸۸۳ طلبت 
ESSE‏ اشا مطلب بريطاية لان التغلي ا 
مصر ضررا سباسباو اقنصاد ا 0 وا وافق الخديوي على الاخلاء اثر شر نف 
الاستقالة » ولكن وزارة نوبار باشا أذعنت لطلب بريطانية الذي كان معنهاه 
ضياع پندسف الدولة المصر دة الجنوبي 4 وانهیار املاك مصر ف افرنقيه ۰ وآذاع 
الحنرال غوردون حاکم السودان العام على آهالي الخرطوم ( ۱۸۸٤‏ ) ان السودان 
سس 
وعند ذلك تتوحد جميع هذه الجهود لاعادة انشاء وبناء كياننا المقدس الذي تمتد 
حدوده من خانقین الى تطوان ومن اعالي حدود الهلال الخصيب الى عدن . سامي 
شو کت « اهدافنا ٩‏ ص ٩۲‏ . وعلقت بعض الصحف المصربة على الخطاب فاشارت 
« اللاغ » المصربة الى اتفاق الراي بين اقطاب الو فد الطبي العراقي وبعض كبار المصر بين 
على تاليف حزب مصري عراقي يعمل على ايجاد اتحاد عربي للدفاع عن کیان هذه 
الشعوب ٠‏ كما علفت جربدة « المقطم » على على ذلك ودعت الى الاخل به والعمل حثيثا في 
هذا المضمار لفائدة الدول العريبة وايجاد اتحاد دولها ( نفس المصدر ص ١٤‏ ). 


س 0۷# سسس 


قد فصل عن مصر فعلا » وارسل الى المهدي بدعوه الى وقف القتال ويمنحه لقب 
سلطان كردفان » فرقض المهدي الدعوة ومضى يفتح حواضر السودان » وضرب 
الحصار على الخرطوم » واستعد غوردون للمقاومة وطلب المدد من مصر » ولكن 
الثوار الدراويش أنصار الممدي اقتحموا العاصسة وقتلوا غوردون قبل وصول 
المدد المطلوب وف حزدران ۱۸۸١‏ اذعنث الحكومة المصرية لطلب بريطانية جعل 
الحدود المصرية مم السودان جنوي وادي حلفا » وبدلك التهی الحكم المصري 
للسودان ءءء . 

وتوفي المهدي (۱۸۸۰) وځلفه عبد الله التعايشي ولم بکن له مزايا سلفه » فعست 
الظالم وتعطلت النجارة وائنشرتالاوبئةوالمجاعات» ولكن الانكليز ظلوا ببالغون في 
اظهار فوته وشبعون المخاوف من اقدامه على غزو مصر » لكي يسوغوا بقاءهم 
في البلاد لحمابتها من غزوه » وفي سنة ۱۸۸4 سارت قوات التعاشى لهاجمة حدود 
مصر الجنو بية » ولكنها منيت هزيمة ساحقة جوب وادي حلةا » فتشجعت الحكومة 
الصرية » وعزمت عى تعقيب الثوار في السودان » ولكن بريطانية لم تسمح باحتلال 
السودان محددا الأ سنة ۱۸۹٩١‏ بجيش مصري بقوده الانكليز » وذلك خشبة مد 
فرنسة سيطرتها على السودان من ممتلكاتها المجاورة ٠‏ وقاد كتشنر القوة المصربة 
الى صحبها عدد من الحنود والضباط الانكلىز لاسترداد الستودان » وسحق 
التعايشي والحركة الممدية ( ۱۸١۸‏ ) » وبعد فترة قصيرة توجه ببعض جنوده وسار 
في اقليم النيل الابيض قاصدا فاشودة »> حبث طلب من القوة الفر نسية المعمسكرة فيها 
ال رل العلم الفر نىي وترفم العلم الملصري » بدعوی ان مصر هي صاحبه السسادة 
على الاقليم ٠‏ وتأزمت العلاقة بين بريطانية وفرنسة كما نعلم » ثم اضطرت فرنسة 
للرضوخ والانسحاب ٠‏ وي مطلع سنة ۱۸۹۸ عقدت الحكومتان المصرية والانكليرية 
اتفاقية السو دان التي نصت على الحكم الثنائي للبلد ء وهكذا قاسمت مصر انكلثرة 
ف حكم ما بقي من السودان بعد اقتطاع اطرافه ٠‏ فقد احتل الابطاليون مصوع بعد 
السحاب حامیتها المصرية ( ۱۸۸١‏ ) كما احتلوا اريتربة » وعقدوا مع انكلترة معاهدة 
ارت با العصتة إبطالية على جدود البجر الأحير ف الصوعال ٠‏ وني غشون ذاك 
احتلت انكلترة زيلع وبربرة ( 1۸۸4 ) ومديرية خط الاستواء اللي استعصت على 
الممدیین ( ۱۸۸۹ ) کا استولت فر نسۀ على جيبو نې ف شرق افریقية ( ۱۸۸4 ) ۰ 

۰ ۷۱ 


وحين نشبت الثورة المصرية الشعبية سنة ۱٩1١‏ ضد الاتكليز » آسس بعض خريجي 
كلية غوردون في الخرطوم جمعية سرية لمقاومة التعسف البريطاني عن طريق توزيع 
المنشورات » وقد تأثر المؤسسون سبادىء تقرير المصير التي أذاعها الرئيس الامربكي 
ويلسون » وبآنباء الثورة المصربة ٠‏ وحين حضرت لجنة ملئر البريطائية الى مصر 
للتحقيق في أسباب الثورة » كانت وجهة النظر المصربة تربط قضية السودان بالقضية 
المصرية » بينماكانت اللحنة ترى ان قضية السودان منفصلة تماما عن قضبة مصر ٠‏ 
وان السودان سيتخذ تطوره مجرى خاصا بموجب اتفاقية الحكم الثنائي وتحت 
اشراف انكلترة » وان مصر لا بهسها من السودان سوى ضمان جربان مياه النيل الى 
ار اھا وا یی کن ت + 

ووضعت حكومة السودان البريطانية خطة استعمارية عربقة لما دعته باشراك 
السودانيين في الحكم ؛ فمضت تطبق نفس السياسة البربطائية التي عرضنا لطرف 
منها في الاردن والعراق ومصر » بتحوير بسيط لا يمس الجوهر لتلالم البيئات 
الختلفة ٠‏ وهدفها هو تفوية القبلية العشائربة وترسبخ نفوذها بما بعيق الوعي 
القومي بين جماهير الشعب » وخلق مصالح لزعمائها بقاتلون من أجلها » وبذلك 
تنفكك الجبهة الداخلية » وتصبح القوة والنفوذ بيد الانكليز الاستعمارين » ومشايخ 
القبائل الذين لا تعدى أفن احدهم حدود عشيرله وقرپته ۰ 

سارعت الحكومة لنشر لواح نعطي ساطات واسعة لمشايخ القبائل الرحل > 
وتنظاهر بتدريب بعض السودانبين على الادارة ٠‏ ورأى المثقفون والمتعلمون 
السودانيون الجهود المصربة العنيدة لزحزحة الاستعمار البريطانى عن السودان » 
واعتبروا كفاح مصر مثلا بحتذى للكفاح من أجل حريتهم » ولذا عزموا على ربط 
قضية السودان يقضية مصر » وواصلت المقاومة السر دة نشاطها ضد الانکلیز » وکان 
شعارها ( السودان للسودانيين والمصربون أولى بالمعروف )7 » واقتصر هذا النشاط 
على توزيع المنشورات المعادية للحكم البريطاني في السودان . 

وحیں صدر تصربح ۲۸ شباط ۱۹۲۲ ونص على استقلال مصر » مع تحفظات 
أربعة من ضمنها السودان الذي يجب ان يبقى على حاله الراهن تحت الحكم الثنائي > 


س ا ا نانا ا س 


)١(‏ مکي شبيكة ۷ مختصر تاريخ السودان الحديث » مطبوعات معهد الدراسات 
العربية العالية بالقاهرة ٠۱۹٦١۳‏ ص ٠١١‏ 
سسس oy‏ سسس 


جرى جدل حول لقب املك » فاقترحت لجنة الدستور ان يكون ( ملك مصر 
والسودان ) » ولكن الانكليز اعترضوا على اللقب وأصروا على تعديله » فاضطرت 
اللجنة الى تأجيل البت في الموضوع الى ان تحل مشسكلة السودان » حتى اذا فاز حزب 
الوفد» وشكل سعد زغلول اول وزارة دستورية » ظهرت جمعية ( اللواء اا 
ومؤسسها هو علي عبد اللطيف الذي اشتهر بنقده الجريء لسياسة الانكليز فى 
السودان» وارسلت جمعيته‌البرقيات الم دة للمطالب‌المصرية ياستقلال e‏ 
استقلالا تاما ٠‏ وخرج اعضاء الجمعية في مظاهرات صاخبة ترفع شعارها وهو علم 
رسم عليه النیل من منبعه الى مصبه » وكتب تحته (الی‌الامام) وعند افتنتاح البرلان 
المصري ( اذار 4 ) » اعلن رئيس الوزارة سعد زغلول عن عزم حكومته على 
تحقيق الامانى القومية لمصر والسودان ف الاستقلال »> وردديت المحافل الوطئية 
السودائية اصداء هذا الخطاب » وظلت تتابم بلهفة المناقشات البرلائية حول قضية 
السودان » وخاصة تلك التي انتقدن ود ضع الجيش المصري ف السودان تحت قيادة 
حاکم السودان العام الانكليري ¢ کما o‏ وسال العنف والقهر لمنع السودانيين 
E‏ الحكومة البريطانية في مجلس 
اللوردات بان مسألة السودان تخص البريطا نين وحدهم » وان لا تغییر ف ادارة 
E sS‏ ارط ساون 
نحمل د شعار ( السودان للسودائيين ) وتنصاعد حركة العنف ضد الانكليز في مصر ء 
ووسلت أحوال السودان الى منعطف خطر حين خرجت جمعية اللواء الاييض الى 
شوارع الخرطوم والمدن السودانية الاخرى » بمظاهرات ضخمة » اعلنت مناهضتها 
انكو وها ها فة اة الي رفن ف اردان فاا 
السلطة باجراءات عنيفة » واعتقلت اعضاء الجمعية وزجت بهم في السجون ( حزيران 
٤‏ ) حيث قضى مؤسس الجمعية شهيدا ٠‏ وبعد بضعة شهور نظم طلبة المدرسة 
الحربية في الخرطوم مظاهرة مؤبدة لمصر » ولكن الجيش البريطاني ضرب حولها 
نطاقا وائتزع سلاح الطلبة » ونقلهم الى السجن » وأقفل المدرسة الحرية . 
A SEB SE SE E E E‏ 


—ے 


() المصدر نفسه ص ٠١۲‏ . 


س ۳ س 


قروت الحكومة البريطانية بحضور ليستاك حاكم السودان العام » واللنبي المندوب 
السامي في مصر » ن تجلو القوات المصرية من السودان في حال رفض مصر العمل 
باتفاقىة الحكم الثنائي » والاستعاضة عن القوات المصرة وة دفاع سو دالة تمر 
لامر الحاكم العام + واتفشل المفاوضات ١‏ طيعا » وتصدر لندن كتابا بض تۇ کد 
فيه عزمها على تسليم أمور السودان للسودانيين بينما تنفرد فعليا في حكمه ٠‏ 

وسارعت بربطانية لاستغلال حادثة اغتيال لىستاك ف القاهرة أثناء عودته من 
اجازته ( تشرین الثاني ٠۹۲٤‏ ) فأبرز اللنبي مطالب حكومته من الحكومة المصرية ٠‏ 
وآهم ما يمس السودان منها طلب سحب جميع القوات المصرية » ضباطا وجنودا ؛ 
من السودان » وتكوين فوة دفاع سودانية من الضباط والجنود السوداليين ف 
الجيش المصري » على ان تدفع مصر ثلاثة آرباع المليون جنيه لنفقات هذه القوة ٠‏ 
ورفض سعد زغلول الموافقة > واستقال » وخلفه زيور باشا على اساس قبول المطالب 
وتنضذها ٠‏ 

وأوفدت الحكومة المصرية رسولا خاصا للجيش المصري بالسودان ‏ للائسحاب 
بلا مقاومة » بعد ان رفض قواده الجلاء بناء على امر نالب الحاكم العام للسودان » 
وثارت بعض الفرق السودانية تضامنا مى الجيش المصري » واشتبكت مع القوات 
الاتكليزية في قتال دام يومين » نفذت ذخيرة السودانيين في نهايتهما » واستشهد من 
أبناء السودان رجال » منهم من قتل في الاشتباك مع الانكليز » ومنهم من اعدم 
بحكم المحاكم المسكرية ء وعشية اجلاء القوات المصرية » وترحيل المدرسين المصرين 
وبمض الموظفين »> لجات السلطات الى اجراءات القمع والارهاب والتضييق » وكان 
جزاء من يبط من الطلبة متلبسا بقراءة عسحيفة متصبرية » الخلد والطرزد من المدرسة ء 

ومضت حكومة السودان للقضاء على كل نرعة اتحادية بين شطري وادي النيل ء 
فانشأت في عهد ( جون ماي ) الحاكم العام سياسة لتطوير ادارة إهلية سودانية تحكم 
بالعرف والعادة » وتتمتع بسلطات كبيرة ٠‏ وتعمل كذلك للضغط على المتعلمينومقاومة 
النفوذ المصري بينهم ٠‏ لقد رأى ( مافي ) آلا يشرك المتعلمين بتسليمهم الوظائف 
والادارات ذات المسؤولية ٠‏ وفضكل ان يستخدم الزعماء والاعيان لحكم مواطنيهم 
بحسب العرف والعادة » ولو اقتضى ذلك احياء نظام اجتماعي بائد » اختفت تقاليده 
وأعرافه منذ زمن بعيد ه وصدرت اللوائح ببعث سلطة المشايخ من جديد » ودمج 

ا 


القبائل في مجموعات كبيرة » على كره من القبائل الصغيرة الى أخضعت لزعامات 
أخرى » واستياء من المتعلمين الذين أقفات في وجوههم ابواب الادارات والمحاكم ٠‏ 

لقد کان السودان يعنى بالنسبة لبريطائية اعتبارات استرائيحبة واقتصادية ٠‏ 
فمن الوجهة الاستراتيجية » تبرز أهميته من كونه ملتقى الطرقق الجوية عبر القارة 
الافريقية من الشمال الى الجنوب » ومن الشرق الى العرب ء٠‏ فضلا عن ان وجود 
بريطانية في السودان بفضل سيطرته على النيل » يمكنه ان بضغط على مصر في 
أخطر مقاتلها ٠‏ وقد استعملت بربطانية هذا الضغط في ( التبليغ الرسمي ) الذي 
حمله اللنبي الى حكومة سعد زغلول عشية اغتيال لي ستاك ٠‏ فقد ورد في التبليغ 
ع 2 لماه انیل زیاردة کک 


الاقتصادة 4 ا زود e e n‏ 4 1 زا ۰ 
ومشروع الجزيرة للري هو مشروع مشترك بين حكومة السودان والشركات 
البريطانية » ويعتبر من أكبر المشروعات من وعه في العالم ء 

وي سنة ٠۹۳١‏ فتحث حكومة السودان صفحة جديدة من العلاقاث مع مصر » 
تقوم على التقارب والتفاهم ٠‏ وتم ذلك على بد حاکم السودان الجديد ( سايمز ) 
الذي اتجه الى التفاهم مع المتعلمين والخريجين » ورأى ان بنقص من نفوذ الادارات 
الاهلية التي تحکم بموجب العرف والعادة القدمين » منذ عهد سلفه ( ماي ) ۰ 
ودعا بعثة اقتصادية مصربة لزيارة السودان واستئناف العلاقاث الاقنصادىة ين 
شطري وادي النيل ء واعاد فتح المدارس المعلقة » واشرك المنعلمين في الحكومة 
والبلداث وساهم NE‏ المصربة البريطا نية التي انتمت ننهت بمعاهدة ۱۹۳۰۹ 
الى نص ملاحفها على اعادة فصلة يله من الحيش المصرى الى السودان » وتعين 
o lO‏ 
سودائىون ٭ وقد جری کل ذلك ف فترة ممهدات الحرب العامة الثائية ء 


)١(‏ تمت الموافقة على اتفاقية مياه اليل سنة ۱۹۳۹ في عهد وزاره محمد محمود 
باشا » وظلت سارية المغعول الى ان عدلت اخررا عند اقامة السد المالى وبرحيل اهالى 
حلفا . 

(۲) شبيكة 4 المصدر لفسه ؛ ص .)| . 


س 0Y0‏ س 


ومن التطورات التى حدثت في هذه الفترة أيضا » وكان لها آثر بارز في الحركة 
الوطنية أثناء الحرب وما بعدها وآدت الى الاستقلال » موقف زعيمي الطائفتين 
الدينيتين الاكبر في السودان» وهماالسيد علي الميرغني والسيد عبد الرحمن‌المهديء 
فالاول خليفة للطر قة الختمة ١ء‏ والثاني | دن الممدي الذي انىعشت حرکنه من جز رة 
(1: ) » فقد ظهرت دلائل تقارب وتفاهم بن هذين الزعيمين وبين ( مۇتمر الخريجين ) 
وهي هيئة ضمت خريجي کلية غوردون ف الخرطلوم ( ۱۹۳۸ ) واستهدفت القيام بعل 
حماعى لمصلحة الوطن ء وامتد نشاط الح ركة الوطنية الى صفوف الشعب عن طريقهماء 
واصبحت التكتلات السياسية في السودان حتى عهد الاستقلال وقيام الاحزاب » 
تمد فر ها من الطالفية الية ء 


وقد استعلت بريطانية نزعة التدين العميقة لدى ابناء السودان » اذ ندر منهم 
من لا بنتمى الى احدى الطائمتين المتنافستين » الممدية والختمية ء واستعانت بالسيد 
علي اليرغني لضرب المهدية وانصارها » فآتى مع الجيش الفاتح » وكان لنفوذه الديني 
المدعم بالنفوذ الانكليزي الرسمي » أبعد الاثر في استقرار اوضاع السودان بعد 
القضاء على حركة المهدي ٠‏ وف الوقت الذي خصته الحكومة بامتيازاتها ومنح 
الاراضي الواسعة ذات الموارد والغلال الوفيرة » فانها ضيقت على آل بيت الممدي 
وأنصاره وارهقتهم ء [ 

على ان احتياج بريطانية الى معونة جميع السودانيين في الحرب العالمية الاولى » 
A EE EEE‏ سیر ) کمنافسه 
اليرغني سواء بسواء » ونقطعه أوسع الأراضي وأخصبها لينعم في بحبوحة مالية 
عظيمة « وهكذا غدا الزعيمان الدينيان ممالئين للسياسة البربطانية في اخضاع 
السودان والسودانيين ء وذلك بفضل استقطابهما لنشاط الاحزاب السياسية » 
بله المنظمات الدينية وغبرها في السودان ء 


(۱( الختمية تاسست على بد السيد محمد عشمان الرفني في القرن التاسم هشر 
وتراند اتباعها طوال العهد التر کى المصري ٠‏ وحين نشبت ثورة المهدي عار ضها السيد 
عثمان ولحاً الى مصر وهناله نشا ابنه السيد علي . وحكومة السودان اعتبرنه اكبر 
زعیم دیلی ې السودان ما دام بعارض وبوازن نفوذ المهدي . 


س ۷ھ س 


وحين قويت فكرة الاتحاد مع مصر بعد الحرب العالمية الثانية »> وزاد ميدوها 

من السودانيين » ظهر المهدي كأبرز زعيم للسودان » وشكل أنصاره غالبة الجمعية 
الأسيسبة التي عقدها الانكليز لوضح دستور للسودان ء ونادی الممدي باستقلال 
السودان وانفصاله نهائيا عن مصر » وبذلك تحقق للسياسة البريطانية ما ظلت تعمل 
له طوال نصف قرن » لتفصل السودان عن مصر » وصار مقدورها ان تواجه 
الصريين با مهدي وتقول : ها هوذا زعيم السودان لا يرضى بالاتحاد معكم ؛ ونحن 
ننهذ مشسيئة السودائيين ء لقد عملت السباسة البريطانية على عزل السودان عن مصر » 
فوضعت العراقيل في وجه المسافرين بين البلدين » ووجهت افتصاد السودان وتقافته 
بما كفل ابتعاده عن مصر » ويضمن رسوخ نفوذ انكلترة فيه » وكذلك قطعت ما کان 
بصل بين المديريات الثلاث في جنوب السودان ‏ ومعظم سكانها من القبائل غير 
الرة ون فال ومنت تدرب الاما وال هة لى هة الان اند 
پرتہط کک ا نلف عاطفة e‏ الديشة 


i اتمصالها‎ TT e تعسيق الفوارق‎ 
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اقطار المشرق العربي 
انناء الحرب العالمية الثائية 
( 1۹0-۱۹۳۹( 


تمهید : 

ان الحركة التي عرضنا لاهم وجوه نشاطها في كل بلد من بلدان الشرق العربي 
AROS ANE E a E‏ 
تنشد تحرير بلدان العرب من النفوذ الاجنبي » ومن جهة آخرى كانت ترمي الى 
تحقيق وحدتها وجسع شملها ٠‏ والباحث لا بمكنه ان يفصل حركة النضال في سبيل 
الوحدة القومية عن حركة النضال من أجل التحرير والاستقلال الوطنى » وينطبق هذا 
الحكم ‏ أكثر ما ينطبق ‏ على أقطار آسية العربية التي تخلصت من الادارة 
العشمانية لترزح تحت تقل الادارة الاوربية ء وثمة فارق هام بحسن ان نورده في 
مجال التمييز بين طبيعة هاتين الادارتين ؛ اذ على الرغم من نقائص الادارة المشمانية 
في البلاد العربية » غير آنها حفظت جانبا من مقومات وعوامل الوحدة القومية للمجتمم 
العربى » ذلك ان العرب كائوا يحكمون من مركز واحد هو مقر السلطنة والخلافة 
E‏ « مکافات » الحلفاء الاوريين للبلاد العرسة التي عضدتهم في ساعة 
الشدة » فكانت تلك الادارة التي قطعت ما کان بصل ينهم من أواصر طبيعية 
واقتصادية واجتساعية وثقافية و قومية » و كانت تلك الانظمة الداخلية الحديدة المتعددة 
التى فرضت انماطا متباينة من الاتجاهات الفكرية والسياسبة ٠‏ 

وبعد تجزلة الوطن العربي الى دول متعددة » آخذت « الشعوب » التابعة لهذه 
الدول تختلف وتاباعد » تنيجة التنظيمات والتشكيلات الادارية والقضائية 


س ړل س 


والافتصادة والثقافة التي تخضع لاحكامها ء وانضم الى عوامل التباعد هذه وجود 
طائفة من الزعماء والساسة في كل دولة » ممن أصبحوا مرتبطين بالاوضاع الراهنة » 
أخذوا يعرقلون كل ما من شانه الاخلال بهذه الاوضاع ٠‏ 

ولكن هذه التجزئة القطرية التي أملاها « الحلفاء » على الوطن العربي ما كان 
لها آن تدوم » فان قوى التاريخ الداخلية والخارجية كانت تعمل على محوها وازالتها: 
في كل قطر عربي كانت وشائج القربى اللغوية والحضارية والعرقية ٠١‏ تعمل من داخل 
المجتمع » وتدعو للتقارب مع الاقطار العربية الاخرى » لرفع نير الأجنبي والتخلصس 
من ربقته ء ان النضال القطري من أجل الاستقلال بعتبر بحد ذاته عاملا موحدا بمثل 
وحدة الآلام والآمال » كما ان القوى التي كانت تعمل من خارج المجتمم كانت 
تساعد على تقوية الوعي القومي المشترك بين افراد امة واحدة » تنيجة لاستخدام 
وسال النقل وال مواصلات الحديثة التي قربت المسافات بين بلدان العرب ء 


ولعب الاصطاف في لبنان دورا هاما في 'نوسيع دائرة الااتصال وزيادة التعارف 
والتقارب بين آبناء الدول العربية المختلفة » بحيث أصبح لبنان المصيف الطبيعي للبلاد 
المربية لا سيما بعد تطور وسائط النقل والسفر ٠‏ فكنت ترى جماعات كبية من 
المراقبين والسوريين والفلسطينيين والمصريين مع أسرهم بقضون فصل الصيف 
ویستجمون في ربوع لبنان » حیث بتعارفون ويتکاشفون ویتداولون في شتی 
الشنؤون ٠ ٠‏ ولا نسى أن نذكر ضمن العوامل المقربة أيضا بين أبثاء الامة العربية 
الصحافة والطباعة والنشر والاذاعة والتمثيل والشعر والآداب التي لا تقف عند 
الحدود » بل تنتشر بطبيعتها في ممختلف الاقطار الناطقة بالضاد واتساعد على اتصال 
الافكار وتدانيها » مما مهد السبيل الى تكوين شعور مشترك عام يشمل مختلف 
الاقطار العربية دون ان بكون هنالك من يقصد ذلك أو يسعى اليه" + 


. ۲۲۹ ساطع الحصري : « لشوء الفكرة القومية » ص‎ )١( 
. نفس المصدر والصفحة‎ )۲( 
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ولكن اقتحام حواجز التباعد بين الاقطارالعر بية لم يكن قاصرا على هذه العوامل 
غير القصدية » بل انضم اليها بعض العوامل القصدية ؛ وذلك عندما قام جماعة من 
القوميين العرب بنظمون القصائد وبلقون المحاضرات وينشرون الكتب والمقالات 
لايقاظ الوعي القومي ومحاربة النزعات الاقليمية المحلية » وينتقدون رجال السياسة 
الذين شغلتهم السياسة المحلية عن المطالبة بالوحدة العريية“ ٠‏ 


وظل الشعراء والكتاب بحلمون بدولة عربية متحدة'نضم الاقطار العربية كافة » 
ولم يبدد أحلامهم انقسام القطر الواخد الى دويلات صغيرة ء بل يمكن القول ان 
هدا التقسيم المصطنع زاد ايمانهم بالوحدة » فسرعان ما اخذ القوميون بؤلفون 
الجمعيات ويؤّسسون النوادي لث الفكرة القومية وزبادة تأثيرها في الحماهير ٠‏ 

هذا الى ان بعض الدول العربية التى الت نصيبا من الاستقلال ف الفترة ما بين 
الحربين على ما ذكرنا » أخذت تعنى بنشر مبادىء القومية العربية عن طريق ادخالها 
في المناهج المدرسية » وتحض على وجوب الاعتزاز بالتراث العربي والقومية العربية ه 

ان حركة التقارب العربي غذت سيرها منذ عام ۱۹۳۳٦‏ بحيث اتخذت في المجال 
غير الرسمي شكل النشاط الثقافي » وعقد الموتمرات العرببة المتنوعة » وبخاصة من 
أجل مسالة فلسطين ٠‏ وفي المجال الرسمي بما أبرم من معاهدات الصداقة والتحالف 
وحسن الجوار والاخوة بين طائفة من الدول العربية المستقلة » وبما عقد من مؤتمرات 
آخرها تمر المائدة المستديرة في لندن ( ۹۳ ) حيث بدا تضامن الدول العربية 
بكل جلاء » وظهر ان خطر الصهيونية كان أعظم دافع لتكتل العرب » وان مسالة 
فلسطين وحدها » ان لم يكن لدافع آخر » سوف توحد شمل العرب وتضاعف 
نشاطهم » وهكذا لم تبق المساعي للفكرة العربية محصورة ضمن حدود كل قطر 
من الاقطار العربية » وانما بدآت تتعدى الصعيد الاقليمي الى الصعيد العربي ء 

وعلى ذلك اجتاز الوعي السياسي في معظم بلاد العالم العربي مرحلة هامة من 
مراحل تطوره'القومى » ومن من .كان يشكك في امكان تنفيذ الوحدة العربية بان 
الوطنية المحلية لا ىكن ان تحل محل الوحدة القومية الجامعة » وان تحقق لديه 


ست وړ سسا 


ان مشروع تلك الوحدة لا يسهل تنفيذه على الوجه الذي کان تصوره القادة 
الثاليون ٠‏ 

وجدير بالباحث ان يشير الى ان المرحلة التي مرت بها دول الشرق العربي ف 
الفترة ما بين الحربين العالميتين كانت أساسية وضرورية لا محيص عنها للوصول 
الى المرحلة الثائية التي ستمر بها اثناء الحرب العا مية الثانية ؛ ذلك ان المرحلة الاولى 
تقدم للباحث الالوان الاساسية للصورة التي سوف تتمثل بها حركة القومية العربية 
في المرحلة الثانية من سيرها نحو غايتها في الوحدة والتحرر » عندما ستجد نفسها في 
دليا مضطربة متزلزلة تنقلب فيها الاوضاع السائدة في العالم رأسا على عقب » ويكون 


للنفوذ الاوربي شان آخر » مما e eT‏ 
من کل ذلك لتجتاز المرحلة الثانية التي 7 5 نختتم بقبام جامعة الدول العربية ٠‏ 


موضوعنا اذن هو بسط الظروف التي تم فيها اخراج الفكرة العربية على هذا 
والقومية ف كل بلد من البلدان العربية التي تكلمنا عليها » بحيث نرى كيف تصور 
سياسة كل بلد من هذه البلدان فكرة التقارب والوحدة » وكيف نفذها على الوجه 
الذي « يسمح » به تطوره السياسي والقومي ٠‏ 

ان هذه الظطروف هي التي صادفت الحلفاء آثناء صراعهم مع قوی لحور في 
الحرب العالمية الثائية » ولنحاول الآن ان تخبط هذه الظروف ء 
حتى شملت غربى آوروبة وشرقيها » بعد ان هاجمت الما نية البلاد الملخفضة وفرنسة 
والنرويج وما ان هل“ شهر تموز من عام ۰ حتی استسلمتٹ الحبوش الفر تسبة 
ف الميدان ٠‏ 

انبعشت في بلدان الشرق العربي مال جديدة لانهيار فرنسة السريم الدهش ' 
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وعادت الذاكرة بالعرب الى جبروث فرنسة وصلفها » واسرافها في التنكر لاماني 
بلاد الشام المحزآة » وآخذها باضطهاد الوطنيين هنالك » فشعر العرب بالشماتة 
والتشفي لما أصاب الكبرياء الفرنسية في بضعة اسابيع » وبعد بضع معارك فقط » 
ولکن ماذا بفعلون وهم پعلمون ان جيوشها فې سورية ولبنان ما زالت صاحبة الامر » 
وان قوی حلیفتها بربطانية ما افكت تصرف شون معظم بلدان العرب ؟ 

قلنا ان شعور النقمة كان عاما بين أبناء الشرق العربي على الحلفاء » ولكن هل 
معنى هذا ان العرب كانوا ميالين للمحور ؟ 

من المحقق ان العرب اذا تمنوا هزيمة بربطانية بعد فرنسة على يد المحور » فهم 
لا برغبون في استبدال سيطرة الا لمان والابطاليين بسيطرة الانكليز والفرنسبين ء ومن 
هنا كان انقسام قادة الرآي من السياسيين العرب الى معسكرين فيما بخص طرفي 
النزاع العا مي : فهنالك أولا فريق يدعو الى الوقوف على الحياد وعدم تقديم المعونة 
للحلفاء طالما فشلوا في اجراء تسوبة عادلة لمسائل فلسطين وسورية ولبنان على وجه 
برضي الضمير العربي » ولا غرو اذا نظر هذا الفريق من الساسة الى يوم الخلاص من 
الاستعمار البريطاني الفرنسي وكأنه آمر مرهون ومتوقف على نصر المحور + ما 
الفربق الثاني فيضم نفرا من السياسبين « المعتدلين » كما تسميهم الدوائر الغربية > 
الذين كانوا ‏ فيما يقال - بخشون من نظم المحور ودكتاتوريته ويرون فيها خطرا 
على بلادهم » ويذهبول الى وجوب دعم الحلفاء عن طريق القيام بالتزامات بلادهم 
تجاه بريطانية » كي بحصلوا معو تنها في نهاية الحرب على اماني بلادهم القومية ء 

على ان وضع البلاد العربية » ووجود قوى حليفة في معظمها » جمل موقف العرب 
من أحد المعسكرين المتحاربين غير واضح عمليا ۽ فبينما كانت سورية ولبنان وشرقي 
الاردن لا مجال آمامها للمساومة بسبب ما كان يثقلها من قيود الانتداب » كانت مصر 
والعرأق تتمتعان بنصيب متساو من الاستقلال والسيادة » مما يتيج لهما بعض الحرية 
ب تصريف شؤونهما بما لا يمس حدود التزاماتهما نحو بريطانية ٠‏ ولذلك يصح 
آن للقي نظرة على الاحوال السياسببة في هذين البلدين ولا » لنرى ماذا كان بشغل 
بال الساسة اليربطابة فيا خلال هذه الفترة من الحرب الدائرة من حولهبا ء 
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مصسر : 

ولنبدآ بمصر لا لانها اكير البلاد العربية وزعيمة حركتها منذ مؤتمر المادة 
المستديرة ۱۹۳١(‏ ) فحسب ٠»‏ بل لانها كانت مركز قيادة الحلفاء في الشرق الاوسط 
خادل الحرب » وشل بريطانية الشساغل لابعاد خطر المحور عنها » 

استقال محمد محمود في آپ ۱۹۳۹ لاسباب صحية » وعهد الى علي ماهر برئاسة 
الوزارة » وفي هذا الحين كان للنزعات الفاشية والنازية بعض الانصار في مصر ‏ 
دعك من الحالية الابطالية الوفيرة العدد - يستمعون الى دعاوي الاذاعات الالمانية 
ضد الاستعمار البريطاني الذي كبل مصر بأغلال العبودية ء كما ان مراسلي بعض 
المحلاث والصحف الالمانية كانوا ينشرون وعود المانية بتحرير العرب من لير الغرب 
الممزوم ء أوليست هذه الاتنصا رات في بولونية وغيرها من بلاد اوروبة الخربية تيد 
المانىة ؟ ولكن مصر مرتبطة دمعاهدة ۱۹۳۲٩‏ مع حليفتها دريطانية » ولا مناص من 
تقديم ما نصت عليه المادة ( ۷ ) للحليفة » وهو فرض الرقابة على الصحف والانباء 
واعلان حالة الطوارىء » وتقييد استعمال الموانىء البحرية والجوية » واطلاق يد 
بريطانية في وسائل المواصلات والنقل ء » اما اعلان الحرب الى جانب الحليفة » فآمر 
لم يثبت انها طلبته من الحكومة المصرية في ذلك الحين » وعلى الرغم من التكذيبات 
الرسمبة التي نشرتها السلطات المصربة والبريطانية في هذا الصدد » فان الرآي العام 
کان بمیل الى تصدیق ما کانت تذیعه برلین وروما من ان مصالح بريطا نبةالامبراطورية 
تدفعها لتزج ج مصر في آتون حرب لا تهددها » ومهما يكن فقد اكتفت الحكومة بقطع 
علاقاتها NS‏ والتجارية مع المانية »> ومصادرة املاك رعاياها والحجز على 
من عرف منهم بميوله النازيه ٠‏ 

على ان تعيين وطني تصفه دوائر لندن بآنه متطرف ‏ عزيز المصري س رئيسا 
لارکان الحيش الملصري » ووجود وطلي آخر ‏ صالح حرب ‏ في منصب وزير 
الحريبة المصربة كان يقابل منها ببرود وتحفظ وقلق ٠‏ وتوقع السفير البربطاني ف 
القاهرة السير مايلز لبسون بعض الاضطراب في الجو السياسي المصري » عقب 
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اتتشار شائعات مفادها ان الانكليز سوف بلجأون ثانية الى تدابيرهم واحكامهم التي 
استعملوها في الحرب العالمية الاولى بالقوة » وانهم سوف يجندون جيشا من المنطوعة 
بحارب في الجبهة الاوربية » وان مدراء الاقاليم سيستعاض عنهم بحكام من الانكليزء 
وان مساحة الارض المنزرعة قطنا سوف تنقص لتلافي نقص القمح والْذاء » هذا الف 
ما تردد في بعض الاوساط البرلمانية شان التزام مصر جانب الحياد ه٠‏ آي حباد ؟ 
الحياد السلبي الذي بحض على الافادة من مصاعب بريطانية بارغامها على تعديل 
شروط معاهدة ۱۹۳٩‏ » بما يوافق استقلال مصر التام واتحادها مع السودان 
ومر كز الاجا نب فيها » والغاء المحاكم المختلطة قبل حلول موعدها المغرر ء ولكن علي 
ماهر کان قد أوضح موقف حکومتة الى مراسلي التایمس فی ۸ ابلول ۱۹۳۹ دقو له 
ان ,مصر حليفة بريطانية وصديقتها » وسوف تعمل كل ما في مقدورها لمعوتتها ٠‏ ومع 
ذلك فان علاقات الحكومة مع السفارة البريطانية كانت غير مرضية ء وثارت الازمة' 
في شهر حزيران ۹4١‏ اثر سقوط فرنسة » ودخول ايطالبة الحرب الى جانب حليفتها 
المائية التي لم تهزم منذ بداية الحرب ء 


في ٠١‏ حزيران قطعت الحكومة المصرية علاقاتها الدبلوماسية مع ايطالية » وبازاء 
انهيار فرنسة السريع كان القصر وريس الحكومة ميلان الى اتخاذ سياسة «تأمين» 
عن طريق عدم اثارة آي نزاع مع دولتي المحور » فقد بكون النصر بجانبهما في 
النهاية ٠‏ وبريطانية لا حياة لها بعد سحق فرنسة + ولكن السفير البريطاني آراد أن 
تكون الحكومة المصرية طوع أمره" » ون تعلن الحرب على المحور ء بينما صرح 

(۲) محاضر مجلس النواب المصري ( ۱٩‏ حزیران ۱۹٤۰‏ ) ص ۲١۱۸‏ . 
السفير الابطالي أن مصر اذا تحاهلت التزامات معاهدتها مع بربطانية » فيمكنها آن 
تتفادى أسوا نتائج الهمجوم الاطالي ٠‏ وهنا نشأت الأزمة بين مصر ويرطانية»› 
واستقالت وزارة علي ماهر لتخلفها وزارة حسن صبري ( ۲۳ حزيران ) وفي الوقت 
نفسه » غادر السفير الابطالى وموظفوه مصر ٠‏ 


)١(‏ اثناء الزيارة التي قا ر : زىرا الدؤ شه 
ا ک م بها رئيس الوزراء علي ماهر ووزير! الدفا والاشغال 
والسودان وبايضاح « الغموض واللبس » ف الملاقات المص رة نية ءاي 
آذار سنة E 4 ۹٤.‏ ا 
(۲) محاضر مجلس النواب المصري ( ۱۹ حزیران ۱۹۲۰ ) ص ۲۵٦۸‏ . 
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والعق ان هم السياسة البريطائية في مصر كان منصرفا الى موقف مصر « غير 
امحاربة » » فقد كان بحزن السلطات البريطانية ان تقف جميع الاحزاب » ما عدا 
الحزب السعدي برئاسة احمد ماهر » ضد اعلان مصر الحرب على المحور ٠‏ والواقع 
ان احمد ماهر کان بعتبر فی نظر الانکليز متطرفا في وطنيته فلم يرضوا عنه ؛ ذلك 
انهم کائوا بعلمون ان فكرته بوجوب انحياز مصر الى جا نب الحليفة البريطائية ¢ انما 
كان يستهدف منها تسليح مصر وتدريبها على الحروب الحديثة الكبرى لتقوى على 
المطالبة بحقوق سبادتها واستقلالها التامين فيما بعد ء وهذا يذكرنا بخطة الزعيم 
الصهيوني ( وايزمان ) الذي كان يرمي أيضا الى انخراط أكبر عدد ممكن من المتطوعة 
الصهيو نيين ف صفوف الحلفاء کي بنسلحوا ويتمرسوا على القتال » استعدادا ليوم 
الفصل في فلسطين » وهذا ما تم فعلا ء 

وفي ٠١‏ تموز خطب وزير الخارجية البريطانية في مجلس اللوردات » وأسف 
على عدم اشتراك حزب الوفد بالحكومة وأكد ان علاقات البلدين « مرضية 
جدا ٠»‏ » غير أن المجوم الايطالي في خريف ٠١٠٤٠١‏ باتجاه الدلتا » واحشلال 
السلوم وسيدي براي ج شر الو ف و ارت ا ل مول ر لزت ن 
جدید ٭ ودارت اشاعات وأراجيف شتى في هذا الجو المضطرب » وساد الذعر في 
القاهرة » وعادت محطة باري تؤكد ان ايطالية لا ترمي من دخولها مصر سوى 
اخراج الانكليز منها ء وجدت هذه القالة انصارا في بعض الصحف » فكتب اسماعيل 
صدقي في الاهرام ( ۱۹ ابلول سنة ۱۹٤١‏ ) ان ايطالية في حالة حرب مع انكلترة 
وليس مع مصر » وان الاعتداء الايطالي غير موجه ضد المدن والقرى المصرية › 
ولكنه حرب بين اثنين على أرض ثالثة بحتلها الاخير ء وصاح احمد ماهر بأ مصر 
تعهذت بدخول الحرب اذا دخلت القوات الابطالية اراضيها » ولكن صيحته ضاعت 
في جللبة المعارضة الوزارية » وبعد أربعة أعوا م دفع احمد ماهر حیاته ثمنا لاعلان هده 
الحرب ء 

E 


Colomb, op. cit, , p. 88. 0) 
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شتى أنواع الضغط والتدخل في الشؤون المصرية الداخلية » وبعد وفاة حسن صبري 
في ( تشرين الثاني سنة ٠۹٤١‏ ) عمد الى حسين سري بتشكيل الوزارة » وفي آوائل 
( شباط سنة ٠۹4١‏ ) تراجع الطليان ببنغازي وبرقة » وخيم على مصر هدوء لم يدم 
طو بلا لان الفرق الا مانية الافريقية Ks‏ گ4 بقادة رومل تدخلت لاول مرة فی 
حرب الصحراء لنحدة ایطالیة في رییع ٠۹٤١‏ «واكتسحت الفرق الالمانية الأيطالىة 
الحدود المصرية الغربية واحتلت السلوم ومرسى مطروح » في حين هب الا مان لنجدة 
حليفتهم ايطالية في البلقان » واحتلوا بوغوسلافية » وهاجموا اليونان وهبطوا في 
جزيرة كربت بعد معركة جوية صاخبة » مما هدد مركز البريطانيين في مصر تهديدا 
مباشرا » وجعل موقفهم حرجا في الشرق الاد نى والاوسط » وهذا الامر على غاية من 
الاهمية والخطورة بالنسبة لمستقبل العلاقات العربية البريطائية » اذ اصبح من المتعذر 
ان لم يكن من المستحيل » اقناع العالم العربي بنصر الحلفاء النهائي ٠‏ 

وفي حين كان الا مان يغرقون بلاد الشرق الاوسط بدعابة عن تفوق النظام النازي» 
والفوائد التى سيحملها الى البلاد العربية » كانت دعابة الحلفاء على ما يذكر لورد 
وبلسون « فارغة غير مؤثرة ٠)‏ ء ما السبب في هذا ؟ 

کان هنالك صعوبتان رئیسيتان تجابهان الاذاعات الحليفة : أولاهما تتلخص ف 
موقف البريطانيين ‏ والامريكان بعدئذ - من مسألة الصهيونية ء وثانيتهما تتلخص 
أيضا في موقف بريطانية من مسالة الوحدة العربية ٠‏ ۰ 

ان سياسة بريطائية ازاء هاتين المسآلتين كانت تولد شبهات كثبرة وشك وكا عميقة 
في نفوس القادة العرب ء وهنا يتدخل راديو برلين » لتلمية هذه الشبهات والشكوك 
واستشمارها » والعمل بكل وسيلة على اضرام نار الحقد العربى ضد بريطائية بسبب 
تاييدها وتحبيذها للصهيو نية » ولا سيما وان هنالك ما بويد اتجاه البر لان البرطانى 
لاسترجاع سياسة الكتاب الابيض محاباة للصهيونية » ولذا لم يكن من السهل على 
الاذاعات الحليفة أن تنفي « مزاعم المحور » يخصوص موقف بريطانية الودي من 
الصهبو نة بالدرجة الاولى » ثم بخصوص موقنها المعادي من الوحدة العربية + ما 


‘Lord Wilson : « Bight Years Overseas », p. 29. (|) 
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بعد ان صدر تصرح ادن عام ۱۹٤١‏ فقد أصبحت مقاومة دعاوى المحور في موضوع 
عداوة بريطانية للوحدة العربية امرا سهلا ه وحينئذ فقط بخرج هذا السلاح المأاضي 
من يدي المحورين الذين کان ٠‏ رال امامهم هنسح من الوقت لاتخاده کا 
وا ستخدامه لمحاربة البريطانيين وتاليب العرب عليه ٠ ١‏ 

وفي هذا الوقت الذي كانت فيه الدعابة المحورية تبذل الوعود وتمنى بالعهود١»ء‏ 
جابه الشرق العربي آزمة عسكرية وسياسية خطيرة ٠‏ أما الازمة العسكربة فقد تمثلت 
في تم ركز رومل والفرق الافريقية في السلوم » حبث صرح رومل انه يأمل ان يستولي 
على قناة السویس ف شهر ( آبار سنة ۱۹١۱١‏ ) » وبدا ان موقف البربطانيين في مصر 
العراق زادت الحالة سوءاء وغدا موقف بريطانية في العراق يستدعى معالجة سربعة ء 
زر و ا ا کو ھا ری و کدف ان 
في هذا الحين ء 4 


العراف : 


في العراق بعد اعلان المائية الحرب على بريطانيةءقطعت الحكومة العراقية علاقاتها 
الدبلوماسية مع المانية » وحجزت على الرعايا الا لمان وعلى أملاكهم الخ ٠٠١‏ وتابعت 
'نفاهمها ومشاوراتها م الدول العرة المحاورة ومح دول ميثاق سعد اباد ۰ غر 
آن الدوائر السياسبة العراقية كانت عميقة الاسف وشديدة التأثر من بريطانية وفرنسة 
لانثكارهما الاستقلال على اخوانهم عرب فلسطين وسورية ٠‏ وقدم مفتي فلسطين 
الحاج آمين الحسيني الى العراق بحد فيه متنفسا من الضيق الذي عاناه لمدة سنتين 
تحت رقابة السلطاث الفرنسية في سورية » بعد ان فر مع تفر من زملاه الوطنيين 


Nevil Barbour 8 Broadcasting to the Arab World », Middle (1) 
East Journal , Winter 1951, pp. 65 « 66. 


)¥( كانت هده الوعود تصدر عن محطة العرب الحرة فى أئينا » ومحطة باري . 
Robert, L,. Baker, « Oil blood & Sand » N. Y., 1942, P. 97 ff.‏ 
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الفلسطينبين من ظلم وارهاق السلطات البريطائىة ء وحاول بعض القادة السياسبين 
فى العراق ان بتوسطوا للصلح بين المغتي والسلطات البريطانية » على أساس التوفيق 
دين مطالب المغتي وسباسة الكتاب الابيض البريطاني ۰ ولکن دون جدوی ۰ 


استقالت وزارة نوري السعيد »> وتآلفت الوزارة الحديدة براسة رشيد عالي 
الكيلاني ( آذار ۰ ) وبعد انهیار فرنسة ودخول ابطالية الحرب الى جانب المانية 
رغبت السفارة البريطانية في بغداد الى الحكومة العراقية RS‏ 
مع ايطالية » ولكن الحكومة رفضت ذلك » واحتجت بأن تركية التي تر 
EMS‏ 
الوزراء العراقي ايفاد الوزيرين العراقيين « ناجبي شوكت ونوري السعيد ٠»‏ الى 
أنقرة » وكان العرض الرئيسي من ذلك استطلاع رآي الاتراك في مستقل البلاد 
العربة عامة » ومستقيل سورية خاصة بعد ان تحقق قرب الهيار فرئسة » وللاستئناس 
برآي الحكومة التركية بصدد قطم العلاقات الدبلوماسية مع ايطالية ء ويبدو ان 
وزير الخارجية التركية نصح بالتريث في قطع العلاقات » وبخصوص مسالة استقلال 
سوربة والموقف الذي ستقفه انركية" ازاءها في حالة انهيار فرنسة » أعلن الوزير 
التركي آن حكومته ترغب في ان :تبقى سوربة للسوريين وان تنال استقلالها » ومالت 
حكومة الكيلاني » بادىء ذي بدء ( خريف ٠۹٤٠١‏ ) لتحقيق الاماني الوطنية والقومية 
عن طرق e‏ بريطانية » وكان خطاً رليسها ان عهد الى السعيد بوزارة 
الخارجية فأصبح بالضرورة مطلعا على كافة تصرفات الرئيس فيما بتصل بالعلاقات 
الدولية » وسيكون لذلك أثر في اخفاق مركز الكيلاني .في آثناء المساومة مع الطرفين 
التحاريين فيما بعد ء فبخصوص مسألة فلسطين جرت مفاوضات في بغداد ( تمو 
٠‏ ) بين الكولونيل « نيو كومب » مفوضا من وزير المستعمرات « لورد لويد ») 


0 )قول العقيدة ضصلاح الذن الصبباغ في نمدكراته ( ص ۲۷۸ ) ان الرای کان قد 
اسنفر فل ارال اج شو كت الى افر ة ليقف على رحهة البطن اثر ية بده 
قطع العلاقات مع ابطالبة ء وطلب نوري السعید ان برافق ناجې شوکت بصفته وزرا 
للخارحية واصر على طلبه هذا فكان له مااراد . 


) اللحسنى « تار بخ الوزارات العراقية ) ه  ٠١١‏ , 
A‏ س 


وبين زعماء فلسطين وعلى رأسهم المفتي ٠‏ واتطاولت المباحثات بين الطرفين واسفرت 
عن عقد وقعه عن الجانب العربي جمال الحسيني بمعرفة نوري السعيد والشيخ 
يوسف س الذي بقي خصیصا في غداد نتبحم سير المفاوضات ء وقبل الزعماء 
العرب التعاون مع الانكليز على أساس الكتاب الابيض بعد ادخال يعض التعدبلات 
عليه ٠‏ وبناء على هذا الاتفاق قررت الحكومة العراقية انها مستعدة لاعلان الحرب 
والانضمام الى الحلفاء وارسال فرقتين الى جبهة ليبية » ولكن للاسف لم تصادق 
الحكومة البريطانية على هذا الاتفاق » وابلغت العرب رفضها فی ۲۹ أب سنة ٠۹٤١‏ 
ولا غرو في هذا » فان رئيس الوزارة البريطانية تشرشل كان صرح دوما انه من اكبر 
مؤبدي ومحبذي الحركة الصهيو نية ‏ » فكيف بمكن ان يقر بحق العرب ؟ فضلا عن 
آنه في هذا الحين كان بجادل لورد لويد في ضرورة تسليح اليهمود في فلسطين 
ليتمكنوا من الدفاع عن انفسهم تجاه العرب » حتى يمكن سحب جزء من الجيوش 
البريطا نية المرابطة في فلسطين الى الجبهات الاخرى حيث تدعو الحاجة الى تحشيدهاء 


والمهم هناان نسجل ان معظم العراقبين ضاقوا ذرعا بعناد بريطائية » وحز“ في 
نفو سهم انها قابلث استعدادهم لدعمها في أحلك ساعات الحرب بأن اخذتها العزة في 
الاثم وردت ردا غليظا بغري العراقيين بالحباد ء ويجدر بالباحث الا يفيض فيما 
آفاض به معظم كتاب الغرب عن دور الدعاية المحورية في تحريك مشاعر الناس في 
العراق ضد البريطانيين ؛ فالواقع ان مسألة فلسطين كانت هم عامل شير حفيظة 
العرب لا في العراق فحسب » وانما في جميع الاقطار العربية ٠‏ واذا كان تاثر العراق 
بنكبةفلسطين قد فاق اثر شقيقاته العريات » فما ذلك الا لان كثرة اللاجئين 
لفلسطينيين والسوريين من منفيين ومحكومين وثائرين كانوا بلجأون الى العراق ء 
لا لانه البلد العربى الذي يمكن ان يجدوا فيه ملاذا وحرية ومعونة فحسب » ولكن 
لانه ايضا بقع على مقربة من فلسطين وسورية ٠ ١‏ 


Churchill : « The Second world War » IV, p. 786. (1) 


(۲) بدكر العقيد الركن صلا الدين الصباغ في مدكراته ان المجاهدين من احرار 
فلسطین کانوا يدربون ندريبا عسكربا يجري بصورة سرية في معسكر الرشيد في بغداد 
عام ۱۹۲۰( ص ۱۱۹ ) . 
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والحق انه كان من نتيجة موقف بريطانية السلبي ازاء مسالة فلسطين ان حدث 
انقسام في الوزارة العراقية ٠‏ وتوسعت الهوة بين من يسميهم الانكليز « بالمعتدلين » 
وبين من بطلقون عليهم اسم « المتطرفين » ومن الطبيعي ان إزداد تفوذ رشيد عالي 
وأعوانه » ويضعف نفوذ نوري السعيد والوصي وحزهما ٠‏ ولم يكن بوسع الكيلاني 
ان یخرج السعيكد من الوزارة خشة اتنقام بريطا ني ولانه بتمتع محمادة الوصي ۰ 
وفي هذه الاثناء كان الوزير ناجي شوكت في تركية » اجتمع هناك بصفة سرية مع 
السفير الا ماني « فون بابن » ( ه تموز ) وسأله عن موقف الا مان من مسألة استقلال 
سورية » فأجاب السفير أنه شخصيا من الا مان الذين يعتقدون بوجوب منح الشعوب 
العربية كافة استقلالها كاملا » ووعد السفير محدثه بآن يتصل بالحكومة الالمانية 
لمعرفة رها وراي حليفتها ابطالية » وبآن يسعى لاقناع حكومته باتباع السياسة 
التي تحقق آماني العرب المشروعة في الحرية والاستقلال © ء 

أجاب شوكت ان العرب بحاولون الان التخلص من الاستعمارين البريطاني 
والفر سي وانهم ينظرون الى ابطالية بحذر بوصفها الدولة الاستعمارية الثالثة » ولذا 
فهم بخشون على حريتهم واستقلالهم » ويرجون ان تسارع المانية فتذيع مع حلبفتها 
ايطالية بيانا بحسن نيتهما نحو الاقطار العربية ء 

هذه المقابلة تذكرنا بمقابلة الامير عبد الله بن الحسين لكتشنر قبل اندلاع الثورة 
العربية » فما كان الغرض منها سوى الاستعلام و « جس النبض » ء ويبدو ان مساعي 
السفير نجحت في هذا الصدد » اذ آذاع راديو برلين في ليلة ۲۸ تشرين الاول سنة 
٠‏ التصريح الرسمي الآني للحكومة الالمانية عن البلاد العربية نورده كما نقلته 
الوكالة الامريكية في واشنطن « أعلنت الحكومة الا لمانية في تصريح رسمي انها كانت 
تشعر دوما بصداقة صميمية متينه مع البلاد العربية » وتتمنى حياة سعيدة ورفاها 
للامم العربية بليق بمكاتتها التاريخية والطبيعية وبأهميتها بين شعوب العالم » وهي 
آي المائية _ كما كانت في السابق » تنابع الآن أيضا نضال هذه الامم من أجل 
استقلالها ۰ وباهتمام الشعوب العر ية > وهي تحاهد وتكافح ف سیل هدا 

)١(‏ الحسني نفس المصدر ٠١١ ٠‏ وا لكفبت الرزين اجى شو شامع اليد 


الحسني 


س 4 س 


الاستقلال » تستتطيع ان تعتمد وتضمن عطف الما نية في المستقيل » والمانية باعطاثها هذا 
برلين اذاعة هذا التصريح عدة لال١‏ ء 


وعلى الرغم من عجر القوات الايطالية وتوقفها عند سيدي براني » فليس بد من 
ان تأخذ المانية بعين الاعتبار مصالح حليفتها ابطالية » وهكذا جاءت عبارات التصريح 
عامة لا تتضمن الاجابة على المطالب العربية المحددة ء كذلك عبرت دولا المحور عن 
اطماعهما في المنطقة العربية » فطلبت المانية ان تعل محل بريطائية في شركة نفط 
العراتق » وطلبت ايطالية ان تحل محل فرنسة في حماية الموارنة في لبنان ء هذا الى 
ان الحكومة الال مانية رفضت تسليم السفير العراقي نص التصريح الخطي ٠‏ وشعر 
العرب ان الما نية" تريدهم ان يدوا الثورة ضد البريطانيين في فلسطين » وان 
العراق بعمل ما ضدهم أيضا قبل مده با لمعونة المسكربة » كأن بقف على الحياد أي 
لا سمح باستخدام الق ف الا ا و ا ت اا 
البريطانية دون ان بكون العراق على استعداد لمواجهة ما بترتب على توربط العراق 
في صدام مسح مع بريطانية » وقد سعت حكومة الكيلاني لانشاء علاقات دبلوماسية 
م الانحاد السوفييتي مقابل اصدار تصربح منه بتایید الاماني القومبة العرصة » 
وكان الرآي ان العرب سيفيدون من هذا.النصريح من وجهتين اثنتين : 

ففي حالة بقاء الصداقة الا لما نية السوفييتية وفقا لميثاق عدم الاعتداء المبرم بينهما 
ما قبل الحرب الثانبة » فان الاتحاد السوفييتي سيصبح عاملا مساعدا بجا نب المحور 
لتأييد استقلال العرب ء وفي حالة انهيار المبثاق وتحول الاتحاد السوفييتي الى 
جهة بريطانية » وهو اللارجح » فان حكومة موسكو ستصبح في مركز آقوى لمساعدة 
العرب حين بنتصر الحلفاء ٠‏ 

وني ذلك الحين كان ستالين يفاوض هتر بشأن تقسيم العالم الى مناطق تفوذ > 
aa‏ 
بطالب المانية بالحزء الممتد من حدود الاتحاد السوفييتي الجلوبية حتى المحبط 
egal ge EO‏ 
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الهندي » وكان ذلك اتحاها غریا من ستالین الذي زعم دولة شيوعية تعادي 
الاستعمار بحكم عقيدتها السباسبة ء وتنيحة هذا الموقف الشاذ الذي وقفته روسية 
آثناء الحرب العامة الثانبة »> رفضت حكومة موسكو اصدار التصريح الذي طلبه 
المرب » برغم المساعي العربية ٠‏ ويبدو ان ستالين ما آراد اغضاب بريطانية من اجل 
منطقة لا تهمه كيرا ٠‏ ومن هنا فلا يمكن القول بان ثورة اول نيسان التي حملت 
الكيلانى الى السلطة ثانية قد دبرت بالاتفاق مع المحور ؛ لان الثورة قد آملتها 
ظروف داخلة ٭ 

مارست بربطانية الوان الضغط على حكومة الكيلاني منذ تشر بن الثاني ٤ ۱۹٤١‏ 
واتهمتها بأنها تنوي اعادة العلاقات اوا و 
صراحة لذلك » فقد تابعت بريطانية مساعيها لاحراج ا الوطني واسقاطه ۰ 
وأوعزت كذلك الى حلفاتها » فأرسلل روزفلت خطاب تحذير الى ا العراق 
من مغبة التقارب مع المحور » لان ذلك لا يخدم قضية استقلال العراق ٠‏ كذلك بادر 
حسين سري رئيس وزراء مصر الى نصيحة زميله العراقي بوجوب مراعاة التحالف مع 
بريطانبة « وامتنعت بريطائية عن شراء التمر العراقي كوسيلة للضغط الاقتصادي › 
فالتفت الكيلاني الى اليابان التي عرضت لشرائه شروطا أفضل » وطلب شراء أسلحة 


يابانية ۰ 


وسنما قوبل هذا التصريح الا ماني بالترحاب من جاب العرب عموما » كان 
البريطانيون بخشون ان بخرج الامر من يدهم في العراق » ويزعمون ان رشيد عالي 
على صلة وتماس بعمال المحور في بغداد ء وتلقى السفير البريطاني السير « بازيل 
نیو تن » تعليمات من لندن تحض الوصي الامير عبد الاله على وجوب الايعاز الى 
نوري السعيد ليستعفي من وزارة الخارجية كي تسقط الوزارة الكيلائية » وتتاح 
الفرصة للوصي ان يسمي ريس وزارة جديد معروف بولا لبريطائية ٠‏ تلم 
a O‏ 
استقاة ثلالة وزراء منهم نوري السعيد ء ولكن الكيلاني لم يكن على يقين 
EN N‏ 
الى مدينة الديوانية ليصبح بعيدا عن الاحراج » وعندئذ ابرق الكيلاني اليه يطلب 


سسس o4‏ مس 


منه قبول استقالته ( نهابة کانون الثاني سنة ٠ ) ۱۹٤١‏ وعاد الوصي الى بداد 
بعد آيام وعين طه الهاشمي لرئاسة الحكومة ء اختار الوصي طه الهاشمي لرئاسة 
الوزارة » وهو وسط بين الوطنيين والموالين للسلطة » ولكن لوحظ ميله لتنفيذ 
الرغبات البريطانية حين رغبت بريطانيا الى العراق في قطع العلاقات مع ايطالية فورا» 
والسماح بتحشيد القوات البريطانية في العراق دون قيد » وكان هذا المىضوع محل 
-جدل بين حكومة بداد وحكومة لندن منذ مدة » ومضى كل فريق يسر المعاهدة على 
ما يتفق مع رآيه ء وخثي الضباط الاحرار"“ أن تضيع الفرصة من ايديهم بعد ان 
اعدوا ترتيباتهم منذ عام » خاصة بعد تولية سفير بريطا ني جديد في بداد هو کيناهان 
كورنواليس الذي كان عمل مستشارا لوزارة الداخلية العراقية بعد الاستقلال » 
والخبير بنشاط السياسيين العراقيين واتجاهاتهم مما يوحي بنية التدخل البريطافي 
السافر على صعيد جبهة السياسة الداخلية ٠‏ ومن جهة أخرى فان تشكيل الضباط 
الاحرار وعلى رأسهم العقداء الاربعة شعروا بأن بريطانية تنامر مع العرش العراقي 
على اقصالهم عن الجيش ء وخشية ان تفلت الفرصة من ايديهم نهائيا قرروا العمل ۽ 
وي مطلع نيسان تح ركت قوى العقداء الاربعة وارغمت الهاشمي على الاستقالة » بينما 
كان الوصي فر الى قاعدة الحبانية ومنها الى البصرة ”"“ ومنها على طائرة بريطانية 
الى عمان » وتالفت حكومة الدفاع الوطني برئاسة الكيلائي للقيام بتنفيذ مواثيق 
المراق الدولية » وخاصة المعاهدة الانكليزية العراقية ٠‏ وف يوم ٠١‏ نیسان اتنخب 
البرلان القديم الشريف شرف وصيا على عرش العراق بدلا من الامير عبد الاله ء 
و الوصي الجديد الحجازي الاصل بلتقي نسبه مع هأشمبي العراق في الجد الخامس ٠‏ 

ماذا كان موقف بريطانية من هذه الاحداث ؟ 

استقبلت دوائر لندن حكومة الثورة ببرود » ورآت فيها تهديدا لامنها ومصالحهاء 


غالعراق حيوي جدا لانكلترة بسبب وجود خط حديد الموصل مداد البصرة › 
و المطارات الاميراطوردة 4 وآ ار الثرول ٠۰‏ ولذا تماهلت ف الاعتراف بكو مة 


)1( كان بترعمهم عقداء أربعة هم : صلاح الدين الصباغ ٠‏ وفهمي سميد » ومحمود 
سلمان ۰ وکامل شیب ۰ 


Lord Wilgon, op. cit. , p. 105 (¥) 
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الكيلاني » وفي ۸ نيسان أرسل تشرشل برقية الى وزير الهند جاء فيها : « كنتم قبل 
مدة ذكرتم انه قد يكون باستنطاعتكم الاستغناء عن فرقة أخرى من جيش الحدود 
للشرق الاوسط ٠‏ لقد ساءت الحالة في العراق وعلينا ان نتأكد من سلامة البصرة 
لان اهتمام الامريكان منصرف الى انشاء قاعدة جوية كبرى هناك ١١‏ » ١ء‏ 
كما تلقى السفير البريطاني الجديد في بداد السير ( كورنواليس ) تعليمات من وزير 
الخارجية البريطانية جاء فيها أن : « الغرض الرئيسي من ارسال الفرق العمسكرية الى 
العراق هو تأسيس قاعدة تجميع وتعبئة كبرى في البصرة » وان ما يجري في البلاد 
العراقية باستثناء منطقة الحبانية هو في الوقت الحاضر ليس له حق الأولوية » وانه 
لا يجب اعطاء تعهدات يشان رحبل هذه الفرق الى بعداد او تحركها نحو فلسطين » 
قالاق طت ذد ادان ١‏ ر ا ا ع ا الانقلاب 
فی بلد طا لما اتنهمکت فيه حرمة معاهدتنا في صميمها » وان على السیر كو رواليس ان 
لا بجشم نفسه مشقة الابضاح والتفسير (P4‏ + 

ويوم ١۷‏ نيسان آعلم السفير البريطاني الرئيس الكيلاني عن قدوم فرقة بريطائية 
الى البصرة ء آبدى الرئيس العراقي موافقته وأمر باستقبالها وبذل المعونة لها » على 
"أن يكون مفهوما بان الحكومة العراقية لا توافق على نزول قوات جديدة قبل معادرة 
القوة الاولى أراضي العراق ٠‏ والواقع انه لم يقم دليل واحد على ان القوة البريطائية 
الاولى ستغادر العراق خلال المدة المتفق عليها للاستراحة كي تحل محلها قوة بريطائية 
آخړی * ويوم ۲۸ نيسان طلب السفير الموافقة على نزول قوة جديدة تصل بوم ٠۹‏ 
آي قبل موعد رحيل القوة الاولى » فذهلت الوزارة العراقية لهذه المغاجأة » وقررت 
عدم السماح للقوة الجديدة بالنزول قبل رحيل القوة الاولى » ولكن السفارة 
البريطانية تجاهلت هذا » وتم نزول القوات في البصرة ء وحينئذ طلب مر القوى 
العراقية الآلية المحيطة بقاعدة الحبانية منع الطائرات البريطانية من التحليق في الحو » 
ورد القائد البريطاني طالبا سحب القوات العراقية المرابطة في جوار فاعدة الحبائية 


Churchill op. cit. , HL, p. 215. (1) 
Churchill op. cit. , IIL, pp. 225 - 26. (¥) 
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قبل ان بضطر الى قصفها من الجو » وصباح يوم ۲ أيار فتح البربطانيون النار على 
TT N IEE‏ 


اعراق باعادة العلاقات الا مع المانية e‏ الشسديدة ف 2 ۰ ا 
السفير ان الدكتور « غروبا » هو في طريق عودته الى العراق » أمابصدد المعونة 
الالمانية للعراق » فان الاصطدام مع البريطانيين حدث جديد بالنسبة لالمانية ء لانها 
مهتمة الآن في تعزيز مواقعها الاستراتيجبة فى البحر المنوسط » وي التحشدات اللازمة 
لفزو روسية » وتمنى السفير الا لماني ان لو تأخر الاصطدام بعض الوقت لتساهم المانة 
في مساعدة العراق مساعدة ذات قيمة » ومع هذا فهو يأمل بآلا تنأخر المعو نة الإ لما نية 
کثیر ا(٩‏ ۰ 


هل من دليل أوضح من هذا على ان الوزارة العراقية لم تكن على أيه صہ 
الا مان ودعاتھم کما کال يزعم الانكليز ؟ 


ان موضوع السياسة الخارجية لم يكن العامل الحاكم في احداث الثورة ؛ فق 
سبق ان وهنا بموقف المحور غير المشسجع من قضايا العرب ء فضلا عن ما يزعم 
اعداء العرب من وجود تلسيق بين تحشد القوات العراقية قرب مطار الحبانية في 
أوائل آيار » وبين غزو الالمان لجزيرة كربت ء ولو صح هذا الزعم لما افتقد العراق 
مقدرانه على مواجهة المرو البربطاني القامع » ولو جرى التنلسيق بين الحركة وبين 
القوى الخارجية التي لوحت بالمساعدة » لما فشلت الحركة الثوريه ٠‏ 


ان معظم الكتاب الغربيين الذين تناولوا ثورة الاراق » التبس عليهم آمر مسا له 
اتصال الكيلانى وحكومته الا لمان ٠‏ ولا هسنا ان نعنذر عن هولاء الذين وقعوا 
Es NES‏ فا ان شت ها ول 
نصميم البربطائبين على احتلال العراق » وبناء قاعدة النحشيد في البصرة سواء كره 
8 آم رضي » وسواء أكان لها من المعاهدة العراقبة البريطانية ما بعضدها آم لا ء 
يويد هذا ما ذكره العقيد الركن صلاح الین E‏ قاد الحهة 


)0 ان فس ا FINS‏ 


س 00 س 


الغربية في لورة رشيد عالي الكيلاني - في مذكراته : « ان بريطانية كانت تعلم سلفا 
ان الحرب العالمية الثائية ستنشب في ( ابلول ٠۹۳۹‏ ) ء فلما أعلنت بريطائية الحرب 
على المانية » وجدت على رآس الجيش العراقي قادة عربا يعملون في سبيل قوميتهم 
في النار حتى تنجلى القضية الفلسطينية » وتنضح سباسة بربطانية حيال العرب بالنظر 
لتطور الحوادث العالمية ٠‏ فكان طبيعيا ان بعيظ قرار القادة أذناب الاستعمار حتى 
وصفوه بأنه قرار معاد لبريطانية » وبآنه يورث عدم الاستقرار ء لان الاج لع 
تنشد السيطرة على الشرق الادنى والبلاد العربية » ولا بتيسر ذلك الا برج العراق في 
اتون الحرب فتأمن جانب الاقطارالعربية الاخرى » وتؤمن سلامة الطرق الامبراطورية 
وتحشد جیوشها في العراق کما تشاء ٠ ٩)‏ 


ان دعوى اتصال الكيلانى وأعوانه بالمحور قبل نشوب الثورة المراقية على 
البربطائيين في ( ۲ آيار سنة ٠۹١١‏ ) » هي دعوى باطلة لا تقوم على أساس » وانما 
كانت ذريعة لتسويغ ما بخبئه البريطانيون للعراق ٠‏ وبظهر سوء القصد هذا في ان 
السفير الجديد كورنواليس على الرغم من انه وصل الحبائية بوم أول يسان » فانه 
لم يدم أوراق اعتماده الى الوصي الجديد » بل ظل يماطل ويسوف حتى حدث 
الاصطدام"“ ٠‏ كما بظهر سوء قصد بريطانية في البرقيتين سالفتى الذكر المرسلتين 
الى وزير لهند والى السفير البربطاني . 

ومهما يکن الامر فان محاولات الالمان الضعْط على تركبة لتأمين مرو الاسلحة 
الى العراق عبر ازاضيها لم تشر » وبقي عليهم ان يفاوضوا حكومة فيشي کي تسمح 
بنزول الطائرات الا لمانية في المطارات السورية آثناء طيرانها الى المراق ٠‏ ووافق 
الجنرال دائتر قاد جيش المشرق الفرنسي على ذلك » بعد آن أفهم ان هذه التداير 
لا يقصد منها بحال اسقاط مركز فرنسة في سورية ء 


وبعد قمع حركة الانقلاب خضم العراق في السنوات التالية لوطاة احتلال شديدة 


. )1 مذكرات الشهيد العقيد الركن صلاح الدين الصباغ ص‎ )١( 
. (؟) الحسني نفس المصدر‎ 
سے ۹ مسمس‎ 


وأصبخت أراضيه كلها مفتوحة للجيوش البريطانية كمصر ؛ لم يسارع الوصي بعد 
عودته الى قلب الاوضاع رأسا على عقب » وافما مضى في تصفية العناصر الوطنية 
والقومية بدون ضجة ودون محاكمة احيانا » وشعر نوري السعيد بسخط الشعب 
عليه ففضل عدم المشاركة في الحكم على التو » حتى آتيحت له الفرصة في اتشرين 
الاول ٠۹٤١‏ » وهو الذي سيقدم الكتاب الازرق الى كيزي وزير الدولة البريطاني 
بالقاهرة » ثم پبادر الى اعلان الحرب ءاى المحور » ( ٠۹‏ كانون الثاني ٠۹٤۳‏ ) دون 
أن تضطره مقررات موتمر بالطا الى ذلك ء وكان قصده هو تحقيق طموح الهاشميين 
الى زعامة الشرق العربي » عن طريق الاعتماد على بريطانئية ٠‏ 

ومنذ آوائل أبار سنة ٠۹٤١‏ اعتبر البريطانيون سورية ولبنان أرضا بحتلها العدوء 
وقبل ان نرك الاصطدام العراقي البربطاني الذي اتنهى في آواخر ايار بنصر 
البربطانيين » تظاهرهم قوى آلية من الفيلق العربي التابع لامير شرقي الاردن ء علينا 
ان نوه بالمصاعب التى كانت تحول دون كون المحونة الا مانية مجدية » وأهمها 
مسالة تزو بد الطائرات الالمائية بالوقود » اذ ان السلطاث البربطانية في العراق كانت 
تضع يدها على الوقود الخاص بالطائرات ٠‏ ولذا لم تكن المعونة الا لمانية الجوية 
لتغني شيا ما توارد نجدات بريطاتية عن طريق البصرة وفلسطين وشرقي الاردن ‏ 


سورية ولبشان : 


أحطنا بظروف بربطانية الحرجة في العراق » وقبل ذلك عرضنا لعلاقاتها المنوترة 
مع مصر » ولمركزها القلق في الجبهة المصرية الغربية ٠‏ والآن سوف نعرض للخلاف 
الشديد الذي نشب بين البريطانيين وبين الفرنسيين الفيشيين في سورية » هذا 
الخلاف الذي اتنهى بنشوب الحرب بين الطرفين ء وغابتنا من كل هذا ان نلقي 
ضوءا على الظروف السيئة والمشاكل المعقدة التي كانت تجابهها بريطانية في ميدان 
الشرق الادنى » مما أورثها هما وغما وارهتها في وقت بدت فيه لوحدها تناهض 
قوى المحور الظافرة في آوروبة وف شمال افريقية ٠‏ 

ففى سوربة ولبنان غدت الاتجاهات الفرنسية مناوئة تماما للبريطانيين » فبعد 


— QA 


أن تمرد عميدا السلطتين الملكية والعسكرية بيو » وهتلهوزر على أوامر الحكومة 
الفرنسية الجديدة في فيشي » واعلنا عزمهما على متابعة النضال مع الحلفاء البريطا نيين» 
واتفقا مع السلطات البريطائية في فلسطين على ذلك » اذ بالرجلين ينحازان الى الجنرال 
بيتان » « بطل فردان ومحبوب الشعب الفرنسي » ورليس حكومة فيشي ٠‏ تآثرا منها 
بموقف المقيم العام في تونس ومراكش ٠‏ وتبعا لهذا وقعت سورية ولبنان تحت نفوذ 
حكومة فيشي الموالية للا مان ٠‏ ان ولاء الفرنسيين ف سورية ولبنان الى فيشي بظهر 
سبارة الحنرال فوجبر ۴u ۲e‏ فقد خطب في ضباطه بدمشق ( ٩‏ کانون الاول 
سنة ۱۹4١‏ ) قائلا : « ان التعاون مع المانية رغب به المارشال بيتان ء٠‏ وان حركة 
الجنرال دوغول تدعو للاسف وليس لها أهمية ما ٠‏ وان العدو التقليدي لفر نسة هو 
بربطا نية العظمى » لا المائية التي ترغب عن اخلاص في التعاون مع فرنسة »٠١ )١(‏ » 

فاذا أضفنا الى هذا ان الجنرال دائتز کان أحد أصفياء بيتان » تأكد لديا أن 
مخاوف بريطانية من امكان نزول الا مان في سورية ولبنان » كان لها ما يفسرها 
جزئيا شربطة آلا بالغ فيها » وعلى كل حال فمن المعقول ان ينظر الالمان والطليان 
الى سورية ولينان ليكو نا تحت تفوذهم » فهي مفتاح الشرق الادنى والاوسط » 
فاذا تسللت اليهما القوات المحورية فان ذلك سيجعل مصر والقناة بين فكى كماشة ء 
ولعلهم ارسلوا لجنة منهم لراقبة تطبيق شروط الهدنة في الظاهر » وللعمل بقدر 
الامكان على نشر الدعاية المحورية في البلدين » ريشا تسنح الفرصة لاستخدامها 
قاعدة للوثوب على بار الزيت ف العراق وايران ٠‏ ومن ذلك آیضا ما کان من ارسال 
موظف كبير في الخارجية الالمائية الى سورية اسمه ( اوتوفون هانتيغ ) ريس قسم 
الشرق الادنى » وقد اشیح انه دعا الى تاليف امبراطورية عريية والى عقد مؤتمر 
اسلامي في دمشق » ولم بفته ان شير كوامن العداوة على بريطانية ضاربا على نعمة 
الصهيو نية ٠‏ والانصاف بقتضي ان نشير هنا الى ان نشاط الدعاة الا مان في البلدين 
کان محدودا » لان الجنرال داتنز نفسه كان مانع في كل ما من شأنه ان يسح المجال 
أمام تدخل الانكليز في سورية ولبنان » وان دعاوى الانكليز فيما بعد بان البلدين 


` Général Catroux, « Dans la Bataille de la Mediterranée », p. 68 (1) 


س OoOAA‏ ب 


آصبحا مسرحا للدسائس والخطط المحوربة كان مالعا بها ۽ وهي فما عدا مسالة 
هبوط يعض الطائرات الا لما نية في المطارات السورة لا تستحق الاعتبار ء 


والخلاصة ان بريطائية سنذکر ما پفسر هجومها في مطلع حزیران ٠۹٤١‏ على 
البلدين ؛ ولكن ما بفسر هجومها لا ببرره > ويظل تبرير بريطانية هذا لا بحتوي الا 
على نصف الحقيقية » اما النصف الثاني من الحقيقة فهو طموحها منذ زمن طويل 
E‏ 


فلسطن : 

وني فلسطین آبضا كانت بربطا نة بین فر بقین متعاديين » نزاعهما يودي الى اضطراب 
حبل الامن في البلاد خلال هذه الفترة الصعبة التي تحرص فيها على هدوء النطقة 
واستتقرارها » فالنازي الذي أخذ بطل برأسه على الشرق الاوسط من اليوان 
وجزبرة كريت » ومن الشواطيء المصرية القاصية » قد ينتهزها فرصة للهجوم على 
فلسطين » وقطع شربان المواصلات الهام الذي بصل بين حيفا وداد » وائبوب النفط 
القادم من كركوك الى حيفا ء ومن يدري فقد يعاود العرب الغاضبون ثورتهم تضامنا 

مع الثورة الناشبة في العراق ضد بريطانية التي آيدت الصهبونية وحمتها وغذتها ٠‏ 
yy‏ ب طويلا بنظرون الى مملكة العراق نظرة الابطاليين 
ا ال ا تحرر اقطار العرب » وتحطم قيودها > 
وتصوغ وحدتها ء ربما رأى العرب الفلسطينيون في بورة الكيلاني مثلا بحتذى ٠‏ 
وفرصة مناسبة للاتتفاض على بريطانية » وربما حلموا اثثاء ذلك برحف العراق نحو 
سوربة بحررها من فرنسة » ويتقدم منها الى فلسطين » يصفي مسالة الوطن اليهودي 
المشووم » ويرسي أسس دولة عربية موحدة انالف من بلدان الهلال الخصيب »> ذات 
استقلال مطلق » وسيادة تامة دون قيد أو الترام ء 

والسلطات البريطانية » هل كانت غافلة عن ذلك الشعور الكامن في فلسطين ؟ كلا! 
والا لسحبت حامياتها القوبة من هداك لتستخدمها في ميادين الحرب حيث الحاجة ' 
الها ماسة ء ويتمثل صدق قولنا في رد قائد القوات البريطانية في الشرق الاوسط 


— 0۹ س 


الجنرال ویلسون على تشرشل عندما آوضح له انه بصعب عليه امداد البریطانيين في 
العراق » لان قواته « مشتتة الى آقصی حد فی کل مکان » » وان ارسال امداد من 
جيوش فلسطين البربطائية الى العراق سوف ترك البلد دون حامية قوبة ازاء نشوب 
ثورة عربية جديدة تتلقى توجيهها من بغداد » حيث كان المفتي الحاج مين الحسيني 
وزعماء الثورة الفلسطينية بوغرون الصدور على الانكليز »> لاسيما بعد ان اصدر 
المفتى منشورا يدعو فيه المسلمين للحرب المقدسة والحهاد ضد الانكلير ( آيار 
سنة ٩) ۱٩4۱‏ ء 

من المرجح أن اليهود بذلوا ما بوسعهم لتوجيه جزء كبير من المجهود الامريكي 
الحربي نحو شمال افريقية » وهي الخطة التي كانت تلام المصالح البريطانية وتخدم 
القضية الصهيونية في الوقت تفسه » وكان ان تفر غزو الجزائر ومراكش في تشرين 
الثانى ٠۹٤١‏ ء ان الحركة الصهيو ية شعرت بالخطر بتهددها حين وصل الالمان الى 
الملمين » فتطلعت الى سحقهم هناك ء وصرح وايزمن في الولايات المتحدة ان الاطماح 
اليهودية لم تعد تكتفي بفكرة الوطن القومي » وانما تريد تحويل فلسطين برمتها الى 
( کومنولث ) بهودي + وبرر وایزمن هذا التحول باحتمال قیام اتحاد عربي ممتد من 
العراق الى ليبية » مما بهدد الوطن القومى بالذوبان وسط هذا المحيط العربى 
امتلاطم » فلا بد ان يوسم هذا النطاق بحيث تشتمل حوزته الجثرافية على فلسطين 
التي حدد رقعتها الانتداب ء٠‏ ومعنى عبارة كومنولث ربما قصد منها ان الدولة 
اليهودية المقترحة يمكن ان تكون لها روابط واهية مع الاتحاد العربي » على نسق 
تلك الروابط التي برتبط بها اعضاء الكومنولث البربطاني ٠‏ ويزعم سمنر ويلز وكيل 
الخارجيه الامريكية الذي كان معروفا بميوله الصنهيونية » ان روزفلت كان من أنصار 
تحويل فلسطين الى كومنولث بهودي » وخاصة بعد ان لاح في الافق قيام اتحاد 
عربي في الشرق وذلك ف أعقاب تصريح ايدن كما سنرى . 


Ettori Rossi : « Documenti sul!’ origine E Gli : انظر نص المنشو ڍر‎ )١( 
Sviluppi .. » pp. 225 - 2217. 
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شرفي الاردن : 
أما في شرقي الاردن فكانت الحالة هادئة في الظاهر » ولكن وقعت حر کات 
معادية للانكليز تجلت ف تمرد الفيلق العربي الاردني ورفضه السسير الى العراق 
لاخماد الثورة القائمة فيه وذلك عندما وصات وحدة من الفياق الى الحدودالعراقيةه 
ولا أمرها ضباطها الانكليز بمواصلة السير » أدارت رشاشاتها عليهم وتوعدتهم 
بالرمي ان لم سمح لها بالعودة الى قاعدتها في شرقي الاردن ٠‏ 


موقف الاقطار العربية من دعوة بربطانيا للاتحاد العربي 


وني نفس اليو كانت فيه ثورة العراق تلفظ آخر آتفاسها ( ۲۹ آيار سنة ۱۹4١‏ ) 
أدلى المستر ايدن وزير الخارجيةالبربطانبة بتصريح هام ذي توقيت مدروس عنسياسة 
حكومته بشآن مستقبل الشعوب العربية فقال : 

لهذه البلاد - بريطانية ‏ تقاليد طويلة من الصداقة مع العرب » وهي صداقة 
قد آثبتنها الاعمال وليس الاقوال وحدها ء ولنا بين العرب عدد لا يحصى ممن 
برجو ن لنا الخیر کما ان لهم اصدقاء كثيرون ٠‏ وقد قلت منذ آيام في مجلس العموم 
ان حكومة جلالته تعطف کثیرا على آماني سورية في الاستقلال » وود ان أكرر 
الآن » ولكني سأذهب الى بعد من ذلك فأقول ان العالم العربي قد خطا خطوات 
عظيمة منذ النسوية التي تمت عقب الحرب الماضبة » ويرجو كثير من مفكري العرب 


الى نيل تابيدها في مساعيهم نحو هذا الطلب من جانب اصدقائنا ۰ ویېدو لى انه 
من الطبيعى ومن الحق وجوب تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدال 
العريمة » وكذلك الروابط السباسية أيضا » وحكومة جلالته من ناحیتها سوف ىدل 
تا دیدها التام لاة خطة تلقى موافقة عامة ° (ese‏ 
The Times, 30 May, 1941 (0‏ 
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لنقف قليلا عند هذا التصريح » ولننف منذ الآإن هذا الوهم الذي قد يعلق ف 
شقن دهان فالات ااا ها و ره ان ا ادا نالرت 
تنتصر لهم وتحقق آمالهم وآمال بلادهم ء٠٠‏ ولا شيء من هذا القبيل » فالسياسة 
البريطائية تفهم الصداقة والاصدقاء على وجه مخالف تماما للوجه المعروف والمألوف 
من هاتين الكلمتين ء والسياسة البريطائية تسير دوما على اسس بسيطة وواضحة » 
وهى لا تعقل هذه الصداقة ولا تعرف هؤلاء الاصدقاء الا پمقدار ما يؤثرون في 
مصالحها على النحو الذي تفهمه هي + 

ان اللحديث عن التصريح هو ني الواقع الحديث عن الظروف التي صدر فيها ٠‏ 
ولا يفوت الباحث المدقق ان يدرك ما ترمي اليه بريطائية من هذا التصريح » بعد ان 
عرضنا في کلامنا السابق للأزمات السياسية والعسكربة والافتصادية التى صادفتها 
وجابهتها لوحدها ء فلم تكن الولابات المتحدة الامريكية قد انحازت بعد الى جانب 
بريطانية في وقفتها اليائسة ضد المحور ء أما فرنسة فقد ذكرنا انها أقصيت عن الميدان 
مهزومة مهيضة الجناح » في حين ان روسية السوفيتية كانت لا ترال مرتبطة بربال 
واه بوشك ان ينفصم لتنقلب عليها حليفتها المانية النازية بغزو صاعق مروع ٠‏ 


تبر هدوؤها واستقرارها اكبر عامل لاحراز النصر ء وهكذا بادرث السياسة 
البريطانية لتسد الطريق على التأثير النازي ودعايته » لاسيما بعد ان صرحت الحكومة 


تعضيد دولتي المحور لمسألة فلسطين ولفكرة الوحدة العرمة١)‏ > فلم لا تسبق 
بريطاثية الالمان الذين قد بقنعهم مفتي فلسطين ورشيد عالى الکیلائى ‏ وقد التح 


(1) تقلت الاهرام عن جريدة « الشعب » عاطه٠۴‏ مط الانكليزية مقالا حاء فيه : 
ان دسائس النازي في الشرق الاوسط امتدت الى بضع جهات »> وان زعماء العرب 
الدين تشاوروا ي الامر تبين لهم أن الثازي عرض على بضعة اشخاص منهم عرش 
الجاممة العربية تحت الحماية النازبة . الاهرام ٠۹٤١/١/۱۹‏ . 


سس 4 س 


الى المانية ب باعلان تصربح الما ني ابطالي عن تحبيذ الوحدة العربية ؟ ولم لا تدعم 
مركز الساسة « المعتدلين » الذين لم تزعزع لقتهم بان بريطانية سوف تحقق آماني 
العرب في الوحدة ؟ آو لم بكن خطاً السياسة البربطانية الناجم عدم الاعتراف بحقوق 
العرب في فلسطين وغيرها من اهم اسباب ثورة العراق ؟ أفلا يجب ان نزع هذا 
السلاح الذي طالما a E E aS‏ 
في هذا الوقت الذي تبدو فيه معركة سورية وشيكة الوقوع ؟ 

اذن الغاية من تصربح ابدن تحقيق هدف استراتيجي وسياسي » هو اتاحة المحال 
اربط الدول العربية كلها الخاضعة لنفوذ بريطانية وغير الخاضعة لها » بدالرة واحدة 
هي وزارة شؤون الشرق الاوسط البريطانية التي كان تشرشل ريس الوزارة 
البريطائية وضع مشروعها فی مفکر ته منذ وال نیسان ۱۹٤۱‏ ء ولنزد هذا شرحا ۰ 


ان القبادة العامة البريطائبة في الشرق الاوسط تلوء باعباء جسيمة ومتنوعة » وقد 
طلب الجنرال وشل القاد العام للقوات البريطائية في الشرق الاوسط > كما طلب 
مساعدوه في ۱۸ نيسان ۱۹4١‏ من حكومة لندن ان تمدهم بالمعونة » وتعفيهم من 
بعض المهام المدنية والفرعية الاخرى ليستطيعوا التفرع للعمليات العسكرية الرليسيةء 
ويذكر تشرشل في مذكراته عن الحرب العالمية الثانبة ان ويل واثنين من كبار زملاله 
أبرقوا اليه بقولون : « نحن نرى ضرورة لتأاسيس نوع من السلطة او ٠‏ 
الرسي هنا ليقاوم ضسن الخطوط العريضة الموضوعة من قبل حكومة جلالته 
بشصريف الشؤون السياسية الى لها مساس وتاثير على اكثر من دائرة واحدة 
منطفة واخدة »ودا يتارم بالط اناا مباشرة ومسووليتها مام وزارة الحرب 
ولیس امام اية داثرة واحدة » ( من تلك الوزارة )“ ٠‏ وكتب تشرشل ان القائد 
العام وبل کان پشعر بالاطمئنان لوجود مرجع سباسي عال على مقربة منه » خلال 
زيارة مستر ادن ( وزر الخارجبة البريطانية زار القاهرة قي شباط ۱۹٤١‏ ) وقد شعر 


Churchill , op. cit. , IL, p. 311 (1) 


س لھ س 


مع ضباطه بفراغ بعد رحیله » کما ذکر تشرشل ان ابنه « راندولف » ابرق اليه في 
۷ حزيران بحثه على وجوب « ارسال عضو مدني من وزارة الحرب الى الملسرح 
المسكري ( في الشرق الاوسط ) » بنقطع للمسائل السياسة والاستراتيجية » ويكون 
له مساعدون لتنسيق مسال التموين والرقابة والمخابرات والدعابة » >١‏ ء 


وي الواقع بادر تشرشل في شهر حزيران ۱۹٤١‏ الى تعيين الكابتن « اوليفر 
ليتلتون » وزيرا للدولة في الشرق الاوسط » وقد لخص تشرشل في برقية اريس 
روزفلت مهمة ليتلتون ف الشرق الاوسط بقوله : « انه يمثل وزارة الحرب على 
المسرح الحربي » ليخفف عن كاهل القادة كثيرا من المهام التي لا تنصل بالعمليات 
الحربية من مثل العلاقات مع فرنسة » والعلاقات مع امبراطورية الحبشة » وادارة 
بلاد العدو المحتلة » والدعانة والاقتصاد الحربي P(e‏ , 


فالدليل على وغبة بريطائية في تنسيق الاتصال بالدول العربية وتسهيل مهامها في 
التعامل معها ككل في ظروف الحرب القائمة على الاقل » هو انشاء وزارة الدولة 
لشوون الشرق الاوسط ء » ان انسمية وزير الشرق الاوسط لم يكن الا اول مرحلة 
في تسمية وزراء تاج يجملون على اساس اقليمي تلبية لمطالب الحرب » اذ سيعين وزراء 
مقيمون آيضا ا بعد هجوم الیابان على بیړل هاربور » وف غربي 
افريقية ( ٠۰ ) ۱۹٤١‏ 

ان مايهم الحكومة البريطانية في الشرق الاوسط هو « تمهيد » الطريق امام تقارب 
الدول العربية وائتلافها في ما يشبه حلف او نضامن » بسهل على بربطانية التعامل 
معها » ويیخفف عنها کثرا من الجهود التي بقتضيها الاتصال بكل دولة من الدول 
العربيه على حدة ء وتقوم وزارة الشرق الاوسط البريطانية عندئذ بدورها في 
الاتصال مع هذه الكتلة المربية ‏ وبذلك تتفرغ بريطائية للحرب وهي مطمئئة الى 
ارتباط هذه الكتلة بها والى ولائها » طالما توسلت بريطانية لتحقيق هذا المدف 


Ibid (1) 
Churchill , op. cit. , IIE, p. 314 (¥) 
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السياسي والاستراتيجي بتأييد تقارب محدود بين‌الدول العربية وتسهيل اقصانها بعضها 
ببعض » هذا هو المدف الاول من اصدار تصريح ايدن بتأييد الاتحاد العربي ٠‏ 
والهدف الثاني ولا بقل أهمية عن الهدف الاول هو كون بريطانية ترغب رغبة مؤكدة 
في استخلاص سورية ولبنان من سيطرة النفوذ الفر نسي المستضعف بومذاك » عن 
طريق ضمانة بريطانية لاستقلال البلدين أولا » ثم عن طريق ادماج البلدين بالحلف 
أو التضامن آو الانحاد العربي الذي بعث مشروعه تصربح ابدن » ثانيا ء وعلى ذلك 
ترتبط المجموعة العربية كلها في الشرق الاوسط بالسياسة البريطانية وهذا عين 
ما كانت تدعو اليه بريطانية في « اتحاد محميات » الجنوب العربي ‏ عدن وحضرموت 
والمحميات الشرقية والغربية »> حيث ما انفكت السياسة البربطائية تقوم بمساعي 
وجهود کبرة لاقناع الشيوخ والرؤساء والامراء باحراء الاتحاد فما پينهم » ليسهل 
عليها حكمهم من دائثرة واحدة » وفقا لمبدأ : و“حد واحكم » لا فرق واحکم » لان 
السياسة الاخيرة تحتاج الى جهود مستمرة ونفقات كبيرة ٠‏ 

أحطنا اذن بظروف واهداف التصريح البريطاني ٠‏ والواقع ان هذا التصريح 
كان اشبه بمناورة سباسية بارعة » تنرك عباراته في النفس آثرا واضحا بان الحكومة 
البريطانية تعترف رسميا بما حقق العرب من تقدم سياسي ء 

وتمشيا مم أهداف تصربح ايدن بدأت الحكومة البريطانية تدعم السياسة 
الاستقلالية في سورية ولبنان » وذلك عندما أعلن سفيرها في مصر السير « مايلز 
لمبسون » ان حكومته تضمن البيان الذي أذاعه الجنرال « كاترو » بخهوص 
استقلال البلدين وتشترك به . 

وكان البيان الذي آذاعه الجنرال كاترو » غداة المجوم على سورية ( ۸ حزيران )» 
الذي قام به البريطا نيون والفر نسيون الاحرار عقب تصريح ايدن قد اعلن باسم فرنسة 
الحرة وزعيمها الحثرال « دوغول » العاء الاتنداب عن سورية ولبتان » ومنحهما 
الاستقلال والسيادة ٠‏ وذكر في بيانه ان للسوريين واللبنانيين ملء الحرية في ان 
ؤلفوا دولا مفردة أو دولة متحدة » على ان تضمن هذه السيادة وذاك الاستقلال 


« Correspondance {Orient 5 Marg 1945, pp. 126 - 127, (1) 


e0 ~~‏ مس 


بمعاهدة تحدد علاقات البلدين مح فة۲ ء 

والواقع ان ضمانة بربطانية لبيان الاستقلال الممنوح للبلدين » لم تلاق من 
الفرنسيين الاحرار الترحيب والارتياح » لانمم كانوا لا بطمئنون الى نوايا بريطاية > 
ويخشون ان تشاركهم التفوذ والسلطان على سورية ولبنان » منتهزة فرصة ضعف 
الفرنسیین وکو نھم عالة علیها في کل شيء“ ۰ 
الحور هذا التصريح ٠‏ 

ضاعفت الاذاعة المحورية حملتها الدعائية »> وشجب راديو برلين التصريح 
البريطاني وأعلن ان وعود بربطانية للعرب غير صحيحة في هذه الحرب الثانية ء تماما 
كما كانت وعؤدها في الحرب الماضية الاولى ٠‏ ولكن الصحف البريطانية انبرت ترد 
على ذلك » فقالت ان الغرض من الدعابة المحورية هو بث بذور الشك والريبة في 
نوس العرب“ ء والحق ان الظروف العربية الراهنة هي التي كانت تقرر اتجاه 
العرب نحو تصديق أحد المعسكرين المتنازعين » فطا لما كان التموق المسكري الا ماني 
راهنا » فان الدعابة الا مانية كانت تجد طريقها الى أسماع القوم ء ولكن على الرغم 
من أن ظروف بربطانية الحربية يومئذ كانت سيئة ووضعها العمسكري حرجا » غير 


(۱) انظر نص بیان کاترو في : 
Correspondance d'Orient », Mars 1945, p. 98.‏ « 

(۲) ابرق تشرشل الی الجنرال دوغول فی ٦‏ حزیران ۱۹۲۱ .۰ ١‏ ان سیاستدا نحو 
المرب بيجب ان تسر وفق خطوط متوازية » وانت تعلم اننا لا نبغي من وراء ذلك 
امتييازات خاصة ي الامبراطورية الفرنسية » ولا نربد اننستشمر وضع فرنسة لفائدتنا) 
ولذا فاني ارحب بقراركم في الوعد باستقلال سورية ولبنان ٤‏ ويجب ان يكون لهذا 
الوعد كما تعلم اكبر وزن من الضمانة » وانا اوافق على انه لا ينبغي في اية تسوبة 
للمسألة السوربة ان نهدد توازن الشرق الاوسط ٠‏ وبحب ان نعمل كل شيء ممکن 
لتنفيذ اماني العرب ونفي شكوكهم ٠‏ وانا واثق من انك تدرك اهمية ذلك . وفي هده 
الساعة الرميبة يجب ان اطلب ملك اا تلح على اعلان الجثرال كاترو مفوضا سا ۱ 
على سوربة » . .394 .۴ Churchill op. cit. , IIL,‏ 


( The Times 9 Octobre 1941 ). (¥) 
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ان ذلك لم يملع بعض الساسة العرب من ان يطمئنوا الى وعود بريطانية أكثر من 
اطمئنانهم الى وعود المحور ؛ وذلك راجع الى ان هؤلاء رأوا ي التصربح البريطاني 
حقيقة آكثر جلاء وأقرب منالا وتحقيقا من وعود المحور في اقامة الاتحاد الفيدرالي 
العربي ء N‏ 
الشرق العربي » في حين ان قوى المحور ما زالت بعيدة » وليس لها من سبطرة و 
نفوذ فعلي في أي قطر من الاقطار العربية ٠‏ 

ولنسرع الى القول بان الذين يذهبون الى ان اا البريطاني قد فوبل 
بالترحبب والرضی من جائب العرب » لا يقولون الحقيقة كاملة » تماما كمن يذهب 
الى ان التصريح قويل بالفتور واللامبالاة » بسبب رجحان كفة المحور الحربية » 
والدلائل التي تشير الى نصره النهائي , 

ووجه الحق في المسالة يجب أن يرى على ضوء الاحوال الداخلية السائدة في 
كل قطر من الاقطار العربية ؛ فسورية ولبنان ما كان لهما من الاستقلال الا مظاهره » 
لان‌الفر نسبين على الرغم من‌اعلانهم استقلال البلدين » استمروا يصرفون شون الادارة 
فیھما » کما لو کان الاتنداب لا پزال افذا » وهذا لم يكن فقط بعرقل بل يحول دون 
ممارسة البلدين صلاحبات استقلإلهما الثام » وانما كان ايضا حجر عثرة آمام مساعي 
الاتصال والتقارب بينهما وبين الدول العربية » ولذلك فان اهتمام ساسة البلدين 
انصرف اولا وقبل کل شيء الى العمل على الخلاص من النفوذ الأاجنبي ڄنبي ¿ ونوال 
الاستقلال والسسادة » وايجاد حكومات وطنية تأخذ على عاتقها مفاو ضاٽت 
ومباحثات مع الدول العريبة الراغبة في التعاون والتضامن والاتحاد , 


آما في شرقي الاردن فقد استقبل اميرها الهاشمي عبد الله بن الحسين تصريح 
ايدن الغبطة والترحيب » واستجاب له فأرسل في ( ۲ تموز سنة ۱۹٤١‏ ) مذكرة ة الى 
بريطانية بطلب فيها تحقيق وحدة آقطار سورية الكبرى بشكل بنطبق مع 
وديا الحغرافية الاقتصادة )١(‏ ١٠ء‏ 


E‏ لاييض الاردى ‏ وثائق عن سورية الکہری ص 


O 


أما فی مصر فقد وجدت ظروف تحول دون التفات الحكومة المصرية الى تصرح 
ايدن بما ينبي من الاهتمام : ذلك ان الحرب في جبهة ليبية كانت تهدد مصر تهديدا 
مباشرا بعد ان توغل المحور فيها » والوزارة المصرية كانت تنزلق من آزمة الى آخرى 
ت الاحوال الاقتصادية السيئة » وبسبب انقسام قادة الرآي بخصوص مو قفهم 
والسودان » او اتحاد بلدان وادي النيل على اتحاد مصر مع البلاد العربية ء ويجب ان 
نننظر حتی ( شراط ۲ ) لنرى حكومة الوفد في دست الحكم توطد دعام 
الاستقرار والامن في مصر » وعندئذ يصبح لمصر شأن كبير في ميدان التعاون العربي 
بما كان لها من صداقة بريطائية وتأييدها » وبما لها من مركز الشقيقة الكبرى بين 
دول العالم العربي ٠‏ 

أما في العراق فبعد اخماد ثورة الكيلانى كلف الوصي عبد الاله السيد جميل 
المدفعي بتألبف الوزارة ( حزيران ٠۹٤١‏ ) » وقطع العراق علاقته السياسية مع دول 
ا محور » ثم عهد الوصي الى نوري السعيد بتاليف الوزارة ( تشرین الأول ۱۹٤١‏ ) » 
فانشغل بتصفية الحساب مع القائسين بحوادث الشهرين ( نيسان وأيار سنة ۱۹٤١‏ ) 
وتطبيق معاهدة ٠۹۳١‏ » ولذا فلن يبدر من العراق حركة ازاء تصربح ايدن الا بعد 
اتتصار الحلفاء في معركة العلمين ( تشرين الأول ۱۹٤١‏ ) ء 
ا کے کے ی 
فيثي . ورد عليه المندوب السامي في فلسطين بالتربث ( ص ۲١‏ ) . وكرر الامير طلبه 
في مذ كر ة ارسلها الى وزير المستعمرات لورد لويد ( بتاریخ ٩‏ تموز ٠١۹۲١۰‏ ) وبعد تصرح 
ابدن بعث بمدكرة بشير فيها الى حقوق عرب فلسطين والى استقلالها فجاءه الرد من 
المندوب السامي ان تصربح ابدن انما بشمل البلاد العربية كافة ( ص ۲١‏ ) . 

ثم ارسل الامير مذكرتين الى الحكومة البريطانية يوضح فيهما - فيما يو ضح _ أماني 
سوربة وشر قي الاردن بالوحدة العربية »> وجاءه الرد بان الو ضع العسكري في الشرف 
الاوسط ومعارضة بعض زعماء العرب المتطر فين بجعلان هذه الخطوة غير ناضجة . و 
۲ تمور ۱۹۲١‏ كرر الامير نفس المعاني السابقة بالحاح غريب دون كلل او ملل »> فكان 
الرد بأتيه غير مشجع » بدعوى ان البت في قضية الوحدة العربية برجع امرها الى تبصر 
العرب انفسهم عندما بكون الميدان اكثر جلاء مما هو عليه الآن > ولنصسح بار حاء تلفيك 
اي مشروع من هذا النوع رشما نفدو الحالة اکثر استقرارا ۰ ۱ ص ۲۹ من الكتاب 


الابيض الاردنى ) ۰ 
س ړو س 


ولم تنحرك المملكة العربية السعودية بالرد على بيان ايدن » وبقي ابن سمود 
يرقب تطور الاحداث الدولية » دون ان بيب عنه الخطر الذي يمكن ان ينجم عن 
امتداد نفوذ « الهاشميين » الى سورية ولبنان » والتهديد الذى بتعرض له ملك 
آل سعود اذا لقيت المشاريع الهاشمية المرنسىة يومذاك ف الافق العربى » مواففة 
برنظائية والحكومات المرابة الممنة ء 

وف اليمن ظل الامام بحبى متمسکا بالعزلة التامة ء 

آما في فلسطين فلم يكن العرب قادرين على شيء » طالما كان الاتتداب البريطا ني 
أو الاتحاد مع دولة أو دول مستقلة عربية امرا سابقا لاوانه ٠‏ 


هذا هو الاطار العام لموقف العرب من تصريح ايدن الصادر في ( ۲۹ آيار سنة 


سوريه ولنشسان : 


في سورية ولبنان نوجز الازمات السياسية التي حالت دون استجابة البلدين 
لدعوة الانحاد العربي التي فاه بها ايدن » وقد اشترك في هذه الازمات الفرنسيون 
والبربطا نيون والوطنيون في البلدين على الوجه التالي : بعد هدنة عکا ( تموز ۱۹٤١‏ ) 
التي تلاها استسلام قوات فيشي » تحرك الوطنيون في سورية ولبئان بطالبون بتنفيذ 
وعود الاستقلال المبذولة لهم بضمانة بريطانية ٠‏ وبينما كان تشرشل ارحب بقرار 
المندوب العام الفرنسي الجنرال كاترو في منح الاستقلال للبلدين » ويشير ‏ ولهذا 
دلالثه - الى الضمانة البريطانية وقوتها » ويبدي رغبته ف ان رى الاستقرار مخيما 
على ربوع المشرق العربي عن طريق اصطناع كل ما بستطاع لتحقيق مال العرب 
e yS‏ 


امل ات شرل فن اله ااا ا ص ۲۸۷ وما ليها , 
Churchill, op. cit. , III p. 287 & Seg.‏ 


۳۹ م‎ NS 


خطى من برئامج واسع يعده الانكليز الدهاة للسيطرة التامة على الشرق العربي » 
ونسف تفوذ فرنسة منه ٠‏ ولم تكن مخاوف الفرنسبين لتخفى على بريطانية » ولذا 
أكد السير « آولفر ليتلتون » وزير الدولة البريطاني في الشرق الاوسط ( ۷ آب 
سنة ۱۹١١‏ ) » ان بريطانية ليس لها مصلحة في سورية ولبنان الا ما بخص كسب 
الحرب الدائرة ء وقال ان فرنسة الحرة وبربطانية تعهدتا بالاعتراف باستقلال البلدين» 
ومتى تم هذا الامر الاساسي فان بريطانية تعترف برجحان مركز فرنسة على آية دولة 
آوربیة آخری فیهما ۰ وبعد شهر » فی ( ٩‏ ايلول ) » قرر تشرشل في مجلس العموم انه 
ليس لبربطانية مطمح ما ف البلدين » وأضاف ان سورية سوف يعاد تسليمها الى 
السوريين ليمارسوا في أقصر وقت ممكن حقوق سيادتهم واستقلالهم » واستطرد 
بقول : « و نحن لانعتقد أن اقامة الحكومة _ اوالحكومات ‏ السو رة المستقلة يجب 
أن يتأخر حتى نهاية الحرب » فنحن دوما نرغب في أن بتمتع السوريون بمقدار أوفى 
من ادارة شؤونهم » اذ ليس في النية استبدال مصالح فرنسة الحرة بمصالح فرنسة 
فیشي حتی في آبام الحر ب٩‏ » . 

هذا تصربح بالغ الاهمية » قابله السوريون بالترحيب » ومضوا بلحون على ممثلى 


u 


فرنسة طالبين انجاز الوعود ٠.‏ وبصدد الاتحاد العربي قام وزير الدولة البريطاني 
لشوون الشرق الاوسط السير « آوليفر لیتلتون » بزبارة لندن ( ایلول ٠۹٤١‏ ) 
وأحریى مباحثات مع الحكومة طلب بعدها من لجنة الشرق الاوسط ان تدرس 
موضوع الاتحاد بين الدول العربية » بعد استشارة ممثلي بريطانية في تلك الدول ء 
وجاء في لقرير اللجنه انه بومذاك « لا يمكن تطبيق أي بر نامج للاتحاد السياسي » 
وآنه يجب ان تقصر جهود السلطات البربطانية على تسهيل التعاون الاقتصادي وازالة 
الحواجر الاقتصادية بين سورية ولبنان وفلسطين وشرقي الاردن » وتشجيع العلاقات 
الثقافية بين الدول العرسة "° ) ء 


ولکن هذا ما کان يعني تخلی دریطانيه عن مشروع « الاتحاد العربى » وانما 


H. C. Debates, 5th Ser. , Vol. 374 col, 76, quoted in Kirk, (1) 
« The Middle Hast in the war », Note p. 117. 


Kirk, op. cit. , p. 162 (¥) 
کے کک‎ 


كان يعني اتنظار ظروف أفضل يتم بها هذا المشروع بشكل أو بآخر دون حاجة لاثارة 
سكوك حلفاگها الفرنسيين ٠‏ والاهم من ذلك ان « يعض » الحكومات الوطنية في 
سورية ولبنان ومصر لم تكن قد وصات بعد الى كرسي الحكم لتقوم بالاتصالات 
والاجراءات اللازمة في مثل هذه الاحوال . 


وتناولت الصحف البريطانية موضوع الاتحاد العربي فكتبت صحيفة التايسس 
في ( ٠١‏ ايلول ) عن الفيدرال العربي وصلة سورية به تقول : ان حلم الاتحاد 
الغدرالي لاعربي طالما لاقى ‏ ويلاقي ب ترحيبا من العرب في الشرق الاوسط ٠‏ وأا 
كانت الدرجة التي يمكن ان يتحقق بها هذا المثل الاعلى في المستقبل القريب » فليس 
هنالك ما يسوغ التجرلة التي أجريت عام ۱۹١‏ على الاراضي العربية في حوض 
البحر المنوسط الشرقي » لا من ناحية مراعاة الشعور العربى » ولا من احية التقليد 
التاريخي والظرف الراهن ٠‏ ان التجزئة النى فرضت الحواجز بين مناطق النفوذ 
البريطانية والفرنسية قد ثبت انها ضارة بجميع الاطراف ٠٠١‏ والآن با ان سورة 
قد تخلصت من دسائس المحور » تلك الدسائس التى أمنت منها فلسطين بفضل 
الجهود المشتركة للبريطانيين والفرنسيين الاحرار » فليس ثمة مبرر يدعو لابقاء تلك 
الحواجز المصطنعة » ٠‏ 

وكانت مقالة التايمس بالنسبة للفرنسبين ضعْثا على ابالة » اذ وجدوا فيها ما بويد 
شکو کھم وما یرید ریبتهم بنیات بربطانية» وصمم الجنرال کاترو ان بستمیل‌السورین 
الى جائبه ويفصلهم عن تأثير البریطانيين » فأعلن رسميا في ۲۷ ايلول استقلال وسيادة 
الجمهورية السورية اللذين لا يحد منهما سوى القيود التى تفرضها حالة الحرب 
الحاضرة » وآمن البلاد السورية » وسلامة الجيوش المتحالفة » ثم أشار كاترو الى 
ضرورة عقد معاهدة فرنسية سورية » وفي ٠٠‏ تشرين الثانى أعلن استقلال لبنان » 
واكد ا لبنان يؤلف وحدة سياسية اقليمية لا تقبل التجزئة » وان سلامته يجب أن 
تصان ضد آي افتئات علبها ۰ 


TTT TT Kirk, op. cit. , p. 118 (1) 
Catroux op. cit. , p. 233. (¥) 
س إا س‎ 


ولسنا في صدد بحث فشل ممثل فرنسة في استمالة الوطنيين واغرالهم بعقد 
المعاهدة » فالوطنيون ما كانوا يودون الارتباط بشيء البتة ء وليس بتسع المجال 
كذلك لذكر المناقشات والمجادلات التى دارت بين الانكليز والفرنسيين من أجل اجراء 
اتتخابات حرة في البلدين » ولا لعدم ارتياح الجنرال كارو الى أساليب الجنرال 
« سييرز » ريس البعثة البريطانية ف سورية ولبنان » شكا كاترو من تدخلات 
« سبيرز » واستغرق ذلك صفحات عديدة من كتابه عن « معركة البحر الاييض 
الابيض المتوسط » ولا تكاد صفحات هذا الكتاب تخلو من اتهام سبیرز وتحمیله 
مسؤولية التآمر على مركز فرنسة وتعضيد الوطنبين في البلدين ء 

ويهمنا ان نذكر مبادرة الحكومة البريطانية الى الاعتراف باستقلال سورية 
( ۲۸ تشرین الاول ) » ورغبتها الى حكومة الولابات المتحدة الامريكية ان تحذو 
حذوھا کی سود الهدوء في الشرق الادئى » وشت مركز الحلفاء في بلاد العرب ء 
وكذلك رغبث فرنسة الحرة الى الولايات المتحدة ان توافق على ما صنعته من أجل 
استقلال البلدين ٠‏ ولكن الحكومة الامريكية ترشت بحجة ان اعترافها باستقلال 
سورية ولبنان دون قيام معاهدة جديدة بينهما وبين فرنسة يمكن ان ضار به الحقوق 
التى نالتها وفق معاهدة ۱۹۲4 » لا سيما وان العلاقات الامريكية مع حكومة فيثي 
ما برحت قائمة » وان اعتراف بريطانية بمركز فرنسة الممتاز في البلدين » واصرار 
الجنرال دوغول على رجحان وضع فرنسة فیهما ۰۰ کل هذا کان يشير صعوبات آمام 
اعتراف الحكومة الامريكية باستقلال البلدين" ٠‏ وكان عدم اعتراف كل من مصر 
والعراق باستقلال سورية ولبنان له أهمية خاصة ودلالة سنعود الى تفسيرها بعد 
قليل ء ومهما يكن من آمر فان الفرنمنيين استمروا يوجهون دفة الحكم بواسطة 
فرارات بصدرو نها ویتصرفون بالمصالح المشتركة كالجمارك وحصر التبغ وامشازات 


(۱) بدکر کردل هل فې مذ کراته ان حکومته افهمت الحكومة البربطانية بان عدم 
اعترافها باستفلال سورية ولسنان نمكن ان بنفع السياسة البربطانية ء ذلك ان الولابات 
امتحدة تبقى في وضع بخولها ان تلح على فرنسة لکي تصفي الامتيازات الخاصة التي 
تطالب بها في البلدين في حين ان بربطانية محرومة من هذه الميزة لاعترافها من حيث 
المبدا بهذده الامتيازات . 

Cordell Hull « The Memoirs of cordell Hull », Vol.. 2, p. 1541. 


س ۷ا س 


الشركات ء٠‏ ويستعملون تداير الامن العربي من أجل خنق المؤسسات الوطنية ء 
وعلى هذا فلا عجب اذا لم يستطع قادة الرأي في سورية ولبنان آن بدو حراكا ازاء 
تصريح ايدن ومسالة الانحاد العربى ء 


وبينما كان الأخذ والرد على أشده بين الوطنيين والفرنسيين في سورية 
ولبنان » بادر الامير عبد الله لعرض وجهة نظره في مسالة الوحدة العربية » وأعلن 
رغبته في وجوب نحقيق وحدة أقطار سورية الكبرى ؛ ولعل الامير أحس بأن 
استقلال البلدين فد بعرقل تنفيد هذه الامنية » ولذا أصدر مجاس وزراء شرقي 
الاردن فرار e O‏ 
الاردن لنتصل الى مرتبة البلاد العربية الاخرى ولتنمكن من السعي للوحدة من تلك 
البلاد » تلك الوحدة التى صرحت حكومته جلالته بالعطف علبها ء 

آما الحكومة البريطانية فلم تكن في وضع سمح لها أن تصني الى هذه الدعوة 
أو تلك » لأن ظروف الحرب في جبهة ليبية كانت تجري على غير هواها وصالحها ء 
ومما أبهظ حملها وآثقله » آن مصر كانت في هذا الحين تشهد عهد اضطراب وجب 
على برطانية أن ترقبه بكل احتياط وحذر للا بعرقل المجهود الحربي في الجبمة 
ا 

معر : 

کانت الوزارة ف مصر تنعثر في سیرها وتجابه الازمة تلو الازمة » فبمد 


أن أبعدت العناصر التى تعرف بتطرفها الوطنى وبعطفها على المحو ر »جا بهت الاتتقادات 
المرة التى وجهت البها واتهمتها بالتقصير والتباطو في اعانة ضحابا الغارات الجوبة 
على الاسكندرية ( حزيران ۱ () وتأمين الملاجىء اللازمة لهم ۰ وأمام الحاح 

بعض النواب اضطر رئيس الوزراء للنصريح بان حكومته تامل بان تفهم المانهة 
ls‏ بأن مصر غير محاربة ٠‏ وطلب بعض النواب أن تعلن الحكومة أن مصر بلاد 
مفتوحة'“ » وآنه يجب على الاسطول البربطاني أن يجلو عن الاسكندرية كي يمكن 
اغبا د ر ٠٠‏ حنقت الساطات البربطانية وطلبت من رئيس الوزراء 


(1) مضابط مجلس النواب المصري ( ۱۸ حزیران ۱۹۲۱ ) ص ٠١١١ ٠ ٠٤١١‏ . 
)۲( الصحافة المصربة ( ٠١‏ حزبران ۱۹۲۱ ) 


۳ س 


ان يضع حدا لهذا « الشغْب » الذي بستحيل تنفيذ مطالبه ٠‏ وزاد الحالة سوء٠‏ في 
مصر ان الازمة الاقتصادية فيها اورثت السلطات البريطائية القلق والمتاعب ء في بلاد 
العرب عموما » وفي مصر خصوصا كان التضخم النقدي شاملا » وكان الناس قائعين 
أن بريطانية هي المسؤولة عن ذلك ء والحق ان هذا الاتمام لم يكن دون ساس 
منطقي ؛ فالسلطات البريطا نية النى كان بيدها رقابة اصدار النقد كانت تشتري حاجتها 
الاستهلاكية باسعار عالية > مما جعل الباعة والتجار لا ببيعون الى الناس طمعا 
بربح بيع الجملة الوفير الى البريطانيين“ ٠‏ هذا الى اختفاء معظم المواد الغذائية 
والغاجات الضرورة والسالة سا آلار اعتطا هان صارخة من سار الارساط ة 
وتحدث الناس عن المحاعة والفوض وعن المصائب النى تنهال على مصر سبب وجود 
الوق الشوداء واسالبب الأجتكار والتخرين ٠‏ ووجدت "اساب كية اخرى 
لعدم الرضا كان منها آزمة وزارية استفحلت حين دخل رومل مدينة بني غازي 
( ۴ کانون الثاني ) وغذ“ سيره نحو الشرق ء استقالت الوزارة فكان لاستقالتها 
صدى غير حسن بالنسبة للحلفاء الذين تهدد مركزهم في مصر اهم قاعدة لهم في 
الشرق الاوسط ء وتدريحا خرج الامر من بد السلطة » وسارت المظاهراث صاخبة 
منددة بفكرة استعداء الا لمان لمصلحة الانكليز » ولا أطل السفير البريطاني عليها » لاح 
له أنها اشارة وجوب الندخل ٠‏ وكانث مقابلة ( ؛ شباط ) المعروفة التي أرغمت 
الك على الانحناء » واضطرته لاستدعاء النحاس زعيم الاغلبية في البر مان وتكليفه 
بتشكيل الوزارة ٠‏ 

ولا إصعب علينا آن نفسر أسباب اختيار الانكليز لحزب الوفد وزعيمه النحاس 
كي يتسلم زمام الامر في مصر 4 فالحكومة البريطانية ما كان بفوتها ان تلاحظ ان 
الحزب الوحيد الشعبي الذي يمكنه تنفيذ التزامات المعاهدة المصرية البربطائية على 
الوجه الاكمل ودون معارضة قوبة انما هو حزب الوفد الذي طالما قاست السلطلة 
البريطانية من حملاته العنيفة على سياستها ٠‏ وحزب الوفد حينذاك هو حزب الاغلبية 
البرلائة » وکلمته مسموعة لدى الكتل الشعبية ٠ء‏ وحزب الوفد هو الذي آبرم 
معاهدة ٠٠۳١‏ التي طال الاخذ والرد بشآنها وهو الذي بالغ في امتداحها » وضمن 


Ouesgs « Pan Arab Movement » p. 106. (1) 


س 4 س 


تصديقها من مجلس البرلمان بنجاح ؛ فلا غرو ان وضعت الحكومة البريطانية ثقتها 
بالنحاس وحزبه في هذه الفترة الحرجة من الحرب ء٠‏ وعلى هذا النحو تشكلات 
الوزارة الوفدية بركاسة النحاس » وبذلك حلت بريطائية مشكلة المعركة السباسلة 
التي جابهتها في مصر منذ مطلع الحرب العا مية الثانية ‏ ولاول مرة » ودون الاشتراك 
في الحرب مباشرة » انحازت مصر الى جانب الحلفاء » وتمكنث بربطانية من اعداد 
هجو مها العا کس بعد حين ٠‏ 

وينبغي هنا ان نسجل مسألة على درجة كبيرة من الاهمية »> وهي ان وجود 
حكومة مصربة محالفة لبربطائية تؤكد الصداقة والاتماق الودي معها » قد ترتب عليه 
تنائج هامة بالنسبة لموضوع « الوحدة العريية » الذي نحن بصدده ء ووجه الحق 
في المسألة ان عقد المعاهدة المصرية البريطانية عام ۹۳۹ ١‏ كان اساسا لمحاولة « العمل 
امشترك » بين الحكومتين المصرية والبريطانية في حقل القضايا العربية المختلفة > 
وخصوصا عندما تكون الوزارة المصرية وزارة وفدية ء وما محاولة العمل المشترك 
سوى مجاولة رسم السياسة « العربية » 4 ذلك ان الحكومة البريطانية كانت تعلم 
ان سياستها العربية اذا رسمت بالاتماق والتفاهم مع « حكومة صديقة أو حكومات 
E NG TI NG‏ 
الحكومة تنمتع بثقة الدول الغربية كلها » وهي أوفرها نصيبا في مضمار التقدم 
ا بان ما يقصد العمل المشترك ف رسم 
السياسة العربية انما هو ان تفكر مصر وبريطانية بالسبل التي بحسن اتباعها لتأمين 
مصالح العرب ومصالح بريطانية على وجه مقبول ۰ فمصر عام ۱۹۳۹ جمعت الوفود 
العربية في القاهرة ومنها توجهوا الى مؤتمر لندن لحل المسألة الفلسطينية » ومصر عام 
۱ نصح ریس وزرائها زميله الرليس العراقي رشيد عالي الكيلاني بان يسوي 
التزاع مع البريطانيين بالحكمة والتفاهم » ومصر عام ۱۹١۲‏ بظهر رئيس وزرائها 
لاول مرة رغبة أكيدة في الاتصال بالدول العربية والسعي من أجل وحدتها ه وعلى 
هذا النحو تيد الحكومة المصرية برئاسة النحاس بالسير على سياسة عربية » لأ نقول 
ايعاز من بريطائية لئلا نقع في التجني » ولكن نقول بسماح بربطانية واباحتها لممر 


ا 
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ذلك الاتجاه نحو العالم العربيء فبعد ان كانت السياسة البريطانية تبالغ في اقامة 
السدود من حول مصر » مما عزلها عن يارات الفكرة العربية » صدر تصريح ايدن 
باسلوب سياسي جديد يحبذ ويؤيد التعاون بين الدول العربية ء واستنادا الى هذا 
« الترخيص » البريطاني سببادر النحاس للاتصال مع الحكومات العربية ومع القادة 
الوطنيين في بلاد الشرق العربي للتداول والنظر فيما يمكن عمله لاخراج فكرة الوحدة 
العربية على نحو ما ء 

ولكن قبل ان يدعو النحاس الى الوحدة القومية » كان عليه ان يبدل المعونة 
للدول العربية التي لم تستكمل استقلالها وسيادتها كسورية ولبنان « ولم يصعب 
على النحاس معرفة الجو الخانق الذي تعيش فيه سورية «» وعلم ان الدعوة للوحدة 
العربية لا يمكن ان تلقی اهتماما في سوزية ولبنان الا من جانب حكومات وطلية 
متحررة » لا حكومات « الموظفين » الحالية التى آقامها الفرنسيون « ومن هنا بدأ 
النحاس ونوري السعيد بطالبان السلطات الفرنسية في البلدين باجراء اتنخابات وطنية 
حرة تنبثق عنها حكومات تمارس سلطتها الشرعية » وتستمد قوتها من الرأي العام 
الشعبى » وعلقا اعتراف مصر والعراق باستقلال البلدين على هذا الشرط ء 

ما هي الاجراءات التي بذلت للوصول الى هذا المطلب ؟ 

نجد ذکرا لھا في كتاب كارو الآنف الذكر » والرجل حاقد على بعض البريطانيين 
تا مرهم على فرنسة في سورية ولبنان » قال ان القادة الوطنيين في سورية أجمعوا على 
طلب اجراء الانتخابات » وظلت مساآلة الاتنخابات بين أخذ ورد لا بين الوطنيين 
والفر نسيين فحسب » بل بين البريطا بين والفر نسيين أيضا ؛ فقد آصرر الجنرال سبيرز 
ريس البعثة البريطانية في سورية ولبنان » على وجوب منح الحريات السياسة بالسرعة 
المسكنة ء ألح بذلك على الجنرال كاترو فاصطدم معه » وفاتح بها ريس جمهورية 
لبنان المساير لفرنسة »> بحجة ان الحكومة البريطانية تعلق أهمية كبرى على اجراء 
الاتنخابات في لبنان » فازور" الريس اللناني منه ٠‏ وتحدث كاترو مع النحاس في 


کانرو في ذلك ان شارة الخوري وهو شی م الاتحاه العربى ضمن حدود » 


س ا س 


« کان پتلقی تآییدا من مصطفى النحاس ونوري السعبكد » وهذا التأبيد لم يكن 
دون مقابل من جانب رجلين يحامان بتجميع الشعوب التي تكلم اللغة العربية » ٠‏ 


قد کون هذا yy‏ الاصح منه ان الرآي العام في سورية 
ولبنان بل الرآي العام الدولي نفسه كان يدعم مسألة اجراء الاتنخابات في سورية 
ولبنانء وعندما عين ( ريتشارد كيزي ) وزيرا للدولة في الشرق الاوسط خلا للكابتن 
السير اوليفر لبتلتون الح على كاترو يضرورة احراء الاتتخابات ء وفال ان حكومته 
ترغب في اجراثها لان الوطنبين في العراق ومصر بنتظرونها بفارغ الصبر » وان 
التسليم بها يضمن الولاء والاخلاص للحلفاء » وبخلق في سورية ولان شعورا وديا 
نحو قضيتهم ¢ وبطل مفعول دعا العدو المحوردة » واف کانرو على اجراء 
الائتخابات » وفي منتصف حزيران حين كان متوقعا ان بعلن هذا النباً السار » تعقد 
الموقف الدولي اذ خسر البريطا نيون معركة الصحراء الليبية » وف مطلع تموز شوهد 
رومل على بعد ۷١‏ كيلو مترا فقط من الاسكندرية » وعلى ذلك تأجلث » ولم تنم الا 
فې شهري تموز وآب من عام ۱۹٤۳‏ ۰ 


وفي شهر آبار ٠۹١١‏ اتصل النحاس بواسطة القنصل المصري ي سورية ولبنان 
بالسیدین جمیل م وبشارة الخوري » ورغب اليهما ان يشخصا الى‌القاهرة للتداول 
بشأن استقلال البلدين ‏ وسافر الرجلان في وال حزيران واجربا مذاكرات سرية مع 
اللحاس في صدد اعادة الوضع الشرعي والحياة الدستورية الى البلدين"؟ ء ولا رجى 
يشارة الخوري الى لبنان قام الفر نسيون وصناعهم يحملة ضده وانهموه انه باع 
لبان لمن انضمامه الى البلاد العربية ء أما جميل مردم فقد قدم مذكرة الى 
السلطات الفرنسية يطلب فيها اعادة الوضع الشرعي السابق الى سورية" ء٠‏ والواقع 
ان الفرنسیین کا نوا بتخوفون ‏ وکانوا على حق فی تخوفھم _ مما کانت ا 
الالسن آنئذ عن وجود مشروع انكليزي ك 
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(۲) حربدة اخبار اليوم عدد ۲۳ کائون الاول ۱۹)۲۲ . 
س ۷| ~~ 


عن طريق اقامة حلف ( كونفدراسيون ) عربي أو نظام اتحادي خر ء والغاية منه » 
كما يقول كاترو » سلخ سورية ولبنان عن نطاق الادارة الفرنسية « المستضعفة » ٠‏ 
والخلاصة » فان تصريح اندن بتابيد الاتحاد العربي کان دعوة الى « وحدة 
عربية » تكون العوبة في يد انكلترة ولو من وراء ستار » ولذا لم تنبعه جهود جدية 
م خا الفادة اشرت ٠‏ اوك ان قطن ضار الحاء فى رة العي ‏ 
( تشرین الاول ۱۹٤١۲‏ ) حت لشهد بدء الملساعي الجدية في سبيل الوحدة او الاتحاد 
العربي » ذلك ان معركة العلمين تسجل نهاية عهد وبدء عهد آخر فيه يزول جانب 
كير من القيود التي كات شل الحركة الوطية القومية في تبورية وابنان» بحي 


بريطانية قد استردت بعد انتصار العلمين ما كانت فقدته من مكائة كبيرة بين المرب » 
بعد ما كان من طرد فلول المحور من الجبهة الليبية » وما تبعها من نصر الروس في 
ستالينغراد » والهمجوم الروسي المعاكس في جبهة القوقاز » مما بعد خطر الهجوم على 
مصر من ناحية الشمال الشرقي ء٠‏ وبذلك فشلت حركة الكماشة الالمائية وزال الخطر 
نهائيا عن مصر والشرق العربي » وتأكد السلطان البريطاني على منطقة الاوسط دون 
منازع ۰ وحین آخذت الحرب تقترب من نھايتها » سارع قادة الرأي من العرب الى 
التداول في مر جمع شملهم » مستفيدين من هذا التفاهم الودي والصداقة ال مثمرة التي 
بدت تباشيرها بين بريطانية وبين بعض الحكومات « الصديقة » العربية ٠‏ 
نشا جامصة الدول العربية 
قلنا ان العرب لم بخطوا أية خطوة رسمية في سبيل جمع كلمتهم ٠‏ 
في مصر لم تجرج الفكرة الاتحادية التي عرض لها تصريح ايدن عن النطاق 
الشمي » يتناولها بعض المهتمين بالشؤون السياسية المصرية والعربية وهم بين متفائل 
بها ومتشائم منها” ٠‏ وعندي أن الاتجاه العربي في مصر ليس بقلل من شأنه ان 


)١(‏ كتب محمود تيمور في عدد الملال ( كانون الاول ۱١۲١‏ ) ان الامبراطورية 
المربية لا بمكن ان تعود » « وكل ما بسعناان نطمع فيه هو أن بنشا تعاون روحي بين 
الامم العربية ٠‏ ( ص ۸١‏ ) ۰ وكتب ليولا حداد في نفس المدد ءن الحلف العربي 
وأهميته للعرب بعد الحرب ؛ ودعا الى تاليفه ( ص ۱۲۴ ) . وقال فکري اباظة في عدا 
الصور (1 حزيران ٠١۹۲١‏ ) « اذا صح ان المستر ايدن لا بعالجه ‏ الاتحاد - عفواً وانما 
عن دراسة وعلم E SSL‏ 


سس 1۸“ اس 


معظم الكتاب المصريين كانوا لا يزالون بخلطون بين الرابطة الشرقية والرابطة العرية 
والرابطة النيلية لان هذا الاتجاه العربي ستعرفه مصر عنصرا من عناصر السياسة 
الحكومية الرسمية » لا تزعة من النزعات القومية الشعبية التي يجب ان ننتظر بعض 
الوقت ايضا لنراها تسود في مصر كما هو الحال في الاقطار العربية الاخرى شال 
الجزيرة العربية ٠‏ ويصح في هذا الصدد ان شير الى الموتمرين العربيين اللذين 
انعقدا في مصر آواخر ۱۹٤۲‏ » وكان المؤتمر الأول ستهدف دراسة وسائل التعاون 
الثقافي وتوحيد التعليم في البلاد العربية « آما الثاني فكان المتمر الطبي العربي 
الخامس » وكان لهذين المؤتمرين أهمية خاصة لانهما انعقدا والجو السياسي عابق 
بفكرة الوحدة العربية » وهذا فتح جديد في مضمار اتنشار الفكرة العربية القومية ء 
ذلك ان هذه الفكرة لم تبق موضوع بحث واهتمام في المحافل والحمعيات داخل 
حدود كل دولة من الدول العربية فحسب ٠‏ وانما صارت موضع بحث واهتمام 
ا 
آم مظاهر هذا الفتح الجديد ء 

وقد خطب النحاس في وفود المؤتمر الطبي » وأشاد بالوشائج المكينة الني 
تجمعهم ٠٠١‏ وأنه بصفته زعيم مصر ورليس حكومتها ليفنا بذكر بالخير البلاد 
العربية » بل البلاد الشرقية » ويعمل كل ما في طافته لخدمتها وتأكيد الصلات بين 
TY‏ 

والواقع انه بعد هذه المؤتمرات الشعبية صارت الحكومات أيضا تنشعر بضرورة 
التعاون والتعاضد لصيانة المصالح العربية المشتركة ٠‏ وكان مؤنمر لمائدة المستديرة 
الذي انعقد في لندن ٠۹۳۹‏ أول مظهر من مظاهر هذا الشعور اد ضم ممثلين رسميين 
عن معظم الدول العربية ء ومن المؤكد ان جميع هذه الاجتماعات والتشكيلات 
الشعبية والحكومية المتفرقة والموقتة كان من شأ نها ان تمهد السبيل الى ان الحكومات 
العربية صارت تشعر شعورا متزايدا بضرورة توثيق التعاون فيما بينها والاستحابة 
للشعور الشعبي القوي الذي كان يدفعها دفعا الى تنسيق الشوون العربيه » على 
e‏ تضامن وتقارب وتحالف ۰ 


) انظر نص الخطاب في الاهرام ۱۹٤۲/۱۲/۲۲‏ . 


e 


وباتنظار الخطوة العملية التالية التي ستتخذها الحكومة المصرية براسة النحاس 
في المجال الرسمى الدولى العربى » سنعرض لمساعى القادة العرب في العراق لنتعرف 
على الشسكل الذي استجابوا به لدعوة الاتحاد العربي ٠‏ 

قلنا أنه عهد الى نوري السعيد بتأليف الوزارة العراقية ( تشرین الاول ٠۹٤١‏ )ء 
والرجل « معتدل » فيسياسته وميال نحو بريطانية _هكذا تصفه المراجع الانكليزيةء 
وسواء آكان بقاه في الحكم راجعا الى ولاه للبيت الهاشمي في العراق » ام الى 
قبول الدواثر البريطانية »آم الى « حنكته السياسية » ٠٠١‏ فقد ظل بلعب دورا هاما 
في تاريخ العراق » ويهمنا من ذلك كونه صاحب مشروع وحدة بلدان الهلال الخصيب 
الذي سنتناوله ببعض التفصيل » لانه يمل دعوة من الدعوات الى بدت في الحو 
العربي من أجل انجاز هدف العرب في الاتحاد ء e‏ 


مشروع واحدة بلدان الهلال الخصيب : 


ار و ی ا ن ا اه ك ن 
کما ہیا فی موضع آخر ‏ کان برجو ان بتحقق اتحاد سورية والعراق » وبذل 
لذلك مساع کشرة دهت هباء سیب المعارضة الفر نسية وغیرها يومذاك ۰ وف 
( تشرين الأول ٠۹۴۸‏ ) » أثناء انمقاد مؤتمر الشعوب الاسلامية في القاهرة للدفاع عن 
فلسطين » قدم المندوب السوري مشروع اتحاد سوریه مع العراق » آیدته مصر ٤»‏ 
ورحضه العراق ٠‏ وكانت غاية سورية من هذا الاتحاد ان قصل الى وضع مع فرنسة 
يماثل الوضع الذي وصل اليه العراق مع اثكلترة ء٠‏ وقبل نشوب ثورة الكيلاني 
بذلت الحكومة العراقية ما وسعها من جهد لتحرر سورية من نير فرنسة فيشى ولكن 
دون جدوى٠ ٠‏ وعندما تحررت سورية ولبنان من الفيشيين » بثذلت لهما الوعود 
الاستقلال الذي اعترف به فعلا دون ان رتبط البلدان بمعاهدة تحدد علاقاتهما مم 
فرشا ب ودا راض ان وت سورلا غا اتن میا ن وع الرای ال 
بالتزامات معاهدة ۱۹۳١‏ » وذلك عندما رفض الوطنيون السوريون عقد معأاهدة مح 


(۱) صرح جمیل مردم بك لکاتب البحث ۱۹٥۷/۳/۱۲‏ انه تم الاتفاق مع بعض 
السؤولين العراقيين للقيام بحركة في سوربة تحررها من الفرنسيين . 


س مب س 


فرنسة٠على‏ غرار المعاهدة العراقية الالكليزية » أو المعاهدة السورية الفرنسية لام 
*ء ومح ذلك فکان لا پړال ثمة محال للأخد والرد“ بخصوص وضع 
البلدبن النهائي ٠‏ 


وني أوائل عام ٠۹٤۳‏ قدم نوري السعيد مذكرة الى كيزي وزير الدولة 
البريطاني في الشرق الاوسط » تتضمن مقترحات العراق بشآن الوحدة : 

٠ ان تتوحد سورة ولبنان وشرق الاردن من جديد في دولة واحدة‎ ١ 

٣‏ أن نظام الحكم في هذه الدولة سواء کان ملكيا آو جمهوريا » متحدا أو 
اتحاديا يجب أن بقرره أهالي هذه الدول آنفسهم ۰ 

۳ ہے ان انشا جامعة عربة تن تنضم اليها العراق وسورية مباشرة » ويمكن آن تنضم 
الها الول اأرسة منی شاءٽ ۰ 

٤‏ سآن نون لهده الجامعة مجلس دام عین أعضاژه الدول الاعضاء » ويرآسه 
أحد حكام الدول » وتم ا عليها الدول ذات الشأآن ٠‏ 

ه _ بكون مجلس الجامعة العريبة مسوولا عن التي : الدفاع » الشؤون 
الخارجية » العملة » المواصلات » الجمارك » حمابة حقوق الاقليات ٠‏ 

يمنح اليهود في فلسطين شه حكم ذاتي » ويكون لهم الحق في ادارة 

آقاليمهم في المدن والرف»» بما في هذا المدارس والمؤسسات الصحية والبوليس »› 

مع الخضىع لاشراف الدولة السورية ‏ 

۷ ب تكون القدس مدينة » لمعتنقي ج جميع الادبان حق الدخول اليها للحج 
والمبادة ٠‏ وتتغا لجنة خاصة مافة من ملي الاديان الثلالة لضان مثل هذا الامر . 

۸ يمنح الموارنة في لبنان » اذا طالبوا بهذا » نظاما خاصا مثل الذي كان هم 
خلال السنين الاخيرة لحكم الامبراطورية العثمانية » وريرتكن هذا النظام الخاصِ 

هذا هو مشروع نوري السعيد فما هي الملاحظات عليه ؟ 


س ۳۹ — 


ملاحظظات على المشروع ٠‏ 

ننظر الى المشروع من نافذتين » الاولى هي الثافذة البريطانية » والثانية هي 
النافذة العربية + 

فا مشروع من النافذة البريطانية يبدو ذا إغراء كير : ها هي ذي خمسة آقطار 
عربية تولف بمعونة بريطانية جامعة أو اتحاداآ اقليميا في منطقة حيوية جدا من العالم ٠‏ 
ولهذا فوائده لا في خطط ما بعد الحرب الدفاعية والاستراتيجية والاقتصادية 
فحسب » بل في" كون هذا المشروع الاتحادي بقدم فرصة فربدة للتخلص من مشكلة 
الوطن القومي اليهودي » تلك المشكلة الشائكة التي خلقتها درطا ثية بیدیها ٠‏ ثم 
تظاهرت آنها في مركز ا محر“ ج لا يدري كيف المخرج بواسطة هذا الاتحاد كذلك > 
E‏ 
بحيث لن يسمح لها بعرقلة قيام الاتحاد عن طريق الاصرار على مزايا قديمة وحقوق 
بائدة « وسيكون البلدان مدينين لبريطانية ان أتقذتهما من غلظة الفر نسيين و اسر افهم» 
مما بسهل اتجاههما نحوها ان لم يكن برد الدين » فبعرفان الجميل ٠‏ 

کل هذا حسن ان جرت الامور على ما يرام من جانب الدول العربية التي بعنيها 
أمر هذا الاتحاد ء وهنا ينبغي أن تستعمل بريطاثبة نفوذها لتؤمن مصادقه فة قادةالدول 
العربية غير الداخلة في الاتحاد كالمملكة العربية السعودية ومصر » وهذا آمر لم تخف 
مصاعبه على بريطانية برغم ما لها من دالة ونفوذ كبيرين على دول الشرق العربي 
كافة » فالسعوديون لا يقبلون أن يتسم سلطان الهاشمبين ٠‏ والموارنة لا يرضون عن 
وضعهم الحاضر بدلا » أما العودة الى نظام ما قبل عام ٠۹۲۰‏ فتعني ارتماءهم في 
ا و ا ا 
oT‏ 

واذن على الرغم من الفوائد الكبرى التي بؤمنها المشروع لبريطانية فهنالك 
صعوبات جمة تعترضه وكلها من طرف العرب ء 

والمشروع من النافذة العربية تدخل فيه دولتان الراتبطان ببربطانية وهما : العراق 
وشرقي الاردن ٠‏ ويتصور نوري السعيد » وهو على حق في هذا » أن تمتنع بعض 

۳ س 


الدول ‏ سورية ولبنان عن الدخول في الانحاد » ولذا فيجب « فرض » الوحدة 
أو الاتحاد عليها كي لا يؤلف « عجزها » في الدفاع عن نفسها خطرا على جيرانها 
وعلى سلم العالم ء ولكن لاذا بفترض وقوع عدوان على الدول العريية من جهة 
مجهولة لا بعرف العرب ماذا سيكون موقفهم منها في المستقبل"٠‏ ؟ وهل « ضعف » 
الدول المرية الرحلي يبور « فرض » تسوت الأتحاد ليها دون رغبة مها ۲ الا بعلي 
هذا ان بريطانية سيكون لها اليد العليا ف د شون هذا الاتحاد » وبذلك بظل العرب 
مربوطين أبدا الى عجلة الامبراطورية البريطافية ؟ 

وبالنسبة للصهيونيين ووضعهم في فلسطين فقد لاحظ واضع المشروع تأبيد 
وزيرين بريطا نيين لمسآلة انشاء دولة بهودية في فلسطين ٠‏ وقدر أنه ما لم يصل العرب 
و.البريطائيون الى تسوبة مرضبة للمسألة » فان المستقبل غير مضمون النجاح » وهو 
بہدہ سلا قاتما » وکان على حق في کل ذلك ٭ ولکن لم بکن على حق في معالجته 
لمسالة الو القومي اليهودي الذي سيكون له شبه حكم ذاتي ٠‏ فعلى الرغم من 
آن وجو د اليهود في سورية الكبرى بطرد مخاوف عرب فلسطين من أن بفوقهم اليهود 
بالمدد يوما » ويجعلهم آكثر مقدرة على مواجهة الصهيو نية » فقد تنقلب الآية ويصبح 
العكس هو الصحيح ؛ لان الحركة الصهيولية اذا لم تصد" وبكبح جماحها في 
فلسطين » فلا فائدة فى اشتراكها. ف وحدة سياسية أكبر كسورية الكبرى الا للصهاينة 
اليهود ء ذلك آنهم برون فيها مجالا رحب لنشاطهم بحيث لا يمكن منع امتداد 
الحذور الاقتصادية البهودية على رقعة أوسع من الارض » لا سيما وأنهم مۇددون 
برس مال ضخم في آوروبة وأمريكة ه ء ان نوري السجيد نفسه يعترف في الكتاب 
الازرق أن قیام البهود ف وطنهم لقومي « كجماعة ذات استقلال داخلي ي دولة 
کیری دزد من امکا نیا تهم الاقتصادية )7" ٠‏ وف سورية الكبرى عدو التمبيز 
مستحيلا بين المواطنين العرب والصهاينة اليهود » بينما كان الامر ممكنا في فلسطينء 


) الخطر الذي يهم من المدكرة ليس الخطر الا الى » وانما هو خطر بقع في فترة 
E NNT ET‏ 
ونذا ابتعد خطر هم نهائيا » وهو شقصد الخطر الشيوعي المناوىء للمعسكر الغربي 
البربطاني الامريكي . 

. ١۲ الكتاب الازرق ص‎ )۲( 
SNN a 


وماخذ آخر على المشروع هو أئه من غير المنطقي أن يميز بين بعض الشعوب 
المربية على أساس تجاورها الجعرافي وتماثلها ف بعض الصفات لتبرير اتحادها » ومن 
غير العملي أن لا يضم الاتحاد مصر منذ البداية ء اذ يصعب بعدثذ دعوتها للانضمام 
اليه » وهي الشقيقة الكبرى التي تكسب الاتحاد أو الجامعة قوة ومنعة وطابعادولياء 


وجدير بنا أن نشير الى أهمية الكتاب الازرق في تاريخ الوحدة العريية » فهو 
فضلا عن كونه وثيقة هامة سترتسم دوما في جو المشاورات والمداولات التي ستنلو 
من أجل الوحدة العربية » فقد كان بسجل نقطة البدء في انقسام الرآي بين قادة 
المرب ء بعد أن طرحت أمامهم صراحة وجهة النظر الحكومية العراقية » لأن نوري 
السعيد بعد أن بعث بكتابه الى كيزي رأى أن ببعث صورا منه آبضا الى القادة 
العرب بصفة خصوصية ٠‏ 

وهكذا فمنذ تصريح ايدن ( آيار ۱۹4١‏ ) حتى ما بعد معركة العلمين » لم تتعد 
جهود الماملين م أجل الوحدة العر ية نطاقی الاستشارة أو المكاشفة والمداولة التى 
لم تنخذ آية صيعة رسمية عملية ٠‏ 

وف ۲۲ شباط ۱۹٤۳١‏ صدر تصريح ايدن الثاني بخصوص « عطف » بربطانية 

وفي الحق أنه قبل تصريح ايدن الاول لم يكن لدى بريطائية ما يضمن لها نجاح 
مشروع « اتحاد » الدول العربية ب ذلك أن النحاس لم يكن قد توصل بعد الى 
سدة الحكم في مصر » كما أن وزارة العراق لم تكن مأمونة ومستقرة » ولم تكن 
سورية ولبنان قد تحررتا فعلا ليقوما باتخاذ تداي الانضمام الى مباحثاث الاتحاد 
العربي ٠‏ ولكن هذه الاحوال کلها كانت قد تبدلت حین تفوه ایدن بتصربحه الثانی 
وأصبحت الظروف مواتية للسير قدما ني هذا المشروع . ٤‏ 

فقد صرح ايدن في مجلس العموم : « إن الحكومة البرطانئية تنظر بعين العطف 
الى كل حركة بين العرب لتعزيز الوحدة الاقتصادية والثقافية والسياسية » ولكن من 
الجلي أن الخطوة الاولى لتحقيق أي مشروع » يجب ذا تاتي من العرب اتفسهم » 
والدي أعرفه آنه .لم يوضع حتى الآن مثل هذا المشروع الذي ينال استحسانا عاما »ء 


س 4 س 


وهمنا آن نعرف صدى تصريح ايدن الثاني لدى سلطات فرنسة الحرة لأنه 
يصو”ر لنا موقف فرنسة التقليدي من الوحدة العربية » كما يوضح لنا موقف لبنان 
الخاص من هذه الوحدة » وهو موقف اتسم بالحذر والتردد في الاندماج بوحدة 
آو اتحاد عربي ۰ 
رأث فرنسة في التصريح البريطاني « مقلبا » جديدا مسن مقالب السياسه 
البريطانية » ولم بخف عليها أن بريطانية تود أن تجذب سورية ولبنان الى صف 
الدول العرية وحكوماتها المعاهدة لبربطانية ليكون لها أمر الشرق العزبي كله ٠‏ 
ولا نی أن الفر نسیین کانت 'تنجه سیاستهم دائما الى الخيلولة دون اشنراك البلدين 
العربيين ني آي مؤتمر عربي من شأنه أن بقوي حافز الوحدة القومية ٠‏ ومن أجل 
ذلك لم تسح السلطات الفرنسية للمندوب السوري بالذهاب الى مؤتمر فلسطين 
الذى عقد في لندن ٠۹۴١‏ » وتوسات لذلك بوسيلة شيطانية اذ طلبت من المندوب 
وهو باستامپول چواز سفره بدعوی لزوم التأشیر عليه » ثم لم ترده له ۰ 
ولطالما انهمت السلطات الفر نسية الجنرال سبيرز بأنه على اتصال مع الوطنيين في 
سو رة ولہنان ٠‏ وکانت تعلقد » وبظهر هذا جلبا في ما كتبه الجنرال کاترو » وفي 
ما کتبه معاوله رویږ موتتان « ۲«عها٥‏ 6۲۲طه8 » ان ممثل بریطانیة سبیرز کان 
من جملة أعماله أبضا تهيئة سوربة لتلعب دورها في الاتحاد العربي القادم بعد طرد 
فرلسة منها ٠‏ ونظهر خطط فرنسة المعادية للاتحاد العربى صراحة في برقية أرسلها 
الجنرال كاترو بتاريخ ۸ آذار سنة ٠۹٤١‏ الى الجنرال دوغول بصدد موضوع 
المعاهدة العتيدة التي كانت فرنسة تبذل أقصى جهدها لاقناع الوطنيين في سورية 
ولبنان بتوقيعها مع فرنسة ٠‏ يقول كاترو"“ : « من أجل ابرام المعاهدة » أقترح أن 
تستخدم الو سال التالية في كل من البلدين : 
« يمكن أن تتوسل لعقد المعاهدة مع لبنان باستخدام المشاعر العاطفية التي تربط 
اللبنانيين الى فرنسة » وباستخدام غريزة الدفاع اللبناني ازاء مشاريع الابتلاع 
العرية ء أن النزعة اللبنائية  iha nisme‏ _ لھا حالیا آنصار کثبرون حتی ف 
صفوف المسلسين » وكذلك القول بتوافق المصالح الفرنسية اللبنانية له مؤبدون 
يؤمنون بأنه ليس كشل فرنسة دولة تضمن سلامة لبنان ‏ صنيعتها (!) ٠‏ 


Catroux : op. cit. , 336. )إ(‎ 


— 0 س مس + 


« أما في سورية فمن الطبيعى أن أؤيد الرأي القائل بأن تعضيد فرنسة ضروري 
من أجل الحفاظ على سلامة الاراضي السورية ضد تهديد الصهيو نيين والاتراك » 
ولكي أضمن حياد التيار المعارض الذي بدفع بالسوريين نحو البريطا نيين على ساس 
مشروع التجمع العربي » فانني سوف لا آظهر نفسي عدوا لهذا المشروع » فبينما 
آوافق عله وآری وجوب تدعيم أواصر اللعة والثقافة والاقتصاد التي تود ين 
البلاد العربية » فسوف شير الى آنه في مثل هذا النظام ( نظام الاتحاد العربي ) يجب 
آن تلعب سورية دور الموجته القائد » وذلك لاسباب جغرافية وتاريخية وفكرية » 
مع التنبيه الى أن دمشق يجب آن تكون مركز هذا النظام ٠‏ ولأجل تأكيد هذا 
التفوق « السوري » تجاه البلدان العربية الموالية لبريطانية » سأعلن بآن سورية 
ا ھا ن کور ال ااا م ات ا 
الفرنسبة التي هينما للبلدين فيقول : « وآخيراً سآقول ان جوهر الارتباط بفرنسة 
وفق معاهدة لن يكون عقبة فيوجه مشروع التجمع العربي » لانهذًا النظام الاتحادي 
ينبغي ن بحترم بالضرورة استقلال الدول المشاركة فيه ء هذا من جهة » ومن جهة 
ثانية فان فرنسة وبريطانية العظمى سوف تنشاوران بخصوص سياساتهما في الشرق 
الادنی كما تنشاوران بخصوص غبرها » ۰ 

وقبل أن ببادر الرئيس المصري مصطفى النحاس لانخاذ التدابير العملية الكفيلة 
بنقل ما دار من حديث الوحدة العربية ومشاريعها » الى المحبط العربى الرسمى >¿ 
تقدم الامير عبد الله بمذكرة سياسبة الى الحكومة البريطائية بخصوص « حل المسالة 
السورية بوجه خاص والمسألة العريية بوجه عام » ۳ 

(1) وماذا بعد لواء الاسكندرون السليب ؟ ! 


(۲) بذكر الكتاب الابيض الاردني انه اجتمع عدد من المجاهدين القدماء في يومي 
ه و ٦‏ آذار سنة ۱۹٤١‏ بعمان وتبادلوا المشورة في موقف فرنسة الحرة من سورية 
ولبنان وما يدو من نكو لها عن تنفيذ الوعد المعلن باستقلال البلاد مع استششار الفرنسيين 
بالسلطة واستبقاء الدستور معطلا والادعاء باستمرار الالتداب »› فأجمع الرآاي على 
وجوب الاحتفال بذ كرى ۸ آذار احتفالا شعبيا مع المطالبة بتحقيق ميشاق البلاد المشترك 
في الوحدة والاستقلال التام » وقد عهدوا الى لجنة منهم بوضع مشروعين عمليين 
بحققان مرامي الميثاق القومي وقيام الانحاد السوري ورفعا في مذكرة سياسية الى 
سمو الامير ) . 

RY 


وتختتم المذكرة التي أرسلها الامير الى الحكومة البريطائية بقولها ان العرب 
جميعهم متفقون في أمانيهم بدليل أن « رئيس وزراء العراق قدم مذكرة قبل بضعة 
أشهر الى وزير الدولة مستر كيزي تتفق تماما مع ما كنا ارتايناه وطلبناه ٠‏ وتطلب ` 
الحكومة الاردنية من الحليفة صديقة العرب أن تعير أراءها ومطالبها العناية التي 
تتنشترك فيها مع العراق وسورية الشمالية ٠")‏ ه 


والخق أن اقتراحات نوري السعيد في كتابه الازرق » واقتراحات الامير عبد اله 
في مذكرته السابقة لم تكن متناقضة في الاساس » ومع ذلك بلاحظ بعض التبا ين بينها: 


المشروع العراقي سكت عن بعض المسائل الصعبة وترك أمرها للمستقبل علىآنها 
تفاصيل سياتي دورها ٠‏ منها مسالة نظام الحكم » ومسالة تسمية رئيس أو ملك 
الانحاد المقترح » ومسآالة مصير الاقضية السورية الاربعة التي كانت قد ضمت الى 
لبنان عام ٠۹۲١‏ والتي رآى المشروع الاردني وجوب سلخها عن لبنان في حالة رفضه 
الانضمام الى الوحدة أو الاتحاد السوري ٠‏ ومنها عدم دخول المشروع العراقي في 
تفاصيل العلاقة التي ستنشاً بين بريطانية وبين الاتحاد العربي عقب قيامه ٠‏ في حين أن 
ا لمشروع الاردني حدد هذه العلاقة وجملها على غرار المعاهدتين العراقية والمصرية ٠‏ 


جاممة الدول العربية خطوة اولية على طريق الوحدة : 


ذكرنا غير مرة ذلك المحور المصري البرطاني ١ذي‏ أخذ يلوح في أفق الملاقات 
بين مصر وبريطانية غداة توقيع معاهدة ۱۹۳٩‏ على يد حكومة النحاس الوفدية ». 
وما كان من محاولة « العمل المشترك » من جانب الطرفين المذكورين لحل القضايا 
العربية المختلفة » ورسم السياسة المربية المرجوة ٠‏ ونحن اذا ذهبنا الى القول أن 
النحاس تلقى « عرض » بررطانية بالمبادرة الى العمل من أجل الاتحاد العربي ء فلا 


. ۷۴ ۷۲ عمان ۷) ۱۹ ؛ ص‎ ٠ الكتاب الابيض الاردني‎ )١( 
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نسستند فى هذا الممل الا على الحدس والتخمين“ وان كنا نجزم بان بريطانية اذا 
صح عزمها أن تشرك بلدا عربيا « صديقا » في مسالة الوحدة العربية ء فلن تللا الا 
الى مصر والنحاس» بعد أن مالت شمس العراق الى العروب اثر فشل ثورةرشيدعالي 
الكيلاني » ودمع بالانحراف من جانب الجماهير العربية » وبعد آن آعلنت بربطانية 
بان مقترحات نوري السعيد بخصوص الاتحاد العربي لا تنال موافقة جميم القادة 
العرب ٠‏ هذا الى مركز القاهرة وأهميتها في الشرق العربي » وكونها مقر وزارة 
الشرق الاوسط البرطائية ٠‏ 

دعا النحاس باشا ريس الوزارة العراقية نوري السعيد للتشاور معه أولا بشأن 
مسالة الوحدة العربية » لما كان بعلمه من سبقه في بحث المسالة » ولا يمكن آنعرض 
من آراء تساعد على جلاء موقف بعض الدول العريية مع الرؤساء العرب الآخرين 
للدول العربية المستقلة ‏ وتم الاجتماع بين الرجلين في نهاية شهر تموز ٠۹٤۳‏ 
واستعرقت المشاورات ستة آيام ء ثم تلتها مشاورات بين النحاس وبين رۆساء 
وحكومات ومندوبي شرقي الاردن والمملكة العربية السعودية وسورية ولبنان 
والیمن › واستمرت حتی ٠۰‏ شباط ۱٩4٤‏ ۰ 

ان هذه المشاورات وما تبعها من اجتماعات اللجان التحضيرية والفرعية التي 
حضرتها الوفود العربية الى جانب وفد يمثل عرب فلسطين » قد آسفرت عن توقيم 
بروتوكول الاسكندرية ( ۷ تشرين الإول ٠۹٤٤١‏ ) وميثاق جاممة الدول العريية 
(۲ آذار ۱۹٤٥‏ ) ۰ 


ويلاحظ أن ميثاق الجامعة رغم تساوقه جملة مع بروتوكول الاسكندرية » كان 
أقل اصرارا على بعض النقاط التي تهم المصلحة العامة للجامعة ؛ فبينما تصور 
البروتوكول أن تتخلى الدول العربية عن جانب من سيادتها لمصلحة الحامعة » اكد 


)١(‏ بقول الامير عبد الله في « مدكراتي » .. انا على جهل تام من درجة تحقيق 
أماني الو حدة او الاتحاد وما بملكه i‏ مصر من وعود ا هو من لدن 
انكلشرة وامريكة والى اي حد هي . ( ص )٠٤٠١‏ . 

(۲) انظر تفاصيل ما دار في اجتهاعاتها في د. احمد طربين ١‏ الو حدة العربية فى 
تاريخ المشرق المماصر » دمشق ۱۹۷۰ ) ص ٠٠١ ٠١‏ . 


— ۸ س 


الميشاق هذه السيادة وعمل على احترامها واستعادتها واستبقاتها ه 
تبدا دباجة البروتوكول : 


« اثباتا للصلات الوثيقة والروابط العديدة التى تربط بين البلاد العريية جمعاء 
وحرصا على توطيد هذه الروابط وتدعيمها » _ وتريد ديباجة الميثاق : « على 
ساس احترام استقلال .الدول وسیادتها ¢ 


ولم تظهر في الميثاق المادة التالية الهامة التي نص عليها البروتوكول : « ولا يجوز 
في أية حال اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة 
عقد معاهدات تضر بالجامعة وسلامة دولها وسیاستها ء لأن الاعمال التحضسير مه 
لا تؤيد ابرام معاهدة تنافي أحكام الميثاق ٠‏ فضلا عن أن ما ورد في الديباجة من 
توجيه الجهود الى ما فيه خير البلاد العربية ودعم الروابط بينها » بدل على أن هذه 
الاغراض لا تنحقق الا باتباع سياسة مواتية للمصلحة العريية العامة فلا تضار 
الجامعة أو مصالح دولها الاعضاء ٠‏ ولكن مع كل ذلك فقد كان من المفضل ابقاء 
النص الاول الذي ورد في البروتوكول وتضمينه الميثاق » لأن ايداع نسخ مسن 
المعاهدات والاهاقات التى تعقدها دول الجامعة م دولة آخری م الجامعة أو من 
خارجها لا ولف رقابة فعالة تمثع الدول » اذا شاءت » من عقد معاهدات تمس ٠‏ 
مصالح الجامعة أو دولها كما سيحدث فيما بعد ٠‏ 


وحذف ضا الميداً الثالك في البروتوكول الذي ينص على تدعيم الروامط 


: اصبحت ديباجة الميثاق كما بلي‎ )١( 

« تشبيتا للعلاقات الوثيقة والروابط العديدة الني تربط بين الدول العربية وحرصا 
ملى توطيد هده الروابط وتدعيمها على اساس احترام استقلال الدول وسيادتها 
وتوجيها لجهودها الى ما فيه خم البلاد العربية قاطبة وصلاح احوالها وتأمين 
مستقبلها .. » . ( محاضر اللحنة التحضربة الثانية ص ) » ص ٠١‏ ) . 
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بين الدول العربية في المستقبل”؟ » وحلت محله المادة التاسعة التي تضول الدول 
الراغبة في تعاون آوتق وروابط آقوى آن تعقد ما تشاء منها وهي المادة التي اعتمدت 
عليها سورية ومصر حين اندمجتا في الجمهورية العريية المتحدة ( ٠ ) ۱۹١۸‏ 

والميثاق يلزم كل دولة من دول a a‏ ا 
الاخرى » ولم يكن البروتوكول يتضمن ذلك ٠‏ كما اختفت ضمانة استقلال لبنسان 
من الميثاق لأنه اشتمل على ضمانات كافية لسيادة الدول المشتركة فيه كافة ء 

واذا سئلنا ما السبب في عدم تساوق الميثاق مع الروت و كول » نجيب بآن اللوم 
في الضعف الذي يسود بعض مواد الميثاق لا بقع على واضعيها » فهم من آقطاب 
القانون » وانما بقع على موقف قادة بعض الدول العربية فير المتطابق مع موقف قادة 
بعض الدول العربية الاخرى » فالميثاق لم يكن في حقيقته سوى ننيجة منطقية لعملية 
التوفيق بين هذه المواقف المتعددة وبين مطالبها المحددة والثاتة ه 

وبعد » فان مسالة ضعف مواد الميثاق في تدعيم الروابط الاخوية وتوحيدالاتجاه 
السياسي بين الدول العربية وما الى ذلك » ليست سوى مساألة الانجاهات السياسية 
والاهداف المتباينة التي تسير بحسها كل حكومة عربية مسن دول الجامعة ٠‏ مع 
التنبيه الى أن انقسام الرأي في البلاد العربية حول مسالة الوحدة العربية لا يرجم 
فقط الى ما ذكرنا من الاتجاهات السياسية في هذه البلاد » وانما يرجم أيضا الى 
اختلاف نزعات واتجاهات القادة العرب التي تتراوح بين الفكرة القومية العريية 
في آدنى حدودها » والفكرة القومية العربية في أقصى حدودها » ان قصة الرجال 
المماوضين في تاريخ مہاحثات الوحدة العربية لها أهميتها ۽ فلكل منهم شخصيته 


)١(‏ نص المبدا الثالث : « مع الاغتباط بهذه الخطوة المباركة ترجو اللجنة ان تو فق 
الملاد العربية في المستقبل الى تدعيمها بخطوات اخرى وبخاصة اذا اسفرت الاو ضاع 
العاية بعد الحرب القائمة عن نظم تربط بين الدول بروابط امن واوثق » . 

ونص المادة التاسعة : « لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها في تعاون اوق 
وروابط اقوى مما نص عليه هذا الميثاق أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقية 
هذا التعاون . ان المعاهدات والاتفاقات التي سبق أن عقدتها او التي تعقدها فيما بعد 
دولة من دول الجامعة مع ية دولة اخرى لا تلزم ولا تقيد الاعضاء الآخرين » . 


١‏ س 


وصفاته » وفي كل مهم عنأاصر القوة وعناصر الضعف لا شارك فيا 
غيره من الناحية القومية ء وهذا بجعلا نقرر أن آكثر القادة لم بكونوا 
بمثلون اتحاهات بلادهم الصحيحة ولم تتمثل فيهم آمال جماهیر هم وتطلماتها نظرا 
لتجاهلهم النزعات القومية الوحدوبة الصادرة عن القواعد الشعبية ٠‏ وبصدق هذا 
القول خاصة على مندوبى العراق وشرق الاردن ء 


ومهما يكن من أمر فكل الدلائل كانت تشير الى أن معظم الدول العربية ما عدا 
سوربة كانت لا ترغب في أن تكون جامعتها ولتق ترابطا مما تقرر في الميثاق » وهي 
مراعاة لنزعة التحفظ والحيطة التي بدرت من بعض الدول العربية » وافقت على 
النص المذكور للميثاق ٠‏ وصادقت سورية على الميثاق على أمل أن تبادر السدول 
العربية الى تعديله فيما بعد » عندما تطمئن على سير الأمور » وتعاين الخير الذي 
عود عليها جميعا فتترك الحذر والتحفظ ٠‏ 

ان آمل واضعي الميثاق في هذا الامر يبدو جليا في الفقرة الاولى من المادة 
)۱١(‏ ونصها: 

« تجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميثاق وعلى الخصوص لجمم 
الروابط أمتن وآوثق ٠٠١‏ » ه٠‏ 

وكانت بريطانية راضية عن اخراج فكرة الوحدة العريية على الشكل الذي 
تحقق » لأنها لا ترغب في أن يكون للعرب وحدة قوبة تنهي خلافاتهم وخمپوماتهم » 
حتى نضمن مصالحها المتنوعة في المشرق العربي الذي اجتمع له من ظروف الموقسع 
والموارد » ولا سيما النفط » ما يجعله مطمح آظار الدول الكبرى ٠‏ والواقم أنه 
حتى ولو نجحت بربطانية في الضغط على الهاشميين كي بتخوا عن مشاريعهم 
الاتحادية الجرزئية » لبقيت المملكة العريية السعودية واليمن والبنان مترددة في 
الاندماج ضمن اتحاد عربي متين . 


وجملة القول اننا نعتقد آن الشكل الذي أخرجت فيه الوحدة العربية في ۲٣آذار‏ 
٥‏ هو الشكل الذي ينطبق مع ماعلمنا من الاتجاهات والاهداف السياسية المتباينة 


س لا س 


لدى الرؤساء والملوك العرب » وأن بريطائية كائت تامل أن تنضوي حامعة الدول 
العربية في تيار سياستها على وجه بکد سلطا نها وسيطرتها على المنطقة العرة ء 
وبذلك کانت الجامعة وميثاقها تنيجة حتمية لمباحثات اللجان في ادوارها المختلفة ؛ 
ولو سادت تلك المباحثات روح من الثقة والاتفاق والتضحة ا السبادة الفردية » 
لسجل التاريخ للحكام‌والرساء العرب في‌عام 1440 موقفا غير الذي سحل»ولکانوا 
حقا يمثلون انجاهات ونزعات شعوبهم الظمآى لصلة الروح » والتواقة لانجاز وحدة 
المرب في جميع اقطارهم مادامت هي القادرة على حمابة بلدانهم وصون کرامتهم 
وسیادتهم ۰ 


ماذا تمثل الجامعة على الصعيد القومي ؟ 


ليس للجامعة وجود خارج ما تشتقه من وجود اعضائها » فالسلطة بكليتها مرکزة 


١‏ ان الجامعة لم توجدها جمعية عمومية تأسيسية لمثلين عن الشعوب‌العريية 
يمكنهم آن بخولوها الصلاحيات ء٠‏ بالعكس » الجامعة هي ما أوجده مؤتمر ممثلي 
الدول دات السسادة 0 الشعوب ۰ 


۲ ان الدول التي أوجدت الجامعة قد حبست عنها السلطة اصلا وفرعاءفالدول 
لم تخول الجامعة أي سلطان عليها منفردة او مجتمعة » يما يجعلها قادرة على ان 
تتحدث عنهم و تعمل لحسابهم لان دول الحامعة تششت نشہثت بجمیم السلطات والصلاحات 
وحافظت على السيادة الاقليمية لكل منهاء اا ب ا ما اة الات 
والاعمال بين أعضائها » وانما هؤلاء هم الذين ينسقون شووهم الفردية أو الحماعية 
خلال مشاوراتهم في نطاق الجامعة » اذ لاشيء ملزم في نطاق الجامعة ما لم يكن له 
صفة اجماعية ء ولعل خير تعريف للجامعة انها ندوة ومكان لاجتماع الدول العربية 
الاعضاء لتادل وجهات النظر فيما بينها » وليست مخولة ضد استقلال الدول أو 
سيادتها بشيء ء ذلك أن الجامعة في واقعها تمثل حلا وسطا بين ما ترمي اليه المثالية 
القومية والواقعية السياسية ء٠‏ بين النظرة القومية العربية التى ترى أن الحصدود 


۳ س 


والتنوع أمور طارئة في الوطن العربي » وبين النظرة الاقليمية للدول العربية 
الراغبة فى الحفاظ على حدودها المصطنعة وسيادتها الراهنة ء وكان النصر لانظرة 
الثانية الاقليمية بشكل حاسم برغم ماورد في ديباجة البروتوكول واليثاق مناعتراف 
مكتوب بالنظرية الشعبية للامة العربيةوللمشاعرالقومية ٠‏ ولقد فضل يعض المبعوثين 
العرب فى مداولات الوحدة الجارية أن يكون للبناء العربى الحديد فضيلة مشار كة 
الدول العربية المستقلة آنئذ ء نظرا لعدم رغبة البعض في الانضمام الى أي وع من 
الاتحاد ( سؤاء في وحدة او اتحاد أو تضامن وحلف ) » ولذا افتنعوا بهذاالتجمم 
المهلمل ولم لعب عنم آم ضحوا بقوة اليناء وجدوی فعالیته وتماسکه من أجل 
ا العربي ا و اليناء ٠‏ ولقد مر نا أن حکومتي 


بلاد الشام الار عة مع العراق ‏ 4 ول ف طرف المحادثات لم E‏ 
السعودية ومصر'واليمن راغبة في المشاركة حتى في تجمع مهلهل مع وحدة الهلال 
الخصيب » كذلك لم نكن حكومتا سورية ولبنان راغبتين في مثل ذلك > ء 

لقد رآينا اذن ماذا تمثل الجامعة » ولا بد أن نتابع ما قامت به في المجالالعربيء 

وعلى الرغم من آنها احرزٽ بعض النجاح في نقديم مساعدة هامة لسورصة 
بام حوادث العدوان الفرنسى ي عام ٥‏ + وتقدیم مساعدة كذلك الى ليبية انان 
نظر القضية اللببية امام الامم المتحدة » الا أن اخماق الجامعة في معالجة قضبةفلسطين 
کان تاما ۰ وحين اسهمت الجامعة في الارتقاء بالتعاون بين الدول في بعض الميادين 
غير السياسية » فهي لم تنقل الفكرة القومية العربية الى صعيد الوحدة السياسةء 
ومع ان وجود الجامعة قد جعل تقدم الدول العربية نحو وثيق علاقاتها وتقوية 
صلاتها أمرا ممكنا »> وأدى بدوره الى تعمق رجالات الحكومات العرية فى ادراك 
اتاد دولهم بعضها على بعض وشعورهم بالحاجة الماسة لزيد من الانسجام العربي 
الداخلي » فان ذلك لم يكن من شآنه أن بهيء الفرصة لتمتين الوحدة السياسية 
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بين الدول العر بية الاعضاء في الجامعة » اذ ' رالت العقبات السباسية والعقد النفسية 
التي ترسخ التصاق الحكام العرب بسيادة دولهم ء 

واذا ردنا أن نحکم على جامعة الدول العرصة في ضوء a‏ في السير 
مباشرة نحو الوحدة السياسية أو في ضوء ما قامت به في عقد السنين الاول الذي 
تلا تاسيسها » فا ننا تقول ان الجامعة خيبت الكثير من الآمال المعقودة عليها » فبدلا 
من أن تعمل على زبادة توثيق الروابط بين الدول العربية » مالت الى تجميد الاوضاع 
الراهنة والشات على مبدأ السيادة الفردية القطرية » متركتها عند النقطة التي كانت 
هذه الاوضاع a‏ 
حامعة للوحداث الستاسة لاوحدة سياسة في حد ذاثها ء ولعل اعظم اثر للحامعة 
في قضية الوحدة العرسة » هو انها ساعدن على عدم اتباع کل قطر عربي سبیلا 
منفصلا في نطوره » ومنعت نشوء اوضاع متباينة تسيء الى امكانات التقارب 
العربي وتحد من مقدرته على الوحدة السياسية مستقبلا ء » فالحامعة رن غم انها لم 
نكن وعاء للوحدة السياسية بسبب طبيعة تكوينها فانها قربت بين اعا الوطن 
العربي في وجه عربي جامع وصائت امكانات الوحدة العفوبة القومية للعرب ٠‏ 
وهكذا فان أول جهد بذلته الدول العربية لتحقيق فكرة الوحدة فى الاربعينات » 
کان نجاحا محدودا جدا إذا لم يكن فشلا كاملا «ان‌الجامعة لم تكن تجسيدا للوحدة» 
ولكن كانت فى احسن احوالها أداة قادرة اذا أحسن استغلالها على تحضر الدول 
العريية من اجل الوحدة ء ولا حاجة الى القول بان فشل الجامعة تقع مسؤوليته 
على الدول الاعضاء التى ليس للحامعة عليها أبة سلطة ملزمة ٠‏ فهذه الدول بتصميمها 
على انباع خطة تجعل للمشاكل والاعتبارات المحلية سبقا على الامور الحيوية التي 
تهم العرب في مو اجهتهم السيطرة الاجنبية ومخططاتها » كانت تمتقر الى سعة 
الافق والى التمرد على الؤضع الاراضي الراهن ٠‏ وكان الامل أن كسب معارك 
الوطني سبؤدي الى تحقيق الوحدة » ولكن الوقائع اظهرت في كل دولة 
بقة من الحكام والسياسيين وطلاب الوظائف الذين | مصالحهم بالحفاظ 
a ys‏ 
قسطهم من المسؤولية عن ( اتمصالية ) دولهم ء لان الشعوب وعلى رأسها هؤلاء 
المنقفين والمفكرين فشلت في اقناع حكوماتها بأنها صمادة في تحقق الوحدة ء 

4 س 


فانصرفت الى الكلام أكثر مما انصرفت الى الجهد والعمل ٠‏ 
و مهما نکر ن الامر » فان القوميين بن العرب في مسعاهم الداثي لاقامة مۇسسات 
ا ان و دا ال من الجامعة » وجدوا آن امامهم سبيلين 


| _ أن يحولوا الحامعة الى اداة سياسية فعالة وحدوبة ى اما باعادة النظر 


۲ _ أن بوجدوا صروحا جديدة لوحدة عربية مستقلة عن الجامعة ء 


ولكن الطلاثع القومية الواعية آدركت أنه لابد من توفر شرطين اذا اريد لفكرة 
الوحدة ان تنجسد في شكل اوثق من الحامعة » وهما : | _ كشف عجر الجامعة عن 
نحو دل نفسها الى وعاء للوحدة سسب التا رات المننازعة والمتوازنة في اطار ها 4 
وخاصة يسبب تمسك كل دولة عضو مىدا السبادة الفردية » وأآن يظهر ذلك عملا 
للحكام ولارآي العام الشعبي ٠‏ 


۲ س مضاعفة الحهد لتقوبة ,الوعى القومى واقاظ الشعور بالقومبة العريسة 
ونث الانمان بوحدة الامة ا السل ا 
العقبات وتنهار الموائق التي تعترضها کل س ٠‏ اما اذا بقي الشعور القومي 
SS‏ ى بدو بمثابة اقات 

E‏ قتحامها » فتتمطل الجهود امام اولى الصدمات وتنهار ازام آمام 
ر المشاكل ء وحين تقوى فعالية الشعب وحین بصبح وزل "الرآي ll‏ 
ان لم يكن العامل الفعال المقرر لسباسة الدولة > فان واضعي سیاسات الدوللارد 
ان سترشدوا بالشعب تفسه » وستوحوا من مصالحه وارادته العامة ٠‏ وبهذا يمكن 
اضعاف القوي النانذة المعوقة للوحدة » الى اخرجت فكرة الوحدة على الشكل 
الذي ظهر فى منتصف الاربعينات ء 

ان الوفاء بهذين الشرطين القيام بالتحويل القومي المطلوب » قد استغرق «سن 
العراب اكثر من اني عشر عاما » ولم تظهر نمراته الا في شباط ۱۹۵۸ حين ترجمت 


(1) اطع الحصري « المروبة أولا » ٠‏ الطبعة الثاننة بيروت ٠۹0١‏ + ص ه٥‏ س 


س و س 


عامي سورية ومصر »› وعبرت لاول مرة عن تحفيق مضمون هذين الشرطبن جزئيا › 


a 


اام”سسم 


بين بدي الکتاب 
تقديم : مجمل احوال المشرق العربي حنى مطلع القرن التاسع عشر 


الفصل الاول 


تكوين المشرق العربي (۱۸۰۰ س ۱۹۲١‏ ) 

١‏ د المشرق العربي بين المطامع الدولية وحركات الاصلاح الوطني 
الحملة الفرنسسية على مصر 
الا ند ل ف حا 
سياسة محمد علي الاقتصادية 
التعليم والترجمة والنشر 
الإدارة 
مظاهر التحول والتغيير في عهد محمد علي 
محمد علي والدولة العربية 
الحركة الوهابية والدولة العربية الى حدة في الجزبرة العربية 
الخليج العربي بين الحركة الوهابية والمطامع البريطائية 
مصر من تسوية ۱۸۲۱ الى الاحتلال الانکلیزي ( ۱۸۸۲ ) 
االحكم الشنائي في السودان 


س ۳۷ س 


الفصل النساني 
۲ - اشرق المربي بين التنفليمات الاصلاحية العشمانية والمطامع الاستعمارية 
الاو روبس 1 
ادوار التنظيمات والاصلاحات في الدولة العثمانية WY‏ 
الاصلاح في عصر "السلطان عبد الحميد ۸۰ 
الحربكة الدستورية العثمانية A4‏ 
سياسة عبد الحميد العربية AV‏ 
مجمل نار مرحلة التنظيمات والاصلاحات على الاقطار العربية 8 
العراق في عصر النهضة ۳.٦‏ 
اصلاحاٽ مدحت پاشا A3‏ 
بلاد الشام في عصر النهضة Yo‏ 
معالم التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقاف ۳£ 


القومية العربية في مواجهة العنصرية الطورانية والخطط الاستعمارية ٣۷١‏ 


الفصل الشالث 


المشرق العربي ما بين الحربين وائناء الحرب العالية الثانية ( ۱۹٤٥-1۹۲١‏ ). 
( الشفرير الوطني والتضامن القومي ) 1۰ 
اشرق العربي ما بین الحریین ( ۱۹۲۰ 1۹۳۹ ) 1۲ 
اقطار الهلال الخصيب .. التطور السياسي 1۲ 
اهم الاحداث السياسية في سورية 11٤‏ 
ب - لبنسان .. التطور السياسي ۲ 
ج شر قي الاردن ‏ التطور السياسي {Yo‏ 
د - فلسطين _ التطور السياسي 3 


س ۳۸ س 


فت اعراق التطورات السياسة 
اقطار الهلال الخصيب - الاتجاهات السياسية والنزعات القومية 
الاتجاهات السياسية بوالنزعات الفقومية في اسورية 
النرعات القومية والاتجاهات العربية في لبنان 
الاتجاهات والنرعات القومية في شر قي الاردن 
الاتجاهات السياسية والنزعات القومية في فلسطين 
الاتجاهات السياسية والنزعات القومية في العراق 
شبه الجربرة العربية ‏ التطورات السياسبية والنزعات القومية 
- اهم التطورات السياسية ني المملكة المربية السعودية حتی ٠۹۲۹‏ 
ب ب الالجاهات بوالنرعات القو مية في امملكة العربية السعودية 
المملكة المتو كلية اليمنية 
اهم الانداث السياسية في الملكة المتو كلية اليمنية حتی عام ٠۹۳۹‏ 
ب الاتجاهات والنرعات القومية ني الملكة المتو كلية اليمنية حتی عام ۱۹۳۹ 
مصر والسودان 
اهم الاحداث السياسية فی مصر بین ۱۹۲۰ ۱۹۳۹ 
الااتجاهات السياسية والنزعات القومية في مصر 
اهم الاحداث السياسية والقومية في السودان 
اقطار المشرق العربي الناء الحرب العالمية الثانیة ( ۱۹۲۹ د ٠۹٤١‏ ) 
العراف 
سوربة ولىشان 


شر قي الاردن 


س ۳۹ س 


مو قف الاقطار المربيلة من دعوة بريطانية للاتحاد العربي ۰.۱ 
سورية رولبنلسان 1۹ 
مر 11۲4 
نشأة جامعة الدول العربية 311۸ 
مشروع وحدة بلدان الهلال الخصيب: 11 
ملاحظات على المشروع 1۲۲ 
جامعة الدول العربية خطوة اولية على طربق الوحدة 1Y‏ 
ماذا تمثل الجاممة على الصعيد القومي 1۲ 


س +چ س 
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و 6 ور 


# 2 ت ٍ 
لصا ہا ادام ییا ردا اما ی 


Converted by Tiff Combine 


L5 
0 ۱ او‎ ۰ 
چپ خطیښه الس 0 وامة انق , اء اللوبيت‎ 
"a م سے‎ 1 
۱ الرثەه‎ 
ل‎ ۱ 
اماز شه‎ : 
0 
ا واریعلت‎ 
هو الیم‎ 
°> وسو انی حك‎ 
ل دنله‎ ٤ > 
۱ ور 3 0 مامه‎ 
6C ا‎ 


دوم 3 ۵ a‏ 
ا ل ۷ a yo‏ آیشادے 
ر نشکه O)‏ ۱ 
e E‏ ¢ 
EU 0 /‏ 2 ۰ 0 
€ 1 لرا > Oi‏ 1 
. ر ا حصا ست 
eo‏ لامر و کے کے کف ا 0 
1 و Sg‏ 
6 و ۹ 
fo 0 8‏ گ۶ ۹ 
أ اسك ب ل ه 
U 0 u‏ 0 


روفیله تلاا سی 
ا 0 0 8 0 
# الاک 2 N,‏ 
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ED E EE e gE GE CI P‏ ر ke‏ 
e o J‏ 
عة لمت أ كخ ولل 
: جر مب الم ادوارہ 
“CK‏ ل 
. ۳ : 
0 / م نے ٥و‏ 
O‏ ا عب اعا ۹ 
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صدر باشراف لجنة الانجاز 


سعر ابيع للطالب ( 1" ) ل٠س‏ 


